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 سـورة الفاتحـة                                                                         
 ةـهذه السورة مكية ، نزلت فى مك                                                                

 سميت الفاتحة لأنهـــاقبل الهجرة ، و                                                            
 يب المصحــفـى ترتـأولى السور ف                                                           
 ريف ، وهى تشتمل على مجمــلـالش                                                           

 ما فى القرآن ، وكأنها إجمال يحلـــو                                                            
                                           بعـهه التفصـيل                                                             

 ى : بيــان ـرآن هـه القـومقاص                                                                     
 وحيه ، وبيان الوعه والبشــــرى ـالت                                                          
 ان الوعيـــهـؤمن المحسن ، وبيـللم                                                          
 ، وبيـــان  ىءافر والمسـوالإنذار للك                                                          
 ريق السعادة فــىـادة ، وبيان طـالعب                                                          
 ا والآخرة ، وقصص الذيــــنـالهني                                                          

 ص الذيـنـاعوا الله ففازوا ، وقصـأط                                                          
 عصوه فخابوا                                                            

 تمل ، بطريق الإيجـازـة تشـوالفاتح                                                            
 ك ـولذل والإشارة ، على هذه المقاصــه ،                                                         

 سُميت " أم الكتاب "        
تبتهئ باسم الله الذى لا معبود بحق سواه ، والمتصف بكل كمال ، المنزه عن كل نقص ، وهو صاحب  - 1

   الرحمة الذى يفيض بالنعم جليلها ودقيقها ، عامها وخاصها ، وهو المتصف بصفة الرحمة الهائمة
الثنــاء الجميــل بكــل أنواعــل وعلــى كــل حــال   وحــهه ، ونثنــى عليــل الثنــاء كلــل لأنــل منشــ  المخلوقــا  والقــائم  - 2

        عليها  
 وهو صاحب الرحمة الهائمة ومصهرها ، ينعم بكل النعم صغيرها وكبيرها   - 3
لا يشاركل أحه فى التصـرف ولـو فـى  وهو وحهه المالك ليوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة ، يتصرف فيل - 4

 الظاهر  
 إلا إياك ، ولا نطلب المعونة إلا منك   هلا نعب - 5
 نسألك أن توفقنا إلى طريق الحق والخير والسعادة   - 6
وهــو طريــق عبـــادك الــذين وفقــتهم إلـــى الإيمــان بـــك ، ووهبــت لهــم نعمتـــى الههايــة والر ـــا ،             لا  - 7

         وا غضبك و لوا عن طريق الحق والخير لأنهم أعر وا عن الإيمان بك والإذعان لههيك  طريق الذين استحق
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 سـورة البقـرة                                                                              
 

 رة مهنية نزلت بالمهينةهذه السو                                                                     
 بعه الهجرة ، وهى أطول سـورة فى                                                              
 القـرآن الكـريــم حسـب ترتيب                                                              

 المصحف ، وقه ابتهأ  هذه السـورة                                                               
 بتفصيل ما انتهت إليل سورة الفاتحة ،                                                              
 فقـه ذكـر  أن القـرآن هو مصهر                                                              

 هى، وذكر  الذين أنعم الله عليهم ـاله                                                              
 بالر ا ، والذيـن غضـب عليهـم                                                              
 من الكفار والمنافقين                                                                

 
 وقه تحهثت السورة عن صـهق                                                                      

 القـرآن ، وأن دعوتل حق لا ريب                                                                
 ، ثم تحهثت عن أصناف الناس فيها                                                                
 الثلاثــة : المؤمنين ، والكافرين                                                                
 والمنافقين ، وعن الهعوة إلى عبادة                                                                

 الله وحهه   وعـن إنـذار الكافرين                                                                
 وتبشير المؤمنين ، ثم خصـت بنى                                                               
 إسرائيل بالهعوة والمراجعة ، وجاء                                                                

 ا تذكيرهم بأيام الله وبحوادثهـمـفيه                                                               
 

مع موسى عليل السلام ، وتذكيرهم كذلك بإبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة ، واستغرق ذلك نحو نصف السورة ، 
 صارى   وتخللل حهيث موجل إلى المؤمنين للاعتبار بما حهث لليهود والن

وانتقـل الحـهيث إلــى خطـاب أهـل القــرآن بـذكر مـا هــو مشـترك بـين قــوم موسـى وقـوم محمــه مـن فضـل إبــراهيم      
 وههايتل ونسبل ، وبذكر مسألة القبلة ونحوها  
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ثـم جـاء الحـهيث عـن التوحيـه والتـذكير ب يـا  الله الهالـة عليـل ، وجـاء الحـهيث عـن الشـرك ، وعـن المحرمـا       
 ، وأن التحريم والتحليل من حق الله وحهه  من الطعام 

وتعر ــت الســورة لبيــان أصــول البــربع   وذكــر بعــض أحكــام الصــيام والوصــية وأطــل أمــوال النــاس بالباطــل ،      
 ح والطـلاق والر ـاو والعـهة وغيرهـا ، كمـا تعر ـت للحـهيث عـناوالقصاص والقتال والحج والخمر والميسر والنكـ

ي ن ، ثـــم العقائــه العامــة كالرســـال ة والتوحيــه والبعـــث ، وتحــهثت عــن الإنفـــاق وعــن تحـــريم الربــا والتجــارة وكتابـــة الــه 
 ختمت السورة بهعاء من المؤمنين لربهم أن ينصرهم ويؤيههم  

 وقه تضمنت هذه السورة عهة قواعه منها :     
ة ، وأنـل لا يليـق بعاقـل أن يـهعو إلـى أن اتباو سبيل الله وإقامـة دينـل همـا الموجبـان للسـعادة فـى الـهنيا والآخـر      

 الأدنى   البرب والفضيلة وينسى نفسل ، وأنل يجب إيثار الخير على الشر ، وترجيح الأعلى على
 وأن أصول الهين ثلاثة ، وهى : الإيمان با  ، والإيمان بالبعث ، والعمل الصالح       
لإيمان هو : الإذعان النفسـى والتسـليم القلبـى لكـل مـا جـاء وأن الجزاء على الإيمان والعمل معا ، وأن شرط ا     

 بل الرسول ، وأن غير المسلمين لن ير وا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون دين هؤلاء  
إن الولاية العامة الشرعية يجب أن تكون لأهل الإيمان والعهل ، لا لأهل الكفـر والظلـم   وأن الإيمـان بـهين       

ســتلزم الوحــهة والاتفــاق ، وأن تــرك الاهتــهاء بــذلك يــورث الاخــتلاف والشــقاق ، وأن تحقيــق الأمــور الله كمــا أنزلــل ي
 الجليلة يستعان عليل بالصبر والصلاة ، وأن التقليه الأعمى باطل يؤدى إلى الجهالة والعصبية  

م أشـــياء خبيثـــة محـــهودة ، ولا ي      ـــلب أو وأن الله أحـــل  لعبـــاده الطيبـــا  مـــن المطعـــم ، وحـــر  جـــوز لغيـــر الله أن يُحع
يُحَربعم، وأن المحرما  تبـاح للمضـطر لأن الضـرورا  تبـيح المحظـورا  وتقـهر الضـرورة بقـهرها ، وأن الـهين مبنـى 
على اليسر ورفع الحرج ، فا  لا يكلف نفسا إلا وسـعها ، ولا يـأمر عبـاده إلا بمـا يطيقـون   وأن إلقـاء الـنف  إلـى 

وأن الأشـياء تطلـب بأسـبابها ووسـائلها المؤديـة إليهـا ، وأن الإطـراه فـى الـهين ممنـوو ، وأن  التهلكة حرام لا يجـوز ،
 القتال مشروو فى الإسلام للهفاو ، ولتأمين حرية الهين ، وتأمين سيادة الإسلام فى مجتمعل  

تقريـر المصـالح مـن وأن للمسلم أن يطلب حظل من الهنيا ، كما يؤدى واجبل نحـو الآخـرة ، وأن سـه الـذرائع و      
 مقاصه الشريعة  

 
وأن الإيمان والصبر سببان لنصرة القلة العادلة على الكثرة الباغية ، وأن أطل أموال الناس بالباطل حرام ،      

وأن الإنسان مجزى بعملل لا بعمل غيره، وأن حكمة التشريع يهركها العقل السليم لما فيها من الحق والعهل 
 ومصالح العباد 

* * * 
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ألــف لام مــيم : هــذه حــروف ابتــهأ الله ســبحانل وتعــالى بهــا ليشــير بهــا إلــى إعجــاز القــرآن الكــريم المؤلــف مــن  - 1
حـروف كــالحروف التـى يؤلبعــف منهـا العــرب كلامهـم ، ومــع ذلـك عجــزوا عـن الإتيــان بمثـل القــرآن ، وهـى مــع ذلــك 

 تنطوى على التنبيل للاستماو لتميز جرسها  
الكامل وهو القرآن الذى ننزلل لا يرتاب عاقل منصف فى كونل من عنه الله ، ولا فـى صـهق  هذا هو الكتاب - 2

ما اشتمل عليل من حقائق وأحكام ، وفيل الههاية الكاملة للـذين يسـتعهون لطلـب الحـق ، ويتوقاـون الضـرر وأسـباب 
 العقاب  

تقهون فيمـا وراء المحسـوس كالملائكـة بما غاب عنهم ، ويع -فى حزم وإذعان  -وهؤلاء هم الذين يصهقون  - 3
، ويـؤدون الصـلاة مسـتقيمة ، بتوجـل إلـى الله وخشـوو حقيقـى  واليوم الآخر، لأن أساس التـهين هـو الإيمـان بالغيـب

 لل ، والذين ينفقون جانبا مما يرزقهم الله بل فى وجوه الخير والبر  
ل مــن أحكــام وأخبــار ويعملــون بمقتضــاه ويصــهقون والــذين يصــهقون بــالقرآن المنــزل عليــك مــن الله ، وبمــا فيــ - 4

بالكتب الإلـهية التى نزلت على من سبقك من الأنبياء والرسل كالتوراة والإنجيل وغيرهما ، لأن رسـالا  الله واحـهة 
 يوم القيامة وبما فيل من حساب وثواب وعقاب    ىءفى أصولها ، ويتميزون بأنهم يعتقهون اعتقادا جازما بمج

 
ء الموصوفون بما سبق مـن صـفا  متمكنـون مـن أسـباب الههايـة الإلــهية ، مسـتقرون    عليهـا ، أول ـك هؤلا - 5

 هم وحههم الفائزون بمطلوبهم ومرغوبهم ثوابًا لسعيهم واجتهادهم وامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهى  
 
عراً ـا مـنهم وعنـادًا ، فلـن يسـتجيبوا    ، هذا شأن المهتهين ، أما الجاهلون الذين فقهوا الاستعهاد للإيمان إ  - 6

 فيستوى عنههم تخويفك لهم وعهم تخويفك  
 
هؤلاء قه تمكن الكفر منهم حتى كأن قلوبهم مختوم عليها بحجاب لا يهخلها غير مـا فيهـا ، وكـأن أسـماعهم  - 7

رك آيـا  الله الهالـة علـى مختوم عليها كذلك ، فلا تسمع وعهه الحق ، وكأن أبصارهم قه غشيها غطاء فهى لا تـه
 الإيمان ، ولذلك استحقوا أن ينالهم العذاب الشهيه  

 
: إننـا  ومن الكافرين قوم آخرون من الناس يقولون بألسـنتهم مـا لـي  فـى قلـوبهم ، يظهـرون الإيمـان فيقولـون  - 8

 ن   جماعة المؤمني ، فلا يهخلون فى ، وليسوا بصادقين فى قولهم آمنا با  وبيوم القيامة
 
إنهـــم يخـــهعون المـــؤمنين بمـــا يصـــنعون ، ويظنـــون أنهـــم يخـــادعون الله ، إذ يتوهمـــون أنـــل غيـــر مطلـــع علـــى  - 9

خفاياهم ، مع أنل يعلـم السـر والنجـوى ، وهـم فـى الواقـع يخـهعون أنفسـهم لأن  ـرر عملهـم لا حـق بهـم ، عـاجلًا 
 نما يخهو نفسل  إ -وهو لي  كذلك  -وآجلًا ، ولأن من يخهو غيره ويحسبل جاهلًا 
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هــؤلاء فــى قلــوبهم مــرو الحســه والحقــه علــى أهــل الإيمــان مــع فســاد العقيــهة ، وزادهــم الله علــى مر ــهم  - 10

مرً ــا بنصــره للحــق ، إذ كــان ذلــك مؤذيــا لهــم بســبب حســههم وحقــههم وعنــادهم ، ولهــؤلاء عــذاب ألــيم فــى الــهنيا 
 والآخرة بسبب كذبهم وجحودهم   

 
مــن المهتــهين لهــؤلاء المنــافقين : لا تفســهوا فــى الأرو بالصــهبع عــن ســبيل الله ، ونشــر الفتنــة  وإذا قــال أحــه - 11

وإيقــاد نــار الحــرب بــر أوا أنفســهم مــن الفســاد ، وقــالوا مــا نحــن إلا مصــلحون وذلــك لفــرط غــرورهم ، وهــذا شــأن كــل 
 مفسه خبيث مغرور يزعم فساده إصلاحًا  

 
يشـعرون بفسـادهم       لغـرورهم ، ولا  ، ولكـنهم لا أنهم هـم أهـل الفسـاد حقًـا لىألا فتنبهوا أيها المؤمنون إ - 12

 بسوء العاقبة التى ستصيبهم بسبب هذا النفاق   
 

وإذا قــال قائــل لهــم ينصــحهم ويرشــههم : أقبلــوا علــى مــا يجــب ، وهــو أن تؤمنــوا إيمانًــا مخلصًــا مثــل إيمــان  - 13
مـوا وقـالوا : لا يليـق بنـا أن نتبـع هـؤلاء الجهـلاء  ـعاف : الناس الكاملين المستجيبين لصـو  العقـل  سـخروا وتهك 

الجهـلاء الحمقـى   ولكـنهم لا يعلمـون علمًـا يقينًـا  -وحـههم  -العقول ، فرد الله عليهم تطاولهم وحكم عليهم بـأنهم 
 أن الجهل ونقص الإدراك محصور فيهم مقصور عليهم  

 
ون المخلصين قالوا : آمنبا بما أنتم بـل مؤمنـون مـن صـهق الرسـول ودعوتـل وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمن - 14

، ونحن معكم فى الاعتقـاد ، وإذا انصـرفوا عـنهم واجتمعـوا بأصـحابهم الـذين يشـبهون الشـياطين فـى الفتنـة والفسـاد 
 هم واستهزاء  قالوا لهم : إنا معكم على طريقتكم وعملكم ، وإنما كان قولنا للمؤمنين ما قلنا : استخفافًا ب

 
ن الموجـب للسـخرية والاحتقـار ، فيعـاملهم بـذلك اوالله سبحانل يجازيهم على استهزائهم ، ويكتب عليهم الهـو  - 15

 ، ويمهلهم فى ظلمهم الفاحش الذى يجعلهم فى عمى عن الحق ، ثم يأخذهم بعذابل   ئ معاملة المستهز 
 

كالتــاجر الــذى يختــار لتجارتــل البضــاعة الفاســهة الكاســهة فــلا  وهــؤلاء إذ اختــاروا الضــلالة بــهل الههايــة كــانوا - 16
 يربح فى تجارتل ، ويضيع رأس مالل ، وهم فى عملهم غير مهتهين  
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حال هؤلاء فى نفاقهم كحال من أوقه نارًا لينتفع بها مع قومل ، فلما أنار  مـا حولـل مـن الأشـياء ذهـب الله  - 17
م إليهم أسباب الههاية فلم يتمسكوا بهـا بنورهم وترك موقهيها فى ظلما  كثيفة  لا يبصرون معها شيً ا ، لأن الله قه 

 والضلال     فصار  بصائرهم مطموسة ، فاستحقوا أن يبقوا فى الحيرة 
م  - 18 هــؤلاء كالصــم ، لأنهــم قــه فقــهوا منفعــة الســمع ، إذ لا يســمعون الحــق ســماو قبــول واســتجابة ، وهــم كــالبُك 

ينطقــون بالهــهى أو الحــق ، وهــم كالــذين فقــهوا أبصــارهم لأنهــم             لا ينتفعــون بهــا فــى  الخُــرس    لأنهــم لا
 اعتبار أو انزجار، فهم لا يرجعون عن  لالتهم  

 
أو حالهم فى حيرتهم وشهة الأمر عليهم وعهم إدراطهـم لمـا يـنفعهم ويضـرهم ، كحـال قـوم نـزل علـيهم مطـر  - 19

ون أطــراف أصــابعهم فــى آذانهــم كــى لا يســمعوا أصــوا  الصــواعق ، خــائفين مــن الســماء ورعــه وصــواعق ، يضــع
 من المو  ، زاعمين أن و ع الأصابع يمنعهم منل  

 
وفيــل بيــان لظلمــا  الكفــر والوعيــه عليــل ، وبيــان الإيمــان ونــوره  المتــألق ، وبيــان  -وهــؤلاء إذا نــزل القــرآن      

لخــلاص منــل زاعمــين أن إعرا ــهم عنــل ســيعفيهم مــن العقــاب    أعر ــوا عنــل وحــاولوا ا -النــذر وألــوان العــذاب 
 ولكن الله عليم بالكافرين مسيطر عليهم من كل جهة بعلمل وقهرتل  

 
إن هذا البرق الشهيه يكاد يخطف منهم أبصارهم لشهتل ، وهو يضىء لهم الطريـق حينًـا فيسـيرون خطـوا   - 20

يقفــون متحيــرين  ــالين ، وهــؤلاء المنــافقون تلــوح لهــم الــهلائل  مســتعينين بضــوئل فــإذا انقطــع البــرق واشــته الظــلام
 والآيا  فتبهرهم أ واؤها فيهمون أن يهتهوا ، ولكنهم بعه قليل يعودون إلى الكفر والنفاق  

 
 إن الله واسع القهرة إذا أراد شيً ا فعلل ، لا يعجزه شىء فى الأرو ولا فى السماء       

 
ربكـم الـذى أنشـأطم وخلقكـم ونمـاطم كمـا خلـق الـذين سـبقوكم ، فهـو خـالق كـل شـىء ، يـا أيهـا النـاس اعبـهوا  - 21

للحــق ، وتخــاف ســوء   لعلكــم بــذلك تعــهون أنفســكم وتهي ونهــا لتعظــيم الله ومراقبتــل ، فتتطهــر بــذلك نفوســكم وتــذعن
 العاقبة  

 
ــيكم الإق - 22 امــة فيهــا والانتفــاو بهــا ، إنــل وحــهه هــو الــذى مهــه لكــم الأرو بقهرتــل ، وبســل رقعتهــا ليســهل عل

 -وهــو المــاء  -وجعــل مــا فــوقكم مــن الســماء وأجرامهــا وكواطبهــا كالبنيــان المشــيه ، وأمــهكم بســبب الحيــاة والنعمــة 
أنزلل عليكم من السـماء فجعلـل سـببًا لإخـراج النباتـا  والأشـجار المثمـرة التـى رزقكـم بفوائـهها ، فـلا يصـح مـع هـذا 
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كعبادتل لأنل لي  لل مثيـل ولا شـريك ، وأنـتم بفطـرتكم الأصـلية تعلمـون أنـل لا بهونهم تعأن تتصوروا أن   نظراء 
 مثيل لل ولا شريك ، فلا تحرفوا هذه الطبيعة  

 
وإن كنتم فى ريب من صـهق هـذا القـرآن الـذى تتـابع إنزالنـا لـل علـى عبـهنا محمـه   فحـاولوا أن تـأتوا بسـورة  - 23

وعلومهـا وسـائر هـهايتها ، ونـادوا الـذين يشـههون لكـم أنكـم أتيـتم  احكامهـوإغتهـا مماثلة من سور هذا القرآن فى بلا
بسورة مماثلة لل فاستعينوا بهم ولن تجهوهم ، وهؤلاء الشههاء هم غير الله ، لان الله يؤيه عبـهه بكتابـل ، ويشـهه لـل 

 بأفعالل هذا إن كنتم صادقين فى ارتيابكم فى هذا القرآن  
 

وا الإتيـان بسـورة مماثلـة لسـور القـرآن ـولن تسـتطيعوا ذلـك بحـال مـن الأحـوال ـ لأنـل   فـوق فـإن لـم تسـتطيع - 24
طاقــة البشــر إذ القــرآن كــلام الخــالق فالواجــب علــيكم أن تتجنبــوا الأســباب التــى تــؤدى بكــم إلــى عــذاب النــار فــى 

لنــار لتعــذيب الجاحــهين  الآخــرة ، التــى ســيكون وقودهــا وحطبهــا مــن الكــافرين ومــن الأصــنام ، ولقــه هي ــت هــذه ا
 المعانهين   

 
قوا بـا  ورسـولل وكتابـل  - 25 وإذا كان هذا عقاب الفجار الجاحهين ، فالجنـة مثـوى المـؤمنين ، فـأخبر الـذين صـه 

، وأذعنـوا للحـق دون شــك أو ارتيـاب ، وعملــوا الأعمـال الصــالحة الطيبـة أخبــرهم بخبـر يســرهم ويشـرح صــهورهم ، 
عنهه جنا  مثمرة تتخللها الأنهار الجارية تحت أشجارها وقصورها ، كلما رزقهـم الله وهـم فـى  وهو أن الله أعه لهم

إن هذا يشبل ما رزقنـا مـن قبـل ، لأن هـذه الثمـرا  التـى ينالونهـا تشـابل  هذه الجنا  رزقًا من بعض ثمارها قالوا :
 ا أيضًـا زوجـا  كـاملا  الطهـارة لـي  فـيهنأفرادها فى الصورة والجن  ولكنها تتمايز فى الطعم واللذة ، ولهم فيه

 حياة أبهية لا يخرجون منها   فى ما يعاب   وسيبقون فى هذه الجنة 
 

يضرب الله الأمثال للناس لبيان الحقائق العالية ، ويضـرب بصـغائر الأحيـاء ، وكبـار الأشـياء ، وقـه عـاب  - 26
  ، فبــين الله ســبحانل أنــل لا يعتريــل مــا يعتــرى مــن لا يؤمنــون  ــرب المثــل بصــغائر الأحيــاء كالــذباب والعنكبــو 

النــاس مــن الاســتحياء ، فــلا يمنــع أن يصــور لعبــاده مــا يشــاء مــن أمــور بــأى مثــل مهمــا كــان صــغيرًا ، فيصــح أن 
يجعل المثل بعو ة أو ما فوقها ، والذين آمنوا يعلمون وجـل التمثيـل وأن هـذا حـق مـن الله ، والـذين كفـروا يتلقونـل 

يقولـون : مـا الـذى أراده الله بهـذا المثـل   وأن هـذا المثـل يكـون سـببًا لإ ـلال الـذين لا يطلبـون الحـق بالاستنكار و 
 ولا يريهونل ، ويكون سببًا لههاية المؤمنين بالحق الذى يطلبونل ، فلا يُضَل  بل إلا المنحرفون المتمردون  

 
 القــوى الــذى أنشــأه فــى نفوســهم بمقتضــى الفطــرة وهــم الــذين لــم يلتزمــوا عهــه الله -الــذين ينقضــون عهــه الله  - 27

ويقطعون مـا أمـر الله بـل أن يكـون موصـولًا كوصـل ذوى الأرحـام ، والتـواد  -موثقًا بالعقل المهرك ومؤيهًا بالرسالة 
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والتعارف والتراحم بين بنى الإنسـان ، ويفسـهون فـى الأرو بسـوء المعـاملا  وبإثـارة الفـتن وإيقـاد الحـروب وإفسـاد 
ران ، أول ك هـم الـذين يخسـرون بإفسـادهم فطـرتهم وقطعهـم مـا بيـنهم وبـين النـاس مـا يجـب أن يكـون مـن تـواد العم

 وتعاطف وتراحم ، ويكون مع ذلك لهم الخزى فى الهنيا والعذاب فى الآخرة  
 

تـأبى  إن حالكم تثير العجب ! كيف تكفرون ولا توجه شبهة تعتمهون عليها فـى كفـركم   ونظـرة إلـى حـالكم - 28
هذا الكفر ولا تهو لكم عذرًا فيل ، فقـه كنـتم أمواتًـا فخلقكـم الله ووهـبكم الحيـاة وحسـن التقـويم ، ثـم هـو الـذى يعيـهكم 

ـــا عنـــه انتهـــاء أجلكـــم ، ثـــم يبعـــثكم أحيـــاء مـــرة أخـــرى للحســـاب والعقـــاب ثـــم إليـــل  تعـــودون  -لا إلـــى غيـــره  -أمواتً
 فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم  

 
هو الذى تفضل علـيكم فخلـق لمنفعـتكم وفائـهتكم كـل الـنعم الموجـودة  :تجب عبادتل وإطاعتل الذى الله وإن  - 29

فى الأرو ، ثم قه توجهت إرادتل مع خلقل الأرو بمنافعها إلى السماء فجعل منهـا سـبع سـموا  منتظمـا  فيهـا 
 ما ترون وما لا ترون ، والله محيل بكل شىء عالم بل  

 
ن لل فى الأرو ، ثـم بـي ن بعـه ذلـك أصـل تكـوين الإنسـان ومـا بي ن سبحان - 30 ل أنل هو الذى أحيا الإنسان ومك 

أودو فيــل مــن علــم الأشــياء وذكــره بــل ، فــاذكر يــا محمــه نعمــة أخــرى مــن نعــم ربــك علــى الإنســان ، وهــى أنــل قــال 
 الله آدم وذريتـل ، اسـتخلفهم لملائكتل : إنـى جاعـل فـى الأرو مـن أُمكبعنـل منهـا وأجعلـل صـاحبَ سـلطان فيهـا وهـو

 فى عمارة الأرو   واذكر قول الملائكة :
أتجعــل فيهــا مــن يفســه فيهــا بالمعاصــى ، ومــن يســفك الــهماء بالعــهوان والقتــل لمــا فــى طبيعتــل مــن  شــهوا  ،      

ــهك ، فأجــابهم ربهــم : إنــى أعلــم مــا لــم تعل مــوا مــن بينمــا نحــن ننزهــك عمــا لا يليــق بعظمتــك ، ونظهــر ذكــرك ونمجبع
 المصلحة فى  ذلك  

 
ــها ليــتمكن فــى الأرو وينتفــع بهــا ، عــرو الله هــذه  - 31 وبعــه أن خلــق الله آدم وعل مــل أســماء الأشــياء وخواص 

الأشياء على الملائكة وقـال لهـم : أخبرونـى بأسـماء هـذه الأشـياء وخواصـها إن كنـتم صـهقتم فـى ظـنكم أنكـم أحـق 
 بسبب طاعتكم وعبادتكم   بخلافة الأرو ولا يوجه أفضل منكم 

 
وقه ظهر للملائكة عجـزهم فقـالوا : إننـا ننزهـك يـا رب نـا التنزيـل اللائـق بـك ، ونقـر بعجزنـا وعـهم اعترا ـنا ،  - 32

 الحكيم فى كل أمر تفعلل   ، فلا علم عنهنا إلا ما وهبتنا إياه ، وأنت العالم بكل شىء
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بر الملائكة يا آد - 33 م بهذه الأشياء ، فأجاب وأظهر فضلل علـيهم ، وهنـا قـال الله لهـم مـذكرًا قال الله لآدم : أَخ 
لهم بإحاطة علمل : ألم أقل لكم إنى أعلم كل ما غاب فى السموا  والأرو ولا يعلمل غيرى ، وأعلم ما تُظهـرون 

 فى قولكم وما تُخفون فى نفوسكم    
 

وا لآدم تحية لل وإقرارًا بفضلل ، فأطـاو الملائكـة كلهـم حين قلنا للملائكة : اخضع -يأ أيها النبى  -واذكر  - 34
 إلا إبلي  ، امتنع عن السجود وصار من العاصين لل والكافرين بنعم الله وحكمتل وعلمل  

ثم أمر الله آدم وزوجل أن يعيشا فى جنة النعيم فقال لل : اسكن أنت وامرأتـك الجنـة وكـلا منهـا مـا تشـاءان  - 35
تريـهان ، ولكـن الله ذكـر لهمـا شـجرة معينـة وحـذرهما الأطـل منهـا وقـال  مرا من أى مكان ومن أى ثأطلًا هنيً ا وافرً 

 لهما : لا تهنُوَا من هذه الشجرة ولا تأطلا منها ، وإلا كنتما من الظالمين العاصين   
 

الشـجرة حتـى زلاب  الحاقه الحاسه لآدم والحاقه عليـل أخـذ يحتـال عليهمـا ويغريهمـا بالأطـل مـن -ولكن إبلي   - 36
فــأطلا منهــا فأخرجهمــا الله ممــا كانــا فيــل مــن النعــيم والتكــريم ، وأمرهمــا الله تعــالى بــالنزول إلــى الأرو ليعيشــا همــا 
وذريتهمـا فيهــا ، ويكـون بعضــهم لـبعض عــهوًا بسـبب المنافســة وإغـواء الشــيطان ، ولكـم فــى الأرو مكـان اســتقرار 

 ء الأجل  وتيسير للمعيشة ، وتمتع ينتهى بانتها
  

وأح  آدم هو وزوجتل بخط هما وظلمهما لأنفسهما ، فألهم الله تعالى آدم كلما  يقولهـا للتوبـة والاسـتغفار  - 37
 ، فقالها ، فتقبَل الله منل وغفر لل لأنل كثير القبول للتوبة ، وهو الرحيم بعباده الضعفاء   

 
اهبطــوا إلــى الأرو وســتكلفون تكليفــا  فيهــا ، فــإن  وقلنــا لآدم وزوجتــل ومــن ســيكون مــن ذريتــل وإبلــي  : - 38

فالــذين يســتجيبون لأمــرى ويتبعــون هــهاى لا يشــعرون بخــوف ، ولا  -وســيأتيكم حتمًــا  -جــاءطم ذلــك مــن عنــهى 
 يصيبهم حزن لفوا  ثواب ، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا  

 
 ، يظلون فيها أبها لا يخرجون ولا يفنون   روالذين جحهوا وكذبوا برسل الله وكتبل أول ك أهل النا - 39

  
يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى تفضلت بها عليكم أنـتم وآبـاؤكم بـالتفكير فيهـا والقيـام بواجـب   شـكرها ،  - 40

وأوفـــوا بعهـــهى الـــذى أخذتـــل علـــيكم وأقررتمـــوه علـــى أنفســـكم ، وهـــو الإيمـــان ، والعمـــل الصـــالح ، والتصـــهيق بمـــن 
سى من الأنبياء ، حتى أوفى بوعهى لكم وهو حسـن الثـواب والنعـيم المقـيم ، ولا تخـافوا أحـهًا غيـرى يجيىء بعه مو 

 ، واحذروا من أسباب غضبى عليكم  
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قوا بالقرأن الذى أنزلت مصهقا لما عنهكم من كتاب وعلم من التوحيه وعبـادة الله ، والعـهل بـين النـاس  - 41 وصهبع
أول المـــؤمنين   بـــل ، ولا  وافتكونـــوا أول الكـــافرين بـــل مـــن حيـــث ينبغـــى أن تكونـــ ، ولا تســـارعوا إلـــى جحـــود القـــرآن

ــو  ــيلًا زائــلًا مــن متــاو الحيــاة الــهنيا ، وخُصب ى بــالخوف فــاتبعوا علــى نتتركــوا آيــا  الله لتأخــذوا عــن ذلــك عوً ــا قل
 طريقى ، وأعر وا عن الباطـل  

 
ك ، ولا تكتمــوا امفتــرى مــن عنــهكم ، حتــى لا يشــتبل هــذا بــذولا تخلطــوا الحــق ال مُنــز ل مــن عنــهى بالباطــل ال - 42

ق محمه ، وأنتم تعلمون أنل حق وصهق   ه   الحق ومنل صع
وا الصـــلاة مســـتقيمة الأركـــان ، وأعطـــوا الزكـــاة لمســـتحقيها ، وصـــلوا مـــع جماعـــة  - 43 واســـتجيبوا للإيمـــان   فـــأدا

 م أن تكونوا مسلمين  ز المسلمين لتنالوا ثواب الصلاة وثواب الجماعة ، وهذا يستل
 

أتطلبــون مــن النــاس أن يتوســعوا فــى الخيــر ، وأن يلتزمــوا الطاعــة ويتجنبــوا المعصــية ، ثــم لا تعملــون بمــا  - 44
تقولــون ، ولا تلتزمــون بمــا تطلبــون   ، وفــى ذلــك تضــييع لأنفســكم كــأنكم تنســونها ، مــع أنكــم تقــرءون التــوراة وفيهــا 

 للعمل ، ألي  لهيكم عقل يردعكم عن هذا التصرف الذميم    التههيه والوعيه على مخالفة القول
 

واتسعينوا على أداء التكليفا  بالصبر وحب  النف  على ما تكره ، ومن ذلـك الصـوم ، وبالصـلاة العظيمـة  – 45
ن التــى تنقــى القلــب وتنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ، ولــذلك كانــت ثقيلــة شــاقة إلا علــى الخا ــعين المحبــين أالشــ

 ة ، الذين اطمأنت قلوبهم لذكر الله  للطاع
 

أول ــك هــم الخا ــعون المطم نــة قلــوبهم ، الــذين يؤمنــون بــاليوم الآخــر ويوقنــون بــأنهم ســيلاقون ربهــم عنــه  - 46
 يعودون ليحاسبهم على ما قهمت أيهيهم ويثيبهم عليل   -وحهه  -البعث ، وإليل 

 
علـيكم ، مـن إخـراجكم مـن ظلـم فرعـون وهـهايتكم وتمكيــنكم  يـا بنـى إسـرائيل اذكـروا نعمتـى التـى أنعمـت بهــا - 47

ــل ، واذكــروا أننــى أعطيــت آبــاءطم الــذين  فــى الأرو بعــه أن كنــتم مستضــعفين فيهــا ، واشــكروا واهبهــا بطــاعتكم ل
 انحهرتم منهم ما لم أعطل أحهًا من معاصريكم ، والخطاب لجن  اليهود   وموجل كذلك للمعاصرين  

 
حساب الشهيه : يوم القيامة الـذى لا تـهفع فيـل نفـ  عـن نفـ  شـيً ا ، ولا تغنـى فيـل نفـ  عـن وخافوا يوم ال - 48

نفـ  أخـرى شــيً ا ، ولا يقبـل مــن أى نفـ  تقــهيم أى شـفيع ، كمــا لا يقبـل أى فــهاء تفـهى بــل الـذنوب ، ولا يســتطيع 
 أحه أن يهفع العذاب عن مستحقيل  
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ينــاطم - 49 مــن ظلــم فرعــون وأعوانــل الــذين كــانوا يــذيقونكم أشــه العــذاب ، فهــم  واذكــروا مــن نعمنــا علــيكم أن نج 
يذبحون الذكور من أولادكم لتَوَهبم أن يكون منهم من يذهب بملـك فرعـون ويسـتبقون الإنـاث ، ليسـتخهموهن ، وفـى 

 هذا العذاب والتعرو للفناء ابتلاءٌ شهيه من ربكم واختبار عظيم لكم  
 

وفصــلنا مــاءه بعضــل عــن بعــض  - علــيكم حــين شــققنا لكــم ومــن أجلكــم البحــر واذكــروا كــذلك مــن نعــم الله - 50
فتتخلصوا من ملاحقة فرعون وجنوده ، وبفضلنا نجوتم ، وانتقمنا لكم مـن عـهوكم ، فأغرقنـاهم أمـام  -لتسيروا فيل 

 أبصاركم ، فأنتم ترونهم وهم يغرقون والبحر ينطبق عليهم عقب خروجكم منل  
عــه ربكــم موســى أربعــين ليلــة لمناجاتــل ، فلمــا ذهــب إلــى ميعــاده وعــاد وجــهكم قــه انحــرفتم واذكــروا حــين وا  - 51

واتخذتم العجل الذى صنعل السامرى معبـودًا لكـم ، وكنـتم ظـالمين باتخـاذكم العجـل شـريكًا   الـذى خلقكـم ونجـاطم 
  
 

كرون ربكـم علـى صـفحل وعفـوه ثم عفونا عنكم ومحونا عقوبتكم حين تبتم واسـتغفرتم مـن إثمكـم ، لعلكـم تشـ - 52
 وفضلـل  

 
واذكروا نعمتنا عليكم إذا أنزلنا على نبيكم موسى كتابنا التوراة وهـو الـذى يفـربعق بـين الحـق والباطـل ، ويميـزبع  – 53

 الحلال من الحرام ، لكى تسترشهوا بنورها وتهتهوا من الضلال بتهبر ما فيها  
 

: يا قوم ، لقه ظلمتم أنفسـكم باتخـاذكم عجـل السـامرى معبـودًا ، فتوبـوا واذكروا يوم قال لكم رسولكم موسى  - 54
إلـى ربكـم خـالقكم مــن العـهم ، بـأن تغضـبوا علــى أنفسـكم الشـريرة الآمـرة بالســوء وتـذلوها ، لتتجـهد بنفـوس مطهــرة ، 

ــل تــوبتكم وعفــا عــ نكم ، فهــو كثيــر فأعــانكم الله علــى ذلــك ووفقكــم لــل وكــان ذلــك خيــرًا لكــم عنــه خــالقكم ، ولهــذا قَبع
 التوبة على  عباده ، واسع الرحمة بهم  

 
لا يحجبـل عنـا  واذكروا قولكم لموسى : إننا لـن نقـر لـك بالإيمـان حتـى نـرى الله جهـارًا عيانًـا بحاسـة البصـر - 55

ت عليكم صاعقة ونار من السماء زلزلتكم جزاء عنـادكم وظلمكـم وطلـبكم مـا يسـتحيل وقوعـل لكـم ،  شىء ، فانقض 
 أنتم تنظرون حالكم وما أصابكم من بلاء وعذاب فى الصاعقة  و 
  

ثم أيقظنـاطم مـن غشـيتكم وهمـودكم ، وعلمنـاطم لكـى تشـكروا نعمتنـا فـى ذلـك ، وتؤيـهوا حـق الله عـن طريـق  - 56
 هذا الشـكر  
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كم المـن  ، وهـو ومن فضلنا عليكم أننا جعلنـا السـحاب لكـم كالظلبـة ليصـونكم مـن الحـر الشـهيه ، وأنزلنـا علـي – 57
ر مـن طلـوو الشـم  ، كمـا أنزلنـا علـيكم السـلوى وهـو الطـائر المعـروف جمادة حلوة لزجة كالعسل تسقل علـى الشـ

بالســمان ، فهــو يــأتيكم بأســرابل بكــرة وعشــيا لتــأطلوا وتتمتعــوا ، وقلنــا لكــم كلــوا مــن طيبــا  رزقنــا ، فكفــرتم بالنعمــة 
     (1)يظلمون أنفسكم لان  رر العصيان واقع عليهم بالنعمة ، ولم يكن ذلك بضائرنا، ولكنكم 

 
حــين قلنــا لكــم : ادخلــوا المهينــة الكبيــرة التــى ذكرهــا لكــم موســى نبــيكم ، فكلــوا  -يــا بنــى إســرائيل  -واذكــروا  - 58

مما فيها كما تشاءون ، كثيرًا واسعًا ، على أن يكـون دخـولكم بخشـوو وخضـوو مـن البـاب الـذى سـم اه لكـم نبـيكم ، 
اسألوا الله عنه ذلك أن يغفر لكم خطاياطم ، فمن يفعل ذلك بإخلاص نغفر لل خطاياه ، ومن كان محسـنًا مطيعًـا و 

 زدناه ثوابًا وتكريمًا فوق العفو والمغفرة  
 

ولكن الذين ظلموا خالفوا أمر ربهم ، فقـالوا غيـر مـا أمـرهم بقولـل ، اسـتهزاء وتمـردا ، فكـان الجـزاء أن أنـزل  - 59
 لى الظالمين عذاباً من فوقهم جزاء فسقهم وخروجهم على أوامر ربهم   الله ع

 
يوم طلب نبيكم موسى السقيا لكم من ربـل حـين اشـته بكـم العطـش فـى التيـل ،  -يا بنى إسرائيل  -واذكروا  - 60

ين فرحمناطم وقلنا لموسى : ا ـرب بعصـاك الحجـر فـانفجر المـاء مـن اثنتـى عشـرة عينًـا ، فصـار لكـل جماعـة عـ
 فعرفت كل قبيلة مكان شربها ، وقلنا لكم :    __________ -وكانوا اثنتى عشرة جماعة  -
ذكر لحقيقة علمية كشفها العلم أخيرًا وهى أن المواد البروتينية التى تكـون مـن  وأنزلنا عليكم المن والسلوى  ( فى قولل تعالى : 1)

مان ) السلوى ( أفضل فى تغذية الإنسان من بروتينـا  البقـول النباتيـة مـن حيـث أصل حيوانى كلحوم الحيوانا  والطيور ، ومنها الس
 التمثيل الحيوى واستفادة الجسم ، كما أن المن أساسل مواد سكرية تُعه من أهم أسباب قوى النشاط والحركة لجسم الإنسان  

، ولا تسـرفوا فـى الإفسـاد فـى الأرو طلوا من المن والسلوى ، واشربوا من هذا المـاء المتفجـر ودعـوا مـا أنـتم عليـل 
 بل امتنعوا عن المعاصى  

 
أيضًا يوم سيطر البطر على أسلافكم ، ولم يؤدوا لنعمة الله حقهـا فقـالوا لموسـى :  -أيها اليهود  -واذكروا  - 61

ولهـا إننا لن نصبر على طعام واحه ) وهـو المـن والسـلوى ( فـادو لنـا ربـك كـى يخـرج لنـا ممـا تنبـت الأرو مـن بق
وقثائهــا وعهســها وثومهــا وبصــلها ، فتعجــب موســى مــن ذلــك ، وأنكــره علــيهم فقــال لهــم : أتفضــلون هــذه الأصــناف 
علــى  مــا هــو أفضــل وأحســن ، وهــو المــن والســلوى      فــانزلوا إذن مــن ســيناء وادخلــوا مهينــة مــن المــهن فــإنكم 

اليهــود المذلــة والفقــر والخنــوو ، واســتحقوا  ســتجهون فيهــا مــا تريــهون ، وبســبب ذلــك البطــر والعنــاد أحاطــت بهــؤلاء
غضب الله علـيهم لمـا ألفـوه مـن العنـاد والعصـيان ، ومـا جـروا عليـل مـن الكفـر ب يـا  الله وبقـتلهم الأنبيـاء مخـالفين 
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بــذلك الحــق الثابــت المقــرر ، وقــه جــرأهم علــى ذلــك الكفــر وهــذا القتــل   مــا رُطبعــب فــى نفوســهم مــن التمــرد والعــهوان 
 الحه فى المعاصى  ومجاوزة 

  
إن الــذين آمنــوا مــن الأنبيــاء مــن قبــل ، واليهــود والنصــارى ، ومــن يقهســون الكواطــب والملائكــة ، مــن آمــن  - 62

ه اللَّ  تعالى وآمن بالبعث والحساب يوم القيامة ، وعمل الأعمال الصالحة فـى دنيـاه  برسالة محمه بعه بعثتل ، ووح 
ه ربهم ، ولا يلحقهم خوف من عقاب   ولاينالهم حـزن علـى فـوا  ثـواب ، واللَّ  لا ، فهؤلاء لهم ثوابهم المحفوظ عن
 يضيع أجر من أحسن عملا   

 
اذكــروا حــين أخــذنا علــيكم العهــه والميثــاق رافعــين جبــل الطــور ، وجعلنــاه بقــهرتنا كالظلــة فــوقكم حتــى خفــتم  -63

جتهاد ، واذكـروا مـا فيـل مثـل ذكـر مـن يسـتجيب    لـل وأذعنتم وقلنا لكم : خذوا ما آتيناطم من ههى وإرشاد بجه وا
 ويعمل بل كى تصونوا بذلك أنفسكم من العقاب   

 
ثــم إنكــم أعر ــتم بعــه ذلــك كلــل ، ولــولا فضــل اللَّ  علــيكم ورحمتــل وتــأخيره العــذاب عــنكم لكنــتم مــن الضــالين  -64

 الهالكين  
 

مـع أنـل  -منكم فى يوم السبت ، بأن صادوا السمك فيـل  وأنتم بلا ريب قه عرفتم أول ك الذين تجاوزوا الحه - 65
فمســـ  الله قلـــوب المخـــالفين ، وصـــاروا كـــالقردة فـــى نزواتهـــا وشـــهواتها ،  -يـــوم راحـــة وعيـــه والعمـــل محـــرم فيـــل 

 وجعلناهم مبعهين من رحمتنا ينفر الناس من مجالستهم ويشم زون من   مخالطتهم  
 

وا إليهــا عبـــرة وتحـــذيرا لغيــرهم مـــن أن يفعلـــوا مثــل فعلهـــم ، جعلهـــا عبـــرة وقــه جعـــل الله هـــذه الحــال التـــى آلـــ - 66
لمعاصريهم ومن يأتى بعههم ، كما جعلناها موعظـة للـذين يتقـون ربهـم ، لأنهـم هـم الـذين ينتفعـون بنـذير العظـا  

 والعبر   
 

م أن تــذبحوا بقــرة ليكــون واذكــر حــين قــال موســى لقومــل وقــه قُتــل فــيهم قتيــل لــم يعرفــوا قاتلــل : إن الله يــأمرك - 67
ذلك مفتاحًا لمعرفة القاتل ، ولكنهم استغربوا أن تكون هناك صلة بين قتل القتيـل وذَبـح البقـرة قـائلين : أَتسـخر منـا 

 يا موسى   ، فرد عليهم قائلا : إنى أعتصم بتأديب الله لى أن أطون من الجاهلين الذين يستهزئون بعباده   
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: اطلـب لنـا مـن ربـك أن يبـين لنـا صـفة تلـك البقـرة ، فقـال  -مترددين فى أمـر البقـرة  -هنا قالوا لموسى :  - 68
لهم : إن الله أخبرنى بأنها ليست كبيـرة وليسـت صـغيرة ، بـل هـى وسـل بـين الكبـر والصـغر ، فنفـذوا مـا أمـركم الله 

 بل   
 

ن هـذه البقـرة ، فأجـابهم موسـى : بـأن ولكنهم استمروا فى ترددهم فقالوا : اطلب لنا من ربك أن يبـين لنـا لـو  - 69
بُ الناظر إليها لصفاء لونها وو وحل   جع  الله يقول : إنها بقرة صفراء شهيهة الصفرة مع صفاء ، تُع 

ثــم لجــوا فــى أســ لتهم فقــالوا : ادو لنــا ربــك يبــين لنــا شــأن هــذه البقــرة ، لأن البقــر تشــابل علينــا ، وســنهتهى  - 70
 إليها بمشي ة الله  

فقال لهم : إن الله يقول إنها بقـرة لـم تـذلل بالعمـل فـى حـرث الأرو وقلبهـا للزراعـة ، ولا فـى سـقى الأرو  - 71
المهيـأة للزراعــة أو مــا فيهــا مــن نبــا  ، وهــى بري ــة مــن العيــوب ، ســالمة مــن الآفــا  ، لا لــون فيهــا يخــالف ســائر 

رة المتصــفة بهــذه الأوصــاف فــذبحوها ، وقــه جســهها ، فقــالوا لــل : الآن ج ــت بالبيــان الوا ــح ، وبحثــوا عــن البقــ
 قاربوا ألا يفعلوا ذلك لكثرة أس لتهم وطول لجاجهم  

 
واذكروا يوم قتلتم نفسا وتخاصمتم وتهافعتم الجريمة ، فات هم بعضـكم بعضـا بقتلهـا ، والله يعلـم الحقيقـة وهـو  - 72

 طاشفها ومظهرها مع كتمانكم لها   
 

ســى : ا ــربوا القتيــل بجــزء مــن هــذه البقــرة ، ففعلــتم : فأحيــا الله القتيــل وذكــر اســم فقلنــا لكــم علــى لســان مو  - 73
   (1)قاتلل ، ثم سقل ميتًا ، وكانت معجزة من الله لموسى 

ـــل قهرتـــل ـــوم القيامـــة ، ويـــريكم دلائ ـــى المـــوتى ي ـــل هـــذه يحي ـــى كـــل شـــ  ، وبقهرت لعلكـــم تعقلونهـــا  لأن الله قـــادر عل
 وتعتبرون بها  

  
كم بعه هذه الآيا  كلها لـم تسـتجيبوا ولـم تسـتقيموا ، ولـم تلـن قلـوبكم أو تخشـع ، بـل غلظـت وتصـلبت ثم إن - 74

وبقيت على قسوتها ، بل إنها أشه قسوة من الحجارة ، لأن الحجارة قـه تتـأثر وتنفعـل ، فهنـاك أحجـار تتفجـر منهـا 
ء عيونًا فوارة ، ومنهـا مـا يتـأثر بقـهرة الله وينقـاد المياه الكثيرة فتجرى أنهارًا ، وهناك أحجار تتشقق فيخرج منها الما

لمشــي تل فيتــردى مــن أعلــى الجبــال انقيــادًا لمــا أراده الله تعــالى بــل ، أمــا قلــوبكم أيهــا اليهــود فإنهــا لا تتــأثر ولا تلــين 
 النعم   ولكم الويل على ذلك ، فا  لي  بغافل عن أعمالكم ، وهو سيؤدبكم بألوان النقم إذا لم تشكروا أنواو

 
مــا كــان ينبغــى لكــم أيهــا المؤمنــون أن تطمعــوا فــى أن يُــؤمن اليهــود بــهينكم وينقــادوا لكــم وقــه اجتمعــت فــى  - 75

مختلــف فــرقهم أشـــتا  الرذائــل التــى تباعـــه بيــنهم وبـــين الإيمــان بــالحق ، فقـــه كــان فريــق مـــنهم ) وهــم الأحبـــار ( 
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يتعمهون تحريفل وهم يعلمون أنل الحق ، وأن كتـب الله المنزلـة يسمعون كلام الله فى التوراة ويفهمونل حق الفهم ثم 
 لا يجوز تغييرها   

 
وكــان فريــق مــن منــافقيهم إذا لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا مخــادعين لهــم : آمنــا بــأنكم علــى الحــق وأن محمــهًا هــو  -76

لــى غفلــتهم ، إذ تنزلــق النبــى الــذى جــاء وصــفل فــى التــوراة ، وإذا خــلا بعضــهم إلــى بعــض عــاتبهم الفريــق الآخــر ع
 ألسنتهم فى أثناء خهاعهم للمؤمنين بعبارا  تفيه خصومهم ولا يستهعيها

  ________ 
المـراد  اضربوه ببعضـاا  ( ذكر بعض الكتباب فى عصرنا الحا ر ، وهو المرحوم الشي  عبه الوهاب النجار أن قولل تعالى :  1)

اص لل ، لأن الضـرب بـبعض أجـزاء المقتـول يحمـل القاتـل علـى الاعتـراف ، وكثيـرًا مـا بل بعض أجزاء القتيل ، والمراد بإحيائها القص
تكون رؤية القتيل باعثة على الاعتراف ، وتكـون هـذه القصـة منفصـلة عـن الأمـر بالـذبح وأمـر الله تعـالى بالـذبح ، وأن أمـر الله تعـالى 

لأنهم كانوا مع المصريين الذين يقهسون البقر ، وكانـت فـيهم بقيـة مـن  لهم بأن يذبحوا بقرة كان ليأطلوها ، وفى ذلك تربية نفسية لهم ،
هذا التقهي  بهليل أنهم عبهوا تمثال العجل من بعه ذلك   فكان لابه لاقتلاو هذه البقية من نفوسـهم بتكلـيفهم ذبـح البقـرة ، فكـان لـذلك 

 يقومون بالذبح   الأمر بالذبح ، وكان لذلك المجادلة والتلكؤ منهم ، فذبحوها وما كادوا
 الخهاو ، فيذكرون لهم ما ورد فى التوراة من أوصاف محمه ويعطونهم بذلك حُجة عليهم يوم  القيامة  

 
ــــون            - 77 ــــم مــــا يخف ــــل يعل ــــل هــــذه الحُجــــة لأن ــــى مث ــــى حاجــــة إل ــــي  ف وهــــل غــــاب عــــن هــــؤلاء وأول ــــك أن الله ل

 وما يبهون     
 

لا يعرفــون عــن التــوراة إلا أطاذيــب تتفــق مــع أمــانيهم ، لف قهــا لهــم أحبــارهم ، ومـن اليهــود فريــق جهلــة أميــون  - 78
 وألقوا فى ظنهم أنها حقائق من الكتاب  

 
فــالهلاك والعــذاب لهــؤلاء الأحبــار الــذين يكتبــون كتبًــا بأيــهيهم ، ثــم يقولــون لاميــين : هــذه هــى التــوراة التــى  - 79

ى غــرو تافــل مــن أغــراو الــهنيا فيشــتروا التافــل مــن حطــام الــهنيا جــاء  مــن عنــه الله ، ليصــلوا مــن وراء ذلــك إلــ
علــى الله ، وويــل لهــم ممــا يكســبون مــن ثمــرا   لــوهبــثمن غــال وعزيــز هــو الحقيقــة والصــهق ، فويــل لهــم ممــا تقو 

 افترائهم  
 

المعاصـى  ومن اختلافاتهم وأطاذيبهم ما يتلقونل من أحبارهم من أن النار لن تم  يهوديًا مهمـا ارتكـب مـن - 80
إلا أيامًــا معــهودة ، فقــل لهــم يــا محمــه : هــل تعاهــهتم مــع الله علــى ذلــك فاطمــأننتم ، لأن الله لا يخلــف عهــهه ، أم 

 أنكم تفترون الكذب عليل   
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الحق أنكم تفترون الكذب على الله ، فحكم الله العام نافذ فى خلقل جميعًا لا فرق بين يهـودى وغيـر يهـودى  - 81
ب ســي ة وأحاطــت بــل آثامــل حتــى ســه  عليــل منافــذ الخــلاص ، فأول ــك أصــحاب النــار هــم فيهــا ، لأن مــن ارتكــ

 خالهون   
 

والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحا  أول ــك أصــحاب الجنــة ، لأنهــم آمنــوا وأدوا مــا يفر ــل علــيهم إيمــانهم مــن  - 82
 صالح الأعمال ، فهم فيها خالهون  

 
كلــل ما ــيًا حــافلا بــالإثم ونقــض المواثيــق ، وتعــهى مــا و ــعل الله لكــم وإن لكــم معشــر اليهــود بجانــب هــذا  - 83

مـــن حـــهود ، فلتـــذكروا إذ أخـــذنا علـــيكم فـــى التـــوراة ميثاقًـــا ألا تعبـــهوا إلا الله ، وأن تحســـنوا إلـــى الوالـــهين والأقـــربين 
ولا ينفـرهم مـنكم ،  واليتامى والمساطين ، وتستخهموا فى حهيثكم مـع النـاس القـول الطيـب الـذى يؤلـف بيـنكم وبيـنهم

وتؤدوا ما فرو عليكم من صلاة وزكاة ، ولتذكروا ما كـان مـن مسـلككم حيـال هـذا الميثـاق إذ نقضـتموه وأعر ـتم 
 عنل إلا قليلا منكم ممن أذعن للحق   

 
وإذ أخذنا ميثاقاً عليكم فى التـوراة ألا يسـفك بعضـكم دمـاء بعـض ، ولا يخـرج بعضـكم بعضـا مـن ديـارهم ن  - 84

 ميثاق تقرون أنل فى كتابكم وتشههون على صحتل   وهو 
 

وها أنتم أولاء يقتل بعضكم بعضا ، ويخرج فريق منكم فريقًا آخر من ديارهم متعـاونين فـى ذلـك علـيهم مـع  - 85
غيـركم بـالإثم والعـهوان ، ثــم إن وقـع فريـق مــنكم أسـرى لـهى مـن تتعــاونون معهـم تعملـون علــى إنقـاذهم مـن الأســر 

وإن ســ لتم عمــا حملكــم علــى افتــهائهم قلــتم : لأن أســفارنا أمرتنــا أن نفــهى أســرانا مــن اليهــود ، أو لــم  بافتــهائهم ،
تــأمركم أســفاركم كــذلك ألا تســفكوا دمــاء إخــوانكم ، وألا تخرجــوهم مــن ديــارهم   ، أفتــذعنون لــبعض مــا جــاء فــى 

لحياة الـهنيا ، ويـوم القيامـة يـردهم الله الكتاب وتكفرون ببعض   فما جزاء من يفعل ذلك منكم       إلا خزى فى ا
   (1)إلى أشه العذاب  -المطلع على أعمالهم وسرائرهم  -
 

وذلك لأنهم قه آثـروا أعـراو الـهنيا الزائلـة علـى نعـيم الآخـرة الـهائم ، وكـانوا بهـذا كمـن اشـترى الحيـاة الـهنيا  - 86
 منل  بالآخرة ، فلن يخفف عنهم عذاب جهنم ، ولن يجهوا من ينقذهم 

 
مــواقفكم الضــالة الآثمــة حيــال موســى ومــن بعثنــاه مــن بعــهه إلــيكم مــن  -معشــر اليهــود  -ولتــذكروا كــذلك  - 87

مــنهم عيســى ابــن مــريم   المرســلين   فلقــه أرســلنا إلــيكم موســى وآتينــاه التــوراة وبعثنــا إلــيكم علــى آثــاره عــهة رســل ، 
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ل رســول الــوحى الأمــين ، فكنــتم كلمــا جــاءطم رســول مــن الــذى أمــهدناه بــالمعجزا  وأيــهناه بــروح القــهس وهــو جبريــ
 هؤلاء بما لا تهوى أنفسكم تستكبرون عن اتباعل ، ففريق كذبتموه وفريق آخر قتلتموه  

_________ 
( كــان بالمهينـــة قبــل الإســـلام قبيلتــان عربيتـــان متعاديتــان همـــا : الأوس والخـــزرج ، وطائفتــان مـــن اليهــود همـــا : بنــو قريظـــة وبنـــو 1)
نضير ، وكان بنو قريظة حلفاء لاوس وكان بنو النضير حلفاء للخـزرج ، وكـان إذا اقتتلـت القبيلتـان العربيتـان انضـم إلـى كـل قبيلـة ال

حلفاؤهــا مــن اليهــود ، واشــتركوا معهــا فــى قتــال القبيلــة الأخــرى وقتــال مــن انضــم مــن إخــوانهم فــى الــهين ، ولــم يــهخروا جهــهًا فــى ســفك 
راجهم من ديارهم ، ولكن كلا من الطائفتين من اليهود كانت تعمل على افتهاء مـن كـان يقـع فـى أيـهى حليفتهـا دمائهم والعمل على إخ

 من أسرى الطائفة الأخرى فإذا س لوا : كيف تفهونهم وقه كـانوا يقـاتلون مـع أعـهائكم   قـالوا : لأن الله أمرنـا فـى التـوراة أن نفـهى أسـرى 
التوراة ألا يسفك بعضهم دماء بعـض ، ولا يخـرج بعضـهم بعضـا مـن ديـارهم فهـم =  =     كذلك فى اليهود ، ويتجاهلون أن الله أمرهم

 يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض   
 

خـاتم النبيـين   فلقـه قلـتم لـل حينمـا دعـاطم إلـى الإسـلام : إن  -محمـه  -وكذلك كـان مـوقفكم حيـال رسـولنا  - 88
عوتك ، فلا نكاد نفقل شيً ا مما تقول   ولم تكن قلـوبهم كمـا يزعمـون ، ولكـنهم قلوبنا مغطاة بأغشية لا تنفذ إليها د

 استكبروا وآثروا الضلالة على الههى ، فلعنهم الله بكفرهم وأوهن يقينهم وأ عف إيمانهم   
 

وهــو كتــاب مــن عنــه الله مصــهق لمــا أنــزل علــيهم مــن التــوراة ، وعرفــوا مــن  -ولمــا جــاءهم رســولنا بــالقرآن  - 89
كفـروا بـل عنـادًا وحسـهًا لأنـل قـه جـاءهم بـل رسـول مـن غيـر شـعبهم بنـى  -التوراة نفسها صهق ما فـى هـذا الكتـاب 

إســرائيل ، مــع أنهــم كــانوا مــن قبــل إذا اشــتبكوا مــع المشــركين فــى صــراو حربــى أو جــهلى ذكــروا أن الله سينصــرهم 
ل الاتفـاق مـع صـفا  محمـه   ألا لعنـة الله علـى بإرسال خاتم النبيين الذى بشر بل كتابهم ، والذى تتفق صفاتل كـ

 أمثالهم من المعانهين الجاحهين  
 

ولب   ما باعوا بل أنفسهم بغيًا وعهوانًا ، إذ مالوا مع أهوائهم وتعصبهم لشـعبهم فكفـروا بمـا أنزلنـا ، نـاقمين  - 90
ل مطلق الخيرة فى أن ينـزل مـن على غيرهم أن خصهم الله دونهم بإرسال رسول منهم منكرين على الله أن يكون ل

ـــادهم وحســـههم ، وعـــذبوا بكفـــرهم  ـــاده ، فبـــاءوا بغضـــب علـــى غضـــب لكفـــرهم وعن ـــى مـــن يشـــاء مـــن عب فضـــلل عل
 وللكافرين عذاب عظيم  

 
ــالقرآن حينمــا  - 91 هــذا هــو مــا كانــت تنطــوى عليــل نفوســهم ، ولكــنهم كــانوا يبــررون أمــام الخلــق عــهم إيمــانهم ب

عون مـن إيمـانهم يطلب منهم الإيمان بأنه م لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم هم ويكفـرون بغيـره ، ولقـه كـذبوا فيمـا يـه 
بمــا أنــزل علــيهم مــن تــوراة ، لأن كفــرهم بهــذا الكتــاب المصــهق لمــا فــى كتــابهم هــو كفــر بكتــابهم نفســل ، ولأنهــم قــه 

 على عهم إيمانهم برسالتهم   قتلوا الأنبياء الذين دعوهم إلى ما أنزل عليهم ، وقتلهم لهؤلاء أقطع دليل
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كفــرًا صــريحًا بكتــبكم ، ورجعــتم إلــى الشــرك فــى عهــه موســى نفســل ، فلقــه  -أيهــا اليهــود  -بــل لقــه كفــرتم  - 92

جاءطم موسى بالبينا  والمعجزا  الناطقـة بصـهقل   لكـنكم حـين تغيـب موسـى لمناجـاة ربـل عبـهتم العجـل ورجعـتم 
 لون   إلى سابق وثنيتكم وأنتم ظالمون مبط

 
وحينمـا جـاءطم بــالتوراة ، ورأيـتم مــا فيهـا مــن تكـاليف شــاقة ، فاسـتثقلتم أعباءهــا وأرتبـتم فيهــا ، أراطـم الله آيــة  - 93

علــى صــهق هــذا الكتــاب وفائــهة تعاليمــل لكــم ، فرفــع جبــل الطــور فــوق رءوســكم حتــى صــار كأنــل ظُل ــة وظننــتم أنــل 
فأخــذنا علــيكم ميثاقًــا ألا يأخــذكم هــوى فــى الامتثــال لمــا جــاء فــى هــذا  واقــع بكــم ، وحين ــذت أعلنــتم القبــول والطاعــة ،

الكتـاب ، فقلـتم : آمنـا وسـمعنا ، ولكـن أعمـالكم تكشــف عـن عصـيانكم وتمـردكم ، وأن الإيمـان لـم يخـالل قلــوبكم ، 
ن كنـــتم ولا يمكــن أن يكــون الإيمــان قــه خــالل قلــوب قــوم شــغفوا حبًــا بعبــادة العجــل   فلبــ   مــا دفعكــم إيمــانكم إ

 مؤمنين إيمانكم الذى تزعمون  
 

ولقــه زعمــتم أن الله سيخصــكم مــن بــين ســائر النــاس بنعــيم الجنــة بعــه الممــا  ، فــإن كنــتم مــؤمنين حقًــا بمــا  - 94
 عون  تقولون فليكن المو  محببًا إليكم ، ولتتمنوه حتى لا يبط  عنكم هذا النعيم الذى ته  

 
ى المو  أبهًا لما اقترفوا من ظلم لا يخفى أمره على الله ، الذى يُعلعمُهُـم أنهـم ولكنهم فى الواقع لا يرغبون ف - 95

 طاذبون فيما يهعون ، وأن النعيم يوم القيامة للمتقين ، لا للفجار أمثالهم  
 

بــل إنــك لتجــهنهم أحــرص النــاس جميعًــا علــى حيــاتهم علــى أى شــكل عزيــزة أو ذليلــة ، وحرصــهم أطثــر مــن  - 96
الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة ، ولذلك يـود أحـههم لـو يعمـر ألـف سـنة ، ولـن يبعـه عنـل تعميـره  حرص المشركين

 ما ينتظر من عذاب الله ، إنل عليم بالظالمين وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه   -مهما طال  -
 

كتـاب ، فقـل أيهـا ولقه زعم بعضهم أنهم يعادونك ويكفرون بكتابك لأنهم أعهاء لجبريل الذى يبلغك هـذا   ال - 97
بهـذا الكتـاب مـن عنـهه ، وإنمـا ينزلـل بـأمر  جىءالنبى لهم : من كان عهوًا لجبريل فهو عهو الله ، لأن جبريل ما ي

 الله مصهقًا لما سبقل من الكتب السماوية    ومصهقًا لكتابهم نفسل    وههى وبشرى للمؤمنين   
 

ك أو رسـول مـن ملائكـة الله ورسـلل الـذين          لا يفعلـون فمن كان عهوًا لجبريل أو ميكائيل أو لأى مل - 98
 ولا يبلغون إلا ما يأمرهم بل الله ، فإنل بذلك يكون عهوًا وكافرًا بل ، والله عهوالكافرين  
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ومــا ينــزل جبريــل علــى قلبــك إلا ب يــا  بينــا  لا يســع طالــب الحــق إلا الإيمــان بهــا ، ومــا يكفــر بمثلهــا إلا  - 99
 الخارجون عن سنة الفطرة   المعانهون 

 
وكما تذبذبوا فى العقيهة والإيمان ، تذبذبوا كـذلك فيمـا يبرمونـل مـن عهـود ، فكـانوا كلمـا عاهـهوا المسـلمين  - 100

 وغيرهم عههًا نبذه فريق منهم   لأن معظمهم لا يؤمن بحرمة عهه ولا بقهاسة ميثـاق   
 

نبــذ فريــق  -عليـل الســلام -افل لمــا فــى أسـفارهم وهــو محمــه ولمـا جــاءهم رســول مـن عنــه الله مطابقــة أوصـ -101
 منهم ما ذكر فى كتبهم عن هذا الرسول ، كأنل لم يرد فيها ولم يعلموا شيًا عنل  

 
لل شياطينهم وفجرتهم على ملك سليمان ، إذ زعموا أن سليمان لـم يكـن نبيًـا ولا رسـولًا  - 102 قوا ما تَتَقَو  ولقه صه 

ــه لــل ينــزل عليــل الــوحى  مــن الله ، بــل كــان مجــرد ســاحر يســتمه العــون مــن ســحره ، وأن ســحره هــذا هــو الــذى وط 
الملك وجعلل يسـيطر علـى الجـن والطيـر والريـاح ، فنسـبوا بـذلك الكفـرَ لسـليمان ، ومـا كفـر سـليمان ، ولكـن هـؤلاء 

لــوا عليـل هـذه الأقاويـل ، وأخـذوا يعلبع  مــون النـاس السـحر مـن عنـههم ومــن الشـياطين الفجـرة هـم الـذين كفـروا ، إذ تقو 
آثار مـا أنـزل ببابـل علـى الملكـين هـارو  ومـارو  ، مـع أن هـذين الملكـين مـا كانـا يعل مـان أحـهًا حتـى يقـولا لـل : 
إنما نعلبعمك ما يؤدى إلى الفتنة والكفر فاعرفل واحذره وتَوَق  العمل بل   ولكن النـاس لـم ينتصـحوا بهـذه النصـيحة ، 

لـوا هـذه   فاستخهموا     ما تعل موه منهما فيما يفرقون بل بين المرء وزوجل   نعم كفر هؤلاء الشياطين الفجرة إذ تقو 
أحـه ، ولكـن الله   الأقاويل من أقاويلهم وأساطيرهم ذريعة لتعليم اليهود السحر ، وما هم بضارين بسـحرهم هـذا مـن

سيضر من تعل مل فى دينل ودنياه ولا يفيـهه شـيً ا ، هو الذى يأذن بالضرر إن شاء ، وأن ما يؤخذ عنهم من سحر 
وهــم أنفســهم يعلمــون حــق العلــم أن مــن اتجــل هــذا الاتجــاه لــن يكــون لــل حــ  فــى نعــيم الآخــرة ، ولبــ   مــا اختــاروه 

 لأنفسهم لو كانت بهم بقية من علم   
 

لكان ذلـك خيـرًا ممـا يلقونـل مـن أسـاطير ولو أنهم آمنوا بالحق وخافوا مقام ربهم لأثابهم الله ثوابًا حسنًا ، و  - 103
 ويضمرونل من خبث لو كانوا يميزون النافع من الضار   

 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مـن هـؤلاء اليهـود فـلا تقولـوا للرسـول حينمـا يتلـو علـيكم الـوحى :) راعنـا (  - 104

ــــيكم فــــى تلاوتــــل حتــــى تعــــوه  وتحفظــــوه ، لأن خبثــــاء اليهــــود قاصــــهين أن يجعلكــــم مو ــــع رعايتــــل ، ويتمهــــل عل
يتظــــاهرون بمحاطــــاتكم فــــى ذلــــك ، ويلــــوون ألســــنتهم بهــــذه الكلمــــة حتــــى تصــــير مطابقــــة لكلمــــة ســــباب يعرفونهــــا 
ويوجهونهـــا للرســـول ليســـخروا منـــل فيمـــا بيـــنهم ، ولكـــن اســـتخهموا كلمـــة أخـــرى لا يجـــه اليهـــود فيهـــا مجـــالا لخبـــثهم 
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لإصغاء إلى ما يتلـوه علـيكم الرسـول ، وأن الله ليـهخر يـوم القيامـة عـذابًا وسخريتهم ، فقولوا : ) انظرنا ( وأحسنوا ا
 أليمًا لهؤلاء المستهزئين بالرسول  

 
ولتعلموا أن هؤلاء الكافرين من اليهود والمشركين من عبـهة الأصـنام لا يرجـون إلا  ـرركم           ولا  - 105

زنًا لما يرجون وما يكرهـون   فـا  يخـتص برحمتـل مـن يشـاء يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم ، والله لا يقيم و 
 والله ذو الفضل العظيم   

 
ولقه طلبوا منك يا محمه أن تأتيهم بالمعجزا  التى جـاءهم بهـا موسـى وأنبيـاء بنـى إسـرائيل، وحسـبنا أننـا  - 106

و أنســينا النــاس أثــر هــذه المعجــزة أيــهناك بــالقرآن ، وأننــا إذا تركنــا تأييــه نبــى متــأخر بمعجــزة كانــت لنبــى ســابق ، أ
 فإننا نأتى على يهيل بخير منها أو مثلها فى الهلالة على صهقل ، فا  على كل ش  قهير  

 
مـن دونـل ولـى  يعيـنكم ، ولا سـنه  -أيهـا النـاس  -وهو الذى بيهه ملكو  السموا  والأرو ، ولي  لكم  - 107

 ينصركم  
 

أن تحــاطوا بنــى إســرائيل المعاصــرين  -محمــه  -ا  معينــة علــى رســولكم لعلكــم تريــهون بــاقتراحكم معجــز  - 108
لموســى ، إذ طلبــوا إليــل معجــزا  خاصــة    إن اقتــراحكم هــذا ليخفــى وراءه العنــاد والجنــوح إلــى الكفــر ، كمــا كــان 

حـاد  يخفى ذلك اقتراح بنى إسرائيل على رسولهم   ومن يؤثر العنـاد والكفـر علـى الإخـلاص للحـق والإيمـان ، فقـه
 عن الطريق السوى المستقيم  

 
إلـى الكفـر بعـه إيمـانكم ، مـع أنـل قـه تبـين لهـم  -أيها المسلمون  -ولقه تمنى كثير من اليهود أن يردوكم  - 109

ســهونكم ويخشــون أن ينتقــل إلــيكم الســلطان ويفلــت مــن حمــن كتــابهم نفســل أنكــم علــى الحــق ، ومــا ذلــك إلا لأنهــم ي
واعفوا واصفحوا حتـى يـأذن الله لكـم بمسـلك آخـر حيـالهم ، فهـو القـادر علـى أن يمكـنكم أيهيهم ، فأعر وا عنهم ، 

 منهم ، وهو على كل ش  قهير  
 

وحــافظوا علــى شــعائر ديــنكم ، فــأقيموا الصــلاة ، وأعطــوا الزكــاة ، ومــا تقــهموا لأنفســكم مــن أعمــال طيبــة  - 110
 علم من يبصر ويرى   وصهقة تجهوا ثوابل عنه الله   إن الله بما تعملون عليم

 
ومــن أباطيــل اليهــود والنصــارى وأمــانيهم الكاذبــة مــا يزعمــل كــل مــنهم : مــن أن الجنــة لــن يــهخلها إلا مــن  - 111

 طان على دينهم ، فلتطلبوا إليهم أن يأتوا ببرهان على ذلك إن كانوا صادقين   
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تعالى نعيم الجنة ويثيـبهم يـوم القيامـة ويقـيهم  ولن يجهوا على ذلك برهانًا ، فالحق أن الذين يهخر لهم الله - 112

 الخوف والحزن هم الذين يخلصون   ويتبعون الحق ، ويحسنون ما يؤدونل من أعمال  
 

ومــن عجــب أنهــم كمــا يعــادون الإســلام يعــادى بعضــهم بعضًــا ، فيقــول اليهــود : ليســت النصــارى علــى  - 113
لـك ، وكلاهمـا يسـتهل بأسـفاره ، ويقـول المشـركون مـن العـرب شىء من الحق ، ويقول النصارى فـى اليهـود مثـل ذ

الذين لا يعلمـون شـيً ا عـن الكتـب المنزلـة فـى اليهـود والنصـارى معًـا   مـا يقولـل كلاهمـا فـى الآخـر ، ولقـه صـهقوا 
 جميعًــا فــى ذلــك ، فلــي  مــنهم فريــق علــى حــق ، وســيتبين ذلــك حينمــا يحكــم الله بيــنهم يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــل

 يختلفون  
 

بــت معابــه الطوائــف  - 114 ومــن مظــاهر عــهائهم بعضــهم لــبعض ل وعــهائهم للمســلمين ، أن بعــض طــوائفهم خر 
الأخرى ، وأن المشركين منعوا المسلمين من المسجه الحرام ، ولي  ثمة أحه أشه ظلمًـا ممـن يحـول دون ذكـر الله 

الـهنيا ولهـم فـى الآخـرة عـذاب عظـيم   ومـا كـان لهـم  فى أماطن العبادة ويسعى فى خرابهـا ، فأول ـك لهـم خـزى فـى
أن يقترفوا مثل هذا الجرم الخطير ، وإنما كان ينبغى أن يحفظوا للمعابـه حرمتهـا ، فـلا يـهخلوها إلا خاشـعين ، ولا 

 يمنعوا غيرهم أن يذكر فيها اسم الله   
 

حــرام ، فلــن يمــنعهم هــذا مــن الصــلاة وإذا كــان المشــركون قــه منعــوا المســلمين مــن الصــلاة فــى المســجه ال - 115
وعبادة الله ، فجميع الجها  وجميع البقاو فى الأرو   ، وإن الله ليتقبل مـن المسـلم صـلاتل ويقبـل عليـل بر ـاه 

 أيًا كانت البقعة التى يؤدى فيها عبادتل ، فا  واسع لا يضيبعق على عباده ، وهو عليم بنية من يتجل إليل  
 

ا شأنل وكان جميع ما فى الكون مسخرًا لأمـره ، خا ـعًا لمشـي تل ، فهـو أرفـع وأجـل مـن أن ومن كان هذ - 116
 يحتاج لنسل أو يتخذ ولهًا كما يقول هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون  

 
مـا فيهـا لإرادتـل فـلا يستعصـى ل وكيف يحتـاج لنسـل أو يتخـذ ولـهًا مـن أبـهو السـموا  والأرو وأذعـن كـ - 117

 وإذا أراد أمرًا فإنما يقول لل : كن ، فيكون    عليل ،  ىءش
 

هــذا ويمعــن المشــركون مــن العــرب فــى عنــادهم لمحمــه ، فيطلبــون إليــل مثــل مــا طلبتــل الأمــم الســابقة مــن  - 118
أنبيــائهم ، فقــه قــالوا : إنهــم لــن يؤمنــوا بــل إلا إذا كلمهــم الله وجــاءتهم آيــة حســية تــهل علــى صــهقل ، كمــا قــال بنــو 

موسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله ويكلمنا ، وكما طلب أصحاب عيسى منل أن ينـزل علـيهم مائـهة مـن إسرائيل ل
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الســماء ، ومــا ذلــك إلا لأن قلــوب الكفــار والمعانــهين فــى كــل أمــة متشــابهة ، وأنــل لا يســتبين الحــق  إلا مــن صــفت 
 بصائرهم وأذعنت عقولهم لليقين ، وطلبت الحق  

 
ئق يقينيــة بشــيرًا للمــؤمنين ونــذيرًا للكــافرين ، ولــي  عليــك إلا تبليــُ رســالتنا، ولــن تُســأل وقــه أرســلناك بحقــا - 119

 عن عهم إيمان من لم يؤمن بك من أصحاب الجحيم  
 

فلا ترهـق نفسـك فـى استر ـاء المعانـهين مـن اليهـود والنصـارى ، فـإن هـؤلاء لـن ير ـوا عنـك حتـى تتبـع  - 120
لـي  ثمـة هـهى إلا هـهى الله فـى الإسـلام ، ومـن يتبـع أهـواء هـؤلاء مـن بعـه أن ملتهم التى يزعمون أنها الههى ، و 

 علم ما أنزلناه إليك من الحق ، فلن يكون لل يوم القيامة من دون الله ولى يعينل ، ولا نصير يهفع عنل العذاب   
 

الـتلاوة ، وفطنـوا   حـق  غير أن ثمة فريقًا من اليهود والنصارى قـه تفقهـوا فـى أسـفارهم الأصـيلة ، وتلوهـا - 121
إلى ما دخلها من تحريف ، فأول ك يؤمنون بحقائقها ويؤمنون تبعًا لـذلك بـالقرآن ، ومـن يكفـر بكتـاب منـزل فأول ـك 

 هم الخاسرون  
 

ــيكم بــإخراجكم مــن ظلــم فرعــون وإغراقــل ،  - 122 ــا بنــى إســرائيل واذكــروا نعمتــى العظيمــة التــى أنعمــت بهــا عل ي
 -وى ، وبعث الأنبياء فيكم ، وتعليمكم الكتاب    وغير ذلك مما شرفتكم بـل ، وأنـى فضـلتكم وإعطائكم المن والسل

 على الناس فى جعل مصهر النبوا  منكم    -وقتًا من الزمان
 

وخافوا عقاب الله فى يوم لا تهفع فيل نف  عن نف  شيً ا ، ولا يقبل منهـا فـهاء ، ولا تنفعهـا شـفاعة ، ولا  - 123
 افرون نصيرًا لهم من دون الله  يجه فيل الك

 
واذكروا إذ ابتلى الله جهكم إبراهيم بتكاليف ، فقام بها على أتم وجل ، فقال لل : إنـى جاعلـك للنـاس إمامًـا  - 124

يتبعونــك ويقتــهون بــك ، فطلــب إبــراهيم مــن ربــل أن يجعــل مــن ذريتــل أئمــة كــذلك ، فأجابــل بــأن هــذا لــن يصــل إليــل 
 ر أنل سيكون من ذريتل الأبرار والفجار   منهم الظالمون ، وأشا

 
واذكروا كذلك قصة بناء إبـراهيم مـع ابنـل إسـماعيل لبيـت الله الحـرام بمكـة ، وفـى هـذه القصـة عظـة بالغـة  - 125

إليـل ، وإذ أمرنـا النـاس   لمن كان لل قلـب سـليم ، فلتـذكروا إذ جعلنـا هـذا البيـت مـلاذًا للخلـق ومأمنًـا لكـل مـن يلجـأ
وا مــن مو ــع قيــام إبــراهيم لبنــاء الكعبــة مكانًــا يصــلون فيــل ، وعهــهنا إلــى إبــراهيم وإســماعيل أن يصــونا بــأن يتخــذ

 البيت مما لا يليق بحرمتل ، وأن يهي اه تهي ة صالحة لمن يَؤُمالُ من الطائفين والمعتكفين والمصلين   
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ل البيت بلـهًا آمنًـا ، وأن يـرزق مـن ثمـرا  واذكروا إذ طلب إبراهيم من ربل أن يجعل البله الذى سينشأ حو  - 126

الأرو وخيراتهـا مــن آمــن مــن أهلــل بــا  واليــوم الآخــر ، فأجابــل الله بأنــل لــن يضــن  علــى الكــافر نفســل بــالرزق فــى 
 ل يوم القيامة إلى عذاب جهنم   ولب   المصير    مصير هؤلاء   أثناء حياتل القصيرة ، ثم يلج

 
و وابنـل إســماعيل قواعــه البيـت وهمــا يــهعوان الله : ربنـا يــا خالقنــا وبارئنـا تقبــل منــا هــذا وإذ يرفـع إبــراهيم هــ - 127

   (1)العمل الخالص لوجهك ، فأنت السميع لهعائنا العليم بصهق نياتنا 
 

ربنـا وفقنـا واجعلنــا مخلصـين لــك واجعـل مــن ذريتنـا جماعـة مخلصــة لـك ، وعلمنــا طريقـة عبادتنــا لـك فــى  - 128
وما حولل ، وتب علينا إن نسينا أو أخطأنـا إنـك أنـت كثيـر القبـول لتوبـة عبـادك ، الغـافر لهـم بفضـلك  بيتك الحرام
 ورحمتك  

ربنــا وابعــث فــى ذريتنــا رســولا مــنهم يقــرأ علــيهم آياتــك ويعلبمهــم مــا يــوحى إليــل بــل مــن كتــاب وعلــم نــافع  - 129
لقاهر الحكيم فيما تفعل وما تأمر بـل ومـا تنهـى وشريعة محكمة ، ويطهرهم من ذميم الأخلاق ، إنك أنت الغالب ا

 عنل  
 

ولَنععم ما فعلل إبـراهيم ومـا دعـا بـل ربـل ، ومـا اتبعـل مـن ملـة قويمـة ، وأنـل لا يعـرو عـن ملـة إبـراهيم إلا  - 130
 من امتهن إنسانيتل وعقلل ، ولقه اصطفاه الله فى الهنيا وإنل فى الآخرة لمن الصالحين المقربين  

 
قه استجاب إبراهيم لأمر ربل حينما طلب الله إليـل أن يـذعن ، فقـال : أذعنـت لـرب العـالمين جميعًـا مـن ول - 131

 جن وإن  وملائكة  
 

ولم يكتف بذلك بل أوصى بنيـل بـأن يسـيروا علـى ههيـل ، وحاطـاه حفيـهه يعقـوب فأوصـى هـو الآخـر بنيـل  - 132
صـطفى لهـم ديـن التوحيـه وأخـذ علـيهم العهـه ألا يموتـوا إلا وهـم طذلك أن يتبعوا هذه السـنن ، وبـيبن لأبنائـل أن الله ا

 مسلمون ثابتون على هذا الهين   
 

أنكــم تســيرون علــى الــهين الــذى مــا  عليــل يعقــوب ، فهــل كنــتم شــههاء إذ  -أيهــا اليهــود  -ولقــه زعمــتم  - 133
انوا مســلمين موحــهين ولــم يكونــوا حضــره المــو  فعــرفتم الملــة التــى مــا  عليهــا   ألا فلتعلمــوا أن يعقــوب وأبنــاءه كــ
لهــم : مـــا تعبــهون مـــن بعـــهى     يهــودًا مـــثلكم ولا نصــارى ، وأن يعقـــوب حينمــا حضـــره المــو  جمـــع بنيــل وقـــال 

 فأجابوا : نعبه إلـهك وإلـل آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلـهًا واحهًا ونحن لل خا عون   



 24 

__________ 
أقهم الأماطن المقهسة ، وكان العرب يحجون إليها قبل الإسلام منذ عهـه إبـراهيم ، والمتـواتر فـى أمـر ( الكعبة بيت الله الحرام بمكة 1)

البيــت أن إبــراهيم وإســماعيل همــا أول مــن رفــع قواعــهه ، وقيــل : إنــل أول بنــاء بنتــل الملائكــة مــن أحجــار الجنــة ومهمــا يكــن مــن أمــر 
إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركًا  اس فى الأرو كما تقول الآية : فالقرآن يؤكه أن الكعبة هى أول بيت مبارك و ع للن

، وظلت  وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا 
 =       الكعبة على بناء إبراهيم وإسماعيل إلى أن جهدها قصى بن كلاب 

الجه الخام  للنبى العربى محمه ) ص ( ثم جهد  بعه ذلـك فـى العصـور الإسـلامية غيـر مـرة ، وكـان آخرهـا البنـاء الـذى حـهث  = 
 ميلادية وهو الذى يطوف بل المسلمون الآن  1630هجرية الموافق 1040سنة 

 
 

مـا  -وحـههم  -، ثـم لهـم  والجـهل فـى هـؤلاء ! فأول ـك قـوم قـه مضـوا لسـبيلهم -أيها اليهـود  -ثم ما لكم  - 134
طســبوا فــى حيــاتهم ، فلــن تســألوا عــن أعمــالهم ، ولــن يفيــهكم شــىء منهــا ، ولــن يكــون لكــم إلا مــا كســبتم أنــتم مــن 

 أعمال   
 

ويــزعم كــل فريــق مــنهم أن ملتــل هــى الملــة المثلــى ، فيقــول لكــم فــى لجــاجهم ، ولكــنهم لا ينفكــون يمعنــون  - 135
إلــى الطريــق القــويم ، ويقــول النصــارى : كونــوا نصــارى تهتــهوا إلــى الحــق المســتقيم ،  اليهــود : كونــوا يهــودًا تهتــهوا

فلتردوا عليهم بأننا لا نتبع هذه الملة ولا تلك ، لأن كلتيهما قه حُربعفَـت  وخرجـت عـن أصـولها الصـحيحة ، ومازجهـا 
 قية طاهرة   الشرك ، وبعه  عن ملة إبراهيم ، وإنما نتبع الإسلام الذى أحيا ملة إبراهيم ن

 
قولــوا لهــم : آمنــا بــا  ومــا أنــزل إلينــا فــى القــرآن ، وآمنــا كــذلك بمــا أنــزل إلــى إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق  - 136

فـة ، والإنجيـل الـذى أنزلـل الله علـى عيسـى  ويعقوب وبنيل الأسباط ، وبالتوراة التى أنزلها الله على موسى غير محر 
 -فنكفــر ببعضــهم ونــؤمن بــبعض  -بيــين مــن ربهــم ، لا نفــرق بــين أحــه مــنهم غيــر محــر ف ، وبمــا أوتــى جميــع الن

 ونحن فى هذا كلل مذعنون لأمر الله   
 

فإن آمنوا إيمانًا مطابقًا لإيمانكم فقه اهتهوا ، وإن تمادوا فى عنادهم وإعرا هم فإنمـا هـم فـى نـزاو مسـتمر  - 137
ويريحك مـن لجـاجهم وشـقاقهم ، فهـو السـميع لمـا يقولـون ،  -يا أيها النبى  -وخلاف معكم ، وسيكفيك الله أمرهم 

 العليم بما عليل صهورهم  
 

قولوا لهم : إن الله قه ههانا بههايتل ، وأرشهنا إلى حجتل ، ومن أحسن من الله ههاية       وحُجـة ، وأننـا  - 138
 لا نخضع إلا   ، ولا نتبع إلا ما ههانا وأرشهنا إليل  
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م : أتجادلوننــا فــى الله زاعمــين أنــل لا يصــطفى أنبيــاء إلا مــنكم ! وهــو ربكــم ورب كــل شــ  ، لا قولــوا لهــ - 139

يخــتص بــل قــوم دون قــوم ، يصــيب برحمتــل مــن يشــاء ، ويجــزى كــل قــوم بأعمــالهم ، غيــر نــاظر إلــى أنســابهم ولا 
 وقه ههانا الطريق المستقيم فى أعمالنا ، ورزقنا صفة الإخلاص لـل  ، أحسابهم 

 
قولوا لهم : أتجادلوننا فى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائل الأسـباط زاعمـين أنهـم كـانوا يهـودا أو  – 140

ن قامت عليهمـا اليهوديـة والنصـرانية إلا مـن بعـه هـؤلاء ، اذلنصارى مثلكم   ، مع أنل ما أنزلت التوراة والإنجيل ال
بـــل إن الله قـــه أخبـــركم أنـــتم بـــذلك فـــى أســـفاركم ، فـــلا تكتمـــوا الحـــق  وقـــه أخبرنـــا الله بـــذلك ، أفـــأنتم أعلـــم أم الله   ،

ن فــى أسـفاركم هــذه ، ومــن أظلـم ممــن كـتم حقيقــة يعلمهــا مـن كتابــل وسـيجازيكم الله علــى مــا تلجـون فيــل مــن  المـهو 
   (1)باطل ، فلي  الله بغافل عما تعملون 

 
مـا كسـبوا فـى   فأول ك قوم قـه مضـوا لسـبيلهم ، لهـم  ثم ما لكم أيها اليهود والنصارى والجهل فى هؤلاء   - 141

 حياتهم ، ولن تُسألوا عن أعمالهم ولن يفيهكم ش  منها ، ولن يكون لكم إلا ما كسبتم أنتم من أعمال  
 
إن  عاف العقول الذين أ لتهم أهواؤهم عن التفكر والتهبر من اليهود والمشـركين والمنـافقين سـينكرون  - 142 

لهم من قبلة بيت المقهس التى كـانوا يصـلبون متجهـين إليهـا إلـى قبلـة أخـرى وهـى الكعبـة ، فقـل  على المؤمنين تحو 
لهــم أيهــا النبــى : إن الجهــا  كلهــا   ، لا فضــل لجهــة علــى أخــرى    بــذاتها ، بــل الله هــو الــذى يختــار منهــا مــا 

يـق قـويم يختـاره لهـا ويخصـها بـل ، وقـه يشاء ليكون قبلة للصلاة ، وهو يهـهى بمشـي تل كـل أمـة مـن الأمـم إلـى طر 
   (2)جاء  الرسالة المحمهية فنسخت ما قبلها من الرسالا  ، وصار  القبلة الحقة هى  الكعبة 

 
________ 

( تعاقب القوانين الو عية فـى مختلـف الـهول علـى شـهادة الـزور ، وهـى قـول غيـر الحـق ويعاقـب عليهـا القـرآن أيضًـا ، ولكـن هـذه 1)
عقوبـة معينـة فـى الشـريعة الإسـلامية ، والعقـاب عليهـا  مجـرد كتمـان الشـهادة إثمًـا وظلمًـا ، وهـى جريمـة لـي  لهـا حـه أى الآية تجعـل

 متروك لولى الأمر فهى داخلة فى باب التعزير  
 
  المهينة  إلى ( ص )  رأس نحو سبعة عشر شهرًا من هجرة النبى على ( كان تحويل القبلة من بيت المقهس إلى مكة2)
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ولهـــذه المشـــي ة هـــهيناطم إلـــى الطريـــق الأقـــوم ، وجعلنـــاطم أمـــة عـــهولا خيـــارًا بمـــا وفقنـــاطم إليـــل مـــن الـــهين  - 143
الصحيح والعمل الصالح لتكونوا مقررى الحـق بالنسـبة للشـرائع السـابقة ، وليكـون الرسـول مهيمنًـا علـيكم ، يسـهدكم 

أمـا عـن قبلـة بيـت المقـهس التـى شـرعناها لـك حينًـا مـن الـههر ، بإرشاده فى حياتل ، وبنهجـل وسـنتل بعـه وفاتـل ، و 
فإنمــا جعلناهــا امتحانًــا للمســلمين ليتميــز مــن يــذعن فيقبلهــا عــن طواعيــة ، ومــن يغلــب عليــل هــوى تعصــبل العربــى 
لتراث إبراهيم فيعصى أمر الله ويضـل عـن سـواء السـبيل   ولقـه كـان الأمـر بالتوجـل إلـى بيـت المقـهس مـن الأمـور 

اقة إلا على من وفقل الله بههايتل ، وكان امتثال هذا الأمر من أركان الإيمان ، فمن استقبل بيت المقـهس عنـه الش
 الأمر باستقبالل إيمانا منل وطاعة فلن غليل ثواب إيمانل وطاعتل    

 
لكعبـة التـى ولقه رأينا كيف كنت تتطلع إلى السماء عسى أن ينزل الوحى بتغييـر قبلـة بيـت المقـهس إلـى ا - 144

القبلـة الجامعـة وإن  -لهذا  -تحبها لأنها قبلة إبراهيم أبى الأنبياء ، وأبى اليهود والعرب ، وبها مقام إبراهيم ، فهى
طانت تخالف قبلة اليهود ، فها نحن أولاء نؤتيك سؤلك فاستقبل فى صلاتك المسجه الحـرام ، واسـتقبلوه كـذلك أيهـا 

ن أهـل الكتـاب الـذين ينكـرون علـيكم التحـول عـن قبلـة بيـت المقـهس قـه عرفـوا إالمؤمنون فى أى مكـان تكونـون ، و 
فى كتبهم أنكـم أهـل الكعبـة ، وعلمـوا أن أمـر الله جـار علـى تخصـيص كـل شـريعة بقبلـة ، وأن هـذا هـو الحـق مـن 

   ربهم ، ولكنهم يريهون فتنتكم وتشكيككم فى دينكم ، والله لي  غافلا عنهم وهو يجزيهم بما يعملون  
 

أيهـا  -وما كان إنكار أهل الكتاب عليكم لشبهة تزيلها الحُجـة ، بـل هـو إنكـار عنـاد ومكـابرة فلـ ن ج ـتهم  - 145
بكـــل حُجـــة قطعيـــة علـــى أن قبلتـــك هـــى الحـــق مـــا تبعـــوا قبلتـــك ، وإذا كـــان اليهـــود مـــنهم يطمعـــون فـــى  -الرســـول 

ومــا أنــت بتــابع قبلــتهم ، وأهــل الكتــاب أنفســهم رجوعــك إلــى قبلــتهم ويعلبعقــون إســلامهم علــى ذلــك فقــه خــاب رجــاؤهم 
يتمسك كل فريق منهم بقبلتـل : فـلا النصـارى يتبعـون قبلـة اليهـود         ولا اليهـود يتبعـون قبلـة النصـارى ، وكـل 

بعــه العلــم  -فريــق يعتقــه أن الآخــر لــي  علــى حــق ، فاثبــت علــى قبلتــك  ولا تتبــع أهــواءهم ، فمــن اتبــع أهــواءهم 
 فهو من الظالمين الراسخين فى الظلم    -علم بأن ما عليل هو الحق ببطلانها وال

 
ـــة البيـــت الحـــرام بمكـــة هـــو الحـــق ، ويســـلبعمون أنـــك النبـــى  - 146 ـــى قبل وإن أهـــل الكتـــاب ليعلمـــون أن التحـــول إل

تــك وقبلتــك كمعــ م فــى فتهم أبنــاءهر المنعــو  فــى كتــبهم بنعــو  مــن جملتهــا أنــل يصــلى إلــى الكعبــة ، ومعــرفتهم نُبُو 
الو وح والجلاء ، ولكن بعضهم يخفون هـذا الحـق علـى علـم اتباعًـا لهـواهم ، وتعصـبًا بـاطلا لملـتهم حفاظًـا علـى 

 سلطانهم ، ويحاولون تضليلكم   
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وإنمــا الحــق هــو مــا صــهر لــك مــن الله تعــالى لا مــا يضــلبعل بــل أهــل الكتــاب ، فكونــوا علــى يقــين منــل ، ولا  - 147
ـــة إلـــى البـــت الحـــرام فامضـــوا عليـــل ولا تبـــالوا تكونـــوا مـــن أهـــل الشـــك وا لتـــردد ، ومـــن ذلـــك الحـــقبع أمـــرُ تحـــول القبل

 بالمعار ين   
 

إن هـذه القبلـة التــى حولنـاك إليهــا هـى قبلتــك وقبلـة أمتــك ، وكـذلك لكــل أمـة قبلــة تتجـل إليهــا فـى صــلاتها  - 148
 ل فـى فعـل الطاعـا  وعمـل الخيـرا  ، حسب شريعتها السابقة ، ولي  فى ذلك شىء من التفا ل ، وإنما التفا

فسارعوا إلى الخيرا  وتنافسوا فيها ، وسيحاسبكم الله على ذلك ، فإنل سـيجمعكم يـوم القيامـة مـن أى مو ـع كنـتم 
 ، ولن يفلت منل أحه ، وبيهه كل ش  بما فى ذلك الإماتة والإحياء والبعث والنشور  

 
بل يا محمه ومن اتبعك المسجه  - 149 تق  الحرام فـى صـلاتك مـن كـل مكـان كنـت فيـل ، سـواء أطـان ذلـك فـى فَاس 

حال إقامتك أم فى حال سفرك وخروجك من مكان إقامتك ، وإن هذا لهو الحق الموافق لحكمـة ربـك الرفيـق بـك ، 
 فاحرص عليل أنت وأم تك ، فإن الله سيجازيكم أحسن الجزاء ، والله عالم علمًا لا يخفى عليل ش  من عملكم  

 
والتــزم أمــر الله فــى القبلــة واحــرص عليــل أنــت وأمتــك ، فاجعــل وجهــك فــى ناحيــة المســجه الحــرام مــن كــل  - 150

ع مــا طــأو مقيمــين ، لينق    مكــان خرجــت إليــل فــى أســفارك ، واســتقبلوه حيثمــا كنــتم مــن أقطــار الأرو مســافرين 
كم بل المخالفون ويجادلونكم بل ، وإذا لم تمتثلوا لأمر هذا التحو  يل فسـيقول اليهـود : كيـف يصـلى محمـه إلـى يحاجب

بيت المقهس والنبى المنعو  فى كتبنـا مـن أوصـافل التحـول إلـى الكعبـة   وسـيقول المشـركون العـرب كيـف يـهعى 
ملة إبراهيم ويخالف قبلتل   على أن الظالمين الزائغين عـن الحـق مـن الجـانبين لـن ينقطـع جـهالهم و ـلالهم ، بـل 

ل إل ى الكعبة   إلا مَـي لا إلـى ديـن قومـل وحبًـا لبلـهه ، فـلا تبـالوا بهـم فـإن مطـاعنهم لا تضـركم ، سيقولون : ما تحو 
نع فلا تخالفوا أمـرى ، وقـه أردنـا بهـذا الأمـر أن نـتم النعمـة علـيكم وأن تكـون هـذه القبلـة التـى وجهنـاطم إليهـا  شَو  وَاخ 

 أدعى إلى ثباتكم على الههاية والتوفيق  
لى المسجه الحرام لهو بإرسالنا فيكم رسـولا مـنكم يتلـو علـيكم آيـا  مـن إتمـام نعمتنـا علـيكم وأن توجيهكم إ - 151

الأخــلاق والعــادا  ويكلمكــم   ويطهــر نفوســكم عمليــا مــن دنــ  الشــرك وســي -القــرآن  -طمــا أتممنــا علــيكم النعمــة 
فـى جاهليـة جهـلاء و ـلالة عميـاء  علميًا بمعارف القرآن والعلوم النافعة ويعلمكم ما لم تكونـوا تعلمـون ، فقـه كنـتم

    
 

ــنعم ولا  -ا المؤمنــون هــأي -فــاذكرونى  - 152 ــيكم مــن ال ــالثواب ، واشــكروا لــى مــا أســبغت عل بالطاعــة أذكــركم ب
 تجحهوا هذه النعم بعصيان ما أمرتكم بل  
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الصــلاة التــى فــى كــل مــا تــأتون ومــا تــذرون بالصــبر علــى الأمــور الشــاقة و  -أيهــا المؤمنــون  -واســتعينوا  - 153
 هى أمب العبادا  ، إن الله بقهرتل القاهرة مع الصابرين فهو وليهم وناصرهم   

 
ولــــن يــــؤدى الصــــبر إلا إلــــى الخيــــر والســــعادة فــــى الــــهارين ، فــــلا تقعــــهوا عــــن الجهــــاد فــــى ســــبيل الله ،           - 154

لا يحسـون بهـا  لية وإن كـان الأحيـاءولا ترهبوا المو  فيل ، فمن ما  فى الجهاد فلي  بميت بل هو حى حياة عا
  
 

والصــبر درو المــؤمن وســلاحل الــذى يتغلــب بــل علــى الشــهائه والمشــاق ، وسيصــادفكم كثيــر مــن الشــهائه  - 155
فسنمتحنكم بكثير من خوف الأعهاء والجوو وقلة الزاد والنقص فى الأموال والأنف  والثمـرا  ، ولـن يعصـمكم فـى 

 )الصابرين( بالقلب وباللسان   -يا أيها النبى  -بر ، فبشر هذا الامتحان القاسى إلا الص
 

ل ـكٌ   إالذين إذا نزل بهـم مـا يـؤلمهم يؤمنـون أن الخيـر والشـر مـن الله ، وأن الأمـر كلـل   فيقولـون:  - 156 نبـا مع
بلاء ، وعنـهه ، ولل الشكر على العطاء وعلينا الصبر عنه الـ ىءوراجعون إليل ، فلي  لنا من أمرنا ش -تعالى  -

 المثوبة والجزاء  
 

فهــؤلاء الصــابرون المؤمنــون بــا  لهــم البشــارة الحســنة بغفــران الله وإحســانل ، وهــم المهتــهون إلــى طريــق  - 157
 الخير والرشاد   

 
هَا وهمـــــا        بوكمـــــا أن الله رفـــــع شـــــأن الكعبـــــة بجعلهـــــا قبلـــــة الصـــــلاة ، رفـــــع أمـــــرم الج - 158      لـــــين اللـــــذين يُشَـــــارعفانع

" الصفا " " والمروة " فجعلهما من مناسك الحج ، فيجب بعه الطواف السعى بينهما سـبع  مـرا  ، وقـه كـان مـنكم 
من يرى فى ذلك حرجًـا لأنـل مـن عمـل الجاهليـة ، ولكـن الحـق أنـل مـن معـالم الإسـلام ، فـلا حـرج علـى مـن ينـوى 

مـن الخيـر مـا اسـتطاو فـإن الله علـيم بعملـل ومثيبـل الحج أو العمـرة أن يسـعى بـين هـذين الجبلـين ، وليـأ  المـؤمن 
 عليل   

 
وأول ك الذين أنكروا عليكم أمر دينكم فريقان : فريـق مـن أهـل الكتـاب الـذين يعرفـون الحـق ويخفونـل علـى  - 159

ن علم وعناد ، وفريـق المشـركين الـذين عميـت قلـوبهم عـن الحـق ، فاتخـذوا أربابًـا مـن دون الله ، فأهـل الكتـاب الـذي
عرفــوا بــراهين صــهقك تبينــوا الحــق فــى دينــك ثــم أخفــوا هــذه الــهلائل وكتموهــا عــن النــاس ، أول ــك يصــب الله علــيهم 

 غضبل ويبعههم عن رحمتل ، ويهعو عليهم الهاعون من الملائكة ومؤمنى الثقلين بالطرد من رحمة الله   
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مان ، وتهارك أمره بإظهـار مـا كـان يخفيـل ولا يستثنى من أهل الكتاب إلا من تاب وأحسن فرجع عن الكت - 160
مــن وصــف الرســول والإســلام ، فــإن الله يتقبــل توبتــل ويمحــو ذنبــل ، فهــو الــذى يقبــل التوبــة مــن عبــاده رأفــة منــل 

 ورحمة  
 

أما الذين استمروا على الكفر ، وماتوا علـى ذلـك دون توبـة ولا نـهم ، فجـزاؤهم لعنـة الله والملائكـة والنـاس  - 161
   أجمعين

 
وسيســتمرون فــى هـــذه اللعنــة وفــى النـــار لا يخفــف عــنهم العـــذاب ، ولــن يمهلــوا أو يـــؤخروا ، ولــو طلبـــوا  - 162

 الإمهال والتأخير لن يجابوا إليل  
 

إن إلـهكم الذى ينفرد بالعبودية واحه ، فلا إلـل غيره ، ولا سلطان لسـواه ، ثـم هـو قـه اتصـف بالرحمـة فهـو  - 163
 ائهم وتكوينهم  رحيم بعباده فى إنش

 
 
 
 

وقه أقام الله سبحانل وتعالى دلائل وآيا  لكـل ذى عقـل علـى وجـوده وألوهيتـل ، ومـن ذلـك السـموا  التـى  - 164
ترونها تسير فيها الكواطب بانتظام دون تزاحم ولا صـهام تبعـث الحـرارة والنـور لهـذا العـالم ، والأرو ومـا فيهـا مـن 

ار ومــا فــى ذلــك مــن المنــافع ، ومــا يجــرى فــى البحــر مــن الســفن تحمــل النــاس البــر والبحــر ، وتعاقــب الليــل والنهــ
والمتاو ، ولا يسيبعرها إلا الله ، فهو الذى يرسل الرياح التـى يسـير بهـا المطـر ينـزل فيحيـى الحيـوان ويسـقى الأرو 

هـذه الأشـياء كلهـا  والنبا  ، والرياح وهبوبها فى مهابهـا المختلفـة ، والسـحاب المعلـق بـين السـماء والأرو ، فهـل
   (1)بهذا الاتقان والإحكام من تلقاء نفسها أم هى صنع العليم القهير   

 
ومــع هــذه الــهلائل الوا ــحة اتخــذ بعــض النــاس ممــن  ــلبت عقــولهم أربابًــا غيــر الله يطيعــونهم ويعبــهونهم  - 165

ل لا تنقطع ، أما هـم فـإن ولاءهـم لآلهـتهم طعبادة الله ويجعلونهم مثل الله ، والمؤمن يسلم القيادة   وحهه وطاعتل ل
يتزلزل عنه النوائب فيلجأون إلـى الله سـبحانل ، وهـؤلاء الـذين ظلمـوا أنفسـهم لـو عـاينوا مـا سـينالهم مـن العـذاب يـوم 

 ن الطاعة لل وحهه لانتهوا عن جرمهم وأقلعوا عن إثمهم  و الجزاء حين ينكشف ملك الله وتك
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تباوُ أن ينجيهم رؤساؤهم من الضلال فيتنكـرون لهـم ويتبـر أون مـنهم ويقولـون : مـا فى ذلك اليوم يرجو الأ - 166
دعونــاطم لطاعتنــا فــى معصــية ربكــم ، وإنمــا هــو هــواطم وســوء تصــرفكم ، وتنقطــع بيــنهم الصــلا  والمــودا  التــى 

 طانت بينهم فى الهنيا ، ويصير بعضهم لبعض عهوًا   
 

فى  ـلال حـين اتبعـوا رؤسـاءهم فـى الباطـل ويتمنـون أن يعـودوا إلـى الـهنيا  وهنا يتبين الأتباو أنهم كانوا - 167
فيتنكروا لرؤسائهم كما تبرأوا منهم فى هذا اليوم ، وتبهوا لهم أعمالهم السي ة فتكون حسـرا  علـيهم وينـهمون ، وقـه 

 ألقى بهم فى النار فلا يبرحونها  
 

مـــن الحـــلال الـــذى لـــم ينـــزل تحريمـــل ، المســـتطاب الـــذى يـــا أيهـــا النـــاس كُلـــوا ممـــا خلـــق الله فـــى الأرو  - 168
تستســيغل النفــوس ، ولا تســيروا وراء الشــيطان الــذى يــزيبعن لكــم أطــل الحــرام أو تحــريم الحــلال ، فقــه علمــتم عــهاوة 

 الشيطان ، وبان قبيح ما يأمركم بل   
____________ 

ام سماوية ، وتوجل الآية نظر الإنسان إلى ما فى الوجود من حقـائق ( سبق هذه الآية ما قرره العلم من أن الكون المرئى يعج بأجر 1)
التـى تسـير فيهـا ، وكـذلك دوران الأرو حـول محورهـا  كعلمية ينطوى تحتها خلق أجرام السماء المتباينة والنظم التى تحكمهـا والأفـلا
و ، وإلـى المـاء الـذى ينـزل مـن السـماء فـى دورا  الأر   مما يسبب تتابع الليل والنهار  ثم تشير الآيـة إلـى المواصـلا  المائيـة علـى

، وأن  ، وكـذلك تشـير الآيـة إلـى الريـاح ودورانهـا متتابعة تبهأ بتبخر ماء البحر ثم تكاثفل ثم هطولل وهو ما يسبب الحياة على الأرو
 الهارس لهذه الحقائق لابه أن يلم  قهرة الله تعالى 

 
فـى ذاتـل ، ويضـركم فـى عـافيتكم ومـا يقـبح فعلـل ، وتسـيرون بسـببل وإنما يزين لكم الشيطان ما هـو سـي   - 169

 وراء الظنون والأوهام ، فتنسبون إلى الله من التحريم والتحليل ما لم يأ  دليل عليل من العلم اليقين  
 

ا وقه اعتـاد الضـالون عـن سـبيل الهـهى أن يتمسـكوا بمـا توارثـوا عـن آبـائهم فـى العقيـهة والعمـل ، وإذا دعـو  - 170
ليـل آباءنـا ، ومـن أطبـر الجهـل  تـرجيح اتبـاو طاعـة الآبـاء عإلى ما جاء من ههى الله قالوا : لا نعهل عمـا وجـهنا 

على إطاعة الله واتباو ههاه ، فكيف إذا كان آباؤهم لا يعقلون شيً ا من الهين ولا يسـتنيرون بنـور الههايـة والإيمـان 
   
 

لجاحـــــهين إلـــــى الحـــــق والهـــــهى فـــــلا يســـــتجيبون لـــــل ولا يفقهـــــون           وإن مثـــــل مـــــن يـــــهعو أول ـــــك الكـــــافرين ا – 171
مـا يـهعوهم إليـل كمثـل راعـى الغـنم يناجيهـا ، فـلا تفقـل منـل شـيً ا ولا يقـرو سـمعها إلا الصـو  ولا تعـى غيـره ، فهــم 

س الألسنة ، لا ينطقون بخير ، ولا يصهرون عن عق  ل   طذلك عن الحق صُمَ الآذان ، عُمى البصائر ، خُر 
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خلقنــاه لهــم فــى الأرو ، ونهينــاهم أن يتبعــوا خطــوا    الشــيطان ، فــإن   (1)لقــه أبحنــا للنــاس كــل حــلال  - 172
ــا أيهــا الــذين آمنــوا أبــيح لكــم أن  ــيبعن الحــلال والحــرام ، في فعلــوا اهتــهوا ، وإن أبــوا فإنــا نخــص المــؤمنين بهــهايتنا ونب

شكروا الله على ما أولاطـم مـن نعمـة التمكـين مـن الطيبـا  وإباحتهـا تأطلوا من لذيذ الطعام الطيب غير الخبيث ، فا
 ، ومن نعمة الطاعة والامتثال لأمره لتتم عبادتكم  

 
__________ 

( سبق القرآن الكريم الطب الحهيث بتحريم الميتة لأن ما يمو  بشيخوخة أو مرو يكون موتل بسبب مواد سامة  ارة تصـل إلـى 1)
إن الميــت بالاختنــاق ، أو المــرو ينحــب  فيــل الــهم ، وفيــل مــواد  ــارة كثيــرة يشــتمل عليهــا العــرق والبــول ، مــن يأطلــل ، وفــوق ذلــك فــ

 والخنزير ينقل الأمراو الخطيرة مثل التنيا ، كما أنل الحيوان الوحيه الذى يصاب بالتركينا التى تصيب آطلل إذا أطلل  
 

الميتــة  -أيهــا   المؤمنــون  -ود، وإنمــا المحــرم علــيكم ولــي  المحــرم مــا زعمــل المشــركون ومــا زعمــل اليهــ - 173
التى لم تذبح من الحيوان ، ومن الـهم المسـفوح ومثلـل فـى التحـريم لحـم الخنزيـر ، ومـا ذكـر علـى ذبحـل  اسـم غيـر 

لا يجــه مــا يهفعــل   إلــى تنــاول شــ  مــن هــذه المحظــورا  لجــووت  (1)الله مــن الــوثن ونحــوه ، علــى أن مــن ا ــطر 
طــراه علــى أطلــل فــلا بــأس عليــل ، وليتجنــب ســبيل الجاهليــة مــن طلــب هــذه المحرمــا  والرغبــة فيهــا ولا غيرهــا أو لإ

 يتجاوز ما يسه الجوو  
 

ـضَ الـوحى لقـاء عَـرَوت مـن أعـراو الـهنيا ، فـإن  - 174 هذا وقه كان مـن العـالعمين بمـا أنـزل الله فريـقٌ يُخفـى بَع 
ـلعم أهـل ملـتهم فيـزول أمـرهم وتضـيع مكاسـبهم  اليهود كتموا كثيرًا مما جاء فى التوراة من نعت الرسول خشيةَ أن يُس 

ولذيه مطاعمهم ، وأن مطاعمهم من هذه السبيل لهـى كالنـار يأطلونهـا، لأنهـا سـتقودهم إلـى النـار ، وسـيعرو الله 
 عنهم يوم القيامة ، ولا يطهرهم من دنسهم ، وأمامهم عذاب شهيه موجع   

 
ن الذين اختاروا الضلالة على الههى فاسـتحقوا العـذاب فـى الآخـرة بـهل الغفـران ، فكـانوا وأول ك هم الآثمو  - 175

طمن يشترى الباطل بـالحق ، ومـا فيـل  ـلال بمـا فيـل ههايـة ، وإن حـالهم لتـهعو إلـى العجـب ، إذ يصـبرون علـى 
 ون ما يؤدى بهم إليل   بموجبا  العذاب ويستطي

 
الجــزاء لكفــرهم بكتــاب الله الــذى أنزلــل بــالحق والصــهق ، ولقــه اختلفــوا فيــل ولقــه اســتوجبوا مــا قــهر لهــم مــن  - 176

 اختلافًا كبيرًا ، دفع إليل حب الجهل ومجانبة الحق والانقياد للهوى ، فحرفوه وأفسهوه وفسروه بغير معانيل   
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، فلــي  اســتقبال لقــه أطثــر النــاسُ الكــلام فــى أمــر القبلــة كأنهــا هــى وحــهها الخيــر ، ولــي  هــذا هــو الحــق  - 177
جهــة معينــة فــى المشــرق أو المغــرب هــو قــوام الــهين وجمــاو الخيــر ، ولكــن مــلاك الخيــر عــهة أمــور بعضــها مــن 
أركــان العقيـــهة الصـــحيحة ، وبعضـــها مــن أمهـــا  الفضـــائل والعبـــادا  ، فـــالأول هــو : الإيمـــان بـــا  ويـــوم البعـــث 

  كتبـة وبالـملائكوالنشور والحساب وما يتبعل يوم القيامة ، والإيمان بال
__________ 

( حــال الا ــطرار تســوح مــا يحــرم لأن المــو  المؤكــه أشــه مــن الضــرر المحتمــل ، ولأن الجــائع تتنبــل أجهــزة هضــمل فيتغلــب علــى 1)
 المواد الضارة ، ولذا لا يصح للمضطر أن يتجاوز حالة الضرورة  

المــال عــن رغبــة وطيــب نفــ  للفقــراء مــن الأقــارب  المنزلــة علــى الأنبيــاء وبالأنبيــاء أنفســهم   والثــانى هــو : بــذل
واليتامى ، ولمن اشته  حاجتهم وفاقتهم من الناس ، وللمسافرين الذين انقطـع بهـم الطريـق فـلا يجـهون مـا يـبلغهم 

ق الأرقـــاء وتحريـــر رقـــابهم مـــن الـــرق : تـــمقصـــههم ، وللســـائلين الـــذين ألجـــأتهم الحاجـــة إلـــى الســـؤال ، ولغـــرو ع
ظـــة علـــى الصـــلاة   والرابـــع : إخـــراج الزكـــاة المفرو ـــة   والخـــام  : الوفـــاء بالعهـــه فـــى الـــنف  والثالـــث : المحاف

والمــال   والســادس : الصــبر علــى الأذى ينــزل بــالنف  أو المــال ، أو وقــت مجاهــهة العــهو فــى مــواطن الحــروب 
ين اتقـــوا الكفـــر والرذائـــل فالـــذين يجمعـــون هـــذه العقائـــه والأعمـــال الخيـــرة هـــم الـــذين صَـــهَقوا فـــى إيمـــانهم ، وهـــم الـــذ

 وتجنبوها  
 

ومن الشرائع التى فر ناها على المؤمنين أحكام القتل العمه ، فقـه فر ـنا علـيكم القصـاصَ بسـبب القتـل  - 178
الـذين كـانوا يقتلـون الحـر غيـر القاتـل بالعبـه ، والـذكر الـذى لـم يقتـل بـالأنثى ،  (1)، ولا تأخذوا بظلم أهـل الجاهليـة 

القاتل بالمرءوس القاتل دون مجـازاة القاتـل نفسـل ، فـالحر القاتـل يقتـل بـالحر المقتـول ، وكـذلك العبـه والرئي  غير 
هاء فــى القتــل بقتــل القاتــل للتشــفى ومنــع البغــى ، فــإن ـبالعبــه والأنثــى بــالأنثى ، فأســاس القصــاص هــو دفــع الاعتــ

هم وجـب لهـم ديـة قتـيلهم ، وعلـى أوليـاء الـهم سَمَت نفوس أهل الهم ودفعوا بالتى هى أحسن ف ثروا العفو عن إخوان
اتبــاو هــذا الحكــم بالتســامح دون إجهــاد للقاتــل أو تعنيــف ، وعلــى القاتــل أداء الــهين دون مماطلــة أو بخــ  ، وفــى 
حكــم القتــل الــذى فر ــناه علــى هــذا الوجــل تخفيــف علــى المــؤمنين بالنســبة إلــى حكــم التــوراة الــذى يوجــب فــى القتــل 

 __القصاص ،  _______
ون بين الأشراف والضعفاء ، فإذا قتل زعيم لا يكتفى بقاتلل بـل قـه يتـرك القاتـل ليقـتص مـن زعـيم 1) ( كان العرب فى الجاهلية لا يسوا

قبيلــة القاتــل ، فالــهماء عنــههم ليســت متســاوية والنفــوس ليســت واحــهة ، ومــا كــان الإســلام ليســمح بهــذا بــل شــرو القصــاص ، فــالنف  
ل   فالحر أيا كان يقتل بالحر والعبه يقتل بالعبه والأنثى تقتل بالأنثى فهذا موجب المسـاواة فـى الـهماء لـي  هنـاك بالنف  فمن قتل يقت

دم أزرق شــريف ودم غيــر شــريف   وقــه يفهــم بالإشــارة أن العبــه لا يقتــل بــالحر أو الحــر لا يقتــل بالعبــه ولكــن صــريح العبــارة فــى آيــة 
قصاص فيل النف  بالنف  ، وهى شريعة خالهة كانت فى التوراة والإنجيل والقرآن فقه قال تعالى : أخرى وفى أحاديث نبوية تفيه أن ال

] الــنف  ويقــول :  ] المســلمون تتفافــا دمــا هم  راجــع ســورة المائــهة   والنبــى يقــول :  } وكتبنــا علــيام فياــا أن الــنف   ــالنف   
    النف   
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ظر إلى أمر لم ينظر إليل القانونيون ، وهو أنل جعل القصاص حقًا لأولياء الهم شفاء ويلاح  أن الإسلام فى القصاص للقتلى ن     
لغي  نفوسهم ومنعًا لإههار دم برىء ، ولذلك كان لهم حق العفو أو القصاص ، ولم يمنع ولى الأمـر مـن أن يقتـل تعزيـرًا إذا رأى فـى 

 ذلك مصلحة  
ظــالم مهمـا تكــن البواعــث ، وقـه أدى النظــر فــى البواعــث إلـى الرأفــة بالجــانى وإهمــال ولـم ينظــر الإســلام إلـى البواعــث لأن القاتــل      

المجنى عليل مما أدى إلى عادة الأخذ بالثأر وتسلسل جرائم القتل ، لأنل لم يشف أولياء الهم وإن هـذه النظريـة الإسـلامية تـهرس الآن 
 فى الجامعا  الأوروبية  

يهعون إلى العفو مـن غيـر تعـرو للقاتـل ، فمـن جـاوز هـذا الحكـم بعـه ذلـك  طما فيل رحمة بهم بالنسبة إلى الذين
 فلل عذاب أليم فى الهنيا والآخرة  

 
وإن رحمة الله بكم لعظيمة فـى فـرو القصـاص علـيكم ، فبفضـل القصـاص علـيكم تتحقـق للمجتمـع حيـاة  - 179

ينفذ مـا هَـم  بـل ، وفـى ذلـك حياتـل وحيـاة  آمنة سليمة   وذلك أن من يهم بالقتل إذا علم أن فى ذلك هلاك نفسل لم
من هَم  بقتلل ، وإذا قتـل الـرئي  بـالمرءوس وغيـر المـذنب بالمـذنب ، كمـا هـو شـأن الجاهليـة كـان ذلـك مثـارًا للفـتن 
واخــتلال النظــام والأمــن   فل يتــهبر أولــو العقــول مزيــة القصــاص فــإن ذلــك يحملهــم علــى إدراك لطــف الله بهــم إلــى 

 وامتثال أوامر الله سبحانل  سبيل التقوى 
 

وكمـــا شـــرو الله القصـــاص لصـــلاح الأمـــة وحفـــ  المجتمـــع ، كـــذلك شـــرو الله شـــريعة فيهـــا صـــلاح الأســـرة  - 180
لا محالـة ، وكـان ذا   وحف  كيانها وهى شريعة الوصية ، فعلـى مـن ظهـر  أمامـل أمـارا  المـو  وعلـم أنـل ميـت

وليراو فى ذلـك مـا  -الأقربين غير الوارثين  -هرك من والهيل وأقاربل مال يعته بل أن يجعل من مالل نصيبًا لمن ي
يحســـن ويقبــــل فــــى عـــرف العقــــلاء فــــلا يعطــــى الغنـــى ويــــهو الفقيــــر ، بــــل يـــؤثر ذوى الحاجــــة ولا يســــوى إلا بــــين 

 المتساوين فى الفاقة ، وكان ذلك الفرو حقًا واجبًا على من آثر التقوى واتبع أوامر الهين  
 

هر  الوصــية عــن الموصــى كانــت حقًــا واجبًــا لا يجــوز تغييــره ولا تبهيلــل ، إلا إذا كانــت الوصــية وإذا صــ - 181
ل هذا الحق فغي ـر الوصـية العادلـة القويمـة بعـه مـا علـم هـذا الحكـم وثبـت عنـهه فقـه ارتكـب  مجافية للعهل ، فمن بهب

يفعــل ذلــك ولا يجــازى عليــل ، فــإن الله  ذنبًـا عظيمًــا ينــال عقابــل ، وقــه بـرئ الموصــى مــن تبعتــل ، ولا يظــن أحـه أن
 سميع عليم لا تخفى عليل خافية   

 
ـى الفقيـرَ وأعطـى  - 182 أما إذا كانت الوصية زائغة عن العهل وعن الصـراط القـويم الـذى بَي ن ـاه بـأن حَـرَم الموصع

خيـــر وأصـــلح بـــين الغنـــى ، أو تـــرك الأقـــربين وراعـــى الفقـــراء غيـــر الـــوارثين الأجانـــب ، فســـعى ســـاو فـــى ســـبيل ال
الموصى إليهم ليرد الوصية إلى الصواب ، فلا إثم عليل فيما يحهثل من تغيير الوصية وتبهيلها علـى هـذا الوجـل ، 

 ولا يؤاخذه الله على ذلك ، فإن الله غفور رحيم  
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وكمـــا شـــرو الله لكـــم القصـــاص والوصـــية لصــــلاح مجـــتمعكم ، والحفـــاظ علـــى أســـركم ، شـــرو الله كــــذلك   - 183

فريضـــة الصـــيام تهـــذيبًا لنفوســـكم ، وتقويمًـــا لشـــهواتكم ، وتفضـــيلا لكـــم علـــى الحيـــوان الأعجـــم الـــذى ينقـــاد لغرائـــزه 
علـيكم مثـل مـا فـرو علـى مـن سـبقكم مـن الأمـم فـلا يشـق علـيكم أمـره   لأنـل  (1)وشهواتل ، وكان فـرو الصـيام 

فيكم روح التقـوى ، ويقـوى وجـهانكم ، وتتهـذب فرو على الناس جميعًا ، وكان وجوب الصيام والقيام بل ، لتتربى 
 نفوسكم  

 
وفــــرو الله علــــيكم الصــــيام فــــى أيــــام معــــهودة قليلــــة لــــو شــــاء ســــبحانل لأطــــال مهتــــل ولكنــــل لــــم يطــــل ،             - 184 

ولم يكلفكم فى الصوم ما لا تطيقون ، فمن كان مريضًا مرً ا يضر معل الصـوم ، أو كـان فـى       سـفر ، فلـل 
طــر ويقضــى الصـــوم بعــه برئـــل مــن المـــرو أو رجوعــل مـــن الســفر ، أمـــا غيــر المـــريض والمســافر ممـــن لا أن يف

يستطيع الصوم إلا بمشقة لعذر دائم كشيخوخة ومرو لا يرجى برؤه فلـل الفطـر حين ـذت ، وعليـل أن يطعـم مكسـينًا 
ــا لمــن يعلــم لا يجــه قــو  يومــل ، ومــن صــام متطوعًــا زيــادة علــى الفــرو فهــو خيــر لــل ، لأن الصــيا م خيــر دائمً

 حقائق العبادا   
 

وهذه الأيام هى شهر رمضان الجليل القهر عنه الله ، لقه أنزل فيـل القـرآن يهـهى جميـع النـاس إلـى الرشـه  - 185
ببيبعاناتل الوا حة الموصلة إلى الخير ، والفاصلة بين الحق والباطل على مَربع العصور والأجيـال ، فمـن أدرك هـذا 

مًا غير مريض ، مقيمًا غير مسافر فعليل صومل ، ومن كان مريضًا مرً ا يضر معل الصوم أو كـان الشهر سلي
فـــى ســـفر فلـــل أن يفطـــر وعليـــل قضـــاء صـــيام مـــا أفطـــره مـــن أيـــام الصـــوم ، فـــإن الله لا يريـــه أن يَشُـــق  علـــيكم فـــى 

ا عـهة الأيـام التـى تصـومونها وتكبـروا التكاليف وإنما يريه لكم اليسر ، وقه بين لكم شهر الصوم وههاطم إليل لتكملو 
 الله على ههايتل إياطم وحسن توفيقل   

 
عبـادى قـائلين : هـل الله  -يـا محمـه -وإنى مطلع على العبـاد ، علـيم بمـا يـأتون ومـا يـذرون ، فـإذا سـألك - 186

ودليــل ذلــك أن قريــب منــا بحيــث يعلــم مــا نخفــى ومــا نعلــن ومــا نتــرك   فقــل لهــم : إنــى أقــرب إلــيهم ممــا يظنــون ، 
م لــى ـتجيبوا هـــجبت لهــا فليســـدعــوة الــهاعى تصــل فــى حينهــا ، وأنــا الــذى أجيبهــا فــى حينهــا كــذلك ، وإذا كنــت استــ

   ادهم وسهادهمـل إرشـة فإن ذلك سبيـمان والطاعـبالإي
_________ 

ائه طبيـة عـهة فهـو يفيـه فـى عـلاج كثيـر مـن ( علاوة على فوائه الصيام الروحية والتهذيبية ، فقه أثبت الطب الحهيث أن للصيام فو 1)
الأمراو كضغل الهم المرتفع وتصلب الشرايين والبول السـكرى ، ويصـلح الجهـاز الهضـمى وهبـوط القلـب والتهـاب المفاصـل ويعطـى 

 فة  الجسم والأنسجة فرصة للراحة والتخلص من كثير من الفضلا  الضارة بالجسم كما أنل وقاية من كثير من الأمراو المختل
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أحَــل  الله لكــم ليلــة الصــوم إتيــان نســائكم لاخــتلاطكم بهــن واخــتلاطهن بكــم فــى النهــار والمبيــت ، ولعســر  - 187
ابتعادكم عنهن وتخفيفًا علـيكم   وقـه علـم الله أنكـم كنـتم تنقصـون حـ  نفوسـكم وتظلمونهـا ، فتحرمـون عليهـا إتيـان 

ـــل  ذلـــك فـــلا تتحرجـــوا مـــن النســاء فـــى ليـــل رمضـــان فتـــاب علـــيكم مـــن الغ لـــو وعفـــا عـــنكم ، والآن وقـــه تبـــين لكـــم حع
مباشــرتهن ، وتمتعــوا بمــا أباحــل الله لكــم وكلــوا واشــربوا فــى ليــل رمضــان حتــى يظهــر لكــم نــور الفجــر ، متميــزًا مــن 
 ظـلام الليـل ، كمـا يتميـز الخـيل الأبـيض مـن الخـيل الأسـود ، وإذا ظهـر ذلـك فصـوموا وأتمـوا الصـيام إلـى غــروب

 الشم    
 

وإذا كــان الصــيام مــن العبــادا  التــى يجــب التفــرح لهــا والتجــرد فيهــا مــن شــهوا  الــنف  ومقاربــة النســاء فــى نهــار 
الصــوم ، فكــذلك عبــادة الاعتكــاف فــى المســاجه وملازمتهــا توجــب الخلــو  لهــا وعــهم التمتــع بالنســاء مــا دام المــرء 

كـاف حـهود و ـعها الله لكـم فحـافظوا عليهـا ولا تقربوهـا لتتجـاوزوا ملتزمًا بها   وما شرو الله لكـم فـى الصـوم والاعت
 أوامرها ، وقه أوسع الله فى بيانها للناس على هذا النحو ليتقوها ويتجنبوا تبعاتها  

 
          وقــــه حــــر م الله علــــيكم أطــــل مــــال غيــــركم دون وجــــل مــــن الحــــق دائمًــــا ، فــــلا يســــتحل أحــــهكم مــــال غيــــره  - 188

، وقــه ينــازو أحــهكم أخــاه  (1)لوجــوه التــى شــرعها الله كــالميراث والهبــة والعقــه الصــحيح المبــيح للملــك إلا بوجــل مــن ا
فى المال وهو مبطل ، ويرفع أمره إلى الحـاطم أو القا ـى لـيحكم لـل وينتـزو مـن أخيـل مالـل بشـهادة باطلـة أو بينـة 

 ء الجزاء  طاذبة ، أو رشوة خبيثة ، فب   ما يفعل وما يجراه على نفسل من سو 
 

ثم يزيه حتى يكتمـل ويسـتوى ، ثـم لا يـزال يـنقص حتـى  ليبهو دقيقًا مثل الخي( 1)ويسألك قوم عن الهلال  - 189
يعــود كمــا بــهأ ، ولا يكــون علــى حالــة واحــهة كالشــم    فمــا وراء هــذا التغيــر ، حتــى صــار فــى كــل شــهر هــلال 

     وصار  هناك أهلة
 

________ 
إشارة إلى جريمة الرشوة ، وهى أخطر الجرائم التى تودى بالأمم   وفى نص الآية جميع الأركان لتلك الجريمة  ( هذه الآية الكريمة1)

من راشت صاحب حاجة ، ومرتشت وهو أحه الحكام ذوى السلطان يبيع سلطانل الوظيفى ليعطى الراشى ما لي  لل بل حق ، أو يعطل 
 على صاحب الحق حقل لمصلحة الراشى  
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كَمًــا ومصــالح دينيــة ودنيويــة ، فهــى أمــارا  تحــهد أوقــا  فقــل لهــ  (1)م : إن لتكــرار هــذه الأهلــة واخــتلاف نموهــا حع
المعاملا  فى معاشكم ، وتعيبعن أوقا  الحج الذى هو من أركان دينكم ، ولـو اسـتقر الهـلال علـى حالـل كالشـم  

هــلال مــهعاة للشــك فــى حكمــة الخــالق ، مـا اســتقام لكــم توقيــت معاشــكم وحجكــم ، ولــي  جهلكــم بحكمـة اخــتلاف ال
ولي  من البر أن تأتوا البيو  من ظهورها ، متميزين بذلك عـن النـاس ، ولكـن البـر هـو تقـوى القلـوب وإخلاصـها 
وأن تأتوا البيو  مـن أبوابهـا كمـا يـأتى كـل النـاس ، وأن تطلبـوا الحـق والـهليل المسـتقيم ، فـاطلبوا ر ـا الله ، واتقـوا 

 بذلك فَلَاحَكُم  وفوزكم ونجاتكم من عذاب النار  عذابل ، وارجوا 
 
ولكــن إذا  (2)ومــن تقــوى الله تحمــل المشــاق فــى طاعتــل ، وأشــه المشــاق علــى الــنف  هــو قتــال أعــهاء الله  - 190 

أو بقتــل مــن لا        اعتــهى علــيكم فقــاتلوا المعتــهين ، وقــه أذن لكــم بــرد اعتــهاءاتهم ، ولكــن لا تعتــهوا بمبــادأتهم
 ل ولا رأى لل فى القتال فإن الله لا يحب المعتهين  يقات

  ____________ 
تـران ( ق( إن القمر يعك   وء الشم  نحو الأرو من أجزاء سطحل المرئية والمضي ة فتظهر الأهلة ، فإذا كان القمـر فـى ) الا1)

، وإذا كان فى الاستقبال أى الجهة المقابلة أى بين الشم  والأرو فهو فى المحاق ويبهأ ميلاد الهلال الجهيه لجميع سكان الأرو 
للشــم  بالنســبة لــارو يظهــر بــهرًا ثــم يأخــذ فــى التنــاقص حتــى الاقتــران الثــانى وتــتم الــهورة الاقترانيــة أى الشــهر العربــى فــى مــهى 

ل خطًـا رفيعًـا عنـه يومًا وعلى ذلك فإنـل يمكـن تعيـين التـاري  العربـى مـن سـاعة الهـلال وشـهة إ ـاءتل ، فـإذا شـوهه الهـلا 29ر5309
الأفـق الغربـى وغـرب بعـه الغـروب ببضـع دقــائق تمكـن الرؤيـة بعـه هـذا الغـروب ، وتثبـت بهايــة الشـهر ويتيسـر تعيـين التـاري  مـن هــذا 

 الشهر للناس   ودورة القمر هى التى علمت الناس حساب الشهور ومنها شهر الحج وبهايتل   
 
وهــذه الآيــة واحــهة مــن الآيــا  القرآنيــة الكثيــرة التــى تــهحض هــذا الــزعم ، وهــى تتضــمن أمــرًا اُتبهــم الإســلام بأنــل قــام بحــه الســيف ( 2) 

صريحًا للمسلمين بأن لا يبهأوا بقتال حتى يقاتلهم الغير ، وسلوك هـذا السـبيل اعتـهاء مكـروه مـن الله لأنـل   لا يحـب المعتـهين ، وهـذه 
أُذن للذين يقاتَلون  ـانام للمـوا و ن ع علـى  من سورة الحج وهى 39لى آية الآية ثانى آية نزل بها الوحى من آيا  القتال : الأو 

     نصرهم لقدير 
  

ومــوجز الــهليل علــى ذلــك أن الله ســبحانل وتعــالى رســم لرســولل طريــق الــهعوة إلــى الإســلام بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، وأن       
الناس إلى الإيمان عن طريق العقل بالنظر إلى بهيع صنعل فى خلقل ، وظل هى أحسن   ثم أمره أن يهعو بالتى يجادل أهل الكتاب 

الرسول يهعو بالحسنى ثلاثة عشر عامًا قضاها فى مكة لم يشرو فيها سيفًا ولـم يـرق دمًـا ولـم يـرد علـى مـا ألحقـل الكفـار بـل وبأتباعـل 
الله  عبــه المطلــب وهــم خاصــة أهــل رســول هاشــم وبنــى مــن أذى بــل أمــرهم بــالهجرة إلــى الحبشــة فــرارًا بــهينهم ، ثــم نابــذ  قــريش بنــى

 = محمهًا إليهم ليقتلوه ، فلما من مكة أو يسلمون  وأنذروهم بالخروج
أبوا ذلك قاموا بأهم أعمال الحرب إذ حاصروهم فـى شـعب بنـى هاشـم بمكـة وكتبـوا بـذلك معاهـهة علقوهـا فـى جـوف الكعبـة تعاهـهوا = 

م ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم   وامته الحصار ثلاث سنوا  اشته فيها الكـرب علـى المسـلمين حتـى فيها بألا يبيعوهم ولا يبتاعوا منه
أطلوا الحشائش الجافة وكادوا يهلكون جوعًـا   وهنـاك أذن الرسـول لهـم لآن يتسـللوا لـيلا فيهـاجروا فـرادى إلـى الحبشـة مـرة ثانيـة ، ولمـا 

 مروا على قتلل بواسطة جماعة تمثل مختلف القبائل بحيث يتفرق دمل فى القبائل   ولمـا سمعوا أن الرسول اعتزم الهجرة إلى المهينة ت
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ل أفلت من المؤامرة تتبعوه فنصره الله وأعمى أعينهم عن مكان الغار فازدادوا حنقًا واشتهوا بالأذى وقبل أن يبرح المشركون ميـهان القتـا
لفهم أموالهم وديارهم وذراريهم فلمـا اسـتقر المسـلمون بالمهينـة كانـت حالـة الحـرب بعث على اتباعل فتبعوه ارسالا إلى المهينة تاركين خ

التى أعلنتها قريش منذ الحصار قائمة وظل كل فريق بعه الهجرة يترصـه طريـق الآخـر ويسـتمع أخبـاره   فترصـه المسـلمون قافلـة أبـى 
ا لتقضـى علـى الإسـلام والمسـلمين بالمهينـة   فكـان سفيان فأصر  قريش رغم عهم المساس بالقافلة علـى أن تخـرج بقضـها وقضيضـه

} أذن للذين يقاتلون  انام للمـوا و ن ع علـى لابه للمسلمين من رد الاعتهاء ، وهناك أذن الله لهم بالقتال فنزلت أولى آيا  القتـال 
عللا بأن الكفـار يقـاتلونهم ظلمًـا من سورة الحج وهى صريحة فى أن الترخيص بالقتال جاء م 41،  40،  39الآيا   نصرهم لقدير  

وبغيًــا   ثــم وصــف الله المســلمين بــأنهم الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم بغيــر حــق إلا أن يقولــوا ربنــا الله   وقبــل أن يبــرح المشــركون ميــهان 
رًا لحالــة الحــرب القتــال بعــه هــزيمتهم ببــهر نــادى كبيــرهم ) الحــرب يــا محمــه ســجال وموعــهنا العــام القابــل فــى أُحــه ( فكــان ذلــك اســتمرا

المعلنـة مــن جانــب قـريش ودفاعًــا مــن جانــب المسـلمين ، وجــاءوا بجــيش جـرار إلــى أُحــه وهــى علـى بعــه ســتة أميـال مــن المهينــة وبهــذا 
طانت غزوة أُحه اعتهاء من قـريش ودفاعًـا مـن جانـب المسـلمين وكـذلك الشـأن فـى موقعـة الخنـهق حيـث أشـرف الكفـار وبقيـة الأحـزاب 

المسلمين   ينة فا طر المسلمون إلى حفر خنهق حولها واستمر  الحروب بين طرفيها اعتهاء من قريش ودفاعًا منعلى مساطن المه
   ولما استتب الأمر للإسلام فـى الجزيـرة العربيـة أرسـل الرسـول رسـلل إلـى الملـوك والأمـراء فـى أنحـاء المعمـورة يـهعوهم إلـى الإسـلام 

برأس محمه ، وبذلك أعلنت الفرس الحرب  ه المسلمين فخا وها حربًـا دفاعيـة فـتح الله  فمزق كسرى كتاب الرسول وأرسل من يأتى
 بها ملك كسرى وأتباعل من ملوك العرب " المناذرة "   

 
أما شرحبيل بن عمرو الغسانى أمير الغساسنة فى الشام الذين كانوا يتبعون دولة الروم فقه قتـل حامـل كتـاب رسـول الله وهـو فـى      
إلى هرقل ، ثم قتل المسلمين الذين أسلموا من رعاياه وعبأ جيشًـا لقتـال دولـة الإسـلام فـى الجزيـرة العربيـة فـهافع المسـلمون عـن  طريقل

هق أنفسهم وأورثهم الله ملك دولة الروم الشرقية ، وهكذا لـم يشـرو الإسـلام سـيفًا إلا ردًا علـى اعتـهاء أو تأمينًـا للـهعوة الإسـلامية ، وصـ
     256سورة البقرة آية  } لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغــى  ول الله إذ يق

 
 
 
 
 
 

واقتلــوا أول ــك الــذين بـــهأوكم بالقتــال حيــث وجـــهتموهم ، وأخرجــوهم مــن مكــة وطـــنكم الــذى حملــوكم علـــى  - 191
ولوا فتنة المـؤمنين عـن الخروج منل ، ولا تتحرجوا من ذلك فقه فعلوا ما هو أشه من القتل فى المسجه الحرام إذ حا

دينهم بالتعذيب فى مكة حتى فروا بهينهم من وطنهم ، ولكن للمسـجه الحـرام حرمتـل فـلا تنتهكوهـا إلا إذا انتهكوهـا 
ــالكم فيــل ، فــإن قــاتلوكم فــاقتلوهم وأنــتم الغــالبون بفضــل الله ، وكــذلك جــزاء الكــافرين يفعــل بهــم مــا يفعلونــل  هــم بقت

 بغيرهم   
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ا عن الكفر ودخلوا فى طاعـة الإسـلام ، فـإن الإسـلام يجـبا مـا قبلـل ، والله يغفـر لهـم مـا سـلف فإن رجعو  - 192
 من كفرهم بفضل منل ورحمة  

 
وقــاتلوا هــؤلاء الــذين حــاولوا قــتلكم وصــهكم عــن ديــنكم بالإيــذاء والتعــذيب ، حتــى تستأصــل جــذور الفتنــة  - 193

فـلا ينبغـى الاعتـهاء علـيهم      أنفسـهم وخلصـوا مـن العقـاب ، ويخلص الهين     فإن انتهوا عن كفرهم فقـه نجـوا
 بالمعاصى وتجاوز العهل فى القول والفعل   (1)حين ذت وإنما العهوان على من ظلم نفسل وأوبقها 

 
فإذا اعتهوا عليكم فى الشهر الحرام فلا تقعـهوا عـن قتـالهم فيـل فإنـل حـرام علـيهم ، كمـا هـو حـرام علـيكم ،  - 194
ـــل ، وفـــى الحرمـــا  والمقهســـا  شـــرو القصـــاص وإذا ان ـــهفاو عـــن أنفســـكم في ـــابلوا ذلـــك بال ـــل عنـــهكم فق تهكـــوا حرمت

والمعاملــة بالمثــل فمــن اعتــهى علــيكم فــى مقهســاتكم فــادفعوا هــذا العــهوان بمثلــل واتقــوا الله فــلا تســرفوا فــى المجــازاة 
 والقصاص ، واعلموا أن الله ناصر المتقين  

 
ن ببــذل الــنف  كمــا يكــون ببــذل المــال ، فــأنفقوا فــى الإعــهاد للقتــال ، واعلمــوا أن قتــال جهــاد الكفــار يكــو  - 195

هــؤلاء قتــال فــى ســبيل الله ، فــلا تقعــهوا عنــل ، وابــذلوا الأمــوال فيــل فــإنكم إن تقاعــهتم وبخلــتم ركــبكم العــهو وأذلكــم 
وإتقــان ، فــإن الله يحــب إذا عمــل  فكأنمــا ألقيــتم أنفســكم بأيــهيكم إلــى الهــلاك ، فــافعلوا مــا يجــب علــيكم بإحســان  

 أحهكم عملا أن يحسنل  
 

ة عَـرَو بوأدوا الحج والعمرة   على وجل التمام والكمال قاصهين بهمـا وجـل الله ، ولا تقصـهوا بهمـا إصـا - 196
 دنيوى من شهرة ونحوهـا   وإذا قصـهتم الحـج والعمـرة وأحـرمتم بهمـا فمـنعكم عـهو فـى الطريـق فلكـم أن تتحللـوا مـن

والتصهق بـل علـى  -من شاة أو بعير أو بقرة  -إحرامكم بحلق رءوسكم ، ولكن عليكم قبل ذلك ذبح ما تيسر لكم 
مًـا وأذاه شـعر رأسـل لمـرو أو هـوام فـى  رع المساطين ، ولا تحلقـوا رءوسـكم حتـى تقومـوا بهـذه النسـك ، ومـن كـان مُح 

ك بصـــيام ثلاثـــة أيـــام ، أو التصـــهق علـــى ســـتة رأســـل فـــلا بـــأس أن يحلـــق رأســـل ، وعليـــل حين ـــذت أن يفـــهى عـــن ذلـــ
مســـاطين بقـــو  يـــوم أو ذبـــح شـــاة والتصـــهق بهـــا علـــى الفقـــراء والمســـاطين   وإذا كنـــتم فـــى دار الأمـــان والســـلم ولـــم 
يعتــرو طــريقكم عــهو ، وقصــهتم الحــج والعمــرة وتمتعــتم أولا بــالعمرة إلــى أن يحــين وقــت الحــج فتحرمــوا ، فعلــيكم 

وفقرائـل ، فمـن لـم يجـه شـاة أو لـم يقـهر علـى ثمنهـا صـام ثلاثـة أيـام فـى مكـة وسـبعة أيـام  ذبح شاة لمساطين الحرم
 إذا رجع إلى أهلل ، وهذا على من لم يكن من أهل مكة ، فمن كان من أهلها فلا ش  عليل إذا تمتع  

 
وهـى  -السـلام  عليـل -والحج يقع فى أشهر معلومة لكم ، إذ كـان أمـره معروفًـا عنـهكم مـن عهـه إبـراهيم  - 197

شوال وذو القعهة وذو الحجة ، فمن فرو الحج على نفسل فـى هـذه الأشـهر ودخـل فيـل فليـراو آدابـل ، ومـن آداب 
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الحج أن يتنزه المحرم عن مباشرة النساء ، وعن المعاصى من السباب وغيـره ، وعـن الجـهل والمـراء مـع غيـره مـن 
يخـرج المحـرم مهـذب الـنف  ، وليجتهـه فـى فعـل الخيـر ،  الحجيج ، وعن كل ما يجر إلى الشحناء والخصام حتى

وطلب الأجر من الله بالعمل الصالح فإن الله عليم بذلك ومجاز عليل ، وتزودوا لآخرتكم بـالتقوى والائتمـار بـأوامر 
 الله واجتنـاب نواهيــل ، فــإن ذلــك خيــر الــزاد ، واستشــعروا خشــية الله فيمــا تــأتون ومــا تــذرون كمــا هــو مقتضــى العقــل

 والحكمة ، فلا تشوبوا أفعالكم بهواعى الهوى والغرو الهنيوى   
 

ولقـه كـان مـنكم مــن يجـه حرجًـا فـى مزاولــة التجـارة وابتغـاء الــرزق فـى موسـم الحـج ، فــلا حـرج علـيكم فــى  - 198
 ذلــك ، بــل لكــم أن تزاولــوا التكســب بطرقــل المشــروعة وتبتغــوا فضــل الله ونعمتــل ، وإذا صــهر الحجــاج راجعــين مــن

وهـو جبـل المزدلفـة  -عرفا  بعه الوقوف بها ، ووصلوا المزدلفة ليلة عيه النحر فليـذكروا الله عنـه المشـعر الحـرام 
بالتهليــل والتلبيــة والتكبيــر ، وليمجــهوه وليحمــهوه علــى ههايتــل إيــاهم إلــى الــهين الحــق والعبــادة القويمــة فــى الحــج  -

 الههى والرشاد   وغيره ، وقه كانوا من قبل ذلك فى  لال عن صراط
 

لا يقفــون مــع النــاس فــى عرفــا  مــع علمهــم أنــل موقــف أبــيهم  -وهــم قــريش  -وقــه كــان قــوم مــن العــرب  - 199
إبراهيم ، وذلك ترفعًا أن يساووا غيرهم وهم أهـل بيـت الله وقطـان حرمـل ، وزعمًـا مـنهم أن ذلـك تعظـيم للحـرم الـذى 

لال لا مـــن الحـــرام ، فطـــالبهم الله بـــأن يقلعـــوا عـــن عـــادا  لا يريـــهون الخـــروج منـــل إلـــى عرفـــا  ، وهـــى مـــن الحـــ
الجاهلية ويقفوا بعرفا  ويصهروا عنها كما يصهر جمهورالناس ، فلا  فضل لأحـه علـى الآخـر فـى أداء العبـادة ، 
 وعليهم أن يستغفروا الله فى هذه المواطن المباركة فـذلك أدعـى أن يغفـر الله لهـم مـا فـرط مـنهم مـن الـذنوب والآثـام

 ويرحمهم بفضلل  
وإذا فرغتم من أعمال الحج وشغائره فهعوا ما كنتم عليل فى الجاهلية من التفـاخر بالآبـاء وذكـر مـ ثرهم ،  - 200

وليكن ذكركم وتمجيهكم   فاذكروه كما كنـتم تـذكرون آبـاءطم ، بـل اذكـروه أطثـر مـن ذكـر آبـائكم لأنـل ولـى النعمـة 
ى مـواطن الــهعاء وسـؤال الفضــل والخيـر والرحمــة مـن عنــه الله ، وقـه كــان علـيكم وعلــى آبـائكم ، ومــواطن الحـج هــ

 فريق من الحجاج يقصر دعاءه على عرو الهنيا وخيراتها ولا يلقى بالا للآخرة فهذا لا نصيب لل فى الآخرة  
 

شــر النــار ومــن النــاس مــن وف قــل الله فاتجــل بقلبــل إلــى طلــب خيــرى الــهنيا والآخــرة ، ودعــا الله أن يجنبــل  - 201
 وعذابها  

 

ر لهــم ممــا كســبوه بالطلــب والركــون إلــى الله   والله يجــزى كــلا بمــا يســتحق ، وهــو  - 202 ــهبع فهــؤلاء يعطــون مــا قُ
 سريع الحساب والجزاء   

 



 40 

ــالتكبير والتهليــل والتحميــه فــى أيــام معــهودا  هــى أيــام رمــى الجمــار بمنــى وهــى : الحــادى  - 203 واذكــروا الله ب
عشر   والثالث عشر ، ولي  بلازم لأن قوام الخير تقـوى الله لا مقـهار    العـهد ، واتقـوا الله دائمًـا  عشر   والثانى

 واعلموا أنكم إليل تحشرون مس ولون عن أعمالكم  
 

وإذا كانت تقوى الله هى الأساس فالخسران لفريق من الناس يختلف الذى تضمره قلوبهم عـن الـذى تنطـق  - 204
وا حلاوة فى صوح الكلام ، يعجبك قولهم فيمـا يحتـالون بـل علـى جلـب المنفعـة فـى الحيـاة الـهينا ، بل ألسنتهم ، أوت

ويؤيــهون لــك بــزعمهم بــأن الله يعلــم صــهق قلــوبهم فيمــا تقولــل ألســنتهم ، وإنهــم لأشــه النــاس خصــومة لــك وأقســاهم 
 عليك  

  
، بل للإفسـاد وإهـلاك الـزرو والنسـل ، والله وإذ تولى ولاية يكون لل فيها سلطان لا يكون سعيل للإصلاح  - 205

 لا يحبل ، لأن الله تعالى لا يحب الفساد  
 

وإذا نصــحت لــل حين ــذت بــالخوف مــن الله ثــار  فــى نفســل الحميــة وظــن ذلــك هــهمًا لعزتــل ، وحملــل علــى  - 206
 ر  ارتكاب الإثم فيما نهيتل عنل لجاجة وعنادًا ، فحسبل على ذلك عذاب جهنم ولب   المستق

 

فما أبعه الفرق بين هـؤلاء المنـافقين وبـين المـؤمنين الصـادقين الـذين يبيـع أحـههم نفسـل فـى سـبيل مر ـاة  - 207
الله ، وإعلاء كلمة الحق ، ويكون هذا النوو من الناس مقابلا للنوو الأول ، ويكون توليل أمرًا من أمـور النـاس مـن 

 لولاية لهؤلاء ليهفع بهم أذى الأشرار  رأفة الله بعباده ، والله تعالى يرحمهم بجعل ا
يا أيها الذين آمنوا كونوا جميعًـا مسـالمين فيمـا بيـنكم ، ولا تثيـروا العصـبيا  الجاهليـة وغيرهـا مـن أسـباب  - 208

   (1)النزاو والخلاف ، ولا تسيروا فى طريق الشيطان الذى يهفعكم إلى الشقاق فإنل لكم عهو مبين 
 

هــذا الطريــق الــذى دعيــتم إليــل جميعًــا مــن بعــه ظهــور الحجــج القاطعــة علــى أنــل طريــق فــإن انحــرفتم عــن  - 209
الحق ، فاعلموا أنكم مؤاخـذون بهـذا الانحـراف لأن الله عزيـز يعاقـب مـن يعـرو عـن سـبيلل ، حكـيم يقـهر العقوبـة 

 بقهرها  
 

فـى غمـامت سـائر مـع الملائكـة  وهل ينتظر هؤلاء المعر ون عن الإسلام ليقتنعوا أن يروا الله تعالى جهـرة - 210
وقــه قضــى الأمــر بقطــع مطــامعهم ، لأن الشــ ون جميعًــا فــى قبضــة الله يصــرفها هــو حيــث يشــاء وقــه قضــى فيهــا 

 قضاءه الذى سينفذ لا محالة  
 

ســل بنــى إســرائيل كــم ســقنا إلــيهم الأدلــة القاطعــة علــى صــهق الرســول ، وفــى ذلــك نعمــة هــهايتهم إلــى الله  - 211
الأدلة ، وعمـهوا بتكـذيبهم لهـا إلـى تبـهيل الغـرو منهـا ، فبعـه أن كانـت هـذه الآيـا  للههايـة أصـبحت  فكفروا بهذه
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بالنسبة لكفر هؤلاء بها سببًا فـى زيـادة  ـلالهم وإثمهـم ، ومـن يبـهل نعـم الله بهـذه الصـورة يحـق عليـل العـذاب لأن 
 الله شهيه العقاب   
___________ 

 الإســلامن السـير وراء الشــيطان ، و ـعامــة مــن المـؤمنين إلــى السـلام ، ويفيــه أن الحــرب والخصـام مــ ( هـذا الــنص القرآنـى فيــل دعـوة1)
 يهعو عامة المؤمنين إلى أن يكونوا مُسالمين مع غيرهم ، ومسالمين فى داخل أنفسهم ، فلا حرب مع غيرهم ، ولا حرب فيما بينهم   

ين الـهول الإسـلامية وغيرهـا هـو السـلم ، وأن ذلـك هـو مبـهأ الأديـان السـماوية وأنب هذا الـنص يـهل علـى أن الأصـل فـى العلاقـة بـ     
طلها ، ففى الوقت الذى كان فيل قانون الغابة هو الذى يحكم الهول ، وهو الذى يحهد العلاقا    بينها : القوى يأطل الضعيف ، جاء 

لاعتـهاء ، أى لحمـل المعتـهى علـى أن يكـون ا لقتـال فإنـل لـهفعالإسلام بذلك المبـهأ السـامى ، وهـو أن العلاقـة هـى السـلم ، وإذا كـان ا
مسالمًا ، فالحرب التى شرعها الإسلام ، وشرعتها الأديان هى لتثبيت دعائم السلم وتحقيق العهل ، فهى حرب السلام لاستقرار العـهل 

 والسلام  
شــهوا  الحيــاة الــهنيا فمضــوا  وإنب الســبب فــى الانحــراف والكفــر هــو طلــب الــهنيا ، فقــه زيــن للــذين كفــروا -212

يسخرون من الـذين آمنـوا لانشـغالهم بالحيـاة الآخـرة ، والله جاعـل الـذين آمنـوا أعلـى مكانًـا مـنهم فـى الآخـرة   فأمـا 
ر علـــى حســـاب  ـــهنيا لـــهى الكفـــار فـــلا تـــهل علـــى أفضـــليتهم ، لأن رزق الله    لا يُقـــه  تـــوفر المـــال وزينـــة الحيـــاة ال

تبعًا لمشي تل ، فمن الناس من يزاد لـل فـى الـرزق اسـتهراجًا ومـنهم مـن يقتـر عليـل اختبـارًا  الإيمان والكفر بل يجرى 
    

 

وإن  الناس طبيعة واحهة فيها الاسـتعهاد للضـلالة ، ومـنهم مـن تسـتولى عليـل أسـباب الههايـة ، ومـنهم مـن  - 213
ومبشــرين ومنـــذرين ، وأنـــزل معهـــم الكتـــب تغلــب عليـــل الضـــلالة ، ولـــذلك اختلفــوا ، فبعـــث الله إلـــيهم الأنبيـــاء هـــهاة 

مشــتملة علــى الحــق ، لتكــون هــى الحكــم بــين النــاس فينقطــع التنــازو ، ولكــن الــذين انتفعــوا بهــهى النبيــين هــم الــذين 
 آمنوا فقل ، والذين ههاهم الله فى مو ع الاختلاف إلى الحق ، والله هو الذى يوفق أهل الحق إذا أخلصوا   

 

تـهخلوا الجنــة بمجــرد إقـراركم بكلمــة الإسـلام بــهون أن تصــابوا بمثـل مــا أصـاب الــذين مــن فهـل حســبتم أن  - 214
قبلكم ، فقه أصابتهم الشـهائه والنـوازل وزلزلـوا حتـى بلـُ بهـم الأمـر أن قـال رسـولهم نفسـل وقـالوا معـل : متـى نصـر 

 الله   فَيبعرا ربهم بوعهه فيجابون عنهئذت بأن نصر الله قريب  
 

طَـــى للوالـــهين يســـألك  - 215 المؤمنـــون فـــى شـــأن الإنفـــاق فقـــل لهـــم : إن الإنفـــاق يكـــون مـــن المـــال الطيـــب ، ويع 
والأقربين واليتامى والمسـاطين ومـن انقطـع عـن مالـل وأهلـل ، ومـا تفعلـوا مـن عمـل خيـر فـإن الله يعلمـل وهـو يثيـبكم 

 عليل  
 

للمجتمع فى داخلل فإن القتـال حمايـة لـل مـن فإذا كان فى الإنفاق على اليتامى والمساطين وغيرهم حماية  - 216
القتــال لحمايـــة ديـــنكم والــهفاو عـــن أنفســـكم ، وأن  -أيهـــا المســـلمون  -أعهائــل فـــى الخــارج ، ولـــذلك فـــرو علــيكم 
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نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرهًا شـهيهًا ، ولكـن ربمـا كـرهتم مـا فيـل خيـركم وأحببـتم مـا فيـل شـركم ، والله يعلـم 
 صالحكم عنكم ، وأنتم لا تعلمون فاستجيبوا لما فرو عليكم   ما غاب من م

 
 

 (1)وقه كره المسلمون القتال فى الشهر الحرام فسألوك عنل ، فقل لهـم : نعـم إن القتـال فـى الشـهر الحـرام  - 217
 إثم كبير ، ولكن أطبر منل ما حهث من أعهائكم من صه عن سبيل الله وعن المسجه _________

إن عدة الشـاور عنـد ع اانـا عشـر شـارًا فـى  الحرم أربعة ورد  عهتها فى سورة التوبة حيث قال سبحانل وتعـالى : ( الأشهر 1)
التوبـة ، وقـه  25الآيـة   أنفسـكم     كتاب ع يوم خلق السموات والأرض ، مناا أربعة حرم ، ذلك الدين القيم فـلا تللمـوا فـيان 

ربعة بأسمائها فى حهيثل الشريف الذى أخرجل البخارى من خطبتل فى حجـة الـوداو حيـث قـال : حهد الرسول ) ص ( هذه الأشهر الأ
زيادة فى الففر يضل  ه الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حـرم ع فيحلـوا مـا  ىء] أياا الناس ، إن النس

كايئتـه يـوم خلـق ع السـموات والأرض و ن عـدد الشـاور اانـا عشـر شـارًا حرم ع ويحرموا ما أحل ع ، و ن الزمان قـد اسـتدار 
،  ورا ع هو رجـ  مضـر الـذى بـين جمـادى وشـعبان   ، متواليات .. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم      مناا أربعة حرم ، الااة 

رجب قبيلة  ولذا حهد الرسول رجب الحرام بأنلوكانت قبيلة ربيعة تستثقل القتال فى رمضان لشهة الحرارة فكانت تسميل رجب وتحرمل 
مضـر الــذى بـين جمــادى وشــعبان ، وحكمـة تحــريم القتـال فــى الأشــهر الحـرم أن جعلهــا الله ههنـة إجباريــة   ) يخلــه ( النـاس فيهــا إلــى 

ومنـذ  -السـلام  عليـل –الراحة والههوء والقيام على أمـور معاشـهم مـن زراعـة وتجـارة ، وهـذه الحرمـة قائمـة مفرو ـة منـذ عهـه إبـراهيم 
فرو الله علـى النـاس حـج بيتـل " الكعبـة " والوقـوف بعرفـا  فـى اليـوم العاشـر مـن ذى الحجـة فحـرم القتـال فـى هـذا الشـهر ، فالشـهر 

م الذى قبلل والشهر الذى بعهه رحمة من الله بعباده ، وليأمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم فى هذا الموسم ومنـذ أن يخرجـوا مـن ديـاره
قاصهين مكة إلى أن يعودوا إليها بعه أداء مناسك الحج والعمرة ثلاثـة أشـهر متواليـا  حـرم الله فيهـا القتـال لـيعم الأمـن والسـلام جميـع 

 الناس من خرج منهم حاجًا ومن لم يخرج أما الشهر الرابع وهو رجب فهو وسل بين بقية أشهر العام  
لحكم فى ذلك أنزلل الله سبحانل وتعالى فى القرآن الكريم بالجواز متى كان دفعًا لاعتهاء ، متى يحل الجهاد فى الأشهر الحرم   ا     

والمناســبة التــى نــزل فيهــا الــوحى بهــذا الحكــم فــى ســرية عبــه الله بــن جحــش ، وحاصــل الخبــر أن الرســول صــلى الله عليــل وســلم بعثــل 
على رفاقـل ولا يكـرهن أحـهًا علـى السـير معـل بعـه أن يعلمهـم بمهمتـل وهـى"  وسلمل كتابًا أمره ألا يفضل إلا بعه مسيرة يومين ، ثم يقرأه 

ترصـه بهـا عيـر قـريش وتعلـم لنـا مـن أخبـارهم " والكتـاب  -مكـان بـين نجـه والطـائف  -أن تسير مع من يتبعك حتى تأتى بطـن نخلـة 
بـى أن اثنـين مـن رجـال عبـه الله بـن جحـش صريح بعهم القتـال وإنمـا اسـتطلاو حركـا  العـهو ، ولكـن الـذى حـهث بعـه قـراءة كتـاب الن

ذهبا يطلبان بعيرًا لهما  ل فأسـرتهما قـريش ، وهمـا سـعه بـن أبـى وقـاص وعتبـة بـن غـزوان ، ثـم نـزل الركـب بنخلـة فمـر  بهـم عيـر 
قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرمى وكان ذلك فى آخر شهر رجب ، وكانت قريش قـه حجـز  أمـوال بعـض المسـلمين فـى 

ة عنــه الهجــرة   مــنهم بعــض مــن كــان فــى ســرية ابــن جحــش فتشــاوروا فــى قتــال أهــل العيــر وحــاروا فيمــا يصــنعون إن تركــوا العيــر مكــ
تمضى ليلتهـا امتنعـت بـالحرم وفـاتهم تعـويض مـا حجزتـل قـريش فـى هـذه الفرصـة ، وإن قـاتلوا أهلهـا قـاتلوهم فـى شـهر حـرام هـو شـهر 

عمرو الحضرمى وأسروا رجلين مشـركين وأصـابوا بعـض الغنـائم   فلمـا رجعـوا إلـى المهينـة وقـهموا رجب ، ولكنهم انهفعوا للقتال فقتلوا 
للرســول ) ص ( الخمــ  مــن غنيمــتهم فأبــاه واســتنكر عملهــم وقــال : مــا أمــرتكم بقتــال فــى الشــهر الحــرام ، وســاء  مقــابلتهم مــن أهــل 

ار الحرام قتال       فيـه ، قـل قتـال فيـه كبيـر و ـد عـن سـبيل ع } يسالونك عن الشالمهينة إلى أن نزل الوحى بالآية الكريمة : 
     وكفر  ه والمسجد الحرام و خراج أهله منه أكبر عند ع والفتنة أكبر من القتل  

الحرام ، وإخراج المسلمين من مكة ، وقـه كـان إيـذاؤهم للمسـلمين لإخـراجهم مـن ديـنهم أطبـر مـن كـل قتـل ، ولـذلك 
أيهــا  -ى الشــهر الحــرام لقمــع هــذه الشــرور ، فهــل عمــل كبيــر يُتقــى بــل مــا هــو أطبــر منــل   واعلمــوا أُبــيح القتــال فــ

أن ســـبيل هـــؤلاء معكـــم ســـبيل التجنـــى والظلـــم ، وأنهـــم لا يقبلـــون مـــنكم العـــهل والمنطـــق ، ولا يزالـــون  -المســـلمون 
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ه عــن دينـل حتــى يمــو  علــى يقـاتلونكم حتــى يــردوكم عـن ديــنكم إن اســتطاعوا ، ومـن يضــعف أمــام هجمـاتهم ويرتــ
 الكفر فأول ك بطلت أعمالهم الصالحة فى الهنيا والآخرة ، وأول ك أهل النار هم فيها خالهون  

 
وأن الــذين آمنــوا إيمانًــا صــادقًا دفعهــم إلــى الهجــرة لنصــرة الــهين والجهــاد لإعــلاء كلمتــل فأول ــك ينتظــرون  - 218

 الله غفور يغفر الذنوب ، رحيم يرحم عباده بالههاية والثواب   عظيم ثواب الله لهم ، وإن قصروا فى ش  ، لأن
 

ويســألونك يــا محمــه عــن حكــم الخمــر والقمــار ، فقــل : إن فيهمــا  ــررًا كبيــرًا مــن إفســاد الصــحة وذهــاب  - 219
ن العقل والمـال وإثـارة البغضـاء والعـهوان بـين النـاس ، وفيهمـا منـافع وبعـض المنـافع الصـحية والـربح السـهل ، ولكـ

 ررهما أطبر من نفعهما فاجتنبوهما   ويسألونك عم ا ينفقون ، فأجبهم أن ينفقوا فى ذا  الله السهل اليسـير الـذى 
    (1)لا يشق عليكم إنفاقل ، كذلك يبين الله لكم الآيا  لعلكم تتفكرون فيما يعود عليكم من مصالح الهنيا والآخرة 

 

إصـلاحهم ، وأن   ل الإسـلام حيـالهم ، فقـل : إن الخيـر لكـم ولهـم فـىالذى يوجبـو ويسألونك بشأن اليتامى  - 220
الــهنيا يســتهعون مــنكم هــذه فــى م ـاد ، فهــم إخوانكـــلاح لا الفســـ، وأن تخــالطوهم بقصــه الإصــ تضــماوهم إلــى بيــوتكم

اليتـامى مـن المخالطة ، والله يعلم المفسه من المصلح منكم فاحـذروا   ولـو شـاء الله لشـق علـيكم ، فـألزمكم رعايـة 
غيــر مخالطـــة لهـــم ، أو تـــركهم مــن غيـــر بيـــان الواجـــب لهــم ، فيربـــون علـــى بغـــض الجماعــة ويكـــون ذلـــك إفســـادًا 
لجماعتكم وإعناتًا لكم ، إذ أن قهرهم وذلهم يجعل منهم المبغضين للجماعة المفسـهين فيهـا ، وإن الله عزيـز غالـب 

 مصلحتكم   إلا ما فيل         على أمره ، ولكنل حكيم لا يشرو 
والميسر كالخمر ، فالنشوة التى يشـعر بهـا المقـامر هـى علـى حسـاب أعصـابل والـربح الـذى يربحـل قـه يضـيع      

فـى جلســة واحــهة أو فـى مــرا  تاليــة بـل قــه يصــيبل إدمانـل بــالإفلاس ، والفوائــه الماديـة التــى يربحهــا أصــحاب دور 
 تنجم عن نشر هذه الجريمة بين الناس   القمار لا تساوى شيً ا بجانب الأ رار الجسيمة التى

 
________ 

هــذه الآيــة تقــرر حقيقــة ثابتــة هــى أن للخمــر والميســر منــافع عر ــية ، كمــا أن فيهمــا إثمًــا كبيــرًا ، وأن هــذا الإثــم أطبــر ممــا  (1)
إصــابتل يتــراءى فيهمــا مــن منــافع ، فشــارب الخمــر ينتفــع بــبعض النشــوة التــى تنقلــب إلــى خمــود يــؤدى شــربها بعــه ذلــك إلــى 

لك إلى الإ رار بكثير من أجهزة الجسم المختلفة ذبمختلف الأمراو التى تقود شاربها إلى الإدمان عليها ويتعهى  ررها 
طالجهاز الهضمى والعصبى والهورى والهموى ، وفى تجارتها منافع مادية ولكن هذه المنافع لا تعتبر شيً ا بجانب الأ رار 

 ين الناس  الجسيمة التى يحهثها ترويجها ب
 

وإذا كانت مخالطة اليتامى لا حرج فيها فإن الحـرج فـى مخالطـة أهـل الشـرك ، فـلا يـنكح المـؤمن مشـركة  - 221
لا تهين بكتاب سماوى ولا يحمل المـرء مـنكم علـى زواج المشـركة مالهـا وجمالهـا وحسـبها ونسـبها   فالمؤمنـة التـى 

والجمال والحسب والنسب ، ولا يزوج المـرء مـنكم مـن لـل عليـل وقع عليها الرق خير من المشركة الحرة ذا  المال 
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ولاية من النساء مشركًا لا يؤمن بالكتب السماوية ، ولا يبعث أحهكم على إيثار المشـرك غنـاه وشـرفل ، فخيـر منـل 
م العبــه المــؤمن ، فأول ــك المشــركون يجتــذبون عشــراءهم إلــى المعصــية والشــرك فيســتوجبون النــار   والله إذ يــهعوك

إلى اعتزال المشركين فى النكاح يهعوكم إلى ما فيل صلاحكم ورشادكم لتنالوا الجنة والمغفرة ، وتسيروا فـى طريـق 
 الخير بتيسيره ، والله يبين شرائعل وههيل للناس لعلهم يعرفون صلاحهم ورشادهم  

 

ا عـن إتيـانهن مهتـل ولا ويسألونك عن إتيـان الزوجـا  زمـن المحـيض ، فـأجبهم أن المحـيض أذى فـامتنعو  - 222
تأتوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن فـى المكـان الطبيعـى ، ومـن كـان وقـع منـل شـ  مـن ذلـك فليتـب ، فـإن 

 الله يحب من عباده كثرة التوبة والطهارة من الأقذار والفحش  
 

يـة طريقـة تشـاءون زوجاتكم هن مو ع النسل كمو ع البذر ينبت النبا  ، فيبـاح لكـم أن تـأتوهن علـى أ - 223
مسـ ولون عنـهه ، و إذا كان ذلك فى مو ع نسـل ، واتقـوا الله أن تعصـوه فـى مخالطـة المـرأة ، واعلمـوا أنكـم ملاقـوه 

 والبشرى للذين يقفون عنه حهوده تعالى فلا يتعهونها   
 

ً ــا لكثــرة الحلــف بــل ، لأن ذلــك ينــافى تعظــيم اســم الله ، وأن - 224 الامتنــاو عــن كثــرة  لا تجعلــوا اســم الله معر 
الحلف باسم الله يؤدى إلى البر والتقوى والقهرة على الإصلاح بين الناس ، إذ يكون الممتنع جليل القـهر فـى أعـين 

 الناس موثوقًا بل بينهم فيقبل قولل ، والله سميع لأقوالكم وأيمانكم ، عليم بنياتكم  
 

لألسـنة مـن صـور الأيمـان ولـم يصـحبل قصـه ولا عقـه عفا الله عنكم فى بعض الأيمان ، فما جرى علـى ا - 225
قلب ، أو كان يحلف على ش  يعتقهه حصل وهو لـم يحصـل فـإن الله لا يؤاخـذ عليـل ، ولكـن يؤاخـذكم بمـا كسـبت 
قلوبكم من عزم علـى إيقـاو فعـل أو عـهم إيقاعـل   وعلـى الكـذب فـى القـول مـع التوثيـق بـاليمين ، فـا  غفـور لمـن 

 عما لا يكتسبل القلب  يتوب ، حليم يعفو 
 

هَلُـونَ أربعـة أشـهر ، فـإن أتـوا نسـاءهم فـى أثنائهـا اسـتمر الـزواج  - 226 وهـؤلاء الـذين حلفـوا ألا يقربـوا نسـاءهم يُم 
 وعليهم كفارة اليمين وغفر لهم وتقبل منهم الكفارة رحمة بهم  

لــي  إلا الطــلاق ، والله ســميع لأيمــانهم وإن لــم يــأتوا نســاءهم فــى هــذه المــهة كــان ذلــك إ ــرارًا بــالمرأة ، ف - 227
 ومحاسبهم على ذلك يوم القيامة   عليم بأحوالهم

،  (2)، اسـتبراء للـرحم  (1)وعلى المطلقا  أن ينتظرن دون التطلع إلى زواج يستأنف مهة ثلاث حيضـا   - 228
أو دم حـيض ، وذلـك      وفسحة لاحتمال المراجعة ، ولا يحل لهن  أن يكتمن ما يكون فى أرحـامهن مـن جنـين  

شأن المؤمنا  با  ولقائل فـى اليـوم الآخـر ، وأزواجهـن لهـم الحـق فـى إرجـاعهن للزوجيـة ثانيًـا مـهة العـهة ، وعلـى 
الأزواج عنه استعمال هذا الحق أن يقصهوا إلى الإصـلاح              لا المضـرة ، وللزوجـا  مـن الحقـوق مثـل 



 45 

ره الشـــرو الشــريف ، وللرجـــال علـــيهن درجــة الرعايـــة والمحافظــة علـــى الحيـــاة مــا علـــيهن مــن الواجبـــا  بمـــا لا ينكــ
 والله سبحانل   فوق عباده يشرو لهم ما يتفق مع الحكمة    (1)الزوجية وش ون الأولاد 

 
_________ 

 ( تنبيهــان :1)
ى الـنص القرآنـى بـالحيض، وهـذا رأى جرى التفسير فـى جعـل العـهة ثـلاث حيضـا  علـى تفسـير كلمـة " القـرء " الـواردة فـ الأول :    

 جمهور الفقهاء ، وفسر الشافعى " القرء " بالطهر بين الحيضتين ، فعلى ذلك تكون العهة عنهه ثلاثة أطهار  
 بقية أنواو العهة وأحكامها ستأتى فى أماطن أخرى    الثانى :     

 
مــن الحمــل لا يكــون مؤكــهًا إلا بعــه ثــلاث حيضــا  ، والحامــل لا ( شــرعت العــهة اســتبراء للــرحم أولا ، وذلــك أن الاســتبراء للــرحم 2)

تحـيض عـادة ، وإن حا ـت فــإن ذلـك يكـون مـرة أو اثنتــين علـى الأطثـر ، إذ إن الجنـين يكــون قـه نمـا بعـه هــذه المـهة إلـى درجـة يمــا 
عــرب ، ومــا كــان للنبــى الأمــى أن ال   معهــا تجويــف الــرحم فيمنــع نــزول دم الحــيض ، ذلــك تقــهير الله فــى خلقــل ومــا كــان معلومًــا عنــه

ق يعلمل ولكن الله أنزل عليل القرآن فعل مل وعل م أمتل   وشرعت العهة ثانيًا ليكون عنه المطلق فرصة المراجعة لزوجتـل إذ قـه يكـون طلـ
واسـعة ، وشـرعل  امرأتل التى دخل بهـا تحـت تـأثير نوبـة غضـب جامحـة فـإذا ثـاب إليـل رشـهه نـهم علـى مـا فعـل فحين ـذت يجـه رحمـة الله

 حكيمًا ، قه أعطاه الحق فى أن يقول )راجعتك( فتعود إليل زوجتل ولكن تحتسب عليل الطلقة من ثلاث طلقا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تــان  - 229 يكــون للــزوج بعــه كــل واحــهة منهــا الحــق فــى أن يمســك زوجتــل برجعتهــا فــى العــهة أو  (2)الطــلاق مر 
ه الحال يجب أن يكون قصهه الإمساك بالعـهل والمعاملـة بالحسـنى ، أو إعادتها إلى عصمتل بعقه جهيه ، وفى هذ

أن  -أيهـا الأزواج   -ولا يحـل لكـم      أن ينهى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإطرامهـا مـن غيـر مجافـاة  
تعــالى وألـزم بهــا  انل و ـتأخـذوا ممـا أعطيتمــوهن شـي ا إلا عنــه خشـية عــهم إقامـة حقـوق الزوجيــة التـى بينهــا اللَّ  سبحـ

ى الزوجا  حقوق الزوجية سـليمة كمـا بينهـا اللَّ  فقـه شـرو               -مين ـشر المسلـمع يا – مـفإن خفت ألا تؤدبع
 ـــــــللزوجة أن تقهم مالا فى مقابل  
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حافظة ،    وعليل واجب العهالـة ( جعل الله تعالى للمرأة من الحقوق بمقهار ما عليها من واجبا  ، وجعل للزوج درجة الرعاية والم1)
، وأن التسوية فى الحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة بين الحقوق والواجبـا  مبـهأ لـم يكـن عنـه الأمـم السـابقة ، فكانـت المـرأة عنـه الرومـان 

 أَمَةً فى بيت زوجها عليها واجبا  ولي  لها حقوق ، وكذلك كانت فى فارس وقه سبق الإسلام بهذه العهالة  
 
( شــرو اللَّ  ســبحانل وتعــالى الطــلاق وجعلــل بيــه الرجــل ابتــهاء : وقــه تــوهم بعــض النــاس أن ذلــك يــؤدى إلــى الإ ــرار بالحيــاة وإلــى 2)

% أو تزيــه وأن هــذا أدى إلــى كثــرة التشــرد ، 30ســهولة انحــلال الأســرة وزكــوا كلامهــم بــأن نســبة الطــلاق فــى مصــر قــه بلغــت نحــو 
 ء الحق للزوج ثم فيما ادعوا أنل ترتب عليل : والواجب علينا أن تتكلم فى إعطا

يه بل قيـه بقيـود نفسـية وقيـود عهديـة بالنسـبة للزوجـة التـى دخـل ق)أ( أما إعطاء حق الطلاق للزوج فهو لم يعل ذلك الحق غير م     
 بها زوجها وتلك القيود هى : 

ثنـاء العـهة ، فإمـا أن يرجـع فـى العـهة وإمـا أن يتركهـا ويكـون لا يطلق إلا طلقة واحهة رجعية أى يكون لل حق المراجعة فـى أ -أولا : 
 هذا دليلا على كمال النفرة ولا يصح بقاء زوجية مع شهة النفرة   

ألا يطلقها فى وقت الحيض لأنها تكون فى حالة عصبية وقه تكون هذه الحال العار ـة سـبب هـذه النفـرة التـى اشـته  فـلا  -اانيا : 
 حيض   يطلق إلا بعه انتهاء ال

لا يطلق فى طهر قه دخـل بهـا فيـل لأن ذلـك يفسـر بـالنفرة تكـون لعـهم وجـود الرغبـة فيهـا فـإذا كانـت هـذه       الأمـور فـإن  -االثا : 
 الطلاق يكون فى حالة نفرة شهيهة وانقطاو المودة الهائمة  

 
ممـا عنـه الإنجليـز والأمريكـان والفرنسـيين علـى أنـل  % فمـع التسـليم بهـا تكـون أقـل30)ب( وأم ا إدعاء زيادة نسبة الطـلاق بنحـو      

لي  كـل طـلاق يوجـه انفصـالا وأن الطـلاق قبـل الـهخول لا يُعـه كارثـة زوجيـة بـل يُعـه منعًـا          لكارثـة ، ولكـن تتبـين نسـبة عـهد 
الطلاق ولـو اسـتنزل هـذا كلـل الرجعا  وعهد الطلاق من قبل الهخول وعهد الطلاق بترا ى الزوجين وعهد الزواج الذى استؤنف بعه 

ــادرًا وقــه قمنــا بهــذه التجربــة فــى بعــض  لهبطــت النســبة هبوطًــا وا ــحًا إلــى درجــة أن يكــون الطــلاق الــذى أدى إلــى الانفصــال التــام ن
% أو 1المحاطم التى يكثر فيها الطلاق فوجهنا نسبة الطلاق الـذى يوجـه انفصـالا يحتمـل إسـاءة اسـتعمال ذلـك الحـق تهـبل إلـى نحـو 

2  % 
 

)ج( وأما بالنسبة للتشرد فقه أثبتت الإحصاءا  أن الطلاق يقـل عنـه وجـود الولـه ويكثـر إذا لـم يكـن ولـه وقـه أثبتـت الإحصـاءا       
% مـن وقـائع الطـلاق بعـه أعقـاب ولـه واحـه ثـم تهـبل النسـبة 17% من وقائع الطلاق تكـون فـى عـهم إعقـاب أى ولـه وإن كـان 75أن 

لاد حتـى إذا وصـل العـهد إلـى خمسـة أولاد هبطـت النسـبة حتـى تصـل إلـى ربـع فـى المائـة مـن وقـائع الطـلاق ، بعه ذلك كلما كثر الأو 
فهل يوجه برهان أقوى من هذا يهل على أن التشرد لي  سببل الطلاق وإنمـا سـببل الحقيقـى هـو  ـعف الرقابـة مـن الـولى علـى الـنف  

صـاء بالنسـبة لجــرائم الأحـهاث أثبـت أن الانفصــال الجسـهى وهجـر الأب للبيــت الـذى يقـوم بتربيــة الأطفـال ورعـايتهم   ، علــى أن الإح
 أطثر من الطلاق تأثيرًا  

 
افتراقها عن زوجها ، وهذه هى أحكام اللَّ  المقـررة فـلا تخالفوهـا وتتجاوزوهـا لأن مـن يفعـل ذلـك ظـالم لنفسـل وظـالم 

 للمجتمع الذى يعيش فيل  
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أن تتــزوج         الثــة بعــه التطليقتــين الســابقتين فــلا تحــل لــل حين ــذ إلا بعــه فـإن طلــق الــزوج امرأتــل مــرة ث -230 
زوجًا غيره ويهخل بها ، فإن طلقها مـن بعـه ذلـك الـزوجُ الثـانى وصـار  أهـلًا لأن يعقـه عليهـا عقـهًا جهيـهًا فـلا إثـم 

ليهمـا أن يعتزمـا إقامـة حيـاة جهيـه ، وع        عليها ولا على زوجها الأول فى أن يستأنفا حياة زوجية جهيهة بعقه
حــهدها الله ســبحانل وتعــالى ، وقــه بُيبعنَــت  هــذه الحــهود        زوجيــة صــالحة تراعــى فيهــا كــل الأحكــام الشــرعية التــى

 لمن يؤمن بالشرو الإسلامى ويريه العلم والعمل بل  
 

ة العـــهل وحســـن الصـــحبة وإذا طلقـــتم النســـاء فشـــارفن انتهـــاء عـــهتهن ، فلكـــم أن تراجعـــوهن قاصـــهين إقامـــ - 231
وعــهم المضــارة ، ولكــم أن تتركــوهن لتنقضــى عــهتهن ملاحظــين المعاملــة اللائقــة عنــه الفــراق مــن غيــر جفــوة ، ولا 

ومن يفعـل ذلـك فقـه حَـرَم نفسـل سـعادة          يجوز أن يكون القصه من المراجعة مضارة المرأة وتطويل عهتها ،
التـى جـاء   -ولا تتخذوا أحكام الله فى الأسـرة            خل الله عليل ،الحياة الزوجية وثقة الناس بل واستحق س

ــا ، تطلبعقــون لغيــر ســبب وترجعونهــا مضــارة     -بهــا الآيــا  وجعلــت زمــام الأســرة بيــه الوكيــل  ســخرية ولهــوًا وعبثً
أنزل عليكم مـن كتـاب مبـين  عليكم بتنظيم الحياة الزوجية تنظيمًا عاليًا ، وبما          وإيذاء   واذكروا نعمة الله 

والعلـــوم النافعـــة والأمثـــال والقصـــص التـــى بهـــا تتعظـــون وتهتـــهون ، واتخـــذوا بيـــنكم وبـــين        للرســـالة المحمهيـــة
ـــــــركم وجهـــــــلم ســـــــوا أن الله يعـــــــاية واعلمـــــــوقــــــ     غضــــــب الله ــــــتم ـياتكم وأعمـــــــركم ون             الكم وهــــــو مجــــــازيكم بمــــــا كن

 تعملون   
 

أو مـن رجـل   طلقتم النساء وأتممتم عهتهن ، وأراد  إحـهاهن أن تسـتأنف زواجًـا جهيـهًا مـن المطلـق وإذا  - 232
آخر غيره ، فلا يحل لاولياء ولا للزوج المطلـق أن يمنعـوهن  مـن ذلـك إذا ترا ـى الطرفـان علـى عقـه جهيـه وإرادة 

يـؤمن بـا  وبـاليوم الآخـر ، ذلكـم أدعـى حياة كريمة تؤدى إلى حسن العشرة بينهما ، ذلك يوع  بل من كان مـنكم 
إلــى تنميــة العلاقــا  الشــريفة فــى مجــتمعكم وأطهــر فــى نفوســكم مــن الأدنــاس والعلاقــا  المريبــة ، والله يعلــم مــن 

 مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما يجهلون الوصول إليل   
 

لمصـلحة الطفـل ، إذا طلـب أحـه  بإر او أولادهن مـهة عـامين تـامين مراعـاة (1)وعلى الأمها  أن يقمن  - 233
باعتبـــار الولـــه  -        الوالـــهين أو كلاهمـــا اســـتيفاء مـــهة الر ـــاعة تامـــة لاحتيـــاج الولـــه إليهـــا ، ويلـــزم الوالـــه    

بالإنفــاق علــى الأمهــا  حين ــذت بإطعــامهن وكســوتهن علــى قــهر طاقتــل بــلا إســراف ولا تقتيــر   ولا  -منســوبًا إليــل 
م فــى نفقتهــا أو حضــانة ولــهها ، كمــا لا ينبغــى أن يكــون الولــه ســببًا فــى إلحــاق الضــرر ينبغــى أن يُهضَــم حــق الأ

بأبيل بأن يكلف فوق طاقتل أو يحرم حقل فى ولهه ، وإذا ما  الأب أو كـان فقيـرًا عـاجزًا عـن الكسـب كانـت النفقـة 
تمـام العـامين وقـه ترا ـيا على وارث الولـه لـو كـان لـل مـال ، فـإن رغـب الوالـهان أو كلاهمـا فـى فطـام الطفـل قبـل 

أن تتخـذوا مرا ـع لاطفـال  -أيهـا الأبـاء  -على ذلـك ونظـرا إلـى مصـلحة الر ـيع فـلا تبعـة عليهمـا ، وإذا شـ تم 



 48 

غير أمهاتهم فلا تبعة عليكم فى ذلك ، ولتـهفعوا إلـيهن مـا اتفقـتم عليـل مـن الأجـر بالر ـا والمحاسـنة ، وراقبـوا الله 
 طلع عليها ومجازيكم بها   فى أعمالكم ، واعلموا أنل م

ن منكم من الرجال ويتركون زوجا  لهم غيـر حوامـل فعلـيهن أن يمكـثن بعـههم دون تعـرو  - 234 والذين يُتَوف و 
للــزواج مــهة أربعــة أشــهر هلاليــة وعشــر ليــال بأيامهــا اســتبراء للــرحم   فــإذا انتهــت هــذه المــهة فــلا تبعــة علــيكم أيهــا 

ــأتين  مــن شــريف الأعمــال التــى ير ــاها الشــرو ليصــلن بهــا إلــى الــزواج   فــلا ينبغــى أن الأوليــاء لــو تركتمــوهن ي
تمنعــوهن مــن ذلــك ولا يجــوز لهــن أن يــأتين مــن الأعمـــال         مــا ينكــره الشــرو ويأبــاه ، فــإن الله مطلــع علـــى 

 سرائركم ويعلم أعمالكم فيحاسبكم على ما تعملون  
 

___________ 
الإر ــاو علــى الأم ولا يكــون الاستر ــاو إلا حيــث لا يمكنهــا الإر ــاو ، وقــه اتفــق الفقهــاء علــى ( الــنص القرآنــى يعتبــر وجــوب 1)

وجـوب الإر ـاو عليهــا لأن الإر ـاو هـو المطعــم الطبيعـى للمولـود إذ لــبن الأم يلائـم حيـاة الطفــل كـل الملاءمـة فيــزداد حجمًـا بزيــادة 
ه الأم ولا تضرها إلا فى أحوال شاذة إذ إن الر اعة تعمل على تحسـين حجم المولود وتتنوو محتوياتل حسب حاجاتل ، والر اعة تفي

الحالة الصحية العامة للمر ع بتنشيل الجهاز الهضمى وحملل على العمل للحصول على المواد الغذائية اللازمـة للمولـود وذلـك فـوق 
ة تــهريحيًا ، ويجــوز أن يفطــم الصــغير لأقــل مــن فائــهة الر ــاعة للجهــاز التناســلى إذ تعيــهه إلــى أو ــاعل الطبيعيــة بعــه عمليــة الــولاد

عامين من ولادتل إذا كانت صحتل تعاونل على ذلك   أما إذا كانت صحتل لا تعاونل ولا يستسيُ الطعام الخارجى فإنل يستمر حـولين 
 طاملين وبعههما يمكن أن يستغنى الطفل استغناء كاملا عن لبن الأم  

 
 

فــى مــهة العــهة إذا ألمحـتم للمعتــها  مــن وفــاة بــالزواج وأ ــمرتم ذلــك فــى  -جــال أيهــا الر  -ولا إثـم علــيكم  - 235
قلوبكم ، فإن الله يعلم أنكم لا تصبرون عن التحهث فى شأنهن لميل الرجال إلى النسـاء بـالفطرة ، ولهـذا أبـاح لكـم 

ولا فحش ، ولا تبرمـوا عقـه التلويح دون التصريح ، فلا تعطوهن وعهًا بالزواج إلا أن يكون ذلك إشارة لا نكر فيها 
الــزواج حتــى تنقضــى العــهة ، وأيقنــوا أن الله مطلــع علــى مــا تخفونــل فــى قلــوبكم ، فخــافوا عقابــل ولا تقــهموا علــى مــا 
نهاطم عنل ، ولا تيأسوا من رحمتل إن خالفتم أمره فإنـل واسـع المغفـرة يقبـل التوبـة مـن عبـاده ويعفـو عـن السـي ا  ، 

 العقوبة لمن انتهك المحرما   طما أنل حليم  لا يعجل ب
 

ولا مهر إذا طلقتم زوجاتكم قبل الهخول بهن وقبل أن تُقبعهروا لهن مهـرَا ،  -أيها الأزواج  -ولا إثم عليكم  - 236
ولكــن أعطــوهن عطيــة مــن المــال يتمــتعن بهــا لتخفيــف آلام نفوســهن ، ولــتكن عــن ر ــا وطيــب خــاطر ، وليــهفعها 

هر حالـــل ، وهـــذه العطيـــةمن أعمـــال البـــر التـــى يلتزمهـــا ذوو المـــروءا  وأهـــل الخيـــر الغنـــى بقـــهر وســـعل والفقيـــر بقـــ
 والإحسان  
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وإذا طلقــتم النســاء قبــل الــهخول بهــن  بعــه تقــهير مهــورهن ، فقــه وجــب لهــن نصــف المهــر المقــهر ويــهفع  - 237
إذا سـمحت نفـ  الـزوج فأعطاهـا إليهن ، إلا إذا تنازلت عنل الزوجة ، كمـا أن هُـن  لا يعطـين أطثـر مـن النصـف إلا 

المهــر كلــل ، وســماحة كــل مــن الــزوجين أطــرم وأر ــى عنــه الله وأليــق بأهــل التقــوى    فــلا تتركوهــا ، واذكــروا أن 
الخيــر فــى التفضــل وحســن المعاملــة ، لأن ذلــك أجلــب للمــودة والتحــاب بــين النــاس ، والله مطلــع علــى  ــمائركم 

 وسيجازيكم على ما تتفضلون   
 

احرصــوا علــى إقامــة الصــلوا  كلهــا ، وداومــوا عليهــا ، واحرصــوا علــى أن تكــون صــلاتكم هــى الصــلاة  - 238
الفضلى بإقامة أركانها والإخلاص الكامل   فيها ، وأتموا طاعة الله تعالى وذكره مخلصـين لـل خاشـعين لجلالـل ، 

   والصلاة الوسطى هى صلاة الفجر أو العصر على خلاف فى        الاجتهاد  
 

فإذا أدركتم الصلاة وأنتم خائفون فلا تتركوها بـل صـلوا كمـا اسـتطعتم مشـاة أو راطبـين ، فـإذا زال الخـوف  - 239
مـا عل مكـم إيـاه ومـا مـن           عنكم فصلاوا الصلاة مستوفية الأركان كما علمتموها ذاطرين الله فيها شـاطرين لـل 

 بل عليكم من نعمة الأمن   
 

توفون مـنكم ويتركـون زوجـا  لهـم ، فقـه أوصـى الله بهـن أن يقمـن فـى بيـت الزوجيـة عامًـا كـاملًا والذين ي - 240
 -مواساة لهن وإزالة لوحشتهن   ولا يحق لأحه أن يخرجهن ، فإن خـرجن بأنفسـهن فـى أثنـاء العـام فـلا إثـم علـيكم 

علــيهن ، وأطيعــوا الله فــى أحكامــل أن تتركــوهن يتصــرفن فــى أنفســهن بمــا لا ينكــره الشــرو الشــريف  -أيهــا الأوليــاء 
واعملوا بما شرو لكم فإنل قادر على أن ينـتقم ممـن       يخـالف أمـره ، وهـو ذو حكمـة بالغـة لا يشـرو لكـم إلا مـا 

 فيل المصلحة وإن غابت حكمتها عن علمكم   
، يـهفع  لخـاطرهن وللنساء اللاتى يطلقن بعـه الـهخول حـق فـى أن يعطـين مـا يتمـتعن بـل مـن المـال جبـرًا  - 241

 إليهن بالحسنى على قهر غنى الزوج وفقره لأن ذلك مما توجبل تقوى الله ويلزم    بل أهل الإيمان  
بمثــــل هــــذه البيانــــا  والتشــــريعا  الوا ــــحة المحققــــة للمصــــلحة ، يبــــين الله لكــــم أحكامــــل ونعمــــل وآياتــــل  - 242

 لتتهبروها وتعملوا بما فيها من الخير   
النبى إلى القصة العجيبـة واعلمهـا ، وهـى حالـة القـوم الـذين خرجـوا مـن ديـارهم فـرارًا مـن الجهـاد  تنبل أيها - 243

ــيهم بــالمو  والهــوان مــن أعــهائهم ، حتــى إذا استبســلت بقيــتهم  خشــية المــو  فيــل وهــم ألــوف كثيــرة فقضــى الله عل
المميتــة مــن فضــل الله الــذى يســتوجب وقامــت بالجهــاد أحيــا الله جمــاعتهم بــل ، وإن هــذه الحيــاة العزيــزة بعــه الذلــة 

 الشكران ، ولكن أطثر الناس لا يشكرون   
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وإذا علمتم أن الفرار من المو  لا ينجى منـل ، فجاهـهوا وابـذلوا أنفسـكم لإعـلاء كلمـة الله ، وأيقنـوا أن الله  - 244
ى بـالخير خيـرًا وبالشـر شـرا كُـل  فـى نفسـل فيجـاز  ريسمع ما يقول المتخلفون وما يقول المجاههون ، ويعلم ما يضم

  
والجهاد فى سبيل الله يحتاج إلى المال فقهموا أموالكم ، فأى امرئ لا يبذل أموالـل   طيبـة بهـا نفسـل وقـه  - 245

وعـهه الله أن يردهــا عليـل مضــاعفة أ ـعافًا كثيــرة   والـرزق بيــه الله فيضـيق علــى مَـن يشــاء ويوسـع لمــن يشـاء لمــا 
صــيركم فيجــازيكم علــى مــا بــذلتم ، ومــع أن الــرزق مــن فضــل الله وعنايتــل وأنــل هــو الــذى فيــل مصــلحتكم ، وإليــل م

يعطــى ويمنــع ، ســمى المنفــق مقرً ــا للحــث علــى الإنفــاق والتحبيــب فيــل ، وتأطيــه الجــزاء المضــاعف فــى الــهنيا 
 والآخرة  

بـيهم فـى ذلـك الوقـت أن تنبل إلى النبأ العجيب عن جماعة من بنى إسرائيل بعـه عهـه موسـى طلبـوا مـن ن - 246
يجعـــل علـــيهم حاطمًـــا يجمـــع شـــملهم بعـــه تفـــرق ويقـــودهم تحـــت لوائـــل إعـــلاء لكمـــة الله واســـتردادًا لعـــزتهم ، ســـألهم 
ليســتوثق مــن جــههم فــى الأمــر : ألــن تجبنــوا عــن القتــال إذا فــرو علــيكم             فــأنكروا أن يقــع ذلــك مــنهم 

وقه طردنا العـهو مـن أوطاننـا      فلمـا أجـاب الله رغبـتهم وفـرو علـيهم قائلين : وكيف لا نقاتل لاسترداد حقوقنا 
ـــم ذلـــك مـــنهم  القتـــال أحجمـــوا إلا جماعـــة قليلـــة مـــنهم ، وكـــان إحجـــامهم ظلمًـــا لأنفســـهم ونبـــيهم وديـــنهم ، والله يعل

 وسيجزيهم جزاء الظالمين  
 

، فــاعترو كبــراؤهم علــى اختيــار الله  وقــال لهــم نبــيهم إن الله اســتجاب لكــم فاختــار طــالو  حاطمًــا علــيكم - 247
قائلين : كيف يكون ملكًا علينا ونحن أولى منل ، لأنل لـي  بـذى نسـب ولا مـال ، فـرد علـيهم نبـيهم قـائلا : إن الله 
اختاره حاطمًا عليكم لتوافر صفا  القيادة فيل ، وهى سعة الخبرة بش ون الحرب ، وسياسة الحكم مـع قـوة الجسـم ل 

 يعطيل من يشاء من عباده ولا يعتمـه علـى وراثـة أو مـال ، وفضـل الله وعلمـل شـامل ، يختـار مـا والسلطان بيه الله
 فيل مصالحكم   

وقــال لهــم نبــيهم : إن دليــل صــهقى علــى أن الله اختــار طــالو  حاطمًــا لكــم هــو أن يعيــه إلــيكم صــنهوق  - 248
ى وآل هــارون الــذين جــاءوا بعــههما ، وفــى التــوراة الــذى ســلب مــنكم تحملــل الملائكــة ، وفيــل بعــض آثــار آل موســ

 إحضاره تطم ن قلوبكم ، وإن فى ذلك لهليلا يهفعكم إلى اتباعل والر ا بل إن كنتم تذعنون للحق وتؤمنون بل  
ون عليل فى طريقكم فـلا تشـربوا منـل إلا غرفـة  - 249 فلما خرج بهم طالو  قال لهم : إن الله مختبركم بنهر تمرا

ر من ذلك فلي  من جيشـنا ولا مـن جمعنـا لخروجـل عـن طاعـة الله ، ولـن يصـحبنى إلا مـن لـم فمن شرب منل أطث
يشرب منل أطثر من غرفة ، فلم يصبروا علـى هـذا الاختبـار وشـربوا منـل كثيـرًا إلا جماعـة قليلـة ، فاصـطحب هـذه 

ع اليـوم قتـال جـالو  وجنـوده القلة الصابرة واجتاز بها النهر ، فلما ظهر  لهم كثرة عـهد عـهوهم قـالوا : لـن نسـتطي
لا تخـافوا فكثيـرًا مـا انتصـر   -ثبت الله قلوبهم لرجائهم فى ثواب الله عنـه لقائـل  -لكثرتهم وقلتنا ، فقال نفر منهم 

 القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة ، فاصبروا فإن نصر الله يكون للصابرين   
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وا إلى الله  ـارعين داعـين لـل أن يماهـم بالصـبر ، ويقـوى ولما تقهم المؤمنون لقتال جالو  وجيشل اتجه - 250
 عزائمهم ويثبتهم فى ميهان القتال ، وأن ينصرهم على أعهائهم الكافرين   

جـالو  قائـه الكفـار ، وأعطـاه الله  -وهـو أحـه جنـود طـالو   -فهزمـوا عـهوهم بـإذن الله تعـالى وقتـل داود  - 251
افع وعلمــل ممــا يشــاء ، وســنة الله أن ينصــر الــذين يصــلحون فــى الأرو ولا الحكــم بعــه طــالو  والنبــوة والعلــم النــ

يفســهون ، ولــولا أن الله يســلل جنــوده علــى المفســهين لمحــو فســادهم ، ويســلل الأشــرار بعضــهم علــى بعــض ، مــا 
 عمر  الأرو ، ولكن الله دائم الإحسان والفضل على عبـاده   

ها علي - 252 رسـالتك ، ولـتعلم  ك بالصهق لتكون أسـوة لـك ودلـيلا علـى صـهق  تلك القصة من العبر التى نقصب
 أننا سننصرك كما نصرنا من قبلك من الرسل   

هــؤلاء الرســل الــذين ذكرنــا فريقًــا مــنهم وقــه فضــلنا بعضــهم علــى بعــض   فمــنهم مــن كلمــل الله دون ســفير  - 253
ــا وهــو محمــه ا لــذى اخــتص بعمــوم الرســالة ، وكمــال طموســى ، ومــنهم مــن رفعــل الله درجــا  فــوق درجــاتهم جميعً

الشــريعة ، وختمــل الرســالا    ومــنهم عيســى ابــن مــريم الــذى أمــهدناه بــالمعجزا  كإحيــاء المــوتى ، وإبــراء الأطمــل 
والأبــرص وأيــهناه بجبريـــل روح القــهس وقـــه جــاء هـــؤلاء الرســل بالهــهى ، وديـــن الحــق ، والبينـــا  الهاديــة ، وكـــان 

 ىءولا يختلفـوا ولا يقتتلـوا ، ولـو شـاء الله ألا يقتتـل النـاس مـن بعـه مجـ       عًا ،مقتضى هذا أن يؤمن الناس جمي
ــم يشــأ ذلــك ، ولهــذا  ــيهم بالآيــا  الوا ــحة الهالــة علــى الحــق مــا حــهث اقتتــال ولا اخــتلاف ، ولكــن الله ل الرســل إل

بـل يكونـون جميعًـا علـى الحـق ، اختلفوا ، فمنهم من    آمـن ومـنهم مـن كفـر ، ولـو شـاء الله مـا اقتتلـوا ولا اختلفـوا 
رها          ولكنل يفعل  ما يريه لحكمة قهب

يــا أيهــا المؤمنــون بــا  واليــوم الآخــر أنفقــوا بعــض مــا رزقكــم الله فــى وجــوه الخيــر ، وبــادروا بــذلك قبــل أن  - 254
فيـل تـهارك مـا فـاتكم فـى         يأتى يوم القيامة الذى يكون كلل للخير ولا توجه فيل أسباب النـزاو ، لا تسـتطيعون 

الله ، والكــافرون هــم الــذين يظهــر            ولا صــهاقة ولا شــفاعة أحــه مــن النــاس دون  عالــهنيا ، ولا ينفــع فيــل بيــ
 ظلمهم فى ذلك اليوم ، إذ لم يستجيبوا لهعوة الحق   

لا يغفــل    مًــا ، الــذىالله هــو الــذى يســتحق أن يُعبــه دون ســواه ، وهــو البــاقى القــائم علــى شــ ون خلقــل دائ - 255
، وهـــو المخـــتص بملـــك  ىءأبـــهًا ، فـــلا يصـــيبل فتـــور ولا نـــوم ولا مـــا يشـــبل ذلـــك لأنـــل لا يتصـــف بـــالنقص فـــى شـــ

أن يشـفع لأحـه إلا بـإذن الله        السموا  والأرو لا يشاركل فى ذلك أحـه ، وبهـذا لا يسـتطيع أى مخلـوق كـان
ولا يسـتطيع أحـه أن يـهرك شـيً ا مـن    ا كـان ومـا سـيكون ، محـيل بكـل شـ  عـالم بمـ -سبحانل وتعالى  -، وهو 

علـم الله إلا مــا أراد أن يعلــم بــل مــن يرتضــيل ، وسـلطانل واســع يشــمل الســموا  والأرو ، ولا يصــعب عليــل تــهبير 
 ذلك لأنل المتعالى عن النقص والعجز ، العظيم بجلالل وسلطانل   

قــه و ــح بالآيــا  البــاهرة طريــق الحــق ، وطريــق الضــلال ، لا إجبــار لأحــه علــى الــهخول فــى الــهين ، و  - 256
فمن اهتهى إلى الإيمان وكفر بكل ما يطغى على العقل ، ويصرفل عـن الحـق ، فقـه استمسـك بـأوثق سـبب يمنعـل 
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مــن التــردى فــى الضــلال كمــن تمســك بعــروة متينــة محكمــة الربــاط تمنعــل مــن التــردى فــى هــوة ، والله ســميع لمــا 
     (1)تفعلون ومجازيكم على أفعالكم  تقولون ، عليم بما

 
_________ 

 من هذه السورة   195-190( سبق التعليق عليها من ناحية القانون الهولى عنه التعليق على آيا  القتال من 1)
 
 
 
 
 

الله متـولى شــ ون المــؤمنين وناصــرهم ، يخــرجهم مــن ظلمـا  الشــك والحيــرة إلــى نــور الحــق والاطم نــان ،  - 257
ون بــا  تســتولى علــيهم الشــياطين ودعــاة الشــر والضــلال ، فهــم يخرجــونهم مــن نــور الإيمــان الــذى فطــروا والكــافر 

 عليل والذى و ح بالأدلة والآيا  إلى ظلما  الكفر والفساد ، هؤلاء الكافرون هم أهل النار مخلهون فيها  
ألوهية ربـل ووحهانيتـل ، وكيـف أخرجـل  ألم تر إلى من عمى عن أدلة الإيمان وجادل إبراهيم خليل الله فى - 258

غـروره بملكـل ـ الـذى وهبـل ربـل ـ مـن نـور الفطـرة إلـى ظـلام الكفـر فعنـهما قـال          لـل إبـراهيم : إن الله يحيـى 
ويميت ، بنف  الروح فى الجسم وإخراجها منل ، قال أنا أحيـى وأميـت بـالعفو والقتـل ، فقـال إبـراهيم ليقطـع مجادلتـل 

أتى بالشم  من المشرق فأ  بها من المغرب إن كنت إلــها كمـا تـهعى ، فتحيـر وانقطـع جهلـل مـن قـوة : إن الله ي
 الحُجة التى كشفت عجزه وغروره ، والله         لا يوفق المصربعين المعانهين لا تباو الحق  

ســـقوفها وهـــهمت  ثـــم تَـــهَب ر  فـــى مثـــل هـــذه القصـــة العجيبـــة ، قصـــة الـــذى مـــر  علـــى قريـــة متههمـــة ســـقطت - 259
حيطانها وهلك أهلها ، فقال : كيف يحيى الله أهل هـذه القريـة بعـه مـوتهم   فأماتـل الله وأبقـاه علـى موتـل مائـة عـام 

غيـر شـاعر بطـول المـهة  -ثم بعثل ليظهر لل سهولة البعث ويزول استبعاده ، ثم س ل أى مهة مكثتها ميتًـا   قـال 
ثت على هذه الحالة مائة عام ، ثم لفت الله نظره إلى أمر آخر مـن دلائـل : يومًا أو بعض يوم ، قيل لل بل مك -

قهرتل فقال لل : فانظر إلى طعامك لم يفسه ، وإلى شـرابك لـم يتغيـر ، وانظـر إلـى حمـارك أيضًـا ، وقـه فعلنـا ذلـك 
ره الله أن لتعــاين مــا اســتبعهتل مــن إحيــاء بعــه المــو  ولنجعلــك آيــة ناطقــة للنــاس تــهل علــى صــهق البعــث ، ثــم أمــ

ينظر إلى عجيب خلقل لاحياء ، وكيـف يركبعـب عظامهـا ، ثـم يكسـوها لحمـا ، ثـم يـنف  فيهـا الـروح فتتحـرك ، فلمـا 
   ىءو حت لل قهرتل وسهولة البعث ، قال : أعلم أن الله قادر على كل ش

ل ربـل عـن إيمانـل بإحيـاء واذكر كذلك قصة إبراهيم إذ قال إبراهيم : رب أرنـى كيفيـة إحيـاء المـوتى ، فسـأل - 260
المــوتى ليجيــب إبــراهيم بمــا يزيــل كــل الشــك فــى إيمانــل ، فقــال الله لــل : أو لــم تــؤمن بإحيــاء المــوتى   قــال : إنــى 
آمنت ولكنى طلبت ذلك ليزداد اطم نـان قلبـى   قـال : فخـذ أربعـة مـن الطيـر الحـى فضـمها إليـك لتعـرفهن جيـهًا ، 
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ى كــل جبــل مــن الجبــال المجــاورة جــزءا مــنهن ، ثــم نــادهن  فســيأتينك ســاعيا  ثــم جَــزبعئهن بعــه ذبحهــن ، واجعــل علــ
   (1)، وهو ذو حكمة بالغة فى كل أمر  ىءوفيهن  الحياة كما هى ، واعلم أن الله لا يعجز عن ش

_________ 
ولـم يـؤمر      بالـذبح وأنـل أُمـر  ( ذكر الفخر الرازى وغيره أن هناك رأيًا آخـر فـى تفسـير الـنص الكـريم وهـو أن إبـراهيم لـم يـذبحهن1)

بضـمهن إليــل ترويضًـا لهــن علــى البقـاء عنــهه ثــم قسـمهن فجعــل علــى كـل جبــل واحـهة مــن الأربــع ثـم دعــاهن فجــ ن إليـل وهــذا تصــوير 
 لخلق الله تعالى لاشياء من أنها تكون بأمره للش  كن فيكون كما دعاهن فج ن إليل  

ى طاعـــة الله ووجـــوه الخيـــر ، وينـــالون علـــى ذلـــك ثـــواب الله المضـــاعف إن حـــال الـــذين يبـــذلون أمـــوالهم فـــ - 261
أ ــعافًا كثيــرة ، كحــال مــن يبــذر حبــة فــى الأرو طيبــة فتنبــت منهــا شــجيرة فيهــا ســبع ســنابل فــى كــل ســنبلة مائــة 
حبة ، وهذا تصوير لكثرة ما يعطيل الله من جـزاء علـى الإنفـاق فـى الـهنيا ، والله يضـاعف عطـاءه لمـن يشـاء فهـو 

 واسع الفضل ، عليم بمن يستحق وبمن لا يستحق  
إن الذين ينفقون أموالهم فى وجوه البر المشروعة دون مَنبت أو تفاخر أو تطـاول علـى المحسـن إليـل   لهـم  - 262

   ىءولا حزن على شــ ىءأجرهم العظيم الموعود بل عنه ربهم ، ولا يصيبهم خوف من ش
ل حـال الفقيـر فـلا تـذكر لغيـره ، خيـر مـن عطـاء يتبعـل إيـذاء بـالقول أو قول تطيب بـل النفـوس وتسـتر معـ - 263

غنى عن كل عطاء مصحوب بالأذى ، ويمكبعن الفقراء مـن الـرزق الطيـب ، ولا  -سبحانل وتعالى  -الفعل ، والله 
 يعجل بعقوبتل من لا يعطى رجاء أن يهتهى إلى العطاء  

بإظهـار فضـلكم علـى المحتـاجين وإيـذائهم فتكونـوا كالـذين  -ون أيهـا المؤمنـ -لا تضيعوا ثواب صـهقاتكم  - 264
ينفقون أموالهم بهافع الرغبة فى الشهرة وحب الثناء من الناس ، وهـم لا يؤمنـون بـا  ولا بـاليوم الآخـر ، فـإن حـال 
 المرائــى فــى نفقتــل كحــال حجــر أملــ  عليــل تــراب ، هطــل عليــل مطــر شــهيه فــأزال مــا عليــل مــن تــراب    فكمــا أن

اء تبطـــل ثـــواب يـــفكـــذلك المـــن والأذى والر ،  المطـــر الغزيـــر يزيـــل التـــراب الخصـــب المنـــتج مـــن الحجـــر الأملـــ 
منهــا ، وتلــك صــفا  الكفــار فتجنبوهــا ، لأن الله لا يوفــق الكــافرين إلــى  ىءالصــهقا     فــلا ينتفــع المنتفعــون بشــ

 الخير والإرشاد   
الله وتثبيتًا لأنفسهم على الإيمـان ، كحـال صـاحب بسـتان بـأرو حال الذين ينفقون أموالهم طلبًا لمر اة  - 265

يفيهه كثير الماء وقليلل ، فإن أصابل مطر غزير أثمر مثلين ، وإن لم يصـبل المطـر الكثيـر بـل  (1)خصبة مرتفعة 
ـــالمؤمنون المخلصـــون لا تبـــور  ـــل يكفـــى لإثمـــاره لجـــودة الأرو وطيبهـــا ، فهـــو مثمـــر فـــى الحـــالتين ، ف ـــل فإن القلي

 من أعمالكم   ىءعمالهم ، والله لا يخفى عليل شأ 
يضرب القرآن مـثلا بخسـران الـذين يتبعـون مـا ينفقـون بـالمن والأذى ، فيخسـرون ثـواب الصـهقة ، يضـرب  – 266

 القرآن مثلا بذلك برجل كان لل بستان فيل ثمار وفواطل ، وكان لل ذرية  عفاء أحوج ما يكونون 
 رقل ، فضيبع الثواب وخيبب الآمال ، كما يضيع ثواب المنانين بالصهقة  إليل فأصابل إعصار فيل نار فأح

___________ 
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( فـى تعبيـر القـرآن الكـريم بكلمـة ربـوة وهــى الأرو الخصـبة المرتفعـة إشـارة إلـى مـا كشــفل العلـم الحـهيث لأنهـا بارتفاعهـا تبعـه عــن 1)
ضــره ويتضـاعف عــهد الشــعيرا  الماصـة لأطبــر كميـة مــن الغــذاء الميـاه الجوفيــة فيغـوص المجمــوو الجـذرى فــى التربــة مـن غيــر مـاء ي

للسيقان المجموو الخضرى فيتضاعف المحصول   وللوابل من الأمطـار فائـهة فـوق التغذيـة أنـل يـذيب بعـض المـواد التـى تحتـاج إليهـا 
 النباتا  ويغسلها مما يعطل نموها كما يغسلها من الآفا    

 
ن جيبعـه مــا تحصـلونل بعملكــم ، وممـا يتيســر لكـم إخراجــل مـن الأرو مــن زروو يـا أيهـا المؤمنــون أنفقـوا مــ - 267

مَ إلــيكم إلا علــى  ىءومعــادن وغيرهــا، ولا تتعمــهوا الإنفــاق مــن رد المــال وخبيثــل أنكــم لــن تقبلــوا هــذا الخبيــث لــو قُــهبع
مسـتحق للحمـه  إغماو وتساهل صارفين النظر عما فيل من خبث ورداءة ، واعلموا أن الله غنـى عـن صـهقاتكم ،

 بما أرشهكم إليل من خير وصلاح  
الشيطان يخوفكم من الفقر ويثنبطكم عن كل عمل صالح لتنصرفوا عن الإنفاق فى وجوه الخيـر ويغـريكم  - 268

 من   أموركـم  ىء بالمعاصى ، والله واسع المغفرة قادر على إغنائكم ، لا يخفى عليل ش
ـىَ ذلـك فقـه نـال  يعطى صفة الحكمة من إصابة الحق - 269 طع فى القول والعمل من يشـاء مـن عبـاده ، ومـن أعُ 

خيرًا كثيرًا لأن بل انتظام أمر الهنيا والآخـرة ، ومـا ينتفـع بالعظـة والاعتبـار بأعمـال القـرآن إلا ذوو العقـول السـليمة 
 التى تهرك الحقائق من غير طغيان الأهواء الفاسهة   

أو الشــر ، أو التــزمتم بنفقــة فــى طاعــة فــإن الله يعلمــل وســيجزيكم عليــل ،  ومــا أنفقــتم مــن نفقــة فــى الخيــر - 270
ولي  للظـالمين الـذين ينفقـون ريـاء أو يـؤذون فـى نفقـتهم أو ينفقـون فـى المعاصـى أعـوان يـهفعون عـنهم عـذاب الله 

 فى الآخرة   
ربكـم ، وإن تعطوهـا إن تظهروا صهقاتكم خالية مـن الريـاء فـذلك محمـود لكـم مر ـى مـنكم ، ممـهوح مـن  - 271

ذنــوبكم بســبب إخلاصــكم فــى       الفقــراء ســرًا منعًــا لحــرجهم وخشــية الريــاء فــذلك خيــر لكــم ، والله يغفــر لكــم مــن 
 صهقاتكم ، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم نياتكم فى إعلانكم وإخفائكم  

لخير ، وإنمـا عليـك الـبلاح ، والله يهـهى ههاية هؤلاء الضالين أو حملهم على ا -يا محمه  -لي  عليك  - 272
مـن يشــاء ، ومــا تبذلونـل مــن معونــة لغيــركم ففائهتـل عائــهة علــيكم ، والله مثيــبكم عليـل ، وهــذا إذا كنــتم لا تقصــهون 
بالإنفاق إلا ر اء الله ، وأى خير تنفقونل على هـذا الوجـل يعـود إلـيكم ، ويصـلكم ثوابـل كـاملا دون أن ينـالكم ظلـم 

  
ذلك الإنفاق والبذل يكون للفقراء الذين كانوا بسبب الجهـاد فـى سـبيل الله غيـر قـادرين علـى الكسـب ، أو و  - 273

لأنهم أصيبوا فى الجهاد بما أقعههم عن السـعى فـى الأرو ، وهـم متعففـون عـن السـؤال يحسـبهم الجاهـل بحـالهم 
ذلونـــل مـــن معـــروف فـــإن الله علـــيم بـــل ، أغنيـــاء ، ولكنـــك إذا تعرفـــت حـــالهم عرفـــت هـــذه الحالـــة بعلامتهـــا   ومـــا تب

 سيجزيكم عليل الجزاء الأوفى   
الذين من طبعهم السخاء تطيب نفوسهم للإنفاق فى الليل والنهار وفى العلانية والسر ، لهـم جـزاؤهم عنـه  - 274

 فاتهم    ىءربهم ، لا ينالهم خوف من أمر مستقبلهم ، ولا حزن على ش
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لا يكونــون فــى ســعيهم وتصــرفهم وســائر أحــوالهم إلا فــى ا ــطراب وخلــل ، كالــذى  الــذين يتعــاملون بالربــا - 275
أفسه الشيطان عقلل فصار يتعثر من الجنون الذى أصـابل ، لأنهـم يزعمـون أن البيـع مثـل الربـا فـى أن كـلا منهمـا 

يـل والتحــريم فيـل معاو ـة وكســب   فيجـب أن يكــون كلاهمـا حــلالا ، وقـه رد الله علـيهم زعمهــم فبـين لهــم أن التحل
لــي  مــن شــأنهم ، وأن التماثــل الــذى زعمــوه لــي  صــادقًا ، والله قــه أحــل البيــع وحــرم الربــا ، فمــن جــاءه أمــر ربــل 
بتحريم الربا واهتهى بل ، فلل ما أخذه من الربا قبل تحريمل ، وأمـره موكـول إلـى عفـو الله   ومـن عـاد إلـى التعامـل 

   (1)لازمون النار خالهين فيها بالربا باستحلالل بعه تحريمل ، فأول ك ي
إن الله يُــذهب الزيــادة المــأخوذة مــن الربــا ، ويبــارك فــى المــال الــذى تؤخــذ منــل الصــهقا  ، ويثيــب عليهــا  - 276

ولا الــذين يســتمرون علــى       أ ــعافًا مضــاعفة : والله لا يحــب الــذين يصــرون علــى تحليــل المحرمــا  كالربــا ، 
 ارتكابها  

 
 

________ 
لربا المذكور فى الآية هو ربا الجاهلية وهو الزيادة فى الهيون فى نظير الأجل وهو حرام فى قليلل وكثيـره ، وقـال الإمـام أحمـه " ( ا1)

ـثلًا بمثـل يـها بيـه والشـ م   عير بالشـعيرلا يسع مسلمًا أن ينكره " ويقابلل ربا البيوو وهو ثابت بالسنة فى قولل عليل السلام : " الباـر بـالبُربع ع
و مثلا بمثل يها بيه والذهب بالذهب مثلا بمثل يها بيه والفضة بالفضة مثلا بمثل يها بيه ، والتمر بالتمر مـثلا بمثـل يـها بيـه فمـن زاد أ

 استزاد فقه أربى "  
 

ن  ولكـن حرمــوا وقـه اتفـق الفقهـاء علـى تحـريم الزيـادة عنـه المبادلـة مـع اتحـاد الجـن  فـى هـذه الأشـياء وأبـاحوا الزيـادة إذا اختلـف الجـ
ــا طــويلا وأقــرب الآراء أن يقــاس عليهــا كــل مــا هــو مطعــوم قابــل  التأجيــل مــن هــذه الأصــناف واختلفــوا فــى قيــاس غيرهــا عليهــا اختلافً
للادخــار ، وربــا الجاهليــة لا خــلاف فيــل فمنكــره " كــافر " وأن ربــا الجاهليــة يصــيب آطلــل ومؤاطلــل با ــطرابا  نفســية وعصــبية نتيجــة 

ز ذهنل فى المال الذى أقر ل أو أخذه ، فالهائن فى قلق بسبب انحصـار ذهنـل وفـراح نفسـل مـن كـل عمـل ، والمـهين فـى إرهاقل وتركي
 هَمبت وخوف من ألا يسهده   

 
وتحريم الربا فى القرآن كما هو فى كل الهيانا  السماوية تنظـيم اقتصـادى ويتفـق التحـريم مـع مـا قـرره الفلاسـفة   ذلـك لأن النقـه      

يله النقه والاقتصاديون يقررون أن طرق الكسب أربعة : ثلاثة منها منتجـة ، والرابعـة غيـر منتجـة فالثلاثـة المنتجـة : العمـل ويتبعـل  لا
الصناعة والزراعة والتجارة لأنها بنقل الأشياء من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاطها تتعرو لمخاطر تزيه قيمتها بهذا الانتقـال وذلـك 

تاج   أمـا الرابعـة فهـى الفائـهة أو الربـا وهـذه لا مخـاطرة فيهـا لأن القـرو لا يتعـرو للخسـارة بـل لـل الكسـب دائمًـا     وإذا فى ذاتل إن
طـان المسـبب هـو القـرو فهـو بتوسـيل غيـره مـن تعـرو   للخســارة   والطبيعـى إن كـان ينـتج بنفسـل ويفـرو ذلـك فـإن شـيوو الكســب 

 ل فى العمل ويؤدى إلى فراح وعطل فيكون الا طراب والكسل  بالفائهة يؤدى إلى تحكم رؤوس الأموا
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إن الذين آمنوا با  ، وامتثلوا أوامره فعملوا الصالحا  التى أمر بهـا ، وتركـوا المحرمـا  التـى نهـى عنهـا  - 277
ولا خــوف  ، وأدوا الصــلاة علــى الوجــل الأطمــل ، وأعطــوا الزكــاة لأهلهــا ، لهــم ثــوابهم العظــيم المــهخر عنــه ربهــم ،

 فاتهم    ىءفى المستقبل ، ولا هم يحزنون على ش ىءعليهم من ش
يا أيها الذين آمنـوا خـافوا الله واستشـعروا هيبتـل فـى قلـوبكم ، واتركـوا طلـب مـا بقـى لكـم مـن الربـا فـى ذمـة  - 278

 الناس إن كنتم مؤمنين حقًا  
علـــى يقـــين مـــن أنكـــم فـــى حـــرب مـــن الله ورســـولل فـــإن لـــم تفعلـــوا مـــا أمـــركم الله بـــل مـــن تـــرك الربـــا فكونـــوا  - 279

لمعانهتكم لأمره ، فإن أردتم توبة مقبولة فلكم رءوس أموالكم فلا تأخذوا زيادة عليهـا قل ـت أو كثـر  وأيـا كـان سـبب 
 الهين ومصرفل ، لأن الزيادة التى تأخذونها ظلم لغيركم ، كما أن ترك جزء من رءوس الأموال ظلم لكم   

ه ذو عسرة فأعطوه وأمهلوه عنه انقضـاء أجـل الـهين إلـى وقـت ميسـرتل ، وتصـهقكم عليـل بالتنـازل وإن وُج - 280
 عن الهين أو بعضل خير لكم إن كنتم من أهل العلم والفهم لخطاب الله الذى يعلمكم المروءة والإنسانية   

 ت من خير      أو شـر   وخافوا أهوال يوم تعودون فيل إلى الله ، ثم تستوفى كل نف  جزاء ما عمل - 281
ينت مؤجــل إلــى أجــل ، ينبغــى أن يكــون الأجــل معلومًــا ،  – 282 ــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا دايــن بعضــكم بعضــا بَــه  ي

فاطتبوه حفظًا للحقوق تفاديًا للنزاو ، وعلـى الكاتـب أن يكـون عـادلا فـى كتابتـل ، ولا يمتنـع  عـن الكتابـة ، شـكرًا   
م ، فليكتـب ذلــك الــهين حسـب اعتــراف المـهين وعلــى المـهين أن يخشــى ربـل فــلا يــنقص الـذى علمــل مـا لــم يكـن يعلــ

مــن الــهين شــيً ا ، فــإن كــان المــهين لا يحســن التصــرف ولا يقــهر الأمــور تقــهيرًا حســنًا ، أو كــان  ــعيفًا لصــغر أو 
ل يُنعــب  عنــل وليــل مـرو أو شــيخوخة ، أو كــان لا يســتطيع الإمــلاء لخــرس أو عقــهة لســان أو جهــل بلغــة الوثيقــة ، فَ 

الذى عينل الشرو أو الحاطم ، أو اختاره هو فى إملاء الهين علـى الكاتـب بالعـهل التـام   وأشـههوا علـى ذلـك الـهين 
شاههين من رجالكم ، فإن لم يوجها فليشهه رجل وامرأتان تشههان معًا لتؤديا الشهادة معًـا عنـه الإنكـار ، حتـى إذا 

ولا يجوز الامتنـاو عـن أداء الشـهادة إذا مـا طُلـب الشـهود ، ولا تسـأموا أن تكتبـوه  نسيت إحهاهما ذكرتها الأخرى ،
صغيرًا كان أو كبيـرًا مـادام مـؤجلا لأن ذلـك أعـهل فـى شـريعة الله وأقـوى فـى الهلالـة علـى صـحة الشـهادة ، وأقـرب 

بهــا بيــنكم ، فــلا مــانع مــن  إلــى درء الشــكوك بيــنكم ، إلا إذا كــان التعامــل علــى ســبيل التجــارة الحا ــرة ، تتعــاملون 
ترك الكتابة إذ لا  رورة إليها   ويطلب منكم أن تشههوا على المبايعة حسمًا للنزاو ، وتفادوا أن يلحـق أى  ـرر 
بكاتب أو شاهه ، فذلك خروج على طاعة الله ، وخـافوا الله واستحضـروا هيبتـل فـى أوامـره ونواهيـل ، فـإن ذلـك يلـزم 

   (1)عليم  -من أعمالكم وغيرها  -ىء ، والله يبين ما لكم وما عليكم ، وهو بكل شقلوبكم الإنصاف والعهالة 
وإذا كنتم فى سفر فلم تجهوا من يكتب لكم الهين ، فليكن  مان الهين رهنًا يأخذه الهائن   مـن المـهين    - 283

المـؤتمن الأمانـة عنـه طلبهـا ،  وإذا أودو أحهكم عنه آخر وديعة تكون أمانة عنهه ، وقه اعتمه على أمانتل ، فليـؤد
وليتق عقوبة الله لل إن خان الأمانة أو غش فى الشهادة    ولا تكتموا الشهادة عنـه طلبهـا ، ومـن يكتمهـا فهـو آثـم 

 خبيث القلب ، والله بما تعملون عليم ، سيجزيكم عليل بحسب ما تستحقون  
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ط بل قهرة وعلما ، وسواء أظهرتم ما فى أنفسـكم أو واعلموا أن   ما فى السموا  وما فى الأرو قه أحا - 284
أخفيتموه فإن الله عليم خبير ، سيحاسبكم عليل يوم القيامة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو تعالى علـى كـل 

 قهير   ىءش
 هو الحق من عنـه الله ، وقـه آمـن بـل وآمـن معـل المؤمنـون كـل مـنهم -محمه  -إن ما أُنزل إلى الرسول  - 285

ون بين رسل الله فى الإيمان بهم وتعظيمهم قـائلين : لا نفـرق بـين أحـه  آمن با  وملائكتل وكتبل ورسلل ، وهم يسوا
مـــن رســـلل ، وأطـــهوا إيمـــانهم القلبـــى بقـــولهم اللســـانى متجهـــين إلـــى الله فـــى خطـــابهم : ربنـــا ســـمعنا تنزيلـــك المحكـــم 

 المصير والمرجع   -وحهك  -             واستجبنا لما فيل ، فامنحنا اللهم مغفرتك ، وإليك 
 

__________ 
( من أدق المسائل القانونية فى جميع القوانين الحهيثة قواعه الإثبا  وهى الطرق التى يثبت بها صاحب الحق حقل إذا ما لجأ إلى 1)

 القضاء يطلبل من خصيمل   
 

ســتراح القا ــى ، ولكــن النفــوس البشــرية بمــا جبلــت عليــل مــن يوجــب القــرآن علــى النــاس الإنصــاف والعــهل ولــو أنصــف النــاس لا     
مختلـف الطبـائع مـن طمـع إلـى حـب للمـال وإلـى شـره إلـى أثــرة إلـى نسـيان إلـى رغبـة فـى الانتقـام ، كـل ذلـك      جعـل الحقـوق بيــنهم 

   متنازعًا عليها مختلفًا فيها ، فوجب أن تكون هناك قواعه للإثبا  تكون وسيلة فى تبين وجل الحق
 

نل عنـه عـهم الخلـف قـه يعتـرف الغـريم بحـق خصـمل   فـإذا قـال : بعتـك أو ولا نزاو فى أن الكتابة عنه الخلف هى أقوى الأدلة لأ     
أجرتك أو داينتك وجب أن يثبت كل ذلك بالكتابة ، ولـو فعـل كـل النـاس ذلـك لضـاقت شـقة الخلـف بيـنهم     ولكـن وقـه تقـهم العمـران 

عمهوا إلى وسائل السرعة فأصبحت التقاليه التجارية تسمح للتاجر فى لنهن أن يعقه عقهًا كبير القيمة برسـالة  واشتبكت مصالح الناس
ك مرغمًا على أن لا يحتم الكتابة فى صفقتل التى قه تصل إلـى الملايـين فـإذا مـا اختلـف العاقـهان علـى ر أو لاسلكية فى نيويو  ةتليفوني

 ا  الصفقة ولجأا إلى القضاء أباح لهم
 

ــا بعملــل : إن  - 286 إن الله لا يكلــف عبــاده إلا مــا يســتطيعون تأديتــل والقيــام بــل ، ولــذلك كــان كــل مكلــف مجزيً
داعين : ربنا لا تعاقبنا إن وقعنـا فـى النسـيان لمـا  -أيها المؤمنون  -خيرًا فخير وإن شرًا فشر ، فا رعوا إلى الله 

د علينــا فــى التشــريع كمــا شــهدطلفتنــا إيــاه ، أو تعر ــنا لأســباب يقــع عنــهها ا علــى اليهــود   لخطــأ ، ربنــا ولا تُشــهبع
بســبب تعنــتهم وظلمهــم ، ولا تكلفنــا مــا لا طاقــة لنــا بــل مــن التكــاليف ، واعــف عنــا بكرمــك ، واغفــر لنــا بفضــلك ، 

علــى القــوم  -مــن أجــل إعــلاء كلمتــك ونشــر دينــك  -وارحمنــا برحمتــك الواســعة   إنــك مولانــا ، فانصــرنا يــا رب 
 لجاحهين   ا

      
 

 سورة آل عمــران    
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القرآن الكريم من خلال ما يذكره من قصص عـن سـنن الله الكونيـة ، وعـن العظـا  والعبـر المسـتفادة  ثيتحه     

، ويبيبن فى أثناء القصة الكثير من العقائه والأحكام والأخلاق   وقـه ذكـر فـى السـورة السـابقة طرفًـا مـن سـيرة بنـى 
ر فيل الكثير من انحرافهم ، وفى هذه السـورة    يـذكر جوانـب أخـرى مـن  ـلالهم وانحـرافهم ، ويرشـه إسرائيل صو  

إلـــى مـــا ينبغـــى أن يكـــون عليـــل المـــؤمن فـــى عقيهتـــل وســـلوكل ، ويبـــين حقيقـــة الـــهين الســـماوى ، ويشـــير إلـــى آداب 
يــوم القيامـــة ، والجــزاء وعمومـــل  المجادلــة ، ويــذكر العـــادا  فــى الانتصــار والفشـــل أحيانًــا   ويبــين مقـــام الشــههاء

 للذ طر والأنثى ، وطريق الفلاح ، وتبتهئ هذه السورة الكريمة بما ابتهأ  بل السورة السابقة  
 
 الم ، حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف   - 1
لا يمـو  ،       ك ، وهـو الحـى الـذى الله واحه لا إلـل غيره ، وكل ما فى العالم من تنسيق وإبهاو يشـهه بـذل - 2

 القائم بأمر العالم يهبره ويصرفل  
لَ عليــك  - 3 القــرآن مشــتملا علــى الحــق فــى كــل مــا تضــمنل مــن أصــول الشــرائع الســماوية فــى  -يــا محمــه  -نَــز 

 الكتب السابقة ، ولقه أنزل الله من قبلل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى  
لقرآن لههاية الناس ، فلم ا انحرفوا أنزل القرآن فارقًا بين الحق والباطـل ، ومبيبعنًـا الرشـه مـن الغـى أنزلهما قبل ا - 4

، فهو الكتاب الصادق الهائم ، وكل من تـرك مـا أنزلـل الله فيـل وكفـر ب ياتـل فلـل عـذاب شـهيه ، والله قـادر لا يغلبـل 
 ، منتقم ممن يستحق الانتقام   ىءش
فى الأرو ولا فى السماء ، صـغيرًا كـان        أو كبيـرًا  ىء، فهو لا يخفى عليل ش ىءل شإن الله عليم بك - 5

 ، ظاهرًا أو باطنًا   
وهـو الــذى يصــوركم وأنــتم أجنـة فــى الأرحــام بصــور مختلفـة حســبما يريــه ، لا إلـــل إلا هـو العزيــز فــى ملكــل ،  - 6

   (1)الحكيم فى صنعل 
وكان من حكمتل أن جعل منل آيا  محكما  محهدة المعنى بيبعنـة المقاصـه ، وهو الذى أنزل عليك القرآن ،  - 7

هــى الأصــل وإليهـــا المرجــع ، وأخــر متشـــابها  يــهق معناهـــا علــى أذهــان كثيـــر مــن النــاس ، وتشـــتبل علــى غيـــر 
، وفـى الراسخين فى العلم ، وقه نزلت هذه المتشابها  لتبعث العلماء على العلم والنظر ودقة الفكـر فـى الاجتهـاد 

لوهــا  البحــث فــى الــهين ، وشــأن الــزائغين عــن الحــق أن يتتبعــوا مــا تشــابل مــن القــرآن رغبــة فــى إثــارة الفتنــة ، ويؤوبع
حسب أهوائهم   وهذه الآيا  لا يعلم تأويلها الحق إلا الله والذين تثبتـوا فـى العلـم وتمكنـوا منـل ، وأول ـك المتمكنـون 

الله ، لا نفرق فى الإيمان بالقرآن بين محكمل ومتشابهل ، ومـا يعقـل ذلـك منل يقولون : إنا نوقن بأن ذلك من عنه 
 لا تخضع للهوى والشهوة      إلا أصحاب العقول السليمة التى

وأول ك العلماء العاقلون يقولون : ربنا لا تجعـل قلوبنـا تنحـرف عـن الحـق بعـه إذ أرشـهنا إليـل ، وامنحنـا اللهـم  - 8
 تثبيت إنك أنت المانع المعطى  رحمة من عنهك بالتوفيق وال
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لا تخلـف       ربنا إنك جامع الناس ليوم لا شك فيل لتجازى كلا  على ما فعل ، فقـه وعـه  بـذلك وأنـت     - 9
 الميعاد  

إن الكــافرين لــن تــهفع عــنهم فــى ذلــك اليــوم أمــوالهم مهمــا عظمــت ، ولا أولادهــم مهمــا كثــر  ، وســيكونون  - 10
 بهم  حطبًا  للنار تشتعل 

وشأن هؤلاء شأن قوم فرعون والكافرين مـن قـبلهم ، كـذ بوا ب يـا  الله مـع و ـوحها فنك ـل الله بهـم بسـبب مـا  - 11
 ارتكبوه من الذنوب ، والله شهيه العقاب  

_________ 
خليــة واحــهة تشـير الآيــة الكريمــة إلــى وجــل مــن الوجــوه المعجــزة لقــهرة البـارئ المصــوبعر وهــو تحــول البويضــة المخصــبة وهــى  (1)

 ــ يلة الحجــم إلــى إنســان ســوى بكــل مــا يحويــل جســمل مــن أجهــزة وأعضــاء وأنســجة بملايــين الخلايــا وآيــا  فــى البنيــان 
والوظيفة   وسوف تتوالى فى القرآن الكريم آيا  تفصل بعض أطوار النمو الجنينى   ولكن الذى تنوه بل هذه الآية الكريمة 

ة المطلقة فى تصوير الجنـين ، إذ أن الله يـودو فـى البويضـة الهقيقـة الحجـم جميـع على وجل الخصوص هو المشي ة الإلـهي
المورثــا  الجينــا  التــى تحــهد جــن  المولــود ونصــيبل مــن الخصــائص الجســمانية بــل ومواهبــل العقليــة والنفســية والســما  

حهيه لكل فرد بذاتل من التقاء بويضة الرئيسية فى تكوين الشخصية الوارثة وإن كانت تسير على قوانين ثابتة إلا أن هذا الت
بعينها وحيوان منوى بعينل من بين الملايين من أقرانل هو من دلائـل المشـي ة المطلقـة حتـى إنـل لا يتماثـل فـردان فـى العـالم 

 لواحهة فتكاد تتطابق تماثلا كاملا ، اللهم إلا فى توائم البويضة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ء الـذين كفـروا إنكـم فـى الـهنيا سـتهزمون وفـى الآخـرة سـتعذبون ، وتكـون جهـنم فعراشًـا قل يا أيهـا النبـى لهـؤلا - 12
 لكم وب   الفعراش   

لقه كـان لكـم آيـة بيبعنـة وعبـرة ظـاهرة فـى : طائفتـان مـن المحـاربين التقتـا يـوم بـهر ، إحـهاهما مؤمنـة تحـارب  - 13
ل الأهـواء والشـهوا  ، فكـان مـن تأييـه الله للمـؤمنين لإعلاء كلمة الله ونشر الحق ، والأخرى كافرة تحارب فى سـبي

نهم  ــعف عــهدهم الحقيقــى ، وبــذلك وقــع الرعــب فــى قلــوب الكفــار فــانهزموا ، والله يمــنح  أن جعــل الكــافرين يــرو 
 لا تنحرف فى إدراطها عن الحق    نصره لمن يشاء   وإن فى ذلك لعبرة لأصحاب البصائر الرشيهة التى

ا علــى حــب الشــهوا  التــى تتمثــل فــى النســاء والبنــين والكثــرة مــن الــذهب والفضــة ، والخيــل إن البشــر جبلــو  - 14
الحسان المعل مة ، والأنعـام التـى منهـا الإبـل والبقـر والغـنم ، وتتمثـل أيضًـا فـى الـزرو الكثيـر   لكـن ذلـك كلـل متـاو 

ــة الفانيــة ، وهــو لا يُعــه شــيً ا إذا قــي  بإحســان الله ــاة الــهنيا الزائل إلــى عبــاده الــذين يجاهــهون فــى ســبيلل عنــه  الحي
 وبتهم إليل فى الآخرة   أ

ــذين اتقــوا ثوابًــا  - 15 ــا أيهــا النبــى : أأخبــركم بمــا هــو خيــر مــن ذلــك الــذى زُيبعــن للنــاس فــى الــهنيا   ، إن لل قــل ي
لا  مضـــمونًا عنـــه ربهـــم ، هـــو جنـــا  تجـــرى مـــن تحـــت ظـــلال أشـــجارها الأنهـــار ، يتمتعـــون بالحيـــاة الطيبـــة فيهـــا

مــا يشــين نســاء         يســاورهم خــوف مــن زوال نعيمهــا إذ كتــب لهــم الخلــود فيهــا ، وأزواج طــاهرة نقيــة مــن كــل 
لا يخفـى عليـل أمـر         الهنيا ، ور اء من الله يشـعرون فـى ظلـل بنعـيم أطبـر ، والله مطلـع علـى أحـوال عبـاده

 أو سر من أمورهم وأسرارهم   
: ربنـا  - ـارعين إلـى الله  -الذين مـا الإيمـان قلـوبهم وأعلنـوا ذلـك بألسـنتهم فقـالوا  ينال هذا الجزاء أول ك - 16

 إننا آمنا استجابة لهعوتك فاعف عن ذنوبنا ، واحفظنا من عذاب النار  
وهـم الـذين يتحملـون المشـقة فــى سـبيل الطاعـة وتجنـب المعصـية واحتمــال المكـروه ، ويصـهقون فـى أقــوالهم  – 17

تهم ، المهاومون على الطاعة فى خشوو و راعة ، الباذلون مـا يسـتطيعون مـن مـال وجـاه وغيـره فـى وأفعالهم ونيا
 وجوه التأمل والتفكير فى عظمة الخالق  

وأنـل واحـه لا شـريك لـل ،  قـائم علـى  -بما بث فى الكون من دلائل وآيـا  لا ينكرهـا ذو عقـل  -بي ن ذلك  - 18
المتفـرد  -جـل شـأنل  -ملائكتـل الأطهـار ، وَعَلعمَـلُ أهـل العلـم مـوقنين بـل ، وأنـل ش ون خلقل بالعهل ، وأقر   بـذلك 

     ىءبالألوهية الذى لا يغلبل أحه على أمره ، وشملت حكمتل كل ش
إن الــهين الحــق المر ــى عنــه الله هــو الإســلام التوحيــه والخضــوو   فــى إخــلاص ، وقــه اختلــف كــل مــن  - 19

لوا ولــم يكــن اخــتلافهم عــن شــبهة أو جهــل إذ جــاءهم العلــم ، بــل كــان اليهــود والنصــارى فــى هــذا الــه فــوا وبــه  ين فحر 
 الله فلينتظر حساب الله السريع  للتحاسه والتطاول ، ومن يجحه ب يا  

ــهين بعــه أن أقمــت لهــم الحُجــج ، فــلا تجــارهم فــى الجــهل ، وقــل : أخلصــت  - 20 فــإن جادلــك هــؤلاء فــى هــذا ال
أنــا ومــن اتبعنــى مــن المــؤمنين ، وقــل لليهــود والنصــارى ومشــركى العــرب : قــه بانــت لكــم  -وحــهه  -عبــادتى   
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الهلائل فأسلموا ، فإن أسلموا فقه عرفوا طريق الههى واتبعوه ، وإن أعر وا فـلا تبعـة عليـك فـى إعرا ـهم ، فلـي  
 من أحوالهم وأعمالهم    ىءش لا يخفى عليل       عباده       عليك إلا أن تبلغهم رسالة الله ، والله مطلع على

لــة ، ويقتلـون مـن بعـثهم الله لهــهايتهم مـن الأنبيـاء ،  - 21 ظلمًـا بغيــر  إن الـذين يجحـهون آيـا  الله الكونيـة والمنز 
 حق  ، ويقتلون دعاة الناس إلى القسل والعهل يستحقون العذاب الأليم فبشرهم بل   

هم فـى الـهنيا والآخــرة فـلا يقبـل لهـم عمـل ومـا لهـم مـن ناصــر أول ـك المتصـفون بتلـك الصـفا  بطلـت أعمـال - 22
 ينصرهم من عذاب الله  

ألــم تعلــم حــال الــذين أعُطــوا حظًــا مــن الكتــاب والعلــم يــهعون إلــى كتــاب الله وهــو القــرآن ليفصــل الحــق مــن  - 23
شـأنل الإعـراو  الباطل فيما شجر بينهم من خلاف فلا يسارعون إلى إجابة الهاعى ، بل يعرو عنـل فريـق مـنهم

 عن دعوة الخير  
إن أول ك المعر ـين مـن اليهـود زَي ـن لهـم ذلـك الإعـراو أنهـم يُمناـون أنفسـهم بالأمـانى الباطلـة ، فيزعمـون  - 24

 أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معهودا  ودفعهم إلى ذلك الغرور وتلك الأمانى افتراءاتهم المستمرة فى دينهم   
هم وقت أن يجمعهم الله فى الآخرة التـى لا شـك فـى وجودهـا ولا حسـابها فكـل نفـ  تعطـى فكيف يكون حال - 25

 جزاءها وافيًا ، وهم مستحقون لما نالهم من جزاء   
مالك التصرف فـى الأمـر كلـل  -وحهك  - ارعًا إلى الله مقرًا بجبروتل : اللهم أنت  -يا أيها النبى  -قل  - 26

لطان ، وتنزعل ممن تشـاء ، وتهـب العـزة مـن تريـه مـن عبـادك بتوفيقـل إلـى الأخـذ ، تمنح من تشاء من الحكم والس
عــن تنفيــذ  ىءتملــك الخيــر ، لا يعجــزك شــ -وحــهك  -بأســبابها ، وتضــرب الــذل والهــوان علــى مــن تشــاء ، فأنــت 

 مرادك ، وما تقتضيل حكمتك فى نظام خلقك   
خع  - 27 ل مــن الليــل فــى النهــار مــا يزيــه بــل النهــار طــولا ، وأنــت بمــا أنشــأ  وو ــعت مــن الأســباب والســنن ، تُــه 

وتهخل من النهار فى الليل ما يزيه بل الليل طولا ، وتخرج المتصف بمظاهر الحيـاة مـن فاقـهها ، كمـا تخـرج فاقـه 
الحياة من الحى المتمكن من أسباب الحياة ، وتهب عطاءك الواسع من تشـاء كمـا تريـه علـى نظـام حكمتـك ، فـلا 

ك ، ومـن كــان هــذا شـأنل لا يعجــزه أن يمـنح رســولل وأصــفياءه السـيادة والســلطان والغنـى واليســار كمــا رقيـب يحاســب
   (1)وعههم 

_________ 
( دورة الحيــاة والمــو  هــى معجــزة الكــون وســر الحيــاة نفســها ، والســما  الرئيســية فــى هــذه الــهورة أن المــاء وثــانى أطســيه الكربــون 1)

وية فــى التربــة تتحــول بفضــل طاقــة الشــم  والنباتــا  الخضــراء وأنــواو معينــة مــن البكتريــا إلــى مــواد والنتــروجين والأمــلاح غيــر العضــ
عضــوية هــى مــادة الحيــاة فــى النبــا  والحيــوان   أمــا فــى الشــق الثــانى مــن هــذه الــهورة فتعــود هــذه المــواد إلــى عــالم المــو  فــى صــورة 

ها وتنفسها     = نفايا  الأحياء ونواتج أي ضع
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ورة أجسامها كلها عنـهما تمـو  وتستسـلم لعوامـل التحلـل البكتيـرى والكيمـاوى التـى تحيلهـا إلـى مـواد غيـر عضـوية بسـيطة ثم فى ص =
المـو  وموتًـا مـن  القـهير حيـاة مـن مهيأة للـهخول فـى دورة جهيـهة مـن دورا  الحيـاة ، وهكـذا فـى كـل لحظـة مـن الزمـان يخـرج الخـالق

 النبا      مثلا   الحياة كبذرة أودعل الله سر وجود كائن فى إلاتتم  الحياة وهذه الهورة المتكررة لا
 

والآية الكريمة تُذكر أولى الألباب بالمعجزة الأولى وهى خلق الحياة من مادة الأرو الميتـة ثـم تكـرار الـهورة كمـا سـبق   وهكـذا       
 وهذا هو الإعجاز بعينل  جاء فى الآية الكريمة إخراج الحى من الميت سابقًا لإخراج الميت من الحى 
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مالــك الملــك ، ويعــز ويــذل ، وبيــهه وحــهه الخيــر والخلــق  -وحــهه  -هــو  -ســبحانل وتعــالى  -إذا كــان الله  - 28
والــرزق ، فــلا يصــح للمــؤمنين أن يجعلــوا لغيــر المــؤمنين ولايــة علــيهم ، متجــاوزين نصــرة المــؤمنين ل لأن فــى هــذا 

ن وإيــذاء لأهلــل ، وإ ــعافًا للولايــة الإســلامية ، ومــن يســلك هــذا المســلك فلــي  لــل مــن ولايــة الله مالــك خــذلانًا للــهي
، ولا ير ــى مــؤمن بــولايتهم إلا أن يكــون مضــطرا لــذلك ، فيتقــى أذاهــم بإظهــار الــولاء لهــم   وعلــى  ىءالملــك شــ

يحــذروا أن يخرجــوا إلــى غيــر ولايتــل ، فيتــولى المــؤمنين أن يكونــوا فــى الولايــة الإســلامية دائمًــا وهــى ولايــة الله ، ول
المصـير فـلا مفـر  مـن سـلطانل فـى الـهنيا ولا فـى  -وحهه  -العزة   وإليل      عقابهم بنفسل بكتابة الذلة عليهم بعه

 الآخرة   
ويعلـم إن تخفوا ما فى صهوركم أو تظهروه فى أعمـالكم وأقـوالكم فـإن الله     يعلمـل ،  -يا أيها النبى - قل - 29

 جميع ما فى السموا  وما فى الأرو ما ظهر منل وما استتر، وقهرتل نافذة فى جميع خلقل  
ومـا اقترفَتـل   فليحذر الذين يخالفون أمره يوم تجه كل نف  عملها مـن الخيـر مهمـا قـل  مشـاههًا حا ـرًا ،   - 30

هًا شاسعًا حتى لا تراه استق باحًا لل وخوفًـا مـن الوقـوو فـى مغبتـل ، ويحـذركم من سوء تتمنى أن يكون بعيهًا عنها بُع 
 الله عقابل إذا خرجتم من ولايتل التى هى رأفة ورحمة بالعباد  

قل : إن كنتم صادقين فى دعواطم أنكم تحبون الله وتريهون أن يحـبكم الله فـاتبعونى فيمـا آمـركم بـل وأنهـاطم  - 31
ل ، ويثيـبكم الله عليـل بالإحسـان إلـيكم والتجـاوز عـن خطايـاطم ، عنل ، لأننى مبلُ عن الله ، فإن ذلـك يحـبكم الله بـ

 والله كثير الغفران والرحمة لعباده   
 فإن أعر وا عنك فهم كافرون با  ورسولل ، والله لا يحب الكافرين    ،قل : أطيعوا الله ورسولل  - 32
ب الله ومغفرتـل ورحمتـل ، كـذلك  اصـطفى كما اصطفى الله محمهًا لتبليُ رسالتل ، وجعل اتباعـل وسـيلة لحـ - 33

آدم وجعلل من صفوة العالمين ، واصطفى نوحًا بالرسالة ، واصـطفى إبـراهيم وآلـل إسـماعيل وإسـحاق والأنبيـاء مـن 
، واختــار آل عمــران واختــار مــنهم عيســى وأمــل ، فعيســى جعلــل الله  -علــيهم الســلام  -أولادهمــا ، ومــنهم موســى 

 مريم جعلها أما لعيسى من غير أب  رسولا لبنى إسرائيل ، و 
اختارهم ذرية طاهرة ، فهم يتوارثون الطهر والفضيلة والخير   والله سـميع لأقـوال عبـاده علـيم بأفعـالهم ومـا  - 34

 تُكنبل صهورهم   
حــال امــرأة عمــران إذ نــذر  وقــت حملهــا تقــهيم مــا تحملــل خالصًــا لعبــادة الله وخهمــة  -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 35

ميع لكل قـول ، العلـيم يتل ، قائلة يا رب : إنى نذر  ما فى بطنى خالصًا لخهمة بيتك فاقبل منى ذلك ، إنك السب
 بكل حال   

: إنـى وَلَـه  أُنثـى والله علـيم بمـا ولـه  ، وأن مولودهـا  -معتـذرة تنـاجى ربهـا  -فلما و عت حملها قالت  - 36
ــنها هــى وذريتهــا مــن وهــو أنثــى خيــر مــن مطلوبهــا وهــو الــذكر   وقالــت  ــى أســألك أن تحصبع : إنــى ســميتها مــريم وإنبع

 غواية الشيطان الرجيم  
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فتقبــل الله مــريم نــذرًا لأمهــا ، وأجــاب دعاءهــا ، فأنبتهــا نباتًــا حســنًا ، ورب اهــا فــى خيــره ورزقــل وعنايتــل تربيــة  - 37
كلما دخـل عليهـا زكريـا فـى معبـهها وجـه حسنة مقومة لجسهها ، وشأنل أن يرزق من يشاء من عباده رزقًا كثيرًا ، 

: يـا مـريم مـن أيـن لـك هـذا الـرزق   قالـت : هـو مـن فضـل  -متعجبًـا  -عنهها رزقًا غير معهود فـى وقتـل   قـال 
 كافلا لها   وكان رزقها بغير عهد ولا إحصاء    -عليل السلام  -الله ، وجعل زكريا 

أن يهبــل          نعمــة الله علــى مــريم ، اتجــل إلــى الله  ــارعًامــا رآه مــن  -عليــل الســلام  -لمــا رأى زكريــا  - 38
وإن وقفـت الأسـباب    من فضـلل وكرمـل وبقهرتـل ولـهًا ، فهـو يسـمع دعـاء الضـارعين ، وهـو القـهير علـى الإجابـة 

 العادية من شيخوخة أو عقم دون تحقيقها  
تجهًــا إلــى ربــل ، بــأن الله يبشــرك بولــه اســمل فاســتجاب الله دعــاءه ، فنادتــل الملائكــة وهــو قــائم فــى معبــهه م - 39

الـذى سـيوجه بكلمـة مـن الله فيكـون علـى غيـر السُـن ة العامـة فـى التوالـه ،  -عليـل السـلام  -يحيى ، يـؤمن بعيسـى 
ــــل مــــن الأنبيــــاء  ــــالعلم والصــــلاة ، يعــــزف عــــن الشــــهوا  والأهــــواء ، ويجعل ويجعلــــل ) أى يحيــــى ( يســــود قومــــل ب

 والصالحين  
سـيقت إليـل هـذه البشـرى ، اتجـل إلـى ربـل متشـوقًا إلـى معرفـة الكيفيـة التـى يكـون بهـا هـذا الغـلام ، مـع  ولما - 40

عــهم تــوافر الأســباب العاديــة لكبــر ســنل وعقــم زوجــل ، ورد الله عليــل بأنــل متــى شــاء أمــرًا أوجــه لــل ســببل ، أو خلقــل 
 بغير الأسباب المعروفة   فهو يفعل ما يشاء   

ربــل أن يجعــل لــل علامــة لتحقــق هــذه البشــرى ، فأجابــل الله بــأن علامتــك أن تعجــز عــن كــلام فــهعا زكريــا  - 41
 على ذكر ربك وتنزيهل فى المساء       والصباح    ، وثابر بالإشارة إليهم بما تريه الناس ثلاثة أيام إلا

نبيـل ، وطهـرك مـن كـل دنـ   إذ قالت الملائكة : يـا مـريم إن الله اختـارك لتكـونى أم -أيها النبى  -واذكر  - 42
 ، وخصك بأمومتك لعيسى بفضل على كل نساء العالمين   

وهذا يا مريم يستوجب منك الشكر لربك ، فـالزمى طاعتـل ، وصـلى لـل ، وشـاركى الـذين يعبهونـل ويصـلون  - 43
 لل   
ــن اصــطفاهم الله ، هــو - 44 مــن الغيــب الــذى  ذلــك الــذى قصــل القــرآن عليــك يــا محمــه مــن الأخبــار العظيمــة عَم 

أوحى الله بل إليك   وما كنت حا رًا معهم وهم يقترعون بالسهام ليعلم بالقرعة مـن يقـوم بشـ ون مـريم ، ومـا كنـت 
 معهم وهم يختصمون فى نيل هذا الشرف العظيم   

ــن ةَ ا -أيهــا النبــى  -اذكــر  - 45 لعاديــة فــى إذ بشــر  الملائكــة مــريم بمولــود خلقــل الله بكلمــة منــل علــى غيــر السا
ــالنبوة والبــراءة مــن العيــوب ، وفــى  ــهنيا ب التوالــه ، اســمل المســيح عيســى ابــن مــريم ، وقــه خلقــل الله ذا مكانــة فــى ال

 الآخرة بعلو درجتل مع الصفوة المقربين إلى الله من النبيين أولى العزم  
ا حكيمًا ، كمـا يكلمهـم وهـو رجـل ومي زه الله بخصائص ، فكان يكلم الناس وهو طفل فى مههه كلامًا مفهومً  - 46

 سوى ، من غير تفاو  بين حالتى الطفولة والكهولة   وكان ممن منحهم الله الصلاح  
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: من أين يكون لى ولـه ولـم يمسسـنى رجـل  -متعجبة من وجود الوله على غير نظام التواله  -قالت مريم  - 47
يــه بالأســباب العاديــة ، فإنــل إذا أراد شــيً ا أوجــهه بتــأثير   فــذكر الله تعــالى لهــا أنــل يخلــق مــا يشــاء بقهرتــل غيــر مق

 قهرتل فى مراده من غير افتقار إلى موجب آخر  
والله يُعلبعـم هــذا الوليـه الكتابــة ، والعلـم الصــحيح النـافع ، والتــوراة ) كتـاب موســى ( والإنجيـل الــذى أوحــاه الله  - 48

 إليل  
هلا علـى صــهق رســالتل بمعجـزا  مــن الله ، هــى أن يصـور لكــم مــن ويبعثـل رســولا إلــى بنـى إســرائيل ، مســت - 49

الطــين صــورة مثــل صــورة الطيــر ، يــنف  فيهــا فتحــل فيهــا الحيــاة وتتحــرك طــائرًا بــإرادة الله ، ويشــفى بتقــهير الله مــن 
، مــن فقــهها   كــل ذلــك بــإذن الله وإرادتــل  وُلعــهَ أعمــى فيبصــر ، ومــن بــل بــرص فيــزول برصــل ، ويعيــه الحيــاة إلــى

ويخبرهم بما يه خرون فى بيوتهم من مأطول وغيره ، ويقول لهم : إن هذه الآيا  التى أظهرها الله علـى يـهى  حجـة 
 على أن رسالتى حق إن كنتم ممن يذعنون لل ويصهقون بل   

حُــربعم مــا         وأُرسـلت إلــيكم مصــهقًا لشــريعة التــوراة التــى نزلــت علـى موســى ولأبــيح لكــم بــأمر الله بعــض  - 50
 عليكم من قبل ، وقه ج تكم ب ية من الله على صهق رسالتى   فاتقوا الله وأطيعون  

إن الله الذى أدعوكم إليل هـو وحـهه ربـى وربكـم فاعبـهوه وأخلصـوا العبـادة لـل ، فـإن هـذا هـو الطريـق الـذى لا – 51
 عوج فيل  

قيم ، فـأبى أطثـرهم ، فلمـا علـمَ مـنهم ذلـك دعـا قومـل إلـى الصـراط المسـت -عليل السـلام  -ولما جاء عيسى  - 52
اتجل إليهم مناديًا : من يناصرنى فى هذا الحق الذى أدعو إليل   فأجابل خاصة المؤمنين با  وبـل : نحـن نؤيـهك 

 وننصرك لأنك داو إلى الله ، واشهه بأنا مخلصون   منقادون لأمره   
قنا بكتابــك الــذى  - 53 عليــل  -    أنزلتــل علــى نبيــك ، وامتثلنــا أمــر رســولك عيســى ونحــن نقــول : يــا ربنــا ، صــه 

 فاطتبنا من الشاههين لرسولك بالتبليُ ، وعلى بنى إسرائيل بالكفر والجحود   -السلام 
أما الجاحهون فقه دَب روا تـهبيرًا خفيًـا يحـاربون بـل دعـوة عيسـى ، فأبطـل الله كيـههم فلـم ينجحـوا فيمـا أرادوا ،  - 54

 لمهبرين وأقواهم   والله أحكم ا
ــن أحــهًا مــن قتلــك ، وإنــى رافعــك  -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 55 إذ قــال الله يــا عيســى إنــى مســتوفت أجلــك ، ولا أمكبع

إلى محل كرامتى ، ومنجيك من أعـهائك الـذين قصـهوا قتلـك ، وجاعـل المتبعـين لـك ، الـذين لـم ينحرفـوا عـن دينـك 
هتهوا بههيك إلى يوم القيامـة ، ثـم إلـى مصـيركم فـى الآخـرة فأقضـى بيـنكم ظاهرين بالقوة والسلطان على الذين لم ي

 فى الذى تنازعتم فيل من أمر الهين   
ولعذاب الآخرة أشـه وأخـزى ، فأما الجاحهون ، فأذيقهم عذاب الخزى والنكال بتسليل الأمم عليهم فى الهنيا  - 56

   ولي  لهم من ينقذهم من عذاب الله  
هون بهــهى الله ، العــاملون علــى ســنن الخيــر ، فيعطــيهم الله جــزاء أعمــالهم وافيًــا   والله  لا يمــنح وأمــا المهتــ - 57

 ثوابل المتجاوزين لحهود الله الطاغين على دعوتل وإحسانل ، ولا يرفع لهم قهرًا  
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لــى ذلــك الــذى قصصــناه عليــك مــن الحجــج الهالــة علــى صــهق رســالتك ، هــو مــن القــرآن الكــريم المشــتمل ع - 58
 العلم النافع   

 ل  قوم فى أمر عيسى ، فزعموا أنل ابن الله لأنل وله من غيـر أب ، فقـال الله لهـم : إن شـأن عيسـى فـى  - 59
ره وأراد أن يكـون فكـان بشـرًا سـويًا  خلقل من غير أب كشأن آدم فى خلقل من تـراب مـن غيـر أب ولا أم ، فقـه صـو 

    
صهق الذى بي ن الواقع بإخبـار رب الوجـود فـهم علـى يقينـك ، ولا تكـن مـن هذا البيان فى خلق عيسى هو ال - 60

 الشاطين   
فى شأن عيسى من بعه ما جاءك من خبر الله الذى لا شبهة فيل ، فقـل لهـم  -يا أيها النبى -فمن جادلك  - 61

ونفسـل ، ثـم نضـرو إلـى الله  : قولا يظهر علمك اليقينى وباطلهم الزائف ، تعالوا يهو كـل من ـا ومـنكم أبنـاءه ونسـاءه
أن يجعل غضبل ونقمتل على من كذب فى أمر عيسى من كونل خلق من غير أب وأنـل رسـول الله ولـي  ابـن الله 

    
وأنــل لهــو المنفــرد  ىءوذلــك هــو الحــق الــذى لا مريــة فيــل ، فلــي  فــى الوجــود إلـــل إلا الله الــذى خلــق كــل شــ - 62

 بالعزة فى ملكل والحكمة فى خلقل  
 فإن أعر وا عن الحق بعه ما تبين لهم ، ولم يرجعوا عن  لالتهم فهم المفسهون ، والله عليم بهم    - 63
يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة عادلـة بيننـا وبيـنكم ونـذكرها علـى السـواء ، وهـى أن  -يا أيها النبـى  -قل  - 64

أو تحريمـل ،  ىءبعضنا بعضًا وينقاد لل فى تحليل شـ نخص الله بالعبادة ولا نجعل غيره شريكًا لل فيها ، ولا يطيع
م ، فإن أعر وا عن هـذه الـهعوة الحقـة فقولـوا لهـم : اشـههوا بأنـا منقـادون لأحكـام الله  تاركًا حكم الله فيما أحل  وحر 

 ، مخلصون لل الهين لا نهعو سواه  
مــنكم يــهعى أنــل علــى دينــل فــى حــين أن يــا أهــل الكتــاب لمــاذا تتنــازعون وتجــادلون فــى ديــن إبــراهيم : كــل  - 65

إبراهيم سابق فى الوجود على التوراة والإنجيـل بشـريعة خاصـة ، ومـا أنزلـت التـوراة والإنجيـل إلا مـن بعـهه ، فكيـف 
 هذا الكلام الذى يناقض الواقع   يكون على شريعة واحهة منهما     أليست لكم عقول تهركون بها بطلان 

فكيف تجـادلون فـى  –كما تزعمون  –دلتم فى أمر عيسى وموسى الذى لكم بهما معرفة ها أنتم يا هؤلاء جا – 66
  والله يعلم حقيقة ما تنازعتم        فيل ، وأنـتم لا علـم لكـم  طون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا ولي  لكم بذلك علم  

 بذلك  
يــن النصــارى ، ولكــن كــان منصــرفًا عــن مــا كــان علــى ديــن اليهــود ولا علــى د -عليــل الســلام  -إن إبــراهيم  - 67

الأديـان الباطلـة إلـى الـهين الحــق ، منقـادًا   ، مخلصًـا فـى طاعتــل ومـا كـان مـن الــذين يشـركون مـع الله غيـره فــى 
 العبادة  
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إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم ودينل هم الذين أجابوا دعوتل واهتهوا بههيل فى زمنل ، وكذا محمه  - 68
ومن آمن معل ، فإنهم أهل التوحيه الخالص وهو دين إبراهيم ، والله يحب المؤمنين  - عليل وسلم صلى الله -

 وينصرهم لأنهم أولياؤه ، ويجازيهم بالحسنى وزيادة  
إن فريقًا من أهل الكتاب يتمنون إ ـلال المـؤمنين وفتـنهم عـن ديـنهم ، بإلقـاء الشـبل التـى تـوهن الاعتقـاد ،  - 69

ولا  -وحــههم  -      هــذا لا يضــلاون إلا أنفســهم بإصــرارهم علــى الضــلال الــذى يحيــق بهــم       وهــم فــى عملهــم
 يعلمون أن عاقبة سعيهم هذا لاحقة بهم ولا تضر المؤمنين  

وأنـتم  -وسـلم   محمـه صـلى الله عليـل -يا أهل الكتاب لم تكذببون ب يا  الله المنزلة الهالة على صهق نبـوة  - 70
 حق     تعلمون أنها

يــا أهــل الكتــاب لــم تخلطــون الحــق الــذى جــاء بــل الأنبيــاء ونزلــت بــل الكتــب بمــا ج ــتم مــن الشــبعا  واهيــة ،  – 71
وتــأويلا  باطلــة ، ولا تــذيعون الحــق صــريحًا وا ــحًا بعيــهًا عــن التخلــيل ، وأنــتم تعرفــون أن عقــاب الله علــى مثــل 

 هذا الفعل عظيم    
قــالوا لإخــوانهم : آمنــوا بــالقرآن الــذى نــزل علــى محمــه  -إ ــلال المــؤمنين فــى ســبيل  -وإن أهــل الكتــاب  - 72

واتبعـــل فيـــل المؤمنـــون أول النهـــار ، واطفـــروا فـــى آخـــره لعلكـــم تســـتطيعون بهـــذا فتنـــتهم ببـــث الريـــب والشـــك فـــيهم ، 
 فيرجعون عن دينهم  

وتـى مثـل مـا عنـهكم ،    أو يحـتج وقالوا أيضًا : لا تذعنوا إلا لمن تبع دينكم ، خشـية أن يـهعى أحـه أنـل أ - 73
إن الههى ينزل من عنه الله ، فهو الذى يفـيض بـل ويختـار لـل  -أيها النبى  -عليكم بإذعانكم عنه ربكم ، قل لهم 

إن الفضــل مــن عنــه الله يعطيــل مــن يريــه مــن عبــاده ، وهــو واســع الفضــل ،  -أيهــا النبــى  -مــن يشــاء ، وقــل لهــم 
 ليل  عليم بمن يستحقل ومن ينزلل ع

فهــو يمــنح مــن يشــاء النبــوة والرســالة ، ومــن خصــل بــذلك فإنمــا هــو محــض فضــلل ، والله صــاحب الفضــل  - 74
 غيره ، ولا يحجر عليل فى عطائل  العظيم ، لا ينازعل فيل 

هــذا ســلوك أهــل الكتــاب فــى الاعتقــاد ، أمــا ســلوكهم فــى المــال فمــنهم مــن إن اســتأمنتل علــى قنطــار مــن  - 75
اه إليــك لا يــنقص منــل شــيً ا ، ومــنهم مــن إن اســتأمنتل علــى دينــار واحــه لا يؤديــل إليــك إلا إذا الــذهب أو الف ضــة أد 

لازمتل وأحرجتـل ، وذلـك لأن هـذا الفريـق يـزعم بـأن غيـرهم أميـون ، وأنهـم لا ترعـى لهـم حقـوق ، ويـهعون أن ذلـك 
 حكم الله، وهم يعلمون أن ذلك كذب عليل سبحانل وتعالى   

لقــه افتــروا علــى الله الكــذب ، فــإن مــن أد ى حــق غيــره ووف ــاه فــى وقتــل كمــا عاهــهه عليــل وخــاف الله فلــم حقًــا  - 76
   (1)ينقص ولم يماطل فإنل يفوز بمحبة الله لأنل اتقاه 

إن الذين يتركون عهه الله الذى عاهـههم عليـل مـن أداء الحقـوق والقيـام بالتكليفـا  ، ويتركـون أيمـانهم التـى  - 77
ا بهــا علــى الوفــاء لــثمن قليــل مــن أعــراو الــهنيا مهمــا عظــم فــى نظــرهم هــؤلاء          لا نصــيب لهــم فــى أقســمو 
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متاو الآخرة ، ويُعرو عنهم ربهم ، ولا ينظر إليهم يوم القيامـة نظـرة رحمـة ، ولا يغفـر لهـم آثـامهم ، ولهـم عـذاب 
 مؤلم مستمر الإيلام   

لــل ،  شــبيها    فينطقــون بمــا لــي  مــن الكتــاب ، محــاولين أن يكــون  وإن مــن هــؤلاء فريقًــا يميلــون ألســنتهم - 78
عون أن هـذا مـن عنـه الله ومـا هـو مـن الـوحى فـى شـىء ليحسبل السامع من الكتـاب ومـا هـو منـل فـى شـ  ىء، ويَـه 

 وهم بهذا يكذبون على الله ، وهم فى أنفسهم يعلمون أنهم كاذبون  
زل الله عليل الكتاب ، ويؤتيل العلم النافع والتحهث عن الله أن يطلـب مـن وما كان معقولا ولا سائغًا لبشر ين - 79

 الناس أن يعبهوه من دون الله  
ولكن المعقول والواقع أن يطلب منهم أن يكونوا خالصـين لـربهم الـذى خلقهـم بمقتضـى مـا عَل مهـم مـن علـم الكتـاب 

 وما يهرسونل منل  
لائكـة أو النبيـين أربابًـا مـن دون الله ، وإن ذلـك كفـر لـي  مـن المعقـول ولا يمكن أن يـأمركم بـأن تجعلـوا الم - 80

 أن يأمركم بل بعه أن صرتم مُسلبعمين وجوهكم     
أن الله أخذ العهه والميثاق علـى كـل نبـى أنـزل عليـل الكتـاب وآتـاه العلـم النـافع ،  -أيها النبى  -واذكر لهم  - 81

نُن  بل وينصرن ل   وأخذ الإقرار مـن كـل نبـى بـذلك العهـه ، وأقـروا بـل أنل إذا جاءه رسول توافق دعوتل دعوته مع م ليؤ 
وشــههوا علــى أنفســهم وشــهه الله علــيهم ، وبلغــوه لأممهــم أن ذلــك العهــه يوجــب علــيهم الإيمــان والنصــرة إن أدركــوه 

 ياؤهم  وإن لم يهركوه ، فحق على أممهم أن يؤمنوا بل وينصروه وفاء واتباعًا لما التزم بل أنب
 

________ 
( مـن " سـورة البقـرة " ولقـه اتهـم الإسـلام والمســلمون 27ه آيـا  أخـرى سـبقت منهـا )هـ( توجـب الآيـة الوفـاء بالعهـه، وفـى الوفـاء بالع1)

 بــأنهم لا يرعــون العهــه ولا يعقــهون معاهــهة إلا لحاجــة مؤقتــة وينبــذونها كلمــا حانــت لهــم الفرصــة وقــه مــر الــرد علــى هــذه الفريــة ، ومــن
وإن عقـه  بينـك وبــين عـهوك عقـهة أو ألبســتل منـك ذمــة  -جوامـع كلـم الإمــام علـى بـن أبــى طالـب مـا ورد فــى كتابـل لاشـتر النخعــى 

الناس أشه اجتماعًا عليل  ىءفحل عههك بالوفاء ، وارو ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنل لي  من فرائض الله ش
 ن بذمتك وتحنث       بعههك    ( ر لوفاء بالعهود فلا تغهمع تفرق أهوائهم من تعظيم ا

وحهث أن أحه قواد المسلمين رد إلى معاههيل الجزية التـى اقتضـاها عمالـل مـنهم لمـا أحـ  بعـهم قهرتـل علـى الـهفاو عـنهم وكـان      
 ذلك شرطًا من شروط العهه  
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ه ، فهــو الفاســق الخــارج عــن شــرو الله ، الكــافر فمــن أعــرو عــن الإيمــان بــالنبى بعــه هــذا الميثــاق المؤكــ - 82
 بالأنبياء أولهم وآخرهم  

الــذى خضــع لــل كــل مــن فــى  -ديــن الله  -وحــهه  -أيطلبــون دينًــا غيــر ديــن محمــه وهــو ديــن الأنبيــاء وهــو  - 83
 كلل     يرجع الخلق -وحهه  -السموا  والأرو طوعًا بالإرادة والاختيار ، أو كرهًا بالخلق والتكوين ، وإليل 

ق نا بـا  المعبـود وحـهه ، ومرسـل رسـلل  - 84 أطه الله وحهة الألوهية والرسالة ، فأمر نبيل ومن معل بأن يقولوا صه 
لــل مــن كتــب وشــرائع علــى إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق  ، وآمنًــا بمــا أنــزل الله علينــا مــن القــرآن والشــريعة ، ومــا نز 

وما أنزل الله على موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل ، وما أنـزل علـى  ويعقوب وأولاده الأسباط الاثنى عشر ،
 سائر النبيين لا فرق فى الإيمان بين أحه منهم   ونحن بذلك قه أسلمنا وجهنا     

ــا - صــلى الله عليــل وســلم - محمــه يطلــب بعــه مبعــث فمــن - 85 الإســلام وشــريعتل فلــن  ديــن غيــر وشــريعة دينً
 ، وهو عنه الله فى دار جزائل من الذين خسروا أنفسهم فاستوجبوا العذاب الأليم  ير ى الله منل ذلك 

 لا يوافـــق قومًـــا شـــههوا بـــأن الرســـول حـــق ، وجـــاءتهم الأدلـــة علـــى ذلـــك ، ثـــم بعـــه ذلـــك كفـــروا بـــل ، إن الله - 86
 وبمعجزاتل ، فكان ذلك ظلمًا منهم ، والله لا يوفق الظالمين   

 ملائكة وبشر  من جميعًا الخلق صفوة ولعنة ، ولعنتل ، غضبل عليهم استحقاق الله عنه عقوبتهم أول ك - 87
 ف عنهم العذاب ، ولا هم يمهلون  لا تفارقهم اللعنة ، ولا يخف - 88
لكن الذين أقلعوا عن ذنوبهم ، ودخلوا فى أهل الصلاح وأزالوا ما أفسهوا ، فإن الله تعالى يغفر لهـم برحمتـل  - 89

 ن المغفرة والرحمة صفتان من صفا  ذاتل العلية  ذنوبهم ، لأ
وإن قبول التوبـة والرحمـة بـالغفران شـرطهما الاسـتمرار علـى الإيمـان ، فالـذين يجحـهون الحـق بعـه الإذعـان  - 90

تـوبتهم لأنهـا لا  -والتصهيق ، ويزدادون بهذه الردة جحودًا وفسادًا وإيذاء للمـؤمنين ، لـن يقبـل الله سـبحانل وتعـالى 
 مكن أن تكون صادقة خالصة ، وقه صاروا بعملهم بعيهين عن الحق منصرفين عنل  ي

وإن الـذين جحـهوا الحـق ولــم يـذعنوا لـل واسـتمروا عليــل حتـى وهـم جاحـهون ، لــن يسـتطيع أحـههم أن يفتــهى  - 91
الــذهب إن شــيً ا ، ولــو كــان الــذى يقهمــل فهيــة لــل مــا يمــا الأرو مــن  -ســبحانل وتعــالى  -نفســل مــن عــذاب الله 

 استطاو ، وعذابهم مؤلم شهيه الإيلام  
الخيــر الكامــل الــذى تطلبونــل وير ــاه الله تعــالى ، إلا إذا بــذلتم ممــا تحبــون  -أيهــا المؤمنــون  -لــن تنــالوا  - 92

نـل العلـيم وأنفقتموه فى سُبُل الله المتنوعة ، وإن كان الذى تنفقونل قليلا أو كثيرًا ، نفيسًا أو غيره ، فإن الله يعلمـل لأ
 فى الأرو ولا فى السماء   ىءالذى لا يخفى عليل ش

أن ذلــك حرمتــل  اعتــرو اليهــود علــى اســتباحة المســلمين بعــض الأطعمــة كلحــوم الإبــل وألبانهــا ، وادعــوا - 93
شريعة إبـراهيم   فـرد الله سـبحانل دعـواهم ببيـان أن تنـاول كـل المطعومـا  كـان مباحًـا لبنـى يعقـوب مـن قبـل نـزول 

أنفســهم   وأمــر الله نبيــل أن يطلــب     وراة ، إلا مــا حرمــل يعقــوب علــى نفســل لســبب يخــتص بــل فحرمــوه علــى التــ
 منهم أن يأتوا من التوراة بهليل يثبت أن شريعة إبراهيم تحرم ذلك إن كانوا صادقين ، فعجزوا وأفحموا   
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لحُجــة فهــم المســتمرون علــى الظلــم وإذ ثبــت عجــزهم ، فمــن اختلــق مــنهم الكــذب علــى الله مــن بعــه لــزوم ا - 94
 المتصفون بل حقًا  

وبعــه تعجيــزهم أمــر الله النبــى أن يبــيبن لهــم أنــل بعــه إفحــامهم ثبــت صــهق الله فيمــا أخبــر ، فــات بعوا شــريعة  - 95
 إبراهيم التى يهعوكم إليها وتكذبون عليها ، فإنها الحق الذى لا شـك فيـل ، ومـا كـان إبـراهيم  مـن أهـل الشـرك بـا 

    
وإن مـن اتبــاو ملــة إبـراهيم الاتجــاه فــى الصـلاة إلــى البيــت الــذى بنـاه والحــج إليــل ، وقـه بــين الله تعــالى ذلــك  - 96

فذكر : أن أول بيت فى القهم والشرف جعلل الله متعبهًا للناس لهو الذى فى مكة ، وهو كثير الخيـرا  والثمـرا  ، 
   (1)كان ههاية الناس بالحج والاتجاه فى الصلاة إليل وأودو الله سبحانل وتعالى البركة فيل ، وهو م

وفيل دلائل وا حا  علـى حرمتـل ومزيـه فضـلل ، منهـا مكـان قيـام إبـراهيم للصـلاة فيـل ، ومـن دخلـل يكـون  - 97
آمنًــا لا يتعــرو لــل بســوء ، وحــج هــذا البيــت واجــب علــى المســتطيع مــن النــاس ، ومــن أبــى وتمــرد علــى أمــر الله 

 خسران عائه عليل ، وأن الله غنى عن الناس كلهم  وجحه دينل فال
رســولل بتــوبي  أهــل الكتــاب علــى اســتمرارهم علــى الكفــر والضــلال والتضــليل  -ســبحانل وتعــالى  -أمــر الله  - 98

فقال : قل لهم : يا أهل الكتاب لا وجل لكفركم ، فاى سبب تكفرون بـهلائل الله الهالـة علـى نبـوة محمـه وصـهقل ، 
 ع على أعمالكم ومجازيكم عليها  والله مطل

 
_________ 

( إن أول بيـت و ـع للنــاس للـذى ببكــة ، والكعبـة أول بيـت و ــع للنـاس لعبــادة الله الواحـه القهـار بينمــا بقيـة الشــعوب والقبائـل فــى 1)
دة تارة فى وقت واحه وتارة فـى سائر أنحاء الأرو كانوا يبنون البيو  لعبادة الأصنام والتماثيل   فالمصريون كانوا يعبهون آلهة متعه

أوقــا  متعــهدة   فمــن عبــادة الشــم  إلــى عبــادة الصــور إلــى عبــادة الآلهــة الثلاثــة أوزوريــ  وأوزيــ  وابنهمــا حــوري  وأقــاموا لــذلك 
 التماثيل  

وجسـم أسـه  وكان الآشوريون يعبهون بعل مشموش   أى إلـل الشم  ويصنعون لل صنمًا على نحـو أبـى الهـول ، لـل رأس إنسـان     
ولل أجنحة   وكان الكنعانيون يعبهون البعل وهـو علـى وصـف أبـى الهـول ولا يـزال تمثـال الكنعـانيين موجـودًا   وأن كـان مشـوهًا حتـى 

 اليوم ببعلبك  
كـان ( وبكة هى عين مكـة   ومـن المعلـوم أن بعـض القبائـل العربيـة تبـهل البـاء ميمًـا وبـالعك    فيقولـون : فـى مكـان        ) ب     

 من جمهورية مصر العربية أثر من ذلك حتى اليوم    -الصعيه  -وجه فى بعض جها  الإقليم الجنوبى يوفى بكر ) مكر ( و 
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يا أهل الكتاب كيف تحاولون صرف مَن آمـن بـا  ورسـولل وأذعـن للحـق عـن سـبيل الله الحـق المسـتقيمة ،  - 99
  عن أعمالكم وسيجازيكم عليها   أنها حق ، ولي  الله غافلا وتحاولون أن تصوروها معوجة ، وأنتم عالمون 

وقه حذ ر الله المؤمنين مما يثيره بعض أهل الكتاب من شُـبَلت  قـائلا : إن تطيعـوا بعـض أهـل الكتـاب فيمـا  - 100
بَلع فى دينكم تعودوا إلى الضلال بعه الههاية ،  ويردوكم جاحهين بعه   الإيمان   يبثونل من الشا

وتصوروا حالكم العجيبة وأنتم تضـلون وتكفـرون بعـه الإيمـان ، والقـرآن يتلـى علـيكم ، ورسـول الله بيـنكم ،  - 101
ربــل إلــى طريــق  يبـين لكــم ويــهفع الشــبل عــن ديــنكم ، ومـن يلجــأ إلــى ربــل ويستمســك بهينــل فــنعم مـا فعــل ، فقــه هــهاه 

 الفوز والفلاح    
 ، فيـا أيهـا الـذين آمنـوا خـافوا الله الخـوف الواجـب بامتثـال المـأمورا  وإن باب النار مفتـوح إذا لـم تتقـوا الله - 102

 وا على الإسلام حتى تلقوا الله  واجتناب المنهيا  ، ودوم
وتمسكوا بهين الله مجتمعين عليل ، ولا تفعلـوا مـا يـؤدى إلـى فـرقتكم ، وتـذكروا نعمـة الله علـيكم حـين كنـتم  - 103

علــى  -بســبب كفــركم وتفــرقكم  -ف بــين قلــوبكم بالإســلام فصــرتم متحــابين ، وكنــتم فــى الجاهليــة متعــادين ، فَــأل  
ا طــرق الخيــر لتــهوموا طـرف حفــرة مــن النــار فخلصــكم منهــا بالإســلام ، بمثــل ذلــك البيــان البــهيع يبــين الله لكــم دائمًــ

 على الههى  
ونوا أمة يهعون إلى كـل مـا فيـل وإن السبيل للاجتماو الكامل على الحق فى ظل كتاب الله ورسولل أن تك - 104

 صلاح دينى أو دنيوى ، ويأمرون بالطاعة ، وينهون عن المعصية ، وأول ك هم الفائزون فوزًا كاملًا  
ولا تكونــوا بإهمــالكم الأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر اللــذين يجمعــانكم علــى الخيــر والــهين الحــق ،  - 105

النهــى عــن المنكــر فتفرقــوا شــيعًا ، واختلفــوا فــى ديــنهم مــن بعــه ماجــاءتهم طأول ــك الــذين أهملــوا الأمــر بــالمعروف و 
 فرقون المختلفون لهم عذاب عظيم  الحُجج الوا حة المبينة للحق ، وأول ك المت

ذلــك العــذاب العظــيم فــى اليــوم الــذى تبــيض بالســرور فيــل وجــوه المــؤمنين ، وتســود بالك بــة والحــزن وجــوه  - 106
  ، توبيخًــا : أطفــرتم بعــه أن فطــرتم علــى الإيمــان والإذعــان للحــق وجــاءتكم البينــا  عليــل  الكــافرين ، ويقــال لهــم

 فذوقوا العذاب بسبب كفركم   
رحمهــم الله بهــا هــم فيهــا وأمــا الــذين ابيضــت وجــوههم ســرورًا بمــا بشــروا بــل مــن الخيــر ، ففــى الجنــة التــى  – 107

 خالهون  
يـه نتلوهـا عليـك مشـتملة علـى الحـق والعـهل ، ومـا الله ير  ىءحسـن والمسـوإن تلك الآيا  الواردة بجزاء الم - 108

 ظلمًا لأحه من الناس والجن   
مــورهم ، مــا فــى الســموا  ومــا فــى الأرو خلقًــا وملكًــا وتصــرفًا ، وإليــل مصــير        أ -وحــهه  -و   - 109

 فيجازى كلا بما يستحقل  
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 لنفــع النــاس ، مــا دمــتم تــأمرون بالطاعــا  وتنهــون عــن أفضــل أمــة خلقهــا الله -يــا أمــة محمــه  -أنــتم  - 110
المعاصى ، وتؤمنون با  إيمانًا صـحيحًا صـادقًا ، ولـو صـهق أهـل الكتـاب فـى إيمـانهم مـثلكم لكـان خيـرًا لهـم ممـا 

 رجون عن حهود الإيمان وواجباتل  هم عليل ، ولكن منهم المؤمنون وأطثرهم خا
ضرر ينالونكم بـل ، ويكـون لـل أثـر فـيكم ، إلا  أذى لا يبقـى لـل أثـر مثـل مـا لن يضركم هؤلاء الفاسقون ب - 111

يــؤذى أســماعكم مــن ألفــاظ الشــرك والكفــر وغيــر ذلــك ، وإن يُقــاتلوكم ينهزمــوا فــارين مــن لقــائكم ، ثــم لا تكــون لهــم 
 مر بالمعروف والنهى عن المنكر  نصرة عليكم مادمتم متمسكين بالأ

لــزمهم المهانــة فــى أى مكــان وجــهوا فيــل ، إلا بعقــه الذمــة الــذى هــو عهــه الله وعهــه وأخبــر ســبحانل بأنــل أ - 112
المسلمين ، وأنهم استوجبوا غضب الله وألـزمهم الاسـتكانة والخضـوو لغيـرهم ، وذلـك بسـبب كفـرهم ب يـا  الله الهالـة 

 هم واعتهاء  حق ، بل هو عصيان منب على نبوة محمه ، وقتلهم بقتل الأنبياء الذى لا يمكن أن يكون 
الله فــى سـاعا  الليــل إن أهـل الكتـاب ليســوا متسـاوين ، فــإن مـنهم جماعــة مسـتقيمة عادلـة يقــرءون كتـاب  - 113

 وهم يصلون  
يـــوم القيامـــة ، ويـــأمرون بالطاعـــا   ىءولا يعبـــهون إلا الله ويصـــهقون بوجـــوده ووحهانيتـــل وبالرســـل ومجـــ – 114

 عنه الله من عهاد   الصالحين    لخيرا  ، وهؤلاءوينهون عن المعاصى ، ويبادرون إلى فعل ا
 محيل بأحوالهم ومجازيهم عليها   وما يفعلوا من خير فلن يحرموا ثوابل ، والله - 115
إن الذين كفروا لن تهفع عنهم أموالهم لو افتهوا بها أنفسهم ، ولا أولادهـم لـو اسـتعانوا بهـم شـيً ا ولـو يسـيرًا  - 116

 لملازمون للنار ، الباقون فيها  خرة   وهؤلاء هم امن عذاب الله فى الآ
ــهنيا ومــا يرجعــون عليــل مــن ثــواب  فــى الآخــرة ، كحــال زرو قــوم ظلمــوا  - 117 إن حــال مــا ينفقــل الكفــار فــى ال

أنفســـهم بـــالكفر والمعاصـــى ، أصـــابتل ريـــح فيهـــا بـــرد شـــهيه فأهلكتـــل عقوبـــة لهـــم   ومـــا ظلمهـــم الله بضـــياو أجـــور 
 د دلالا  الإيمان والكفر با   لموا أنفسهم بارتكاب ما أوجب  ياعها ، وهو جحو أعمالهم ، ولكن ظ

يـا أيهـا الــذين آمنـوا : لا تتخـذوا أصــفياء تسـتعينون بهـم مــن غيـر أهـل ديــنكم ، تطلعـونهم علـى أســراركم ،  - 118
ظهــر  أمــارا   لأنهــم لا يقصــرون فــى إفســاد أمــوركم   إذ هــم يــودون أن يرهقــوكم ويضــروكم أشــه الضــرر   وقــه

البغضـاء لكــم مـن فلتــا  ألسـنتهم ، ومــا تضـمره قلــوبهم أعظــم ممـا بــها ، قـه أظهرنــا لكـم العلامــا  التـى يتميــز بهــا 
 من أهل العقل والإدراك الصحيح  الولى من العهو إن كنتم 

دة ، ولا يحبـونكم تحبـون هـؤلاء الكفـار المنـافقين لقرابـة أو صـهاقة أو مـو  -أيها المؤمنون  -ها أنتم أولاء  - 119
لتعصــبهم لــهينهم ، وأنــتم تؤمنــون بجميــع كتــب الله المنزلــة ، وإذا لقــوكم أظهــروا الإيمــان خــهاعًا لكــم ، وإذا فــارقوكم 

: دومــوا علــى غــيظكم إلــى المــو  ، وإن الله  -أيهــا النبــى  -عضــوًا لأجلكــم أطــراف الأصــابع غيظًــا وأســفاً   قــل 
 عليل   تخفيل الصهور ، ويجازيكم عليم بما 
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وا بإصــابتكم ، وإن  - 120 إن جــاءتكم نعمــة كنصــر وغنيمــة تحــزنهم ، وإن تصــبكم مســاءة كجــهب وهزيمــة يُسَــرا
تصبروا على أذاهم وتتقوا ما نهيتم عنل من موالاتهم لا يضركم مكرهم وعهاوتهم أى  رر ، لأنل تعالى عـالم بمـا 

 من الكيه ، فلا يعجزه رده عنكم  يعملونل 
حين خرجت مبكرًا من عنه أهلك إلى أُحُه قاصهًا إنزال المؤمنين فـى مراطـز القتـال  -أيها النبى  - واذكر - 121

 سميع لأقوالكم ، عليم بنياتكم     والله 
حــين خطــر لطــائفتين مــن المــؤمنين وهــا بنــو مســلمة وبنــو حارثــة أن تفشــلا وترجعــا ، فعصــمهم الله فثبتــوا  - 122

 عبرة ، وليتوكلوا عليل لينصرهم  هما بالعصمة والتوفيق ، فليأخذ المؤمنون من هذا نل متولى أمر ومضوا للقتال لأ
حــين صــبروا ، فأطــه لهــم أنــل نصــرهم فيهــا وهــم قليلــو  (1)ذكــر الله المــؤمنين بنعمــة النصــر فــى غــزوة بــهر  - 123

 العهد والعهة ، وطلب منهم طاعتل لشكر هذه النعمة  
للمؤمنين : ألن يكفيكم فى طمأنينة نفوسكم إعانة ربكم إيـاطم بثلاثـة آلاف  وكان النصر حين قال الرسول - 124

 ة مرسلين من عنه الله لتقويتكم  من الملائك
بلــى يكفــيكم ذلــك الإمــهاد ، وإن تصــبروا علــى القتــال ، وتلتزمــوا التقــوى ، ويــأتكم أعــهاؤكم علــى الفــور يــزد  - 125

 الله لتقويتكم  ف مرسلين من عنه ربكم الملائكة إلى خمسة آلا
إلا مــن      ومــا جعــل اللَّ  الإمــهاد بالملائكــة إلا بشــارة لكــم بالنصــر ، ولتســكن بــل قلــوبكم ، لــي  النصــر - 126

  عنه اللَّ  الذى يضع الأشياء فى موا عها ، ويهير الأمور لعبادة المؤمنين
 

________ 
 17وكان اللقاء فيها بين المسـلمين وقـريش فـى يـوم الثلاثـاء الموافـق ميلًا من الجنوب الغربى للمهينة  120( بهر على مسيرة نحو 1)
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والخـــزى ،   وقـــه نصـــركم ليهلـــك طائفـــة مـــن الـــذين كفـــروا بالقتـــل ، أو يـــذلهم ويغـــيظهم بالهزيمـــل والعـــار  - 127
 فيرجعوا خائبين  

، بل الأمر للَّ  ، فإما أن يتوب علـيهم بالإيمـان ، أو يعـذبهم  ىءرف فى أمر عبادى شلي  لك من التص - 128
 ظالمون   بالقتل والخزى والعذاب يوم القيامة لأنهم

، وفـى يـهه  ىءما فـى السـموا  ومـا فـى الأرو خلقًـا وملكًـا ، وهـو القـادر علـى كـل شـ -وحهه  -إن للَّ   - 129
رجــى لأنــل كثيــر فــرة ، ويعــذب مــن يريــه تعذيبــل ، ومغفرتــل أقــرب ، ورحمتــل أ، يغفــر لمــن يريــه لــل المغ ىءطــل شــ

 المغفرة والرحمة  
ي نع إلا رءوس أموالكم ، فلا تزيـهوا عليهـا زيـادة تجـ - 130 سـنة بعـه أخـرى  ىءيا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا فى اله 

   (1) تفلحون وتفوزون باجتنابكم الربا قليلل وكثيرهفتتضاعف وخافوا اللَّ  ، فلا تأطلوا أموال الناس بالباطل ، فإنكم 
 ب ما يوجبها من استحلال الربا   واحذروا النار التى هي ت للكافرين باجتنا - 131
 هى لترحموا فى الهنيا والآخرة   وأطيعوا اللَّ  والرسول فى كل أمر ون - 132
وبكم مــن اللَّ  مالــك أمــركم ، وجنــة واســعة عر ــها وبــادروا بالأعمــال الصــالحة ، لتنــالوا مغفــرة عظيمــة لــذن - 133

 هي ت لمن يتقون اللَّ  وعذابل   طعرو السموا  والأرو
الذين ينفقون أموالهم إر اء للَّ  فى أحوال اليسر والعسـر ، والقـهرة والضـعف ، ويحسـبون أنفسـهم عـن أن  - 134

، إنهـم بهـذا يعـهون محسـنين ،  ىءعـن المسـيؤدى غيظهم إلى إنزال عقوبة بمن أسـاء إلـيهم خاصـة ، ويتجـاوزون 
 الى يثيب المحسنين وير ى عنهم   واللَّ  تع

 
__________ 

ربـا النسـي ة وهـو مـا  -( وصف الربا بأنل أ عاف مضاعفة وهذا يهعونا إلى الكلام من الناحية الاقتصادية عن الربا فالربا نوعـان 1)
قرو فى مقابل النسي ة أى التـأخير سـواء كانـت المنفعـة نقـهًا أو عينًـا كثيـرة أو حرم بالنص القرآنى ، و ابطل كل قرو جر نفعا للم

 % مثلا  6قليلة لا كما ذهبت إليل القوانين الو عية من جعل الربا جائزًا فى حهود معينة 
                                                                                                      

تين باتفاق الطرفين ويكون فى المطعوما  التى تخـرج يلأما ربا الفضل فهو بيع ربوى بمثلل أو زيادة كأردب قمح جيه بأردب وك      
منها الزكاة وفى النقهية ، وتحريمل ثابت بالحهيث الشريف الـذى مـر ذكـره بحـهيث آخـر عـن ابـن عمـر ) لا تبيعـوا الـذهب بالـذهب إلا 

تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء إنى أخشى عليكم الرماء أى الربا ( وبعـض العلمـاء يـرى أن الأول هـو المحـرم  مثلا بالمثل ولا
مؤكهًا بنص القرآن لأنل هو الربح المركـب الـذى يؤكـل بـل الربـا أ ـعافًا مضـاعفة ، وأمـا ربـا الفضـل فضـرره قليـل ولـم يحـرم بالحـهيث 

ي ة وذلـك مـن بـاب سـه الـذرائع فهـو يبـاح عنـه الضـرورة والحاجـة ، والربـا مـن الناحيـة الاقتصـادية مـن لذاتل لأنل قـه يجـر إلـى ربـا النسـ
أخطر الوسائل على الثروة والإنتاج لأنل وسيلة إلى كنز النقه والاستكثار منل دون عمل سوى الاتجار بل مع أنل فى الأصل لـم يوجـه 

مها بالنسبة لبعضـها الـبعض ، وديانـة اليهـود نفسـها تحرمـل ين التبادل عليها وتقيإلا كواسطة تقوم بها المنتجا  والحاصلا  حتى يمك
 ما يصنعون     بين اليهودى ، واليهودى وأنما أحلوه مع الآخرين لمصلحتهم وللإ رار بالآخرين والتحكم فى الاقتصاد الهولى ب  
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وثوابـــل ، ورحمتـــل    وا اللَّ  وجلالـــل ، وعقابـــل والـــذين إذا ارتكبـــوا كبيـــرة ، أو تحملـــوا ذنبًـــا صـــغيرًا ، تـــذكر  - 135
لــى قبــيح فعلهــم وهــم يعلمــون ونقمتــل ، فنــهموا ، وطلبــوا مغفرتــل ، حيــث إنــل لا يغفــر الــذنوب إلا اللَّ  ، ولــم يقيمــوا ع

 قبحل  
أول ك المتصفون بهذه الصفا  أجرهم مغفرة عظيمـة مـن ربهـم مالـك أمـرهم ، وجنـا  تجـرى الأنهـار بـين  - 136

 ك ثوابا للعاملين بأمر اللَّ    جارها لا يبرحونها   ونعم ذلأش
ســنن اللَّ  فــى الأمــم المكذبــة ، بإمهــالهم ، ثــم أخــذهم بــذنوبهم ،  -أيهــا المؤمنــون  -قــه مضــت مــن قــبلكم  - 137
 وا كيف كان عاقبة أمر المكذبين  فتأمل
ريـق الخيـر بيان للنـاس وإرشـاد لهـم إلـى ط وهذا المذكور من صفا  المؤمنين وسنن الله فى الما ين فيل - 138

 ، وزجر عن طريق الشر  
 -ولا تضــعفوا عــن الجهــاد فــى ســبيل الله بســبب مــا ينــالكم فيــل ، ولا تحزنــوا علــى مــن يقتــل مــنكم ، وأنــتم  - 139

 يل  لبة إن صهق إيمانكم ودمتم علالأعلون ، ولكم الغ -بتأييه الله وإيمانكم ، وقوة الحق الذى تهافعون عنل 
كم بأحه قتل أو جراح عميقة فى أجسـامكم ، وأث ـر  فـى نفوسـكم فـلا تهنـوا  - 140 ولا تحزنـوا      إن يكن قه مسب

، لأنــل قــه أصــاب خصــومكم مثلــل يــوم بــهر   وإن أوقــا  النصــر يصــرفها الله بــين النــاس ، فيكــون النصــر لهــؤلاء 
 الثابتين على الإيمان ، وليكـرم قومًـا بالاستشـهاد فـى سـبيلل ، أحيانًا ولأول ك أخرى ، اختبارًا للمؤمنين ، وليميز الله

 لو ظفروا بنصر من  غيرهــم  والله لا يحب المشركين الظالمين و 
وينقـــى الله بهـــذه الهزيمـــة الوقتيـــة جماعـــة المـــؤمنين ، ويطهـــرهم مـــن مر ـــى القلـــوب و ـــعفاء الإيمـــان ،  - 141

 ر وأهلل  دد ، ويستأصل بذلك الكفودعاة الهزيمة والتر 
ن الــــذين أنكــــم تــــهخلون الجنــــة دون أن يتبــــين مــــنكم المجاهــــهون الصــــابرو  -أيهــــا المؤمنــــون  -لا تظنــــوا  - 142

 تطهرهم المحن والشهائه  
لقــه كنــتم تطلبــون المــو  فــى ســبيل الله مــن قبــل أن تشــاههوه وتعرفــوا هولــل ، فقــه رأيــتم المــو  حــين قتــل  - 143

 ن  وانكم بين أيهيكم وأنتم تنظرو إخ
قـائلا : لـي   لما أشيع قتل محمه فى غزوة أُحه ، همب بعض المسـلمين بالارتـهاد ، فـأنكر الله علـيهم ذلـك  - 144

فـإن مـا  أو أمحمه إلا رسول قه ما  من قبلل المرسـلون أمثالـل ، وسـيمو  كمـا مـاتوا ، وسيمضـى كمـا مضـوا ، 
بعه الإيمـان فلـن يضـر الله شـيً ا مـن الضـرر ، وإنمـا  قتل رجعتم على أعقابكم إلى الكفر   ، ومن يرجع إلى الكفر

 ين على الإسلام الشاطرين لنعمل  يضر نفسل بتعريضها للعذاب ، وسيثيب الله الثابت
لا يمكــن أن تمــو  نفــ  إلا بــإذن الله ، وقــه كتــب الله ذلــك فــى كتــاب مشــتمل علــى الآجــال   ومــن يــرد  - 145

الآخرة يؤتل منها ، وسيجزى الله الذين شكروا نعمتل فأطاعوه فيما أمرهم بـل  متاو الهنيا يؤتل منها ، ومن يرد جزاء
   من جهاد وغيره  



 76 

وكم من الأنبياء قاتل مع كل منهم كثيرون من المؤمنين المخلصـين لـربهم ، فمـا جبنـت قلـوبهم ولا فتـر   - 146
الله يثيـب الصـابرين علـى طاعتـل ، وعزائمهم ، ولا خضعوا لأعهائهم بسبب ما أصابهم فـى سـبيل الله ، لأنهـم فـى 

 البلاء  
ـا يكـون منـا مـن صـغائر الـذنوب وكبائرهـا  - 147 وما كان قولهم عنه شهائه الحرب إلا أن قالوا : ربنا تجـاوز عم 

 نك الكافرين بك وبرسالة  رسـلك  ، وثبتنا فى مواطن الحرب وانصرنا على أعهاء دي
 يثيـــب الـــذين الـــهنيا ، و ـــمن لهـــم الجـــزاء الحســـن فـــى الآخـــرة ، واللهفأعطـــاهم الله النصـــر والتوفيـــق فـــى  - 148

 يحسنون أعمالهم   
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الكفار أعهاءطم الذين أعلنوا الكفر أو أخفوه فيما يهعونكم إليل من قول أو  - 149

 الكفر فتخسروا الهنيا والآخرة   فعل يقلبوكم إلى
 تخشوهم لأن الله أعظم الناصرين  ولا والله هو ناصركم ،  - 150
ولا يضــعفكم مــا أصــابكم يــوم أُحــه ، فســنقذف الخــوف والفــزو فــى قلــوب أعــهائكم ، لإشــراطهم بــا  آلهــة لــم  - 151

 ينزل الله بعبادتها حُجة ، لأنها لا تنفع ولا تضر ، ومستقرهم النار فى الآخرة وب   هذا المكان للظالمين مقامًا  
ر الله محقق واقع ، ولقه صهقكم الله الوعـه بالنصـر حـين قتلـتم كثيـرين مـنهم أول الأمـر بإرادتـل ، وإن نص - 152

حتــى إذا  ــعف رأيكــم فــى القتــال ، واختلفــتم فــى فهــم أمــر النبــى إيــاطم بالمقــام فــى مراطــزكم ، فــرأى بعضــكم تــرك 
أمــر الرســول فمضــى لطلــب  موقعــل حيــث ظهــر النصــر ، ورأى الــبعض البقــاء حتــى النهايــة ، وعصــى فريــق مــنكم

الغنيمة من بعه ما أراطم ما تحبون من النصر ، وصرتم فريقين منكم من يريه متاو الهنيا ، ومنكم مـن يريـه ثـواب 
الآخرة ، لما كان ذلك مـنعكم نصـره ثـم ردكـم بالهزيمـة عـن أعـهائكم ، ليمتحـنكم فيظهـر المخلـص مـن غيـره   ولقـه 

 فضل عليكم بالعفو وقبول التوبة  التجاوز عنكم لما نهمتم   والله ذو 
حالكم وقت أن كنـتم تبعـهون فـى الأرو هـاربين ، ولا تلتفتـون لاحـه مـن شـهة  -أيها المؤمنون  -اذكروا  - 153

الهــرب ، والرســول ينــاديكم مــن ورائكــم لترجعــوا ، فجــازاطم الله حزنًــا غــامرًا كالغمــة ، تــوالى علــى نفوســكم لكــى لا 
 ن الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة ، والله عليم بمقاصهكم وأعمالكم  تحزنوا على ما فاتكم م

ثــم أســبُ الله علــيكم مــن بعــه الغــم نعمــة أمــن ، وكــان مظهرهــا نعاسًــا يغشــى فريــق الصــادقين فــى إيمــانهم  - 154
الظنــون  بــا      وتفويضــهم   ، أمــا الطائفــة الأخــرى فقــه كــان همهــم أنفســهم لا يعنــون إلا بهــا ، ولــذلك ظنــوا 

 أيهـا النبـى -  قـل ىءالباطلة كظن الجاهلية ، يقولون مستنكرين : هل كان لنا من أمر النصر الذى وعـهنا بـل شـ
الأمر كلل فى النصر والهزيمة   ، يصرف الأمر فى عباده إن اتخـذوا أسـباب النصـر ، أو وقعـوا فـى أسـباب  -:

إذ يقولــون فــى أنفســهم : لــو كــان لنــا اختيــار لــم    لا يبهونــلالهزيمــة  وهــم إذ يقولــون ذلــك يخفــون فــى أنفســهم أمــرًا 
وفيكم من كتب عليهم القتل لخرجوا إلـى مصـارعهم فقتلـوا         نخرج فلم نغلب   قل لهم : لو كنتم فى منازلكم 

لـم ، والله يع وليطهـر قلـوبكم ، ليختبـر مـا فـى سـرائركم مـن الإخـلاص جمة  وقه فعل الله ما فعل فى أُحه لمصالح
 لوبكم من الخفايا علمًا بليغًا  فى ق ما
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يوم التقـى جمعكـم وجمـع الكفـار  -يا معشر المسلمين  -إن الذين انصرفوا منكم عن الثبا  فى أماطنهم  - 155
 للقتال بأُحه ، إنما جر هم الشيطان إلى الزلل والخطأ بسبب مـا ارتكبـوا مـن مخالفـة الرسـول ، ولقـه تجـاوز الله عـنهم

 ير المغفرة واسع الحلم  لأنل كث
إذا أبعـهوا فـى الأرو لطلـب العـيش  -يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا فى شأن إخـوانهم  - 156

: لـو كـانوا مقيمـين عنـهنا مـا مـاتوا ومـا قتلـوا ، فقـه جعـل الله ذلـك القـول والظـن حسـرة  -فماتوا أو كانوا غزاة فقتلـوا 
، وهو مطلع على ما تعملون مـن خيـر أو شـر  ىءو الذى يحيى ويميت ، وبيهه مقادير كل شفى قلوبهم ، والله ه
 ، ومجازيكم عليل  

معونــل ولــ ن قتلــتم فــى الجهــاد أو مــتم فــى أثنائــل ، لمغفــرة مــن الله لــذنوبكم ورحمــة منــل لكــم ، خيــر ممــا تج - 157
 من متاو الهنيا لو بقيتم  

فلــــن تضــــيع أعمـــالكم ، بــــل ستحشـــرون إلــــى الله فيثيـــبكم علــــى جهــــادكم  ولـــ ن مــــتم أو قتلـــتم فــــى الجهـــاد - 158
 وإخلاصكم   

كان رحمة من الله بك وبهـم أن لعن ـتَ لهـم ولـم تغلـ  فـى القـول بسـبب خطـ هم ، ولـو كنـت جـافى المعاملـة  - 159
متعرفًـا آراءهـم قاسى القلب ، لتفرقوا من حولك ، فتجاوز عن خط هم ، واطلب المغفرة لهم ، واستشرهم فـى الأمـر 

مما لم ينزل عليك فيـل وحـى ، فـإذا عقـه  عزمـك علـى أمـر بعـه المشـاورة فـامض فيـل متـوكلًا علـى الله ، لأن الله 
   (1)يحب من يفوو أموره إليل 

فلــن يغلــبكم أحــه ، وإن قــهر لكــم الخــذلان لعــهم اتخــاذكم  -كمــا حصــل يــوم بــهر  -إن يؤيــهكم الله بنصــره  - 160
أن يعتمــــه     يجـــب  -وحـــهه  -فــــلا ناصـــر لكـــم ســـواه ، وعلــــى الله  -مـــا حصــــل يـــوم أُحـــه ك -أســـباب النصـــر 

 المؤمنون ويفو وا أمرهم إليل  
ما صح لنبى أن يخون فـى المغـنم كمـا أشـاو المنـافقون الكـذابون ، لأن الخيانـة تنـافى النبـوة ، فـلا تظنـوا  - 161

ــا ، وهــم لا  بــل ذلــك ، ومــن يخــن يــأ  يــوم القيامــة بــإثم مــا خــان فيــل ، ثــم تُعطــى كــل نفــ  جــزاء مــا عملــت وافيً
 يظلمون بنقصان الثواب أو زيادة العقاب  

لي  من سعى فى طلب ر ا الله بالعمل والطاعة مثل الذى باء بغضب عظـيم مـن الله بسـبب المعصـية  - 162
   ومصير العاصى جهنم وب   ذلك المصير  

ودرجــــاتهم ،   عنــــه الله تفـــاو  الــــهرجا  والله عـــالم بــــأحوالهم لـــي  الفريقــــان ســـواء ، بــــل هـــم متفــــاوتون  - 163
 فيجازيهم على قهرها  

________ 
( الشــورى أصــل أصــيل وركــن ركــين فــى الإســلام ، ولقــه قيــل مــا خــاب مــن اســتخار ولا نــهم مــن استشــار ، والقــرآن علــى نهجــل فــى 1)

ظروف الزمـان والمكـان ، فقـه يكـون النظـام النيـابى فـى الحكـم  التشريع يشرو كبريا  الأس  والقواعه ويهو التفاصيل للجماعة بحسب
والشــورى صــالحًا لــبلاد معينــة كــانجلترا وفرنســا بحيــث يكــون رجــال الحكومــة مســ ولين أمــام البرلمــان ، لأنهــم نشــأوا علــى ذلــك ومرجــع 
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و كبيـر مـن الشـورى مناسـبًا لـبلاد كالولايـا  الأمر عنههم تاريخى يتفق مع الهي ة التى هم فيها   وقه يكون نظام الحكم رئاسيًا وفيل نـو 
المتحــهة لمــا تبغيــل مــن نهــوو ســريع وعــهم تعويــق التقــهم والرقــى بســقوط الــوزارا  كمــا هــو حــادث فــى فرنســا البرلمانيــة حيــث لــم تكــن 

 ان  الوزارة قبل الحرب الأخيرة لتبقى أطثر من ثلاثة أشهر ، وقه تكون الشورى على نظام وسل بين الرئاسى والبرلم
 

فكل دولة وكل جماعة لها أن تسن طريق الشورى وفق ظروفها أو تاريخها وبي تهـا والمهـم أن مبـهأ الشـورى يكـون موجـودًا خشـية      
تسلل الفرد وتحكمل وطغيانل ، ولذلك اطتفى القرآن بالنص على المبـهأ منـذ أربعـة عشـر قرنًـا سـابقًا بـذلك كـل المـهنيا  العصـرية التـى 

 ة   تتشهق بالحري
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لقه تفضل الله على المؤمنين الأولين الذين صحبوا النبى ، بـأن بعـث فـيهم رسـولا مـن أنفسـهم يتلـو علـيهم  - 164
بـل بَعثـل فـى جهالـة وحيـرة آيا  الكتاب ، ويطهرهم من سوء العقيهة ، ويعلمهم علم القرآن والسنة   وقه كانوا من ق

 و ياو  
يـوم بـهر : مـن أيـن  قـه أصـبتم  ـعفيها أُحـه تخاذلتم وقلتم مستغربين حين أصابتكم مصـيبة يـومأجزعتم و  - 165

لنـا هــذا القتــل والهزيمــة ونحــن مســلمون ورســول الله فينــا     قــل : الــذى أصــابكم مــن عنــه أنفســكم بســبب مخــالفتكم 
 ، وقه جازاطم بما عملتم   ىءالرسول والله قادر على كل ش

ـــذى أصـــابك - 166 ـــوم التقـــى جمعكـــم وجمـــع المشـــركين بأُحـــه واقـــع بقضـــاء  -أيهـــا المؤمنـــون  -م إن ال الله ،  ي
 علمل من إيمان المؤمن حقًا   وليظهر للناس ما 

وليظهـر نفـاق الـذين نــافقوا ، وهـم الـذين قيــل لهـم حـين انصـرفوا يــوم أُحـه عـن القتــال : تعـالوا قـاتلوا لأجــل  - 167
نفســكم ، قــالوا : لــو نعلــم أنكــم ســتلقون قتــالًا لــذهبنا معكــم ، وهــم حــين قــالوا هــذا طاعــة الله ، أو قــاتلوا دفاعًــا عــن أ

القول : أقرب للكفر منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم : لي  هناك حرب ، مع أنهم يعتقهون فـى قلـوبهم أنهـا واقعـة 
 اق ، لأنل يعلم نتيجة أسرارهم     والله أعلم بما يضمرون من النف

وقتلــوا : لــو     الــذين تخلفــوا عــن القتــال وقعــهوا عنــل ، وقــالوا فــى شــأن إخــوانهم الــذين خرجــوا   وإنهــم هــم - 168
إن كنـتم صـادقين فـى   أطاعونا وقعهوا كما قعـهنا لنجـوا مـن القتـل كمـا نجونـا   قـل : فـادفعوا عـن أنفسـكم المـو  

 أن الحذر كان يمنعكم من القهر   
ل الله أمواتًـا بـل هـم أحيـاء حيـاةً اسـتأثر الله بعلمهـا ، يرزقـون عنـه ربهـم رزقًـا ولا تظنن الذين قُتعلوا فى سبي - 169

 هو  حسنًا يعلمل 
يتــألق الســرور بالبشــر مــن وجــوههم بمــا أعطــاهم الله بســبب فضــلل مــن المزايــا ، ويفرحــون بــإخوانهم الــذين  - 170

خـوف علـيهم مـن مكـروه ، ولا هـم يحزنـون  تركوهم فى الهنيا أحياء مقيمين على منهج الإيمـان والجهـاد ، وبأنـل لا
 لفوا  محبوب  

، وبأنـل لا يضـيع  تتألق وجوه الشههاء بما منب الله بل عليهم من نعمة الشهادة ونعيم الجنة وعظيم الكرامة - 171
 أجر المؤمنين  

العميـق ، وبـذلك  الذين لببوا دعوة الرسول إلى است ناف الجهاد من بعه ما أصـابهم فغغـزوة أُحـه مـن الجـرح - 172
 الجزاء والنعيم   أحسنوا ، واتقوا عصيان أمر الله ورسولل ، فاستحقوا الأجر العظيم فى دار 

الــذين خــوفهم النــاس بــأن قــالوا لهــم : إن أعــهاءطم قــه جمعــوا لكــم جيشًــا كثيفًــا فخــافوهم ، فمــا  ــعفوا ومــا  - 173
و وهنوا ، بل ازدادوا إيمانًا با  وثقة بنصره ، وكان ر  ـمَ مـن يفـوب هم : الله كافينا ، وهـو المتـولى أمورنـا ، وهـو نعع  دب

 إليل الأمر كلل  
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ثم خرجوا للجهاد ولقاء الجيش الكثيف ، ولكن المشركين جبنوا عن اللقاء ، فعـاد المؤمنـون فـائزين بنعمـة  - 174
عـب فـى قلـوب عـهوهم فلـم يـنلهم أذى السلامة مع الرغبة فى الجهاد ، وفوزهم بثوابل وفضل اللَّ  عليهم فى إلقاء الر 

 احب الفضل  العظيم    وابتغوا ر وان اللَّ  فصاروا أهلًا لفضلل ، واللَّ  ص
بنـوا عـن لقـائهم ليسـوا  - 175 إلا أعوانًـا        يبين اللَّ  سبحانل للمؤمنين أن أول ـك الـذين يخوفـونكم بأعـهائكم لتج 

إن كنـتم  -وحـهه  -لسـتم مـنهم   فـلا تحفلـوا بتخـويفهم وخـافوا اللَّ    للشيطان الذى يخًوف أتباعـل فـيجعلهم جبنـاء و 
 بما يفر ل عليكم هذا الإيمان    صادقى الإيمان ، قائمين

، فهـم لـن  أسـوأ   إلـى ي إذا رأيت الذين يزدادون كفـرًا ويسـرعون بالانتقـال مـن سـ -أيها النبى -لا تحزن  - 176
فـوق عبـاده ، بـل يريـه اللَّ  ألا يجعـل لهـم نصـيبًا مـن ثـواب الآخـرة ، ولهـم فـوق  ينالوا اللَّ  بـأى  ـرر ، لأنـل القـاهر

 هذا الثواب الكريم عذاب عظيم   حرمانهم 
وا اللَّ   - 177 شـي ا ، ولهـم فـى  إن هؤلاء الذين استبهلوا الكفر بالإيمان ، فابتغوا الكفر وتركوا الإيمان ، لـن يضـرا

   لآخرة عذاب مؤلم شهيه الإيلام  ا
حــين نُمــهَىُ فــى أعمــارهم ، ونهيــ  لهــم أســباب النعــيم فــى  -لا يحســبن هــؤلاء الكــافرون أن إمهالنــا لهــم  - 178

ـــهنيا  ـــم  -حيـــاتهم ال ـــى الاســـتمرار فـــى اطتســـاب الإث ـــة العمـــر وســـعة الـــرزق يفضـــيان بهـــم إل ـــر لهـــم ، فـــإن إطال خي
 أعه اللَّ  لهم من عذاب مهين    واستحقاق ما

على ما أنـتم عليـل مـن اخـتلاط المـؤمن     بالمنـافق ، حتـى  -يا معشر المؤمنين  -ليترككم ما كان اللَّ   - 179
يميــز بيــنكم بالمحنــة والتكليــف لتــروا المنــافق الخبيــث والمــؤمن الطيــب ، ولــم تجــر ســنة اللَّ  بــإطلاو أحــه مــن خلقــل 

، وإن تؤمنــوا وتتقـوا ربكــم  مــن غيبـل   ولكــن اللَّ  يصـطفى مـن يشــاء بإطلاعـل علــى مـا يشـاء مــن غيبـل ىءعلـى شـ
 جزاء عظيم   بالتزام طاعتل يهخلكم الجنة جزاء ، ونعم الجزاء إذ هى 

لا يظن الذين يبخلون بما أنعم الله عليهم مـن المـال تفضـلًا منـل ، ولا يبذلونـل فـى الواجبـا  وسـبل الخيـر  - 180
شـر الجـزاء يـوم القيامـة ، وسـيكون العـذاب  العاقبـة علـيهم ، سـيجزون عليـل ي أن  البخل خير لهم ، بل إنل شـر سـ

ملازمًا لهم ملازمة الطوق للعنق   وإن كل ما فى الوجود يؤول   سبحانل وتعالى وهـو المالـك لـل ، وهـو سـبحانل 
 كل ما تعملون ، وسيجازيكم عليل  يعلم 
ن إن الله فقير يطلـب منـا ومع أن الله لل ملك السموا  والأرو وميراثهما ، فقه قال بعض اليهود متهكمي - 181

ل علـيهم ذلـك القـول كمـا سـجل  أن نقر ل بالإنفاق ، ونحن أغنياء ننفق أو لا ننفق ، لقه سمع الله قولهم هذا وسج 
 ة : ذوقوا عذاب النار المحرقة   عليهم قتلهم الأنبياء ظلمًا وإثمًا وعهوانًا ، وسيقول لهم يوم القيام

 لا ، فهو لا يظلم العباد أبهًا  يهم من الآثام ، وعقاب الله لا يكون إلا عهوذلك العذاب بما قهمت أيه - 182
إنهم هم الذين قالوا : إن الله أمرنا فى التوراة ألا نؤمن مذعنين لرسول إلا إذا دلـل علـى صـهقل بـأن يأتينـا  - 183

ن رسـلا مـن الله قـه جـاءوا مـن : إ -أيهـا النبـى  -يقربـل لوجـل الله وتنـزل نـار مـن السـماء فتأطلـل ، فقـل لهـم  ىءبش
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قبل بالأدلة الوا حة ، وجاءوا بما اقترحتم ، ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم   فلم فعلـتم ذلـك إن كنـتم صـادقين فـى 
 وعهكم بالإيمان عنهما يتحقق ما تريهون    

عنــادًا ، مــع أنهــم فــلا تحــزن ، فقــه ســبق قبلــك كثيــرون كــذبهم أقــوامهم تعنتًــا و  -أيهــا النبــى  -وإن كــذبوك  - 184
 لتهم   جاءوا بالأدلة الساطعة والكتب السماوية الهالة على صهق رسا

 ، كــل نفــ  تــذوق المــو  لا محالــة ، وإذا أصــابتكم آلام فــى الــهنيا فإنمــا توفــون ثــوابكم كــاملًا يــوم القيامــة - 185
 يبقى   ل يغرا                 ولامتاو زائ ، وما الحياة الهنيا إلا عنها فقه نال الفوز ومن قارب النار وزحزح

أنكـــم ســـتختبرون فـــى أمـــوالكم بـــالنقص أو الإنفـــاق ، وفـــى أنفســـكم بالجهـــاد  -أيهـــا المؤمنـــون  -تأطـــهوا  - 186
وبــالأمراو والآلام   وأنكــم ستســمعون مــن اليهــود والنصــارى والمشــركين كثيــرًا ممــا يــؤذيكم مــن الســب والطعــن ، 

 حة التى يجب العزم على تنفيذها  وتقوى الله ، لإن ذلك من الأمور الصال فعليكم أن تقابلوا ذلك بالصبر
وألا يخفــوا       إذ أخــذ الله العهـه المؤكــه علــى أهــل الكتـاب أن يو ــحوا معانيــل ، -أيهــا النبــى  -واذكـر  - 187

بين لــل ، ومتــاو الــهنيا شــيً ا مــن آياتــل عــن النــاس ، فــألقوه وراء ظهــورهم نابــذين لــل ، واســتبهلوا بــل متــاو الــهنيا طــال
 لإرشاد فقبحًا لما فعلوا  مهما يكن كالثمن البخ  الحقير فى مقابل الههاية وا

لا تظـنن    لا تظنن الذين يفرحون دائمًا بمـا يـأتون مـن أفعـال قبيحـة ويحبـون الثنـاء بمـا لـم يفعلـوه ،      - 188
، ولهـم عـذاب كـاليهود       هم باب الإيمان والحـقهؤلاء بمنجاة من العذاب ، لأن من شأنهم أن يغلقوا على أنفس

 مؤلم يوم القيامة   
ـــى كـــل شـــ -وحـــهه  -الله  - 189 ، فيؤاخـــذ المـــذنبين  ىءهـــو المالـــك لأمـــر الســـموا  والأرو ، وهـــو القـــادر عل

 بذنوبهم ويثيب المحسنين على إحسانهم   
كـام ، واخـتلاف الليـل والنهـار نـورًا وظلمـة إن فى خلـق الله للسـموا  والأرو مـع مـا فيهمـا مـن إيـهاو وإح - 190

   (1)وطولًا وقصرًا لهلائل بينا  لأصحاب العقول المهركة على وحهانية الله وقهرتل 
___________ 

(1 )  إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والناار لآيات لأولى الألباب   
ظمـة الخـالق ، ذلـك أن السـماء هـى آيـة مـن آيـا  الله بـه  لنـا بتـأثير الأشـعة فى هذا النص تنبيل إلى حقائق كونية تـهل علـى ع     

الشمسية على الغلاف الجوى الذى يحيل بالأرو   فعنهما تسقل هذه الأشـعة علـى ذرا  العناصـر الكيماويـة التـى يتـألف منهـا الجـو 
ك الأتربـة تتشـتت فـى جهـا  مختلفـة ومـن المعلـوم أن وعلى ما يحملل هذا الجو من أتربة دقيقة عالقة بل مُنعكسة من هـذه الـذرا  وتلـ

 الضوء الأبيض يتألف من جميع الألوان المرئية   وأن هذه الذرا  تمتص بعض الألوان من بعضها الآخر  
 

وقـه اتضـح مـن تجـارب واعتبـارا  خاصـة بطاقتـل   أن اللـون الأطثـر تشـتتًا هـو اللـون الأزرق ويتجلـى هـذا بصـورة أو ـح عنــهما      
كون الشم  فى سمت الرأس ، وتتناقص زرقة هـذا اللـون شـيً ا فشـيً ا حتـى إذا بلغـت الشـم  الأفـق أى وقـت الغـروب أو الشـروق   ت

 فإن إشعاعها يخترق جو الأرو فى مسافا  أطول بكثير  
  ولهذا فإن اللون الأحمر يظهر تشتتل أطثر من غيره       
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الإشعاو الشمسى وكمية متناسبة من الغبار الجوى والهليل على ذلك سما حـهث فـى سـنة ن  وء النهار يتطلب إوصفوة القول :     
حيـث اظلمــت الســماء فجــأة فــى و ــح النهـار   ولشــهة ظلمتهــا صــار النهــار كأنــل الليـل   وظــل الأمــر كــذلك زمنًــا وجيــزًا ، ثــم  1944

السماء إلى حالتها الطبيعية بعـه حـوالى سـاعة أو أطثـر تحولت السماء إلى لون أحمر ثم تهرج إلى لون برتقالى فأصفر ، حتى عاد  
  

وقه تبين فيما بعه أن هذه الظاهرة نشأ  من تفتت كوكب فى السماء فاسـتحال إلـى رمـاد وحملتـل الريـاح إلـى مسـافا  بعيـهة مـن      
 ه  هذه الظاهرة فى إقليم سوريا  أواسل أفريقية إلى شمالها وتجاوز  إلى غربى آسيا حيث شوه

 فى الاحمرار والاصفرار     ال   وتفسير ذلك أن الغبار المعلق فى الهواء قه حجب نور الشم  فلما قلت كثافتل أخذ الضوء      
ولــو ارتفــع الإنســان فــى الفضــاء فإنــل ســوف يمــر بطبقــا  جويــة تختلــف خصائصــها ومميزاتهــا بعضــها عــن بعــض ، فهــو يشــاهه      

ً ا فشيً ا حتى إذا ما بلُ عتبة الفضاء الخارجى الخالية من المواد التـى يتـألف منهـا الغـلاف الجـوى السماء تأخذ فى الزرقة الشهيهة شي
الأفـق ، والخلاصـة أن هنـاك سـموا  متطابقـة  والأتربة العالقة بل به  لل السماء معتمة كأنها ليل على الرغم من وجـود الشـم  فـوق 

لى أقصى أعماق الفضاء وهذا مظهر من مظاهر قهرة الله سـبحانل وتعـالى التـى فى هي ة قباب تختلف فى خصائصها وألوانها وتمته إ
 خلقل كل ما فى السموا  والأرو   تتجلى فى

و وء النهار يتطلب سقوط الأشعة الشمسية على ذرا  من الغلاف الجوى الذى يحمـل جسـيما  مـن الغبـار بكميـا  متفاوتـة ،      
نيـازك بـالغلاف الجـوى يحجب الأ واء الخافتة المنبعثة من النجوم أو من احتكاك الشهب وال و وء النهار يبلُ من الشهة حهًا بحيث

  
وعنهما تختفى أشعة الشم  تحت الأفق بمسافا  بعيهة فإن أ واء النجوم الخافتة تظهر لبعهها الشاسع عنـا قليلـة التـأثير علـى      

                                      الغلاف الجوى بحيث لا تحهث نورًا يشبل نور النهار     
وينشــأ تعاقــب الليــل والنهــار مــن دوران الأرو حــول محورهــا ومرجــع التفــاو  الزمنــى بــين الليــل والنهــار هــو دورة الأرو حــول       

 الشم  وميل محورها عن مستوى مهارها فتختلف الفترا  الزمنية باختلاف الفصول وعروو البلاد  
إن التعاقـب بـين الليـل والنهـار وتراوحهمـا علـى فتـرا  قصـيرة يـؤدى إلـى اعتـهال فـى درجـة الحـرارة  -جلـت قهرتـل  -ومن حكمتل      

 والمناخ ويهي  البي ة الصالحة للحياة والإحياء ، ولهذا فإن اللون الأحمر يظهر بسبب التشعب الناجم عن الغبار الحجمى     
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يستحضــرون فــى نفوســهم عظمــة الله وجلالــل فــى كــل مكــان ، قــائمين وقاعــهين وشــأن أولــى الألبــاب أنهــم  - 191
وعلــى جنــوبهم ، ويتــهبرون فــى خلــق الســموا  والأرو ومــا فيهمــا مــن عجائــب قــائلين : ربنــا مــا خلقــت هــذا إلا 

رتها وأنت منزه عن النقص ، بل خلقتـل دلـيلًا علـى قـهرتك ، وعنوانًـا لبـالُ حكمتـك ، فاحفظنـا مـن  ب عـذالحكمة قه 
 النار بتوفيقك لنا إلى طاعتك  

يا خالقنا والقائم على أمورنـا ، والحـاف  لنـا إن مـن يسـتحق النـار وتهخلـل فيهـا فقـه أخزيتـل ، ولـي  للظـالم  - 192
 ستحق النار من نصير يمنعل منها  الذى ا
مـان بـك فأطعنـاه وآمنـا بـل ، يا خالقنا والقائم على أمورنا ، والحـاف  لنـا إننـا سـمعنا رسـولك يـهعو إلـى الإي - 193

 بعه وفاتنا مع عبادك الأخيـار   ربنا اغفر لنا كبائر ذنوبنا وامح عنا صغائر سي اتنا ، واجعلنا
يا خالقنا ، والقائم على أمورنا ، والحاف  لنا ، أعطنا الذى وعهتنا على ألسنة رسلك مـن نصـر وتأييـه فـى  - 194

 فشأنك ألا تخلف الميعاد   -يامة وم القي -الهنيا ، ولا تهخلنا النار فتخزنا 
فأجاب ربهم دعاءهم ، مبينًا لهم أنل لا يضيع على عامل منهم ثواب عملل ، سـواء أطـان ذكـرًا أم أنثـى ،  - 195

فالأنثى من الذكر ، والذكر من الأنثـى   فالـذين هـاجروا يريـهون وجـل الله وأخرجـوا مـن ديـارهم ، ونـالهم الأذى فـى 
تلوا وتعر وا للقتل ، وقتل منهم من قتل ، كتب الله على نفسل أنـل سـيمحو عـنهم سـي اتهم ، ويـهخلهم سبيل الله وقا

عنهه الثـواب الحسـن الجميـل  -هه وح -عنه الله ، والله      جنا  تجرى من تحتها الأنهار جزاءً كريمًا عاليًا من 
  

 م والتصرف فى التجارة والمكاسب  تقلب فى النعيبما ترى فيل الذين كفروا من  -أيها النبى  -لا تتأثر  - 196
 جهنم ، وب   منزلا جهنـم        فإن ذلك متاو زائل ، وكل زائل قليل ، ثم يكون المأوى الذى ينتهون إليل  - 197
ذلـك جــزاء الكــافرين ، أمـا الــذين آمنــوا وخـافوا ربهــم فلهــم جنـا  تجــرى مــن تحتهـا الأنهــار مخلــهين فيهــا ،  - 198
 قلب فيل الكافرون من متاو زائل  ن فى كرم الله سبحانل وما عنه الله خير لابرار مما يتنازلي

إن بعـــض أهـــل الكتـــاب يؤمنـــون بـــا  وبمـــا أنـــزل علـــى محمـــه وبمـــا أنـــزل علـــى الرســـل مـــن قبلـــل ، تـــراهم  - 199
عظــم فهــو قليــل ،  خا ــعين    ــارعين إليــل ، لا يســتبهلون بالبينــا  الظــاهرة عرً ــا مــن أعــراو الــهنيا مهمــا

هـؤلاء لهـم الجـزاء الأوفــى فـى دار الر ـوان عنــه ربهـم والله سـريع الحسـاب لا يعجــزه إحصـاء أعمـالهم ومحاســبتهم 
 ذلك وجزاؤه نازل بهم لا محالة   عليها ، وهو قادر على

فوا ربكم ، ففى يا أيها المؤمنون تمسكوا بالصبر ، وغالبوا أعهاءطم بل ، ولازموا الثغور لحمايتها ، وخا - 200
 طل ذلك رجاء فلاحكم  
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 ســورة النســـاء
 

تتنـاول هــذه السـورة علــى نحـو خــاص مو ــوعا  الأسـرة والمجتمــع ، والعلاقـا  بــين النـاس ، وتضــع الأحكــام     
المنظمة لها ، وتبهأ بالأسـرة مـن حيـث إنهـا : هـى الخليـة الأولـى للمجتمـع ، إذا صـلحت صـلح المجتمـع كلـل   ثـم 

و الســورة الكريمــة بعــه ذلــك للمجتمــع ونظامــل المتكامــل ، وتحــهد الســورة منــذ البهايــة فــى الآيــة الأولــى المبــهأ تتعــر 
مــن نفــ   –ســبحانل وتعــالى  –الــذى تقــوم عليــل العلاقــا  بــين النــاس   ألا وهــو المســاواة بيــنهم   فقــه خلقهــم الله 

آدم ، وأم واحـهة هـى حـواء   هـؤلاء البشـر يـربطهم  واحهة ، وخلق منها زوجها   فالبشر جميعاً أبناء أب واحـه هـو
ربــاط الأخــوة والمســاواة   فالإســلام يُبَــينُ         أن البشــر وتنظــيمهم وحــهة واحــهة تبــهأ بالأســرة ، وتتســع فتشــمل 

 القبائل والشعوب التى ينبغى عليها      أن تتعارف وتت لف على خير ما يكون التعارف والت لف   

 

ناس اتقوا ربكـم الـذى أوجـهكم مـن نفـ  واحـهة ، وأنشـأ مـن هـذه الـنف  زوجهـا ، وخلـق منهمـا رجـالًا يا أيها ال - 1
طثيــرًا ونســاء ، فــأنتم جميعًــا تنتهــون إلــى تلــك الــنف  الواحــهة ، واتقــوا الله الــذى تســتعينون بــل فــى كــل مــا تحتــاجون 

 تقطعوهــا قريبهـا وبعيـهها ، إن الله دائــم ويسـأل باسـمل بعضـكم بعضــا فيمـا تتبـادلون مـن أمــور ، واتقـوا الأرحـام فـلا
 الرقابة على أنفسكم ، لا تخفى عليل خافية من أموركم ، ومجازيكم عليها  

وتحرمــوهم الجيــه ، ولا تأخــذوا  ىءوملبكــوا اليتــامى مــا يســتحقون مــن مــال ، واحفظــوه لهــم ، ولا تعطــوهم الــرد - 2
 كبيرًا   أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم ، إن ذلك كان إثمًا

بيـــنهن ،   وإن شــعرتم بـــالخوف مــن ظلـــم اليتــامى لأنـــل ذنــب كبيـــر ، فخــافوا كـــذلك ألــم نســـائكم بعــهم العـــهل  - 3
والزيـادة علـى أربـع ، فتزوجـوا مـنهن اثنتـين او ثلاثًـا أو أربعًـا إذا وثقـتم بالقـهرة علـى العـهل ، فـإن خفـتم عـهم العـهل 

وأقـرب  (1)كم من الإماء ذلـك أقـرب إلـى عـهم الوقـوو فـى الظلـم والجـور فتزوجوا واحهة ، أو استمتعوا بما تملك أيهي
 ألا تكثر عيالكم فتعجزوا عن الإنفاق عليهم  

________ 
( لم تنفرد الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية بمبهأ تعهد الزوجـا  ، فشـريعة التـوراة تثبـت أنـل يبـاح للرجـل أن يتـزوج بمـن 1)

ن الأنبيــاء كــانوا يتزوجــون مــن النســاء بالعشــرا  لا بالآحــاد   والتــوراة هــى كتــب العهــه القــهيم الــذى يؤخــذ بــل عنــه يشــاء ، وهــى تــذكر أ
النصارى ما لم يوجه نص قه جاء فى الإنجيل أو رسائل الرسل يخالفها ، ولم يوجه نص صـريح فـى المخالفـة ، والكنيسـة كانـت تـأذن 

 وما بعهها ، وملوك أوروبا الذين عهدوا الزوجا  معروفون فى تاريخها   بالتعهد ولا تعارو فيل فى القرون الوسطى
 

فى هذا المقام ، فالذى انفرد بل أنل قيه التعهد ، فهو أول شريعة سماوية قيه  التعهد صراحة ،  ىءوإذا كان الإسلام قه انفرد بش     
ألا يكون فيل ظلـم لإحـهاهن ، وثالثهـا أن يكـون قـادرًا علـى الإنفـاق     فقه قيهتل بثلاثة أمور : أولها ألا يزيه عن أربع ، وثانيها       

والشرطان الأخيران لازمان فى كل زواج ولـو كـان الأول ، فقـه قـرر فقهـاء المسـلمين علـى اخـتلاف فـرقهم بالإجمـاو أنـل يحـرم الـزواج 
قع تحت سـلطان القضـاء ، لأن العـهل أمـر نفسـى لا على من يتأطه أنل لا يعهل مع زوجتل إذا تزوج   غير أن ذلك التحريم دينى لا ي

يعلم إلا من جهتل ، والقهرة على الإنفاق أمر نسبى لا تحهد بميزان واحه ، ولذلك ترك الأمـر فيهـا إلـى تقـهير الشـخص وهـو إثـم عليـل 



 85 

لا تبنـى صـحتها علـى أمـور متوقعـة العقاب يوم القيامة إن خالفل ، ولأن الظلم أو العجز عن الإنفاق أمور تتعلق بالمستقبل ، والعقود 
ادرًا ، فالمــال غــاد ورائــح ، ومــع ذلــك قــرر ـه يكــون قـــه يكــون عــادلا ، والعــاجز فــى المــال قـــ، بــل تبنــى علــى أمــور واقعــة ، والظــالم قــ

 =الإسلام أن الرجل إذا 
 دخلت را ية مختارة فى إنشائل    ظلم امرأتل أو عجز عن الإنفاق عليها كان لها طلب التفريق ولكن لا يمنعها من العقه إذا= 

 والإسلام إذ فتح باب التعهد مع التضييق فيل على ذلك النحو قه دفع أدواء ومشكلا  لجتماعية كثيرة  :     
قه ينقص عهد الرجـال الصـالحين للـزواج عـن عـهد النسـاء الصـالحا  للـزواج ، وخصوصًـا عقـب الحـروب المفنيـة ، فقـه  -فأولا      

الهول الأوروبية أن عهد الرجال الصالحين بعه الحرب يعادل واحهًا إلـى سـبع مـن النسـاء فيكـون مـن كرامـة المـرأة أن  لوح  فى بعض
 تكون زوجة ولو مع أخرى بهلا من أن تكون حائرة بين أحضان الرجال  

أو آثمة ، فيكون من المصلحة         لا تكون بينهما علاقة شرعية    إقه يكون بين رجل وامرأة ما لا يستطيعان معل  -وثانيا      
الرجــال ، وإذا كانــت هــذه صــورة  الاجتماعيــة أن تكــون شــرعية ، وخيــر للمــرأة أن تكــون زوجــة مــن أن تكــون خليلــة تنتقــل بــين أحضــان

 شوهاء للتعهد ، فإنل فيها خير من عهم التعهد   فإن التعهد على أقبح صوره يهفع شرًا اجتماعيًا أعظم منل  
لا يمكــن أن تقبــل امــرأة الــزواج مــن متــزوج إلا إذا كانــت مضـطرة إلــى ذلــك ا ــطرارًا ، فــإذا كانــت الزوجــة الأولــى ينالهــا  -الثـا وث     

 رر بـالزواج بالثانيـة ، فـإن الثانيـة ينالهـا  ـرر أشـه بالحرمـان إذ تمـو  أنوثتهـا أو تكـون  ـياعًا بـين الرجـال والضـرر الكبيـر يـهفع 
 بالضرر القليل   

قه تصاب الزوجة بمرو لا تكـون معـل صـالحة للعلاقـة الجنسـية ، أو تكـون عقيمـة ، فيكـون مـن المصـلحة الاجتماعيـة  -رابعا      
 والشخصية التزوج من أخرى   

 لهذه المعانى ولغيرها فتح الإسلام الباب مضيقًا ، ولم يغلقل تمامًا       
 العليم الحكيم      ، فهو ىءإن الإسلام شريعة الله الذى يعلم كل ش     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

مــن هــذه المهــور ، فــإن طابــت نفوســهن  ىءوأعطــوا النســاء مهــورهن عطيــة خالصــة ، ولــي  لكــم حــق فــى شــ - 4
 من المهر فخذوه وانتفعوا بل طيبًا محمود العاقبة   ىءبالنزول عن ش

هـى أمــوالكم ، فـإن مـال اليتــيم ولا تعطـوا  ـعاف العقـول ممــن لا يحسـنون التصـرف فـى المــال أمـوالهم التـى  - 5
و ـعيف العقــل مــالكم ، يعنــيكم أمــره وإصـلاحل حتــى لا يضــيع المــال ، فقــه جعلـل الله قــوام الحيــاة ، واعطــوهم مــن 
ثمراتهــا النصــيب الــذى يحتــاجون إليــل فــى الطعــام ، واطســوهم وعــاملوهم بالحســنى ، وقولــوا لهــم : قــولًا ير ــيهم ولا 

 يؤذيهم ولا يذلهم   
تبروا عقول اليتـامى وتبينـوا أحـوالهم ومعـرفتهم بالتصـرف قبـل البلـوح ، حتـى إذا أصـبحوا صـالحين للـزواج واخ - 6

   ، ولا تأطلوها مسرفين مستعجلينوتبينتم رشههم وسهادهم فادفعوا إليهم أموالهم 
أمـوال اليتـامى ، ومـن الانتفاو بها قبل أن يبلغـوا وتـُردا إلـيهم   ومـن كـان مـن الأوصـياء علـيهم غنيًـا فليتعفـف عـن 

طـان فقيــرًا فليكتــف بقــهر مــا يكفيــل عرفًــا ، فــإذا سـلمتموهم أمــوالهم فأشــههوا علــيهم ، والله مــن ورائكــم هــو المحاســب 
 والمراقب ، وكفى بل حسيبًا ومراقبًا  

رك هـؤلاء وللنسـاء أيضًـا نصـيب ممـا تـ -ميراثًا  -للرجال نصيب من الأموال التى يتركها الوالهان والأقربون  - 7
 دون منع أو بخ  ، وهذه الأنصبة الثابتة مفرو ة ومقهرة سواء قَل ت  الأموال          أو كثر   

وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب الذين لا يرثون من اليتامى والمساطين فـأطرموهم بإعطـائهم شـيً ا مـن  - 8
يحسن أن يشفع هـذا العطـاء بلـين القـول وحسـن الاعتـذار هذه التركة تطييبًا لنفوسهم ، ونزعًا للحسه من قلوبهم ، و 

    
وعلى الناس ألا يظلموا اليتامى ، وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن ينالهم من الظلم ما يفعلونـل مـع اليتـامى  - 9

 ، وليتقوا الله فيهم ، وليقولوا قولًا مسهدًا نحو الحق ، غير ظالم لأحـه  
بأخذ أموالهم فـى غيـر حـق ، إنمـا يـأطلون مـا يـؤديهم إلـى النـار ، فسـيعذبون يـوم  إن الذين يظلمون اليتامى - 10

 القيامة بنار شهيهة الإيلام   
بما يحقق العهل والإصلاح وذلك بأن يكون للـذكر  -إذا متم  -يأمركم الله فى شأن توريث أولادكم وأبويكم  - 11

ــا    ــا يزيــه عــهدهن علــى اثنتــين فلهــن مثــل نصــيب الأنثيــين إذا كــان الأولاد ذكــورًا وإناثً فــإن كــان جميــع الأولاد إناثً
ــا  الثلثــان مــن التركــة   ويفهــم مــن مضــمون الآيــة أن الاثنتــين نصــيبهما كنصــيب الأطثــر مــن اثنتــين   وإن تــرك بنتً

 -ولـه ذكـر أو أنثــى  -واحـه فلهـا نصـف مـا تــرك   وإن تـرك أبًـا وأمًـا فلكــل منهمـا السـهس إن كـان لـل ولــه معهمـا 
ن لم يكن لل وله وورثل أبواه فقل فامل الثلث والباقى لاب   فإن كـان لـل إخـوة فامـل السـهس والبـاقى لـاب ولا فإ
ـى بـل فـى حـهود  ىءش للإخوة   تعطى هذه الأنصبة لمستحقيها بعـه أداء مـا يكـون عليـل مـن ديـن ، وتنفيـذ مـا وص 

لا تـهرون الأقـرب لكـم نفعًـا مـن الآبـاء والأبنـاء ، والخيـر ما أجازه الشارو ، هذا حكم الله فإنل عهل وحكمـة ، وأنـتم 
 فيما أمر الله ، فهو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرو لكم  
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ربع مـن ـللـزوج نصـف مـا تركـت الزوجـة إن لـم يكـن لهـا ولـه منـل أو مـن غيـره فـإن كـان لهـا ولـه فلزوجهـا الـ - 12
     الربع مما ترك الزوج -متعهدة واحهة أو  -بعه وصية توصى بها أو دين   وللزوجة 

إن لــم يكــن لــل منهــا أو مــن غيرهــا ولــه ، فــإن كــان لــل مــنهن أو مــن غيــرهن فللزوجــة أو الزوجــا  الــثمن مــن بعــه 
ولا ولــه لــل ولا والــه    وصــية يوصــى بهــا أو ديــن ، وولــه الابــن كالولــه فيمــا تقــهم   وإن كــان الميــت رجــلا أو امــرأة 

م فلكل واحه منهما السهس فإن كانوا أطثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فـى ذلـك وترك أخًا لأم أو أختًا لأ
ذكرهم وأنثاهم بمقتضى الشـركة مـن بعـه أداء الـهيون التـى عليـل وتنفيـذ الوصـية التـى لا تضـر الورثـة ، وهـى التـى 

فإنــل علــيم بمــن جــار أو عــهل مــا وصــاطم الله بــل  -المؤمنــون  أيهــا  -لا تتجــاوز ثلــث البــاقى بعــه الــهين ، فــالزموا 
 منكم ، حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة  

دها لعبـاده ليعملـوا بهـا ولا يتعـهوها ،  - 13 تلك الأحكام المذكورة فى بيان المواريث وما سبقها شـرائع الله التـى حـه 
   (1)ذلك الفوز العظيم ومن يطع الله ورسولل فيما حكم بل كان جزاؤه الجنة التى تجرى فيها الأنهار خالهًا فيها و 

__________ 
( نظام الميراث الذى بي نل القرآن الكريم أعهل نظام للتوريث عرف فى كل قـوانين العـالم ، وقـه اعتـرف بـذلك كـل علمـاء القـانون فـى 1)

عنـه الرومـان ، ولا فـى أى أوروبا ، وهو دليل على أن القرآن من عنه الله ، إذ أنل لم يكـن مثلـل ولا قريـب منـل معروفًـا عنـه الفـرس ولا 
 شريعة أخرى قبلل ، وقه قام على فيل النظم العادلة الآتية :

أولها :  أنل جعل التوريث بتنظيم الشارو لا بإرادة المالك ، مـن غيـر أن يهمـل هـذه الإرادة ،    بـل جعـل لـل الوصـية بـالمعروف      
ــم يؤدهــا ــا فاتــل ، كزكــوا  ل ، أو ليعــين بعــض ذوى الحاجــة ممــن تربطــل بهــم صــلة مــودة أو قرابــة لا  فــى الثلــث ليتــهارك تقصــيرًا دينيً

تستحق ميراثًا ، ومنل الوصية إذا كان الباعث عليهـا معصـية أو تحريضًـا علـى الاسـتمرار فـى معصـية ، وتـولى الشـارو توزيـع الثلثـين 
 شارو الباقى  إن كانت وصية ، أو توزيع الكل إذا لم تكن وصية ، أو كانت بأقل من الثلث فوزو ال

وثانيها : أنل فى توليل سبحانل توزيع الثلثين أعطى الأقرب فالأقرب من غير تفرقة بين صـغير وكبيـر ، ولـذلك كـان الأولاد أطثـر      
ــالميراث ، بــل  حظًــا مــن غيــرهم فــى الميــراث ، لأنهــم إمتــهاد لشــخص المالــك ، ولأنهــم فــى الغالــب  ــعاف ، ومــع ذلــك لــم يســتأثروا ب

 الأم والجهة ، والأب ، والجه ، وإن كانوا يأخذون أقل من الأولاد  يشاركهم 
وثالثهـا : أنــل يلاحـ  فــى التوريـث مقــهار الحاجـة ، ولــذلك كـان نصــيب الأولاد أطبـر   لأنهــم أطثـر احتياجًــا ، إذ هـم مقبلــون علــى      

                                                الحياة ، والآباء والأمها  مهبرون عنها     
وأن ملاحظة الحاجة هى التى جعلت نصيب المرأة على النصف من نصـيب الرجـل فـى أطثـر أحـوال الميـراث ، إذ أن التكليفـا       

المالية التى يطالب بها الرجل أطبر فهـو المطالـب بنفقـة الأولاد وإصـلاحهم ، وهـو المطالـب بنفقـة المـرأة ، إذ أن الفطـرة الإنسـانية هـى 
تى جعلت المرأة قوامة على البيت وتهبيره ، ورعاية الأولاد ، وتهي ة راحتهم ، وجعلت الرجل كادحًا يعمل خارج البيـت ، ويقـهم المـال ال

 = المطلوب لميزانية الأسرة  
  وأن الإعطاء على مقهار الحاجة هو العهل ، والمساواة مع تفاو  الحاجة هى الظلم       

و الإسلامى فـى توزيعـل للتركـة يتجـل إلـى التوزيـع دون التجميـع ، فلـم يجعلهـا للولـه البكـر ، ولـم يجعلهـا لابنـاء ورابعها :  أن الشر     
دون البنا  ، ولا لاولاد دون الآباء ، ولم يحرم من ليسوا من عمـود النسـب ، كـالإخوة والأعمـام وأبنـاء الأعمـام وإن بعـهوا ، فـالميراث 

 ولكن يأخذ الأقرب فالأقرب ، ولا يوجه فى مسائل الميراث أن ينفرد بل واحه إلا نادرًا  يمته إلى ما يقارب القبيلة ، 
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وخامسا : أنل لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجرى عنه العرب ، بل لها ميراث ، وفـى ذلـك احتـرام للمـرأة وإعطاؤهـا حقوقهـا      
  

يـراث ، بـل ور ث القرابـة التـى تكـون مـن جانبهـا ، كمـا ور ث القرابـة التـى تكـون مـن وفوق ذلك لم يمنع الإسلام قرابة المرأة مـن الم     
جانب الأب ، فالأخوا  والإخوة لأم يأخذون عنهما يأخذ الأشقاء ، بل فى بعض الأحيان يأخـذ الأولاد لأم ولا يأخـذ الإخـوة والأخـوا  

 لك معروفًا من قبل ، ولكنها شريعة الله العليم الحكيم    ، وهذا بلا شك تكريم لامومة ، واعتراف بقرابتها ، ولم يكن ذ
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الله ورســولل ويتعــه حــهود مــا شــرعل مســتبيحًا ذلــك التعــهى ، يجــزه نــارًا مخلــهًا فيهــا ، يعــذب بهــا  صومــن يعــ - 14
 بهنل ، إلى جانب عذاب مهين تتألم بل روحل   

ــأتين الزنــا مــن النســا - 15 ء إن شــهه علــيهن أربعــة مــن الرجــال العــادلين يمســكن فــى البيــو  محافظــة واللاتــى ي
 عليهم ودفعًا للفساد والشر حتى يأتيهن المو  أو يفتح الله لهن طريقًا للحياة المستقيمة بالزواج والتوبة   

دة شـهود أربعـة إذا ثبت الزنـا بشـها -والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين فلهما عقوبة محهودة  - 16
 فإن تابا بعه العقوبة فلا تذكبعروهما بما ارتكبا ولا تعيبعروهما بل ، إن الله يقبل برحمتل توبة التائبين    -عهول 

إنمـا يقبــل الله التوبــة مـن الــذين يرتكبــون المعاصــى والـذنوب بجهــل مــنهم لعاقبتهــا ، ثـم يبــادرون بالتوبــة قبــل  – 17
فــى    تــوبتهم وهــو علــيم لا يخفــى عليــل صــهق التوبــة ، حكــيم         لا يخطــحضــور المــو  ، فهــؤلاء يقبــل الله

 تقهير الأحكام والأمور  
ولــي  قبــول التوبــة للــذين يرتكبــون الــذنوب ثــم لا يبــادرون ويســتمرون فــى ممارســتها بــالإقلاو عنهــا والنــهم  - 18

لآن ، كمـــا لا تقبـــل التوبـــة مـــن الـــذين عليهـــا ، إلـــى أن يحضـــر أحـــههم المـــو  فيقـــول : إنـــى أعلـــن النـــهم والتوبـــة ا
 يموتون على الكفر ، وقه أعه الله للفريقين عذابًا أليمًا فى دار الجزاء  

يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا النساء كالمتاو ، فترثـوهن زوجـا  لكـم مـن غيـر صـهاق ، وهـن  - 19
ا آتيتمـوهن مـن مهـور ، ولا تضـيقوا علـيهن لتسـتردوا طارها  ، ولا تظلموهن بالتضييق عليهن لينزلن عن بعـض مـ

بعـض مـا آتيتمـوهن مـن مـال إلا أن يـرتكبن إثمًـا بينًـا بنشـوز أو سـوء خلـق أو فجـور ، فلكـم أن تضـيبعقوا علــيهن أو 
أن تحســنوا عشــرة نســائكم قــولًا وعمــلًا فــإن  -أيهــا المؤمنــون  -تأخــذوا بعــض مــا آتيتمــوهن عنــه الفــراق ، وعلــيكم 

غيرهمــا فاصــبروا ولا تتعجلــوا فــراقهن فعســى أن يجعــل الله فــى  أو         ن لعيــب فــى الخلــق أو الخلــق طرهتمــوه
 المكروه لكم خيرًا كثيرًا وعلم الأمور كلها عنه الله  

وإن أردتم أن تستبهلوا زوجة مكان أخرى وكنتم قه أعطيـتم مـن تريـهون طلاقهـا مـالًا كثيـرًا فـلا يحـلا لكـم أن  - 20
 منل شيً ا ، أتأخذونل على وجل البطلان والإثم المبين      تأخذوا

وكيف يسوح لكم أن تستردوا ما أعطيتم مـن مهـر وقـه امتـزج بعضـكم بـبعض وأخـذن مـنكم عقـهًا قويًـا موثقًـا  - 21
 أحل الله بل العشرة الزوجية  

ا فـاحش القـبح ، يمقتـل الله والنـاس ، ما تزوج آباؤكم من النساء ، إنل كـان أمـرً  -أيها الأبناء  -ولا تتزوجوا  - 22
   (1)وهو أسوأ سبيل ومقصه ، وأن الله يعفو عما قه سلف منكم فى زمن الجاهلية 

_________ 
( كان عنه العرب فى الجاهلية عادا  لي  فيها تكريم للمرأة بل فيها ظلم شـهيه لهـا ، وفيهـا قطـع للعلاقـة التـى تـربل بـين الأسـرة ، 1)

ما  أبوه وكان متزوجًا غير أمل يفرو عليها زواجها منل ، أو يرث زوجة أبيل مـن غيـر عقـه يعقـهه عليهـا مـن جهيـه  فكان الرجل إذا
معتـهيًا ، ومـنهم مـن كـان يعمـل علـى منعهـا مـن   ، وكان الرجل إذا طلق امرأتـل وقـه دخـل بهـا يسـترد كـل مـا أعطاهـا مـن مهـر ظالمًـا

لهــا فــى ذلــك الوســل ، فجــاء    الإســلام ، ودفــع عنهــا ذلــك الظلــم البَــيبعن ، ونهــى عــن أن يــورث الــزواج بغيــره معتــهيًا آثمًــا ، ولا نصــير 
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من المهر ، ولو كان قنطارًا ، ونهى عن العضـل وهـو منـع المـرأة مـن الـزواج أو إيـذاؤها لحملهـا علـى  ىءزواج النساء ، وأن يسترد ش
 طلب الطلاق بمال تعطيل  

 
الرجل يتزوج من تزوجها أبوه وافترق عنها بطلاق أو نحوه ، فنهى الإسلام عنل ، وسماه مقتًا ، لأنل وكان من الجائز عنههم أن      

 أمر فاحش القبح ، يمقتل أهل العقول المستقيمة ، وذلك عهل الله  
 

مَ الله علــــيكم أن تتزوجــــوا أمهــــاتكم وبنــــاتكم وأخــــواتكم وعمــــاتكم وخــــالاتكم وبنــــا  الأخ وبنــــا  الأخــــت  - 23 حَــــر 
وأمهاتكم اللاتى أر عنكم وأخواتكم من الر اعة ، وأمها  نسائكم ، والمحرمـا  لغيـر النسـب ـ أمهـا  الر ـاعة 

ـ وأمهــا  الزوجــا  وبنــا  الزوجــا  مــن غيــر الأزواج إذا دخلــتم بهــن ، وزوجــا   (1)، والأخــوا  مــن الر ــاعة 
فـو  عنـل   إن الله غفـور لمـا سـلف قبـل هـذا أبناء الصلب ، والجمع بين الأختين ، ومـا سـلف فـى الجاهليـة فإنـل مع

 النهج ، رحيم بكم فيما شرو لكم  
وحــرم علــيكم نكــاح المتزوجــا  مــن النســاء عامــة ، حرائــر وغيــر حرائــر ، إلا مــن ســبيتم وملكــتم مــنهن فــى  - 24

مهن ، حــرب بيـــنكم وبـــين الكفـــار ، فـــإن نكــاحهن الســـابق ينفســـ  بالســـبى ، فيصـــرن حــلالا لكـــم بعـــه اســـتبراء أرحـــا
 فالزموا ما كتب الله عليكم فى تحريم ما حرم ، ولكم فيما عها هؤلاء المؤمنا  المحرما  أن تتطلبوا بأموالكم

نســاء تتزوجــون بهــن ، لا تقصــهون الزنــا أو المخادنــة ، فــأى نســاء اســتمتعتم بهــن بعــه الــزواج مــنهن أحــل الله لكــم 
رتم لهن حقًا عليكم لا تسامح فيل تؤدونل فى موعه ، ولا حرج عليكم فيمـا تـم  الهخول بهن فوفاوهن مهورهن التى قه 

بينكم عن تراو من تنـازل زوجـة عـن بعـض مهرهـا أو زيـادة زوج فيـل ، إن الله كـان ولـم يـزل مطلعًـا علـى شـ ون 
 العباد ، مهبرًا لهم فى أحكام ما يصلح بل أمرهم  

 
________ 

مة بالتحريم بسبب الر اعة ، لأن الر يع يتغذى من جسم المر ع كما يتغـذى مـن ( اختصت شريعة القرآن من بين الشرائع القائ1)
جسم أمل فى بطنها فكلاهما يُكَوبعن أجزاء جسمل ، ولا فرق بين تكوين فى الحجر ، وتكوين فى البطن ، وفى التحريم بالر اعة تكون 

 لاطفال فى المهه   ىهو الغذاء الطبيعللمر ع إذ تكون كالأم فى التحريم ، وفى هذا تشجيع على الإر او الذى 
 

تسبق هذه الآية الشريفة علـم الوراثـة فيمـا قررتـل مـن تحـريم زواج الأقـارب ، وقـه ثبـت علميًـا أخيـراً أن زواج الأقـارب يسـبب ذريـة      
الأباعه فإنـل يـأتى بنتـائج  العقم ، أما زواج أفرادها على استعهاد لامراو وبهم عيوب خلقية ، وأن درجة التناسل تقل حتى تصل إلى

على عك  ذلك كما تزيه عليها نتيجة عرفت باسم قوة الخليل ، ويقصه بها أن النسل الناتج من رتبة الأباعه يفوق كلا من أبويـل فـى 
 طثير من صفاتل ، كما يمتاز النسل كذلك بزيادة الوزن وقوة مقاومتل لامراو وسرعة النمو وقلة الوفيا   
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لم يستطع منكم نكاح الحرائر المؤمنا  فلل أن يتجاوزهن إلى ما يستطيع من المملوكـا  المؤمنـا  ، ومن  - 25
والله أعلـم بحقيقــة إيمــانكم وإخلاصـكم ، ولا تســتنكفوا مــن نكــاحهن ، فـأنتم وهــن ســواء فـى الــهين ، فتزوجــوهن بــإذن 

ى حســـن التعامـــل وتوفيـــة الحـــق ، بهن وأدوا إلـــيهن مهـــورهن التـــى تفر ـــونها لهـــن حســـب المعهـــود بيـــنكم فـــاأصـــح
واختــاروهن عفيفــا  ، فــلا تختــاروا زانيــة معلنــة ولا خليلــة ، فــإن أتــين الزنــا بعــه زواجهــن فعقــوبتهن نصــف عقوبــة 
الحـرة   وإباحـة نكـاح المملوكـا  عنـه عـهم القـهرة جـائز لمـن خـاف مـنكم المشـقة المفضـية إلـى الزنـا وصـبركم عـن 

 م ، والله كثير المغفرة عظيم الرحمة  نكاح المملوكا  مع العفة خير لك
يريه الله أن يو ح لكم أصـلح السـبل ، ويـهلكم علـى سـنن الأنبيـاء والبصـالحين فـى الحـلال والحـرام ويتـوب  - 26

 ش ونكم ، مهبر فى أحكامل لما يصلح أمركم   عليكم بالرجوو إلى طريق طاعتل والله مطلع على 
عتل ، ويريه الذين يت بعون ملاذهـم ورغبـاتهم الفـاجرة مـن الكفـار والعصـاة أن والله يريه أن يرجع بكم إلى طا - 27

 تبعهوا عن طريق الحق بعهًا شهيهًا   
يريه الله أن ييسر عليكم بتشريع ما فيـل سـهولة لكـم ، وتخفيـف علـيكم ، وقـه خلـق الله الإنسـان  ـعيفًا أمـام  - 28

 ر وسعة   وذلك هو ما يكلف الله عباده فضلًا وتيسيرًا  غرائزه وميولل ، فيناسبل من التكاليف ما فيل يس
يا أيها الذين آمنوا لا يأخذ بعضكم مال بعض بغير الحق   ولكن تجـوز لكـم التجـارة بالترا ـى مـنكم ، ولا  - 29

 م  تهلكوا أنفسكم بمخالفة أوامر ربكم ، ولا يجنى أحهكم على أخيل فإنما هى نف  واحهة ، إن الله دائم الرحمة بك
ومن يقهم على فعل ما حر م الله اعتهاء وتجاوزًا لحقبعل فسـوف نهخلـل نـارًا يحتـرق فيهـا ، وكـان ذلـك علـى الله  - 30

 هيبعنًا ميسورًا  
إن تبتعهوا عن الذنوب العظيمة التى ينهاطم الله عنها نمنع عنكم ما دونها من السي ا  والصـغائر مـا دمـتم  - 31

 ة ، وننزلكم فى الهنيا والآخرة منزلًا فيل إحسان لكم وتكريـم  باذلين جههكم فى الاستقام
ولا يتطلع الرجال إلى ما مَي ز الله بل النساء ، ولا النساء إلـى مـا ميـز الله بـل الرجـال ، فـإن لكـل فريـق حظًـا  - 32

مــن فضــل الله ملائمًــا لمــا طبــع عليــل مــن العمــل ومــا أ ــيف إليــل مــن الحقــوق ، فليتجــل كــل إلــى رجــاء الاســتزادة 
، وقه أعطى كـل نـوو مـا يصـلح  ىءبتنمية مواهبل والاستعانة على ما نيل بل   إن الله كان عالمًا أتم العلم بكل ش

 لل   
ولكلبت من الرجال والنساء جعلنا مستحقين لتركتهم يكونـون خلفـاء لهـم ، وهـم الوالـهان والأقربـون والـذين عقـه  - 33

رثوه إذا مـا  مـن غيـر قرابـة ، وينصـروه إذا احتـاج إلـى نصـرتهم فـى مقابـل ذلـك ، المتوفى لهم عقهًا مقتضاه أن ي
، حا ـرًا معكـم ، يشـهه مـا تتصـرفون  ىءف توا كل ذى حق حقل ولا تنقصوه شيً ا ، إن الله كـان رقيبًـا علـى كـل شـ

 بل   
يــ هم للقيـام بهـذا الحــق ، الرجـال لهـم حـق الرعايــة للنسـاء ، والقيـام بشـ ونهن بمــا أعطـاهم الله مـن صـفا  ته - 34

ون ويكـــهحون لكســـب المـــال الـــذى ينفقونـــل علـــى الأســـرة ، فالصـــالحا  مطيعـــا     ـــذين يكـــهبع وبســـبب أنهـــم هـــم ال
ولأزواجهــن ، حافظــا  لكــل مــا يغيــب عــن أزواجهــن بســبب أمــر الله بهــذا الحفــ  وتوفيقــل لهــن   والزوجــا  اللاتــى 
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ــالقول المــؤثبعر ، واعتزلــوهن فــى الفــراش ، وعــاقبوهن بضــرب خفيــف  تظهــر مــنهن بــوادر العصــيان ، فانصــحوهن ب
غيــر مبــرح ولا مُهــين عنــه التمــرد ، فــإن رجعــن إلــى طــاعتكم فــى أى ســبيل مــن هــذه الســبل الــثلاث ، فــلا تتطلبــوا 

 السبيل التى هى أشه منها بغيًا عليهن ، إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن  
خلاف بين الزوجين وخفتم منل حهوث انشقاق بينهما يعر ـهما للانفصـال ، فاختـاروا حكمـين :  وإن حهث - 35

أحههما من أهلل والآخر من أهلها ، إن يريها إصلاحًا يوفق الله بينهما فى الوصول إلى ما هو خيـر للـزوجين مـن 
 وبواطنهم   معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان   إن الله كان مط لعًا على ظواهر العباد

ـــهوا الله  - 36 ـــهين إحســـانًا لا  -وحـــهه  -واعب ـــى الوال ـــادة ، وأحســـنوا إل ـــة والعب ـــوا معـــل شـــريكًا فـــى الألوهي ولا تجعل
تقصــير فيــل ، وإلــى أقربــائكم وإلــى اليتــامى ، والــذين افتقــروا بســبب عجــزهم أو ذهــاب الكــوارث بــأموالهم ، وبالجــار 

أو جلــوس ، والمســافر المحتــاج الــذى لا        لــك فــى عمــل أو طريــق القريــب النســب والجــار الأجنبــى ، والرفيــق 
قرار لل فى بله معين ، وبما ملكـتم مـن الأرقـاء فتيانـا وفتيـا    إن الله لا يحـب مـن كـان متعاليًـا علـى النـاس ، لا 

 تأخذه بهم رحمة ، كثير التمهح بنفسل   
موالهم وجهـودهم عـن النـاس ، ويـهعون النـاس إلـى مثـل أول ك الذين يضمبون إلى التكبر والتبـاهى البخـل بـأ - 37

صنيعهم من البخل ، ويخفون نعمة الله وفضلل عليهم فـلا ينفعـون أنفسـهم ولا النـاس بـذلك ، وقـه أعـهدنا للجاحـهين 
 أمثالهم عذابًا مؤلمًا مذبلا  

مـوهم ، وهـم غيـر مـؤمنين والله لا يحب الذين يبذلون المال للرياء قاصهين أن يراهم الناس فيحمهوهم وي - 38 عظبع
 با  ولا بيوم الجزاء ، لأنهم اتبعوا الشيطان فأ لهم ، ومن يكن الشيطان صاحبل فب   الصاحب  

ألا قبحا لهؤلاء ، فما الذى يضرهم لو آمنوا با  واليوم الآخر ، وبذلوا مما آتـاهم الله اسـتجابة لهـذا الإيمـان  - 39
 رجاء الثواب     والله عالم كل العلم ببواطن الأمور وظواهرها   ، وما يقتضيل من إخلاص النية و 

إن الله لا يظلـم أحـهًا شـيً ا فــلا يـنقص مـن أجـر عملــل ولا يزيـه فـى عذابـل شــيً ا ، ويضـاعف للمحسـن ثــواب  - 40
 حسناتل مهما قلت ، ويعطى من فضلل عطاء كبيرًا غير مقابل بالحسنا  التى يضاعفها  

ـا أمــر الله بـل إذا ج نـا يــوم القيامـة بكـل نبــى شـهيهًا علــى فكيـف يكـون حــا - 41 ل هـؤلاء البـاخلين والمعر ــين عم 
 شهيهًا على قومك وفيهم المانعون والمعر ون     -يا أيها النبى  -قومل ، وج نا بك 

م لا يوم يحهث هذا ، يود الجاحهون المعر ون لو يغيبون فى الأرو كما يغيب الأموا  فى القبـور ، وهـ - 42
 يستطيعون أن يخفوا عن الله أى شأن من ش ونهم ، ويظهر كل أحوالهم وأعمالهم  

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تقربــوا الصــلاة فــى المســاجه حــال ســكركم حتــى تفقهــوا مــا تقولــون ،       ولا تــهخلوا  - 43
، حتـى تطهـروا بالاغتسـال   وإن المساجه وأنتم على جنابـة إلا إذا كنـتم عـابرى المسـاجه عبـورًا دون اسـتقرار فيهـا 

طنــتم مر ــى لا تســتطيعون اســتعمال المــاء خشــية زيــادة المــرو أو بــلء البــرء ، أو مســافرين يشــق علــيكم وجــود 
تيـتم النسـاء فلـم أالماء ، فاقصهوا التراب الطيب ، وكـذلك إذا جـاء أحـه مـنكم مـن المكـان المعـه لقضـاء الحاجـة أو 
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اقصـهوا ترابًـا طيبًـا كـذلك فا ـربوا بـل أيـهيكم ، وامسـحوا بوجـوهكم وأيـهيكم إن الله تجهوا مـاء تتطهـرون بـل لفقـهه ، ف
 من شأنل العفو العظيم والمغفرة  

ألا تعجب من أمر هؤلاء الذين أوتوا حظًا من العلم مما جاء فـى الكتـب السـابقة ، يتركـون الهـهى ويبتغـون  - 44
 مثلهم عن الحق وهو صراط الله المستقيم     الضلالة فى شأن أنفسهم ، ويريهون منكم أن تبعهوا

والله أعـــرف مـــنكم بأعـــهائكم الحقيقيـــين ، وأخبـــر بمـــا تنطـــوى عليـــل نفوســـهم ، وولايـــة الله تحمـــيكم وتكلـــؤكم  - 45
 وتكفيكم ، فلا تطلبوا ولاية غير ولايتل وتكفيكم نصرتل فلا تستعينوا بسواه   

ه ، ويقولــون فــى أنفســهم للنبــى : ســمعنا القــول وعصــينا الأمــر   مــن اليهــود فريــق يميلــون الكــلام عــن معنــا - 46
لا ســمعت دعــاء ، يــهعون بــذلك علــى النبــى ويقولــون : اســمع غيــر مســمع   فــاللف   -ويقولــون : اســمع كلامنــا 

 يسوقونل ومرادهم منل الهعاء عليل ، ويوهمون أن مرادهم الهعاء لل  
وهمـــون أنهـــم يريـــهون : انظرنـــا   فيظهـــرون أنهـــم يطلبـــون رعايتــــل ويقولـــون : راعنـــا   يلـــوون بهـــا ألســـنتهم ي     

 ويبطنون وصفل بالرعونة ، ويطعنون بذلك فى الهين لوصف مُبَلبعغل بالرعونة  
ولو أنهم استقاموا وقـالوا : سـمعنا وأطعنـا ، بـهل قـولهم : سـمعنا وعصـينا   وقـالوا : اسـمع ، دون أن يقولـوا :      

ظرنــا ، بــهل راعنــا   لكــان خيــرًا لهــم ممــا قــالوه وأعــهل منــل ســبيلا ، ولكــن الله طــردهم مــن غيــر مســمع ، وقــالوا : ان
 رحمتل بإعرا هم فلا تجه منهم من يستجيبون لهاعى الإيمان إلا عهدًا قليلًا  

قبـل  يا أيها الذين أوتوا الكتاب الذى أنزلل الله آمنوا بما أنزلنا مـن القـرآن علـى محمـه مصـهقًا لمـا معكـم مـن - 47
أن ننزل بكم عقابًا تنمحى بل معالم وجوهكم فتصير كأقفيتها   لا أنف فيها ولا عـين ولا حاجـب ، أو نطـردكم مـن 
 رحمتنا كما طردنا الذين خالفوا أمرنا بفعل ما نهوا عنل من الصيه يوم السبت   وكان قضاء الله نافذًا لا مرد لل  

مبا دون الإشراك من الذنوب لمن يشاء من عبـاده ، ومـن يشـرك بـا  إن الله لا يغفر الإشراك بل ، ويعفو ع - 48
 ذنبًا كبيرًا لا يستحق معل الغفران   -مفتريًا على الله  -فقه ارتكب 

لا تعجب من هؤلاء الكافرين الذين يفترون بأعمالهم ، فنبين لهم سـوء عملهـم فيرونـل حسـنًا ، ويثنـون علـى  - 49
هــو الــذى يعلــم الخبيــث مــن الط يبــب ، فيزكــى مــن يشــاء ولا يظلــم أى إنســان  -وحــهه  -أنفســهم مــزكين لهــا ، والله 

 قهره مهما كان   يلًا  
كيـــف يختلفـــون علـــى الله الكـــذب بهـــذا ومثالـــل ، وكفـــى بالكـــذب علـــى الله ذنبًـــا وا ـــحًا يكشـــف عـــن خبيـــث  - 50

 طويتهم  
، ير ـون عبـهة الأصـنام والشـيطان ويقولـون : ألا تعجب من أمر هؤلاء الذين أوتوا حظًا مـن علـم الكتـاب  - 51

 عن الذين عبهوا الأوثان أنهم أههى من أهل الإيمان طريقًا   
أول ــك الــذين خــذلهم الله وطــردهم مــن رحمتــل ، ومــن يخذلــل الله ويطــرده مــن رحمتــل فلــي  لــل مــن ينصــره  - 52

 ويحميل من غضب الله  
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ا حرمــوا الســلطان ، ولــو أوتــوه مــا نفعــوا النــاس بــل بــأى قــهر ولــو لقــه حُــرعم هــؤلاء نعمــة الإذعــان للحــق ، كمــ - 53
 طان   يلًا  

كيف يستكثر هؤلاء على العرب ما آتاهم الله من فضلل ببعث النبى منهم ، مع أن الله قه آتـى إبـراهيم وآلـل  - 54
 الكتاب المنز ل والنبوة والملك العظيم   -وهو أبوكم وأبوهم  -

هم إبراهيم وآلل منهم مَن  آمـن بالكتـاب المنـز ل إلـيهم ، ومـنهم مـن أعـرو عنـل ، وحسـب فمن الذين بعث في - 55
 هؤلاء المعر ين عن دعوة الحق جهنم تكون نارًا حامية  

جلـودهم ، وكلمـا   إن الذين جحهوا حُجَجَنَا البينا  ، وكذ بوا الأنبياء ، سوف نـهخلهم النـار التـى تكـوى بهـا  - 56
لهم الله جلودًا غيرها جهيهة ليستمروا فى ألم العذاب ، إن الله تعالى غالـب علـى أمـره ، فقه  الإحساس بال عذاب به 

   (1)حكيم فى فعلل ، يعذب من جحه بل وأصر  على ذلك حتى ما  
قوا بما جاءهم من ربهم وعملوا الأعمال الصـالحة ، سـنثيبهم علـى إيمـانهم   وعملهـم ، فنـهخلهم  - 57 والذين صه 
  تجـــرى مـــن تحـــت أشـــجارها الأنهـــار ، لا تنتهـــى حيـــاتهم فيهـــا أبـــهًا ، لهـــم فيهـــا أزواج مطهـــرة مـــن العيـــوب جنـــا

 والأدناس ، ونحييهم حياة ناعمة فى ظل ظليل من العيش الطيب والنعيم المقيم  
ـلوا جميـع مـا ائتمنـتم عليـل مـن الله أو النـاس إلـى -أيها المؤمنـون  -إن الله يأمركم  - 58 أهلـل بالعـهل ،  أن توصبع

فلا تجوروا فى الحكم ، هذه موعظة من ربكم فاحرصوا عليها ، فنعمـت الموعظـة التـى يعظكـم بهـا   إن الله دائمًـا 
ســميع لمــا يقــال ، بصــير بمــا يفعــل ، فــيعلم مــن أد ى الأمانــة ومــن خــان ، ومــن حكــم بالعــهل أو جــار فيجــازى كــلا 

 بعملل   
قوا بمــا جــ - 59 اء بــل محمــه أطيعــوا الله ، وأطيعــوا الرســول والــذين يلــون أمــركم مــن المســلمين يــا أيهــا الــذين صــه 

فيمـا بيـنكم فاعر ـوه علـى كتـاب الله وعلـى سـنة  ىءالقائمين بالحق والعـهل والمنفـذين الشـرو ، فـإن تنـازعتم فـى شـ
، وهـذا مقتضـى إيمـانكم رسولل لتعلموا حكمل ، فإنل أنزل عليكم كتابل وبينل رسولل ، وفيل الحكـم فيمـا اختلفـتم فيـل 

با  واليوم الآخر ، وهو خير لكم ، لأنكم تهتهون بل إلى العهل فيما اختلفتم فيل ، وهو أحسـن عاقبـة ، لأنـل يمنـع 
ى إلى التنازو والضلال    الخلاف المؤدبع

قوا بمـا أنــزل عليـك مـن الكتــاب ومـا أنــز  -أيهـا النبــى  -ألا تعجـب  - 60 عون أنهـم صــه  ل مـن قبلــك مـن الــذين يـه 
الله ، وقـه أمـرهم الله أن   من الكتب ، يريهون أن يتحاطموا فى خصوماتهم إلى ما فيل الضلال والفساد وحكـم غيـر

هم عن طريق الحق والههى ، فيضلهم عنل  لالا بعيهًا     يجحهوه ولا يتحاطموا إليل ، ويريه الشيطان أن يصه 
 

________ 
عذاب الذى يتعرو لل أصحاب النار بهليل ما تقره الحقيقة العلمية من أن الأعصاب المنتشـرة فـى ( تهل الآية الكريمة على شهة ال1)

 طبقا  الجله هى أطثر الأعصاب حساسية لمختلف المؤثرا  من حرارة وبرودة  
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ن وإذا قيــل لهــم أقبلــوا علــى مــا أنــزل الله مــن قــرآن وشــريعة ، وعلــى رســولل ليبــين لكــم ، رأيــت الــذين ينــافقو  - 61
 يُعر ون عنك إعراً ا شهيهًا  

فكيــف تكــون الحــال إذا نزلــت بهــم نازلــة بســبب خبــث نفوســهم وســوء أعمــالهم ، ولــم يجــهوا ملجــأ إلا إليــك ،  - 62
 فجاءوك يقسمون با  بين يهيك أنهم لا يريهون بأقوالهم وتصرفاتهم إلا الإحسان وطلب التوفيق  

إلا الإحســان والعمــل الموفــق ، يعلــم الله حقيقــة مــا فــى قلــوبهم وكــذب  أول ــك الــذين يقســمون أنهــم لا يريــهون  - 63
قولهم ، فلا تلتفت إلى كلامهم وادعهم إلى الحق بالموعظة الحسنة ، وقل لهم قولًا حكيمًـا بالغًـا يصـل إلـى أعمـاق 

 نفوسهم   
مـن الله وأن مـن ينـافق وما أرسلنا من رسول إلا كان الشأن فى رسالتل أن يطاو ، وأن تكـون طاعتـل بـإذن  - 64

ــا لنفســل ، ولــو أن هــؤلاء الــذين ظلمــوا أنفســهم رجعــوا إلــى الهــهى فجــاءوك وطلبــوا  أو يكــذب أو يخالفــل يكــن ظالمً
موا ، ورجو  المغفرة لهم بمقتضى رسالتك  وما رأيت من تغير حـالهم ، لوجـهوا الله      المغفرة من الله على ما قه 

 وبة رحيمًا بعباده  سبحانل وتعالى كثير القبول للت
ونَ مؤمنين بالحق مذعنين لل ، حتى يجعلوك حكمًا فيما يكون بينهم من نزاو ، ثـم لا تضـيق  - 65 فوربك لا يُعَها

 نفوسهم أى  يق بما قضيت ، ويذعنوا لك إذعان المؤمنين المصهقين  
وأن يُعربع ــوا أنفســهم للتلــف ، أو  ولــو أننــا فر ــنا علــيهم المشــقة البالغــة بــأن أمرنــاهم بالجهــاد المســتمر ، - 66

لا يكلـف إلا مـا تحتملـل  -سبحانل وتعالى  -ينفروا من ديارهم مجاههين دائمًا، ما أطاو إلا عهد قليل ، ولكن الله 
الطاقــة ، ولــو أنهــم فعلــوا وقــاموا بحقــل لكــان فــى ذلــك خيــر الــهنيا والآخــرة لهــم ، وهــو يــؤدى إلــى تثبيــت الإيمــان ، 

 طم نان  والاستقرار والا
وإذا قاموا بحق التكليف الإلـهى الذى يكون فى وسعهم ، لأعطاهم الله على ذلك الثـواب العظـيم مـن فضـلل  - 67

  
 ولكانوا بسبب إطاعتهم فيمايطيقون ، قه ههاهم الله إلى الطريق المستقيم الذى لا إفراط فيل    ولا تفريل    - 68
رهما والر ا بحكمهما ، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بالههايـة والتوفيـق ومن يطع الله والرسول بالتسليم لأم - 69

الله ، والصـالحين الـذين  فى الهنيا والآخرة من أنبيائل وأتباعهم الذين صهقوهم واتبعوا منـاهجهم والشـههاء فـى سـبيل
يثُهُم   صلحت سريرتهم وعلانيتهم ، وما أحسن هؤلاء من رفقاء لا يشقى جليسهم ، ولا يُمَلا حَ   هع

تلك المنزلة العظيمة لمن أطاو الله ورسولل هى الفضل الكبير من الله ، وهو عليم بالأعمـال ومثيـب عليهـا  - 70
 ، ويكفى المؤمن علم الله بحالل ، وهو يقوم بطاعتل ويطلب مر اتل  

، واخرجـوا لقتـالهم جماعـا  الذين آمنوا كونوا فى حذر دائم من أعـهائكم ، وخـذوا الأهبـة لـرد كيـههم  يا أيها - 71
 متفرقة ، جماعة بعه جماعة ، أو اخرجوا لهم مجتمعين  

قين فإن ممن يعـيش معكـم مـن يثـبل عـن القتـال ويتخلـف عنـل ، فـإن أصـابكم نكبـة  - 72 واحذروا المثبطين المعوبع
 لقتال  فى الجهاد قال ذلك الفريق المتخلف شامتًا : قه أنعم الله على  إذ لم أشهه معهم هذا ا
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 -متحســراً متمنيــا الأمــانى  -وإن جــاءطم فضــل مــن الله بالنصــر والفــوز بغنــائم القتــال ، قــال ذلــك الفريــق  - 73
 ياليتنى كنت معهم فى هذا القتال فأفوز بعظيم الغنائم ، ويقول هذا القول وكأنل لا رابطة من المودة تربطل بكم  

يمانـل ، أو خـور فـى عزيمتـل فليقاتـل فـى سـبيل إعـلاء كلمـة إذا كان منكم من يعوق أو يبط  لضعف فى إ - 74
اللَّ  والحـق ، وهـم الـذين يبيعــون الحيـاة الـهنيا طـالبين الحيــاة الآخـرة ، ومـن يقاتـل فــى سـبيل إعـلاء كلمـة اللَّ  والحــق 

لفـوز فـى فسينال إحهى الحسنيين   فإما أن يقتـل فينـال فضـل الاستشـهاد فـى سـبيل اللَّ  ، أو ينتصـر فينـال فضـل ا
 الهنيا ، وهو فى كلتا الحالتين يؤتيل اللَّ  أجراً عظيما فى الأخرة  

كيـــف يســـوح لكـــم ألا تقـــاتلوا فـــى ســـبيل اللَّ  ، مـــع أن المستضـــعفين مـــن الرجـــال والنســـاء والذريـــة يســـتغيثون  - 75
قوتك ورحمتك مـن أن نكـون ويستنصرون  ارعين إلى اللَّ  يقولون : ربنا أخرجنا من ولاية هؤلاء الظالمين ومكن ا ب

 تحت ولاية المؤمنين ، واجعل لنا من عنهك نصيراً ينصرنا    
الــذين صــهقوا بــالحق وأذعنــوا لــل ، يقــاتلون فــى ســبيل إعــلاء كلمــة اللَّ  والعــهل والحــق ، والــذين جحــهوا أو  - 76

ا المؤمنــون قــاتلوهم لأنهــم أعــوان عانــهوا يقــاتلون فــى ســبيل الظلــم والفســاد ، وبــذلك كــانوا أوليــاء الشــيطان ، فيــا أيهــ
 ـعيف  -مهمـا عظـم فسـاده  -الشيطان وأنصاره واعلموا أنكم منتصـرون علـيهم بتأبيـه اللَّ  ، لأن تـهبير الشـيطان 

 ، والغلبة للحق   
الإذن بل فقيل لهـم :          لـم يـأ   ىءمحمه فتعجب إلى الذين رغبوا فى القتال قبل أن يج ألم تنظر يا - 77

القتــال ، فكفــوا أيــهيكم عنــل ، واحرصــوا علــى إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة ، فلمــا فــرو اللَّ  علــيهم القتــال إذا وقــت 
طائفة منهم يخافون الناس كخوف اللَّ  أو أشه وقالوا مستغربين : لم كتبت علينـا القتـال   متـوهمين أن فـى فر ـية 

إلــى زمــن قريــب نســتمتع فيــل بمــا فــى الــهنيا   فقــل لهــم : تقــهموا القتــال تعجــيلًا لآجــالهم ولــذلك قــالوا : هــلا  أخرتنــا 
للقتــال ولــو أدى إلــى استشــهادكم ، فمتــاو الــهنيا مهمــا عظــم قليــل بجــوار متــاو الآخــرة ، والآخــرة خيــر وأعظــم لمــن 

 اتقى اللَّ  وستجزون على أعمالكم فى الهنيا ولاتنقصون من الجزاء شي ا مهما صغر  
رَىُون منـــل ملاقـــيكم أينمـــا كنـــتم ، ولـــو كانـــت إقـــامتكم فـــى حصـــون مشـــيهة وإن هـــؤلاء إن المـــو  الـــذى تفـــ - 78

الخــائرين لضــعف إيمــانهم يقولــون : إن أصــابهم فــوز وغنيمــة : هــى مــن عنــه اللَّ  ، وإن أصــابهم جــهب أو هزيمــة 
مك   فقـل لهـم : كـل مايصـيبكم ممـا تحبـون أو تكرهـ -يامحمه  -يقولوا لك  ون هـو مـن هذه من عنهك وكـان بشُـؤ 

 تقهير اللَّ  ومن عنهه اختبار وابتلاء ، فما لهؤلاء الضعفاء لا يهركون قولا صحيحا يتحهث بل إليهم   
من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فمن فضل اللَّ  عليك ، يتفضل بـل إحسـانا منـل  -أيها النبى  -ما يصيبك  - 79

بســبب تقصــير أو ذنــب ارتكبتــل   والخطــاب للنبــى إليــك ، ومــا أصــابك مــن شــهة ومشــقة وأذى ومكــروه فمــن نفســك 
ــم يقــع منــل مــا يســتوجب الســي ة ، وأرســلناك رســولا مــن عنــهنا للنــاس جميعــاً ، واللَّ   ــنف  البشــرية وإن ل لتصــوير ال

 شهيه على تبليغك وعلى إجابتهم ، وكفى بل عليمًا  
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 بــل ، ولا ينهــى إلا عمــا نهــى اللَّ  عنــل   مــن يطــع الرســول فقــه أطــاو اللَّ  ، لأنــل لا يــأمر إلا بمــا أمــر اللَّ   - 80
إلا بشـيراً ونـذيراً لا      فكانت طاعتـل فـى الامتثـال والانتهـاء طاعـة للَّ  ، ومـن أعـرو عـن طاعتـك فمـا أرسـلناك 

 حفيظاً ومهيمناً عليهم ، تحف  عليم أعمالهم ، إن ذلك لنا لا لك   
ولـي  لـك منـا إلا الطاعـة فيمـا تـأمر وتنهـى ، ولكـن إذا خرجـوا  ويقول هذا الفريق المتردد : أمـرك مطـاو ، - 81

تل ، غيـر الـذى تقولـل أنـت لهـم مـن أمـر ونهـى ، واللَّ  سـبحانل تمن عنهك وابتعهوا عنك دب ر  طائفة منهم أمرا وبي
،  عــنهم   وفــوو أمــرك إلــى اللَّ       وتعــالى يحصــى علــيهم مــا يهبرونــل فــى خفــاء   فــلا تلتفــت إلــيهم ، وأعــرو

 وتوكل عليل ، وكفى أن يكون اللَّ  وكيلك وحافظك تفوو إليل جميع أمورك  
أفلا يتهبر أول ك المنافقون كتاب اللَّ  فيعلمـوا حجـة اللَّ  علـيهم فـى وجـوب طاعتـل واتبـاو   أمـرك ، وأن هـذا  - 82

ى أنـل مــن عنـه اللَّ  ، إذ لــو الكتـاب مـن عنــه اللَّ  لائـتلاف معانيــل وأحكامـل ، وتأييــه بعضـل لـبعض   فهــذا دليـل علــ
 طان من عنه غيرة لتناقضت معانيل ، واختلفت أحكامل اختلافاً كثيراً  

على أمر يتعلق بقوة المسلمين أو  ـعفهم أفشـوه ونشـروه ، جـاهرين  -هذه الطائفة المنافقة  -واذا اطلعت  - 83
أعــهائهم ، ولــو أن هــؤلاء المنــافقين  ئهم إلــى بــل للتغريــر بالمســلمين أو إلقــاء الرعــب فــى قلــوبهم ، أو توصــيل أنبيــا

المـــذيعين ردوا أمـــر الأمـــن والخـــوف إلـــى الرســـول وإلـــى أولـــى الأمـــر مـــن القـــواد وكبـــار الصـــحابة ، وطلبـــوا معرفـــة 
الحقيقـة مــن جهـتهم لعلــم أول ـك الــذين يحـاولون اســتخراج الوقـائع وإذاعتهــا الحـق مــن جانـب الرســول والقـادة ، ولــولا 

الإيمــان ، ومنــع الفتنــة ، ورحمتــل بتمكيــنكم مــن أســباب الظفــر والانتصــار ،  كم بتثبيــت قلــوبكم علــى فضــل اللَّ  علــي
 الشيطان ، ولم ينج من إغوائل إلا القليل    لاتُبع أطثركم إغواء 

 وإذا كان بينكم أمثال هؤلاء المنافقين فأعرو عنهم ، وقاتل فى سبيل كلمة اللَّ  والحـق ، فلسـت مسـ ولا إلا - 84
عــن نفســك ، ثـــم أدو المــؤمنين إلــى القتـــال وحُــثهم عليــل ، لعـــل اللَّ  يــهفع بــك وبهـــم شــهة الكــافرين ، واللَّ  مؤيـــهكم 

 وناصركم ، وهو أشه قوة وأشه تنكيلا بالكافرين   
وأن هؤلاء المنافقين يناصرون الفسـاد ، وأهـل الإيمـان يناصـرون الحـق ، ومـن يناصـر فـى أمـر حسـن يكـن  - 85

 محيل بل   ىءمن ثوابل ، ومن يناصر أهل السوء يكن عليل وزر من عقابل ، واللَّ  مقتهر على كل شلل نصيب 
بتحيــة مــن ســلام أو دعــاه أو تكــريم أو غيــره ، فــردوا عليــل بأحســن منهــا أو  -أيــا كــان  -وإذا حيــاطم أحــه  - 86

 كبيرا كان أو صغيرا      ىءبمثلها ، فإن اللَّ  محاسب على كل ش
الحسـاب   الذى لا إلل إلا هو ولا سـلطان لغيـره سـيبعثكم حتمـا مـن بعـه ممـاتكم ، وليحشـرنكم إلـى موقـفاللَّ   - 87

 من قول اللَّ          أصهق ، وأى قول حهيثل وهو يقول ذلك فلا تشكوا فى   فى ذلك شك لا
ــافقين الــذين يظهــر  -أيهــا المؤمنــون  -مــا كــان يســوح لكــم  - 88 ون الإســلام ويبطنــون أن تختلفــوا فــى شــأن المن

أم ينظـرون   وهـم             الكفر ، ومـا يسـوح لكـم أن تختلفـوا فـى شـأنهم : أهـم مؤمنـون أم كـافرون   ويقتلـون 
ترجــى مــنهم ههايــة   إنهــم قلبــت مــهاركهم بمــا اطتســبوا مــن أعمــال ، جعلــت الشــر  قــابلون لأن يكونــوا مهتــهين أم لا
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ر اللَّ  فـى يتحكم فيهم وما كان لكم أن تتوقعوا ه لـى أنـل لـن يهتـهى ، فـإن مـن يكتـب فـى علـم ز الأعلمـل هاية من قَه 
 لى  لالل ، فلن تجهوا طريقا لههايتل   ز اللَّ  الأ

إنكم تودَون ههايـة هـؤلاء المنـافقين ، وهـم يـودون أن تكفـروا مـثلهم فتكونـوا متسـاوين فـى الكفـر معهـم ، وإذا  - 89
لكـــم ، ولا تعتبــروهم مـــنكم ، حتـــى يخرجـــوا مهــاجرين ومجاهـــهين فـــى ســـبيل  طــانوا كـــذلك فـــلا تتخــذوا مـــنهم نصـــراء

هم حيـث وجـهتموهم و الإسلام   وبذلك تزول عنهم صفة النفاق ، فإن أعر وا عن ذلك وانضـموا إلـى أعـهائكم فـاقتل
 ولا تعتبروهم منكم ولا تتخذوا منهم نصراء  

م لجماعــة المــؤمنين أول ـك الــذين يرتبطــون بقــوم بيــنهم اسـتثنى مــن المنــافقين الــذين يسـتحقون القتــل لإفســاده - 90
وبـين المــؤمنين ميثــاق يمنــع قتــل المنتمــين لأحــه الفــريقين ، أو كــانوا فــى حيــرة أيقــاتلون مــع قــومهم الــذين هــم أعــهاء 
المســلمين ولــي  ثمــة ميثــاق أم يقــاتلون مــع المــؤمنين   فــإن الأولــين يمنــع قــتلهم لأجــل الميثــاق ، والآخــرين يمنــع 

لهم لآنهـم فـى حــرج ، وإن اللَّ  تعـالى لـو شــاء لجعلهـم يحـاربونكم فــإن آثـروا الموقـف الســلبى وسـالموكم فـلا يســوح قـت
 لكم أن تقتلوهم ، لأنل لا مسوح  لذلك   

وإن ظهر المشركون على الإسلام كـانوا مـع        المشـركين ، فهـم  ، فإن ظهرتم على الشرك كانوا معكم - 91
وهـؤلاء فـى  ـلال مسـتمر ونفـاق ، فـإن لـم يكفـوا عـن  -المسلمين ويأمنوا قـومهم مـن المشـركين يريهون أن يأمنوا 

قتالكم ويعلنوكم بالأمن والسلام فاقتلوهم حيث وجهتموهم ، لأنهم بعهم اقتناعهم عن  القتال قه مكنوا المؤمنين مـن 
 قتلهم ، وجعل اللَّ  تعالى للمؤمنين حجة بينة فى قتالهم  

يم المنــافقين ذلــك التقســيم للاحتيــاط ، حتــى لا يقتــل مــؤمن علــى ظــن أنــل منــافق ، لأن قتــل المــؤمن إن تقســ - 92
لايجوز إلا أن يقع ذلك خطأ غير مقصود وفى حال قتل المـؤمن خطـأ إن كـان يعـيش فـى ولايـة الهولـة الإسـلامية 

ين عمـا فقـه  ، لأن عتـق الرقبـة قبة مؤمنة ليعوو جماعـة المـؤمنر تهفع الهية لأهلل تعويضاً عما فقهوه ، وتعتق 
وإن كــان ينتمــى  (1)المؤمنــة إحيــاء لهــا بالحريــة ، فكأنــل يكتفــى بتحريــر رقبــة مؤمنــة ليعــوو المــؤمنين عــن فقــهها 

لقــوم بيــنهم وبــين المســلمين معاهــهة ســلم ، فإنــل يجــب تحريــر رقبــة مؤمنــة ، وتســليم الهيــة لأهــل المقتــول ، لأنهــم 
ذا كــان القاتــل خطــأ لا يجــه رقبــة مؤمنــة يعتقهــا ، فإنــل يصــوم شــهرين وإلمســلمين ، لعهــههم لا يتخــذونها لإيــذاء ا

 -سـبحانل وتعـالى - ، واللَّ   ن ذلك يكون تهذيباً لنفسل وتربية لها على الاحتراسفيهما ، لأ امتتابعين لا يفطر يوم
 عليم بالنفوس       والنيا  ، وحكيم يضع العقوبا  فى موا عها  

___________ 
( لم يسوَ الشارو بـين عقوبـة القتـل الخطـأ والقتـل العمـه ذلـك لأن الجـانى فـى القتـل العمـه تعمـه العصـيان بالفعـل والقلـب وعلـى ذلـك 1)

فجريمتل مغلظة مما يناسبها شهة العقوبة   أما فى القتل الخطأ فإن الجانى لم يتعمه العصيان بقلبل بل تعلق العصيان بفعلل وهذا من 
 ية تنويع للمس ولية الجنائية بحسب نوو العصيان   الشريعة الإسلام

والآية الكريمة بينت ما يوقع على القاتل خطأ فذكر  الكفارة وهى تحريـر رقبـة مؤمنـة والصـيام عنـه عـهم وجـود الرقبـة المؤمنـة ،      
ل وتهـذيب وتقـرب إلـى اللَّ  حتـى يتـوب عليـل والكفارة تهور بين العقوبة والعبادة ، والذى يتحمل هذه الكفارة هو الجانى وهذا فيـل إيـلام لـ

 مما فعل   
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وفضـلًا عـن الكفــارة ففـى القتـل الخطــأ الهيـة ، والهيـة محــهدة مـن الشـارو وهــى لا تختلـف فـى قتيــل دون قتيـل وفـى هــذا أسـمى مــا      

الغرم فإنهم لاشـك مـانعوه  اشتركوا فىيكون من التسوية بين الناس ، وتكون الهية على العاقلة لآن العاقلة هى أهل نصرة الجانى فإذا 
 من ارتكاب ماقه ينجم عنل الغرم وهذا النوو من الاشتراك فى المس ولية يهفع إلى تقليل الجرائم  

وهذا كلل لايمنع ولى الأمر من تعزير الجانى بالعقوبة التى يراها إذا وجه فى ذلك مصلحة ،    إذ الجرم فى القتل الخطأ ثابـت      
لآيـة الكريمــة ، فقــه جـاء فــى نهايتهــا عقوبـة مــن اللَّ    بقــى أن الجـزاءا  الــواردة مــن كفـارة وديــة مشــروعة مـن العلــى القــهير حتـى مــن ا

 =  لقبول التوبة من اللَّ  تعالى   وفى هذا إشارة إلى ما وقع فيل القاتل خطأ من تقصير بترك
إثــم القتــل وإنمــا يــأثم إثــم تــرك التحــرز والمبالغــة فــى التثبــت لأن الأفعــال حتيــاط ولــذلك يقــول الفقهــاء   إن القتــل الخطــأ لا يــأثم لاا= 

المباحة لاتجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا تؤذى أحها   فإذا أذى أحها فقه تحقق ترك التحرز فيأثم فيكـون فعلـل آثمًـا يسـتوجب العقوبـة 
 (  101ص 6) الزيلعى ج

القتــل الخطـأ مـن  ــرر جسـيم يـهعو الشــارو لو ـع الزواجـر عليــل ، وبمقارنـة ذلــك  وهـذه الأجزيـة جميعــاً تتفـق مـع مــا يتمثـل فـى     
بالتشــريعا  الو ــعية تجــه البــون شاســعاً حتــى إن النــاس لــم يعــودوا يخــافون العقــاب ممــا أدى لكثــرة هــذا النــوو مــن الجــرائم ولحصــول 

ع النـاس تشـريع القـرآن لآدى ذلـك إلـى تعـويض أهـل حوادث صارخة دفعت الكثير إلـى أن ينـادوا بتشـهيه عقـاب القتـل الخطـأ ، ولـو اتبـ
القتيــل بمــا يخفــف علــيهم الآلام النفســية والخســارة الماديــة ، وإلــى زجــر الجــانى بمــا يبــذل مــن كفــارة فضــلًا عــن الهيــة التــى عليــل وعلــى 

 العاقلة وإلى دفع الناس إلى منع بعضهم بعضا من ارتكاب الخطأ الذى قه يسبب القتل  
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إن من يقتل مؤمنا قتلًا عهوانا متعمها مستحلًا ذلك القتل يكون جزاؤه الـذى يكـاف  جريمتـل أن يـهخل جهـنم  - 93
ويســتمر فيهــا ، ويغضــب اللَّ  عليــل ويطــرده مــن رحمتــل وقــه أعــه اللَّ  لــل فــى الآخــرة عــذابا عظيمــا ، فــإن هــذه أطبــر 

 جريمة فى الهنيا  
فى حال الغزو ، فإذا سافرتم مجاهـهين فـى سـبيل اللَّ  تعـالى فتعرفـوا شـأن  الاحتراس من قتل المؤمن واجب - 94

الذين تقاتلونهم قبل القتال ، أهـم أسـلموا أو لايزالـون علـى الشـرك ، ولا تقولـوا لمـن ألقـى إلـيكم السـلام وشـارة الأمـن 
أيهـا  -أعه لكـم مغـانم كثيـرة   وأنـتم لست مؤمنا ، تريهون بذلك الأموال والغنائم ، بل اقبلوا منهم السلام ، فإن اللَّ  

يخفـى  كنتم على الكفر قبل ذلك وههاطم اللَّ  ، فتبينوا أمـر الـذين تلقـونهم   وأن الله علـيم علمـا دقيقـا لا -المؤمنون 
 ، وأنل محاسبكم بمقتضى علمل    ىءعليل ش

عـن الجهـاد فـى منـازلهم والـذين وأن الجهاد مع هذا الاحتراس فضلل عظيم جها ، فلا يستوى الذين يقعهون  - 95
يجاههون بأموالهم وأنفسهم ، فقه جعل اللَّ  للمجاههين درجة رفيعة فوق الذين قعهوا إلا إذا كان القاعـهون مـن ذوى 
الأعذار التى تمـنعهم مـن الخـروج للقتـال ، فـإن عـذرهم يرفـع عـنهم الملامـة ومـع أن المجاهـهين لهـم فضـل ودرجـة 

  الفريقين المنزلة الحسنى والعاقبة الطيبة   خاصة بهم ، فقه وعه اللَّ  
وهذه الهرجة التـى اخـتص بهـا المجاهـهين درجـة عظيمـة رفيعـة ، حتـى كأنهـا درجـا  للتفـاو  الكبيـر بينهـا  - 96

 وبين ماعهاها ، وأن لهم مع هذه الهرجة مغفرة كبيرة ورحمة واسعة  
ولا يعيش فى ذل ، فإن الملائكة تسألهم : فيم كنـتم حتـى  وأن المسلم عليل أن يهاجر إلى الهولة الإسلامية - 97

الملائكـة : ألـم تكـن أرو  ارتضيتم حياة الذل والهـوان   فيجيبـون: كنـا مستضـعفين فـى الأرو يـذلنا غيرنـا فتقـول
الله واســعة فتهــاجروا فيهــا بــهل الــذل الــذى تقيمــون فيــل   وأول ــك الــذين ير ــون بالــذل مــع قــهرتهم علــى الانتقــال ، 

 لا يصح أن يعيش فى ذل ، بل يعيش عزيزًا كريمًا          أواهم عذاب جهنم ، وأنها أسوأ مصير ، فالمسلم   م
غيــر أنــل يعفــى مــن هــذا العقــاب مــن لا يســتطيعون الانتقــال مــن الضــعفاء مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ،  - 98

 فهؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يجهون سبيلا للخروج  
 ك يُرجى عفو الله عنهم ، والله تعالى من شأنل العفو والغفران  وأول  - 99

ومن يهاجر طالبًا بهجرتـل مناصـرة الحـق وتأييـهه ، يجـه فـى الأرو التـى يسـير فيهـا موا ـع كثيـرة يـرغم  - 100
ن بهــا أنــف أعــهاء الحــق ، ويجــه ســعة الحريــة والإقامــة العزيــزة ، ولــل بــذلك الثــواب والأجــر العظــيم ، ومــن يخــرج مــ

بيتل مهاجرًا إلى موطن الهولة العزيزة التى هى دولة الله ورسولل ، ثم يهركل المو  قبل أن يصـل فقـه ثبـت أجـره ، 
 ن من شأنل الغفران والرحمة  ، لأ لوتكرم الله فجعل الأجر حقا عليل ، وغفر لل ورحم

فيـل عـن   الحضـر   فالـذين الصلاة فريضة محكمة لا تسقل فى السفر ، ولكن لا إثم على من يقصـرها  - 101
لهـم أن يقصـروا الصـلاة ، فالصـلاة التـى  -إن خافوا أن يتعـرو لهـم الكـافرون بمـا يكرهـون  -يخرجون مسافرين 

 هى أربع ركعا  يصلونها اثنتين ، وأن الحذر من تعرو الكافرين واجب لأنهم أعهاء ، عهاوتهم وا حة  
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وقامـت صـلاة الجماعـة ، فـلا تنسـوا الحـذر مـن   الأعـهاء ، وذلـك  فيهم -أيها النبى الأمين  -وإذا كنت  - 102
بتقسيم المسلمين إلـى طـائفتين : إحـهاهما تبـهأ الصـلاة مقتهيـة بـك ، وتكـون الأخـرى قائمـة علـى الأسـلحة والأمتعـة 
لحراستها ، فإذا أتممت نصف الصلاة ذهبت التى صـلت وراءك وجـاء  الأخـرى فصـليت بهـا البـاقى ، ثـم تصـلى 

والأخـرى مسـبوقة ، إذ تـؤدى أول الصـلاة ، واللاحقـة  (1)لاحقـة    فاتها وتصلى الأولـى بقيـة الصـلاة ، وتسـمىما 
لا تفـــو  الصـــلاة ، وللحـــذر مـــن الكـــافرين الـــذين يـــودون أن تغفلـــوا عـــن       تـــؤدى آخرهـــا ، وذلـــك التنظـــيم لكـــى

م فــى الصــلاة ، وأن قتــال المشــركين مســتمرًا أســلحتكم وأمتعــتكم فيميلــوا علــيكم دفعــة واحــهة ، وينقضــوا علــيكم وأنــت
واجب ، ولكن لا إثم عليكم أن تسكنوا إذا كان بكـم مـرو أو نـزل مطـر عـاق عـن القتـال ، ولكـن علـى أن تكونـوا 

 على حذر دائم ، وهذا عقاب الله للكافرين فى الهنيا ، وفى الآخرة أعه لهم عذابًا مهينًا مذلا  
التــى تســمى صــلاة الخــوف فــلا تنســوا ذكــر الله دائمًــا فــاذكروه قــائمين محــاربين  وإذا أتممــتم صــلاة الحــرب - 103

واذكــروه وأنــتم قاعــهون ، واذكــروه وأنــتم نــائمون ، فــإن ذكــر الله تعــالى يقــوى القلــوب ، وبــل اطم نانهــا ، فــإذا ذهــب 
 بأوقاتها  الخوف وكان الاطم نان ، فأدوا الصلاة كاملة فإن الصلاة قه فر ت على المؤمنين موقوتة 

لا تضعفوا فى طلب القوم الكافرين الذين أعلنوا علـيكم الحـرب ، وحـاولوا أن يغيـروا علـيكم مـن كـل مكـان  - 104
  والحرب بلا شك ألم ، فإذا كنتم تألمون من جراحها وما يكون فيهـا ، فـإنهم يـألمون أيضًـا ، والفـرق بيـنكم وبيـنهم 

شـيً ا ، وأنـتم تطلبـون الحـق وترجـون ر ـا الله والنعـيم الـهائم   والله علـيم أنهم لا يطلبون الحق ولا يرجـون عنـه الله 
 بأعمالكم وأعمالهم حكيم يجازى كلا بما يعمل   

أنزلنا إليك القرآن حقًا وصهقًا ، مشـتملًا علـى كـل مـا هـو حـق مبينًـا للحـق إلـى يـوم القيامـة ليكـون منـارك  - 105
 كن مهافعًا عن الخائنين  فى الحكم بين الناس ، فاحكم بينهم ولا ت

وعنه الحكـم بـين النـاس اتجـل إلـى الله وتـذكر عظمتـل واطلـب مغفرتـل ورحمتـل ، فـإن المغفـرة والرحمـة مـن  - 106
 شأنل سبحانل وتعالى  

ولا تــهافع عــن الــذين يخونــون ويبــالغون فــى إخفــاء الخيانــة فــى أنفســهم ، فــإن الله لا يحــب مــن يكــون مــن  - 107
 رتكاب الذنوب  شأنل الخيانة وا

يختفون ويستترون بخيانتهم من الناس ، ولا يمكن أن تخفى على الله وهو معهم دائمًـا ، وهـم يتفقـون لـيلا  - 108
 ىءلا يخفـى منـل شــ      علـى مـا لا ير ـى الله مــن القـول مـن رمـى الــتهم علـى الأبريـاء ، والله تعـالى يعلــم علمًـا

 مما يعملون   
نهم فى الـهنيا فـلا يعـاقبون عقـاب الـهنيا ، فـلا يوجـه مـن يـهافع عـنهم يـوم القيامـة أمـام إذا كنتم تهافعون ع - 109

 الله تعالى ، بل من يقبل أن يكون وليًا عليهم ناصرًا لهم  
__________ 

هـو الـذى ( اللاحقة : هى التى تصلى مع الإمـام أول الصـلاة وتضـطر للتخلـف باقيهـا ، ثـم تـؤدى البـاقى منفـردة ، والمسـبوق      1)
 ة جماعة ثم يؤدى الأول منفردًا يؤدى آخر الصلا
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وأن باب التوبة مفتوح ، فمن يعمل أمرًا سيً ا فى ذاتل أو يظلـم نفسـل بارتكـاب المعاصـى ثـم يطلـب مغفـرة  - 110
 الله تعالى ، فإنل يجه الله تعالى قابلا توبتل غافرًا لل ، لأن من شأنل المغفرة والرحمة 

مضارها على نف  من يفعلها ، فمن يكسب ذنبًا فإنما هو  ه نفسل ، ومغبتـل علـى نفسـل ،  وأن الذنوب - 111
 والله سبحانل وتعالى يعلم ما ارتكب ويعاملل بمقتضى حكمتل ، فيعاقب أو يغفر على حسب ما تقتضيل الحكمة   

بهـا ، كمـن يسـرق شـيً ا ويـتهم ومن يرتكب أخطاء تحيل بالنف  وذنوبًا ثم يتهم بهـذه الـذنوب بريً ـا لـم يرتك - 112
والثــانى : الــذنب الوا ــح      غيــره بســرقتل ، فقــه وقــع عليــل وزران : أحــههما الكــذب والافتــراء باتهــام الأبريــاء ، 

 البين  
يضـلوك ، ولكـنهم لا  ولولا أن الله تفضل عليك بالوحى ورحمك بالإدراك النافـذ ، لأراد  طائفـة مـنهم أن  - 113

، لأن اللَّ  مطلعك ، وبصيرتك نافذة إلى الحق ، فلا  رر عليك من تـهبيرهم وتضـليلهم ، وقـه  يضلون إلا أنفسهم
أنزل عليك القرآن الكريم الذى هو ميزان الحق ، وأودو قلبك الحكمة وعلمك من الشرائع والأحكام ما لـم تعلمـل إلا 

 بوحى منل ، وإن فضل اللَّ  عليك عظيم دائمًا   
ن أحاديث يحهثون بها أنفسهم أو يتحهثون بها فيما بينهم ، لا خير فى هـذه الأحاديـث فـى إن الذين يخفو  - 114

للعــزم علــى القيــام  أو     الكثيــر ، لأن الشــر يفــرخ فــى الخفــاء ، لكــن إذا كــان التحــهث لامــر بصــهقة يعطونهــا ،
ر ـا اللَّ  سـبحانل فـإن اللَّ  بعمل غير مستنكر ، أو تهبير إصـلاح بـين النـاس ، فـإن ذلـك خيـر ، ومـن يفعلـل طلبـا ل

 تعالى يعطيل جزاء كبيراً على عملل فى الهنيا والآخرة  
وأن الذى يكون فى شقاق مع الرسول من بعه أن يتبين طريـق الحـق والههايـة ، ويتبـع طريقًـا غيـر طريـق  - 115

ءه ، وسـيهخلل الله تعـالى النـار المؤمنين ، ويهخل فى ولاية أعهاء أهـل الإيمـان ، فإنـل يكـون مـنهم إذ اختـارهم أوليـا
 يوم القيامة  

وأن هــذا المصــير المــؤلم لمــن هــم كــذلك ، لأنهــم أعــهاء الإســلام ، ومثلــل مثــل مــن أشــرك بــا  ، وأن كــل  - 116
ذنــب قابــل للغفــران إلا الشــرك بــا  ، وعبــادة غيــره ، ومعانــهة رســولل فــى الحــق ، فــإن الله مــن شــأنل المغفــرة إلا أن 

ل فقـه تـاه عـن الحـق ئـعبادتل ، ويغفر ما دون ذلـك لمـن يشـاء ، وأن مـن يشـرك بـا  فـى عبادتـل وولا يشرك بل فى
 وبَعُهَ عنل كثيرًا ، لأنل أفسه عقلل ونفسل  

وأن من أظهر مظاهر الضلال الذى بُعه بل عن الحق المشرك با  ، أنل يعبـه مـا لا يسـمع ولا يبصـر ،  - 117
آلهتل الباطلة باسماء الإناث ، كاللا  والعزى ومنـاة ، وغيرهـا مـن الأسـماء المؤنثـة ، ولا يضر ولا ينفع ، ويسمى 

 وأنل يتبع بهذه العبادة الشيطان  
وأن هــذا الشــيطان طــرده الله تعــالى مــن ظــل رحمتــل ، وجعلــل فــى طريــق غوايتــل ، وقــه أقســم وأخــذ علــى  - 118

  هم بشره لا مقهرًا يستهويهم بغوايتل ويوسوس نفسل عههًا أن يتخذ من عباد الله تعالى عهدًا معلومً 
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وأن قسمل أن يضل الذين استهواهم بإبعادهم عـن الحـق ويثيـر أهـواءهم وشـهواتهم ، ويجعلهـم يتيهـون فـى  - 119
أوهــام وأمــانى كاذبــة يتمنونهــا ، وإذا صــاروا بهــذه الأهــواء وتلــك الأمــانى تحــت ســلطانل ، دفعهــم إلــى أمــور غيــر 

علــى أن يظنوهــا عبــادة وهــى أوهــام كاذبــة ، فوســوس لهــم أن يقطعــوا آذان بعــض الإبــل ويغيــروا  معقولـة ، وحملهــم
خلق الله فيها ، وأن ما قطـع أذنـل لا يـذبح ولا يعمـل ولا يمنـع مـن مرعـى وكـل ذلـك بـأوامره ، ثـم يوسـوس لهـم بأنـل 

ه نصـيرًا متبعًـا يخسـر خسـرانًا وا ـحًا مـن دون الله ، ومـن يتخـذ دين ، وأنهم بهذا يتبعونل ، ويتخذونل نصيرًا متبعًـا
 عقلل ، وينالل الفساد فى الهنيا والعذاب فى الآخرة      ، لأنل يضل عن الحقائق ويهمل

يزين لهم الشـر ، ويعـههم النفـع إذا فعلـوه ، ويلقـى فـى نفوسـهم بأمـانى يتمنونهـا ، ولـي  وعـهه وتزيينـل إلا  - 120
 تغريراً  

وا عقــولهم واتبعــوا وســاوس الشــيطان فــى نفوســهم ، مصــيرهم إلــى جهــنم ولا يجــهون وأن أول ــك الــذين ألغــ - 121
 منها خلاصًا  

هذا مصير أتباو الشيطان ، أما مصير أتباو الله فالخير ، وهم الذين آمنوا با  ورسـولل وعملـوا الأعمـال  - 122
ــم يســيروا وراء أوهــام كاذبــة ، فــإن الله تعــالى ســيهخلهم يــوم ا لقيامــة جنــا  فيهــا أنهــار تجــرى تحــت الصــالحة ، ول

ظلالهـــا ، وهـــى أطبـــر مـــن أعظـــم جنـــا  الـــهنيا وأن ذلـــك مؤكـــه ، لأنـــل وعـــه الله ، ووعـــه الله لا يكـــون إلا حقًـــا ، لا 
 ولا يتصور أن يكون أحه فى الوجود أصهق من الله وعهًا وقولا   ىءغرور فيل ، إذ هو مالك كل ش

 -حلم بل الإنسان من غير عمل طيـب مثمـر ، فلـي  الجـزاء بمـا تتمنـون إن الجزاء لي  هو ما يتمناه وي - 123
ولا بمــا يتمنــاه ويحلــم بــل أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى ، وإنمــا الجــزاء والنجــاة مــن العــذاب  -أيهــا المســلمون 

    بالإيمان والعمل الصالح ، ومن يعمل سيً ا يجز بل ، ولا يجه لل من دون الله من يواليل أو ينصره 
ومن يعملون الأعمال الصالحة بالقـهر الـذى يسـتطيعونل وهـم مؤمنـون بـا  ورسـولل ، فـإنهم يـهخلون جنـة  - 124

النعــيم ولا ينقصــون أى مقــهار ولــو كــان  ــ يلا   ولا فــرق فــى الجــزاء بــين الــذكر   والأنثــى ، لأن الأنثــى مكلفــة   
 لها جزاء الخير ، وعليها عذاب الشر   

مل الخير منبعث من الاعتقاد السـليم ، وأحسـن الـهين أن يخلـص   تعـالى ، فيجعـل وجهـل وأن أساس ع - 125
الرســل ، وأن يقومــوا     رســالةفيــهرك وعقلــل ونفســل   لا يطلــب ســوى ر ــا الله ســبحانل ، وبــذلك تســتقيم مهاركــل 

فهينــل هــو ديــن الله ، وهــو  بصــفة مســتمرة بأحســن الأعمــال ، ويتبعــوا فــى ذلــك أبــا الأنبيــاء إبــراهيم عليــل الســلام ،
الـــهين الـــذى يتجـــل إلـــى طلـــب الحـــق دائمًـــا   وأن إبـــراهيم هـــو الـــذى تلتقـــى عنـــهه الوحـــهة الهينيـــة للمســـلمين واليهـــود 

 والنصارى ، فاتبعوا طريقل ، وأن الله أطرم إبراهيم فسماه خليلا  
جـــود وملكـــل ، فللـــل كـــل مـــا فـــى وأن الإخـــلاص   وإســـلام الوجـــل إليـــل ، هـــو إخـــلاص لمـــن أنشـــأ هـــذا الو  - 126

،  ءالسـموا  والأرو ، مـن نجـوم وأفـلاك وشــم  وقمـر وجبـال ووهـاد وصـحارى ومــزارو ، وهـو مسـتبين كـل شــى
 وهو الذى يعلم علم إحاطة بكل ما يعمل الإنسان ، ويجازيل بالخير خيرًا وبالشر شرًا   
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يفا  ، فبــين الله لنبيــل أن يبــين حــال النســاء قــه اســتفتى النــاس النبــى فــى شــأن النســاء وكــن ولا يــزلن  ــع - 127
ـــامى ، وذكـــر أن يتـــامى النســـاء اللاتـــى يُـــزوجن  ولا يأخـــذن        وحـــال الضـــعفاء فـــى الأســـرة مـــن الولـــهان واليت

مهورهن ، والأولاد ، واليتامى ، كل هؤلاء يعاملون بالعهل والرحمـة والرعايـة ، وأن كـل مـا يفعـل مـن خيـر فـإن الله 
 ذى سيجزى بل   يعلمل وهو ال

وأن الزوجــة إذا خافــت مــن زوجهــا إهمــالًا لشــ ون الأســرة أو إعراً ــا عنهــا وعــهم إقبــال   عليهــا   فــلا إثــم  - 128
عليهما فى أن يحاولا إصلاح ما بينهمـا بالصـلح الجميـل والتقريـب   والعاقـل منهمـا يبـهأ بـل والصـلح خيـر دائمًـا لا 

كل من الزوجين بحقوقل كاملة ، إذ يسـيطر الشـح النفسـى ، ولا سـبيل  شر فيل ، وأن الذى يمنع الصلح هو تمسك
لعودة المودة إلا التساهل مـن أحـه الجـانبين وهـو المحسـن المتقـى ، ومـن يعمـل العمـل الحسـن ويتـق الله : فـإن الله 

 خبير بعملل ومجازيل عليل  
والمســاواة بــين محبتهــا بحيــث يبادلهــا مــا وأن العــهل مــع النســاء بالمحبــة الهائمــة التــى لا تشــوبها شــائبة ،  - 129

طــان عنــهه أطثــر مــن  تبادلــل ، أمــر غيــر ممكــن دائمًــا ، وغيــر ممكنــة كــذلك المســاواة فــى المحبــة بــين الزوجــا  إذا
واحــهة ، ولكــن إذا حرصــتم فــلا تجــوروا عليهــا وتميلـــوا كــل الميــل إلــى غيرهــا وتتركوهــا لا هــى ذا  زوج ولا هـــى 

أنفســكم وتقيمــوا الأســرة علــى الصــلاح مــن غيــر إفســاد   وتتقــوا الله فــإن الله يغفــر لكــم مطلقــة ، ويجــب أن تصــلحوا 
 ويرحمكم إذ من شأنل المغفرة والرحمة  

ــم يمكــن الإصــلاح واســتحكمت النفــرة ، فــإن التفريــق لازم وإن يتفرقــا يغــن الله كــل واحــه منهمــا مــن  - 130 وإذا ل
  واسع الرحمة والفضل ، وهو حكيم يضع الأمور فى موا عها  سعة رحمتل وفضلل ، والأرزاق بيه الله ، والله

إن لب الهين هو الخضوو لمنش  الكون ذى الجـلال والإطـرام والاعتـراف بسـلطانل المطلـق ، فللـل كـل مـا  - 131
ينا أهل الـهيانا  السـماوية مـن أهـل الكتـاب وأنـتم  فى السموا  والأرو ، وبهذا السلطان المطلق قال تعالى : وص 

بـــأن تخـــافوه وتعبـــهوه ، وألا تكفـــروا بعبادتـــل ، فهـــو صـــاحب الســـلطان المطلـــق فـــى الأرو  -معشـــر المســـلمين  -
، وهو غنى عنكم ، ومع ذلك يحمه لكـم إيمـانكم ، لأن مـن شـأنل الغنـى ، وأن  ىءوالسموا  ، لا يخل بسلطانل ش

 يحمه مع ذلك فعل الخير من عباده  
بير كــل مــا فــى السـموا  والأرو فهــو المســيطر والمســير والمــهبر وكفــى أن تــه -سـبحانل وتعــالى  -و   - 132

 ويتقوه       يكون هو المتولى أمر الكون لينتظم ، وأمر الناس ليعبهوه ، ويفو وا أمورهم إليل 
فـــى ســـلطان الله ، وهـــو القـــادر القـــاهر ، إن يشـــأ يمـــتكم ويـــأ  بـــ خرين وهـــو ذو  -معشـــر العبـــاد  -إنكـــم  - 133

    ىء، قهير على ذلك وعلى كل شالجلال 
وأن الناس إذا طلبوا نعيم الهنيا ومنافعها الحلال من طريـق الحـق المسـتقيم ، فـإن الله يعطـيهم نعـيم الـهنيا  - 134

 الذى يملك النعيمين   -وحهه  -والآخرة ، وهو 
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يهـا الـذين أذعنـتم   الحـق ، إن العهل هو نظام الوجود ، وهو القـانون الـذى لا يختلـف النظـر فيـل ، فيـا أ - 135
ولهعوة رسـلل ، كونـوا مـراقبين لأنفسـكم فـى الإذعـان للعـهل ، ومـراقبين للنـاس ، فانصـفوا المظلـوم ، وكونـوا قـائمين 
لا لرغبة غنى أو لعطف على فقير ، لأن الله هو الـذى جعـل الغنـى والفقيـر وهـو أولـى بـالنظر فـى حـال الغنـى أو 

ى يميــل بــالنف  عــن الحــق فــلا تتبعــوه لتعــهلوا وإن تتولــوا إقامــة العــهل أو تعر ــوا عــن الفقيــر ، وأن الهــوى هــو الــذ
 إقامتل فإن الله يعلم ما تعملون علمًا دقيقًا ، ويجازيكم بعملكم ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر  

أذعنـوا   وأخلصـوا  وأن الرسـالا  السـماوية واحـهة لوحـهة مرسـل الرسـل ، وهـو الله ، فيـا أيهـا الـذين آمنـوا - 136
بـل ، وصـهقوا بالكتـب       وصـهقوا مـا جـاء فـى كتابـل الـذى أنزلـل عليـل واعملـوا -محمـهًا  -لل ، وصـهقوا رسـولل 

ذلــك ، فــإن مــن يكفــر بــا  خــالق    التــى نزلــت مــن قبلــل كمــا أنزلهــا الله مــن غيــر تحريــف ولا نســيان ، آمنــوا بكــل 
وكتــب الله ورســلل ، وينكــر اليــوم الآخــر ، فقــه تــاه عــن الطريــق المســتقيم ، الوجــود ، والملائكــة ، وعــالم الغيــب ، 
 وأوغل فى طريق الضلال وأبعه فيل  

إن الإيمـــان إذعـــان مطلـــق وعمـــل مســـتمر بـــالحق ، فـــالمترددون المضـــطربون ليســـوا بمـــؤمنين ، فالـــذين  - 137
مـا يفعلـون مـن شـر ،    كان الله غافرًا لهـم  يؤمنون ثم يكفرون ، ثم يؤمنون ثم يكفرون ، وبهذا يزدادون كفرًا ، ما

ولا ليهـهيهم إلــى الحـق ، لأن غفــران الله يقتضــى توبـة وإقلاعًــا عـن الشــر ، وههايتــل تكـون لمــن يتجهـون إلــى الحــق 
 ويطلبونل   

 يا أيها الرسول الكريم أنذر المنافقين بأن لهم عذابًا يوم القيامة مؤلمًا   - 138
قين يجعلــون الولايــة علــيهم للكــافرين ويتركــون المــؤمنين ، فهــل يطلبــون العــزة مــن هــؤلاء وأن أول ــك المنــاف - 139

 يعطيها عباده المؤمنين ، ومن اعتز با  عز ، ومن اعتز بغيره ذل   -وحهه  -الكافرين   إن العزة   
بهـا الكـافرون الجحـود بهـا  وقه نز ل الله عليكم فى القرآن الكريم أنكم كلما سمعتم آيـة مـن الكتـاب ، وجحـه - 140

والاســـتهزاء ، فـــلا تقعـــهوا معهـــم حتـــى ينتقلـــوا إلـــى حـــهيث غيـــر حـــهيث الاســـتهزاء ، وأنكـــم إن لـــم تفعلـــوا وســـمعتم 
والمنـافقين ، فـإن الله جـامعهم   استهزاءهم كنتم مثلهم فى الاستهزاء بالقرآن ، وأن العاقبـة وخيمـة علـى الكـافرين   

 ة   جميعًا فى النار يوم القيام
وأن أول ـــك المنـــافقين ينتظـــرون انتظـــار الحاقـــه الحـــانق الـــذى يتمنـــى الســـوء لكـــم إذا كنـــتم فـــى حـــرب مـــع  - 141

وقه أذهلهم النصر الذى نصـر الله بـل  -الأعهاء ، فإن كان لكم نصر من الله وفتح لطريق الحق ، قالوا للمؤمنين 
إن كان للكافرين نصيب مـن الغلـب اتجهـوا إلـيهم وقـالوا : ألم نكن معكم باعتبارنا من جماعتكم   و  -أهل الإيمان 

لهــم : ألــم نُغلبعــب أمــوركم علينــا حتــى صــار  أمورنــا   وألــم نمــنحكم مودتنــا ونمــنعكم مــن المــؤمنين   والله ســبحانل 
دام وتعالى يحكم بينكم وبين هؤلاء المنافقين يوم القيامـة ، ولـن يجعـل الله للكـافرين سـبيلا للغلـب علـى المـؤمنين مـا

 المؤمنون على صفة الإيمان الحق والعمل الصالح  
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إن المنـــافقين بنفـــاقهم يحســـبون أنهــــم يخـــادعون الله تعـــالى ويخفـــون عنــــل حقيقـــة أنفســـهم ، والله ســــبحانل  - 142
خادعهم ، فيمهلهم ويتركهم يرتعون فى شرهم ، ثم يحاسـبهم علـى مـا يفعلـون ، وأن لهـؤلاء المنـافقين مظهـرًا حسـيًا 

هــرًا نفســيًا ، فالحســى أنهــم يقومــون إلــى الصــلاة كســالى متبــاط ين ، وصــلاتهم ريــاء لا حقيقــة   والمظهــر ، ومظ
 النفسى أنهم لا يذكرون الله إلا أحيانًا نادرة ، ولو ذكروه لتركوا النفاق  

وأن المنـــافقين متـــرددون مضـــطربون ، لا هـــم مـــنكم ولا هـــم فـــى كـــل أحـــوالهم مـــنهم ، وذلـــك مـــن  ـــعف  - 143
لإيمـان و ــعف الــنف  ، ومــن الضــلال عــن الحــق ، ومــن يكتــب الله عليــل فــى علمــل الأزلــى الضــلال ، فلــن تجــه ا

 سبيلا لههايتل   
أيهــا  -وأن مــن أســباب النفــاق أن المنــافقين جعلــوا لأهــل غيــر الإيمــان ولايــة لهــم ونصــرة ، فتجنبــوا هــذا  - 144

ليكم تخضعون لهم ، وإنكم إن فعلتم ذلك كان   حُجة علـيكم ولا تتخذوا الكافرين نصراء ذوى ولاية ع -المؤمنون 
 بينة ، فتهخلون مع المنافقين وتذلون ، لأنكم لا تجعلون عزتكم من الله ومن الحق ، ومن العمل الصالح  

إن المنافقين بسبب نفاقهم يكونـون فـى أعمـاق جهـنم ، فهـم فـى أسـفل مكـان فيهـا ، وأحـل درجاتهـا ، ولـن  - 145
 م نصيرًا يهفع عنهم العذاب  تجه له
ويخلصون ويسـلمون وجـوههم  -وحهه  -إلا الذين يتوبون منهم ويعودون إلى الله تعالى ، ويعتصمون بل  - 146

لل ، ويعملون الصالحا  فإنهم بهذا يكونون من المؤمنين ولهم جـزاء المـؤمنين ، وقـه أعـه الله تعـالى جـزاء عظيمًـا 
  للمؤمنين فى الهنيا والآخرة 

وأن الله تعالى لا مطلب لل منكم إلا الإيمان بل ، وشكر نعمتل ، وإذا كنـتم كـذلك فـلا عـذاب لكـم ، ولكـن  - 147
جزاء على الخير والشكر ، وإن الله تعالى شاطر يشكر لعباده عمل الخير ، وعليم يعلـم كـل حـالهم مـن خيـر وشـر 

  
ل ظلم ، فيباح لل أن يشكو ظالمـل ، ويـذكر مـا فيـل مـن ينهى الله عباده عن قول السوء ، إلا من وقع علي - 148

   (1)سوء ، والله سبحانل سميع لكلام المظلوم عليم بظلم الظالم ، ويجازيل على عملل 
 

_______ 
( تمنــع القــوانين الو ــعية أى إنســان أن يجــاهر بفــاحش القــول أو ســي ل يوجهــل إلــى آخــر ، والعلــة فــى ذلــك لــهى تلــك القــوانين هــى 1)

ة أسماو الناس من أن تتأذى من مثـل هـذا الجهـر وحمايـة أخلاقهـم مـن أن تنـهس إليهـا تلـك القبـائح لأن فـى ذلـك أذى لمـن وجـل حماي
ولو انتهـت الآيـة عنـه لفـ  السـوء بـأن             لا يح  ع الجار  السوء:   :  إليل هذا السوء ، ويقول القرآن الكريم فى    هذا

جهر بالسوء " لشملت أيضًا جريمة الفعل الفا ح العلنى ومثلها أن يكشف إنسان عن عورتل فـى مكـان عـام أو طانت " لا يحب الله ال
أن يكشف ثياب امرأة لتظهر عورتها لكن تحهيـه السـوء هنـا بأنـل مـن القـول امتنـع معـل السـوء مـن الفعـل ، وهـذا الفعـل الفا ـح العلنـى 

إن الــذين يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــى  مــن سـورة النــور  ةيــة التاســعة عشـر وهـذه الجريمــة منصـوص عليهــا فــى آيـة أخــرى هـى الآ
، وسـيجىء الكـلام عـن هـذه الآيـة فـى مناسـبة أخـرى ، وممـا اصـطلحت عليـل أحـهث  الذين آمنوا لام عذاب أليم فى الدنيا والآخرة 

مـا تبـهره غيـره بالسـب والقـذف فاهتـاج فـرد سـبًا بسـب         القوانين الو عية فى جرائم كثيـرة منهـا السـب والقـذف اعتبـار القـاذف معـذورًا إذا 
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لا يحـ  ع الجاـر  السـوء مـن أمـا الآيـة كاملـة      ، وقذفًا بقذف ، وقه نصت الآية فـى بقيـة لهـا علـى عـذر مـن الأعـذار القانونيـة
 وهذا الاستثناء لمن ظلم أن يجهر بالسوء مادام غير باح ولا عاد   القول إلا من للم  

ولم تحهد الآية هنا بأن يكون الاعتهاء بالقول كما حهد السوء بأنل من القول ، وهذا الإطلاق قه يجعـل الظلـم شـاملا لحـالى القـول     
والفعـل فيكــون معــذورًا إذن ، وغيـر مســتحق لعقــاب أو مـلام ينهــال عليــل الغيـر بالضــرب وهــو أيضًـا مــن يعتــهى علـى مالــل والــرأى فــى 

من اعتهى عليل ظلمًا وعهوانًا بالفعـل أو القـول فاهتـاج فـرد الظلـم بسـب أو شـتم فـلا إثـم عليـل ، وتجمـل الإشـارة  ظاهر معنى الآية أن
هنا إلى أن الآية التالية مباشرة استهركت لما قه ينشأ من تطرف فى      فهم عذر الاستفزاز فنصـت علـى أن العفـو عـن السـوء خيـر 

إن تبـدوا خيـرًا أو توفـوه أو تعفـوا عـن سـوء فـنن ع كـان عفـوًا  بين الناس فقالـت :      بسوء لكى لا تشيع الفاحشة ءمن رد السو 
       قديرًا   
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روه ، أو تصفحوا عمن يس - 149  -تعـالى  -إليكم يثبكم الله لـتخلقكم بأخلاقـل        ىءإن تُظهروا الخير أو تُسع
  سبحانل عظيم العفو كامل القهرة  من العفو مع كمال القهرة ، والله

إن الذين لا يؤمنون با  ورسلل ، والذين يريهون التفرقة فى الإيمـان بـا  ورسـلل ويقولـون : نـؤمن بـبعض  - 150
الرسل دون بعض ، فيؤمنون بمن يحبون ، ويكفرون بمن لا يحبون ، والواجب الإيمان بـالجميع ، لأن الإيمـان لا 

 يقبل أن يتجزأ  
 هؤلاء جميعًا هم الممعنون فى الكفر البين ، وقه أعه الله لهم ولأمثالهم عذابًا شهيهًا مذلًا   - 151
بوا بأحـه مـنهم ، فـإن الله يثيـبهم علـى كامـل إيمـانهم الثـواب العظـيم ،  - 152 وأما من آمنوا با  ورسـلل ، ولـم يُكـذبع

 والله غفور للتائبين ، رحيم بعباده  
أهــل الكتــاب مــن اليهــود متعنتــين ، أن تقــيم دلــيلًا علــى صــهق       نبوتــك ،  -هــا الرســول أي -يســألك  - 153

فتــأتيهم بكتـــاب خـــاص ، ينـــزل علـــيهم مــن الســـماء بصـــهق رســـالتك ، ويـــهعوهم إلــى الإيمـــان بـــك وطاعتـــك ! فـــإن 
الله عيانـــا  !  فقـــالوا : أرنــا اســتكثر  مـــا ســألوا فـــلا تعجــل ، فقـــه تعنــت أســـلافهم فســألوا موســـى أطبــر مـــن ذلــك ، 

فعاقبهم على تعنتهم وظلمهم بصاعقة أهلكتهم ثم أذكر لهؤلاء جرمًا أشه وأفظع ، وهو أنهم اتخذوا العجل إلهًا لهـم 
لفرعون وقومل ! ثـم وسـعهم عفـو الله بعـه إنـابتهم إليـل ،  من دون خالقهم، بعه ما عاينوا الأدلة التى أظهرها موسى

 والكلمة النافذة   وأيه الله موسى بالحُجة الوا حة
ورفــع الله الجبــل فــوق بنــى إســرائيل ، تههيــهًا لهــم لامتنــاعهم عــن قبــول شــريعة التــوراة ، حتــى قبلــوا ، وأخــذ  - 154

علـــيهم الميثـــاق ، وأمـــرهم أن يـــهخلوا القريـــة خا ـــعين   ، وألا يتجـــاوزوا مـــا أمـــرهم بالتزامـــل مـــن العبـــادة فـــى يـــوم 
 ذ عليهم فى كل ذلك عههًا مؤكهًا  السبت ، ولا يعتهوا فيل ، وقه أخ

ولا  -فغضـــب الله علـــيهم ، بســـبب نقضـــهم هـــذا الميثـــاق ، وكفـــرهم ب يـــا  الله ، وقـــتلهم الأنبيـــاء ظـــالمين  - 155
، وإصــرارهم علـــى الضــلال بقــولهم : قلوبنــا محجوبــة عـــن قبــول مــا نــهعى إليــل ، وليســـوا  -يكــون ذلــك إلا ظلمًــا 

 على قلوبهم بسبب كفرهم ، فلا يؤمن منهم إلا قلة من الناس   صادقين فى قولهم ، بل طم  الله
 وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم افتراء كبيرًا   - 156
ـــن مـــريم رســـول الله ، والحـــق  - 157 ـــا المســـيح عيســـى اب وغضـــب الله علـــيهم بســـبب قـــولهم مســـتخفين ، إنـــا قتلن

صـلبوه كمـا ادعـوا    ولكـن شُـببعل لهـم ، فظنـوا أنهـم قتلـوه وصـلبوه ، وإنمـا  المستيقن أنهم مـا قتلـوه ، كمـا زعمـوا ومـا
أم غيـره ، وأنهـم جميعًـا لفـى شـك       قتلوا وصلبوا من يشبهل ، وقه اختلفوا من بعه ذلـك فـى أن المقتـول عيسـى 

 طعًا  من أمره    والواقع أنهم يقولون ما لا علم لهم بل إلا عن طريق  الظن ، وما قتلوا عيسى ق
بل رفع الله عيسى إليل وأنقذه من أعهائل ، ولم يصـلبوه ولـم يقتلـوه والله غالـب لا يقهـر ، حكـيم فـى أفعالـل  - 158
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وما من أحه من أهل الكتاب إلا ليـهرك حقيقـة عيسـى قبـل موتـل وأنـل عبـه الله ورسـولل ، ويـؤمن بـل إيمانًـا  - 159
َُ رسالة ربل وأنل عبه الله ورسولل    لا ينفعل لفوا  أوانل ، ويوم القيامة يشهه  عليهم عيسى بأنل بَل 

م علــيهم ألوانًــا مــن الطيبــا  كانــت حــلالا لهــم ،  - 160 فبســبب مــا وقــع مــن اليهــود مــن ظلــم ، عــاقبهم الله ، فَحَــر 
 وكان من هذا الظلم مَن عُهم كثيرًا من الناس من الهخول فى دين الله  

ــيهم  -وبســبب تعــاملهم بالربــا  - 161 مــل الله عل وأخــذهم أمــوال النــاس بغيــر حــق ، كــان عقــاب الــهين  -وقــه حر 
 بتحريم بعض الطيبا  عليهم   وقه أعه الله لمن كفر عذابًا مؤلمًا  

يصــهقون بمــا أُوحــى إليــك ومــا  -أيهــا النبــى  -لكــن المتثبتــون فــى العلــم مــن اليهــود والمؤمنــون مــن أمتــك  - 162
  والـــذين يـــؤدون الصـــلاة حـــق الأداء ، ويعطـــون الزكـــاة ، ويصـــهقون بـــا  وبالبعـــث أُوحـــى إلـــى الرســـل مـــن قبلـــك 

 والحساب ، أول ك سيجزيهم الله على إيمانهم وطاعتهم أحسن الجزاء  
القرآن والشريعة ، كمـا أوحينـا مـن قبلـك إلـى نـوح وإلـى النبيـين مـن بعـهه ،  -أيها النبى  -إنا أوحينا إليك  - 163

إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب والأســباط ، وهــم أنبيــاء الله مــن ذريــة يعقــوب ، وإلــى عيســى وكمــا أوحينــا إلــى 
 وأيوب ويون  وهارون وسليمان ، وكما أوحينا إلى داود فأنزلنا عليل كتاب الزبور  

قـة وكذلك أرسلنا رسلا كثيرين ذكرنا لك أنباءهم من قبل ، ورسلًا آخرين لم نذكر قصصهم ، وكانـت طري - 164
 الوحى إلى موسى أن كل مل الله تكليمًا من وراء حجاب بلا واسطة  

لا يكــون   بعثنــا هــؤلاء الرســل جميعًــا ، مبشــرين مــن آمــن بــالثواب ، ومنــذرين مــن كفــر بالعقــاب ، حتــى  - 165
ن لأحـه لا سـلطا         ، غالـب ىءللناس على الله حُجة يتعللون بها بعه إرسال الرسل ، والله قادر علـى كـل شـ

 معل ، حكيم فى أفعالل  
لكــن إذا لــم يشــههوا بصــهقك ، فــا  يشــهه بصــحة مــا أنــزل إليــك لقــه أنزلــل إليــك مُحكمًــا بمقتضــى علمــل ،  - 166

 شهادة الله عن كل شهادة   -أيها الرسول  -والملائكة يشههون بذلك ، وتغنيك 
 فى دين الله ، قه بعهوا عن الحق بُعهًا شهيهًا   إن الذين كفروا فلم يصهقوك ، ومنعوا الناس عن الهخول - 167
إذ كتمــوهم     إن الــذين كفــروا وظلمــوا أنفســهم بــالكفر   وظلمــوا الرســول بجحــه رســالتل ، وظلمــوا النــاس ، - 168

الحـق ، لـن يغفـر الله لهـم مـاداموا علـى كفـرهم ، ولـن يهـهيهم طريـق النجـاة ، ومـا كـان مـن شـأنل سـبحانل أن يغفــر 
 وهم فى  لالهم   لأمثالهم

 ولكن يسلك بهم طريق النار   مخلهين فيها أبهًا ، وأمر ذلك يسير على الله   - 169
بالهين الحق من عنـه ربكـم ، فصـهقوا بمـا جـاء بـل يكـن خيـرًا  -محمه  -يا أيها الناس قه جاءطم الرسول  - 170

ل مـا فـى السـموا  والأرو ملكًـا وخلقًـا وتصـرفًا لكم ، وإن أبيتم إلا الكفر فـا  غنـى عـن إيمـانكم ، مالـك لكـم ، فلـ
   ىءوهو العليم بخلقل ، الحكيم فى صنعل ، لا يضيع أجر المحسن ، ولا يهمل جزاء المس
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يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحق مغالين فى دينكم ، ولا تفتروا على الله الكـذب ، فتنكـروا رسـالة عيسـى ،  - 171
نمـا المسـيح رسـول كسـائر الرسـل ، خلقـل الله بقهرتـل وكلمتـل التـى بشـر بهـا ، ونفـ  روحـل أو تجعلوه إلـهًا مـع الله فإ

جبريل فى مريم ، فهو سر من أسرار قهرتل ، ف منوا با  ورسلل جميعًا إيمانًا صحيحًا ولا تهعوا أن الآلهة ثلاثـة ، 
هـو منـزه عـن أن يكـون لـل ولـه ، وكـل مـا انصرفوا عن هذا الباطل يكن خيرًا لكم ، فإنما الله واحـه لا شـريك لـل ، و 

 مهبرًا لملكل   -وحهه  -بل       فى السموا  والأرو ملك لل ، وكفى
لــن يترفــع المســيح عــن أن يكــون عبــهًا   ، ولــن يترفــع عــن ذلــك الملائكــة المقربــون ، ومــن يتكبــر ويترفــع  - 172

   عن عبادة الله فلن يفلت من عقابل يوم يجمع الله الناس للحساب
وإنعامًـا ، وأمـا الـذين  فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحا  فيوفيهم ثواب أعمالهم ويزيههم من فضلل إطرامًا  - 173

أنفــوا أن يعبــهوه ، وترفعــوا أن يشــكروه فقــه أعــه لهــم عــذابًا شــهيه الإيــلام ، لــن يهفعــل عــنهم معــين ولــن يمــنعهم منــل 
 نصير  

لائل الوا ـحة علـى صـهق الرسـول محمـه ، وأنزلنـا إلـيكم علـى لسـانل قرآنًـا يا أيها الناس ، قه جـاءتكم الـه - 174
 الطريق ويههيكم إلى النجاة   ىءبينًا كالنور ، يض

فأما الذين صهقوا با  ورسالاتل ، وتمسكوا بهينل فسيهخلهم فى الآخرة جناتـل ، ويغمـرهم بفـيض رحمتـل ،  - 175
 ى الثبا  على صراطل المستقيم  ويشملهم بواسع فضلل وسيوفقهم فى الهنيا إل

عــن ميــراث مــن مــا  ولا ولــه لــل ولا والــه ، فحكــم الله فيــل هــو : إنــل إذا كــان  -أيهــا النبــى  -يســألونك  - 176
للمتـوفى أخـت ، فلهـا نصـف تركتـل ، وإيضًـا إذا كـان للمتوفـاة  التـى لا زوج لهـا ولا ولـه أخ فلـل تركتهـا ، وإن كـان 

وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصـيب الأنثيـين   يبـين الله  (1)تركتل للمورث أختان فلهما ثلثا 
لكــم هــذا البيــان حتــى لا تضــلوا فــى تقســيم الأنصــباء ، والله عــالم علمًــا كــاملًا بكــل شــ  مــن أعمــالكم ، ومجــازيكم 

 عليها  
_________ 

تين يأخذن الثلثين ، فبالأولى الأطثر من الأختين لأن البنا  أقرب إلـى ( بينت السنة مع آية المواريث التى ذكر  أن الأطثر من بن1)
ق المتوفى   ويلاح  أن القوانين الأوروبية المشتقة من القانون الرومانى لا تورث الإخوة ،             ولا الأخوا  ولا أولادهم ، وفـو 

 لم يعل المورث حقًا فى الوصية إلا فى الثلث ولا يزيه عليل  ذلك تعطى المالك الحق فى حرمان كل ورثتل   وقه منع ذلك الإسلام ف
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 ســورة المائـــدة 
 

هى مهنية ، وعهد آياتها عشرون ومائة وهى مـن أواخـر سـور القـرآن نـزولًا ، وقـه اشـتملت علـى بيـان وجـوب      
ض ، وبي نـت بعـض المحرمـا  الوفاء بالعقود عامة ، سواء أطانت بين العبـه وربـل ، أم بـين النـاس بعضـهم مـع بعـ

مـن الأطعمــة ، كمـا بينــت الحــلال منهـا ، وحــل نســاء أهـل الكتــاب   وذكـر أركــان الو ــوء ، والتـيمم ، وفيهــا بيــان 
طلــب العهالــة مــع العــهو   وقــه تضــمنت الإشــارة إلــى نعــم الله علــى المســلمين ، ووجــوب المحافظــة علــى كتــابهم ، 

عل ، وأن النصــارى نســوا حظًــا ممــا ذكــروا بــل ، وأنهــم كفــروا بقــولهم إن وبينــت أن اليهــود حرفــوا الكلــم عــن موا ــ
عائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه   ثم تضـمنت بعـض أخبـار اليهـود ،  المسيح ابن الله ، وتكذيب اليهود النصارى فى ادبع

ا لهـــذه طمــا تضـــمنت قصـــة ولـــهى آدم التـــى تثبــت أن الاعتـــهاء فـــى طبيعـــة ابـــن آدم ، ثــم وجـــوب القصـــاص تهـــذيبً 
الطبيعــة   واشــتملت علــى عقوبــة البغــاء وعقوبــة الســرقة   ثــم عــاد  إلــى بيــان تحريــف اليهــود لاحكــام التشــريعية 
التى اشتملت عليها التوراة ، وبيان أن التوراة والإنجيل كان فيهما الحق قبـل التحريـف ، وقـرر  وجـوب الحكـم بمـا 

لمؤمنين ، ووجوب عـهم الخضـوو لهـم ، وعـهم الر ـا بمـا يفعلـون أنزل الله ، وأشار  إلى عهاوة اليهود والنصارى ل
نحــوهم و ــرورة مقــاومتهم ، وقــرر  كفــر النصــارى الــذين قــالوا : إن الله ثالــث ثلاثــة ، ثــم أنصــف القــرآن فــى هــذه 
السورة بعض النصارى الذين أذعنوا للحق وآمنوا بل   ثم اشتملت علـى منـع المـؤمن مـن أن يحـرم بعـض الطيبـا  

، وبينــت كفــارة الأيمــان إذا حنــث ، ثــم حرمــت الخمــر تحريمًـا قاطعًــا ، ثــم بينــت بعــض مناســك الحــج ومكانــة عليـل 
مـل العـرب علـى أنفسـهم مـن غيـر حُجـة ولا دليـل ، كمـا بينـت      الكعبة والأشـهر  الحـرم ، وبطـلان بعـض مـا حَر 

ومـع ذلـك كفـر  -عليـل السـلام  -ى حكم الوصية فى السفر   وختمت السورة بالمعجزا  التى جر  على يـه عيسـ
نل للســموا  مــن الــذين عبــهوه ، وبيــان ملــك الله ســبحا -عليــل الســلام  -بــل بنــو إســرائيل ، وذكــر  تبــرؤ عيســى 

 والأرو وكمال قهرتل  
 
يـا أيهــا المؤمنــون : التزمـوا الوفــاء بجميــع العهـود التــى بيــنكم وبـين الله ، والعهــود المشــروعة التـى بيــنكم وبــين  - 1
علــى تحريمــل   ولا    لنــاس   وقــه أحــل الله لكــم أطــل لحــوم الأنعــام مــن الإبــل والبقــر والغــنم ، إلا مــا يــنص لكــم ا

بحكمتـل مـا يريـه مـن أحكــام ، ى يجـوز لكـم صـيه البـر إذا كنـتم محـرمين ، أو كنـتم فـى أرو الحـرم   إن الله يقضـ
   (1)وأن هذا من عهود الله عليكم 

________ 
قود يهخل فيل ما يتعاقهه الناس فيما بينهم ، والعقه أصلا يكون بين طرفين ، وفيل معنى الاستيثاق والشـه بخـلاف عقـه ( الوفاء بالع1)

يكــون مــن طــرف واحــه ، ويــهخل فــى الأخيــر الالتــزام بــالإرادة المنفــردة وبهــذا ســبق القــرآن الكــريم القــوانين الو ــعية ، والآيــة عامــة فــى 
عقــه فــى الإســلام شــريعة المتعاقــهين وأى مشــرو و ــعى          لا يمكــن أن يــأتى بــأتم وأشــمل وأدق الوفــاء بــالعقود وجامعــة لأن ال

 وأو ح من هذه الآية بما يماثلها فى  رورة الوفاء بالعقود واحترامها  
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م يا أيها المؤمنون لا تستبيحوا حرمة شـعائر الله ، كمناسـك الحـج وقـت الإحـرام قبـل التحلـل منـل وسـائر أحكـا - 2

الشــريعة ، ولا تنتهكــوا حرمــة الأشــهر الحــرم بإثــارة الحــرب فيهــا ، ولا تعتر ــوا لمــا يهــهى مــن الأنعــام إلــى بيــت الله 
الحــرام باغتصــابل أو منــع بلوغــل محلــل ، ولا تنزعــوا القلائــه ، وهــى العلامــا  التــى تو ــع فــى الأعنــاق ، إشــعارًا 

ولا تعتر ــوا لقصــاد بيـــت الله الحــرام يبتغــون فضـــل الله  بقصــه البيــت الحــرام ، وأنهـــا ســتكون ذبيحــة فـــى الحــج ، 
ور ــاه ، وإذا تحللــتم مــن الإحــرام ، وخــرجتم مــن أرو الحــرم ، فلكــم أن تصــطادوا ، ولا يحملــنكم بغضــكم الشــهيه 

علـى  -أيهـا المؤمنـون  -بعضكم مع بعض  (1)لقوم صهوكم عن المسجه الحرام على الاعتهاء عليهم   وليتعاون 
وجميــع الطاعــا  ، ولا تتعــاونوا علــى المعاصــى ومجــاوزة حــهود الله ، واخشــوا عقــاب الله وبطشــل ، إن فعــل الخيــر 

 الله شهيه العقاب لمن خالفل   
،  -وهـى كـل مـا فارقتـل الـروح مـن غيـر ذبـح شـرعى  -أطـل لحـم الميتـة  -أيهـا المؤمنـون  -حر م الله عليكم  - 3

ذكــر اسـم غيــر الله عليـل عنــه ذبحــل ، ومـا مــا  خنقًـا ، أو التــى  ــربت وأطـل الــهم السـائل ، ولحــم الخنزيـر ، ومــا 
ومـا مـا  بسـبب أطـل حيـوان مفتـرس   حتى ماتت ، وما سقل من علو فما  ، وما ما  بسبب نطح غيـره لـل ،  

ذبـح منل   وأما ما أدركتموه وفيـل حيـاة ممـا يحـل لكـم أطلـل وذبحتمـوه فهـو حـلال لكـم بالـذبح   وحـر م الله علـيكم مـا 
ممـا  ىءقربة لاصنام ، وحرم عليكم أن تطلبوا معرفة     ما كتب فى الغيب بواسطة القرعة بالأقهاح   وتناول شـ

طاعــة الله   ومــن الآن انقطــع رجــاء الكفــار فــى القضــاء علــى ديــنكم ، فــلا  ســبق تحريمــل ذنــب عظــيم وخــروج عــن
كم أحكام ديـنكم ، وأتممـت علـيكم نعمتـى بـإعزازكم ـأطملت لقوا مخالفة أوامرى   اليوم ـتخافوا أن يتغلبوا عليكم ، وات

مــن المحرمــا  الســابقة  ىءوتثبيـت أقــهامكم ، واختــر  لكــم الإســلام دينًــا   فمــن ألجأتــل  ـرورة جــوو إلــى تنــاول شــ
ففعل لهفع الهلاك عن نفسل غير منحرف إلـى المعصـية ، فـإن الله يغفـر للمضـطر مـا أطـل ، دفعًـا للهـلاك ، وهـو 

   (2)ل فيما أباح لل رحيم ب
 

_________ 
الخيــر ( إن القــرآن الكــريم فــى هــذه الآيــة قــه ســبق بالــهعوة إلــى التعــاون   جميــع التشــريعا  الو ــعية التــى تهــهف إلــى التعــاون فــى 1)

 بعشرا  الم ا  من السنين  
هر خارجى ، ومـن ثـم قـه يشـتمل ( قه يكون مو  الحيوان نتيجة لشيخوخة أو مرو عضوى أو طفيلى أو نتيجة لتسممل من مص2) 

لحمل على مواد تضـر مـن يأطلـل   هـذا فضـلا عـن أن الحيـوان الـذى يمـو  دون تذكيـة يـنج  فيـل دمـل وقـه يمضـى علـى موتـل وقـت 
 طويل لا يستطاو تحهيهه فيتعرو جمسل للتحلل والفساد  

لها ففيل ما هو مفيه وما هو  ار مؤذ يكون فـى طريقـل والهم هو المجرى الذى تلتقى فيل مواد الإيض ) أى التمثيل الغذائى ( ك     
إلــى الأعضــاء التــى تزيــل ســمومل أو تخرجــل مــن الجســم   هــذا فضــلا عــن أن الــهم تجتمــع فيــل أيضًــا الســموم التــى تفرزهــا الكائنــا  

، ولهذا كلل كان تنـاول الـهم المتطفلة فى الجسم كما أن كثيرًا من الطفيليا  يمضى فيل مراحل قصيرة أو طويلة دورة حياتل فى عائلة 
 طغذاء محرمًا  
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)  الخنزيـــر فهـــو معـــرو للإصـــابة بعـــهد كبيـــر مـــن الطفيليـــا  التـــى تصـــيب الإنســـان مـــن الفيروســـا  والســـبيروكينا        اأمـــ     
 ليا  ما يأتى :اللبتوسيرا ( والحيوانا  الأولية ) البروتوزوا ( والهيهان المفلطحة والأسطوانية وشوكية الرأس وأهم هذه الطفي

الحيـوان الأولـى الهـهبى المسـمى بالانتيـهيوم كـولاى المسـبب للزحــار البلنتيـهى الـذى يماثـل الزحـار الأميبـى شـهة و ـررًا ومصــهره  - 1
 الوحيه للإنسان هو الخنزير ويكاد يكون مرً ا مهنيًا لا يصيب سوى المشتغلين بتربية الخنزير وذبحل وبيع لحمل  

يــة والمعويــة فــى الشــرق الأقصــى وبخاصــة وشــيعة الأمعــاء الكبيــرة ) فاسيلوبســ  بوســكاى ( الواســعة الإنتشــار فــى الوشــائع الكبه - 2
الصين ووشيعة الأمعاء الصغيرة جاسترو وسكويهس هومين  التى تصيب الإنسان فى البنغال وبورما وإسام ووشيعة الكبه الصـينية ) 

ان وكوريــا علــى الخصــوص ويعتبــر الخنزيــر العائــل الخــازن الرئيســى لهــذه الطفيليــا  طلونــورك  سينتســز ( المنتشــرة فــى الصــين واليابــ
وبخاصة الهيهان الأولى التى تنطلق فيل لتمضى دورة حياتها فى عوائلها الأخرى حتى تصيب الإنسان ومن ثم فمقاومتها فى الإنسان 

 وحهه لا تكفى  
ورة الطبيعية لها أن تنتقل بويضاتها من الإنسان إلى الخنزير حيث تكون أجنتها دودة لحم الخنزير الشريطية ) تينا سوليوم ( واله - 3

وهكـذا   وهـذه إصـابة غيـر خطيـرة   ديهانا مثانية فى لحمل ثم تنتقل إلى آطل هذا اللحم فتنمو إلـى الـهودة الشـريطية البالغـة فـى أمعائـل
ينانا ( ولكن دودة لحم الخنزيـر تنفـرد دون دودة لحـم البقـر بخصـائص فى المعتاد وتشبل فى ذلك دودة لحم البقر الشريطية ) تينيا ساج

تؤهلها لانعكـاس هـذه الـهورة انعكاسًـا جزئيًـا أمـا ابـتلاو الإنسـان للبويضـا  فيكـون بيـهه الملوثـة أو مـع طعامـل الملـوث أو بارتـهاد قطـع 
ــهودة )أى أســلاتها( المثقلــة بــالبيض أو البــيض نفســل مــن الأمعــاء إلــى المعــهة  حيــث يفقــ  البــيض وتنتشــر اليرقــا  فــى عضــلا  ال

المصاب مسببة أعراً ا شهيهة كثيرًا ما تكون قاتلة إذا ما أصابت الم  أو النخاو الشوكى أو القلب أو غيرهـا مـن الأعضـاء الرئيسـية 
  ر  والإصابة بهذه الهودة ومضاعفاتها الخطيرة لا تكاد تعرف فى البلاد الإسلامية حيث يحرم أطل لحم الخنزي

الـهودة الشــعرية الحلزونيـة ) تــريكينلا ســبيرال  ( وأعرا ـها الخطيــرة مترتبـة علــى انتشــار يرقاتهـا فــى عضـلا  الجســم وأعــراو  - 4 
الإصـــابة بهـــا شـــهيهة متنوعـــة منهـــا الا ـــطرابا  المعهيـــة المعويـــة والحمـــى والآلام الروماتيزميـــة العضـــلية المبرحـــة وصـــعوبة المضـــُ 

ن والتهاب الم  والنخاو الشوكى والسحايا المحيطة بهما والأمراو العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسـمم والتنف  وتحريك العيني
والإجهـاد العــام والارتشــاح والمضــاعفا  التنفســية     إلــ    وفــى الإصــابا  القاتلـة تحــهث الوفــاة بــين الإســبوعين الرابــع والســادس فــى 

فى المناطق القطبية الشمالية ومـواطن انتشـار  الوحيه لإصابة الإنسان بهذا المرو الوبيل إلامعظم الأحوال ، والخنزير هو المصهر 
المرو هى أوروبا والولايا  المتحهة وأمريكا الجنوبية ولكنل بحمه الله غير معروف البتة بين المسلمين   والمحاولا  المضنية لتجنب 

ئحها ومعالجة لحومها بوسـائل باهظـة التكـاليف غيـر مجهيـة مـن الناحيـة العمليـة هذا البلاء بتربية الخنازير بطريقة صحية وفحص ذبا
ويكفى للهلالة على هذا أن نذكر أن الولايا  المتحهة الأمريكية بها ثلاثـة أمثـال عـهد الإصـابا  فـى العـالم أجمـع   وأن متوسـل نسـبة 

% 5كثيرًا من الحقيقة وأن نسبة إصابة الخنازير بل تتراوح بـين % مع الوثوق بأن هذا الرقم أقل 16الإصابة فى ولاياتها المختلفة هو 
 % فى الولايا  المختلفة  27و 
ــا فــى درجــة تشــبعل عــن الزيــو  النباتيــة والــههون الحيوانيــة الأخــرى   ومــن ثــم     يــزاد علــى هــذا كلــل أن دهــن الخنزيــر مختلــف تمامً

ذ " رام " عـالم الكيميـاء الحيويـة الـهانماركى الحاصـل علـى جـائزة نوبـل فصلاحيتل للغذاء مو ع شك كبير بين العلمـاء وينصـح الأسـتا
بعهم المهاومة على تناولل حيث إنل قه ثبت بالتجربة أنل من أهم ما يسبب حصى المرارة وانسهاد قنواتها وتصـلبًا فـى الشـرايين وبعـض 

 اللحم شاملا للحم والههن جميعًا   أمراو القلب الأخرى ، وتجهر الإشارة هنا إلى أن معظم الفقهاء يعتبرون لف 
أمــا مــا أهــل بــل لغيــر الله ومــا ذبــح علــى النصــب فهــى أوامــر تعبهيــة أمــا المنخنقــة والموقــوذة والمترديــة والنطيحــة ومــا أطــل الســبع      

 فحكمها حكم الميتة وإن اختلف سبب موتها    
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ام وغيــره فقــل لهــم : أحــلب الله لكــم كــل طيــب مــاذا أحــل الله لهــم مــن طعــ -أيهــا الرســول  -يســألك المؤمنــون  - 4
بالتـهريب ، مسـتمهين ذلـك ممـا  تستطيبل النفوس السليمة ، وأحلب لكم ما تصطاده الجوارح التى علمتموهـا الصـيه  

وا مــن صــيهها الــذى أرســلتموها إليــل وأمســكتل علــيكم ، واذكــروا اســم الله عنــه إرســالها ، واتقــوا الله لــعلمكــم الله   فك
 ما شرو لكم ، ولا تتجاوزوه ، واحذروا مخالفة الله فيل ، فإنل سريع الحساب   بالتزام

أحــل الله لــك كــل طيــب تســتطيبل النفــوس الســليمة ، وأحــل لكــم طعــام أهــل  -منــذ نــزول هــذه الآيــة  -اليــوم  - 5
والعفـائف مـن الكتاب ، وذبائحهم ، مما لم يـرد نـص بتحريمـل ، كمـا أحـل لهـم طعـامكم ، وأحـل لكـم زواج الحرائـر 

المؤمنــا  ومــن أهــل الكتــاب ، إذا أديــتم لهــن مهــورهن قاصــهين الــزواج ، غيــر مســتبيحين العلاقــا  غيــر الشــرعية 
و فـى علانية ، أو بطريق اتخاذ الخلائل   ومن يجحه الهين فقه  او ثواب عملل الذى كان يظـن أنـل قربـى ، وهـ

 الآخرة من الهالكين   
أردتم القيام إلى الصلاة ولم تكونوا متو  ين ، فتو ـأوا بغسـل وجـوهكم وأيـهيكم مـع  إذا -فيا أيها المؤمنون  - 6

ــا عنــه القيــام إلــى  -كلهــا أو بعضــها  -المرافــق ، وامســحو رءوســكم  واغســلوا أرجلكــم مــع الكعبــين   وإن كنــتم جنبً
يمنــع مــن اســتعمال الصــلاة بســبب ملامســة أزواجكــم ، فاغســلوا جميــع أبــهانكم بالمــاء ، وإن كنــتم مر ــى مرً ــا 

المــاء ، أو كنــتم مســافرين يتعســر علــيكم وجــود المــاء ، أو عنــه رجــوعكم مــن مكــان قضــاء الحاجــة ، أو لامســتم 
الطهور ، بمسح وجوهكم وأيهيكم بـل   مـا يريـه الله فيمـا أمـركم بـل    النساء ولم تجهوا ماء ، فعليكم بالتيمم بالتراب

كم ظاهرًا وباطنًا وليتم نعمل علـيكم بالههايـة والبيـان والتيسـير ، لتشـكروا أن يضيق عليكم ، ولكنل شرو ذلك لتطهير 
   (1)الله على ههايتل وتمام نعمتل بالمهاومة على طاعتل 

نعمـــة الله علـــيكم ، بهـــهايتكم إلـــى الإســـلام ، وحـــافظوا علـــى تنفيـــذ عهـــهه الـــذى  -أيهـــا المؤمنـــون  -واذكـــروا  - 7
على السمع والطاعة ، واتقوا الله بالمحافظة على هـذه العهـود ، فإنـل  -حمهًا م -عاههكم عليل حين بايعتم رسولل 

 سبحانل عليم بخفيا  قلوبكم ، فمجازيكم عليها  
 

________ 
( فى الطهارة الإسـلامية معنيـان : إحـههما : التوجـل القلبـى إلـى الله تعـالى بالاسـتعهاد لـذلك وعقـه العـزم علـى الوقـوف أمامـل طـاهر 1)

 لصًا وخالصاً لل  النف  مخ
وثانيهما : النظافة الحسـية بالو ـوء وفـى ذلـك غسـل الأعضـاء الظـاهرة المعر ـة لاوسـاخ ، والو ـوء يتكـرر وقـه يصـل تكـراره      

إلى خم  مرا  فى اليوم ، وبالاغتسال فى حال الاتصال بزوجل وفى حال الحيض والنفاس وفى الو وء والغسل وقايـة مـن الأتربـة 
اثيم الأمراو ومه الجسم بنشاط فى حركة الهم فى الشعيرا  الموجودة على ظـاهر الجسـم وتخفيـف حـهة تـوتر الأعصـاب الحاملة لجر 

" إذا غضـــبت فتو ـــأ " والتـــيمم فيـــل المعنـــى الأول وهـــو التوجـــل القلبـــى إلـــى الله تعـــالى  -صـــلى الله عليـــل وســـلم  -ولـــذلك قـــال النبـــى 
 أمامل طاهر النف  مخلصًا وخالصًا لل  بالاستعهاد لذلك وعقه العزم على الوقوف 
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وا الشـهادة بـين النـاس علـى وجههـا الحـق و يا أيها المؤمنون ، حافظ - 8 ا محافظة تامة على أداء حقـوق الله ، وأدا
، ولا يحملنكم بغضكم الشهيه لقوم على أن تجانبوا العهل معهم ، بـل التزمـوا العـهل ، فهـو أقـرب سـبيل إلـى خشـية 

 عليم بكل ما تفعلون ، ومجازيكم عليل   -سبحانل  -عن غضبل، واخشوا الله فى كل أموركم، فإنل  (1)الله والبعه
قوا بهينل ، وعملوا الأعمال الصالحة أن يعفو - 9  عن ذنوبهم ، ويجزل لهم الثواب   تفضل الله فوعه الذين صه 

وصهق رسالتل ، فأول ك هم أهـل جهـنم المخلـهون والذين جحهوا دينل ، وكذبوا ب ياتل الهالة على وحهانيتل ،  - 10
 فيها   

أن  -جماعـة مـن المشـركين  -يا أيها المؤمنون ، تذكروا نعمـة الله علـيكم فـى وقـت الشـهة ، حـين هـم  قـوم  - 11
 يفتكوا بكم ، وبرسولكم ، فمنع أذاهم عنكم ، ونجاطم مـنهم   والزمـوا تقـوى الله ، واعتمـهوا عليـل وحـهه فـى أمـوركم ،

 فهو كافيكم ، وشأن المؤمن أن يكون اعتماده على الله وحهه  دائمًا  
إن الله أخذ العهه على بنـى إسـرائيل بالسـمع والطاعـة ، فأقـام علـيهم اثنـى عشـر رئيسًـا مـنهم لتنفيـذ العهـه ،  - 12

ــــى  ــــالعون والنصــــر إن أدوا الصــــلاة عل ــــأن يكــــون معهــــم ب تــــوا الزكــــاة وجههــــا ، وآ    ووعــــههم الله وعــــهًا مؤكــــهًا ب
قوا برسلل جميعًا ، ونصروهم ، وأنفقوا فـى سـبيل الخيـر ، وإذا مـا فعلـوا ذلـك ، تجـاوز الله  المفرو ة عليهم ، وصه 
عـن ذنــوبهم ، وأدخلهــم جناتـل التــى تجــرى مـن تحتهــا الأنهــار ، فمـن كفــر ونقــض العهـه مــنهم بعــه ذلـك ، فقــه حــاد 

 عن الطريق السوى المستقيم   
بنى إسرائيل عهودهم ، استحقوا الطرد من رحمـة الله ، وصـار  قلـوبهم صـلبة لا تلـين لقبـول  فبسبب نقض - 13

 الحق ، وأخذوا يصرفون كلام الله فى التوراة عن معناه ، إلى ما يوافق أهواءهم ، وتركوا نصيبًا وافيًا مما أمروا بل
ــا مــن الغــهر ونقــض ا ــم فــى التــوراة ، وســتظل أيهــا الرســول تــرى مــنهم ألوانً لعهــه ، إلا نفــرًا قلــيلا مــنهم آمنــوا بــك فل

 يخونوا ولم يغهروا   فتجاوز أيها الرسول عما فرط من هؤلاء ، واصفح وأحسن إليهم ، إن الله يحب المحسنين  
بالإيمـان بالإنجيـل وبالوحهانيـة ، فتركـوا  -الذين قالوا : إنا نصـارى  -وكذلك أخذ الله العهه على النصارى  - 14

فــرًا ممــا أُمــروا بــل فــى الإنجيــل ، فعــاقبهم الله علــى ذلــك بإثــارة العــهاوة والخصــومة بيــنهم ، فصــاروا فرقًــا نصــيبًا وا
 متعادية إلى يوم القيامة ، وسوف يخبرهم الله يوم ذ بما كانوا يعملون ويجازيهم عليل  

ــا إلــى الحــق ، يظهــر لكــم كثيــرً  -محمــه  -يــا أهــل الكتــاب قــه جــاءطم رســولنا  - 15 ا ممــا كنــتم تكتمونــل مــن داعيً
م ا لم تهو الحاجة إلى إظهـاره ، قـه جـاءطم مـن عنـه الله شـريعة كاملـة  التوراة والإنجيل ، ويهو كثيرًا مما أخفيتموه مع

 هى نور فى ذاتها ، ويبينها كتاب وا ح  
 

________ 
أن يكــون الــبغض حــاملا علــى الظلــم ، وذلــك ( يــهعو الإســلام إلــى العهالــة المطلقــة مــع الــولى ومــع العــهو علــى الســواء فــلا يصــح 1)

ينطبق على معاملا  الأفراد ، ومعاملا  الإسلام مع غيره مـن الـهول ، والعهالـة مـع العـهو يصـرح الـنص القرآنـى بأنهـا أقـرب للتقـوى 
 ة  ولو طبق ذلك فى القانون الهولى لما قامت حرب ، فإذا كان لكل دين سمة وعلامة فسمة الإسلام التوحيه والعهال
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يهــهى الله بهــذا الكتــاب إلــى ســبيل النجــاة مــن اتجــل إلــى مر ــاتل ، ويخــرجهم مــن ظلمــا  الكفــر إلــى نــور  - 16
 وفيقل ، ويرشههم إلى طريق الحق  الإيمان بت

لهـؤلاء المجتــرئين  -أيهـا الرسـول  -أن الله هـو المســيح ابـن مـريم ، فقـل  -بـاطلا  -لقـه كفـر الـذين زعمـوا  - 17
هيــة : لا يســتطيع أحــه أن يمنــع مشــي ة الله إن أراد أن يهلــك عيســى وأمــل ، ويهلــك جميــع مَــن فــى علــى مقــام الألو 
ملـك السـموا  والأرو ومـا بينهمـا ، يخلـق مـا يشـاء علـى أى مثـال أراد ، والله عظـيم  -وحـهه  -الأرو فإن   

   ىءالقهرة لا يعجزه ش
:  -أيهــا الرســول  -أبنــاء الله والمحببــون لهيــل فقــل لهــم وقالــت اليهــود والنصــارى : إننــا المفضــلون ، لأننــا  - 18

فلماذا يعذبكم بذنوبكم ، ويصليكم نار جهنم   لقه كذبتم لأنكم كسـائر البشـر مخلوقـون ومحاسـبون علـى أعمـالكم ، 
المغفـــرة لمـــن يشـــاء أن يغفـــر لـــل : والعـــذاب لمـــن يشـــاء أن يعذبـــل ، لأن   ملـــك الســـموا   -وحـــهه  -وبيـــه الله 

 و وما بينهما ، وإليل المنتهى  ر والأ
يا أهل الكتاب قه جاءتكم رسالة رسولنا الذى يظهر لكم الحق ، بعـه إذ توقفـت الرسـالا  فتـرة مـن الـزمن ،  - 19

حتـى لا تعتـذروا عـن كفــركم بـأن الله لـم يبعــث إلـيكم مبشـرًا ولا منـذرًا ، هــا هـو ذا قـه أتــاطم بشـير ونـذير ، والله هــو 
 ومحاسبكم على ما كان منكم    -  ومنل : إنزال الرسالا - القادر على كل أمر

حينما قال موسـى لقومـل : يـا قـوم اذكـروا بالشـكر والطاعـة نعـم الله علـيكم ، حيـث  -أيها الرسول  -واذكر  - 20
اختــار مــنكم أنبيــاء كثيــرين ، وجعلكــم أعــزة كــالملوك ، بعــه أن كنــتم أذلاء فــى مملكــة فرعــون ، ومــنحكم مــن الــنعم 

 لأخرى ما لم يؤ  أحهًا غيركم من العالمين  ا
ر الله علــيكم دخولهــا ، ولا تتراجعــوا أمــام أهلهــا  - 21 يــا قــوم أطيعــوا أمــر الله ، فــادخلوا الأرو المقهســة التــى قــه 

 ور وانل  الجبارين ، فتعودوا خاسرين نصر الله 
رو جبـابرة لا طاقـة لنـا بهـم ، فلـن نـهخلها قال بنو إسرائيل مخالفين أمر الله : يـا موسـى ، إن فـى هـذه الأ - 22

 ، فإذا ما خرجوا منها دخلناها   ماداموا فيها
أيهـا القـوم  -    قال رجلان من نقبائهم الذين يخشون الله ، وأنعم الله عليهما بالإيمان والطاعة : ادخلـوا    - 23

فـى  -وحـهه  -ن عليهم ، وتوكلوا على الله على الجبارين باب المهينة مفاج ين ، فإذا فعلتم ذلك فإنكم منتصرو  -
 أموركم إن كنتم صادقى الإيمان   طل 
فأصـــروا علـــى المخالفـــة ، وقـــالوا : يـــا موســـى ، إنـــا معتزمـــون ألا نـــهخل هـــذه الأرو أبـــهًا ، مـــادام فيهـــا  - 24

فـى هـذا المكـان ، فإنـا  الجبارون ، فهعنا نحن ، فلي  لـك علينـا مـن سـلطان ، واذهـب أنـت وربـك فقـاتلا الجبـارين
 مقيمون   

حين ذلك فزو موسى إلى ربل قائلًا : رببع لا سـلطان لـى إلا علـى نفسـى وأخـى ، فـاقض بعـهلك بيننـا وبـين  - 25
 هؤلاء المعانهين   
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م علـى أول ــك المخـالفين دخـول هـذه الأرو طيلــة أربعـين عامًـا ، يضـلون فــى  - 26 فاسـتجاب الله لموسـى ، وحـر 
هم فاسـقون خـارجون عـن إلى جهة   قال الله لموسى يواسيل : لا تحزن على ما أصابهم ، فإن الصحراء لا يهتهون 

 أمر الله   
خبـر  -صـادق    وأنـت –علـى اليهـود  -أيهـا النبـى  -وإن حب الإعتهاء فى طبيعة بعـض النـاس ، فـاقرأ  - 27

 قربـان أحــههما لإخلاصـل ، ولــم يتقبــل ، فتقبــل الله ىءهابيـل وقابيــل ابنـى آدم ، حــين تقـر ب كــل منهمـا إلــى الله بشـ
من الآخر لعهم إخلاصل ، فحسه أخاه وتوعهه بالقتل حقهًا عليـل ، فـرد عليـل أخـوه مبينًـا لـل أن الله لا يتقبـل العمـل 

 إلا من الاتقياء المخلصين فى تقربهم  
، ولــن أمــه يــهى إليــك وقــال لــل : لــ ن أغــواك الشــيطان فمــهد  يــهك نحــوى لتقتلنــى ، فلــن أعاملــك بالمثــل  - 28

 اب ربى ، وهو الله رب العالمين  لأقتلك ، لأنى أخاف عذ
إنـى لــن أقاومــك حــين تقتلنــى ، لتحمـل ذنــب قتلــك لــى ، مــع ذنبــك فـى عــهم إخلاصــك   مــن قبــل ، وبــذلك  - 29

 ك جزاء عادل من الله لكل ظالم   تستحق أن تكون فى الآخرة من أهل النار ، وذل
رين ، إذ الخاســ  فســل أن يخــالف الفطــرة ، وأن يقتــل أخــاه ، وقتلــل ، فصــار فــى حكــم الله مــنفســه لت لــل ن - 30

 خسر إيمانل وخسر أخاه  
ــا ينــبش تــراب الأرو ليــهفن  - 31 بعــه قتلــل أصــابتل حســرة وحيــرة ، ولــم يــهر مــا يصــنع بجثتــل ، فأرســل الله غرابً

ــا بوبــالغرابًــا ميتًــا ، حتــى يُعَلبعــم ذلــك القاتــل كيــف يســتر جثــة أخ س  مــا ارتكــب ، متحســرًا        يــل ، فقــال القاتــل مُحع
علــى جريمتــل : أعجــز  عــن أن أطــون مثــل هــذا الغــراب فأســتر جثــة أخــى   ! فصــار مــن النــادمين علــى جرمــل 

   (1)ومخالفتل دواعى الفطرة 
نفسًـا بغيـر مـا بسبب ذلك الطغيان وحب الاعتـهاء فـى بعـض النفـوس أوجبنـا قتـل المعتـهى ، لأنـل مـن قتـل  - 32

يوجـب القصــاص ، أو بغيــر فسـاد منهــا فــى الأرو ، فكأنــل قتـل النــاس جميعًــا ، لأنــل هتـك حرمــة دمــائهم ، وجــربأ 
عليها غيره ، وقتل النف  الواحهة كقتل الجميـع فـى اسـتجلاب غضـب الله وعذابـل ، ومـن أحياهـا بالقصـاص لهـا ، 

 يستحق عليهم عظيم الثواب من ربل   ولقه أرسلنا إليهم رسلنافكأنما أحيا الناس كلهم ، لصيانتل دماء البشر ، ف
مؤكهين حكمنا لهم بالأدلة والبراهين ، ثم إن كثيرًا من بنى إسرائيل بعه ذلك البيان المؤكه أسـرفوا فـى إفسـادهم فـى 

   (2)الأرو 
__________ 

كـان وحيًــا مــن الله سـبحانل وتعــالى عـن طريــق عمـل الغــراب ، وحكمــة ( تشـير هــذه الآيـة إلــى أول دفـن فــى الإنســانية وكيـف أن الــهفن فـى التــراب 1)
 و وبجانب ذلك فإنل أطرم  للميت  ذلك إرشاد الإنسان إلى أن الهفن يمنع انتشار الأمرا

حــق المجتمــع ( فـى هــذه الآيــة الشــريفة مــا يــهل علــى أن الاعتــهاء علــى الــنف  الواحــهة بالقتــل اعتــهاء علــى المجتمــع وهــو يبــرر كــون الــهعوة عــن 2) 
تشـــريع يباشـــرها عنـــل النائـــب العـــام ووكـــلاؤه أو أيـــة ســـلطة تقيمهـــا الهولـــة لهـــذه الوظيفـــة فـــى التشـــريعا  الحهيثـــة ، وهـــذا هـــو المقابـــل لحـــق الله فـــى ال

الآيـة بمـا اشـتملت الإسلامى ، فالتشريع فى هذه المسألة لل فضل السبق   ومن أحسن إلى فرد بإنقاذ حياتل مـن الهـلاك فقـه أحسـن إلـى المجتمـع ، ف
ى الأمـن عليل من معنيين تؤكه أن الإسلام يرعى القواعه فى المجتمع الصالح ، وقواعه التعاون بين الأفراد والمجتمعا  ، وفى هذا كلل محافظـة علـ

 والسلام والتعاون بين الأفراد والجماعا   



 118 

وأحكـام الشـرو ، ويفسـهون فـى الأرو  إنما عقاب الذين يحاربون الله ورسولل ، بخروجهم على نظام الحكـم - 33
بقطع الطريـق أو انتهـاب الأمـوال : أن يقت لـوا بمـن قَتَلـوا ، وأن يصـل بوا إذا قتلـوا وغصـبوا المـال ، وأن تقط ـع أيـهيهم 
ــه ، وأن يُحبســوا إذا  ــه إلــى بل ــم يقتلــوا ، وأن يُنفــوا مــن بل وأرجلهــم مــن خــلاف إذا قطعــوا الطريــق وغصــبوا المــال ول

   (1)فقل   ذلك العقاب ذل لهم وإهانة فى الهنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار  أخافوا
إلا الذين تابوا من هؤلاء المحـاربين للنظـام وقطـاو الطريـق مـن قبـل أن تقـهروا علـيهم وتتمكنـوا مـنهم ، فـإن  - 34

 أن الله واسع المغفرة والرحمة   عقوبة الله المذكورة تسقل عنهم وتبقى عليهم حقوق العباد ، واعلموا
ثوابـل ، مـن فعـل     يا أيها الذين آمنوا ، خافوا الله باجتناب نواهيل وإطاعة أوامره ، واطلبوا ما يقـربكم إلـى  - 35

 تفوزون بكرامتل وثوابل  الطاعا  والخيرا  ، وجاههوا فى سبيلل بإعلاء دينل ومحاربة أعهائل ، لعلكم 
لــو كــان عنــههم مــا فــى الأرو جميعًــا مــن صــنوف الأمــوال وغيرهــا مــن مظــاهر الحيــاة ،  إن الــذين كفــروا - 36

الله   يــوم القيامــة     وكــان لهــم مثــل مــا فــى الأرو فــوق مــا فيهــا ، وأرادوا أن يجعلــوه فهيــة لأنفســهم مــن عــذاب 
م مــن العقــاب ، ولهــم علــى كفــرهم مــا نفعهــم الافتــهاء بهــذا كلــل ، ولا قبــل الله مــنهم ذلــك ، فــلا ســبيل إلــى خلاصــه

 عذاب مؤلم شهيه  
 يتمنى هؤلاء الكافرون أن يخرجوا من النار ، وهم لن يخرجوا منها ، ولهم عذاب دائم مستمر    - 37
والذى يسرق ، والتى تسرق ، اقطعوا أيهيهما جزاء بما ارتكبا ، عقوبة لهما ، وزجرًا وردعًا لغيرهمـا   وذلـك  - 38

الله غالـب علـى أمـره ، حكـيم فــى تشـريعل ، يضـع لكـل جريمـة مـا تسـتحق مـن عقــاب رادو الحكـم لهمـا مـن الله ، و
 مانع من شيوعها   

 إن الله واسع المغفرة والرحمة   فمن تاب من بعه اعتهائل وأصلح عملل واستقام ، فإن الله يتقبل توبتل ،  - 39
كـل مـا فـى السـموا  والأرو ، يعـذب مـن يشـاء لـل  -وحـهه  -علمًـا يقينيًـا أن الله  -أيها المكلـف  -إعلم  - 40

 قهيـر   ىءتعذيبل بحكمتل وقهرتل ، ويغفر لمن يشاء أن يغفر لل بحكمتل ورحمتل ، والله على كل ش
 

_________ 
مـن ينص على عقوبا  لم تراو فيهـا إلا المصـلحة ومنـع الإجـرام وأن هـذه العقوبـا   - 38( القرآن الكريم فى هذه الآية وفى الآية 1)

أن تقطع الجرائم وتحيل المجتمع إلى مجتمع ترفرف عليل السعادة والهناء والأمـن والسـلام  -لو طبقت على وجهها الصحيح  -شأنها 
  ويجب التنويل إلى أن هذه العقوبا  مانعة ، فمـن شـأنها منـع ارتكـاب الجريمـة والتخويـف مـن الوقـوو فـى حيـاة الضـلالة ، وهـى بعـه 

ع هذه العقوبا  ألا يرتكـب مـا يوجبهـا ، وقـه نجحـت  عقوبا  تتناسب مع ما للنفوس والأموال من حرمة فى المجتمع وعلى من يستفظع
فى محاربة الإجرام نجاحًـا لـم تصـل إليـل التشـريعا  الو ـعية ، وهـى بعـه متفقـة مـع روح العصـر ومـع كـل قبيلـة فهـى مـن وحـى هـذه 

 على كل من يستفظع العقوبة أن ينظر إلى الجرم أولا ل والغرم بالغنم   الشريعة الأبهية التى جاء  لتحقيق مصالح الناس ، و 
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أعلاهـــا ،    يـــا أيهـــا الرســـول لا يحزنـــك صـــنع الكـــافرين الـــذين ينتقلـــون فـــى مراتـــب الكفـــر مـــن أدناهـــا إلـــى - 41
ليهــود الــذين مســارعين فيهــا ، مــن هــؤلاء المخــادعين الــذين قــالوا : آمنــا بألســنتهم ولــم تــذعن للحــق قلــوبهم ، ومــن ا

يكثـــرون الاســـتماو إلـــى مفتريـــا  أحبـــارهم ويســـتجيبون لهـــا ، ويكثـــرون الاســـتماو والاســـتجابة لطائفـــة مـــنهم ولـــم 
يحضــروا مجلســك تكبــرًا وبغضًــا ، وهــؤلاء يبــهلون ويحرفــون مــا جــاء فــى التــوراة مــن بعــه أن أقامــل الله وأحكمــل فــى 

ل فــاقبلوه وأطيعــوه ، وإن لــم يــأتكم فاحــذروا أن موا ــعل ، ويقولــون لأتبــاعهم : إن أوتــيم هــذا الكــلام  المحــرف المبــهب
لـم يـرده الله  ىءتقبلوا غيره ، فلا تحزن ، فمن يرد الله  لالل لانغلاق قلبل فلـن تسـتطيع أن تههيـل أو أن تنفعـل بشـ

د والكفــر ، لــل   وأول ــك هــم الــذين أســرفوا فــى الضــلال والعنــاد لــم يــرد الله أن يطهــر قلــوبهم مــن دنــ  الحقــه والعنــا
 ولهم فى الآخرة عذاب شهيه عظيم  ولهم فى الهنيا ذل بالفضيحة والهزيمة ، 

هم كثيرو الاستماو للافتراء ، كثيرو الأطل للمال الحرام الذى لا بركة فيل ، كالرشوة والربـا وغيرهمـا ، فـإن  - 42
ـــك ، أو أعـــرو عـــنهم ـــنهم إذا رأيـــت المصـــلحة فـــى ذل ـــنهم فـــاحكم بي ـــتحكم بي ، وإن تعـــرو عـــنهم فلـــن  جـــاءوك ل

يضروك بأى قهر من الضرر ، لأن الله عاصمك من النـاس ، وإن حكمـت بيـنهم فـاحكم بالعـهل الـذى أمـر الله بـل 
 ويثيبهم  ، إن الله يحب العادلين فيحفظهم 

ــا لهــم ! كيــف يطلبــون حكمــك ، مــع أن حكــم الله منصــوص عليــل عنــههم فــى التــوراة  ! والعجــب مــن  - 43 عجبً
مـن المـؤمنين نهم يعر ون عن حكمك إذا لم يوافق هواهم ، مع أنل الموافق لما فى كتابهم ، وهؤلاء ليسـوا أمرهم أ

 الذين يذعنون للحق  
النبيـون ، والـذين   إنا أنزلنا التوراة على موسى فيها ههاية إلى الحق ، وبيان منير لاحكام التى يحكـم بهـا  - 44

أن يحفظـــوا كتـــابهم مـــن           ســـالكون طريقـــة الأنبيــاء والـــذين عهـــه إلـــيهمأخلصــوا نفوســـهم لـــربهم ، والعلمـــاء ال
التبهيل ، حرسًـا عليـل ، شـاههين بأنـل الحـق   فـلا تخـافوا النـاس فـى أحكـامكم ، وخـافونى أنـا ربكـم رب العـالمين ، 

م يحكم بما أنـزل الله مـن شـرائع ولا تستبهلوا ب ياتى التى أنزلتها ثمنًا قليلًا من متاو الهنيا ، كالرشوة والجاه ، ومن ل
 ستهينين بها ، فهم من الكافرين  م

وفر نا على اليهود فى التوراة شرعة القصاص ، لنحف  بهـا حيـاة النـاس فحكمنـا بـأن تؤخـذ الـنف  بـالنف   - 45
ن عفــا ، والعــين بــالعين ، والأنــف بــالأنف ، والأذن بــالأذن ، والســن بالســن ، والجــروح يقــتص فيهــا إذا أمكــن   فمــ

وتصهق بحقل فى القصاص على الجانى ، كـان هـذا التصـهق كفـارة لـل ، يمحـو الله بهـا قـهرًا مـن ذنوبـل   ومـن لـم 
 أول ك هم الظالمون  يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره ، ف

، وأنزلنــا وأرســلنا مــن بعــه هــؤلاء النبيــين عيســى ابــن مــريم ، متبعًــا طــريقهم ، مصــهقًا لمــا ســبقل مــن  التــوراة  - 46
عليــل الإنجيــل فيــل ههايــة إلــى الحــق ، وبيــان لاحكــام ، وأنزلنــاه مصــهقًا لمــا ســبقل وهــى التــوراة ، وفيهــا ههايــة إلــى 

 الحق وموعظة للمتقين  
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وأمرنا أتباو عيسـى وأصـحاب الإنجيـل بـأن يحكمـوا بمـا أنـزل الله فيـل مـن أحكـام ، ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل  - 47
 جون المتمردون على شريعة الله   ر الله فأول ك هم الخا

الكتـاب الكامـل ، وهـو القـرآن ، ملازمًـا الحـقب فـى كـل أحكامـل وأنبائـل ، موافقًـا  -أيهـا النبـى  -وأنزلنا إليـك  - 48
قًا لما سبقل من كتبنا ، وشـاههًا عليهـا بالصـحة ، ورقيبًـا عليهـا بسـبب حفظـل مـن التغييـر   فـاحكم بـين أهـل  ومصهبع

حــاطموا إليــك بمـا أنــزل الله عليــك ، ولا تتبـع فــى حكمــك شـهواتهم ورغبــاتهم ، فتنحــرف عمـا جــاءك منــا الكتـاب إذا ت
جعلنــا منهاجًــا لبيــان الحــق ، وطريقًـا وا ــحًا فــى الــهين يمشــى عليــل ،  -أيهـا النــاس  -مـن حــق   لكــل أمــة مــنكم 

ادها فــى جميــع العصــور ، ولكنــل ولــو شــاء الله لجعلكــم جماعــة متفقــة ذا  مشــارب واحــهة ، لا تختلــف منــاهج إرشــ
جعلكم هكـذا ليختبـركم فيمـا آتـاطم مـن الشـرائع ، ليتبـين المطيـع والعاصـى   فـانتهزوا الفـرص ، وسـارعوا إلـى عمـل 

ن فيــل ، ويجــازى كــلا فيخبــركم بحقيقــة مــا كنــتم تختلفــو  -وحــهه  -الخيــرا  ، فــإن رجــوعكم جميعًــا ســيكون إلــى الله 
 منكم بعملل  

بـــأن تحكـــم بيـــنهم بمـــا أنـــزل الله ، ولا تتبـــع رغبـــاتهم فـــى الحكـــم ، واحـــذرهم أن  -أيهـــا الرســـول  -وأمرنـــاك  - 49
يصـــرفوك عـــن بعـــض مـــا أنزلـــل الله إليـــك   فـــإن أعر ـــوا عـــن حكـــم الله وأرادوا غيـــره ، فـــاعلم أن الله إنمـــا يريـــه أن 

ة أحكامـل وشـريعتل ، ثـم يجـازيهم مخالفـ يصيبهم بفساد أمورهم ، لفسـاد نفوسـهم ، بسـبب ذنـوبهم التـى ارتكبوهـا مـن
 ، وإن كثيرًا من الناس لمتمردون على أحكام الشريعة     (1)عن كل أعمالهم فى الآخرة 

أيريه أول ك الخـارجون عـن أمـر الله ونهيـل أن يحكمـوا بأحكـام الجاهليـة التـى لا عـهل فيهـا ، بـل الهـوى هـو  - 50
وهـل يوجـه أحسـن مـن  -هاهنـة   وهـذه هـى طريقـة أهـل الجاهليـة الذى يحكم ، بأن يجعلوا أساس الحكم الميل والم

 م الذين يهركون حسن أحكام الله  الله حكمًا لقوم يوقنون بالشرو ويذعنون للحق   إنهم ه
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تتخذوا اليهـود ولا النصـارى نصـراء توالـونهم ، فهـم سـواء فـى معـاداتكم    - 51

 ولاية عليل فإنل من جملتهم ، وإن الله لا يههى الذين يظلمون أنفسهم بجعل ولايتهم للكافرين  ومن جعل لهم ال
وإذا كانت ولايتهم لا يتبعها إلا الظالمون ، فإنـك تـرى الـذين يوالـونهم فـى قلـوبهم مـرو الضـعف والنفـاق ،  - 52

 يحقق الفتح لرسولل والنصر للمسلمين إذ يقولون : نخاف أن تصيبنا كارثة عامة فلا يساعهونا ، فعسى الله أن
علــى أعــهائهم ، أو يظهــر نفــاق أول ــك المنــافقين ، فيصــبحوا نــادمين آســفين علــى مــا كتمــوه فــى نفوســهم مــن كفــر 

 وشك  
 

_________ 
ر الإسـلام علـى ( فى هذه الآية الهليل على أن القرآن الكريم يقرر مبهأ إقليمية القـانون بمعنـى أن التشـريع الإسـلامى يطبـق فـى ديـا1)

 جميع القاطنين بها ومبهأ الإقليمية هذا لم يستقر فى عالم التشريع الو عى إلا حهيثًا  
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: أهؤلاء الذين أقسموا وبالغوا فـى القسـم بـا   -متعجبين من المنافقين  -وحين ذ يقول المؤمنون الصادقون  - 53
ـــت  ـــون مـــثلكم   كـــذبوا وبطل ـــى أنهـــم معكـــم فـــى الـــهين ، مؤمن ســـرين للإيمـــان ، ونصـــرة أعمـــالهم ، فصـــاروا خاعل

 المؤمنين  
فلــن يضــروا الله بــأى قــهر مــن الضــرر !  -يــا أيهــا الــذين آمنــوا : مــن يرجــع مــنكم عــن الإيمــان إلــى الكفــر  - 54

فســوف يـأتى الله بـهلهم بقــوم خيـر مـنهم ، يحـبهم الله فيــوفقهم للهـهى والطاعـة ، ويحبــون الله  -تعـالى الله عـن ذلـك 
عونل ، وفيهم توا ع ورحمة بإخوانهم المؤمنين ، وفيهم شهة على أعهائهم الكـافرين ، يجاهـهون فـى سـبيل الله فيطي

كثيـر الفضـل علـيم  ولا يخشون فى الله لومة أى لائم   ذلك فضل الله يمنحـل لمـن يشـاء ممـن يـوفقهم للخيـر ، والله
 بمن يستحقونل  

يؤتون الزكاة ، وهـم خا ـعون ورسولل وأنفسكم ، ممن يقيمون الصلاة و    -أيها المؤمنون  -إنما ولايتكم  - 55
    
زب الله هـم المنتصـرون ومن يتخذ الله ورسولل والمؤمنين أولياءه ونصراءه ، فإنـل يكـون مـن حـزب الله ، وحـ - 56

 الفائزون  
وهــم اليهــود والنصــارى  -هــوا يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا أعــهاء الإســلام الــذين اتخــذوا ديــنكم ســخرية ول - 57

  إن كنتم صادقين فى إيمانكم  نصراء ، ولا تجعلوا ولايتكم لهم ، وخافوا الله -والمشركون 
ومن استهزائهم بكم : أنكم إذا دعوتم إلى الصلاة بالأذان استهزأوا بالصلاة ، وتضـاحكوا عليهـا ولعبـوا فيهـا  - 58

 كون الفرق بين الضلال والههى  هر ، وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ، ولا ي
ا إلا إيماننا با  وبمـا أنـزل إلينـا نلهؤلاء المستهذئين من أهل الكتاب ، هل تنقمون علي –أيها الرسول  -قل  - 59

طثــركم خــارجون علــى وبمــا أنــزل مــن قبــل علــى الأنبيــاء مــن الكتــب الصــحيحة : وإيماننــا بــأن أ -وهــو القــرآن  -
 شريعة الله    

لهــم : ألا أخبــركم بــأعظم شــر فــى الجــزاء عنــه الله   إنــل عملكــم أنــتم يــا مــن أبعــههم الله مــن رحمتــل ، قــل  - 60
وســخل علــيهم بســبب كفــرهم وعصــيانهم ، وطمــ  علــى قلــوبهم ، فكــانوا كــالقردة والخنــازير ، وعبــهوا الشــيطان ، 

 ق الحـق  نهم أبعه الناس عن طريواتبعوا الضلال   أول ك فى أطبر منزلة من الشر ، لأ
وإذا جــاءطم المنــافقون كــذبوا علـــيكم بقــولهم : آمنــا ، وهــم قـــه دخلــوا إلــيكم كــافرين كمـــا خرجــوا مــن عنـــهكم  - 61

 كتمون من النفاق ومعاقبهم عليل  طافرين ، والله أعلم بما ي
لرشــوة وتــرى كثيــرًا مــن هــؤلاء يســارعون فــى المعاصــى والاعتــهاء علــى غيــرهم ، وفــى أطــل المــال الحــرام كا - 62

 ب   ما يفعلونل من هذه القبائح  والربا ول
أما كان ينبغى أن ينهاهم علماؤهم وأحبارهم عن قـول الكـذب وأطـل الحـرام ، ولبـ   مـا كـانوا يصـنعون مـن  - 63

 ترك النصيحة والنهى عن المعصية  
 



 122 

من رحمتـل ، فـا  غنـى كـريم وقالت اليهود : يه الله مقبو ة لا تنبسل بالعطاء   قبض الله أيهيهم وأبعههم  - 64
ليزيـههم مـا أنــزل إليـك مـن الله ظلمًــا وكفـرًا لمــا  -لإمعـانهم فـى الضــلال  -ينفـق كمـا يشــاء   وإن كثيـرًا مـن هــؤلاء 

فيهم من حقه وحسه ، وأثرنا بينهم العهاوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وكلمـا أشـعلوا نـارًا لحـرب الرسـول والمـؤمنين 
تهم وانتصــار نبيـــل وأتباعــل ، وأنهـــم يجتهـــهون فــى نشـــر الفســاد فـــى الأرو بالكيــه والفـــتن وإثـــارة أطفأهــا الله بهـــزيم

 لحروب ، والله لا يحب المفسهين  ا
ذكرناهـا ، لمحونـا      ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالإسلام ونبيل ، واجتنبوا الآثـام التـى - 65

   النعيم يتمتعون بها  هم فى جناعنهم سي اتهم ، وأدخلنا
ــيهم مــن ربهــم ، وهــو  - 66 ولــو أنهــم حفظــوا التــوراة والإنجيــل كمــا نــزلا ، وعملــوا بمــا فيهمــا   وآمنــوا بمــا أنــزل إل

ع الله عليهم الرزق يـأتيهم مـن كـل جهـة يلتمسـونل منهـا   وهـم ليسـوا سـواء فـى الضـلال ، ومـن هـؤلاء  القرآن ، لوس 
ملونـل ويقولونــل معر ـين عــن ين آمنــوا بمحمـه وبــالقرآن ، وكثيـر مــنهم لبـ   مــا يعجماعـة عادلــة عاقلـة ، وهــم الـذ

 الحق  
يـا أيهـا المرســل مـن الله ، أخبـر النــاس بكـل مــا أوحـى إليـك مــن ربـك   وادعهـم إليــل ، ولا تخـش الأذى مــن  - 67

ــت تبليــُ الجميــع ، والله ي حفظــك مــن أذى الكفــار إذ جــر  أحــه ، وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالة الله ، لأنــك قــه كُلبعف 
 السوى       طريق السننل ألا ينصر الباطل على الحق ، إن الله لا يههى الكافرين إلى 

يا أيها الرسول ، قل لأهل الكتـاب : إنكـم لا تكونـون علـى أى ديـن صـحيح ، إلا إذا أعلنـتم جميـع الأحكـام  - 68
م بالقرآن الموحى بل من الله إلى رسـولل لههايـة النـاس ، ولتتـيقن التى أنزلت فى التوراة والإنجيل وعملتم بها ، وآمنت

ظلمًــا وكفــرًا وعنــادًا ، لحســههم  -المــوحى بــل إليــك  -أن معظــم أهــل الكتــاب ســيزدادون بــالقرآن  -أيهــا الرســول  -
 زن على الذين طبعوا على الجحود  وحقههم ، فلا تح

، والخــارجين عــن الأديــان ، وأتبــاو عيســى مــن النصــارى ، إن المصــهقين بــا  ، وأتبــاو موســى مــن اليهــود  - 69
طـــل أول ـــك إذا أخلصـــوا فـــى الإيمـــان بـــا  ، وصـــهقوا بالبعـــث والجـــزاء ، وأتـــوا بالأعمـــال الصـــالحة التـــى جـــاء بهـــا 

 وفى سرور بالنعيم يوم القيامة   الإسلام ، فهم فى مأمن من العذاب
هـهًا مؤكـهًا فـى التـوراة علـى اتبـاو أحكامهـا ، وبعثنـا إلـيهم أنبيـاء ع -من بنى إسـرائيل  -إننا عاههنا اليهود  - 70

هم ، كـذبوا طثيرين ليبينوها لهم ، ويؤكهوا عههنا ، ولكنهم نقضوا العهه ، فكانوا كلما أتاهم رسول بما يخـالف أهـواء
 البعض وقتلوا البعض  

الثـابتين ، ولـذلك لـم يصـبروا فـى الشـهائه ، وظن بنو إسرائيل أنل لا تنزل بهم شهائه تبين الثـابتين مـن غيـر  - 71
 ــل كثيــرون مــنهم ، وصــاروا كالعميــان الصــم ، وأعر ــوا عــن الحــق ، فســلل الله علــيهم مــن أذاقهــم الــذل   وبعــه 
حين رجعوا إلى الله تائبين ، فتقبل توبتهم ، وأعاد إليهم عزمهم ، ولكنهم من بعه ذلـك  ـلوا مـرة أخـرى ، وصـاروا 

  مطلع عليهم ، مشاهه لأعمالهم ، ومجازيهم عليها  طالعمى الصم ، والله
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وأنل لم يؤمن با  من يزعم أن الله حل فى عيسى ابن مريم حتـى صـار إلــهًا ، كمـا يقـول النصـارى الآن :  - 72
 قـائلا لهـم : إن الله -وحـهه  -مع أن عيسى براء من هذه الهعوى ، فإنل أمر بنى إسرائيل أن يخلصوا الإيمان   

هو خالقى وخالقكم ، ومالك أمرنا جميعًا ، وإن كل من يـهعى   شـريكًا فـإن جـزاءه أن لا يـهخل الجنـة أبـهًا ، وأن 
 ده ويظلم ناصر يهفع عنل العذاب  تكون النار مصيره ، لأنل تعهى حهود الله ، ولي  لمن يتعهى حهو 

ثـة ، كمـا يـزعم النصـارى الآن !! والحـق الثابـت وإنل لم يؤمن با  كذلك كل من ادعى أن الله أحه آلهة ثلا - 73
 ، فلابـه أن أنل لي  هناك إلـل إلا الله وحـهه ، وإذا لـم يرجـع هـؤلاء الضـالون عـن معتقـهاتهم الفاسـهة إلـى طاعـة الله

 يصيبهم عذاب شهيه  
لتجـاوز عمـا وقـع مـنهم ألا ينتهى هؤلاء عن تلك العقائه الزئفة ، ويرجعوا إلـى الإيمـان بـا  ، ويطلبـوا منـل ا - 74

  واسع المغفرة ، عظيم الرحمة  من الذنوب   إن الله
لي  عيسى ابن مريم إلا عبهًا من البشر ، أنعم الله عليـل بالرسـالة ، كمـا أنعـم علـى كثيـر ممـن سـبقل   وأم  – 75

حاجـة إلـى عيسى إحهى النساء ، طبعت على الصهق فى قولها والتصهيق بربهـا ، وكانـت هـى وابنهـا عيسـى فـى 
حـال هـؤلاء الـذين عمـوا  -أيهـا السـامع  -ما يحف  حياتهما من الطعـام والشـراب ، وذلـك علامـة البشـرية   فتأمـل 

 ف ينصرفون عن الحق مع و وحل  !  عن دلالة الآيا  الوا حة التى بينها الله لهم ، ثم تأمل كي
إن تـركتم عبادتـل  ىءعجـز عـن أن يضـركم بشـلهؤلاء الضـالين : كيـف تعبـهون إلــها ي -أيها الرسول  -قل  - 76

، وهـو ذو  ىءإن عبهتموه   كيف تتركون عبادة الله وهو الإلـل القـادر علـى كـل شـ ىء، ويعجز عن أن ينفعكم بش
 السمع والعلم الشامل  

م لأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى : إن الله ينهــاطم أن تتجــاوزوا فــى معتقــهاتك -يــا أيهــا الرســول  -قــل  - 77
حــهود الحــق إلــى الباطــل فتجعلــوا بعــض خلقــل آلهــة ، أو تنكــروا رســالة بعــض الرســل ، وينهــاطم أن تســيروا وراء 

لــى مجافــاتهم شــهوا  أنــاس ســبقوكم قــه تجنبــوا طريــق الهــهى ، ومنعــوا كثيــرًا مــن النــاس أن يســلكوها واســتمروا ع
 طريق الحق الوا ح   

زل هذا فى الزبـور علـى نبيـل داود ، وفـى الإنجيـل علـى نبيـل عيسـى طرد الله كفار إسرائيل من رحمتل ، وأن - 78
 بن مريم ، وذلك بسبب تمردهم عن طاعة الله ، وتماديهم فى الظلم والفساد  

 كــان دأبهــم ألا يتناصــحوا ، فــلا ينهــى أحــه مــنهم غيــره عــن قبــيح يفعلــل ، وأن إتيــانهم المنكــر وعــهم تنــاهيهم - 79
 ون  عنل لمن أقبح ما كانوا يفعل

تـرى كثيـرًا مــن بنـى إســرائيل يتحـالفون مـع المشــركين ، ويتخـذونهم أنصــارًا يتعـاونون فيمـا بيــنهم علـى حــرب  - 80
 ن الله ، وخلودًا فى عذاب جهنم  الإسلام   إن هذا الشر عمل ادخرتل لهم أنفسهم ، ليجهوا جزاءه غضبًا م

، ومـا أنـزل إليـل مـن القـرآن لمـنعهم ذلـك الإيمـان  ولو صحت عقيـهة هـؤلاء فـى الإيمـان بـا  ورسـولل محمـه - 81
 عن موالاتهم للكفار  ه المؤمنين ، ولكن كثيرًا من بنى إسرائيل عاصون خارجون عن الأديان  
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أنك تجه أشه النـاس حقـهًا وكراهيـة لـك ، ولمـن آمـن بـك هـم اليهـود والـذين أشـركوا  -أيها النبى  -نؤكه لك  - 82
ة ، وتجـه أن أقـرب النـاس مـودة ومحبـة لـك هـم أتبـاو عيسـى الـذين سـموا أنفسـهم نصـارى ، مع الله غيره فى العبـاد

 لا يستكبرون عن سماو الحق       لأن فيهم قسيسين يعلمون دينهم ، ورهبانًا يخشون ربهم ، ولأنهم 
عـرفتهم أن الـذى ولأنهم إذا سمعوا القرآن الذى أنزل على الرسول يتـأثرون بـل ، فتفـيض عيـونهم بالـهمع ، لم - 83

ســمعوه حــق ، فتميــل إليــل قلــوبهم ، وتنطلــق ألســنتهم بالــهعاء   قــائلين : ربنــا آمنــا بــك وبرســلك ، وبــالحق الــذى 
 ء وحُجة على الناس يوم القيامة  أنزلتل عليهم ، فتقبل إيماننا ، واجعلنا من أمة محمه الذين جعلتهم شهها

وبمـا جاءنـا مـن الحـق المنـزل علـى محمـه   ونحـن نرجـو  -وحـهه  -وأى مانع يمنعنـا مـن أن نصـهق بـا   - 84
 لهم  أن يهخلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت عقائههم وأعما

ــا لاعتــرافهم ، هــو جنــا  تجــرى الأنهــار تحــت أشــجارها وقصــورها ، وهــم مــاطثون فيهــا  - 85 فكتــب الله لهــم ثوابً
 سن مثلهم  ى نالوه هو جزاء كل محدائمًا   وذلك الجزاء الذ

ون الملازمـــ -وحـــههم  -والـــذين جحـــهوا بـــا  ورســـلل   وأنكـــروا أدلتـــل التـــى أنزلهـــا علـــيهم ههايـــة للحـــق هـــم  - 86
 للعذاب الشهيه فى جهنم  

يا أيها الذين آمنوا لا تحربعموا على أنفسكم ما أحل  الله لكم من الطيبـا  ، ولا تتجـاوزوا الحـهود التـى شـرعها  - 87
 الله لا يحب المتجاوزين للحهود  لتوسل فى أموركم ، إن الله لكم من ا

شَو ا الله دائ - 88 ره لكم ، وجعلل حلالا لكم تطيب بل نفوسكم ، واخ  مًا وأطيعوه ما دمـتم وكلوا مما أعطاطم الله ويس 
 مؤمنين بل  

مـا قصـهتموه ووث قتمـوه مـن لا يعـاقبكم الله بسـبب مـا لـم تقصـهوه مـن أي مـانكم ، وإنمـا يعـاقبكم بسـبب الحنـث في- 89
ي مان ، فإن حنثـتم فيمـا حلفـتم عليـل فعلـيكم أن تفعلـوا مـا يغفـر ذنـوبكم بـنقض اليمـين ، بـأن تطعمـوا عشـرة فقـراء الأَ 

يومًا ، مما جر  العادة بأن تأطلوه أنتم وأقاربكم الذين هم فى رعايتكم ، من غيـر سَـرَفت ولا تقتيـر   أو بـأن تكسـوا 
رق   فــإذا لــم يــتمكن الحــالف مــن أحــه هــذه الأمــور ـكســوة معتــادة ، أو بــأن تحــرروا إنســانًا مــن الــعشــرة مــن الفقــراء 

فعليل أن يصوم ثلاثة أيـام   وكـل واحـه مـن هـذه الأمـور يغفـر بـل ذنـب الحلـف الموثـق بالنيـة إذا نقضـل الحـالف   
انَكم فلا تضعوها فى غير مو عها ، ولا تتركوا فعل ما يغفـر ذنـب كم إذا نقضـتموها   علـى هـذا النسـق وصونوا أيم 

   (1)من البيان يشرح الله لكم أحكامل ، لتشكروا نعمل بمعرفتها والقيام بحقها 
 

_______ 
( هــذه آيــة مــن الآيــا  العهيــهة فــى القــرآن الكــريم التــى تــؤدى إلــى تحريــر الرقــاب إذ توســع القــرآن فــى المســالك المؤديــة إلــى تحريــر 1)

 ر الرق   الرقاب كما  يق من مصاد
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قون با  وكتبل ورسـلل المـذعنون للحـق ، لـي  شـرب المسـكرا  ، ولا لعـب القمـار ، ونصـب  - 90 يا أيها المصَهب
الأحجـــار للـــذبح عنـــهها تقربًـــا إلـــى الأصـــنام التـــى تعبـــهونها ، واتخـــاذ الســـهام والحصـــى والـــورق للتعـــرف بهـــا علـــى 

 ، هو مـن تـزيين الشـيطان لفاعليـل    فـاتركوه لكـى تفـوزوا فـى مغيبا  القهر    لي  كل ذلك إلا خبثًا نفسيًا باطلا
  الهنيا بحياة فا لة ، وفى الآخرة بنعيم الجنة 

إن الشيطان لا يريه بتزيينل لكـم شـرب الخمـر ولعـب الميسـر إلا أن يوجـه بيـنكم الخـلاف والشـقاق والكراهيـة  - 91
سبب ما يزينل لكم من شرب المسـكرا  ولعـب القمـار ، ، ليضعف أمركم بذهاب الألفة بينكم ، وتفتيت وحهتكم ، ب

لكــى يصــرفكم عــن عبــادة الله ، ويلهــيكم عــن أداء الصــلاة ، لتســوء آخــرتكم كمــا ســاء  دنيــاطم   فبعــه علمكــم هــذه 
   (1)المفاسه ابتعهوا عما نهيتكم عنل ، لتفوتوا على إبلي  غر ل 

عن ربل ، وابتعهوا عما يعر كم للعذاب إن خـالفتم   لأنكـم إن وامتثلوا أمر الله وأمر رسولل فيما يبلغكم بل  - 92
أعر ــتم عــن الاســتجابة لمــا أمــركم بــل ، فتيقنــوا أنــل معــاقبكم   ولــي  لكــم عــذر بعــه أن بــين لكــم الرســول عاقبــة 

 المخالفين ، وأنل لي  على رسولنا إلا إخباركم بأحكامنا ، وتو يحها كاملا  
قوا بـا - 93 طيـب ، ولا         ورسـولل وأتـوا بصـالح الأعمـال إثـم فيمـا يطعمـون مـن حـلاللي  علـى الـذين صـه 

فيما سبق أن طعموه مـن المحرمـا  قبـل علمهـم بتحريمهـا ، إذا خـافوا الله ، وابتعـهوا عنهـا بعـه علمهـم بتحريمهـا ، 
وفهم مـن الله فـى ثم استمروا على خـوفهم مـن الله ، وتصـهيقهم بمـا شـرعل لهـم بعـه مـن أحكـام ، ثـم داومـوا علـى خـ

وهـــا علـــى وجـــل عمـــالهم علـــى قـــهر الكمـــال ، فـــإن الله يثيـــب المخلصـــين فـــى أ  طـــل حـــال وأخلصـــوا فـــى أعمـــالهم وأدا
 إخلاصهم وعملهم  

_________ 
 ( ذكر الله سبحانل وتعالى فى الخمر والميسر فى هذه الآية أمورًا أربعة أوجبت تحريمها :1)

إذ لا يمكن أن توصف بالخير ، لأن عنصر الضرر فيها وا ح ففى الخمر فسـاد العقـل ، وفـى الميسـر فسـاد  أولها : أنها خبث وشر فى ذاتل     
 المال ، وفيهما معًا فساد القلب والشيطان هو الذى يحسنهما  

الحقــه والضــغينة ، والخمــر أم الكبــائر ، ثانيهــا : أنهــا تنشــر العــهاوة والبغضــاء ، فالميســر كثيــرًا مــا ينتهــى إلــى نــزاو ، وإذا لــم ينتــل إليــل فإنــل يثيــر     
التمييــز وعلـة تحــريم الخمـر تنحصــر فـى الآتــى : أن الله كــرم الإنسـان بالعقــل بـأن جعــل لـل خلايــا إراديــة عليـا فــى المـ  تهــيمن علـى الإرادة والــذكاء و 

بطلهــا ، إمــا مؤقتـًـا أو دائمًــا حســب التـــأثر وكــل الصــفا  العليــا فــى الإنســان ، والخمــر خاصـــة والمخــهرا  عامــة تعمــل عملهــا فــى هــذه المراطـــز فت
وإمـا  بالمشروب أو غيره وعنه تنشيل وتعويق هذه المراطز عن العمل تطغى المراطز التى هى دونها فينفعل الإنسان بهـا ، فإمـا أن يطغـى ويعتـهى ،

لخمـر تـأثيرًا ســيً ا علـى الجهـاز الهضـمى والـهورى وعلــى أن يفتـر ويخمـه ، وهـذا معنـاه فقــه التـوازن العقلـى ، وبالتـالى تتـأثر الأعمــال ، وكـذلك تـؤثر ا
 الكلى والكبه وأخطر هذه جميعًا التأثير على الكبه بتليفل   

   ثالثها : أنل إذا فقه الإتزان انصرف العبه عن ذكر الله الذى تحيا بل القلوب       
فية أدائها على الوجـل الأطمـل وتحـريم القليـل ولـو لـم يسـكر سـببل الخـوف رابعها : وبالتالى فهى تصه عن الصلاة لأنها تنسى المؤمن الصلاة وكي   

 من التعود والتمادى الذى ينتهى بالإدمان   
صـلى الله  -وعن الخمر قه أجمعت المذاهب الإسلامية على أنها كل مشروب أو غيـر مشـروب يسـكر فـى ذاتـل اسـتنادًا إلـى حـهيث رسـول الله      

صــلى الله عليــل  -وإلــى مــا أخرجــل    أبــو داود فــى صــحيحل أن  رســول الله  ] كــل مســكر خمــر وكــل خمــر حــرام  فيــل : : الــذى يقــول  -عليـل وســلم 
 نهى عن كل مسكر ومفتر   -وسلم 
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يا أيها الذين آمنوا : إن الله يختبركم فـى الحـج بتحـريم بعـض مـن الحيـوان والطيـور يسـهل علـيكم اصـطياده  - 94

الــذين يراقبونــل مــنكم فــى غيبــة مــن أعــين الخلــق   فالــذين تجــاوزوا حــهود الله بعــه بيانهــا  بأيــهيكم ورمــاحكم ، ليظهــر
 لم شهيه  يقع عليهم عذاب مؤ 

يـا أيهـا الـذين آمنــوا لا تقتلـوا الصـيه وقـه نــويتم الحـج والعمـرة وتقومـون بأعمالهــا ، ومـن قتلـل مـنكم قاصــهًا ،  - 95
مـن الإبـل والبقـر والغـنم   ويعـرف النظيـر بتقـهير رجلـين عـادلين  فعليل أن يؤدى نظير الصـيه الـذى قتلـل ، يخرجـل

مـنكم يحكمـان بـل ، ويههيـل إلـى الفقـراء عنـه الكعبـة ، أو يـهفع بهلـل إلـيهم ، أو يخـرج بقيمـة المثـل طعامًـا للفقـراء ، 
اء الـذين كـانوا لكل فقير ما يكفيل يومل ، ليكون ذلك مسـقطًا لـذنب تعهيـل علـى الصـيه ، أو يصـوم أيامًـا بعـهد الفقـر 

يستحقون الطعام لو أخرجل   وقه شـرو ذلـك لـيح  المعتـهى بنتـائج جرمـل وسـوء عاقبتـل   عفـا الله عمـا سـبق لكـم 
من المخالفة قبل تحريمها ، ومن رجع إلى التعهى بعه العلم بتحريمل ، فإن الله يعاقبل بما ارتكب ، وهـو غالـب لا 

لَب ،   ب  شهيه العقاب لمن يصر على الذنيُغ 
م  - 96 أحــل الله لكــم أن تصــيهوا حيــوان البحــار ، وأن تــأطلوا منــل ، وينتفــع بــل المقيمــون مــنكم والمســافرون ، وحــر 

عليكم أن تصـيهوا حيـوان البـر غيـر المسـتأن  ، ممـا جـر  العـادة بعـهم تربيتـل فـى المنـازل والبيـو  ، مـهة قيـامكم 
امـة فلا تخـالفوه ، فـإنكم إليـل ترجعـون يـوم القي          فوا عقابل ،بأعمال الحج أو العمرة بالحرم ، وراقبوا الله وخا

 ، فيجازيكم على ما تعملون   
م الاعتــهاء فيــل علــى الإنســان والحيــوان غيــر المســتأن   - 97 جعــل الله الكعبــة ، وهــى البيــت الــذى عظ مــل وحــر 

صلاتهم ، ويحجون إليـل ليكونـوا فـى  ـيافة  وفيما حولل ، جعلل قائمًا معظمًا يأمن الناس فيل ، ويتجهون إليل فى
الله ، وليعملوا على جمع شملهم ، وكذلك جعل شهر الحج وما يههى إلى الكعبة من الأنعام ، وخاصة مـا يو ـع 
فى عنقل القلائه لإشعار الناظرين بأنل مههى إلى البيت   ونتيجة القيام بذلك أن تستيقنوا أن علمل محـيل بمـا فـى 

نزل منها الوحى بالتشريع ، ومحيل بما فى الأرو ، فيشـرو لمـن فيهـا بمـا يقـوم بمصـالحهم   وإن السموا  التى ي
 محيل   ىءعلمل بكل ش

أن عذاب الله شهيه ينزل بمن يستبيح حرماتل ، وأنل كثير المغفرة لـذنوب مـن يتـوب  -أيها الناس  -اعلموا  - 98
 حين ذ بما وقع منهم  لا يؤاخذهم ويحاف  على طاعاتل ، واسع الرحمة بهم ف

لـي  علـى الرسـول إلا أن يبلـُ للنـاس مـا يـوحى إليـل لتقـوم علـيهم الحُجـة ، وينقطـع عـنهم العـذر   فلتعملــوا  - 99
 الله يعلم ما تظهرون وما تخفون  بما بل غل إليكم ، فإن 

مـل علـيكم مـن الخبائـث  للناس : لا يتساوى ما أباحل الله لكم من الطيبا  ، وما -يا أيها النبى  -قل  - 100 حر 
 -يـا أصـحاب العقـول  -، فإن الفرق بينهما كبير عنه الله ، ولو كثـر الخبيـث وأعجـب كثيـرًا مـن النـاس   فـاجعلوا 

 طاعة الله وقاية لكم من عذابل باختيار الطيبا  واجتناب الخبائث ، لتكونوا من الفائزين فى الهنيا والآخرة  
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: لا تسألوا النبى عن أمور أخفاهـا الله عـنكم لأنهـا أن تظهـر لكـم تسـؤكم ، وإن تسـألوا  يا أيها الذين آمنوا - 101
النبــى عنهــا فــى حياتــل إذ ينــزل عليــل القــرآن يبينهــا الله لكــم ، عفــا الله عــنكم فــى هــذه الأشــياء فــلا يعــاقبكم عليهــا ، 

 واسع الحلم فلا يعجل بالعقوبة   والله كثير المغفرة
ـنَةَ أنبيــائهم قـه سـأل عــن أم - 102 ثـال هـذه الأمــور الشـاقة جماعـة ممــن سـبقوكم ، ثـم بعــه أن كلفـوا بهـا علــى أل سع

العسـر ، ويكلـف النـاس مـا ثقل عليهم تنفيذها ، فأعر وا عنها ، وكانوا لها منكرين ، لأن الله يريه اليسر ولا يريـه 
 يطيقون  

أذن الناقــة ، وتمتنعــوا عــن الانتفــاو بهــا ، وتســموها " لــم يــأذن الله لكــم أن تحربعمــوا مــا أحلــل لكــم ، فتشــقوا  - 103
يرة " ، وتتركوها بناء علـى نـذر ، وتسـموها " سـائبة " ، وتُحَربعمـوا الـذكر مـن الشـاة ، وتهبـوه لاصـنام ، حتـى إذا  بَحع

يلة " ، ولم تذبحوا الذكر منها   ولم يشرو لكم أن تحربعمـوا  الانتفـاو بالـذكر أنتجت الشاة ذكرًا وأنثى سميتموها " وَصع
من الإبل إذا وله منل عشرة أبطن ، وتطلقوا عليل اسم     " حَام " ، لم يشرو الله لكم شيً ا من ذلـك ، ولكـن الـذين 

   (1)ون الكذب وينسبونل إلى الله ، وأطثرهم لا يعقلون قطفروا يختل
وإلــى مــا بينــل الرســول لنهتــهى بــل قــالوا :  وإذا قيــل لهــؤلاء الكــافرين : تعــالوا إلــى مــا أنــزل الله مــن القــرآن ، - 104

لا يعلمـون شـيً ا عـن           يكفينا ما وجهنا عليل آباءنا   أيصح أن يقولوا هذا   أو لو كـان آبـاؤهم كالأنعـام   
 الحق ، ولا يعرفون طريقًا إلى الصواب    

غيــركم ، إذا      يضــركم  ــلال يــا أيهــا الــذين آمنــوا احرصــوا علــى إصــلاح أنفســكم بطاعــة الله ، إنــل لا - 105
مــرجعكم جميعًــا يــوم القيامــة ، فيخبــركم بأعمــالكم ،  -وحــهه  -طنــتم علــى الهــهى ودعــوتم إلــى الحــق ، وإلــى الله 

 ، فلا يؤاخذ أحهًا بذنب غيره    ويجزى كلا  منكم بما قهم
، فالشــهادة  ىءيوصــى بشــيــا أيهــا الــذين آمنــوا : حينمــا تظهــر علــى أحــه مــنكم علامــة المــو  ويريــه أن  - 106

بيــنكم علــى الوصــية ، أن يشــهه اثنــان عــادلان مــن أقــاربكم ، أو آخــران مــن غيــركم إذا كنــتم فــى ســفر ، وظهــر  
أمارا  المـو  ، تحبسـون هـذين الشـاههين بعـه أداء الصـلاة التـى يجتمـع عليهـا النـاس   فيحلفـان بـا  قـائلين : لا 

ولا نخفــى الشــهادة التــى أمرنــا الله          لنــا أو لأحــه مــن أقاربنــا ،  نســتبهل بيمينــل عوً ــا ، ولــو كــان فيــل نفــع
 الظالمين المستحقين لعذاب الله  بأدائها صحيحة   إنا إذا أخفينا الشهادة أو قلنا غير الحق ، لنكونن من 

___________ 
 منها :ف( كان عنه الجاهلية عادا  حر موا بها على أنفسهم ما لم يحربعمل الله 1)
إذا أنتجــت الناقــة خمســة أبطــن آخرهــا ذكــر شــقوا أذنهــا وحرمــوا ركوبهــا ولــم يطردوهــا عــن مــاء ولا مرعــى وســموها " بحيــرة " أى  - 1

 مشقوقة الأذن  
 كان الرجل منهم يقول : إذا قهمت من سفرى أو برئت من مر ى فناقتى سائبة ثم يجعلها كالبحيرة   - 2
لوهـا لهـم وإن ولـه  ذكـرًا جعلـوه لآلـتهم وإن ولـه  ذكـرًا وأنثـى لـم يـذبحوا الـذكر لآلـتهم وقـالوا عـن وكانوا إذا وله  الشـاة أنثـى جع - 3

 الشاة وصلت أخاها وسموها " وصيلة "   
 " حَام "        وكانوا إذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليل ويعرف عنههم باسم  - 4
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أن الشـاههين قـه كـذبا فـى شـهادتهما   أو أخفيـا شـيً ا ، فـإن اثنـين مـن أقـرب المسـتحقين لتركـة  فإذا ظهـر - 107
الميت ، هما أحق أن يقفا مكان الشاههين ، بعه الصلاة ليظهرا كذبهما ، فيحلفـان بـا  أن الشـاههين قـه كـذبا وأن 

نــتهم الشــاههين زورًا ، فإننــا لــو فعلنــا ذلــك  يميننــا أولــى بــالقبول مــن يمينهمــا ، ولــم نتجــاوز الحــق فــى أيماننــا ، ولــم
 غيره  نكون من الظالمين المستحقين عقاب من يظلم 

بــا  ، أو     هــذا التشــريع أقــرب الطــرق إلــى أن يــؤدى الشــههاء شــهادتهم صــحيحة محافظــة علــى حلفهــم - 108
وا الله فـــى أيمـــانكم وأمانـــاتكم ، خوفًـــا مـــن فضـــيحتهم بظهـــور كـــذبهم ، إذا حلـــف الورثـــة أيمانًـــا لـــرد أيمـــانهم   وراقبـــ

ينفـع وأطيعوا أحكامل را ين بها   فإن فيها مصالحكم ، ولا تخالفوها فتكونوا من الخـارجين علـى الله ، فـإن الله لا 
 بإرشاده من خرج على طاعتل  

أممكـم الـذين وتذكروا يـوم القيامـة حـين يجمـع الله أمامـل كـل الرسـل ويسـألهم قـائلا لهـم : مـاذا أجـابتكم بـل  - 109
أرسلتكم إليهم ، أبالإيمان أم بالإنكار   والأمم حين ذ حا رة لتقوم عليهم الحُجـة بشـهادة رسـلهم ، بأننـا لا نعلـم مـا 

مــل بالخفايــا كمــا الــذى تعلــم ذلــك ، لانــك الــذى أحــاط عل -وحــهك  -طــان بعــهنا مــن أمــر مــن أرســلنا إلــيهم ، وأنــت 
 أحاط بالظواهر  

ينـادى الله عيسـى بـن مـريم مـن بـين الرسـل فيقـول لـل : اذكـر مـا أنعمـت بـل عليـك وعلـى وفى ذلك الوقت  - 110
بـل ، كمـا أنطقتـك وأنـت    أمك فى الهنيا ، حينما ثَب تُك بالوحى وأنطقتك وأنت ر يع بما يُبَربعئُ أمـك ممـا اتهمـت  

ب مـن القـول والعمـل ، وعلمتـك طبير بما قه أوحيت إليك ، وحينما أنعمت عليـك بتعليمـك الكتـاب ، ووفقتـك للصـوا
طتاب موسى والإنجيل الذى أنزلتل عليك ، وأقهرتك على معجزا  تخرج عن طوق البشر ، حيث تتخذ مـن الطـين 

طـائرًا حَي ـا بقـهرة الله لا بقـهرتك ، وتشـفى مـن العمـى مـن وُلعـهَ أعمــى ،  صـورة الطيـر بـإذن الله ، فتـنف  فيهـا فتصـبح
الله وقهرتـل ، وحينمـا يجـرى علـى يـهيك إحيـاء المـوتى بـإذن الله وقهرتـل ، وحينمـا  وتشفى الأبـرص مـن برصـل بـإذن

منعت اليهود من قتلك وصلبك عنهما أتيتهم بالمعجزا  ليؤمنوا ، فأعرو فريق منهم ، وادعوا أن ما أظهرتـل مـن 
 ا هو إلا من قبيل السحر الوا ح  المعجزا  م

ث فى الما ـى حـين ألهمنـا جماعـة ممـن دعونـاهم أن يؤمنـوا بـا  لأمتك ما حه -أيها الرسول  -واذكر  - 111
بأننـا مخلصـون منقـادون  وبرسولل عيسى فاستجابوا لل ، وصاروا من خاصة أصحابل ، وقـالوا : آمنـا واشـهه ياربنـا

 لأوامرك  
ربـك  ما حهث حين قال أتباو عيسى المخلصون : يا عيسى بن مريم ، هل يحييـك -أيها النبى  -اذكر  - 112

 إذا طلبت منل أن ينزل علينا طعامًا من السماء  
قال لهم عيسـى ردًا علـيهم : إن كنـتم مـؤمنين بـا  فخـافوه ، وأطيعـوا أوامـره ونواهيـل ، ولا تطلبـوا حُججًـا غيـر      

 التى قهمتها  
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 ، ونعلــم عــن معاينــة قــالوا : إننــا نريــه أن نأطــل مــن هــذه المائــهة لتطمــ ن قلوبنــا بمــا نــؤمن بــل مــن قــهرة الله - 113
 لمعجزة عنه من لم يشاههها  أنك قه صهقتنا فيما أخبرتنا عنل سبحانل ، ونشهه لك بهذه ا

مائــهة مــن الســماء يكــون يــوم نزولهــا عيــهًا  فاســتجاب لهــم عيســى وقــال : ياربنــا ومالــك أمرنــا ، أنــزل علينــا - 114
قًـا طيبًـا ، وأنـت خيـر الـرازقين ؤيه بهـا دعوتـك ، وارزقنـا رز للمؤمنين منا ، المتقهمين والمتأخرين ، ولتكون معجزة ت

  
قــال الله لــل : إنــى ســأنزل المائــهة علــيكم مــن الســماء ، فــأى امــرئ مــنكم يجحــه هــذه النعمــة بعــه إنزالهــا ،  - 115

 فإنى أعاقبل عقابًا لا أعاقب بمثلل أحهًا من الناس ، لأنل كفر بعه ما شاهه دليل الإيمان الذى اقترحل  
ما سيحهث يـوم القيامـة ، حـين يقـول الله لعيسـى بـن مـريم قـولا يعلـن الحـق : أأنـت  -أيها النبى  -واذكر  - 116

إجعلونى أنا وأمـى إلــهين ، تـاركين إفـراد الله بالعبوديـة   قـال عيسـى : أنزهـك تنزيهًـا تامًـا عـن أن : لهم  الذى قلت
أدنـى حـق فيـل   لـو كنـت قلـت ذلـك لعلمتـل ، لأنـك تعلـم يكون لك شريك ، ولا يصـح لـى أن أطلـب طلبًـا لـي  لـى 

حب العلـم المحـيل بكـل صـا -إنـك وحـهك  -خفايا نفسى ، فضلا عـن مظـاهر قـولى ، ولا أعلـم مـا تخفيـل عنـى ، 
 خفى وغائب  

فإنــل مالــك أمــرى وأمــركم    -وحــهه  -مــا قلــت لهــم : إلا مــا أمرتنــى بتبليغــل لهــم   قلــت لهــم : اعبــهوا الله  - 117
رتـل بيـنهم ، كنـت أنـت و  المطلـع  -وحـهك  -كنت أعلم حالهم وأنا موجود بينهم ، فلمـا انتهـى أجـل إقـامتى الـذى قَه 

   ىءعليهم ، وأنت مطلع على كل ش
القـاهر الـذى  -وحهك -إن تعذبهم بما فعلوا فإنهم عبادك تتصرف فيهم كما تريه، وإن تعف عنهم، فإنك  - 118

 غة فى كل ما يصهر عنل   مة الباللا يغلب ، ذو الحك
يقول الله : هذا هو اليوم الذى ينفع فيـل الصـادقين صـهقهم ، لهـم حـهائق تجـرى تحـت أشـجارها الأنهـار ،  - 119

وذلك النعـيم هـو  بثوابل ،       وهم مقيمون فيها لا يخرجون منها أبهًا ، يتمتعون فيها بر وان الله عنهم ور اهم
 الفوز العظيم   

المســتحق للعبـــادة ، وهــو ذو القـــهرة  -وحـــهه  -ملــك الســـموا  والأرو ومــا فـــيهن ، فهــو  -وحــهه  -   - 120
 التامة على تحقيق كل ما يريه   

 
 

 
 

 
 
 
 



 130 

 الأنعـام سـورة

 
  153،  152،  151،  141،  114،  93 ، 91،  23،  20سورة مكية ، إلا الآيا  :  هى     
ر   ، نزلت بعه سورة الحع  165 وآياتها       هذه السورة الكريمة معانى قه فصلتها : وتتضمنج 

فـى الخلـق  - يشـاركلالناس إلى الكون وما فيل من دلالة على عظم المنش  وجلالل ووحهانيتـل ، وأنـل لا  نبهت* 
 أحه   -ولا فى العبادة ولا فى الذا  

والوحهانيـة  العبـادةنل أخـذ معنـى قصص بعض النبيين ، وابتهأ  بقصة إبراهيم عليل السلام ، وبيان أ وتضمنت* 
ثـم الشـم  ، وانتهـى بـالتتبع إلـى عبـادة الله  القمـرمن مطالعة الكون ، وتتبع ما فيل ، وقه ابتـهأ بتتبـع النجـوم ، ثـم 

   -وحهه  -
وكيــف  اليــاب الأنظــار إلــى عجائــب الخلــق والتكــوين ، وبينــت كيــف ينبــت الحــى الرطــب مــن الجامــه  ووجهــت* 

 منل النبا    يفلق الحب فيكون 
 ذكر  صفا  الجاحهين ، وكيف يتعلقون بأوهام تبعههم عن الحق ، وتضلهم   وقه* 
أنفسـهم مـن غيـر  علـىبيان الحـلال الـذى أحلـل الله تعـالى فـى الأطعمـة ، و ـلال المشـركين فيمـا حرمـوه  وفيها* 

 أن يعتمهوا على دليل ، وكيف ينسبون التحريم إليل سبحانل  
، والزنـى ، وقتـل  الشـركه الأوامر التـى هـى خلاصـة الإسـلام والأخـلاق الحميـهة ، وهـى : تحـريم بيان هذ وفيها* 

العهالـــة ، والوفـــاء بالعهـــه ، والإحســـان إلـــى  وتحقيـــقالـــنف  ، وأطـــل مـــال اليتـــيم ، ووجـــوب إيفـــاء الكيـــل والميـــزان ، 
 الوالهين ومنع وَأد البنا   

العبـاد بقهرتـل وعلـى  لمنفعـةلسموا  والأرو ، وأوجه الظلما  والنـور الثناء والذكر الجميل   ، الذى خلق ا - 1
     لل شريكًا فى العبادة ويجعلون وفق حكمتل ، ثم مع هذه النعم الجليلة يشرك بل الكافرون ، 

 -وحـهه  -والأجـل عنـهه        بموتـلثم قهر لحياة كل منكم زمنًـا ينتهـى  ، (1)هو الذى بهأ خلقكم من طين  - 2
 -، واسـتحقاقل  البعـثبعـه هـذا تجـادلون فـى قـهرة الله علـى  -أيها الكافرون  -من القبور   ثم إنكم  للبعثد المحه
  للعبادة  -وحهه 

ويعلــم مــا  أظهرتمــوه،المســتحق للعبــادة فــى الســموا  وفــى الأرو ، يعلــم مــا أخفيتمــوه ومــا  -وحــهه  -وهــو  - 3
 تفعلون فيجازيكم عليل  

 
  __________ 

وأن يكـون المـراد منهـا أن جسـم  أخـرى هذه الآية لأن يكون المراد منهـا خلـق آدم أبـى البشـر مـن طـين كمـا جـاء فـى آيـا   تصلح( 1)
قهرة الخالق سبحانل وتعالى خلقت فى هذه العناصر الحياة فصار  بشرًا  ولكنالإنسان مكون بنسب خاصة من عناصر الطين نفسل 

 سويًا  
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منصـرفين عنـل ،  كـانوان أدلة خالقهم ، التى تشهه بوحهانيتل وصـهق رسـلل ، إلا ولا يؤتى المشركون بهليل م - 4
   لا يتأملون فيل ولا يعتبرون بل

القـرآن مـن عقـاب  بـل  فسـوف يحـل بهـم مـا أخبـر   فقه كذبوا بالقرآن حين جاءهم ، وهو حق لا يأتيـل الباطـل  - 5
   منلا يسخرون الهنيا وعذاب الآخرة ، ويتبين لهم صهق وعيهه الذى كانو 

 -مـا لـم نعطكـم إيـاه  الأروألم يعلموا أننا أهلكنا أُممًـا كثيـرة قـبلهم ، أعطينـاهم مـن أسـباب القـوة والبقـاء فـى  - 6
عليهم الأمطار غزيرة ينتفعون بها فـى حيـاتهم ، وجعلنـا  فأنزلناووسعنا عليهم فى الرزق والنعيم ،  -أيها الكافرون 

صورهم ، فلم يشكروا هذه الـنعم   فأهلكنـاهم بسـبب شـركهم وكثـرة ذنـوبهم ، وأوجـهنا ق تحتمياه الأنهار تجرى من 
 بعه أناسًا غيرهم خيرًا منهم   من
منـل بو ـع أيـهيهم  وتأطـهوادليـل رسـالتك مكتوبًـا فـى ورق ، فـرأوه بـأعينهم ،  -أيها النبـى  -ولو أنزلنا عليك  - 7

  سحر ظاهر  عليل ، لقالوا تعنتًا : ما هذا الذى نلمسل إلى
كمــا اقترحــوا ، ثــم  ملكًــاوقــالوا : نطلــب أن ينــزل الله عليــك ملكًــا يصــهقك   ولــو اســتجبنا لهــم ، وأرســلنا معــل  - 8

   لحظةعانهوا ولم يؤمنوا   لنفذ الأمر بإهلاطهم ، ثم لا يمهلون 
والفهـم عنـل ،  مشـاههتلوا ولو جعلنا المؤيه للرسول ملكًا كما طلبوا ، لجعلناه على هي ة بشر ، حتـى يسـتطيع - 9

الأمـر واخـتلل بإرسـالل فـى صـورة بشـر ،  علـيهمفإنهم لا يقهرون على رؤية الملك فى صـورتل الأصـلية ، ولاشـتبل 
   فيلوأوقعناهم فى نف  الخطأ الذى يتخبطون 

رَ الكفار كثيرًا برسل من قبلك  - 10 هم بـل رسـلهم ، أنـذر  الـذىفأحاط بالساخرين العـذاب  -أيها النبى  -ولقه سَخع
 وقه جعلوه مو ع سخريتهم من قبل  

المكــذبين  نهايــةلهــؤلاء الكفــار : ســيروا فــى جوانــب الأرو وتــأملوا كيــف كــان الهــلاك  -أيهــا النبــى  -قــل  - 11
 لرسلهم فاعتبروا بهذه النهاية وذلك المصير  

أحجمـوا فقـل الجـواب  فـإنومـن فـيهن   لهؤلاء الجاحهين : مَن  مَالعك السموا  والأروع  -أيها النبى  -قل  - 12
وأنــل أوجــب علــى نفســل الرحمــة بعبــاده ، فــلا  ،لا شــريك لــل  -وحــهه  -الــذى لا جــواب غيــره : إن مالكهــا هــو الله 

  الـــذين  ـــيعوا أنفســـهم  فيـــلإلـــى يـــوم القيامـــة الـــذى لا شـــك    ليحشـــرنكميعجـــل عقـــوبتهم ، ويقبـــل تـــوبتهم ، إنـــل 
 با  ، ولا بيوم الحساب   يصهقون ، هم الذين لا  وعر وها للعذاب فى هذا اليوم

 بكل ما يُعلم   العليمو  ما فى كل زمان ، كما أن لل ما فى كل مكان ، وهو السميع لكل ما يسمع ،  - 13
والأرو علــى  للســموا المنشــ   -وحــهه  -: لا أتخــذ غيــر الله إلـــهًا وناصــرًا ، وهــو  -أيهــا النبــى  -قــل  - 14

إلى طعام   قل : إنـى أمرنـى الله أن أطـون أول  منهمولا يحتاج  ،ق إليل ، وهو الرازق لعباده طعامهم نظام لم يسب
  فى العبادة  غيرهمن أسلم ، ونهانى أن أشرك معل 

 قل : إنى أخاف ، إن خالفت أمر ربى وعصيتل ، عذاب يوم شهيه   - 15
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   البينالله ، وذلك هو الفوز الثابت من يصرف عنل هذا العذاب يوم القيامة ، فقه رحمل  - 16
قـهير  ىءكـل شـ علـىوإن يصبك الله بسوء فلا كاشف لل إلا هو ، وإن يمنحـك خيـرًا فـلا راد لفضـلل ، لأنـل  - 17

  
علمل بما ظهـر  المحيلوهو الغالب بقهرتل ، المستعلى على عباده ، المتصف بالحكمة فى كل ما يفعل ،  - 18

 واستتر  
   بالتصـهيقأعظم شهادة وأحـق  ىءلمن يكذبوك ويطلبون شهادة على رسالتك ، أى ش -النبى  أيها -قل  - 19

ــة  علــىب ثــم قــل : إن الله أعظــم شــاهه بينــى وبيــنكم علــى صــهق مــا ج ــتكم بــل ، وقــه أنــزل  هــذا القــرآن ليكــون حُجب
 أنلا تســتطيعون  ، لأنكــم بصــهقىشــاههة   قاطعــةلصــهقى ، لأحــذركم بــل أنــتم وكــل مــن بلغــل خبــره ، وهــو حُجــة 

لهـم : لا أشـهه بـذلك ، ولا أقولـل ،  قلتأتوا بمثلل !! سلهم : أأنتم الذين تقولون معتقهين أن مع الله آلهة غيره   ثم 
 مما تشركون بل من أوثان   ىءوإننى بر  ،ولا أقركم عليل ، وإنما المعبود بحق إلل واحه 

هـذه الكتــب ،  مــننصـارى ، يعرفــون محمـهًا وصــهق رسـالتل ، الـذين آتينــاهم الكتـب الســماوية مـن اليهــود وال - 20
   ن لا يؤمنو  فهمطمعرفتهم أبناءهم   إن الذين  يعوا أنفسهم ، لا يقرون بما يعرفون ، 

ــهًا  - 21 ــا لنفســل وللحــق ممــن افتــرى علــى الله الكــذب ، وادعــى أن لــل ول ، أو  شــريكًا    أوولــي  أحــه أشــه ظلمً
يفـوزون بخيـر فـى  لا      إن الظـالمين أدلتـل الهالـة علـى وحهانيتـل وصـهق رسـلل  أنكـرنسب إليـل مـا لا يليـق ، أو 

 الهنيا والآخرة  
الله غيـره : أيـن  مـعواذكر لهم ما سيحصل يوم نجمع الخلـق كلهـم للحسـاب ، ثـم نقـول توبيخًـا للـذين عبـهوا  - 22

 الذين جعلتموهم شركاء   لينفعوكم  
بالكـذب ، فقـالوا  السـابقم الشهيهة فى هذا الموقف إلا محاولة الـتخلص مـن شـركهم ثم لم تكن نتيجة محنته - 23

 طاذبين : والله ربنا ما أشركنا فى العبادة أحهًا غيرك  
ويزعمونهــا  الأحجــارانظــر كيــف غــالطوا أنفســهم بهــذا الكــذب ، وغــاب عــنهم مــا كــانوا يختلقونــل مــن عبــادة  - 24

 شركاء   !!
ســـبيلا للطعـــن فيـــل  ليتلمســـواإليـــك حـــين تتلـــو القـــرآن ، لا ليتفهمـــوه ، وليهتـــهوا بـــل وإنمـــا  ومـــنهم مـــن يســـتمع - 25

 والسخرية منل  
، كــأن عقــولهم فــى أغطيــة تحجــب عــنهم الإدراك  وأســماعهمحرمنــاهم بســبب ذلــك مــن الانتفــاو بعقــولهم  وقــه     

يؤمنـون بـل ، حتـى  لاا كـل دليـل     دون سـماو آيـا  القـرآن ، وإن يـرو  يحولالصحيح ، وكأن فى آذانهم صممًا 
مـــن قبلـــك  ســـطرهاأباطيـــل  إلا  بكفـــرهم : مـــا هـــذا    مـــهفوعينإذا جـــاءوك ليجـــادلوك بالباطـــل يقـــول الـــذين كفـــروا 

 الأولون  
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!  غيـرهم ينتفـع يـهعون وهم ينهـون النـاس عـن الإيمـان بـالقرآن ، ويبتعـهون عنـل بأنفسـهم ، فـلا ينتفعـون ولا  - 26
   يفعلون الصنيع إلا أنفسهم ، وما يشعرون بقبح ما  وما يضرون بذلك

أمـرًا غريبًـا رهيبًـا ، إذ  لرأيـتهؤلاء الكفار وهم واقفون على النار يعانون أهوالهـا ،  -أيها النبى  -ولو ترى  - 27
نـا ، ونكـون رب ب يـا نكـذب  ولا    إليهـا لنصـلح مـا أفسـهنا ،    نـرديتمنون الرجوو إلى الـهنيا ، ويقولـون : يـا ليتنـا 

 من المؤمنين !
يخبـرهم بـل الرسـول !  كـانولي  قولهم هذا ، إلا لأنل قه ظهر لهم ما لا يمكن إخفـاؤه والمكـابرة فيـل ، ممـا  - 28

وا إلــى الــهنيا كمــا يتمنــون ، لعــادوا إلــى الكفــر الــذى  الله عنــل ، لغــرورهم بزخرفهــا وإطاعــة أهــوائهم !  نهــاهمولــو ردب
 إذا ردوا إلى الهنيا ! الإيمانم وإنهم لكاذبون فى دعواه

الـهنيا   ومـا نحـن بعـه  الحيـاةولو أعيهوا إلى الهنيا لعادوا إلى سيرتهم الأولى وقالوا : لي  لنا حياة إلا هـذه  - 29
 ذلك بمبعوثين !

حـالهم إذ يقـول  سـوءلو تراهم حين يقفون للحساب أمام ربهم ، ويعرفون صهق ما أنزلل على رسلل ، لرأيـت  - 30
دنيـاطم   فيقولـون متـذللين : بلـى وربنـا إنـل  فـىالله لهم : ألـي  هـذا الـذى تشـاههونل الآن هـو الحـق الـذى أنكرتمـوه 

 النار بسبب ما كنتم حريصين عليل من الكفر   ادخلواالحق ! فيقول الله لهم بعه ذلك : 
حتـــى إذا فاجـــأتهم  ،علـــى إنكـــارهم  قــه خســـر الـــذين أنكـــروا لقـــاء الله للحســـاب والجـــزاء يـــوم القيامـــة ، وظلبـــوا - 31

فـى الـهنيا ! وهـم يوم ـذت يرزحـون تحـت أعبـاء  الحـقمشاهه يوم القيامة نهموا وقالوا : يا حسـرتنا علـى إهمالنـا اتبـاو 
   الذنوبذنوبهم   ألا قُب حُ ما يحملون من 

مر ـاة الله ، إلا  فيهـالعمـل وليست الحياة الهنيا التـى حسـب الكفـار أنـل لا حيـاة غيرهـا ، والتـى لا يقصـه با - 32
الحياة الحقيقيـة ، وهـى أنفـع للـذين يخـافون الله فيمتثلـون  لهىلعبًا لا نفع فيل ، ولهوًا يتلهى بل !! وأن الهار الآخرة 

 ينفعكم     ولا          الأمر الوا ح   ، أفلا تفهمون ما يضركم   هذاأمره   أفلا تعقلون 
ا النبــى مــا يقولــل الكفــار تكــذيبًا لــك ، فــلا تحــزن مــن ذلــك   لأن الحقيقــة أنهــم لا إننــا نعلــم أنــل ليحزنــك أيهــ - 33

، وعلامــا   صــهقك      بألســنتهم دلائـل فينكــرون يتهمونـك بالكــذب ، ولكــنهم لظلمهـم لأنفســهم وللحــق يكـابرون ، 
   نبوتك

علـى التكـذيب  فصـبروا، ولقه قوبـل رسـل مـن قبلـك بالتكـذيب والإيـذاء مـن أقـوامهم ، كمـا فعـل معـك قومـك  - 34
مغيـر لوعـه الله بنصـر الصـابرين ، فلابـه  ولاوالإيذاء ، حتى نصرناهم ، فاصبر كما صبروا حتـى يأتيـك نصـرنا ، 

مــا فيــل تســلية لــك ، ومــا توجبـــل      الرســل وتأييــهنا لهــم ،  هــؤلاءمــن تحققــل   ولقــه قصصــنا عليــك مــن أخبــار 
 الرسالة من تحمل الشهائه  

الأرو،  بـاطنقه شق عليك انصـرافهم عـن دعوتـك ، فـإن اسـتطعت أن تتخـذ طريقًـا فـى         وإن كان  - 35
  فـأرح نفسـك واصـبر  ذلـك فتأتيهم بهليل على صهقك ، فافعل   ولـي  فـى قـهرتك السماء،أو سلمًا تصعه بل إلى 
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رًا ، ولكنـل تـركهم لاختيـارهم بـل قسـرًا وقهـ ج ـتلحكم ربك ، ولو شاء الله ههايتهم لحملهم جميعًـا علـى الإيمـان بمـا 
 وسنتل فى الخلق   اللهفلا تكونن من الذين لا يعلمون حكم 

 فـــلا           إنمـــا يجيـــب دعـــوة الحـــق مقبلـــين عليـــل ، الـــذين يســـمعون ســـماو فهـــم وتـــهبر   وأمـــا هـــؤلاء  - 36
إليـــل ،        ويـــرجعهم  ،ينتفعـــون بـــهعوتك ، لأنهـــم فـــى حكـــم الأمـــوا    وســـيبعثهم الله يـــوم القيامـــة مـــن القبـــور 

 فيحاسبهم على ما فعلوا  
وقال الكفار متعنتين : نطلب أن ينزل على محمه دليل مادى من ربل يشـهه بصـهق دعوتـل   قـل لهـم أيهـا  - 37

يعلمــون حكمــة الله فــى إنــزال الآيــا  ،  لاالنبــى : إن الله قــادر علــى أن ينــزل أى دليــل تقترحونــل   ولكــن أطثــرهم 
هلكهـم ، ولكـن أطثـرهم لا يعلمـون لأ       ثم كذبوا بعه ذلك مقترحاتهمابعة لأهوائهم ، وأنل لو أجاب وأنها ليست ت

 نتائج أعمالهم !!
يـهب فـى  حيـوان، ولـي  فـى الأرو  ىءوإن أقوى دليـل علـى قـهرة الله وحكمتـل ورحمتـل ، أنـل خلـق كـل شـ - 38

تمـــاثلكم ، وجعـــل لهـــا   جماعـــا   الله، إلا خلقهـــا ظــاهر الأرو وباطنهـــا ، أو طـــائر يطيـــر بجناحيـــل فـــى الهــواء 
المحفـوظ عنـهنا شـيً ا إلا أثبتنـاه   وإن كـانوا قـه كـذبوا ،  الكتـابخصائصها ومميزاتها ونظام حياتها   ما تركنا فـى 

   (1)للحساب يوم القيامة  الأممفيحشرون مع كل 
معرفـــة الحـــق ،  فـــى، لـــم ينتفعـــوا بحواســـهم  والـــذين لـــم يصـــهقوا بأدلتنـــا الهالـــة علـــى قـــهرتنا وصـــهق رســـالتك - 39

، لا نجـاة لـل مـن الهـلاك   ولـو كـان  الليـلفتخبطوا فى  ـلال الشـرك والعنـاد ، تخـبل الأصـم الأبكـم فـى ظلمـا  
، تركـل وشـأنل ، وإذا  قصـهه لفسـاد فإنـل سـبحانل إذا أراد إ ـلال إنســـان ،فى هؤلاء استعهاد للخير لـوفقهم الله إليـل 

 المستقيم   الوا حلسلامة قصهه ، يسر لل السير فى طريق الإيمان أراد ههايتل 
القيامـة بأهوالهـا  جـاءتكمقل أيها النبى لهؤلاء الكفار : أخبرونى إن جاءطم عذاب من عنه الله فى الـهنيا أو  - 40

 لغير الله  ، إن كنتم صادقين فى عبادتكم  شيً ا، هل تتجهون لغير الله تضرعون إليل فى هذا الوقت فينفعكم 
هـذه الشـهة ،  حـالبل إنكم لا تتجهون إلا إليل ، إذ تهعونل فيكشف عنكم ما تطلبـون كشـفل إن شـاء   وفـى  – 41

 !! تنسون من تجعلونهم   شركاء
قبـــل أمتـــك  كثيـــرةمـــا تلاقيـــل مــن قومـــك   فلقـــه بعثنـــا قبلــك رســـلا إلـــى أمــم  -أيهـــا النبــى  -لا يشــق عليـــك  - 42

 يخشعون ويرجعون إلى الله   لعلهمم بالشهائه تنزل بهم ، وبما يضرهم فى أبهانهم ، فكذبوهم ، فعاقبناه
________ 

(1 ) اـم إلـى رباـم يحشـرون  ىءشـ مـنمن دا ة فى الأرض ولا طـائر يطيـر  جناحيـه إلا أمـم أمثـالفم مـا فرطنـا فـى الفتـاب  وما 
 ونص التعليق هو :

بصـفا  تكوينيـة وظيفيـة وطبـائع مختلفـة ، وفـى الآيـة الكريمـة تنبيـل إلـى  منهاتص كل ) تنتظم الكائنا  الحية فى مجموعا  يخ     
وطرائــق معيشــتها فكمــا أن الإنســان نــوو لــل خصائصــل فكــذلك ســائر أنــواو الأحيــاء   وهــذا مــا يكشــفل علــم  المخلوقــا تبــاين صــور 

 التصنيف كلما تعمق فى دراسة نوو منها (  
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، وزيــن لهــم  قســوتهاإلــى ربهــم ، ولكــنهم لــم يفعلــوا ، بــل اســتمر  قلــوبهم علــى  وكــان ينبغــى لهــم أن يرجعــوا - 43
 الشيطان عملهم القبيح  

ــيهم  الواســعفلمــا تركــوا الإتعــاظ بمــا ابتلينــاهم مــن الفقــر والمــرو ، ابتلينــاهم بعــه ذلــك بــالرزق  - 44 ، ففتحنــا عل
، ولـم يشـكروا الله عليـل ، جـاءهم العـذاب  يهمعلـمن أسباب الرزق ، حتى إذا فرحوا بما أنعمنا بـل  ىءأبواب كل ش

 للنجاة سبيلا ! يجهون فجأة ، فإذا هم متحيرون يائسون ، لا 
الأرو مـن فسـاد  ومطهـرفأبيه هؤلاء القوم الظالمون عن آخرهم   والحمـه   مربـى الخلـق بـالنقم والـنعم ،  - 45

 الظالمين  
الإدراك ،  عـــن ســـمعكم ، وغطـــى قلـــوبكم بمـــا يحجبهـــا : أخبرونـــى إن ســـلب الله -أيهـــا النبـــى  -قـــل لهـــم  - 46

أن يــرد إلــيكم مــا ســلبل الله مــنكم    يســتطيعفجعلكــم صــمًا عميًــا لا تفهمــون شــيً ا ، مَــن  تعبــهون غيــر الله   مــن إلــل 
 ، ثم هم مع هذا يعر ون عن تهبرها والانتفاو بها !! وننوعهاكيف نو ح البراهين  -أيها النبى  -انظر 

مـــا       لســـبق: أخبرونـــى إن حـــل بكـــم عـــذاب الله فجـــأة دون توقـــع ، أو جـــاءطم عيانـــا علـــى ترقـــب ، قـــل  - 47
علـى الشـرك والضـلال   أنـل لا  بالإصـرارينذركم بوقوعل ، هل يصيب هـذا العـذاب إلا القـوم الـذين ظلمـوا أنفسـهم 

 يصيب غيرهم  
  فمــن آمــن  العــذاب، وليحــذروا مــن يكفــر مــن ومــا نرســل الأنبيــاء إلا ليبشــروا مــن يــؤمن بــالخير والثــواب  - 48

   يفوتهمخير   علىبهعوتهم وعمل صالحًا ، فلا خوف عليهم من شر يصيبهم ، ولا يحزنون 
عـــن  خـــروجهموالـــذين كـــذبوا بالأدلـــة الوا ـــحة علـــى صـــهق مـــا جـــاء بـــل الرســـل ، يصـــيبهم العـــذاب بســـبب  - 49

 الطاعة والإيمان  
إلـــى مـــا  فـــأجيبكمالكفـــار : لا أقــول لكـــم إنـــى أملـــك التصـــرف بمــا يملكـــل الله  لهـــؤلاء -أيهـــا الرســـول  -قــل  - 50
ملـك أسـتطيع      الصـعود إلـى السـماء  إنىلعنى الله عليل ، ولا أقول ـيب الذى لم يطـبون ، ولا أدعى علم الغـتطل

المهتـهى فـى معرفـة هـذه : هـل يسـتوى الضـال و  -أيهـا النبـى  - قـل! إنما أنا بشر لا أتبع إلا ما يوحيل الله إلى   
فــلا تتــأملون فيــل بعقــولكم حتــى يتبــين لكــم         تعر ــوا عــن هــهى أســوقل لكــم ،  أنالحقــائق   هــل يليــق بكــم 

 الحق  
والجـزاء ، حيـث  للحسـابالـذين يخـافون مـن هـول يـوم تسـوقهم فيـل الملائكـة  -بما فى هذا القرآن  -وحذبر  - 51

   الله ، ليبتعهوا عما يغضب لا ناصر لهم ولا شفيع إلا بإذن الله
، الـذين  المـؤمنينلـهعوة المتكبـرين مـن الكفـار ، فتُبعـه عنـك المستضـعفين مـن  -أيها النبـى  -ولا تستجب  - 52

علـى هـؤلاء المـؤمنين ، فلسـت مسـ ولا أمـام  المشـركينيعبهون ربهم دائمًا ، ولا يريهون إلا ر اه   ولا تلتفت لـهس 
مـــن أعمالـــك ، فـــإن اســـتجبت لهـــؤلاء الكفـــار  ىءمســـ ولين عـــن شـــ ليســـوا، كمـــا أنهـــم مـــن أعمـــالهم  ىءالله عـــن شـــ

 ، كنت من الظالمين   المؤمنينالمتعنتين ، وأبعه  
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، ليقــــول  الإســــلاموبمثــــل هــــذا الابــــتلاء الــــذى جــــر  بــــل سُــــن تنا ، امتحنــــا المتكبــــرين بســــبق الضــــعفاء إلــــى  - 53
من بيننا بـالخير الـذى يعـههم بـل محمـه  عليهمراء هم الذين أنعم الله المتكبرون مستنكرين ساخرين : هل هؤلاء الفق

بالتوفيق إلى الإيمان فيشكرونل   والله أعلم بمن يشكرون فضلل ونعمـل  عليهم  إن هؤلاء الفقراء يعرفون نعمة الله 
  

الله الواسـعة ، التـى  برحمـةوإذا جاءك الذين يصهقون بالقرآن فقل لهـم تكريمًـا لهـم : سـلام علـيكم ، أبشـركم  - 54
ســي ة غيــر متــهبر نتائجهــا ، ثــم رجــع إلــى الله  مــنكمأوجبهــا علــى نفســل تفضــلا منــل ، والتــى تقضــى بــأن مــن عمــل 

 الله لل ، لأنل كثير المغفرة واسع الرحمـة   غفرنادمًا تائبًا ، وأصلح أعمالل ، 
، ويتبـين  المؤمنـون يـق الحـق الـذى يسـلكل وبمثل ذلك البيان الوا ح نو ـح الـهلائل المتنوعـة ، ليظهـر طر  - 55

 طريق الباطل الذى يسلكل الكافرون  
الله ، فــلا أتبــع  دون لهــؤلاء الكفــار : إن الله قــه نهــانى عــن عبــادة الــذين تعبــهونهم مــن  -أيهــا النبــى  -قــل  - 56

 المهتهين ! منأهواءطم ، فإنى حين أتبعكم أطون قه انحرفت عن الحق ، ولم أطن 
فـى قـهرتى أن  ولـي هم : إنى على شريعة وا حة منزلة مـن ربـى وقـه كـذبتم القـرآن الـذى جـاء بهـا ، قل ل - 57

وحكمتـل ، ولـي  الأمـر والسـلطان إلا   ،  بإرادتـلأقهم ما تستعجلونل من العذاب ، بل هو فى قهرة الله ، ومرهون 
 وهو خير الفاصلين بينى وبينكم   ، لل سبحانل فى ذلك الحكمة ، أخرهإن شاء عجل لكم العذاب ، وإن شاء 

الأمــر بينــى  وانتهــىا لربــى ، ضــبقــل : لــو أن فــى قــهرتى إنــزال العــذاب الــذى تتعجلونــل ، لأنزلتــل علــيكم غ - 58
 أو الآجل           العاجل  العذابوبينكم بذلك ، ولكن الأمر   وهو أعلم بما يستحقل الكافرون من 

، ويحـيل علمـل  بعضـهالمغيبا  ، لا يحيل بها علمًا إلا هو ومن يريه إعطـاءه وعنه الله علم جميع أبواب ا - 59
، ولا تســقل  يعلمهـاإلا             -كانـت  ورقـةأي ـة  -طـذلك بجميـع الموجـودا  فـى البـر والبحـر ولا تســقل ورقـة 

 رطب ولا ياب  ، إلا وهو سبحانل محيل بعلمل إحاطة تامـة   ىءفى باطن الأرو ولا ش ماحبة 
مــنكم فــى الــهنيا  كــلوهــو الــذى ينــيمكم بالليــل ، ويــوقظكم بالنهــار ، ويعلــم مــا كســبتم فيــل حتــى ينتهــى أجــل  - 60

فى الهنيا من خيـر أو شـر ، ويجـازيكم  بأعمالكميخبركم  -وحهه  -بموتل ، ثم يوم القيامة ترجعون جميعًا إلى الله 
 عليها  

أعمـالكم إلـى  كلى عباده ، والذى يرسل عليكم ملائكة يحصون هو الغالب بقهرتل ، المستعلى بسلطانل عل - 61
 لا يقصرون فيما يوكل إليهم   وهمنهاية كل منكم ، فتقبض روحل ملائكتنا الذين نرسلهم لذلك ،  ىءأن تج

 -  إعلمـوا أن لـل  بحـقثم يُبعث هؤلاء الأموا  يوم القيامة ، ويوقفون أمام ربهم الذى يتولى وحهه أمـورهم  - 62
 يتولى الحساب والجزاء   منالفصل بين الخلائق وحسابهم فى ذلك اليوم ، وهو أسرو  -حهه و 
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، فلجــأتم إليــل  بكــمللمشــركين : مــن الــذى ينقــذكم مــن أهــوال البــر والبحــر ، إذا حلــت  -أيهــا النبــى  -قــل  - 63
ن المقـــرين بفضـــلك ، لنكـــونن مـــ الأهـــوالتهعونــل فـــى خضـــوو ظـــاهر وبـــاطن قـــائلين : نقســـم لـــ ن أنقــذتنا مـــن هـــذه 

 القائمين بشكرك  
ذلـك تشـركون  مـعهو الـذى ينقـذكم مـن هـذه الأهـوال ، ومـن كـل شـهة أخـرى ، ثـم أنـتم  -وحهه  -قل : الله  - 64

 معل فى العبادة غيره مما لا يهفع شرًا ولا يجلب خيرًا  
   أسـفلكممـن    أومـن أعلاطـم  هـو الـذى يقـهر علـى أن يرسـل علـيكم عـذابًا يـأتيكم -وحهه  -قل : إن الله  - 65

  وتكونون طوائف مختلفة الأهواء متنـاطرة ، يعـذب بعضـكم بعضـا عـذابًا شـهيهًا !!  عهوًاأو يجعل بعضكم لبعض 
 الحق ! ويفهمون كيف دلت الهلائل على قهرتنا واستحقاقنا وحهنا للعبادة ، لعلهم يتأملونها  انظر
م ، كـبحفظ مـوكلالا مو ع فيل لتكذيب قل أيها النبـى لهـم : لسـت وكذب قومك بالقرآن ، وهو الحق الذى  - 66

 وإحصاء أعمالكم ومجازاتكم عليها   بل أمركم فيها إلى الله  
ق  -لكل خبر جاء بل القرآن وقت يتحقق فيل   وسوف تعلمون  - 67 ه     وقوعهاهذه الأخبار عنه  -صع
عــنهم  فانصــرف  القــرآن ، أو يســتهزئون بهــا ، وإذا حضــر  مجلــ  الكفــار ، ووجــهتهم يطعنــون فــى آيــا - 68

حتى ينتقلوا إلى حهيث آخر   وإن نسيت وجالستهم فـى أثنـاء حـهيثهم الباطـل   ثـم تـذكر  أمـر الله بالبعـه عـنهم   
 فلا تجل  بعه التذكر مع القوم الظالمين  

يجــب أن  ولكــنى  ــلالهم ، مــن إثــم هــؤلاء الظــالمين ، إذا اســتمروا علــ ىءولــي  علــى الــذين يتقــون الله شــ - 69
 يُذكبعروهم ، لعلهم يخشون عذاب الله ويكفون عن الباطل  

ــر  الــهنياالــذين اتخــذوا شــريعتهم اللهــو واللعــب ، وخــهعتهم الحيــاة  -أيهــا النبــى  -واتــرك  - 70 عــن الآخــرة ، وذَطبع
، وإن كـل  اللهمعـين غيـر  لاو      ، حيـث لا ناصـر  بعملهـادائمًا بالقرآن ، وحذرهم هول يوم تحب  فيل كل نفـ  

بســبب مــا عملــوا مــن شــر ، لهــم فــى  العــذابفهيــة للنجــاة مــن العــذاب لا تقبــل   أول ــك الكــافرون الــذين حبســوا فــى 
 بسبب كفرهـم   الألمجهنم شراب من ماء شهيه الحرارة ، وعذاب شهيه 

دفـــع  ـــر ،  ولانفـــع ،  بلـــك جلـــقـــل لهـــؤلاء الكفـــار توبيخًـــا لهـــم ، هـــل يصـــح أن يعبـــه غيـــر الله ممـــا لا يم - 71
فــى الأرو ،  الشــياطين وأ ــلتل بــلوتنــتك  فــى الشــرك بعــه أو وفقنــا الله إلــى الإيمــان ، ونكــون كالــذى غــرر  

رفقة مهتـهون يحـاولون تخليصـل مـن الضـلال ، قـائلين  وللفصار فى حيرة لا يهتهى معها إلى الطريق المستقيم ، 
: إن الإســلام هــو الهــهى والرشــاد ، ومــا  -أيهــا النبــى  -جيب لهــم   قــليســت فــلالــل : ارجــع إلــى طريقنــا الســوى ، 

 خالق العالمين ورازقهم ومهبر أمورهم   فهوعهاه  لال ، وقه أمرنا الله بالانقياد لل ، 
علـى أطمـل  الصـلاةأعر وا عن المشركين بعه أن تهعوهم إلى الههى ، وانصـرفوا إلـى عبـادة ربكـم ، وأدوا  - 72

 عنهه   تجمعون و ، وخافوا الله ، وأدوا أوامره ، فإنل هو الذى وجل من الخضو 
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وقــت تتجــل  أىوهــو الله وحــهه الــذى خلــق الســموا  والأرو ، وأقــام خلقهمــا علــى الحــق والحكمــة ، وفــى  - 73
 وكل قول لل هو الصـهق والحـق ، ولـل ،"  كنيوجه فورًا ، يوجه الأشياء بكلمة : "  ىءإرادتل سبحانل إلى إيجاد ش

يُــن فَ  فــى البــوق إيــذانًا بالبعــث ، وهــو ســبحانل الــذى يســتوى فــى علمــل  حــينوحــهه التصــرف المطلــق يــوم القيامــة ، 
، والـــذى يحـــيل علمـــل ببـــواطن الأمـــور  أفعالـــل     ، وهـــو الـــذى يتصـــرف بالحكمـــة فـــى جميـــع  والحا ـــرالغائـــب 

 وظواهرها  
كـان  مـا      الله :   غيـربيـل آزر ، منكـرًا عليـل عبـادة ما كان، حين قـال إبـراهيم لأ -أيها النبى  -واذكر  - 74

ـهت وا ـح عـن طريـق الحـق  آلهةلك أن تجعل الأصنام    إنى أراك وقومك الذين يشاركونك فـى هـذه العبـادة فـى بُع 
  

 للسـموا  والأرو العظـيم لال أمتل وقومل فـى تأليـل الأصـنام نريـل مُلكنـا  -بتوفيقنا  -وكما رأى إبراهيم  - 75
 وما فيهما ، ليقيم الحُجة على قومل ، وليزداد إيمانًا  

، قــال : هــذا ربــى    متألقًــاطلــب إبــراهيم ربــل ، فهــهاه الله ، إذ ســتر الليــل وجــل النهــار بظلمتــل ، فــرأى نجمًــا  - 76
 الزائلين المتغيرين !   الآلهةفلما غاب ، قال مبطلا لربوبية النجم : لا أقبل عبادة 

ــا بعــه ذلــك قــال محــهثًا نفســل : هــذا ربــى   فلمــا غــاب هــو الآخــر ، وحــين رأى  - 77 بطــلان  وظهــرالقمــر طالعً
 الحق لأطونن من القوم الحائرين   إلىربوبيتل ، قال ليوجل نفوسهم إلى التماس الههاية : أقسم إن لم يههنى ربى 

، فلمــا  الكواطــبر مــا يــرى مـن ثـم رأى الشــم  طالعـة بعــه ذلــك ، فقـال محــهثًا نفســل : هـذا ربــى ، لأنــل أطبـ - 78
   العبادةمن الأصنام التى تشركونها مع الله فى  ىءغابت قال : يا قوم إنى بر 

وحـهه  -       اللهبعه أن رأى  عف المخلوقا  اتجـل إلـى خالقهـا قـائلا : إنـى وجهـت قصـهى إلـى عبـادة  - 79
ممـن  -ا بعـه الـذى رأيـت مـن دلائـل التوحيـه مجانبًا كل سبيل غير سبيلل وما أن ،الذى خلق السموا  والأرو  -

 يكون من المشركين مثلهم   أنير ى 
تجـادلونى فـى  أنومع ذلك جادلـل قومـل فـى توحيـه الله ، وخوفـوه غضـب آلهـتهم ، فقـال لهـم : مـا كـان لكـم  - 80

ربـى شـيً ا مـن  مـع الله ، لكـن إذا شـاء تشـركونهاتوحيه الله وقه هـهانى إلـى الحـق ، ولا أخـاف غضـب آلهـتكم التـى 
منهــا    ىءوقــه أحــاط علــم ربــى بالأشــياء كلهــا ، ولا علــم لآلهــتكم بشــ ،القــادر  -وحــهه  -الضــر وقــع ذلــك ، لأنــل 

   ! يعبــهتهركون أن العاجز الجاهل لا يستحق أن  فلاأتغفلون عن كل ذلك 
ل الحـق الـذى أشـركتم بـل وكيف تتصورون أنى يمكن أن أخاف آلهـتكم الباطلـة ، علـى حـين لا تخـافون الإلـ – 81

 فى هذه الحال أحق بالطمأنينة والأمان ، إن كنتم تعلمون الحق وتهركونل   مناغيره فى العبادة  ! فأى فريق 
الأحـق بالطمأنينـة ،  هـم -وحـههم  -الذين آمنوا بـا  ، ولـم يخلطـوا إيمـانهم هـذا بعبـادة أحـه سـواه ، هـؤلاء  - 82

 يق الحق والخير  المهتهون إلى طر  -وحههم  -وهم 
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، فـارتفع بهـا علـيهم ،  قومـلوتلك الحُجة العظيمة على ألوهيتنا ووحـهانيتنا ، أعطيناهـا إبـراهيم ليقيمهـا علـى  - 83
فــى  ىء  إن ربــك أيهــا النبــى حكــيم يضــع الشــ درجــا وســنتنا فــى عبادنــا أن نرفــع بــالعلم والحكمــة مــن نريــه مــنهم 

   يستحق مو عل ، عليم بمن يستحق الرفعة ومن لا
، ووفقنـا مـن قـبلهم  كأبيهماووهبنا لإبراهيم إسحـق ويعقوب بن إسحـق ، ووفقنا كلا منهما إلى الحق والخير  - 84

رون ، وكمـا جزينـا هـؤلاء نجـزى اوموسـى وهـ ويوسـفنوحًا إلـى ذلـك ، وهـهينا مـن ذريـة نـوح داود وسـليمان وأيـوب 
 المحسنين بما يستحقون  

 ى وعيسى وإلياس ، كل واحه من هؤلاء من عبادنا الصالحين  وههينا زكريا ويحي - 85
فــى زمانــل ،  العــالمينوهــهينا إســماعيل وإليســع ويــون  ولوطــا ، وفضــلنا كــل واحــه مــن هــؤلاء جميعًــا علــى  - 86

 بالههاية والنبوة  
 واصطفينا بعض آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم ، ووفقناهم إلى طريق لا اعوجاج فيل   - 87
  ولــو أشــرك  عبــادهذلــك التوفيــق العظــيم الــذى نالــل هــؤلاء ، هــو توفيــق مــن الله ، يوفــق إليــل مــن يشــاء مــن  - 88

 ثواب   عليهاهؤلاء المختارون لضاعت كل أعمال الخير التى يعملونها ، فلا يكون 
مشــركو مكــة فقــه  ثــةالثلاأول ــك الــذين آتينــاهم الكتــب المنزلــة والعلــم النــافع وشــرف النبــوة ، فــإن يجحــه بهــذه  - 89

 عههنا برعايتها والانتفاو بها إلى قوم لا يكفرون بها  
الــهين وأمهــا   أصــولأول ــك الــذين وفقهــم الله إلــى طريــق الحــق والخيــر ، فــاتبعهم فيمــا اجتمعــوا عليــل مــن  - 90

أطلـب مــنكم  لا هـؤلاء لأقـوامهم :       قـاللقومـك كمـا  -أيهـا النبــى  -الفضـائل ، ولا تسـلك غيـر سـبيلهم    قـل 
 تنتفعوا بل   أن، ولا غاية لى إلا  ينتبليُ كلام الله أجرًا ! ما هذا القرآن إلا تذكير للعالم على
أحـه  علـىهؤلاء الكفار لم يقهروا الله حق قهره الله ورحمتل وحكمتل حق التقهير ، إذ أنكروا أن تنـزل رسـالتل  - 91

أنـزل الكتـاب الـذى جـاء بـل  مـنيشـايعهم علـى ذلـك مـن اليهـود :  للمشـركين ومـن -أيهـا النبـى  -من البشر ! قـل 
كتابتل فى أجزاء متفرقة تظهرون منها مـا يتفـق  تجعلون  -أيها اليهود  -، وههى يرشه   إنكم  ىءموسى نورًا يض

أنـتم ولا منـل مـا لـم تكونـوا تعلمونـل  وعلمـتم،  بـالقرآنإلـى الإيمـان والتصـهيق  يلجـ كموأهواءطم ، وتخفون كثيـرًا ممـا 
، وقــل لهــم : الله هــو الــذى أنــزل التــوراة ، ثــم اتــركهم يمضــون فــى  الجــواب -أيهــا النبــى  -آبــاؤكم !! وتــول أنــت 

   كالصبيانالضلال عابثين 
، مصـهق لمـا تقهمـل مـن  القيامـةكثير الخير ، باق إلى يوم  -كما أنزلنا التوراة  -وهذا القرآن كتاب أنزلناه  - 92

وتخــوف الكفــار مــن أهــل مكــة ومــن حولهــا فــى جميــع  ،مخبــر عــن نزولهــا ، لتبشــر بــل المــؤمنين الكتــب المنزلــة ، 
لل   والذين يصهقون بيوم الجـزاء يحملهـم رجـاء الثـواب والخـوف مـن  يذعنواأنحاء الأرو من غضب الله ، إذا لم 

 بل ، وهم لذلك يحافظون على أداء صلاتهم كاملة مستوفاة   الإيمانالعقاب على 
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علـى الله ، أو  الكـذبلم يكذب النبى حين أعلن أن القرآن من عنه الله ، ولي  أحه أطثر ظلمًا ممن اختلـق  - 93
طـذلك أشـه ظلمًـا ممـن قـال         ولـي  أحـه  الوحىقال : تلقيت وحيًا من الله ، دون أن يكون قه تلقى شيً ا من 

، وهـم فـى شـهائه  المـو    والملائكـة ينزعـون أرواحهـم  حـال الظـالمين تعلـم: س تى بكلام مثل ما أنزلل الله ! ولو 
ــا ينــزل بهــم ! ويقــال لهــم حين ــذ : الآن تبــهأ مجــازاتكم  قســوةمــن أجســادهم فــى   بالعــذابوعنــف ، لرأيــت هــولا رهيبً

النظــر والتــهبر فــى آيــا  الله  عــنالمــذل المهــين ، جــزاء مــا كنــتم تقولــون علــى الله غيــر الحــق ، وجــزاء اســتكباركم 
 ية والقرآنية  الكون
كمـا خلقنـاطم أول مـرة ،  قبـوركمويقول لهم الله يوم القيامة : لقـه تأطـهتم الآن بأنفسـكم أنكـم بعثـتم أحيـاء مـن  - 94

إيـاه ممــا  أعطينـاطم مــا        وراءطـم فــى الـهنيا كـل   وتـركتموج ـتم إلينـا منفـردين عــن المـال والولـه والأصــحاب ، 
الله ، وأنهـم شـركاء   فـى العبـادة !  عنهيوم الشفعاء الذين زعمتم أنهم ينصرونكم طنتم تغترون بل ولا نرى معكم ال

 عنكم ما كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم !  وغابلقه تقطعت بينكم وبينهم كل الروابل ، 
، متــوافرة متنوعــة  ،إن دلائــل قــهرة الله علــى البعــث ، واســتحقاقل وحــهه للعبــادة ، وبعثــل للنــاس مــن قبــورهم  - 95

الشــجر ، ويخــرج الحــى مــن الميــت  منــلفهــو وحــهه الــذى يشــق الحــب ، ويخــرج منــل النبــا  ، ويشــق النــوى ويخــرج 
الحيـوان ، ذلـك القـادر العظـيم هـو الإلـل الحـق ، فلـي   مـنطالإنسان من التراب ، ويخرج الميت مـن الحـى كـاللبن 

   (1)عبادة غيـره  إلىهناك صارف يصرفكم عن عبادتل 
الليـل ذا  وجعـليشق غبش الصبح بضوء النهار ، ليسعى الأحياء إلى تحصـيل أسـباب حيـاتهم ،  هو الذى - 96

 مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم    الناسراحة للجسم والنف  ، وجعل سير الشم  والقمر بنظام دقيق يعرف بل 
   (2)علمًا  ىءالكون المحيل بكل ش علىالنظام المحكم ، تهبير القادر المسيطر  ذلك     

 
___________ 

 ـيقًا منهـا   أمـا بـاقى جسـم الحبـة  حيـزًادلائل قهرة الله سبحانل وتعالى خلق الحب والنوى والجنين فى كل مكان منها يشـغل  من( 1)
 لتغذيـة يتنبل الجنين ويبهأ فى الإنبا  تتحـول هـذه المـواد المكتنـزة إلـى حالـة صـالحة وعنهماة يأو النواة فيتكون من مواد مكتنزة غير ح

الإنبـا  إلـى طـور البـادرة فيبـهأ النبـا  فـى الاعتمـاد  طـورة حتـى تنتقـل الحبـة الثانيـة مـن يـالجنين ويبهأ فـى النمـو وتتكـون الخلايـا الح
كالســكريا   كربوايهراتيــةمــع تكــون الأوراق الخضــراء مــن مــواد  نــينفــى مــاء التربــة التــى يمتصــها الج المذابــةعلــى غذائــل مــن الأمــلاح 

الثمار وبهاخلها الحب والنوى من جهيه ) انظر التعليق العلمى  تتكون   فى وجود  وء الشم  وعنهما تتم دورة حياة النبا  والنشويا
 عمران (   آلمن سورة   27على تفسير الآية 

 
 الشهور   حسابالشم  هى التى علمت الناس حساب الأيام والسنين ودورة القمر هى التى علمتهم  دورة( 2)

 ( من سورة البقرة  189أيضًا التعليق العلمى على تفسير الآية ) ظران     
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بـالبر والبحـر  الليـلوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتهوا بمواقعها إلى مقاصـهكم ، وأنـتم سـائرون فـى ظلمـا   - 97
   (1)، إنا قه بينا دلائل رحمتنا وقهرتنا لقوم ينتفعون بالعلم 

 
مـهة  اسـتقراركماحـه ، هـو أبـو البشـر آدم ، وآدم مـن الأرو ، فـالأرو مكـان هو الذى أنشأطم من أصـل و  - 98

لقـوم يـهركون ويفهمـون الأشـياء علـى  قهرتناحياتكم ، ومستودو لكم بعه موتكم وتغيبكم فى بطنها   وقه بينا دلائل 
 وجهها  

ـاوهو الذى أنزل من السحاب ماء أخرج بل نبا  كل صنف ، فأخرج من النبا  شـيً ا  - 99 طريًـا ، ونخـرج  غَض 
بالثمــار ســهلة التنــاول ، وأخرجنــا  محملــةكثيــرًا بعضــل فــوق بعــض ، ومــن طلــع النخــل عــراجين تخرجهــا  امنــل حبًــ

، ومنهــا مــا هــو متماثــل الثمــر فــى الشــكل وغيــر متماثــل فــى  والرمــانطــذلك بالمــاء جنــا  مــن الأعنــاب والزيتــون 
ر واعتبــار إلــى ثمــره حــين يثمــر ، وإلــى نضــجل كيــف تــم بعــه أطــوار   انظــروا فــى تــهب الفائــهةالطعــم والرائحــة ونــوو 

   (2)  إن فى ذلك لهلائل لقوم ينشهون الحق ويؤمنون بل ويذعنون لل  مختلفة
_________ 

ــرًا  الإنســانالأجــرام الســماوية منــذ فجــر حضــارا  البشــر ومــاتزال هــى المعــالم التــى يهتــهى بهــا  طانــت( 1) د مــن رصــه وبحــرًا ، ويســتفا فــى ســفره ب
والجويـة فنـا  البحريـةفـى تعيـين موقـع المسـافر وتحهيـه اتجـاه غايتـل ومـع تقـهم العلـم أصـبحت الملاحـة  الأخـصالشم  والقمر والنجوم والثوابت على 

 اسـتعانواخيـرة قـه إلـى الجـهاول الخاصـة بـذلك بـل أن رجـال الفضـاء فـى الآونـة الأ وبـالرجوودقيقًا يعتمه عليل وذلك باستخهام آلا  السهس ومـا إليهـا 
النجــوم كــذلك فــى تحهيــه الــزمن مثــل مجموعــة الــهب  مجموعــا بالشــم  والنجــوم فــى تحهيــه اتجاهــاتهم فــى بعــض مراحــل أســفارهم وتســتخهم بعــض 

 المكان والزمان بالنجوم كما تقرر الآية الكريمة على أوسع معنى   علىالأطبر وبذلك تم تعرف الإنسان 
المختلفـة حتـى وصـلت إلـى طـور نضـجها الكامـل  أطوارهـافى النباتا  كيفية خلق تلك الثمار وكيف نشأ  وتمت فـى  هذه الآية الكريمة تو ح( 2)

 ـوء الشـم  عـن  وجـودوالزيـو  والبروتينـا  والمـواد الكربوايهراتيـة والنشـويا    كـل هـذا يتكـون فـى  السـكريا بما تحويـل مـن مركبـا  مختلفـة مـن 
للنباتــا  وخاصــة الأوراق ، فهــى المصــنع الــذى يتكــون فيــل تلــك  الخضــرى ضــور التــى توجــه عــادة فــى المجمــوو طريــق المــادة الخضــراء مــادة اليخ

 بأن ماء المطر هو المصهر=  تقطععلى باقى أجزاء النبا  بما فيها البذور والثمار علاوة على إن الآية الكريمة  توزوالمركبا  ومنها 
الأحيــاء جميعًـا ، ولكــن النباتــا  هـى التــى تســتطيع اختـزان طاقــة الشــم   طاقـا شـم  هــى مصــهر =  الوحيـه للمــاء العـذب علــى الأرو وطاقــة ال

كشــف العلــم عــن حقيقــة بــاهرة تــهل علــى وحــهة  وقــهاليخضــور وتســلمها للإنســان والحيــوان فــى المــواد الغذائيــة العضــوية التــى كونتهــا ،  مــادةبواســطة 
ــلتــنف   اللازمــةالخــالق وهــى أن مــادة الهيموجلــوبين  ـــالإنســان وكث والأيــهروجين  الكربــون وان وثيقــة الصــلة بمــادة اليخضــور فــذرا  ـير مــن أنــواو الحي

 روجين =  ـوالأطسوجين والنيت
اليخضـور كمـا أنـل اتضـح مـن البحـوث الطبيـة أن  ىءجـز الهيموجلوبين بينما هى بنفسـها تكتنـف ذرة الماغنسـيوم فـى  ىءذرة الحهيه فى جز  تكتنف= 

الجسـم فرصـة  لأنسـجةتنـهمج فـى خلايـاه فتقويهـا وتسـاعهها علـى القضـاء علـى جـراثيم الأمـراو فتتـيح  الإنسـانا يتمثلهـا جسـم مادة اليخضور عنـهم
 الهفاو ومكافحة الأمراو  

   إلى امره إذا أامر وينعه  انلروا آخر الآية الكريمة قولل تعالى :  وفى     
 أدوارهوصل إليل من الاعتماد فـى دراسـتل علـى مشـاههة الشـكل الخـارجى لأعضـائل كافـة فـى  ماى هذه الإشارة سبق لعلم النبا  الحهيث ف وفى     

 المختلفة  
 مشركو بعض العرب أن الملائكة بنا  الله ، وذلك جهل منهم   تنزه الله تعالى عما يفترون فى أوصافل سبحانل ! 
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مـع علمهـم  يصـحن شـركاء   ، وقـه خلقهـم  فـلا واتخـذ الكـافرون ـ مـع هـذه الـهلائل ـ الملائكـة والشـياطي - 100
يعبــهوهم وهــم مخلوقــون مــثلهم !     أنذلــك أن يعبــهوا غيــره ، وهــو الــذى خلــق الملائكــة والشــياطين ، فــلا ينبغــى 

 المسيح ابن الله ، وزعم أنواختلق هؤلاء الكفار   بنين : فزعم النصارى 
، مـع أنـل  هـؤلاء   ثال سبق : كيـف يكـون لـل ولـه كمـا يـزعمالله الذى أنشأ السموا  والأرو على غير م - 101

يحصــى  ىء، وهــو عــالم بكــل شــ شــركاءلــم تكــن لــل زوجــة ، وقــه خلــق جميــع الأشــياء وفيهــا هــؤلاء الــذين اتخــذوهم 
 ما يقولون وما يفعلون ، وهو مجازيهم على قولهم وفعلهم   عليهم  

سـيكون ،  ومـامما كـان       ىءإلـل غيره ، خالق كل شذلك المتصف بصفا  الكمال هو الله ربكم ، لا  - 102
 -وحــهه  -، فإليــل  ىءالمتــولى كــل أمــر وكــل شــ -وحــهه  -فاعبــهوه ، وهــو  ،المســتحق للعبــادة  -وحــهه  -فهــو 

 المرجع والم ب  
،  ىءشــ عنــللا تبصــر ذاتــل العيــون ، وهــو يعلــم دقــائق العيــون وغيــر العيــون ، وهــو اللطيــف فــلا يغيــب  - 103

  ىء بير فلا يخفى عليل شالخ
تنيــر لكــم  ،للنــاس : قــه جــاءطم مــن خــالقكم ومالــك أمــركم حُجــج وبينــا  فــى القــرآن  -أيهــا النبــى  -قــل  - 104

  لسـت أنـا بمحـاف  علـيكم ،  نفسـلطريق الحق ، فمن انتفع بها فانتفاعل لنفسل ومن أعرو عنهـا فقـه جنـى علـى 
 بل أنا رسول أبلغكم ما أرسلت بل إليكم  

، لنقـيم الحُجـة  مفصـلةومثل هذا التنويع البهيع فى عرو الهلائل الكونية نعرو آياتنا فى القرآن منوعة  - 105
 مـامـن الله ولنبـين  لا   تعلمـت مـن النـاس    بأنـكبها على الجاحهين ، فـلا يجـهوا إلا اخـتلاق الكـذب ، فيتهمـوك 

 ن الحق          ويذعنون لل  أنزل إليك من الحقائق ـ من غير تأثر بهوى ـ لقوم يهركو 
الإلــل  - وحــهه -، إنــل  مــا جــاءك بــل الــوحى مــن الله، مالــك أمــرك ومــهبر شــؤونك -أيهــا النبــى  -اتبــع  - 106

 المستحق للطاعة والخضوو ، فالتزم طاعتل ، ولا تبال بعناد المشركين  
، ومـا جعلنـاك رقيبًـا  لاختيـارهملكنل تركهم ولو أراد الله أن يعبهوه وحهه لقهرهم على ذلك بقوتل وقهرتل ، و  - 107

 وإصلاح أمرهم   ش ونهمعلى أعمالهم ، وما أنت بمكلف أن تقوم عنهم بتهبير 
لهــا علــى  الغضــبأصــنام المشــركين التــى يعبـهونها مــن دون الله ، فــيحملهم  -أيهــا المؤمنــون  -لا تسـبوا  - 108

لكـل أمـة عملهـا حسـب اسـتعهادها ، ثـم  يكـون ؤلاء حـب أصـنامهم إغاظتكم بسب الله تعهيًا وسفهًا   مثل ما زينا لهـ
 ، فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم عليها   القيامةيوم  -وحهه  -يكون مصير الجميع إلى الله 

ذلـك سـببًا فـى  ليكـوننوأقسم المشركون بأقصى أيمانهم ل ن جاءتهم آيـة ماديـة مـن الآيـا  التـى اقترحوهـا  - 109
القـادر عليهـا ، ولـي  لـى يـه فيهـا  -وحهه  -فهو  ،: إن هذه الآيا  من عنه الله  -يها النبى يا أ -إيمانهم ، قل 

 سبق بل علمى من أنهم إذا جاءتهم هذه الآيا  لا يؤمنون   مالا تهرون  -أيها المؤمنون  -، إنكم 
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أبصـارهم بتـوهم  ونقلـب  ، الآيا  بـالخواطر والتـأويلا ىءوإنكم لا تهرون أيضًا أننا نقلب قلوبهم عنه مج - 110
 يتخبطون      وعنادهم ظلمهمالتخيلا  ، فيكونون بعه الآيا  كحالهم قبلها ، ونهعهم فى 

ولـو أننـا نزلنـا الملائكـة  ،إن أول ك الذين أقسموا إذا جاءتهم آية ليؤمنن بهـا كـاذبون ، والله أعلـم بإيمـانهم  - 111
مقـابلا لهـم مواجهًـا  ىءمن قبورهم ، وجمعنا لهـم كـل شـ وإخراجهميائهم يرونهم رأى العين ، وكل مهم الموتى بعه إح

لـل ،  يـذعنون ليؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى أن يؤمنوا ، والأطثرون لا يـهركون الحـق ولا  كانوايبين لهم الحق ، ما 
 لما أصاب قلوبهم من عمياء الجاهلية  

ــا لكــل نبــى يبلبعــُ عنــا أعــهاء وكمــا أن هــؤلاء عــادوك وعانــهوك وأنــت تريــه هــها - 112 عتــاة الإنــ   مــنيتهم جعلن
، فيلقـون  حقيقة لـل لا      مُمَو هوعتاة الجن الذين يخفون عنك ولا تراهم ، يوسوس بعضهم لبعض بكلام مزخرف 

 قلـوب المـؤمنين لتمحـيص، وذلك كلل بتقهير الله ومشي تل ، ولو شاء مـا فعلـوه ، ولكنـل  الغرور بالباطل فيهمبذلك 
   فاترك الضالين وكفرهم بأقوالهم التى يقترفونها  

أول ــك العتــاة  شــاطلةوإنبهــم يموبهــون القــول الباطــل ليغــروا أنفســهم وير ــوها ، ولتميــل إليــل قلــوب مــن علــى  - 113
ـــهنيا ،  ـــذين لا يـــذعنون للآخـــرة ، ويعتقـــهون أن الحيـــاة هـــى ال ـــاليوم الآخـــر فيمـــا  وليقعـــواال بســـبب عـــهم اعتقـــادهم ب

 ون من آثام وفجور  يقترف
حَكَمًــا غيــره  أطلــبهــذا حكــم الله بــالحق بينتــلُ الآيــا  الســاطعة ، فــلا يســوح أن  -أيهــا النبــى  -قــل لهــم  - 114

، وقـه عجـزتم أن تـأتوا بمثلـل ، وهـو  علـيكميفصل بينى وبيـنكم ، وقـه حكـم سـبحانل فـأنزل الكتـاب الكـريم حُجـة لـى 
يعلمــون أنــل منــزل مــن عنــه الله مشــتملا علــى الحــق ، كمــا بشــر   الكتــابمبــين للحــق وللعــهل ، وإن الــذين أوتــوا 

فــى  يشــكون أنــت ومــن اتبعــك مــن الــذين  -يــا أيهــا النبــى  -إخفــاء ذلــك وكتمانــل ، فــلا تكــونن  حــاولواطتــبهم   وإن 
 الحق بعه بيانل   

مشتملا علـى الصـهق  الكريماب وإن  حُك م الله قه صهَر ، فتمت كلما  ربك الصادقة العادلة ، بإنزال الكت - 115
كلمـا  الله وكتابـل ، وهـو سـبحانل سـميع لكـل مـا  يغيـر، وفيل الميزان الصادق بـين الحـق والباطـل ، ولا يوجـه مـن 

 عليم بكل ما يقع منهم  ، يقال 
أيهــا  -   تتبــعالــذى يرجــع إلــى كتبــل فــى طلــب الحــق ومعرفتــل ، فــلا  العــهلوإذا كــان ســبحانل هــو الحكــم  - 116

أنــت ومــن معــك أحــهًا يخــالف قولــل الحــق ، ولــو كــانوا عــهدًا كثيــرًا   فإنــك إن تتبــع أطثــر النــاس الــذين لا  -نبــى ال
نهــم لا يســيرون إلا وراء وهــو طريــق الله تعــالى ، لأ المســتقيميعتمــهون علــى شــرو مُنــزل يبعــهوك عــن طريــق الحــق 

   رهانإلا يقولون عن تخمين لا يبنى على ب همالظنون والأوهام ، وإن 
ــذين بعــهوا عــن طريــق الحــق ، والــذين  - 117 ــا لــي  مثلــل علــم بال إليــل وصــار   اهتــهواوإن ربــك هــو العلــيم علمً

 الههاية وصفًا لهم  
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فغتحـريم بعـض  المشـركينوإذا كان الله تعالى هو الذى يعلم المهتـهين والضـالين ، فـلا تلتفتـوا إلـى  ـلال  - 118
وطيبــة لا  ــرر فــى أطلهــا ، واذكــروا اســم الله  حــلالام الله تعــالى إياهــا ، وجعلهــا الأنعــام ، وكلــوا منهــا ، فقــه رزقكــ

 بل ، مذعنين لأدلتل   مؤمنينتعالى عليها عنه ذبحها ، مادمتم 
ذبحـل مـن الأنعـام ،  عنـهوإنل لا يوجه أى مبرر أو دليل يمنعكم أن تأطلوا مما يذكر اسـم الله تعـالى عليـل  - 119

م فـى غيـر حـال الا ـطرار ، وقه بين سبحانل وتعا والـهم   وإن الكثيـرين مـن النـاس يبعـهون عـن  كالميتـةلى المحر 
مــوا بعــض الــنعم  أوتــوهالحــق بمحــض أهــوائهم ، مــن غيــر علــم  ، أو برهــان قــام عنــههم ، كأول ــك العــرب الــذين حر 

علمًــا  العلــيمهــو  -وحــهه  - فــى أطلكــم مــا وَلــهَ ، بــل هــم المعتــهون بتحــريم الحــلال ، والله معتــهينعلــيهم   ولســتم 
 لي  مثلل علم بالمعتهين حقًا  

الآثــام فــى  فــاتركواليســت التقــوى فــى تحــريم مــا أحــل الله ، إنمــا التقــوى فــى تــرك الإثــم ظــاهره وباطنــل ،  - 120
   سي ا اقترفوا من  ماأعمالكم ظاهرها وخفيها ، وإن الذين يكسبون الإثم سيجزون مقهار 

عنـه ذبحـل إذا تركـت  عليـلنعام حلالا لكم بـذبحها ، فـلا تـأطلوا ممـا لـم يـذكر اسـم الله تعـالى وإذا كانت الأ - 121
 العتــاة   وإن  الله     فســق وخــروج عــن حكــم  هــذافيــل التســمية عمــهًا ، أو ذكــر فيــل اســم غيــر الله تعــالى ، فــإن 

  وليجـــروكم إلـــى  بالباطــلم المفســهين مـــن إبلــي  وأعوانـــل ليوسوســـون فــى صـــهور مـــن اســتولوا علـــيهم ، ليجـــادلوك
   با تحريم ما أحل الله ، وإن اتبعتموهم فإنكم مثلهم فى الإشراك 

الله  فأنـــار، فلـــي  حـــال مَـــن  كـــان كالميـــت فـــى  ـــلالل  ىءوإنكـــم بإيمـــانكم لســـتم مثـــل المشـــركين فـــى شـــ - 122
يهتـهى بـل ويمشـى علـى  ـوئل ، ،  والبينـا بصيرتل بالههاية التى هـى كالحيـاة ، وجعـل لـل نـور الإيمـان والحُجـج 

الشــيطان  زيــن،  الإيمــان     الله الإيمــان فــى قلــوب أهــل   زيــنطحــال الــذى يعــيش فــى الظــلام المتكــاثف   وكمــا 
 الشرك فى نفوس الظالمين الجاحهين  

!   فكـــذلك  فيـــلإذا رأيـــت أطـــابر المجـــرمين فـــى مكـــة يـــهبرون الشـــر ويتفننـــون  -أيهـــا النبـــى  -لا تعجـــب  - 123
يشــعرون ولا  لا      علــيهم ، وهــم  وعاقبتــلأن فــى كــل مهينــة كبيــرة يــهبر الشــر فيهــا الأطــابر مــن المجــرمين ، الشــ

 بذلك    يحسون 
، فـإذا جـاءتهم  وههايـةوإن هؤلاء الكبار من المجـرمين يحسـهون النـاس علـى مـا آتـاهم الله مـن علـم ونبـوة  - 124

علينــا الــوحى كمــا ينــزل علــى الرســل ،  ينــزلنــذعن للحــق حتــى حُجــة قاطعــة لا يــذعنون لهــا ، ولكــن يقولــون : لــن 
مــن خلقـل ، وإن هــؤلاء المعانــهين إذا كـانوا يطلبــون الرياســة  يشــاءهــو الـذى يصــطفى لرســالتل مـن  -وحـهه  -والله 

 ي السـ تـهبيرهمالصَغار والذل فى الهنيا بسـببل ، وسـينالهم العـذاب الشـهيه فـى الآخـرة بسـبب  فسينالهمبهذا العناد ، 
  

تَـب لـل  - 125 يتسـع صـهره لنــور  الههايــةإذا كـان أول ـك قـه  ــلوا واهتـهيتم ، فبـإرادة الله تعـالى وقضــائل ، فمـن يُك 
، كأنــل مــن الضــيق كمــن يصــعه إلــى مكــان  الضــيقالإســلام ، ومــن يكتــب عليــل الضــلال يكــن صــهرُه  ــيقًا شــهيه 
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ع شـيً ا ، وبهـذا يكتـب الله الفسـاد والخـذلان علـى الـذين ولا يسـتطي أنفاسـلمرتفع بعيه الارتفـاو كالسـماء ، فتتصـاعه 
 الإيمان   شأنهملي  من 

ـحناه للنـاس ، ولا  - 126 ـلناه وو   إلا الـذين         بـل ينتفـعوهذا الذى بي ناه هـو طريـق الحـق المسـتقيم ، قـه فص 
 من شأنهم التذكر وطلب الههاية  

، بسـبب مـا  ونصـرتل   ومحبتـل، وهى الجنـة ، وهـم فـى ولايـة الله  ولهؤلاء المتذكرين المؤمنين دار الأمن - 127
 من خير   الهنياعملوا فى 

ن وولايـة الله ، فالـذين سـلكوا  - 128 الشـيطان لهـم جـزاء  طريـقوإذا كان الذين سلكوا صراط الله المستقيم لهم الأم 
مــــين مــــن الجــــن والإنــــ  : أيهــــا للآث - جلالــــلجــــل  -مــــا ارتكبــــوا ، حــــين يحشــــر الجميــــع يــــوم القيامــــة ، ويقــــول 

حتى تبعكم منهم عـهد كثيـر !   فيقـول الـذين اتبعـوهم مـن الإنـ   الإن المجتمعون من الجن قه أطثرتم من إغواء 
لنـا   فيقـول  حهدتـلعلينـا ، قـه انتفـع بعضـنا بـبعض ، واسـتمتعنا بالشـهوا  ، وبلغنـا أجلنـا الـذى  والقـائم: يا خالقنا 

ممـن لـم ينكـروا رسـالة الله   وإن أفعـال الله  ينقـذهمنار خالـهين فيهـا إلا مَـن  شـاء الله أن : مقركم ال -جل جلالل  -
 دائمًا على مقتضى الحكمة والعلم  

 مـــاوكمـــا مت عنـــا عصـــاة الإنـــ  والجـــن بعضـــهم بـــبعض ، فجعـــل بعـــض الظـــالمين أوليـــاء لـــبعض بســـبب  - 129
 يكتسبون من كبائر  

لكـــم الحجـــج  يـــذكرون القيامـــة : يـــا أيهـــا الإنـــ  والجـــن ، لقـــه جـــاءتكم الرســـل والله تعـــالى يقـــول لهـــم يـــوم  - 130
، فكيـف تكـذبون   فأجـابوا : قـه أقررنـا علـى  هـذاوالبينا  ، ويتلون عليكم الآيا  ، ويحذرونكم لقاء الله فى يومكم 

 جاحهين  الهنيا بمتعها ، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا  الحياةأنفسنا بما ارتكبنا ، وقه خهعتهم 
وأهلهـــا  بظلمهـــملا يهلـــك القـــرى  -أيهـــا النبـــى  -وإن إرســـال الرســـل منـــذرين مبينـــين إنمـــا كـــان لأن ربـــك  - 131

 غافلون عن الحق ، بل لابه أن يبين لهم وينذرهم  
، والله  فشــر    شــرًاولكــل عامــل خيــر أو عامــل شــربع درجاتــل مــن جــزاء مــا يعملــل ، إن خيــرًا فخيــر ، وإن  - 132

غيــر غافــل عمــا يعملــون ، بــل إن عملهــم فــى كتــاب لا يغــادر صــغيرة ولا كبيــرة إلا  البــارئ ل وهــو الخــالق ســبحان
   أحصاها

أمـركم  وبمقتضـاهاصـاحب الرحمـة الشـاملة ،  -وحـهه  -والله ربك هـو الغنـى عـن العبـاد والعبـادة ، وهـو  - 133
من بعـهكم علـى حسـب مشـي تل ،  خلفاءلأرو بالخير ونهاطم عن الشر ، وهو القادر إن يشأ يذهبكم ويجعل فى ا

 سبقوكم ، وكنتم وارثين الأرو من بعههم      آخرينولي  ذلك يصعب عليل سبحانل ، فقه خلقكم من ذرية 
محالــة ،  لا   آ ت وإن الـذى ينـذركم بـل مـن عقـاب ، ويبشـركم بــل مـن ثـواب بعـه البعـث والجمـع والحسـاب  - 134

 م ذ ، فلا قهرة لكم على الامتناو عن الجمع والحساب  يو  يطلبكموما أنتم بمعجزين من 
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دا : اعملوا علـى النحـو الـذى اخترتمـوه بكـل مـا فـى  -أيها النبى  -قل  - 135 ، وإنـى عامـل فـى  قـهرتكملهم مههبع
الآخرة ، وهى لأهـل الحـق لا محالـة ، لأنكـم  الهارناحية الحق ، وستعلمون حتمًا من تكون لل العاقبة الحسنة فى 

   للظالمينظالمون والله تعالى لم يكتب الفوز 
مـن الـزرو  وأنشـأهالمشركون الذين يعبهون الأوثـان فـى أوهـام مسـتمرة ، فهـم يجعلـون ممـا خلـق الله تعـالى  - 136

، وجــزءًا آخــر ينفقونــل علــى خهمــة  والمحتــاجينومــن الإبــل والبقــر والغــنم ، جــزءًا   تعــالى ينفقونــل علــى الضــيفان 
، فمــا يجعلونــل لاوثــان يصــل إلــى أوثــانهم فينفقونــل عليهــا ، ومــا  بــزعمهملتــى جعلوهــا شــركاء   تعــالى الأوثــان ا

نهـــم جعلـــوا لأومـــا أســـوأ حكمهـــم الظـــالم ،      منـــل إلـــى الضـــيفان والفقـــراء ،  ىءلا يصـــل شـــ بـــزعمهميجعلونـــل   
 لوه   فى مصارفل  ينفقون         ما جع لانظراء لخالق الحرث والنسل ، ولأنهم  الأوثان

، قــه زي نَــت  لهــم  وغــنموكمــا زي نَــت  لهــم أوهــامهم تلــك القســمة الظالمــة لمــا خلــق الله مــن حــرث وإبــل وبقــر  - 137
الـولادة ، وأن يُنـذروا لآلهـتهم ذبـح أولادهـم ، وإن تلـك  عنـهأوهامهم فى الأوثان التى زعموها شركاء   قت ل أولادهم 

أمــر الــهين ، فــلا يهركونــل علــى وجهــل ، وإذا كانــت الأوهــام لهــا ذلــك الســلطان علــى  علــيهمالأوهــام تُــرديهم وتخلــل 
مشـي ة الله ، فلـو شـاء مـا  وتلـك، فاتركهم وما يفترونل على الله تعالى وعليك وسينالون عقاب ما يفترون ،  عقولهم
 فعلوا   

يشــاءون مــن  مــنلا يأطلهــا أحــه إلا  ومــن أوهــامهم أنهــم يقولــون : هــذه إبــل وبقــر وغــنم وزرو ممنوعــة ، - 138
: هـذه إبـل حُربعمـت ظهورهـا فـلا يركبهـا  أيضًـاخَهَمَة الأوثـان ، وذلـك مـن زعمهـم الباطـل ، لا مـن عنـه الله   وقـالوا 

عنـه ذبـح مـا يـذبحون مـن إبـل وبقـر وغـنم ، وذلـك لكـذبهم علـى الله  تعـالىأحه ، وهم مـع ذلـك لا يـذكرون اسـم الله 
تحـريم  غيـرتعالى سيجزيهم بالعذاب فى الآخرة ، بسبب افتـرائهم وتحـريمهم مـا يُحربعمـون مـن  واللهتعالى بشركهم ، 

 الله تعالى  
لا تــذبح          ممنوعــةومـن أوهــام هــؤلاء المشــركين أنهــم يقولــون : مــا فـى بطــون الأنعــام التــى جعلوهــا  - 139

ن ة خالص للذكور من الرجال  رَم، ولا تركب ، ما فى بطونها من أجع فهـم  ميتًـا، ومع ذلك إذا نزل  النساءمنل   ويُح 
ا أن هـذا التحـريم مـن  فعلهـمشركاء فيل ، يأطلون منل ، سيجزيهم الله تعالى على كذبهم الـذى وصـفوا بـل  عَـو  ، إذ اد 

   ، كل أفعالل على مقتضى الحكمة وهو يجزى الآثمين بإثمهم حكيم،  ىءعنه الله تعالى ، وإن الله عليم بكل ش
يــل  - 140 ــذين قتلــوا أولادهــم حمقــا ووهمــا ، غيــر عــالمين مغبــة عملهــم ودَاعع مــوا علــى  ،وقــه خســر أول ــك ال وحر 

الـذى حـرم ، وقـه بعـهوا عـن الحـق بسـبب  هـوأنفسهم ما رزقهم الله من زرو وحيوان ، مفترين علـى الله بادعـاء أنـل 
   بالههاية يتصفون ذلك ، وما كانوا بسبب هذا الافتراء ممن 

مـا لا يقـوم  ومنهـاهو الذى خلـق حـهائق مـن الكـرم ، منهـا مـا يغـرس ويرفـع علـى دعـائم ،  -وحهه  -الله  - 141
والشــكل والرائحــة وغيــر ذلــك ، وخلــق  والطعــمعلــى دعــائم وخلــق النخــل والــزرو الــذى يخــرج ثمــرًا مختلفًــا فــى اللــون 

ضــها الآخــر ، مــع أن التربــة قــه تكــون واحــهة متشــابل فــى بع وغيــرالزيتــون والرمــان متشــابهًا فــى بعــض الصــفا  
وتســقى جميعهــا بمــاء واحــه   فكلــوا مــن ثمرهــا إذا طــاب لكــم ، وأخرجــوا منهــا الصــهقة عنــه نضــجها وجمعهــا ، ولا 
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فــى تصـــرفاتهم  المســـرفينفــى الأطـــل فتضــروا أنفســـكم وتضــروا الفقـــراء فــى حقهــم ، إن الله لا ير ـــى عــن  تســرفوا
 وأعمالهم  

مــن أصــوافها  تتخــذون مــا يحمــل أثقـالكم ، ومــا  -وهــى الإبـل و البقــر و المــاعز  - مــن الأنعــام وخلـق الله - 142
منهـــا ولا تتبعـــوا الشـــيطان وأوليـــاءه فـــى افتـــراء  اللهوأوبارهـــا وأشـــعارها فراشـــا ، وهـــى رزق الله لكـــم ، فكلـــوا مـــا أحـــل 

 لكم الخير ، لأنل عهو ظاهر العهاوة  الجاهلية   إن الشيطان لا يريه  أهلالتحليل والتحريم ، كما كان يفعل 
ومـن المـاعز  ،وأنثى ، فهى ثمانية أزواج خلق من الضأن زوجـين  اخلق الله من كل نوو من الأنعام ذكر  - 143

علة تحريم هـذه الأزواج كمـا تزعمـون  مازوجين ، وقل يا محمه للمشركين منكرًا عليهم تحريم ما حرموا من هذا : 
 أحيانًا   أم الذكورلي  كذلك ، لأنكم تحلون    أهى كونها ذكورًا  

  لـي  كـذلك لانكـم لا  عليهـاإناثًا   لي  كذلك ،لأنكـم تحلـون الإنـاث أحيانًـا ، أم هـى اشـتمال الأرحـام  طونها هى
إن كنـتم صـادقين فيمـا تزعمـون مـن التحليـل  عليـل،تحرمون الأجنـة علـى الـهوام   أخبرونـى بمسـتنه صـحيح يعتمـه 

 والتحريم  
التحـريم لمـا  علـةوخلق الله مـن الإبـل زوجـين ، ومـن البقـر زوجـين   قـل لهـم يـا محمـه منكـرًا علـيهم : مـا  - 144

تحلـون الـذكور أحيانًـا ، أهـى كونهـا  نكـملأحرمتم من هذه الأزواج كما تزعمون   أهى كونها ذكورًا   لي  كذلك ، 
ى اشـتمال الأرحــام عليهـا   لـي  كـذلك لأنكـم لا تحرمــون ، أم هـ أحيانًـاإناثًـا   لـي  كـذلك ، لأنكـم تحلــون الإنـاث 

التحــريم  هــذا، وتزعمــون أن هــذا التحــريم مــن عنــه الله ! أطنــتم حا ــرين حــين وجــل إلــيكم الله  الــهوامالأجنــة علــى 
 الله، فهــو ظلــم ، ولــي  هنــاك أظلــم ممــن كــذب علــى  فيــللــك قطعًــا   انتهــوا عمــا أنــتم  ذفســمعتم نهيــل   لــم يكــن 

النـاس   إن الله لا يوفـق  إ ـلاليل ما لم يصهر عنل ، ولا سنه لل من علم يعتمه عليل ، وإنما يريه بـذلك فنسب إل
 الظالمين إذا اختاروا طريق الباطل  

محرمًا علـى آطـل  طعامًا: لا أجه الآن فغمصهر التحليل والتحريم الذى أوحى بل إلى   -أيها النبى  -قل  - 145
دمًـا سـائلا ، أو لحـم خنزيـر ، فـإن ذلـك المـذكور  أوميتـة لـم تـذَك  ذكـاة شـرعية ،  ىءذا الشـيأطلل ، إلا أن يكـون هـ

المحرم فيل خروج من العقيهة الصحيحة ، بأن ذكر عنـه ذبحـل  ىءهذا الش يكون  ار  خبيث لا يجوز أطلل أو أن 
 طالـبالمحرمـا  غيـر  مـن هـذه ىءعلـى أن مـن دعتـل الضـرورة إلـى أطـل شـ ، كصنم معبود آخـر   اللهاسم غير 

   (1)اوز قهر الضرورة ، فلا حرج عليل لأن ربك غفور رحيم ـاللذة بالأطل ، وغير متج
________________ 

 التعليق على تفسير الآية الثالثة من سورة المائهة   انظر( 1)
، وقـه جـاء فـى القـاموس المحـيل :  الخنزير بأنـل رجـ  ، والـرج  هـو الـنج  لحمالآية الكريمة نص على علة تحريم أطل  وفى     

 والمأثم وكل ما استقذر من العمل ، والعمل المؤدى إلى العذاب   القذرأن الرج  هو 
وهى تلصق بالخنزير حتى عنه الشعوب التى تأطلل والخنزير حيوان قـار   والعذرإذن كلمة جامعة لمعانى القبح والقذر  فالرج      

فـى قيامـل بـهوره فـى انتقـال  الرئيسـىى القمامة والنفايا  وفضـول الإنسـان والحيـوان ، وهـذا هـو السـبب أنل يأطه ما يجهه ف أىأو رمام 
 التعليق السابق المشار إليل   فىبعض الأمراو الوبيلة للإنسان على نحو ما هو مفصل 
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لــل ظفــر مــن  مــافهــذا مــا حرمنــاه علــيكم   ولقــه حرمنــا علــى اليهــود أطــل اللحــم والشــحم وغيرهمــا مــن كــل  - 146

، إلا الشـحوم التـى حملتهـا ظهورهمـا ،  فقـلالحيوانا  كالإبل والسباو ، وحرمنا عليهم من البقـر والغـنم شـحومهما 
ـمٌ لنفوسـهم مـن  اختلطتأو التى توجه على الأمعاء ، أو التى  بعظم   وهذا التحريم عقاب لهم علـى ظلمهـم ، وفَط 

 يع أخبارنا التى منها هذا الخبر  ، وإنا لصادقون فى جم الشهوا انهفاعها فى 
وحـهه  -بـل  تؤمنـوافإن كذبك المكذبون فيما أوحيت بـل إليـك ، فقـل لهـم محـذرًا : إن ربكـم الـذى يجـب أن  - 147

لم يعجل بعقـوبتهم ، ولكـن لا ينبغـى  حيثذو رحمة واسعة لمن أطاعل ، ولمن عصاه أيضًا ،  -وتلتزموا أحكامل 
   بالمجرمينن عذابل لابه واقع أن يغتروا بسعة رحمتل ، فإ

أبلغـتهم مـن مقـت  لمـاسيقول المشركون اعتذارًا عن شركهم ، وتحريم ما أحـل الله مـن المطـاعم ، وتكـذيبًا  - 148
ور اه ، ولو شـاء عـهم ذلـك وكـره منـا مـا نحـن  اللهالله لما هم عليل : إن الإشراك منا وتحريم الحلال كانا بمشي ة 

حرمنا شيً ا مما أحلل لنا   وقه كذ ب الـذين مـن قـبلهم رسـلهم ، كمـا كـذ بك  ولاولا أسلافنا ،  عليل ، ما أشركنا نحن
صـحيح علـى أن  مسـتنهواستمروا فى تكذيبهم حتى نزل بهم عذابنا ! قـل لهـؤلاء المكـذبين ، هـل عنـهكم مـن  هؤلاء

 الظـن الـذى لا يغنـى مـن الحـق شـيً ا ، إلا تقولـون الله ر ى لكم الشرك والتحليل ، فتظهروه لنـا   مـا تتبعـون فيمـا 
 وما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون  

حُجـة  ولا      ،   بعملكـم:   الحُجة الوا حة فى كذبكم وادعـائكم أن الله ر ـى  -يا أيها النبى  -قل  - 149
إلـى  أجمعـينايـة لهـهاطم والتحليـل والتحـريم وغيرهـا ، فلـو شـاء الله أن يـوفقكم إلـى الهه الشـركلكم فيما تزعمون من 

 طريق الحق ، ولكنل لم يشأ ذلك لاختياركم سبيل الضلال  
م هـذا  -يا أيها النبى  -قل لهم  - 150 زعمـتم أنـل حـرام ،  الـذى: هـاتوا أنصـاركم الـذين يشـههون لكـم أن الله حـر 

وا بالأدلــة الكونيــة والقــرآن هــؤلاء الــذين كــذب أهــواءفــإن حضــروا ، وشــههوا ، فــلا تصــهقهم لأنهــم كــاذبون   ولا تتبــع 
 يساوون بل غيره من المعبودا  الباطلة   -وهم مشركون با   - بالآخرةالمتلو ، الذين لا يؤمنون 

ــيبعن لكــم المحرمــا  التــى ينبغــى أن تهتمــوا بهــا  -يــا أيهــا النبــى  -قــل لهــم  - 151 : لا  عنهــا  وتبتعــهواتعــالوا أب
بالغًـا ،  إحسـانًامن أنواو الشـرك ، ولا تسـي وا إلـى الوالـهين ، بـل أحسـنوا إليهمـا  بأى نوو كان ،تجعلوا   شريكًا ما 

 الـذين، فلسـتم أنـتم الـرازقين ، بـل نحـن  المسـتقبل  ولا تقتلوا أولادكم بسبب فقـر نـزل بكـم ، أو تخشـون نزولـل فـى  
مـا ظهـر للنـاس حـين إت يانـل ،  منهـا فهو من الأمور المتناهيـة فـى القـبح ، سـواء ىنرزقكم ونرزقهم ، ولا تقربوا الزن

حـرم الله قتلهـا لعـهم موجبـل ، إلا إذا كـان القتـل بحـق تنفيـذًا لحكـم  التىوما لم يطلع عليل إلا الله ، ولا تقتلوا النف  
 لتعقلوا ذلك   ،الله أمرًا مؤكهًا باجتناب هذه المنهيا  التى تقضى بهيهة العقل بالبعه عنها  أمركمالقضاء   

ــتَمعروا علــى ذلــك  - 152 يصــل اليتــيم  حتــىولا تتصــرفوا فــى مــال اليتــيم إلا بأحســن تصــرف يحفظــل وينميــل ، واس 
إليـــل مالـــل   ولا تمســـوا الكيـــل  ادفعـــواإلـــى حالـــة مـــن الرشـــه يســـتطيع معهـــا أن يســـتقل بالتصـــرف الســـليم ، وحين ـــذ 

هل مـا وسـعكم ذلـك ، فـا  لا يكلـف نفسًـا إلا ، بـل أوفوهـا بالعـ أخـذتموالميزان بالنقص إذا أعطيتم ، أو بالزيادة إذا 



 149 

  وإذا قلــتم قــولا فــى حكــم أو شــهادة أو خبــر         أو نحــو ذلــك ، فــلا تميلــوا عــن العــهل  حــرجمــا تســتطيعل دون 
تنقضــوا  ولابــل تحــروا ذلــك دون مراعــاة لصــلة مــن صــلا  الجــن  أو اللــون أو القرابــة أو المصــاهرة ،  ،والصــهق 

فيمــا يتعلــق بالمصــالح المشــروعة ، بــل  ،ه علــيكم بالتكــاليف ، ولا العهــود التــى تأخــذونها بيــنكم عهــه الله الــذى أخــذ
 هذه المنهيا  ، لتتذكروا أن التشريع لمصلحتكم    باجتنابأوفوا بهذه العهود   أمركم الله أمرًا مؤكهًا 

تل لكــم ، لأنــل هــو الطريــق المســتقيم ال - 153 الــهارين ، بــل  ســعادةموصــل إلــى ولا تحيــهوا عــن الــنهج الــذى رســم 
قــوا شــيعًا وأحزابًــا ، وتبعــهوا عــن صــراط الله  لااتبعــوه ، ولا تتبعــوا الطــرق الباطلــة التــى نهــاطم الله عنهــا حتــى  تتفر 

 بذلك لتتجنبوا مخالفتل    مؤكهًاالسوى   أمركم الله أمرًا 
تفصــيلا لكــل  وأنزلناهــاالقيــام بــأمر الــهين ، وقــه أنزلنــا التــوراة علــى موســى إتمامًــا للنعمــة علــى مــن أحســن  - 154

لهم باتبباعل ، وذلك ليؤمن بنـو إسـرائيل بلقـاء  ورحمةمن التعاليم المناسبة لهم ، وهُهىً إلى الطريق السوى ،  ىءش
 هذه التكاليف   علىربهم يوم القيامة ومحاسبتهم 

، فــاتبعوه واتقــوا  والهنيويــةوالمنــافع الهينيــة  وهـذا القــرآن كتــاب أنزلنــاه مبــارك ، مشــتمل علــى الخيــر الإلـــهى - 155
 مخالفتل ليرحمكم ربكم  

قبلنـا ، هـم أهـل   مـنأنزلناه حتى لا تعتذروا عن عصيانكم وتقولوا : إن الوحى لم ينزل إلا على طـائفتين  - 156
 فيها من إرشاد    ماالتوراة وأهل الإنجيل ، ولا علم لنا مطلقًا بتلاوة كتبهم وفهم 

مــنهم ههايــة وأحســن  أطثــروأنزلنــاه حــى لا تقولــوا أيضًــا : لــو أنــا أُنــزل علينــا الــوحى الــذى نــزل علــيهم لكنــا  - 157
 فقـهمحـل لقـولكم هـذا ،  ولاعصـيانكم ،       علـىحالا ، لسعة عقولنا وطيب اسـتعهادنا   لا حُجـة لكـم بعـه اليـوم 

فـى ديـنكم ودنيـاطم  إليـلكم جميـع مـا تحتـاجون جاءطم القرآن من ربكم علامة وا حة على صهق محمه ، ومبينًا ل
أنزلهـا فـى  التـىيَكُـن  أحـه أظلـم ممـن كـذب ب يـا  الله  ولا، وهاديًا إلى الطريق السـوى ، ورحمـة لكـم باتباعـل       

، وســنعاقب الــذين يعر ــون عــن  بهــاطتبــل ، وآياتــل التــى خلقهــا فــى الكــون ، وأعــرو عنهــا فلــم يــؤمن ولــم يعمــل 
 الإيلام ، بسبب إعرا هم وعهم تهبرهم    فىيتهبرون ما فيها بالعذاب البالُ غايتل آياتنا ، ولا 

هـل ينتظــرون   لقـه قامـت الحُجــة علـى وجــوب الإيمـان ، ولــم يـؤمن هــؤلاء ، فمـاذا ينتظــرون لكـى يؤمنــوا  - 158
أو يشــهه بصــهقك    ربـك ليــروه ، يــأتيهمأن تـأتيهم الملائكــة رســلا بـهل البشــرَ ، أو شــاههين علـى صــهقك   أو أن 

أو أن تأتيهم بعض علاما  ربك لتشهه على صهقك   ! وعنـهما تـأتى علامـا  ربـك ممـا يلجـ هم إلـى الإيمـان لا 
، ولا ينفع العاصى أن يتوب ويطيع الآن ، فقه انتهت مرحلـة التكليـف ، قـل  ا طرارينفعهم إيمانهم ، لأنل إيمان 

، إنـا منتظـرون حكـم الله  تكـذيبكمذه الأمـور الثلاثـة ، واسـتمروا علـى المعر ـين المكـذبين : انتظـروا أحـه هـ لهـؤلاء
 فيكم  
قــوا الــهين الحــق الواحــه بالعقائــه الزائفــة والتشــريعا  الباطلــة ،  - 159 بســبب ذلــك أحزابًــا ،  وصــارواإن الــذين فر 

مـا عليـك إلا الـبلاح ، والله ولا تملك هـهايتهم ، ف وعصيانهمتحسبهم جميعًا وقلوبهم مختلفة ، لست مؤاخذًا بتفرقهم 
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 ويجـازيهمبالههايـة والجـزاء ، ثـم يخبـرهم يـوم القيامـة بمـا كـانوا يفعلونـل فـى الـهنيا  أمـرهمهو الـذى يملـك  -وحهه  -
 عليل  
لا يعاقـب    سـيً امَن عمل صالحًا يضاعف لـل ثوابـل إلـى عشـرة أمثالـل فضـلا وكرمًـا ، ومَـن عمـل عمـلا  - 160

 عقاب   زيادةعهلا منل تعالى ، ولي  هناك ظلم بنقص ثواب أو  إلا بمقهار عصيانل ،
طريـق مسـتقيم ،  إلـىمبينًا ما أنت عليل من الهين الحق : إن ربى أرشهنى ووفقنى  -يا أيها النبى  -قل  - 161

مــا كــان مــائلًا بــل عــن العقائــه الباطلــة ، و  إبــراهيمبلــُ نهايــة الكمــال فــى الاســتقامة ، وكــان هــو الــهين الــذى اتبعــل 
 يزعم المشركون   كماإبراهيم يعبه مع الله إلـهًا آخر 

الإيمـان  مـنقل إن صلاتى وجميـع عبـاداتى ، ومـا آتيـل فـى حـال حيـاتى مـن الطاعـة ، ومـا أمـو  عليـل  - 162
وأن  -وحــهه  -      يعبــه   أنوالعمــل الصــالح ، كلــل خــالص لوجــل الله الــذى خلــق جميــع الموجــودا  ، فاســتحق 

 ه   يطاو وحه
والعمـل  التوحيـهولا شريك لل فى الخلق ، ولا فى استحقاق العبادة ، وقه أمرنـى ربـى بـذلك الإخـلاص فـى  - 163

 ، وأنا أول المذعنين الممتثلين ، وأطملهم إذعانًا وتسليمًا  
ا غيـر ربًـ لعبـادة: أأطلـب ل -على المشركين دعوتهم إياك لموافقتهم على شركهم  -منكرًا  -قل يا محمه  - 164

عنـك خطايـاك إذا وافقـتهم   لا تعمـل  يحملـون إنهـم لا  -منكـرًا علـيهم  -  وقـل لهـم  ىءالله ، مع أنل خالق كل شـ
ولا تؤاخـذ نفـ  بحمـل ذنـب نفـ  أخـرى ، ثـم تبعثـون بعـه المـو   -وحـهها  -أى نف  عملا إلا وقع جزاؤه عليهـا 

ى الله اعتمــادًا صــالعقائــه ، ويجــازيكم عليــل ، فكيــف أع تختلفــون فيــل فــى الــهنيا مــن كنــتمإلــى ربكــم ، فيخبــركم بمــا 
 وعودكم الكاذبة     على

الكمـال  فـىوهو الذى جعلكم خلفـاء لامـم السـابقة فـى عمـارة الكـون ، ورفـع بعضـكم فـوق بعـض درجـا   - 165
طم مـن الشـرائع   وفيمـا آتـا تشـكرونهاالمادى والمعنوى لأخذكم فى أسبابل ، ليختبركم فيما أعطاطم من الـنعم كيـف 

، وإنـل  قريـبريـب فيـل وكـل آ   لا   لأن عقابـل آ        ،طيف تعملون بها   إن ربك سـريع العقـاب للمخـالفين 
 لعظيم المغفرة لمخالفا  التائبين المحسنين ، واسع الرحمة بهم  
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 سـورة الأعـراف
 

   206، وعهد آياتها  170إلى رقم  163هذه السورة مكية إلا ثمانى آيا  من رقم      
وأول هــذه الســورة فيــل امتــهاد لآخــر ســورة الأنعــام ، وقــه اشــتملت مــن بعــه ذلــك علــى بــهء الخليقــة الإنســانية ،      

مــن الوسوســة المســتمرة  ىءفــذكر  قصــة خلــق آدم وحــواء ، وخروجهمــا مــن الجنــة بوسوســة الشــيطان ، وبيــان شــ
إلـى  -كغيرهـا مـن سـورة القـرآن  -          هـذه السـورة الكريمـة  للإنسان فى اللباس والطعام   ثم تعر ت آيـا 

 الأرو وما فيهما من نظام بهيع   النظر فى السموا  و 
كما تعر ت بعه ذلك لقصص النبيين : نوح ، وهود مع قومـل عـاد ، ثـم لقصـة صـالح مـع قومـل ثمـود الـذين      

مـل ، وذكـر مـا كـانوا يجـرءون عليـل مـن منكـرا  ، ولقصـة طانوا يتسمون بالقوة وأعطوا الثروة ، ولقصة لـوط مـع قو 
ســبحانل  -شــعيب مــع أهــل مــهين وتضــمنت بعــه ذلــك القصــص الصــادق بمــا فيــل مــن عبــر وعظــا  ، وقــه ســاق 

 ة موسى ، وما كان من أمر فرعون  بعه ذلك قص -وتعالى 
ومــا يكــون منــل ، ثــم بيــان  وختمــت الســورة بتصــوير مــن يعطــى الههايــة ثــم ينســل  منهــا بتضــليل الشــيطان ،     

   -صلى الله عليل وسلم  -ا محمه الهعوة إلى الحق التى جاء به
أن         مـــص ، هـــذه الحـــروف الصـــوتية تـــذكر فـــى أوائـــل بعـــض الســـور المكيـــة ، لتنبيـــل المشـــركين إلـــىال – 1

كمــا أن فــى        القــرآن الكــريم مكــون مــن الحــروف التــى ينطقــون بهــا ، ومــع ذلــك يعجــزون عــن الإتيــان بمثلــل ،
 إذا تواصوا بألا يسمعوا القرآن  هذه الحروف إذا تليت حملا لهم على السماو 

ق أنزل إليك القرآن لتنذر بل المكذبين ليؤمنوا ، وتذكر بل المؤمنين ليزدادوا إيمانًا ، فلا يكن فـى صـهرك  ـي - 2
 عنه تبليغل خوفًا من التكذيب  

ولا تتبعوا من دونل أولياء تستجيبون لهم وتستعينون بهم   إنكم قلما تتعظـون حـين اتبعوا ما أوحاه إليكم ربكم  - 3
 غيره مع أن العبر فى ذلك كثيرة  تتركون دين الله وتتبعون 

فقــه أهلكنــا قــرى عــهة ، بســبب عبــادة أهلهــا غيــر الله وســلوكهم غيــر طريقــل ، بــأن جــاءهم عــذابنا فــى وقــت  - 4
 تريحون وقت القيلولة كقوم شعيب  ئمون ، كما حهث لقوم لوط ، أو نهارًا وهم مسغفلتهم واطم نانهم ليلا وهم نا

حيــث   لا يــنفعهم  -فــاعترفوا بــذنبهم الــذى كــان ســبب نكبــتهم فمــا كــان مــنهم عنــهما رأوا عــذابنا إلا أن قــالوا  - 5
  إنا كنا ظالمين لأنفسنا بالمعصية ولم يظلمنا الله بعذابل  -ذلك 

 يوم القيامة دقيقًا عادلًا ، فلنسألن الناس الذين أرسلت إليهم الرسـل : هـل بلغـتهم الرسـالة وسيكون حساب الله - 6
ربكـــم   وبمـــاذا أجـــابكم       وبمـــاذا أجـــابوا المرســـلين   ولنســـألن الرســـل أيضًـــا : هـــل بلغـــتم مـــا أنـــزل إلـــيكم مـــن  

 أقوامكم  
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، فمـا كنـا غـائبين عـنهم ىء لأننا أحصينا عليهم كل شـخبارًا صادقًا بجميع ما كان منهم ل إولنخبرن الجميع  - 7
 ولا جاهلين لما كانوا يعملون  

ويوم نسألهم ونخبرهم ، سيكون تقهير الأعمـال للجـزاء عليهـا تقـهيرًا عـادلًا ، فالـذين كثـر  حسـناتهم ورجحـت  - 8
 لجنة  على سي اتهم هم الفائزون الذين نصونهم عن النار ويهخلون ا

  سي اتهم ورجحت علـى حسـناتهم هـم الخاسـرون ل لأنهـم بـاعوا أنفسـهم للشـيطان ، فتركـوا التـهبر والذين كثر  - 9
 فى آياتنا كفرًا وعنادًا  

العـيش ، فكـان       ولقه مكناطم فى الأرو فمنحناطم القوة لاستغلالها ، والانتفاو بها ، وهيأنا لكم وسـائل - 10
 لقون جزاء ذلك  قليلا جهًا ، وستشكركم   على هذه النعم 

وفى أخبار الأولين عبر ومواع  ، يتضح فيهـا أن الشـيطان يحـاول أن يزيـل عـنكم الـنعم بنسـيانكم أمـر الله  - 11
بهــم ، إلا إبلــي  فإنــل لــم طاعــة لأمــر ر  فعظمــوه ، فقــه خلقنــا أبــاطم آدم ، ثــم صــورناه ، ثــم قلنــا للملائكــة : عظمــوه

 يمتثل  
انل : ما منعك عن تعظيم آدم وقه أمرتك بل   أجاب إبلـي  فـى عنـاد وكبـر : أنـا قال الله منكرًا عليل عصي - 12

 من طين ، والنار أشرف من الطين  خير من آدم لأنك خلقتنى من نار وخلقتل 
فجزاه الله على عناده وكبره بطرده من دار كرامتل ، وقـال لـل : اهـبل منهـا ، بعـه أن كنـت فـى منزلـة عاليـة  - 13

 محكومًا عليك بالصغار والهوان   ك أن تتكبر وتعصى فيها    اخرج منها، فما ينبغى ل
 لنى ولا تمتنى إلى يوم القيامة  قال إبلي    : أمه - 14
 لل : إنك من الممهلين المؤخرين  فأجابل الله بقو  - 15
آدم  ى ــلن بنــبالغوايــة والضــلال ، أقســم لأ ولحقــهه علــى آدم وحســهه لــل قــال إبلــي  : بســبب حكمــك علــى   - 16

 متخذًا فى ذلك كل وسيلة ممكنة   وأصرفهم عن طريقك المستقيم ،
وأقسم لآتينهم من أمامهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن كـل جهـة اسـتطيعها ، ملتمسًـا كـل  - 17

 نعمتك  مؤمنين بك ، لعهم شكرهم لغفلة منهم أو  عف فيهم ، لأصل إلى إغوائهم ، حتى لا يكون أطثرهم 
فزاده الله نكاية وقال لل : اخرج من دار كرامتى مذمومًا بكبرك وعصيانك ، وهالكًـا فـى نهايتـك ، وأقسـم أن  - 18

 لأمان جهنم منك ومنهم أجمعين   من اتبعك من بنى آدم
، إلا  ويا آدم اسكن أنت وزوجك دار كرامتى ، وهى الجنـة ، وتنعمـا بمـا فيهـا ، فكـلا مـن أى طعـام أردتمـا - 19

 هذه الشجرة ، فلا تقرباها حتى لا تكونا من الظالمين لأنفسهم بالعقاب المترتب على المخالفة  
لهمــا : مــا    فــزين لهمــا الشــيطان مخالفــة أمــر الله ، ليزيــل عنهمــا الملابــ  ، فتنكشــف عوراتهمــا ، وقــال  - 20

ة أن تكونا من الخالهين الذين لا ينقطـع نعـيمهم نهاطما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين ، أو كراه
 فى هذه الهار  
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 من الناصحين لهما ، وكرر قسمل   وأقسم لهما أنل - 21
لهمـا عوراتهمـا ، جعـلا يجمعـان  تفساقهما إلى الأطل من الشجرة بهـذه الخهعـة ، فلمـا ذاقـا طعمهـا وانكشـف - 22

قـائلًا : ألــم أنهكمـا عـن تلكمــا   ربهمـا ، ونبههمــا إلـى خط همـا بعـض أوراق الشـجر ليسـترا بهــا عوراتهمـا وعاتبهمـا 
 ا عهو مبين لا يريه لكما الخير  الشجرة وأخبركما أن الشيطان لكم

قال آدم وزوجتل نادمين متضرعين : يا ربنـا ظلمنـا أنفسـنا بمخالفـة أمـرك الـذى اسـتوجب زوال النعـيم ، وإن  – 23
 لنكونن من الخاسرين  حمنا بفضلك لم تغفر لنا مخالفتنا وتر 

قال الله لهما وللشيطان : اهبطوا جميعًا بعضـكم لـبعض عـهو ، ولكـم فـى الأرو اسـتقرار وتمتـع إلـى حـين  - 24
 انقضاء آجالكم  

 فنون ، ومنها عنه البعث تخرجون  فى الأرو تولهون وتعيشون ، وفيها تموتون وته - 25
لكــم ملابــ  تســتر عــوراتكم ، ومــواد تتزينــون بهــا ، ولكــن الطاعــة يــا بنــى آدم : قــه أنعمنــا علــيكم ، فخلقنــا  - 26

خيــر لبــاس يقــيكم العــذاب   تلــك الــنعم مــن الآيــا  الهالــة علــى قــهرة الله وعلــى رحمتــل ، ليتــذكر النــاس بهــا عظمتــل 
هـا النـاس واستحقاقل وحهه الألوهية   وتلك القصة من سنن الله الكونية التى تبين جـزاء مخالفـة أمـر الله ، فيتـذكر ب

 على طاعة الله وعلى شكر نعمل    ويحرصون 
يا بنى آدم : لا تستجيبوا للشيطان وإ ـلالل ، فتخرجـوا مـن هـذه الـنعم التـى لا تـهوم إلا بالشـكر والطاعـة ،  - 27

لباســـهما وأظهـــر لهمـــا  طمـــا اســـتجاب أبـــواطم آدم وزوجـــل فأخرجهمـــا الشـــيطان مـــن النعـــيم والكرامـــة ، ونـــزو عنهمـــا
  إنــل يــأتيكم هــو وأعوانــل مــن حيــث لا تشــعرون بهــم ، ولا تحســون بأســاليبهم ومكــرهم ، ولــي  للشــيطان عوراتهمــا 

ا صـادقًا يسـتلزم الطاعـة التامـة لا يؤمنـون إيمانًـ   سلطان على المؤمنين ، إنا جعلناه وأعوانـل أوليـاء للـذين        
  

اعتـذروا وقـالوا : وجـهنا  -اف بالبيت عـراة ، وغيرهمـا كالشرك ، والطو  -وإذا فعل المكذبون أمرًا بالُ النكر  - 28
آباءنــا يســيرون علــى هــذا المنهــاج ونحــن بهــم مقتــهون ، والله أمرنــا بــل ور ــى عنــل حيــث أقرنــا عليــل ، قــل لهــم يــا 

تنهًا المنكـرة ، أتنسـبون إلـى الله مـا لا تجـهون لـل مسـ أيها النبى منكرًا عليهم افتراءهم : إن الله لا يأمر بهذه الأمـور
 ولا تعلمون عنل دليل صحة النسب إليل سبحانل  

بَــيبعن لهــم مــا أمــر بــل الله وقــل : أمــر ربــى بالعــهل ومــا لا فحــش فيــل ، وأمــركم أن تخصــوه بالعبــادة فــى كــل  - 29
زمـان ومكـان ، وأن تكونـوا مخلصــين لـل فيهـا ، وكلكـم بعــه المـو  راجعـون إليـل ، وكمــا بـهأ خلقكـم بيسـر وكنــتم لا 

 ما حولكم من النعم وراء ظهوركم  إذ ذاك شيً ا ، ستعودون إليل بيسر تاركين  تملكون 
وسـيكون النــاس يــوم القيامــة فــريقين : فريقًـا وف قــل الله لأنــل اختــار طريــق الحـق فــ من وعمــل عمــلا صــالحًا ،  - 30

ـــمَ عليـــل بالضـــلالة ل لأنـــل اختـــار طريـــق الباطـــل وهـــو الكفـــر والعصـــيان ، وهـــؤلا ء الضـــالون قـــه اتخـــذوا وفريقًـــا حُكع
 الشياطين أولياء من دون الله فاتبعوهم ، وهم يظنون أنهم مُوَف قون لاغترارهم بخهاو الشياطين  
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يا بنى آدم : خـذوا زينـتكم مـن اللبـاس المـادى الـذى يسـتر العـورة ، ومـن اللبـاس الأدبـى وهـو التقـوى ، عنـه  - 31
ادة ، وتمتعــوا بالأطــل والشــرب غيــر مســرفين فــى ذلــك ، فــلا طــل مكــان للصــلاة ، وفــى كــل وقــت تــؤدون فيــل العبــ

   (1)تتناولوا المحرم ، ولا تتجاوزوا الحه المعقول من المتعة ، إن الله لا ير ى عن المسرفين 
م زينـة الله التـى خلقهـا  -يا محمـه  -قل لهم  - 32 منكـرًا علـيهم افتـراء التحليـل والتحـريم علـى الله : مَـن  الـذى حـر 

 ه   ومن الذى حرم الحلال الطيب من الرزق   قل لهم : هذه الطيبا  نعمة من الله ، لعباد
قــل يــا محمــه : إنمــا حــرم ربــى الأمــور المتزايــهة فــى القــبح كــالزنى ، ســواء منهــا مــا يرتكــب ســرًا ومــا يرتكــب  - 33

م أن  تشـــركوا بـــل دون حُجـــة علانيـــة ، والمعصـــية أيًـــا كـــان نوعهـــا ، والظلـــم الـــذى لـــي  لـــل وجـــل مـــن الحـــق ، وحـــر 
 صحيحة ، أو دليل قاطع ، وأن تفتروا عليل سبحانل بالكذب فى التحليل والتحريم وغيرهما  

 ولكل أمة نهاية معلومة ، لا يمكن لأية قوة أن تقهم هذه النهاية أو تؤخرها أية مهة مهما قل ت  - 34
يـــاتى المـــوحى بهـــا كنـــتم فـــريقين : فالـــذين يـــا بنـــى آدم : إن جـــاءتكم رســـل مـــن جنســـكم الآدمـــى ليبلغـــوكم آ - 35

 يؤمنون ويعملون الصالحا  مخلصين ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فى دنياهم أو أُخراهم  
والـــذين يكـــذبون بالآيـــا  ويســـتكبرون عـــن اتباعهـــا والاهتـــهاء بهـــا ، فأول ـــك أهـــل النـــار هـــم فيهـــا معـــذبون ،  - 36

 خالهون أبهًا فى العذاب  
عـاء التحليـل والتحـريم فلي  هن - 37 اك أظلم من الذين يفترون الكذب على الله ، بنسـبة الشـريك والولـه إليـل ، وادبع

وغيرهما من غير حُجة ، أو يكذبون ب يا  الله الموحى بها فى كتبل الموجودة فـى كونـل ، أول ـك ينـالون فـى الـهنيا 
إذا جــاءتهم ملائكــة المــو  ليقبضــوا أرواحهــم ،  نصــيبًا ممــا كتــب الله لهــم مــن الــرزق أو الحيــاة أو العــذاب ، حتــى

قـــالوا لهـــم مـــوبخين : أيـــن الآلهـــة التـــى كنـــتم تعبـــهونها مـــن دون الله لتـــهرأ عـــنكم المـــو    فيجيبـــون : تبـــرأوا منـــا ، 
 فسهم مقرين بأنهم كانوا كافرين  وتركونا وغابوا عنا ، وشههوا على أن

_________ 
علــى حســن المظهــر ومــا يتبعــل مــن النظافــة لا ســيما فــى كــل اجتمــاو وهــذا          مــا تقــرره أســاليب ( يحــث الإســلام علــى وجــوب المحافظــة 1)

   الصحة الوقائية   
هـودًا وأما عهم الإسراف فقه قرر العلم أن الجسم لا يستفيه بكل ما يلقى فيل مـن الطعـام ، وإنمـا يأخـذ مجـرد كفايتـل منـل ، ثـم يبـذل بعـه ذلـك مج     

مما زاد منل عن حاجتل ، وبجانب هذا تصـاب المعـهة وسـائر الجهـاز الهضـمى بإرهـاق شـهيه ويسـلم المـرء إلـى أمـراو معينـة خاصـة  طبيرًا للتخلص
ى بذلك الجهـاز ، ومـن الإسـراف كـذلك تنـاول مـادة معينـة مـن مـواد الطعـام بنسـبة كبيـرة تطغـى علـى النسـب اللازمـة مـن المـواد الأخـرى كالإسـراف فـ

يث تطغى على مقهار مـا يحتاجـل الجسـم مـن زلاليـا  وهكـذا ، والآيـة الكريمـة تحثنـا بجانـب هـذا علـى الأطـل مـن الطيبـا  لتصـح تناول الههنيا  بح
هم أبـهاننا ولنقــوى علــى العمــل ، وكــذلك فــإن الإســراف فـى الأطــل يــؤدى إلــى البهانــة الأمــر الــذى يرهــق الجسـم ، وقــه يــؤدى ذلــك إلــى ارتفــاو  ــغل الــ

 هرية   والسكر والذبحة الص
مــا كــان ينبغــى أن يتمتــع بهــا إلا الــذين آمنــوا فــى الــهنيا ، لأنهــم يــؤدون حقهــا بالشــكر والطاعــة ، ولكــن رحمــة الله الواســعة 
شملت الكافرين والمخالفين فى الهنيا ، وستكون هذه النعم خالصة يوم القيامـة للمـؤمنين ، لا يشـاركهم فيهـا غيـرهم ، ونحـن 

مالــك الملـك بيــهه التحليــل  -وحـهه  -حكـام علــى هـذا المنــوال الوا ــح ، لقـوم يــهركون أن الله نفصـل الآيــا  الهالـة علــى الأ
 والتحريم  
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يقول الله يوم القيامة لهؤلاء الكافرين : ادخلوا النار فى  من أمم من كفار الإنـ  والجـن ، قـه مضـت مـن  - 38
اتخـذتها قـهوة ، حتـى إذا تتـابعوا فيهـا مجتمعـين  قبلكم ، كلما دخلت أمة النار لعنت الأمـة التـى كفـر  مثلهـا والتـى

قــال التــابعون يــذم ون المتبــوعين : ربنــا هــؤلاء أ ــلونا بتقليــهنا لهــم ، بحكــم تقــهمهم علينــا أو بحكــم ســلطانهم فينــا ، 
فصــرفونا عــن طريــق الحــق ، فعــاقبهم عقابًــا مضــاعفًا يحملــون فيــل جــزاء عصــيانهم وعصــياننا ، فيــرد الله علــيهم : 

نكم عــــذاب مضـــاعف لا ينجــــو منـــل أحــــه مـــن الفـــريقين ، يضــــاعف عقـــاب التــــابعين لكفـــرهم و ــــلالهم ، لكـــل مـــ
ولاقتـهائهم بغيــرهم دون تـهبر وتفكــر ، ويضـاعف عقــاب المتبــوعين لكفـرهم و ــلالهم وتكفيـرهم غيــرهم وإ ــلالهم ، 

 م من العذاب  ولكن لا تعلمون مهى ما لكل منك
: إنكم بانقيادكم لنـا فـى الكفـر والعصـيان لا تفضـلون علينـا بمـا يخفـف عـنكم  وهنا يقول المتبوعون للتابعين - 39

 ما كنتم تقترفون من كفر وعصيان  من العذاب ، فيقول الله لهم جميعا : ذوقوا العذاب الذى استوجبتموه ب
، ا  ولــم يتوبــوا إن الـذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة فــى الكتــب الموجــودة فــى الكــون ، واســتكبروا عــن الاهتــهاء بهــ - 40

مي وس من قبول أعمالهم ورحمة الله بهم ، ومن دخولهم الجنة ، كما أن دخول الجمل فى ثقب الإبرة مي ـوس منـل 
 المكذبين المستكبرين من كل أمة  ، وعلى هذا النحو من العقاب نعاقب 

لظلم والضـلال يعاقـب لهم فى جهـنم فـراش مـن نـار وأغطيـة مـن نـار ، وعلـى هـذا النحـو فمـن ظلـم نفسـل بـا - 41
 هذا العقاب  

عمـون والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة التى لم نكلفهم إلا ما يطيقونل منها ، أول ـك هـم أهـل الجنـة يتن - 42
 فيها ، خالهين فيها أبهًا  

ر وأخرجنــا مــن قلــوبهم مــا كــان فيهــا مــن غــل ، فهــم فــى الجنــة إخــوان متحــابون ، تجــرى مــن تحــتهم الأنهــا - 43
نـا إلـى فقالحمـه للَّ  الـذى دل نـا علـى طريـق هـذا النعـيم ، وو  -سرورا بما نالوا مـن النعـيم  -بمائها العذب ، ويقولون 

ســلوكل ، ولــولا أن هــهانا اللَّ  إليــل بإرســال الرســل وتوفيقــل لنــا ، مــا كــان فــى اســتطاعتنا أن نوفــق إلــى الههايــة   لقــه 
ل اللَّ  لهــم : إن هــذه الجنــة هبــة مــن اللَّ  ، أعطيتمُوهــا فضــلًا منــى دون جــاء  رســل ربنــا بــالوحى الحــق ، وهنــا يقــو 

 بب أعمالكم الصالحة فى الهنيا   عوو منكم كالميراث ، وهذا التكريم بس
ونادى أهل الجنة أهل النار قائلين : قه وجهنا ماوعهنا ربنـا مـن الثـواب حقـا ، فهـل وجـهتم ماوعـه ربكـم مـن  - 44

عم ، فنادى مناد بين أهل الجنة وأهل النار : أن الحرمان      أو الطـرد مـن رحمـة اللَّ  نوهم : العذاب حقا   فأجاب
 ظالمين لأنفسهم بالكفر والضلال  جزاء ال

هؤلاء الظالمون هم الذين يمنعون الناس عن السـير فـى طريـق اللَّ  الحـق ، وهـو الإيمـان والعمـل الصـالح ،  - 45
ى يبهو الطريق معوجاً للناس فلا يتبعوه ، وهؤلاء كـافرون بالـهار الآخـرة لا يخشـون ويضعون العراقيل والشكوك حت

 عقاب اللَّ   
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رجــال مــن  -وهـى أماطنــل الرفيعــة العاليــة  -وبـين أهــل الجنــة وأهــل النــار حـاجز يســبق إلــى احــتلال أعرافــل  - 46
 مــن الســعهاء والأشــقياء بعلامــا  خيــار المــؤمنين وأفا ــلهم ، يشــرفون منهــا علــى جميــع الخلائــق ، ويعرفــون كــلا

تــهل علــيهم مــن أثــر الطاعــة والعصــيان ، فينــادون الســعهاء قبــل دخــولهم الجنــة وهــم يرجــون دخولهــا ، فيبشــرونهم 
 لأمان والاطم نان ودخول الجنة   با

ران : وإذا تحولت أبصار المؤمنين إلى جهة أصحاب النـار بعـه هـذا النـهاء ، قـالوا مـن هـول مـا رأوا مـن نيـ - 47
 ين ظلموا أنفسهم والحقب والناس  ربنا لا تهخلنا مع هؤلاء الظالمين الذ

ونادى أهل الهرجا  العاليـة فـى الجنـة ، مـن الأنبيـاء والصـهيقين   مَـن كـانوا يعرفـونهم بأوصـافهم مـن أهـل  - 48
حق بسـبب عصـبيتكم وغنـاطم النار ، قائلين لهم لائمين : ما أفادكم جمعكم الكثير العهد ولا استكباركم على أهل ال

 أنتم أولاء ترون حالهم وحالكم   ، وها
هؤلاء الضـعفاء الـذين اسـتكبرتم علـيهم ، وأقسـمتم أنـل لا يمكـن أن ينـزل الله علـيهم رحمـة ، كـأنكم تمسـكون  - 49

تم ولا أنـــرحمتـــل ، قـــه دخلـــوا الجنـــة ل وقـــال لهـــم ربهـــم : ادخلوهـــا آمنـــين ، فـــلا خـــوف علـــيكم مـــن أمـــر يســـتقبلكم ، 
 تحزنون على أمر فاتكم  

وإن أصـــحاب النـــار ينـــادون أصـــحاب الجنـــة قـــائلين : اتركـــوا لنـــا بعـــض المـــاء يفـــيض علينـــا          أو  - 50
أعطونا شيً ا مما أعطاطم الله تعالى من طيبا  المأطل والملب  وسائر متع أهل الجنة ، فيجيبهم أهل الجنـة : إننـا 

 ين كفروا بل وبنعمل فى الهنيـا  ل عن القوم الجاحهين ، الذلا نستطيع ، لأن الله منع ذلك كل
هــؤلاء الجاحــهون الــذين لــم يســعوا فــى طلــب الــهين الحــق ، بــل كــان ديــنهم اتبعبــاو الهــوى  والشــهوا  ، فكــان  - 51

، فيــوم الحيــاة ، ونســوا لقاءنــا  -وحــهها  -لهــوًا يتلهــون بــل وعبثًــا يعبثونــل وخــهعتهم الحيــاة الــهنيا بزخرفهــا فظنوهــا 
لبينـا  القيامة ننسـاهم ، فـلا يتمتعـون بالجنـة ، ويـذوقون النـار ، بسـبب نسـيانهم يـوم القيامـة ، وجحـودهم بالآيـا  ا

 الوا حا  المثبتا  للحق  
ـلناه ، مشــتملا علــى علـم كثيــر ، فيــل أدلـة التوحيــه وآيــا  الله  - بيانًــا للحـق -ولقـه آتينــاهم  - 52 كتابًــا بَي نــاه وفص 

ن ، وفيل شـرعل ، وفيـل بيـان الطريـق المسـتقيم والههايـة إليـل ، وفيـل مـا لـو اتبعـل النـاس لكـان رحمـة بهـم ، فى الكو 
 أنهم الإذعان للحق والإيمان بل  ولا ينتفع بل إلا الذين من ش

 -مــ ل إنهــم لا يؤمنــون بــل ، ولا ينتظــرون إلا المــ ل الــذى بي نــل الله لمــن يكفــر بــل   ويــوم يــأتى هــذا       ال - 53
يقول الذين تركوا أوامـره وبيناتـل وغفلـوا عـن وجـوب الإيمـان بـل ، معتـرفين بـذنوبهم : قـه جـاء   -وهو يوم القيامة 

الرسل من عنه خالقنا ومربينا ، داعين إلى الحق الـذى أرسـلوا بـل ، فكفرنـا بـل   ويسـألون هـل لهـم شـفعاء يشـفعون 
ون إلى الهنيا ل يعملوا صالحًا   فـلا يجـابون   قـه خسـروا عمـل أنفسـهم بغـرورهم فـى لهم   فلا يجهون ، أو هل يردا

 الهنيا ، وغاب عنهم ما كانوا يكذبونل من ادعاء إلـل غير الله  
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إن ربكم الذى يهعوكم رسلل إلى الحق وإلى الإيمان باليوم الآخر والجزاء فيل ، هو خالق الكـون ومبهعـل ،  - 54
شـبل سـتة أيـام مـن أيـام الـهنيا ، ثـم اسـتولى علـى السـلطان الكامـل فيهـا ، خلق السموا  والأرو فـى سـت أحـوال ت

وهو الذى يجعل الليل يستر النهار بظلامل ، ويعقب الليل النهار بانتظام وتعاقب مسـتمر كأنـل يطلبـل ، وخلـق الله 
الخلـــق والأمـــر  -وحـــهه  -ســـبحانل الشـــم  والقمـــر والنجـــوم ، وهـــى خا ـــعة   تعـــالى مُسَـــي را  بـــأمره ، وأنـــل لـــل 

   منش  الكون وما فيل ومن فيل   المطاو فيها ، تعالت بركا
، فادعوه بالعبادة وغيرهـا ، معلنـين الـهعاء متـذللين خا ـعين ،  -وحهه  -إذا كان الله ربكم قه أنشأ الكون  - 55

 لا يحب المعتهين        جاهرين أو غير جاهرين ، ولا تعتهُوا بإشراك غيره ، أو بظلم أحه ، فإن الله تعالى
خــائفين مــن  -ســبحانل  -ولا تفســهوا فــى الأرو الصــالحة بإشــاعة المعاصــى والظلــم والاعتــهاء ، وادعــوه  - 56

 قريبة من كل محسن ، وهى محققة   عقابل ، طامعين فى ثوابل ، وإن رحمتل
ر التـــى تنبـــت الـــزرو هـــو الـــذى يطلـــق الريـــاح مبشـــرة برحمتـــل فـــى الأمطـــا -ســـبحانل وتعـــالى وحـــهه  -والله  - 57

محملا بالماء ، نسوقل لبله لا نبـا  فيـل ، فيكـون كالميـت الـذى فقـه  (1)وتسقى الغرس ، فتحمل هذه الرياح سحابًا 
الحياة ، فينزل الماء ، فينبت الله بل أنواعًا مـن كـل الثمـرا  ، وبمثـل ذلـك الإحيـاء لـارو بالإنبـا  نخـرج المـوتى 

 بهذا قهرة الله وتؤمنون بالبعث  فنجعلهم أحياء لعلكم تتذكرون 
والأرو الطيبــة الجيــهة التربــة يخــرج نباتهــا ناميًــا حيًــا بــإذن ربــل ، والأرو الخبيثــة لا تخــرج إلا نباتًــا قلــيلًا  - 58

 فائهة يكون سبب نَكَهت لصاحبها  عهيم ال
شــأن الكــافرين مــع أنبيــائهم  لقـه عانــه المشــركون ، وكــذبوا بــالحق إذ جــاءهم مؤيــهًا بـالحُجج القاطعــة ، وذلــك - 59

: يـا قـوم اعبـهوا  -مـنهم      مذكرًا بأنـل   -فى الما ى   لقه أرسلنا نوحًا إلى قومل الذين بعث فيهم ، وقال لهم 
، فلي  لكـم أى إلــل غيـره ، وأنـل سـيكون البعـث والحسـاب فـى يـوم القيامـة ، وهـو يـوم عظـيم  -وحهه  -الله تعالى 

 لشهيه  أخاف عليكم فيل عذابل ا
ـه بـيبعن  قال أهل الصهارة والزعامة منهم ، مجيبين تلك الهعوة إلى الوحهانية واليوم الآخر : إنا - 60  لنراك فى بُع 

 عن الحق  
قال نوح لهم نافيًا مـا رمـوه بـل : لـي  بـى كمـا تزعمـون   ولكنـى رسـول مـن خـالق العـالمين ومنشـ هم ، فـلا  - 61

 عيهًا عن الحق  ما أدعوكم إليل بيمكن أن يكون 
______ 

( تقرر هذه الآية حقيقة علمية لم تكن معروفة عنه نزول القرآن الكريم وهى أن الرياح تحمل بخار الماء وعنه إرسـالها أى إطلاقهـا 1)
 تتجمع فى صعيه واحه فتكون السحب وتثيرها وهى السحب الثقيلة التى ينهمر منها الماء  
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ق إلــى الوحهانيــة والإيمــان بــاليوم الآخــر ، أبلبعغكــم مــا أرســلنى الله بــل مــن الأحكــام وإنــى فــى هــذه الــهعوة الحــ - 62
 علمنى الله تعالى ما لا تعلمون  الإلـهية التى يصلح بها الإنسان وإنى أمحضكم النصح وأخلصل لكم ، وقه 

كم ، علـى لسـان رجـل إلـيكم تـذكير مـن الله خـالق ىءأترموننى بالضلالة والبعه عن الحق   وتعجبون أن يج - 63
جاء إلـيكم لينـذركم بالعقـاب إن كـذبتم ، وليـهعوكم إلـى الههايـة وإصـلاح القلـوب وتجنـب غضـب الله تعـالى ، رجـاء 

 قيام البينا  المثبتة للرسالة   أن تكونوا فى رحمة الله تعالى فى الهنيا والآخرة ، فلا يصح أن تعجبوا وتكذبوا مع
يؤمن أطثرهم ، فكذبوه ، فأنزلنا علـيهم عـذابًا بـالإغراق فـى المـاء ، وأنجينـا الـذين  ولكنهم مع تلك البينا  لم - 64

آمنوا بل بالفلك الذى صـنعل بههايـة منـا ، وغـرق الـذين كـذبوا مـع قيـام الـهلائل البينـة الوا ـحة ، فعانـهونا ، وكـانوا 
 غير مبصرين الحق وقه عموا عنل   بذلك
هـودا واحـهًا مـنهم علاقتـل بهـم كعلاقـة  (1)عيًـا إلـى التوحيـه ، أرسـلنا إلـى عـاد وكما أرسلنا نوحًا إلى قومـل دا  - 65

ـــل غيــره ، وإن ذلــك ســبيل الاتقــاء مــن الشــر  -وحــهه  -الأخ بأخيــل ، فقــال لهــم : يــا قــوم اعبــهوا الله  ولــي  لكــم إل
 سلكتموه لتتقوا الشر والفساد    والعذاب وهو الطريق المستقيم ، فهلا 

لزعامة والصهارة فى قومل : إنا لنراك فى خفة عقل ، حيث دعوتنا هذه الـهعوة ، وإنـا لنعتقـه أنـك قال ذوو ا - 66
 من الكاذبين  

قال : يـا قـوم لـي  بـى فـى هـذه الـهعوة أى قـهر مـن خفـة العقـل ، ولسـت بكـاذب ، ولكنـى ج ـت بالههايـة ،  - 67
 الله إليكم   وهو رب العالمين   وأنا رسول 

ول لكــم : أببعلغكــم أوامــر ربــى ونواهيــل ، وهــى رســالاتل إلــيكم ، وإنــى أمحضــكم نصــحًا وإخلاصًــا إنــى فيمــا أقــ - 68
 لكم ، وأنا أمين فيما أخبركم بل ، ولست من الكاذبين  

 
 

_______ 
( عــاد هــى أقــوى بطــون الشــعوب الســامية ، ويشــكلون الطبقــة الأولــى مــن طبقــا  العــرب البائــهة ، وأمــا منــازلهم 1)

   21الأحقاف التى ورد ذكرها فى الكتاب العزيز بسورة الأحقاف آية  فكانت بوادى
وقه اتفق الثقـا  مـن أعـلام المسـلمين علـى أن الأحقـاف بـأرو الـيمن وإن اختلفـوا فـى تحهيـه مكانهـا اختلافًـا        

عنـه ابـن طفيفًا ، فهى عنه ياقو  الحمـوى واد بـين عمـان وأرو مهـرة ، وعنـه ابـن إسـحاق نقـلا عـن ابـن عبـاس و 
رمل بين عمان وحضرمو  ل وعنه قتادة رمل مشرفة على البحر بالشجر مـن أرو الـيمن ، ويجـهر  خلهون أنها 

بالــذكر أن منــازل عــاد عنــه بعــض الغــربيين القــهامى تقــع فــى أعــالى الحجــاز فــى منطقــة حســمى وعلــى مقربــة مــن 
رحلــوا فــى وقــت مــا مــن الأحقــاف إلــى هــذه  منــازل ثمــود ، وأيــا كــان هــذا الــرأى فــلا يســتبعه أن يكــون قــوم عــاد قــه

 المنطقة  
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إلــيكم تــذكير بــالحق علــى لســان رجــل مــنكم  ىءثــم قــال لهــم هــود : هــل أثــار عجــبكم ، واســتغربتم أن يجــ - 69
لينذركم بسوء العقبى فيما أنتم عليل   إنل لا عجب فى الأمر   ثم أشار إلى مـا أصـاب المكـذبين الـذين سـبقوهم ، 

م ، فقــال : اذكــروا إذ جعلكــم وارثــين لــارو مــن بعــه قــوم نــوح الــذين أهلكهــم الله تعــالى لتكــذيبهم وإلــى نعمــل علــيه
 نوحًا، وزادكم قوة فى الأبهان وقوة فى السلطان ، تلك نعمة تقتضى الإيمان ، فاذكروا نعمل لعلكم تفوزون  

وتـرك مـا كـان  -وحـهه  -ى عبـادة الله ولكنهم مع هذه الهعوة بالحسـنى قـالوا مسـتغربين : أج تنـا لتـهعونا إلـ - 70
 ههدنا بل إن كنت من الصادقين    نفعل ، فأتنا بالعذاب الذى ت نيعبه آباؤنا من الأصنام   وإنا ل

إنكــم لعنــادكم قــه حــق علــيكم عــذاب الله ينــزل بكــم ، وغضــبل يحــل علــيكم ، أتجــادلون فــى أصــنام ســميتموها  - 71
حقائق إلا أسماء لا مؤدى لها ، وما جعـل الله مـن حُجـة تـهل علـى ألوهيتهـا ، أنتم وآباؤكم آلهة   ، وما هى من ال

فما كان لها من قوة خالقة منش ة تسوح عبـادتكم لهـا ، وإذ لججـتم هـذه اللجاجـة فـانتظروا عقـاب الله ، وأنـا معكـم ، 
 ر ما ينزل بكم  ننتظ
فرين مـا أبـادهم ولـم يُب ـق لهـم مـن بقيـة وأثـر ، ومـا فأنجينا هودًا والـذين آمنـوا معـل برحمـة منـا ، وأنزلنـا بالكـا - 72

 طانوا داخلين فى زمرة المؤمنين  
أخاهم صالحا الذى يشـاركهم فـى النسـب والـوطن ، وكانـت دعوتـل كـهعوة الرسـل قبلـل  (1)وأرسلنا إلى ثمود  - 73

حُجـة علـى رسـالتى مـن ربكـم  ما لكم أى إلـل غيـره ، وقـه جـاءتكم -وحهه  -وبعهه   قال لهم : أخلصوا العبادة   
، هى ناقة ذا  خَلق اختصـت بـل ، فيهـا الحُجـة ، وهـى ناقـة الله ، فاتركوهـا تأطـل فـى أرو الله مـن عشـبها ، ولا 

 سوء فينالكم عذاب شهيه الإيلام  تنالوها ب
روا أن الله جعلكــم وارثـين لأرو عــاد ، وأنـزلكم فــى الأرو منـازل طيبــة تتخـذون مــن السـه - 74 ول قصــورًا وتـذك 

فخمــة ، وتنحتــون الجبــال فتجعلــون منهــا بيوتًــا ، فــاذكروا نعــم الله تعــالى إذ مكــنكم مــن الأرو ذلــك التمكــين ، ولا 
ثوا فى الأرو ف  تكونوا مفسهين بعه هذا التمكين  تَع 

تعلين قال المتكبرون من أهل الصهارة والزعامة ، مخاطبين الذين آمنـوا مـن المستضـعفين لائمـين لهـم ومسـ - 75
 بما أرسل معتقهون ، مذعنون لل   عليهم : أتعتقهون أن صالحًا مُرسل من ربل   فأجابهم أهل الحق : إنا

 و إليل صالح من الوحهانية  قال أول ك المستكبرون : إنا جاحهون منكرون للذى آمنتم بل : وهو ما يهع - 76
________ 

رب البائهة شـأنهم فـى ذلـك شـأن عـاد ، وقـه ورد اسـمهم فـى نقـوش الملـك سـرجون ( ثمود قوم يشكلون الطبقة الأولى من طبقا  الع1)
ق   م وقــه جــاء ذكــرهم بــين الشــعوب التــى أخضــعها هــذا الملــك فــى شــمال شــبل جزيــرة العــرب   أمــا مســاطنهم  517الآشــورى ســنة 

ارهــا الأصــطخرى وذكــر أن بهــا ب ــرًا فالمشــهور فــى كتــب العــرب أنهــا كانــت بــالحجر المعروفــة بمــهائن صــالح فــى وادى القــرى ، وقــه ز 
فقـه ذكـر أن منـازلهم كانـت بـين الشـام  - 259صـفحة           " المجلـه الأول مـروج الـذهب "فـى تسمى ب ر ثمود   أما المسـعودى 

اقيـة وآثـارهم والحجاز إلى ساحل البحر الحبشى وديارهم بفج الناقة ، وأما بيوتهم فمنحوتة فى الجبال ، وأمـا رممهـم فكانـت فـى أيامـل ب
 بادية ، وذلك فى طريق الحاج القادم من الشام بالقرب من وادى القرى  
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وَلـــج  العنـــاد بأول ـــك المســـتكبرين ، فتحـــهوا الله ورســـولل ، وذبحـــوا الناقـــة ، وتجـــاوزوا الحـــه فـــى اســـتكبارهم ،  - 77
إن كنـت ممـن أرسـلهم الله  وعـهتنا: يـا صـالح ، ائتنـا بالعـذاب الـذى  -متحـهين  -وأعر وا عن أمر ربهم ، وقالوا 

 حقًا   
 فأصبحوا فى دارهم ميتين خامهين  فأخذتهم الزلازل الشهيهة ،  - 78
وقبــل أن تنــزل بهــم النازلــة أعــرو عــنهم أخــوهم صــالح ، وقــال : يــا قــوم قــه أبلغــتكم أوامــر ربــى ونواهيــل ،  - 79

 من ينصحكم  راركم صرتم لا تحبون ومحضت لكم النصح ، ولكنكم بلجاجتكم وإص
إلــى قومــل ، يــهعوهم إلــى التوحيــه ، وينــبههم إلــى وجــوب التخلــى عــن أقــبح  -نبــى الله  -ولقــه أرســلنا لوطًــا  - 80

جريمــة يفعلونهـــا   أتــأتون الأمـــر الــذى يتجـــاوز الحــه فـــى القـــبح والخــروج علـــى الفطــرة وقـــه ابتــهعتم تلـــك الفاحشـــة 
 ، فلم يسبقكم بها أحه من الناس  بشذوذكم 

رة وهى أنكم تأتون الرجال مشتهين ذلك ، وتتركون النساء ، أنتم شأنكم الإسراف ، ولهذا خـرجتم علـى الفطـ - 81
 وفعلتم ما لم يفعلل الحيوان  

إلا أن قـالوا : أخرجـوا لوطًـا   وآلـل وأتباعـل  -لأقـبح الأفعـال  -وما كـان جـواب قومـل علـى هـذا الاسـتنكار  - 82
ن عن هذا الفعل الذى يستقبحمن قريتكم ، لأنهم يتطهرون ويَ   ل العقل والفطرة ويستحسنونل هم  ن أو 

 ل فإنها كانت من هؤلاء الضالين  ولقه حقت عليهم كلمة العذاب ، فأنجينا لوطًا وأهلل ، إلا امرأت - 83
 لــى عاقبــةإ -يــا أيهــا النبــى  -وأمطرنــا علــيهم حجــارة مخربــة ، ومــاد  الأرو بــالزلازل مــن تحــتهم فــانظر  - 84

 المجرمين وكيف كانت    
غيـره قـه  –أى إلـل  –فلي  لكم ولى  –وحهه  –ولقه أرسلنا إلى مهين أخاهم شعيبًا قال : يا قوم ، اعبهوا الله  – 85

جــاءتكم الحُجــج المبينــة للحــق مــن ربكــم مثبتــة رســالتى إلــيكم ، وجــاءتكم رســالة ربكــم بالإصــلاح بيــنكم ، والمعاملــة 
والميــزان فــى مبــادلاتكم ، ولا تنقصــوا حقــوق    النــاس ، ولا تفســهوا فــى الأرو الصــالحة  العادلــة ، فــأوفوا الكيــل

 الى وبالحق المبين  بإفساد الزرو ونحوه ، وبقطع الأرحام والمودة ، فإن ذلك خير لكم إن كنتم تؤمنون با  تع
كل ، وبــذلك تمنعــون طــالبى ولا تقعـهوا بكــل طريــق مــن طـرق الحــق والههايــة والعمــل الصــالح : تهـهدون ســال - 86

الخير من الوصول ، وهم أهل الإيمان الذين يؤمنون با  ، وتريـهون أنـتم الطريـق المعـوج ، واذكـروا إذ كنـتم عـهدًا 
 قليلًا فصي ركم الله عهدًا كثيرًا بالاستقامة فى طلب النسل والمال ، واعتبروا بعاقبة المفسهين قبلكم  

بــين آمنــوا بــالحق الــذى أرســلت بــل ، وطائفــة لــم يؤمنــوا ، فــانتظروا حتــى يحكــم الله وإذا كانــت طائفــة مــنكم  - 87
 الفريقين وهو خير الحاطمين  

هذا شأن شعيب فى دعوتل قومل ، أما القوم فقه تمالأوا على الباطـل ، وتـولى أطـابرهم الـذين اسـتكبروا عـن  - 88
لا محالــة ســنخرجك ومــن     ا يضــمرون ، فقــالوا لــل : إنــاالــهعوة ، واســتنكفوا أن يتبعــوا الحــق ، وواجهــوا شــعيبًا بمــ

آمن معك من قريتنا ، ونطردكم ، ولا ننجيكم من هذا العذاب إلا أن تصيروا فى ديننا الذى هجرتموه   فـرد علـيهم 
 قائلا : أنصير فى ملتكم ونحن كارهون لها لفسادها   لا يكون ذلك أبهًا    -عليل السلام  -شعيب 
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ى قطــع طمعهــم مــن العــود إلــى ملــتهم كمــا يطلبــون ، فقــال : نكــون كــاذبين علــى الله إن صــرنا فــى وبــالُ فــ – 89
ملتكم بعه أن ههانا الله إلـى الصـراط المسـتقيم ، ولا ينبغـى لنـا أن نصـير فـى ملـتكم بمحـض اختيارنـا ورغبتنـا   إلا 

جـل  –فـلا يشـاء رجوعنـا إلـى بـاطلكم ، فهـو أن يشاء الله عودتنا إلى ملتكم ، وهيها  ذلك   لأنل ربنا العليم بنـا ، 
سـلمنا  –وحـهه  –ما يحفـ  علينـا إيماننـا إليـل             علمًا ، يههينا بلطفل وحكمتل إلى  ىءوسع كل ش –شأنل 

أمرنــا مــع قيامنــا بمــا أوجبــل علينــا   ربنــا افصــل بيننــا وبــين قومنــا بــالحق الــذى مضــت بــل ســنتك فــى الفصــل بــين 
 أعهل الحاطمين وأقهرهم    -هرتك لإحاطة علمك وق -والمبطلين المفسهين ، وأنت  المحقين المصلحين 

هنا ي   القوم من مطاوعة شعيب ومن معل لهم ، وعلموا أنهم ثابتون علـى ديـنهم ، كـذلك خـافوا أن يكثـر  - 90
، يههدونهم قـائلين : المهتهون مع شعيب بظهور قوتل وثباتل على دعوتل ، فاتجل كبراؤهم الكافرون إلى متبوعيهم 

نًــا بــاطلًا لــم يكــن عليــل والله إن طــاوعتم شــعيبًا فــى قبــول دعوتــل ، إنكــم لخاســرون شــرفكم وثــروتكم فــى اتبــاعكم دي
 سلفكم   

ــت علــيهم كلمــة العــذاب ، فأصــابهم الله بزلزلــة ا ــطربت لهــا قلــوبهم ، فصــاروا فــى دارهــم م - 91 نكبــين هنــا حق 
 على وجوههم لا حياة فيهم  

هـذا شـأن الله مــع الـذين كـذ بوا شــعيبًا ، وهـهدوه وأنـذروه بــالإخراج مـن قـريتهم ، وعملــوا علـى رد دعوتـل ، قــه  - 92
هلكوا وهلكت قريتهم كأن لم يعش فيها الذين كذ بوا شعيبًا ، وزعموا أن مـن يتبعـل يكـون خاسـرًا ، وأطـهوا هـذا الـزعم 

 ة  ين لسعادتهم فى الهنيا والآخر وكانوا هم الخاسر 
فلما رأى شعيب ما نزل بهم مـن الهـلاك المـهمر ، أعـرو عـنهم ، وقـال مبرئًـا نفسـل مـن التقصـير معهـم :  - 93

لقـه أبلغـتكم رسـالا  ربكـم المفضـية إلـى الإحسـان إلـيكم لـو عملـتم بهـا ، وبالغـت فـى إسـهاء النصـح لكـم ، والعظــة 
قـوم كـافرين   لا يكـون ذلـك بعـهما أعـذر  إلـيهم ، بما بل تنجون من عقوبة الله ، فكيف أحزن الحزن الشهيه على 

 ما فيل هلاطهم       وبذلت جههى فى سبيل ههايتهم ونجاتهم ، فاختاروا
وما بعثنا نبيًا من الأنبياء فى قرية مـن القـرى ، يـهعو أهلهـا إلـى ديـن الله القـويم ، وأعر ـوا عـن قبـول تلـك  - 94

ـــل فـــى كشـــف الـــهعوة ، إلا أصـــبناهم بـــالفقر والمـــرو ، كـــى  مـــا نـــزل بهـــم ، يتـــذللوا ويبتهلـــوا إلـــى الله مخلصـــين ل
 ويستجيبوا لرسولل  

اســـتهراجًا ،     ثـــم لمـــا لـــم يفعلـــوا ذلـــك ، واســـتمروا فـــى كفـــرهم وعنـــادهم ، امتحنـــاهم بالعافيـــة مكـــان الـــبلاء - 95
لوا لجهلهــم : إن مــا ا فــى أمــوالهم وأنفســهم ،     وقــافأعطينــاهم رخــاء وســعة وصــحة وعافيــة ، حتــى كثــروا ونمــو  

ـراء والسَـر اء بـين النـاس ، مـن  أصاب آباءنا مـن المحـن والبلايـا والرفاهيـة والنعـيم ، فـذلك شـأن الـههر ، يُـهَاول الض 
فـى أسـباب الصـلاح والفسـاد  -جـل شـأنل  -غير أن ينتبهـوا إلـى أن هـذا جـزاء كفـرهم فيرتـهعوا وبهـذا جهلـوا سـنتل 

من السعادة والشقاء فكانت عاقبة ذلك أن أصابهم الله بالعذاب المهمر فجـأة ، وهـم فى البشر ، وما يترتب عليهما 
 فاقهون للشعور بما سيحل بهم  
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مــل الله لأعطينــاهم  - 96 ولــو أن أهــل تلــك القــرى آمنــوا بمــا جــاء بــل الرســل ، وعملــوا بوصــاياهم وابتعــهوا عمــا حر 
والأنعــام والأرزاق والأمــن والســلامة مــن الآفــا  ، ولكــن بركــا  مــن الســماء والأرو ، كــالمطر والنبــا  والثمــار 

ما كـانوا يقترفـون مـن الشـرك والمعاصـى ،       جحهوا وكذبوا الرسل ، فأصبناهم بالعقوبا  وهم نائمون ، بسبب 
 عبرة لأمثالهم إن كانوا يعقلون  فأخذهم بالعقوبة أَثرٌ لازم لكسبهم القبيح ، و 

بلغتهم دعوة أنبيائهم ولم يؤمنوا أن يأتيهم عذابنا وقت بياتهم وهم غارقون فـى نـومهم  أَأَمعن أهل القرى الذين - 97
    
لا نفـع فيـل     أغفل هؤلاء وأمنوا أن يأتيهم العذاب فى  حى النهار وانبساط الشم  وهـم منهمكـون فيمـا  - 98

 لهم    
، يسـوقل بتـهبيره الـذى يخفـى علـى النـاس أمـره    أجهلوا سنة الله فـى المكـذبين ، فـأمنوا عذابـل لـيلًا أو نهـارًا - 99

 عهم اليقظة إلى ما فيل سعادتهم  إنل لا يجهل تهبير الله وسنتل فى عقوبة المكذبين إلا الذين خسروا أنفسهم ب
أغاب عن الذين يخلفون من قبلَهم من الأمـم سـنة الله فـيمن قـبلهم ، وأن شـأننا فـيهم كشـأننا فـيمن سـبقوهم  - 100

نهـم خا ـعون لمشـي تنا ، لـو نشـاء أن نُعَـذبهم بســبب ذنـوبهم لأصـبناهم كمـا أصـبنا أمثـالهم ، ونحـن نخــتم   وهـو أ
علــى قلــوبهم لفــرط فســادها حتــى وصــلت إلــى حالــة لا تقبــل معهــا شــيً ا مــن الهــهى ، فهــم بهــذا الطبــع والخــت م لا 

 حكم والنصائح سماو تفقل واتعاظ  يسمعون ال
عههها ، وطال الأمه على تاريخها ، نقُص عليك الآن بعـض أخبارهـا ممـا فيـل عبـرة تلك القرى التى بعه  - 101

 ىء  ولقه جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينا  الهالة على صهق دعوتهم ، فلم يكـن مـن شـأنهم أن يؤمنـوا بعـه مجـ
جابًـا علـى قلـوب الكـافرين البينا  ، لتمرسهم بالتكـذيب للصـادقين ، فكـذ بوا رسـلهم ولـم يهتـهوا ، وهكـذا يجعـل الله ح

ن عنل  وعقولهم ، فيخفى   عليهم طريق الحق ويَن أو 
وما وجهنا لأطثر أول ك الأقـوام وفـاء بميثـاق ممـا أوصـيناهم بـل مـن الإيمـان ، علـى لسـان الرسـل ، وعلـى  - 102

ن أطثره لما يوحى بل العق  وج عن كل عهه  م من الفسوق والخر والنظر السليم   وإن الشأن المطرد فيهم تَمكا
ومعـل دلائلنـا التـى تـهل علـى صـهقل فيمـا يُبلغـل  -عليـل السـلام  -ثـم بعثنـا مـن بعـه أول ـك الرسـل موسـى  - 103

ــرا  عنــا إلــى فرعــون وقومــل ، فــبل غهم موســى دعــوة ربــل ، وأراهــم آيــة الله ، فظلمــوا أنفســهم وقــومهم بــالكفر بهــا ، كعب 
نهايـة المفسـهين  -نبـى أيهـا ال -فـانظر          كانت بهـا نهايـة أمـرهم ،وجحودًا فاستحقوا من الله عقوبة صارمة 

 فى الأرو  
سَل مـن الله رب العـالمين ومالـك أمـرهم ، لأبلغكـم دعوتـل ، وأدعـوكم إلـى  - 104 وقال موسى : يا فرعون إنى مُر 

 شريعتل  
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الشـأن ظـاهرة الحُجـة فـى بيـان وإنى حريص على قـول الصـهق عـن الله تعـالى ، وقـه ج ـتكم ب يـة عظيمـة  - 105
الحق الذى ج ت بـل ، فـأطلق معـى بنـى إسـرائيل ، وأخـرجهم مـن رق قهـرك ، ليـذهبوا معـى إلـى دارت غيـر دارك ، 

 يعبهون فيها ربهم وربك  
ــهًا ب يــة مــن عنــه مــن أرســلك فأظهرهــا لــهى إن كنــت مــن  - 106 أهــل قــال فرعــون لموســى : إن كنــت ج ــت مؤي

 الحق   الصهق الملتزمين لقول
فلـم يلبــث موسـى أن ألقــى عصـاه التــى كانـت بيمينــل أمـام فرعــون وقومـل ، فــإذا هـذه العصــا ثعبـان ظــاهر  - 107

 لى تمام حياتل   بيبعن يسعى من مكان إلى آخر ، فى قوة تهل ع
 ناصعة البياو تتالأ للناظرين   وأخرج يهه من جيبل ، فإذا هى - 108
تعـــالى ، ثـــار  نفـــوس بطانــة فرعـــون وعظمـــاء قومــل ، فقـــالوا تزلافًـــا ومشـــايعة فلمــا أظهـــر موســـى آيــة الله  - 109

 السحر ، ولي  ذلك ب ية من الله  لفرعون : إن هذا لماهر فى علم 
وقه وجـل إرادتـل لسـلب ملككـم ، وإخـراجكم مـن أر ـكم بسـحره ، ومـا ينشـأ عنـل مـن اسـتمالة أفـراد الشـعب  - 110

 ما يكون سبيلا للتخلص منل  رون بليتبعوه ، وانظروا ماذا تأم
ــل البــت فــى أمــره وأمــر أخيــل الــذى يعاونــل فــى دعوتــل ، وأرســل فــى مــهائن ملكــك رجــالا مــن  - 111 وقــالوا : أجب

 أولى العلم بالسحر  جنهك يجمعون الناس 
 ء بل موسى   فلا يفتتن بل أحـه  فيأتوك بكل عليم بفنون السحر ، وهم يكشفون لك حقيقة ما جا - 112
ا وجاء إلى فرعون السـحرة الـذين جمعهـم لـل جنـهه ، وقـالوا لـل : إن لنـا لجـزاء عظيمًـا يكـاف  مـا يُطلـب منـ - 113

 إن كانت الغلبة لنا على موسى  
ــا لهــم إلــى مــا طلبــوا : نعــم إن لكــم لجــزاء عظيمًــا ، وإنكــ - 114 م مــع ذلــك لمــن أهــل الحظــوة وجــاء فرعــون مجيبً

 عنهنا  
ى موســـى بعـــه أن وعـــههم فرعـــون بمـــا وعـــههم ، وأظهـــروا الثقـــة بأنفســـهم واعتـــهادهم ثـــم توجـــل الســـحرة إلـــ - 115

حـن الملقــين بمــا عنــهنا مــن بسـحرهم فــى ميــهان المبــاراة ، وقـالوا لــل : إمــا أن تلقــى مـا عنــهك أولا ، وإمــا أن نكــون ن
 دونك   

ألقـوا مـا أنـتم ملقـون أولا   فلمـا فأجابهم موسـى إجابـة الواثـق بالغلبـة والظفـر ، مظهـرًا عـهم مبالاتـل بهـم :  - 116
منهم ما كان معل مـن حبـال وعصـى ، خيلـوا إلـى أبصـار النـاس وَم وهـوا علـيهم أن مـا فعلـوه حقيقـة  هألقى كل واح

ه وما هو إلا خيـال ، فهـال الأمـر النـاس وأوقـع فـى قلـوبهم الر هَـبَ والرعـب ، وقـه جـاء السـحرة الن ـاسَ بسـحر مظهـر 
 نهم عظيم  طبير وتأثيره فى أعي

وأصهر الله أمره إلى موسى أن ألق بعصاك ، فقه جاء وقتها ، فألقاها كمـا أمـر ، فـإذا      عصـاه تبتلـع  - 117
 بسرعة ما يكذبون ويموبهون  
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 وبطل تخيل السحرة   -ليل السلام ع -فثبت الحق وظهر فى جانب موسى  - 118
بمـــا رزئـــوا مـــن الخـــذلان  وعـــادوا مـــن ذلـــك المجمـــع أذلـــة فَهُـــزم فرعـــون وملـــؤه فـــى ذلـــك المجمـــع العظـــيم ، - 119

 والخيبة  
    ا ساجهين   مذعنين للحقهذا ما كان من شأن فرعون ومل ل ، وأما السحرة فقه بهرهم الحق ، فانهفعو  - 120
 ين ، ومالك أمرهم المتصرف فيهم  قائلين : آمنا بخالق العالم - 121
 ؤمن بل موسى وهارون  ى يعتقهه ويإن ل الإلـل الذ - 122
فهال هذا الأمر فرعون ، وأثار حميتل فقال : هل آمنتم وصهقتم برب موسى وهارون قبـل أن آذن لكـم    - 123

) مصـر  ةإن هذا الصنيع الذى صنعتموه أنتم وموسى وهارون كـان بالاتفـاق ، ولـي  إلا مكـرًا مكرتمـوه فـى المهينـ
سـوف تــرون مــا يحـل بكــم مـن العــذاب جــزاء اتبـاعكم موســى وهــارون ، ( لأجـل أن تخرجــوا منهـا أهلهــا بمكــركم ، ف

 وعقابًا على هذا المكر والخهاو  
من خـلاف ، فـأقطع اليـه مـن جانـب والرجـل مـن جانـب آخـر وأرجلكم وأقسم لأنُكبعلن  بكم ، وأقطعن أيهيكم  - 124

يـه لنـا أو بـالخروج برة لمن تحهثل نفسـل بالك، ثم لأصلبعبن  كل واحه منكم وهو على هذه الحالة المشوهة ، لتكونوا ع
 على سلطاننا  

، فنتقلـب فلم يأبهوا لقولل وتههيهاتل ، لتمكن الإيمان من شغاف قلوبهم ، فقالوا لل : إنا إلـى ربنـا راجعـون  - 125
 فى رحمتل ونعيم جزائل  

بنــا الوا ــحة الهالــة علــى الحــق لمــا ومــا تُنكــر منــا وتُعَاقعبنــا عليــل إلا أن صــهقنا موســى ، وأذعنــا لآيــا  ر  - 126
ــا نقــوى معــل علــى احتمــال  جاءتنــا   ثــم توجهــوا إلــى الله  ــارعين إليــل قــائلين : يــا ربنــا أفــض علينــا صــبرًا عظيمً

 لام غير مفتونين من وعيه فرعون  الشهائه ، وتوفنا على الإس
قـال  -بتـل وإيمـان السـحرة بـل مـن ظهـور أمـر موسـى وقـوة غل -وبعه أن شاهه فرعون وقومـل مـا شـاههوا  - 127

الكبــراء مــن قومــل : أنتــرك موســى وقومــل أحــرارا آمنــين ، ليكــون مــ لهم أن يفســهوا قومــك عليــك فــى أرو مصــر 
بإدخالهم فى دينهم ، ويتركك مع آلهتك فى غير مبالاة ، فيظهر للمصريين عجـزك وعجـزهم   قـال فرعـون مجيبـا 

ا ، ونسـتبقى نسـاءهم أحيـاء ، حتـى لا يكـون لهـم قـوة كمـا فعلنـا مـن قبـل ، لهم : سنقتل أبناء قومل تقتيلا ما تناسلو 
 بالغلبة والسلطان قاهرون لهم    وإنا مستعلون عليهم

وهنا رأى موسى أثر الجزو فـى نفـوس قومـل ، فشـه مـن عـزمهم ، وقـال لهـم : اطلبـوا معونـة اللَّ  وتأييـهه ،  - 128
هرة اللَّ  وملكـــل ، يجعلهـــا ميراثـــا لمـــن يشـــاء مـــن عبـــاده لا لفرعـــون ، واثبتـــوا ولا تجزعـــوا ، إن الأرو فـــى قبضـــة قـــ

 حكامل   والعاقبة الحسنة للذين يتقون اللَّ  بالاعتصام بل والاستمساك بأ
فقــال القــوم فــى حــزن و ــعف : نحــن نالنــا الأذى قــهيماً مــن فرعــون قبــل مجي ــك إلينــا ، وحــهيثا مــن بعــه  - 129

أن يهلـك عـهوكم الـذى سـخركم  -ربكـم  -مل وقال لهم : إن المرجو مـن فضـل مجي ك   فقتح موسى لهم باب الأ
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وآذاطــم بظلمــل ، ويجعلكــم خلفــاء الأرو التــى وعــهكم إياهــا ، فــيعلم ســبحانل مــا أنــتم عــاملون بعــه هــذا التمكــين : 
 ون   فى الهنيا والآخرة بما تعملأتشكرون النعمة أم تكفرون   وتصلحون فى الأرو أم تفسهون   ليجزيكم 

نقص ثمــرا  الــزروو والأشــجار ، رجــاء بــ، و  ولقــه عاقبنــا فرعــون وقومــل بالجــهب والقحــل و ــيق المعيشــة - 130
أن ينتبهوا إلى  عفهم وعجز ملكهم الجبار أمام قوة اللَّ  ، فيتعظوا ويرجعوا عن ظلمهـم لبنـى إسـرئيل ، ويسـتجيبوا 

الغـرور وتهـذب الطبـاو وتوجـل الأنفـ  إلـى قبـول الحـق  فإن شأن الشهائه أن تمنـع -عليل السلام  -لهعوة موسى 
 لمين ، والتضرو إليل دون غيره   ، وإر اء رب العا

ية ، فهــم ـولكــن دأب فرعــون وأعوانــل عــهم الثبــا  علــى الحــق ، فســرعان مــا يعــودون إلــى الغــهر والمعصــ - 131
     نحنقالوا :  -وكثيرا ما يكون ذلك  -متقلبون   فإذا جاءهم الخصب والرخاء 

ة فـى الأبـهان يبب أو جائحة أو مصـهالمستحقون لل لما لنا من الامتياز على الناس ، وإن أصابهم ما يسوؤهم كج
والأرزاق ، يرون أنهم أصيبوا بشؤم موسى ومـن معـل ، ويغفلـون عـن أن ظلمهـم وفجـورهم هـو الـذى أدى بهـم إلـى 

و الــذى أصــابهم بســبب أعمــالهم القبيحــة ، فهــى التــى ســاقت مــا نــالهم ، ألا فليعلمــوا أن علــم شــؤمهم عنــه اللَّ  ، فهــ
 التى لا شك فيها   إليهم ما يسوؤهم ، ولي  موسى ومن معل ، ولكن أطثرهم لا يهرى هذه الحقيقة 

ولهــذه الفكــرة الســي ة عنــههم أصــروا علــى الجحــود ، وقــالوا عنــه رؤيــتهم لآيــا  موســى : إنــك مهمــا ج تنــا  - 132
لأجـل أن تصـرفنا بهـا عمـا نحـن عليـل مـن ديننـا  -يا  التى تستهل بهـا علـى حقيقـة دعوتـك بكل نوو من أنواو الآ
 مذعنين    فما نحن لك بمصهقين ولا -ومن استعباد قومك 

فأنزل اللَّ  عليهم مزيها من المصائب والنكبا  : بالطوفان الذى يغشـى أمـاطنهم ، وبـالجراد الـذى يأطـل مـا  - 133
والنبــا  ، وبالضــفادو التــى    وبالقمــل وهــو حشــرة تفســه الثمــار وتقضــى علــى الحيــوانبقــى مــن نبــا  أو شــجر ، 

تنتشــر فتــنغص علــيهم حيــاتهم وتــذهب بصــفائها ، وبالــهم الــذى يســبب الأمــراو الكثيــرة كــالنزيف مــن أى جســم ، 
وهـا ، أو والهم الـذى ينحـب  فيسـبب  ـغطا أو ينفجـر فيسـبب شـللا ، ويشـمل البـول الـهموى بسـبب البلهارسـيا ونح

الذى تحول إليل ماؤهم الذى يستخهمونل فى حاجا  معاشهم ، أصـابهم اللَّ  بهـذه الآيـا  المميـزا  الوا ـحا  فلـم 
يتأثروا بها ، وجمه  قرائحهم وفسه  ميرهم ، فعتوا عـن الإيمـان والرجـوو إلـى الحـق مـن حيـث هـو حـق ، وكـانوا 

 وغلين فى الإجرام كما هو شأنهم  قوما م
رط تقلبهم حسب الهواعى ، كانوا كلما وقع عليهم نوو من العـذاب قـالوا لشـهة تـأثيره فـيهم وتـألمهم بـل : ولف - 134

يا موسى ، سل ربك لنا بالذى عهه بل إليك أن تهعوه بـل فيعطيـك الآيـا  ويسـتجيب لـك الـهعاء ، أن تكشـف عنـا 
 ك بنى إسرائيل كما أرد    ن  معهذا العذاب ، ونحن نقسم لك ل ن أزلتل عنا لنخضعن لك ، ولنطلق

فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعه أخرى إلى وقت هم منتهون إليل فـى كـل مـرة ، إذا هـم ينقضـون عهـههم  - 135
ه فيهم هذه المحن الزاجرة     ويحنثون فى قسمهم ، ويعودون إلى ما كانوا عليل ، ولم تُج 
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ســبب اســتمرارهم علــى التكــذيب ب ياتنــا ، وتمــام غفلــتهم عمــا فأنزلنــا علــيهم نقمتنــا ، فأغرقنــاهم فــى البحــر ب - 136
 ه الآيا  من الإيمان والإذعان   تقتضيل هذ

جميــع الأرو التــى حباهــا اللَّ   -وهــم بنــو إســرائيل  -وأعطينــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون فــى مصــر  - 137
حســنى تامــة ، ووعــه بالنصــر شــاملًا لبنــى بالخصــب والخيــر الكثيــر ، فــى مشــارقها ومغاربهــا ، ونفــذ  كلمــة اللَّ  ال

إسرائيل بسبب صبرهم على الشهائه ، ودم رنا مـا كـان يصـنع فرعـون وقومـل مـن الصـروح والقصـور المشـيهة ، ومـا 
صـهق وعـهه الجميـل لبنـى طانوا يعرشونل من السقائف للنبا  والشـجر المتسـلق كعـرائش العنـب ، هـذا شـأن اللَّ  ، و 

 إسرائيل   
وز بنــو أســرائيل البحــر بعنايتنــا وتأييــهنا وتيســير الأمــر لهــم فلمــا تجــاوزوه مــروا علــى قــوم ملازمــين وتجــا - 138

لعبادة أصنام لهم ، فلما شاههوا هذه الحالة غلب عليهم ما ألفوا قهيما من عبادة المصريين لاصـنام ، فطلبـوا مـن 
 -عليــل الســلام  -بــهونها فســارو موســى موســى أن يجعــل لهــم صــنما يعبهونــل ، كمــا أن لهــؤلاء القــوم أصــناما يع

هـو الإلـل الـذى يسـتحق  موبخا لهم رادعا وقال : إنكم قوم سفهاء لا عقول لكم ، لا تعرفون العبادة الحقة ، ولا من
 أن يعبه   

 اطل ، وزائل عملهم لا بقاء لل   إن هؤلاء الذين ترونهم يعبهون الأصنام ، هالك ما هم فيل من الهين الب - 139
أأطلب لكـم معبـوداً غيـر اللَّ  رب العـالمين ، وهـو قـه مـنحكم الفضـل فأعطـاطم نعمـا لـم يعطهـا غيـركم مـن  - 140

   أهل زمانكم   !  
ــــذيقونكم أشــــه          العــــذاب ،  - 141 واذكــــروا إذ أنجــــاطم اللَّ  تعــــالى بعنايتــــل مــــن آل فرعــــون الــــذين كــــانوا ي

رون لكــم حرمــة كالبهــائم ، فيقتلــون مــا يولــه لكــم مــن الــذكور ، ويســخرونكم لخــهمتهم فــى مشــاق الأعمــال ، ولا يــ
ويســتبقون الإنــاث لكــم لتــزدادوا  ــعفا بكثــرتهن ، وفيمــا نــزل بكــم مــن تعــذيب فرعــون لكــم وإنجــائكم منــل ، اختبــار 

 ربكم لي  وراءه بلاء واختبار    عظيم من 
يلـة يتعبـه فيهـا ، وأتممنـا مـهة الوعـه بعشـر ليـال وواعهنا موسى بالمناجاة وإعطاء التوراة عنه تمـام ثلاثـين ل - 142

يستكمل فيها عبادتل ، فصار  المهة أربعين ليلة ، وقـال موسـى لأخيـل هـارون حـين توجـل للمناجـاة : كـن خليفتـى 
 واحذر أن تتبع طريق المفسهين    فى قومى ، وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم ،

لــى أنظــر إليــك  مــل ربــل تكليمــا لــي  كتكليمنــا ، قــال رب أرنــى ذاتــك ، وتجــل  ولمــا جــاء لمناجاتنــا ، وكل   - 143
فأزداد شرفا ، قال : لن تطيق رؤيتى   ثم أراد سبحانل أن يقنعل بأنل لا يطيقها فقـال: لكـن انظـر إلـى الجبـل الـذى 

علــى الوجــل لــك   فلمــا ظهــر ربــل للجبــل  هــو أقــوى منــك، فــإن ثبــت مكانــل عنــه التجلــى فســوف ترانــى إذا تجليــت
لائق بل تعالى ، جعلل مفتتا مستويا بالأرو ، وسقل موسى مغشياً عليل لهول مـا رأى ، فلمـا أفـاق مـن صـعقتل لا

إنــى تبــت إليــك مــن الإقــهام علــى الســؤال بغيــر إذن  ،  ، هــك يــارب تنزيهــا عظيمــا عــن أن تُــرى فــى الــهنيانز قـال : أ
 وأنا أول المؤمنين فى زمانى بجلالك وعظمتك   
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لمــا منــع اللَّ  موســى مــن رؤيتــل ، عــهد عليــل نعمــل ليتســلى بهــا عــن المنــع فقــال : ياموســى إنــى فضــلتك  - 144
مــا فضــلتك بــل ،      واخترتــك علــى أهــل زمانــك ، بتبليــُ أســفار التــوراة وبتكليمــى إيــاك مــن غيــر واســطة ، فخــذ  

 يفعل الشاطرون المقهرون للنعم   واشكرنى كما 
مــن المــواع  والأحكــام المفضــلة التــى يحتــاج النــاس إليهــا فــى  ىءألــواح التــوراة كــل شــ وبينــا لموســى فــى - 145

مــا فيهــا ، كــالعفو          المعــاش والمعــاد ، وقلنــا لــل : خــذ الألــواح بجــه وحــزم ، وأمــر قومــك أن يأخــذوا بأفضــل 
ســفاركم دار الخــارجين بــهل القصــاص ، والإبــراء بــهل الانتظــار ، واليســر بــهل العســر   ســأريكم يــاقوم موســى فــى أ

     لا يصيبكم ما أصابهم على أوامر اللَّ  ، وما صار  إليل من الخراب لتعتبروا ، فلا تخالفوا حتى
ســأمنع مــن التفكيــر فــى دلائــل قــهرتى القائمــة فــى الأنفــ  والأفــاق ، أول ــك الــذين يتطــاولون فــى الأرو  - 146

لا يصـهقوها ، وإن           آية تهل على صـهق رسـلنا  ويتكبرون عن قبول الصواب غير محقين ، وإن يروا كل
يشــاههوا طريـــق الهـــهى لا يســـلكوه ، وإن يشــاههوا طريـــق الضـــلال يســـلكوه   يحـــهث ذلــك مـــنهم بســـبب أنهـــم كـــذبوا 

 زلة ، وغفلوا عن الاهتهاء بها   ب ياتنا المن
ا يــوم القيامــة ، فــأنكروا البعــث والجــزاء ، والــذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة علــى رســلنا للههايــة ، وكــذبوا بلقائنــ - 147

 ل من الكفر والمعاصى   لبطلت أعمالهم التى كانوا يرجون نفعها فلا يلقون إلا جزاء ما استمروا على عم
وبعــه أن ذهــب موســى إلــى الجبــل لمناجــاة ربــل ، اتخــذ قومــل مــن حلــيهم المخصصــة للزينــة جســما علــى  - 148

يـز ، لـل صـو  يشـبل صـو  البقـر ، ممـا أودو فيـل مـن الصـناعة ومـرور الـريح صورة العجل الذى لا يعقل ولا يم
بهاخلل    وقه صنعل لهم السامرى وأمرهم بعبادتل   يا لسـفاهة عقـولهم   ألـم يـروا حـين أتخـذوه إلهـا وعبـهوه أنـل لا 

  يكلمهم ولا يقهر على ههايتهم إلى طريق الصواب   ! إنهم ظلموا أنفسهم بهذا العمل الشنيع  
ولمــا شــعروا بــزلتهم وخطــ هم ، تحيــروا ونــهموا أشــه النــهم علــى اتخــاذ العجــل إلهــا   وتبينــوا  ــلالهم تبينــاً  - 149

ــا لنكــونن مــن الــذين خســروا خســراناً مبينــا ، بو ــعهم  ــم يتــب علينــا ربنــا ويتجــاوز عن ظــاهراً ، وقــالوا : واللَّ  لــ ن ل
 العبادة فى غير مو عها  

 -مناجــاة ربــل إلــى قومـل ، غضــبان علــيهم لعبـادتهم العجــل ، حزينــا لأن اللَّ  فتــنهم ولمـا رجــع موســى مـن  - 150
تم بعبـادة العجـل مـا أمـركم  -وكان اللَّ  قه اخبره بذلك قبل رجوعل  فقال لهـم : مـا أقـبح مـا فعلـتم بعـه غيبتـى ، أسَـبَق 

جل إلى أخيـل لشـهة حزنـل حـين رأى بل ربكم من انتظارى وحف  عههى حتى آتيكم بالتوراة   ! وو ع الألواح ، وات
مـا رأى مـن قومـل ، وأخــذ يشـه أخـاه مـن رأســل ويجـره نحـوه مـن شــهة الغضـب ، ظنـا منـل أنــل قصـر فـى كف هـم عمــا 
فعلوا ، فقال هارون لموسى   ياابن أمى إن القوم حين فعلوا ما فعلوا قـه استضـعفونى وقهرونـى ،وقـاربوا قتلـى لمـا 

بإيذائك لى ، ولا تعتقـهنى واحـها مـن الظـالمين مـع براءتـى مـنهم ومـن  الأعهاء تَسُر هم عن عبادة العجل ، فلاتنهي
 ظلمهم  
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ــقــال موســى : رب اغفــر لــى ماصــنعت بــأخى قبــل جل - 151 ة الأمــر ، واغفــر لأخــى إن كــان فَــربط فــى حســن ي
 الخلافة ، وأدخلنا فى سعة رحمتك لأنك أطثر الراحمين رحمة   

لــى اتخــاذ العجــل إلهــا ، كالســامرى وأشــياعل ، ســينالهم غضــب عظــيم مــن ربهــم فــى إن الــذين اســتمروا ع - 152
تلــق الكــذب علــى اللَّ  وعبــه الــهار الآخــرة ، ومهانــة شــهيهة فــى الحيــاة الــهنيا ، بمثــل ذلــك الجــزاء نجــزى كــل مــن اخ

      غيره
إلـى اللَّ  مـن بعـه عملهـا ،  والذين عملوا الأعمال القبيحة من الكفر وعبـادة العجـل والمعاصـى ، ثـم رجعـوا - 153

 وصهقوا بل ، إن ربك من بعه توبتهم ست ار عليهم ، غف ار لما كان منهم   
ـَ  فيهــا  - 154 ولمـا ذهـب عـن موســى الغضـب باعتـذار أخيـل ، عــاد إلـى الألـواح التـى ألقاهــا وأخـذها ، وفيمـا نُسع

 ههى وإرشاد وأسباب رحمة ، للذين يخافون غضب ربهم    
أمر اللَّ  موسى أن يأتيل فى جماعة من قومل يعتذرون عَم ن عبهوا العجـل ، ووعـههم مو عـها ، فاختـار  ثم - 155

موسى من قومل سبعين رجلا ممن لم يعبهوا العجل ، وهم يمثلـون قومـل ، وذهـب بهـم إلـى الطـور ، وهنالـك سـألوا 
تهم فــى ذلــك المكــان زلزلــة شــهيهة غشــى اللَّ  أن يكشــف عــنهم الــبلاء ، ويتــوب علــى مــن عبــه العجــل مــنهم ، فأخــذ

علــيهم بســببها ، وهــذا لأنهــم لــم يفــارقوا قــومهم حــين عبــهوا العجــل ، ولــم يــأمروهم بــالمعروف ، ولــم ينهــوهم عـــن 
المنكر ، فلما رأى موسى ذلـك قـال : يـارب لـو شـ ت إهلاطهـم أهلكـتهم مـن قبـل خـروجهم إلـى الميقـا  ، وأهلكتنـى 

ـال منـا ، فمـا محنـة عبـهة العجـل معهم ، ليرى ذلك بنو إسرائي ل فلا يتهمونى بقتلهم فلا تهلكنا يارب بمـا فعـل الجُه 
إلا فتنة منك ، أ للت بها من ش ت إ لالل ممن سلكوا سبيل الشر ، وههيت بها من شـ ت ههايتـل   وأنـت ولينـا 

 فاغفر لنا وارحمنا   
ر لنـا فـى هـذه ا – 156 فـى الآخـرة و لـهنيا حيـاة طيبـة ، وتوفيقـا للطاعـة ، ولأنك يارب خير من يغفر نسألك أن تقهب

مثوبـة حســنة ورحمــة ، لأننــا رجعنــا إليــك وتبنــا إليــك ، فقــال لــل ربــل : عــذابى أصــيب بــل مــن أشــاء ممــن لــم يتــب ، 
، وســأطتبها للــذين يتقــون الكفــر والمعاصــى مــن قومــك ، ويــؤدون الزكــاة المفرو ــة ،  ىءورحمتــى وســعت كــل شــ
 الكتب المنزلة   والذين يصهقون بجميع 

وأخـــص بهـــا الـــذين يتبعـــون الرســـول محمـــها ، الـــذى لايكتـــب ولايقـــرأ ، وهـــو الـــذى يجـــهون وصـــفل مكتوبـــا  - 157
عنههم فى التوراة والإنجيل ، يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كـل شـر ، ويحـل لهـم الأشـياء التـى يسـتطيبها الطبـع ، 

والميتــة ، ويزيــل عــنهم الأثقــال والشــهائه التــى كانــت علــيهم    ويُحــرم علــيهم الأشــياء التــى يســتخبثها الطبــع كالــهم
فالذين صهقوا برسالتل وآزروه وأيهوه ونصروه على أعهائل ، واتبعـوا القـرآن الـذى أنـزل معـل كـالنور الهـادى ، أول ـك 

 هم الفائزون دون غيرهم ممن لم يؤمنوا بل  
إليكم جميعا ، لا فرق بين عربى وعجمى وأسـود وأبـيض للناس : إنى مرسل من اللَّ   -يأيها النبى  -قل  - 158

ملــك الســموا  والأرو يــهبر أمرهمــا حســب   حكمتــل ، ويتصــرف فيهمــا كيــف  -وحــهه  -واللَّ  الــذى أرســلنى لــل 
يشاء ، ولا معبود بحق إلا هو ، وهو الذى يقهر على الإحياء والإماتة دون غيره ، ف منوا بـل وبرسـولل النبـى الـذى 
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لا يكتــب ، وهــو يــؤمن بــاللَّ  الــذى يــهعوكم إلــى الإيمــان ، ويــؤمن بكتبــل المنزلــة ، واتبعــوه فــى كــل مــا يفعــل لا يقــرأ و 
 ويقول لتهتهوا وترشهوا  

ومن قوم موسى جماعة بقوا على الهين الصحيح يههون الناس بالحق الذى جاء بـل موسـى مـن عنـه ربـل  - 159
 ، ويعهلون فى تنفيذه إذا حكموا  

رهم اثنتى عشرة فرقة وجعلهم        جماعا  ، ومي ز كـل يد اللَّ  نعمل على قوم موسى ، فأفاد أنل ص  عه   - 160
جماعة بنظامها ، منعا للتحاسه والخلاف ، وأوحى إلى موسى حين طلب منل قومل الماء فى التيـل ، بـأن يضـرب 

قـه عـرف كـل جماعـة مـنهم مكـان شـربهم الحجر بعصاه ، فضربل فـانفجر  اثنتـا عشـرة عينـا بعـهد    الأسـباط ، و 
الخــاص بهــم ، فــلا يــزاحمهم فيــل غيــرهم ، وجعــل لهــم الســحاب يلقــى علــيهم ظلــل فــى التيــل ، ليقــيهم حــر الشــم  ، 
وأنـزل علـيهم المــن ، وهـو طعـام يشــبل البـرد فـى منظــره ، ويشـبل الشـهه فــى مطعمـل ، وأنـزل الســلوى ، وهـو الطيــر 

لوا من مستلذا  ما رزقناطم مما أنزلناه عليكم   فظلموا أنفسهم وكفروا بتلـك الـنعم السمانى ، وقال         لهم : ك
 ، وطلبوا غيرها ، وما رجع إلينا  رر ظلمهم ولكنل كان مقصورا عليهم  

عــا لهـــم بمــا فعـــل أســـلافهم ، اذكــر لهـــم قولنـــا يلمـــن وجـــه مــنهم فـــى زمانـــك ، تقر  -يأيهـــا النبــى  -واذكــر  - 161
ن موسى : اسكنوا مهينة بيت المقهس بعه الخروج من التيـل ، وكلـوا مـن خيراتهـا فـى أيـة ناحيـة لأسلافهم على لسا

لــوا نســألك ياربنــا أن تحــل عنــا خطايانــا ، وادخلــوا بــاب القريــة مــع انحنــاء الــرءوس كهي ــة و مــن نواحيهــا شــ تم ، وق
 أحسنوا الأعمال              الركوو توا عا للَّ    إذا فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم ، وسنزيه ثواب من

فخالفوا أمر ربهم ، فقالوا بسبب ظلمهم قولا غير الذى قيل لهم ، قصه الاستهزاء بموسى ، فأنزلنـا علـيهم  - 162
 عذابا من السماء بسبب استمرارهم على الظلم وتجاوز الحه  

لـة ـ التـى كانـت قريبـة مـن البحـر ، عـن خبـر أهـل قريـة ـ أي -اسـتنكارَا لمـا فعـل أسـلافهم  -واسـأل اليهـود  - 163
حين كانوا يتجـاوزون حـهود اللَّ  بصـيه السـمك فـى يـوم السـبت ، وحـين كانـت تـأتيهم حيتـان الأسـماك وتظهـر علـى 
وجل الماء يوم السبت ، وفى غيره لا تأتيهم ، ابتلاء من اللَّ    بمثـل ذلـك الـبلاء المـذكور نبلـوهم بـلاء آخـر بسـبب 

    ىءمنهم المحسن من المس فسقهم المستمر ليظهر
لمـن  -لـم يقعـوا فيمـا وقـع فيـل غيـرهم  -واذكر أيضا لهؤلاء اليهود إذ قالت جماعة مـن صـلحاء أسـلافهم  - 164

أو معــذبهم فــى الأخــرة       يعظــون أول ــك الأشــرار : لأى ســبب تنصــحون قومــا اللَّ  مهلكهــم بســبب مــا يرتكبــون 
 اراً إلى ربكم ، ل لا ننسب إلى التقصير ، ورجاء أن يتقوا   عذابا شهيها   ! قالوا: وعظناهم اعتذ

فلما تركوا ما وعظوا بل ، أنجينا الذين ينهون عن العمل الس  من العـذاب ، وأخـذنا الـذين ظلمـوا فاعتـهوا  - 165
 وخالفوا بعذاب شهيه ، هو البؤس والشقاء   بسبب استمرارهم على الخروج عن طاعة اللَّ  ربهم   

فلمــا قســوا واســتمروا علــى تــرك مــا نهــوا عنــل ، ولــم يــردعهم العــذاب الشــهيه ، جعلنــاهم كــالقردة فــى مســ   - 166
 ر  يقلوبهم وعهم توفيقهم لفهم الحق ، مبعهين عن كل خ

 



 170 

واذكر أيضا لهؤلاء اليهود حين أعلم ربك أسلافهم على ألسنة أنبيـائهم : ليسـل طن  اللَّ  علـى جماعـة اليهـود  - 167
وم القيامة من يوقع بهم أسوأ أنواو العذاب على ظلمهم وفسـقهم ، لأن ربـك سـريع العقـاب لأهـل الكفـر ، لأن إلى ي

 عقابل واقع لامحالة ، وكل آ  قريب ، ، إنل غفور رحيم لمن رجع إليل وتاب   
نــــاس هم فــــى الأرو جماعــــا  : مــــنهم الصــــالحون ، وهــــم الــــذين آمنــــوا واســــتقاموا ، ومــــنهم أاوقــــه فرقنــــ - 168

 هوا عنل   نمنحطون عن وصف الصلاح ، وقه اختبرناهم جميعا بالنعم والنقم ليتوبوا عما 
ورثــوا التــوراة عــن أســلافهم ولكــنهم لــم  فجـاء مــن بعــه الــذين ذكرنــاهم وقســمناهم إلــى القســمين ، خلـف سُــوءت  - 169

سـهم : سـيغفر اللَّ  لنـا مـا فعلنـاه   وا بها ، لأنهم يأخذون متاو الـهنيا عو ـا عـن قـول الحـق ، ويقولـون فـى أنفلمعي
مثل ما أخذوه يأخذوه   فهم مصرون على الذنب مع طلـب المفغـرة ،  ىءيرجون المغفرة   والحال أنهم إن يأتهم ش

ثم وبخهم اللَّ  على طلبهم المغفرة مع إصرارهم علـى مـا هـم عليـل ، فقـال : إنـا أخـذناعليهم العهـه فـى التـوراة ، وقـه 
الباطل ، وإن نعيم الهار الآخرة للـذين يتقـون المعاصـى خيـر مـن متـاو    ، أن يقولوا الحق ، فقالوا درسوا ما فيها 

 الهنيا   أتستمرون على عصيانكم فلا تعقلون أن ذلك النعيم خير لكم ، وتؤثرون عليل متاو الهنيا    
ــــذين يتمســــكون بــــالتوراة ، وأقــــاموا الصــــلاة المفرو ــــة علــــيهم ، إنــــا لا - 170 نضــــيع أجــــرهم ، لإصــــلاحهم  وال

 وإحسانهم الأعمال  
 -رد اللَّ  على اليهود فى قولهم : إن بنى إسرائيل لم تصهر مـنهم مخالفـة فـى الحـق ، فقـال : واذكـر لهـم  - 171

الجبل فوق رؤوس بنى إسـرائيل كأنـل غمامـة ، وفزعـوا لظـنهم أنـل واقـع علـيهم ، وقلنـا لهـم  احين رفعن -أيها النبى 
خــذوا ماأعطينــاطم مــن هــهى فــى التــوراة بجــه وعــزم علــى الطاعــة ، وتــذكروا مــا فيــل  -الرفــع ورهبــتهم  فــى حالــة -

 لعلكم تعتبرون وتتهذب نفوسكم بالتقوى   
بي ن اللَّ  هنا ههاية بنى آدم بنصب الأدلة فى الكائنا  ، بعه أن بي نها عن طريق الرسل والكتـب ، فقـال :  - 172

ومـا يتوالـهون قرنـا بعـه قـرن ،         للناس حين أخرج ربـك مـن أصـلاب بنـى أدم ونسـلهم  -أيها النبى  -واذكر 
ثم نصـب لهـم دلائـل ربوبيتـل فـى الموجـودا  ، وركـز فـيهم عقـولا وبصـائر يتمكنـون بهـا مـن معرفتنـا ، والاسـتهلال 

بـل أنـت ربنـا شـههنا بــذلك  ل لهـم : ألسـت بـربكم   قـالوا :يــبهـا علـى التوحيـه والربوبيـة ، حتـى صـاروا بمنزلـة مـن ق
على أنفسنا ، لأن تمكينهم من العلم بالأدلة وتمكنهم منل فى منزلة الإقرار والاعتراف   وإنما فعلنا هذا لـ لا تقولـوا 

 يوم القيامة : إنا كنا عن هذا التوحيه غافلين لا نعرفل    
ينا بهــم ، أفتؤاخــذنا يــارب فتهلكنــا بمــا فعــل باؤنــا مــن قبلنــا ، وكنــا ذريــة لهــم فاقتــهآأوتقولــوا : إنمــا أشــرك  - 173

 المبطلون من آبائنا بتأسي  الشرك الذى جرونا إليل    فلا حجة لكم   
 ومثل ذلك البيان الحكيم نُبيَن لبنى آدم الهلائل على وجود اللَّ  ، ليرجعوا عن مخالفتهم وتقليه المبطلين    - 174
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علــى قومــك خبــر  -أيهــا النبــى  -تــل المنزلــة علــى رســولل ، فقــال : واقــرأ ثــم  ــرب اللَّ  مــثلا للمكــذبين ب يا – 175
رجل من بنى إسرائيل آتيناه علما ب ياتنا المنزلـة علـى رسـلنا ، فأهملهـا ولـم يلتفـت إليهـا ، فأتبعـل الشـيطان خطواتـل 

 ، وسلل عليل بإغوائل فصار فى زمزة الضالين  
نـاه إليهـا ، بتوفيقـل للعمـل بتلـك الآيـا  ، ولكنـل تعلـق بـالأرو ولـم إلـى منـازل الأبـرار لرفع لولو ش نا رفع - 176

يرتفــع إلــى ســماء الههايــة ، واتبــع هــواه ، فصــار حالــل فــى قلقــل الــهائم ، وانشــغالل  بالــهنيا ، وتفكيــره المتواصــل فــى 
ل مــن التــنف  ا يلهــث دائمــا ، إن زجرتــل أو تركتــل ، إذ ينــهلع لســانـوأ أحوالــل عنهمـــب فــى أســـتحصــيلها كحــال الكلــ

الشــهيه ، وكــذلك طالــب الــهنيا يلهــث وراء متعــل وشــهواتل دائمــا   إن ذلــك الوصــف الــذى اتصــف بــل المنســل  مــن 
     (1)آياتنا ، هو وصف جميع الذين كذبوا ب ياتنا المنزلة   فاقصص عليهم قصصل ليتفكروا فيؤمنوا 

 الانحراف عن الحق إلا أنفسهم    قُبحت  حال هؤلاء الذين جحهوا آياتنا ، وما ظلموا بهذا -177
من يوفقل اللَّ  لسلوك سبيل الحق فهو المهتهى حقا ، الفائز بسعادة الهارين ، ومن يحـرم مـن هـذا التوفيـق  - 178

 بسبب سيطرة هواه ، فهذا الفريق هم الخاسرون   
بــا لا ينفــذون بهــا إلــى الحــق ، ولقــه خلقنــا كثيــرا مــن الجــن والإنــ  مــ لهم النــار يــوم القيامــة ، لأن لهــم قلو  - 179

ع  سـماو تـهبر وإتعـاظ   أول ـك ا ولهم أعين لا ينظرون بهـا دلائـل القـهرة ، ولهـم آذان لايسـمعون بهـا الآيـا  والمـو 
طالبهــائم لعــهم انتفــاعهم بمــا وهــبهم اللَّ  مــن عقــول للتــهبر ، بــل هــم أ ــل منهــا ، لأنهــا تطلــب منافعهــا وتهــرب مــن 

 ون ذلك ، أول ك هم الكاملون فى الغفلة     مضارها ، وهؤلاء لا يهرك
الأسماء الهالة على أطمـل الصـفا  ، فأجروهـا عليـل دعـاء ونـهاء  وتسـمية ، وابتعـهوا  -دون غيره  -وللَّ   - 180

زُون جزاء أعمالهم    عن الذين يميلون فيها إلى ما لا يليق بذاتل العلية وإنهم سيُج 
يعـــهلون فـــى  -وحـــهه  -ون غيـــرهم للحـــق بســـبب حـــبهم الحـــق ، وبـــالحق وممـــن خلقنـــا للجنـــة طائفـــة يـــهع - 181

 أحكامهم  
والــذين كــذبوا ب ياتنــا المنزلــة سنســتهرجهم ونتــركهم حتــى يصــلوا إلــى أقصــى غايــاتهم ، وذلــك بــإدرار الــنعم  - 182

 عليهم ، مع انهماطهم فى الغنى ، حتى يفاج هم الهلاك وهم غافلون يرتعون   
ــيهم ، يكــاف  ســي اتهم التــى كثــر   وســأمه لهــم فــى - 183 الحيــاة غيــر مُهمــلع لســي اتهم ، وتــهبيرى لهــم شــهيه عل

 بتماديهم     
_________ 

لم تحمل ، وقه أثبت العلـم أن الكلـب لا توجـه فيـل  م ( أورد  هذه الآية ظاهرة مشاههة ، وهى أن الكلب يلهث سواء حملت عليل أ1)
والتى لا تفرز من العرق ما يكفـى لتنظـيم درجـة حـرارة جسـمل ، ولـذلك فإنـل يسـتعين عـن نقـص  غهد عرقية إلا القليل فى باطن أقهامل

ادية مع تعويض مساحة أطبر من داخل الجهـاز عوسائل تنظيم الحرارة باللهث ، وهو ازدياد عهد مرا  تنفسل زيادة كبيرة عن الحالة ال
 سان والسطح الخارجى من فمل  لالتنفسى كال
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ادروا بالتكــذيب ، ولــم يتــهبروا مــا يــهعوهم الرســول إليــل ، ومــا يقهمــل مــن حجــج ، بــل رمــوه بــالجنون لقــه بــ - 184
ر لهم من عاقبة شركهم ، وإنذاره بين وا ح     ولي  بل من جنون ، فما هو إلا مُنَذع

 العظــيم لقــه كــذبوا محمــها فيمــا يــهعوهم إليــل مــن توحيــه ، ولــم ينظــروا نظــر تأمــل واســتهلال فــى ملــك اللَّ   - 185
للسموا  والأرو وما فيها ، مما يهل على كمال قهرة الصانع ووحهانيتل ، ولـم يفكـروا فـى أنـل قـه اقتـرب أجلهـم ، 
أو عسى أن يكون قه اقترب ، فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق قبـل مفاجـأة الأجـل ، فـإذا لـم يؤمنـوا بـالقرآن فبـأى 

 طلام يؤمنون بعهه   
فـى  ـلالهم يتحيـرون  -سـبحانل  -ليل الضلالة لسوء اختيـاره فـلا يههيـل أحـه ، ويتـركهم من يكتب اللَّ  ع - 186

 لايهتهون سبيلا  
عـن الســاعة التــى تنتهــى فيهـا هــذه الــهنيا ، فــى أى وقـت تكــون ويســتقر العلــم  -يامحمــه  -يسـألك اليهــود  - 187

سـواه   قـه عظـم هولهـا عنـهما تقـع إلـى  لا يظهرهـا فـى وقتهـا أحـه -وحـهه  -بها   قل لهم : علـم وقتهـا عنـه ربـى 
أهل السموا  والأرو   يسألونك هذا السؤال ، كأنك حريص على العلـم بهـا   فكـرر الجـواب ، فقـل لهـم مؤكـها : 

 إن علمها عنه اللَّ  ، ولكن أطثر الناس لا يهركون الحقائق التى تغيب عنهم ، أو التى تظهر لهم !      
  ولــو كنــت  هفســى جلــب نفــع ولا دفــع  ــر إلا الــذى شــاء اللَّ  مــن ذلــك فيملكنــى إيــاقــل لهــم : لا أملــك لن - 188

أعلــم مــا غــاب عنــى كمــا تظنــون ، لا ســتكثر  مــن كــل خيــر ، لعلمــى بأســبابل ، ولــهفعت عــن نفســى كــل ســوء 
 باجتناب موجباتل ، ما أنا إلا نذير بالعذاب ومبشر بالثواب لقوم يؤمنون بالحق ويذعنون لل    

هــو اللَّ  الــذى أنشــأطم مــن نفــ  واحــهة ، وجعــل مــن جنســها زوجهــا ، واســتمر  ســلالتهما فــى الوجــود    - 189
وكنـتم زوجـاً وزوجـة ، فـإذا تغشـاها حملـت محمـولًا خفيفـا هـو الجنـين عنـه كونـل علقـة  ومضـغة ، فلمـا ثقـل الحمـل 

يما من فساد الخلقة ، لنكـونن مـن الشـاطرين فى بطنها دعا الزوج والزوجة ربهما قائلين : واللَّ  ل ن أعطيتنا ولها سل
 لنعمائك  

إليهـــا ، كأنهمـــا  فلمـــا أعطاهمـــا مـــا طلبـــا جعـــلا الأصـــنام شـــركاء للَّ  تعـــالى فـــى عطيتـــل الكريمـــة ، وتقربـــا - 190
 هو المستحق للشكر يتعالى ويتسامى عن أن يكون كشركائهم    -وحهه  -يشكرانها ، واللَّ  

 ع اللَّ  أصناما لا تقهر أن تخلق شي ا من الأشياء وهم مخلوقون     للَّ    !  هل يصح أن يشركوا م - 191
 ولا يقهرون على نصر لمن يعبهونهم ، ولا ينصرون أنفسهم إذا تعهى الغير عليهم    - 192
هكم عنوت تالأصنام ليرشهوكم إلى ما تحبـون ، لا يجيبـوكم إلـى مـرادكم ، فمسـ -أيها العابهون  -وإن تهعوا  - 193

 فى عهم الفائهة دعاؤكم إياهم ، وسكونكم ، فإنل لايتغير حالهم فى الحالتين   
إن الــذين تعبــهون مــن غيــر اللَّ  ، وترجــون النفــع مــنهم ، خا ــعون للَّ  بحكــم تكــوينهم ، مــن حيــث كــونهم  - 194

 م فلن يحققوه لكم   ، فاطلبوه منه ىءمسخرين لأمره مثلكم ، فإن كنتم صادقين فى زعمكم أنهم يقهرون على ش
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لهـم أرجـل يمشـون بهـا   أو أيـه يـهفعون بهـا الضـر أبل إن هذه الأصنام أقل مـنكم فـى الخلـق والتكـوين ،  - 195
مـن ذلـك ،  ىءعنكم وعنهم   أو أعين يبصرون بها   أو آذان يسمعون بها ما تطلبون فيحققوه لكم   لي  لهـم شـ

أو بأحــه ، فنادوهــا ودبــروا لــى معهــا        توهمــون أنهــا تنــزل الضــر بــىفكيــف تشــركونهم مــع اللَّ    ، وإذا كنــتم ت
 ماتشاءون من غير إمهال ولا انتظار ، فإنها لن تستطيع شي ا ، فلا تمهلونى فإنى لا أبالى بها   

الـذى ينصـر  -وحـهه  -إن ناصرى عليكم هو اللَّ  الـذى لـل ولايتـى ، وهـو الـذى أنـزل علـى القـرآن ، وهـو  - 196
 الحين من عباده   الص

 والأصنام الذين تطلبون منهم النصر دون اللَّ  ، لايستطيعون نصركم ولا نصر أنفسهم    - 197
فى مقابلـك  -وإن تسألوهم الههاية إلى ما فيل خيركم لا يسمعوا سؤالكم فضلا عن إرشادكم ، وإنك لتراهم  - 198

    كأنما ينظرون إليك ، وهم فى الحقيقة لا يرون شي ا -
عــن الجــاهلين ، وســر فــى ســبيل الــهعوة ، وخــذ النــاس بمــا يســهل ، وأمــرهم بكــل  -أيهــا النبــى  -أعــرو  - 199

 أمر مستحسن تعرفل العقول وتهركل   
بالشـــر ،   وإن تعـــرو لـــك مـــن الشـــيطان وسوســـة لصـــرفك عمـــا أمـــر  ، كـــأن تغضـــب مـــن لجـــاجتهم   - 200

 ا يقع عليم بل  فاستجر باللَّ  يصرفل عنك ، لأنل سميع لكل م
إن الذين خافوا ربهم ، وجعلوا بينهم وبين المعاصى وقاية من الشيطان بوسوسة منل طافت بهـم لصـرفهم  - 201

 عما يجب عليهم تذكروا عهاوة الشيطان وكيهه ، فإذا هم مبصرون الحق فيرجعون  
لا يُكفـون      هـؤلاء الكفـار      وإخوان الشياطين من الكفار ، تزيههم الشياطين بالوسوسـة  ـلالا ، ثـم - 202

 عن  لالهم بالتبصر  
ــادًا وكفــرًا ، قــالوا : هــلا طلبتهــا   قــل لهــم : مــا أت بــع  - 203 ــم تــأ  الكفــار ب يــة ممــا يطلبــون عن إلا       وإذا ل

القــرآن الــذى يــوحى إلــى مــن ربــى ، وقــل لهــم : هــذا القــرآن حُجــج مــن ربكــم تبصــركم وجــوه الحــق ، وهــو ذو ههايــة 
 ورحمة للمؤمنين ، لأنهم العاملون بل  

القرآن فاصغوا إليل بأسـماعكم   لتتـهب روا مواعظـل ، وأحسـنوا الاسـتماو  -أيها المؤمنون  -وإذ تُلعىَ عليكم  - 204
 لتفوزوا بالرحمة  

بـل  واذكر ربـك ذكـرًا نفسـيًا ، تحـ  فيـل بـالتقرب إلـى الله والخضـوو لـل والخـوف منـل ، مـن غيـر صـياح ، - 205
فـوق الســر ودون الجهـر مــن القـول   ولــيكن ذكـرك فــى طرفـى النهــار لتفتـتح نهــارك بالـذكر لربــك وتختمـل بــل ، ولا 

 تكُن  فى عامة أوقاتك من الغافلين عن ذكر الله   
إن الذين هم قريبون من ربك بالتشريف والتكـريم ، لا يسـتكبرون عـن عبادتـل ، وينزهونـل عمـا لا يليـق بـل  - 206

 يخضعون  ، ولل 
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 الأنفـــــــال
 

نزلـت بالمهينـة ، وهـى تشـتمل علـى خمـ  وسـبعين آيـة   وقـه بـي ن الله سـبحانل وتعـالى فـى هـذه  لسورة الأنفا     
الســورة بعــض أحكــام القتــال ، والبواعــث عليــل ، وأســباب النصــر ، ومقــام القــوة المعنويــة فــى الانتصــار ، وأحكــام 

، واجتمع فيها الحكم الشرعى بحكمتل ، وهى تـذكر قصـة غـزوة بـهر ، وبعـض  غنائم الحرب ، ومتى يكون الأسر
مــا كــان قبلهــا ، ومــا جــاء فــى أعقابهــا مــن الإشــارة إلــى ســببها   وهــو إخــراج المشــركين للنبــى مــن مكــة   ويــذكر 

ؤمنين ســـبحانل فيهـــا الاســـتعهاد للحـــرب ، ووجـــوب الســـلم إن جنحـــوا لهـــا   وتخـــتم الســـورة الكريمـــة ببيـــان ولايـــة المـــ
بعضهم لبعض ، ووجـوب هجـرة المـؤمنين مـن أرو يسـتذلون فيهـا ليجاهـهوا مـع أوليـائهم مـن المـؤمنين فـى سـبيل 

 عزة الإسلام  وعزتهم  
أُخرج النبـى مـن مكـة مهـاجرًا بسـبب مكـر المشـركين وتـهبيرهم أمـر قتلـل ، وليكـون للمسـلمين  دولـة ، واسـتقر  - 1

ــتَنَ أهــل   بالمهينــة حيــث النصــرة ، وكــان لابــه مــن الإيمــان ، فكانــت غــزوة بــهر   الجهــاد لــهفع الاعتــهاء ، لكــيلا يُف 
الكبرى ، وكان فيها النصر المبين والغنائم ، وكان وراء الغنائم بعض الاختلاف والتسـاؤل فـى توزيعهـا   يسـألونك 

والرســـول ابتـــهاء ،  : إنهـــا   -أيهـــا النبـــى  -عـــن الغنـــائم : مـــا م لهـــا   ولمـــن تكـــون   وكيـــف تقســـم   فقـــل لهـــم 
ـلحوا مـا  والرسول بأمر ربل يتولى تقسيمها ، فاتركوا الاختلاف بشأنها ، واجعلـوا خـوف الله وطاعتـل شـعاركم ، وأص 

لا ع بينكم محبة وعهلا ، فإن هذه صفة أهل الإيمان    بينكم ، فاجعلوا الصبع
ـــا خـــوف الله وطاعتـــل ، فـــ - 2 ـــا وصـــهقًا يستشـــعرون دائمً ـــوبهم ،     إذا ذُطـــر ســـبحانل فزعـــت إن المـــؤمنين حقً قل

ـــيهم آيـــا  مـــن القـــرآن ازداد إيمـــانهم رســـوخًا ، وازدادوا إذعانًـــا وعلمًـــا ، ولا  ـــذا كلمـــا قرئـــت عل وامـــتا  هيبـــة ، ول
 يعتمهون إلا على الله الذى خلقهم ويحميهم وينميهم  

ان ، كاملــة الخشــوو والخضــوو ، وأول ــك المؤمنــون الصــادقون فــى الإيمــان ، يــؤدون الصــلاة مســتوفية الأركــ - 3
فــى الجهــاد والبــر  -ســبحانل وتعــالى  -ليكونــوا علــى تــذكر الله دائمًــا ، وينفقــون مقــادير مــن المــال الــذى رزقهــم الله 

 ومعاونة الضعفاء  
إن هؤلاء المتصفين بتلك الصفا  ، هم الـذين يوصـفون بالإيمـان حقًـا وصـهقًا ، ولهـم جـزاؤهم درجـا  عاليـة  - 4

ــا فــىعنــه الله ــا فــى      ، وهــو الــذى يمــنحهم ر ــاه ، ويغفــر لهــم هفــواتهم ويــرزقهم رزقًــا طيبً ــهنيا ، ونعيمًــا دائمً ال
 الآخرة   

وإن النصر بيه الله ، ومقاليه الأمور إليل ، وإن  حال المؤمنين فى خلافهم حول الغنـائم كحـالهم عنـهما أمـرك  - 5
ثابـت ، فـإن فريقًـا مـن أول ـك المـؤمنين كـانوا كـارهين للقتـال مؤكـهين  الله بالخروج لقتال المشركين ببهر ، وهو حـق

 طراهيتهم  
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ينــاظرك أول ــك الفريــق ، ويحــاولون أن ينصــروا قــولهم فــى الأمــر الحــق ، وهــو الخــروج للجهــاد ، إذ كــانوا مــع  - 6
الفريـق العـودة مـن بعـه مـا  إخوانهم الذين خرجوا لمصادرة أموال قريش الذاهبة إلى الشام ، فلم يـهركوها ، فـ ثر هـذا

تبــين أنهــم منصــورون ، لإعــلام النبــى لهــم ، ولــذعر المشـــركين مــنهم ، ولشــهة كــراهيتهم للقتــال وعــهم أمــنهم مـــن 
 عواقبل ، وكانوا فى ذهابهم إليل كالذى يساق إلى المو  ، وهو ينظر أسبابل ويعاينها  

نصركم على إحـهى الطـائفتين التـى فيهـا الشـوكة والقـوة ، وعه الله تعالى لكم أن ي -أيها المؤمنون  -واذكروا  - 7
ــة أبــى ســفيان ، فــاخترتم المــال ولا  وأنــتم تــودون أن تــهركوا الطائفــة الأخــرى التــى فيهــا المــال والرجــال ، وهــى قافل

الكفـر شوكة فيل ، ولكن الله تعالى يريه أن يثبت الحق بإرادتـل وقهرتـل وكلماتـل المعلنـة لـلإرادة والقـهرة ، ويستأصـل 
   (1)من بلاد العرب بنصر المؤمنين 

ليثبت الحق ويزيل الباطل ، ولو كره ذلك الكافرون الذين أجرموا فى حق الله ، وفى حق المـؤمنين وفـى حـق  - 8
 أنفسهم  

الوقـت الـذى كنـتم تتجهـون فيـل إلـى الله تعـالى  -أيها المؤمنون ، وأنتم تتقاسـمون الغنـائم وتختلفـون  -اذكروا  - 9
طم بملائكـة ،  طالبين منل الغوث والمعونة ، إذ كتب عليكم أنل لا خلاص مـن القتـال ، فأجـاب الله دعـاءطم ، وأمـه 

  (2)طثيرة تبلُ الألف متتابعة ، يجىء بعضها وراء بعض 
 ومـــا جعـــل الله تعـــالى ذلـــك الإمـــهاد بالملائكـــة إلا بشـــارة لكـــم بالنصـــر ، لتطم نـــوا وتقـــهموا ، والله يعيـــنكم ، - 10

إلا بمعونة الله القوى الغالب ، الـذى يضـع الأمـور فـى موا ـعها بمقتضـى علمـل الـذى لا يغيـب  ىءوالنصر لا يج
   ىءعنل ش

وقــت أن خفــتم مــن قلــة المــاء ، ومــن الأعــهاء ، فــوهبكم الله الأمــن ، وأصــابكم  -أيهــا المؤمنــون  -اذكــروا  - 11
روا بــل ، ولتــذهبوا وســاوس الشــيطان عــنكم ، وثبــت قلــوبكم النعــاس فنمــتم آمنــين ، وأنــزل المــاء مــن الســماء لتتطهــ
   (3)واثقة بعون الرحمن ولتتماسك بل الأرو فتثبت الأقهام 

________ 
ة المـال ( تتناول الآيا  الكريمة ما يجيش فـى النفـوس أثنـاء القتـال مـن تمنـى ملاقـاة قلـة مـن العـهو وكـره ملاقـاة العـهد الكثيـر ، والرغبـة فـى إصـاب1)

 ائم دون ملاقاة المكاره ، بينما يريه الله تعالى إعلاء الهين وإظهار الحق واست صال الكافرين  والغن
 ( لمــا علــم مقــاتلو المــؤمنين أن لا محــيص عــن القتــال أخــذوا يســتغيثون بــا  تعــالى طــالبين النصــر، فاســتجاب الله تعــالى لهــم وأمــههم بــألف مــن2)

قـوا  التعزيـز لجنـود المقـاتلين فـى ميـادين  إرسـال ل حاليًـا عنـهـ، وهـو مـا يعمـل بـ وا ـال مقهمة تليها بـاقى القـ  أى بهأ الأمر بإرس الملائكة متتابعين
زدحـام القتال   إذ تنص المبادئ الحهيثة على إرسال الإمهادا  أفواجًا متتابعة حتـى يسـهل توجيـل كـل فريـق إلـى مكانـل فـى المعركـة دون تعطـل أو ا

ومـا جعلـه ع إلا  شـرى  للقوا  المقاتلة تبتهج النفوس وتعلو الروح المعنوية ، وهو مـا أراده الله سـبحانل وتعـالى بقولـل : ، وعنهما تصل التعزيزا  
 والنصر دائمًا من عنه الله   ولتطمئن  ه قلوبكم 

لنوم ، ونـزول المطـر للطهـارة والاغتسـال وتلبـه ( تتناول الآية الأولى فضل الله تعالى على المقاتلين المؤمنين من الحصول على الأمن فى راحة ا3)
الحركـة التـى  الرمل نتيجة وجود الماء فَثب تُ عليـل الأقـهام ، ومـن المعـروف أن الرمـال الناعمـة تسـبب تعبًـا للمقـاتلين ، وتعتبـر عائقًـا يحـول دون خفـة

الرعـب فـى قلـوب الكـافرين ، والمعـروف أن وإلقـاء بتثبيـت المـؤمنين  هى من مبادئ الحرب الرئيسية ، وتتناول الآية الثانية خطاب الله تعالى للملائكة
قطــع الرعــب إذا اســتولى علــى الجنــود فــى الميــهان أصــابهم الفشــل ، وفــى الآيــة الكريمــة إشــارة إلــى مكــان الإصــابة المهلكــة ، وهــى فــى أعلــى الرقبــة و 

 الأطراف حتى يسقل السلاح من اليه  
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الله أوحى للملائكـة أن تـودو فـى نفوسـكم أنـى معكـم بالتأييـه والنصـر ، قـائلًا  أن -أيها المؤمنون  -اذكروا  - 12
لهم : قووا قلوب الذين آمنوا وأذعَنوا للحق وجاههوا فى سبيل الله ، وسأجعل الرعب يستولى علـى قلـوب المشـركين 

صـابعهم التـى يحملـون رءوسهم التـى فـوق أعنـاقهم ، وقطعـوا أ -أيها المؤمنون  -، فيفزعون هم دونكم ، فا ربوا 
 بها السيوف  

كــان ذلـــك النصــر والتأييـــه لكــم ، والرعـــب والفــزو لهـــم ، لأنهــم تحـــهوا الله ورســولل ، فكـــانوا فــى جانـــب والله  - 13
 ورسولل فى جانب آخر ، ومن يحاد الله ورسولل فإنل ينزل بل العذاب الأليم لأن عقاب الله شهيه  

قتــال فــذوقوه مــع اليقــين بالنصــر والتأييــه ، وأن للجاحــهين ب ياتــل عقابًــا آخــر هــو ال -أيهــا المؤمنــون  -ذلكــم  - 14
   -عذاب النار  -يوم القيامة ، هو 

أيها الذين صهقوا بالحق وأذعنوا لـل ، إذا التقيـتم بالـذين كفـروا فـى الميـهان ، وهـم زاحفـون علـيكم بكثـرتهم ،  - 15
 فلا تفروا منهم وتجعلوا ظهوركم أمام سيوفهم  

ومن لا يلاقهم وجهًا لوجل فارًا منهم ، فإن الله يغضب عليل ، ومصيره إلـى النـار ، وهـى أسـوأ مصـير لكـم  - 16
، ومن لا يلاقهم بوجهل كيهًا ومهارة حربية ، أو يتـرك طائفـة لينحـاز إلـى طائفـة أخـرى مـن المـؤمنين ، لتكـون قـوة 

 للقاء فإنل لا إثم عليل  
قه انتصرتم علـيهم ، وقتلـتم مـن قتلـتم مـنهم ، فـإنكم لـم تقتلـوهم بقـوتكم ، ولكـن  -ن أيها المؤمنو  -إذا كنتم  - 17

إذ كنــت  -أيهــا الرســول  -الله تعــالى هــو الــذى نصــركم وقــتلهم بتأييــهه لكــم وإلقــاء الرعــب فــى قلــوبهم ، ومــا رميــت 
م الرمـى ، وكـان ذلـك ليـنعم ترمى التراب والحصا فى وجهوههم إفزاعًا لهم ، ولكن الله تعالى هو الذى رمى فـأفزعه

الله على المؤمنين نعمًا حسنة ، منها الابتلاء بالشهة ، ليظهر إخلاصهم ، وأن الله عليم بأمورهم ، سـميع لأقـوالهم 
 ، وكذلك هو عليم بأمور أعهائهم وأقوالهم  

فٌ لكل تهابير الكافرين   - 18 عع  ذلك هو النصر العظيم ، مع أن الله تعالى مُض 
تتعلقـون بأسـتار الكعبـة ، طــالبين الفصـل بيـنكم وبـين المـؤمنين ، فقـه جــاءطم  -أيهـا المشـركون  -كنـتم  إن - 19

الأمر الفاصل ، ولي  نصرًا لكم ، بل هو نصر للمـؤمنين ، وإن تعـودوا إلـى الاعتـهاء نعـه علـيكم بالهزيمـة ، ولـن 
هكم كثيــرًا ، فـإن الله مــع الـذين صــهقوا بــالحق تغنـى عــنكم جمـاعتكم المؤتلفــة علـى الإثــم شــيً ا ، ولـو كــان العـهد عنــ

 وأذعنوا لل  
قتم بــالحق وأذعنــتم لــل ، قــه علمــتم أن النصــر كــان بتأييــه الله وطاعــة رســولل ، فاســتمروا  - 20 يــا أيهــا الــذين صــه 

 على طاعتكم   وللرسول ، ولا تعر وا عن دعوة الرسول إلى الحق وأنتم تسمعون وتعون ما يقول  
ــذين قــالوا : ســمعنا الحــق ووعينــاه ، لكــنهم لا يــذعنون لــل ولا يؤمنــون  بــل ، فكــانوا  ولا - 21 تكونــوا كالمنــافقين ال

 طغير السامعين  
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ــافقين معهــم ، هــ - 22 كشــر الــهواب التــى أصــيبت بالصــمم فــلا تســمع ، وبــالبكم فــلا  مإن أول ــك المشــركين والمن
 طقوا بل ولم يعقلوه  تتكلم ، فهم صماوا عن الحق ، فلم يسمعوه ولم ين

مــا يكــون خيــرًا لأنفســهم وللنــاس وللحــق ،  -وهــم بهــذه الحــال  -أن فــيهم  -بعلمــل الأزلــى  -ولــو علــم الله  - 23
لأسمعهم سماو ههاية يوصل الحـق إلـى عقـولهم ، ولـو سـمعوه وفهمـوه لانصـرفوا عـن الاهتـهاء ، وحـال الإعـراو 

 الآن لا تفارقهم لغلبة الهوى  
قوا بالحق وأذعنوا لل ، أجيبوا الله فى اتجاه قلبى إلـى مـا يـأمركم بـل ، وأجيبـوا الرسـول فـى يا أيه - 24 ا الذين صه 

تبليغــل مــا يــأمر بــل الله إذا دعــاطم إلــى أوامــر الله بالأحكــام التــى فيهــا حيــاة أجســامكم وأرواحكــم وعقــولكم وقلــوبكم ، 
يوجههــا كمــا يشــاء فيحـول بيــنكم وبــين قلــوبكم إذا أقبــل عليهــا واعلمـوا علــم اليقــين أن الله تعــالى قــائم علـى قلــوبكم ، 

 الهوى ، فهو منقذكم منل إن اتجهتم إلى الطريق المستقيم ، وإنكم جميعًا ستجمعون يوم القيامة فيكون الجزاء  
واجعلـــوا وقايـــة بيـــنكم وبـــين الـــذنب العظـــيم الـــذى يفســـه جمـــاعتكم ، كالامتنـــاو عـــن الجهـــاد ، وكالشـــقاق ،  - 25
بــل  -وحــههم  -الامتنـاو عــن الأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر ، فــإن ذلــك الــذنب لا يصــيب الــذين ظلمــوا وك

 يصيب الجميع واعلموا علمًا جازمًا أن عقاب الله شهيه فى الهنيا والآخرة  
 ـعفكم ، وقت أن كنتم عهدًا قليلًا ، و عفاء يستغل أعـهاؤكم  -أيها المؤمنون فى حال قوتكم  -وتذكروا  - 26

وقه استولى عليكم الخوف من أن يتخطفكم أعـهاؤكم ، فهـاجرتم بـأمر الله وجعـل مـن يثـرب مـأوى لكـم ، وكـان لكـم 
النصــر بتأييــهه وتوفيقــل ، ورزقكــم الغنــائم الطيبــة رجــاء أن تشــكروا هــذه الــنعم ، فتســيروا فــى طريــق الجهــاد لإعــلاء 

 طلمة الحق  
قوا بـالحق وأ - 27 ذعنـوا لـل ، لا يصـح أن تكـون مـنكم خيانـة   ورسـولل بمـوالاة أعـهاء الحـق ، يا أيها الذين صـه 

أو بالخيانة فى الغنائم ، أو بالقعود عن الجهاد ، ولا تخونوا فـى الأمانـا  التـى تكـون بيـنكم ، وأنـتم تعلمـون أوامـر 
 الله ونواهيل  

فـلا تُغلبعبـوا      رط محبـتكم لأولادكـم ، مـن فـ ىءأيهـا المؤمنـون الصـادقون ـ أن فتنـة نفوسـكم تجـ -واعلمـوا  - 28
محبة المال والوله على محبة الله تعالى ، فإن ذلك يفسـه أمـوركم   واعلمـوا أن ثـواب الله عظـيم يجـزيكم عـن المـال 

 والوله  
قوا بـالحق وأذعنــوا لـل ، إن تخضـعوا لأوامــر الله فـى السـر والعلــن ، يجعـل الله تعـالى فــى - 29  يـا أيهـا الــذين صـه 

أنفسكم قهرة تفرقـون بهـا بـين الحـق والباطـل ، ويهـبكم نصـرًا ليفصـل بيـنكم وبـين أعـهائكم ، ويسـتر سـي اتكم فتـذهب 
 صاحب الفضل الكبير دائمًا   -سبحانل  -ويغفرها لكم ، وهو 

ن نعمــة الله عليــك ، إذ يمكــر المشــركون للإيقــاو بــك : إمــا بــأن يحبســوك ، وإمــا بــأ -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 30
، والله تعـالى يـهبر لـك الخـروج مـن شـرهم ، وتـهبير  ي يقتلوك ، وإما بأن يخرجـوك   إنهـم يـهبرون لـك التـهبير السـ

 الله هو الخير وهو الأقوى والغالب  
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معانهة المشركين عنهما كنـت تقـرأ علـيهم آيـا  القـرآن الكـريم ،          وهـى آياتنـا  -أيها النبى  -واذكر  - 31
فــرط الجهــل والغــرور إلــى أن يقولــوا : لــو أردنــا أن نقــول مثــل هــذا القــرآن    لقلنــا ، فمــا هــو إلا مــا ، فيــذهب بهــم 

 سطره الأولون من قصص  
ة الله أن قـالوا معانـهين مـوجهين النـهاء   ربهـم : إن  -أيها النبى  -واذكر  - 32 تـك ومحـاد  كيف ذهبوا فـى محاد 

 عل السماء تمطر حجارة ، أو أنزل عذابًا شهيهًا أليمـاً  بل هو الأمر الثابت ، فاج ىءطان ما تج
وما كان من حكمة الله تعالى أن يعذبهم فى الهنيا بعذاب شـهيه وأنـت فـيهم تـهعو إلـى الحـق راجيًـا إجـابتهم  - 33

 ، وما كان من شأن الله أن يعذب العصاة وهم يستغفرونل ويقلعون عما هم فيل  
تســوح تعــذيبهم ، لأنهــم يمنعــون النــاس مــن المســجه الــذى حــرم الله القتــال حولــل ،  وإن حــالهم القائمــة الآن - 34

ره فـى علمـل مـن إيمـان الكثيـرين مـنهم ، وإنهـم فـى حـالهم هـذه ليسـوا نصـراء ذلـك المسـجه  ولكن يـؤخرهم الله لمـا قـه 
 ، ولكــن أطثــر المشــركين لا المكــرم ، لأنهــم دن ســوه بالوثنيــة ، وإنمــا نصــراؤه الحقيقيــون هــم المؤمنــون الطــائعون  

 يعلمون الهين ، ولا مقام ذلك البيت الكريم  
ومــا كــان دعــاؤهم وتضــرعهم عنــه هــذا البيــت العظــيم إلا صــفيرًا وصــفقًا بالأيــهى ، وإذا كانــت تلــك حــالكم  - 35

 فتلقوا المو  وذوقوه فى ميهان القتال ، لينزاح الشرك عن البيت ، وذلك القتل فيكم بسبب كفركم  
إن هــؤلاء الــذين جحــهوا بالآيــا  وأشــركوا بــا  ، ينفقــون أمــوالهم ليمنعــوا النــاس عــن الإيمــان بــالحق ، وهــم  - 36

سينفقونها ، ثم تكون الأموال بسبب  ياعها علـيهم مـن غيـر جـهوى موجبـةً للنـهم   والألـم ، وسـيغلبون فـى ميـهان 
 تمروا على كفرهم  القتال فى الهنيا ، ثم يجمعون إلى جهنم فى الآخرة إن اس

وإن الهزيمـة فــى الــهنيا ، والعــذاب بالنــار فــى الآخــرة ، ليفصــل الله خبيــث الــنف  والفعــل والقــول عــن الطيــب  - 37
فى نفسل وقلبل وقولل وفعلل ، وليجعـل الخبيـث بعضـل فـوق بعـض ، فيجمعـل ويضـم أجـزاءه ويجعلـل فـى النـار يـوم 

 فى الهنيا والآخرة   -وحههم  -اسرون القيامة ، وأول ك المشركون المفسهون هم الخ
ن عـلهـؤلاء الجاحـهين : إنهـم إن ينتهـوا  -يـا نبـى الرحمـة  -وإن باب الرجاء مفتوح مع هذا الترهيب ، فقل  - 38

العناد والإشراك فإن الله يغفر لهم ما سبق من أعمالهم   وإن استمروا على  لالهم وعادوا إلـى قتـالكم فقـه تقـرر  
 فى الأولين ، وهى نصر الحق على الباطل إن التزم أهل الحق الطاعة وسبيل النصر  الطريقة الحقة 

واســتمروا ـ أيهــا المؤمنــون ـ فــى قتــال المشــركين حتــى يمتنعــوا عــن إفســادهم لعقائــه المــؤمنين بالا ــطهاد  - 39
م بأعمــالهم ومجــازيهم والأذى ، فــإن انتهــوا عــن الكفــر وإيــذاء المــؤمنين ، وخلــص الــهين   ، فــإن الله تعــالى علــي

   (1)عليها 
أنكــم فــى ولايــة الله ، وهــى  -أيهــا المؤمنــون  -وإن اســتمروا علــى إعرا ــهم وإيــذائهم للمــؤمنين ، فــاعلموا  - 40

 أحب ولاية وأقواها ، وهو ناصركم ، ونصرتل أقوى نصرة وأعظمها   
________ 

   194-190ة ص ( يراجع التعليق العلمى على آيا  القتال من سورة البقر 1)
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أخمـاس ، خُمـ    أن ما ظفرتم بل من مال الكفار فحكمل : أن يقسم خمسـة   -أيها المسلمون  -واعلموا  - 41
منها   وللرسول ولقرابة النبى واليتـامى : وهـم أطفـال المسـلمين الـذين مـا  آبـاؤهم وهـم فقـراء ، والمسـاطين ، وهـم 

وهــو المنقطــع فــى ســفره المبــاح   والمخصــص مــن خُمــ  الغنيمــة   ذوو الحاجــة مــن المســلمين ، وابــن الســبيل : 
حياتــل ، والإمــام بعــه وفاتــل ، وبــاقى الخُمــ  يصــرف  وللرســول يرصــه للمصــالح العامــة التــى يقررهــا الرســول فــى

للمــذكورين   أمــا الأخمــاس الأربعــة الباقيــة مــن الغنيمــة ـ وســكتت عنهــا الآيــة ـ فهــى للمقــاتلين ، فــاعلموا ذلــك ، 
وآمنــتم بمــا أنــزل علــى عبــهنا محمــه مــن آيــا  التثبيــت والمــهد ، يــوم الفرقــان  اعملــوا بــل إن كنــتم آمنــتم بــا  حقًــا ،و 

قنا فيل بـين الكفـر والإيمـان ، وهـو اليـوم الـذى التقـى فيـل جمعكـم وجمـع الكـافرين ببـهر ، والله عظـيم القـهرة  الذى فر 
 خذل الكافرين مع كثرتهم  ، وقه نصر المؤمنين مع قلتهم ، و  ىءش على كل 

ــب التجــارة الــذى  - 42 واذكــروا حــين كنــتم فــى الــوادى بــأقرب الجــانبين مــن المهينــة ، وهــم بأبعــه الجــانبين ، ورك 
تطلبونل أقرب إليكم مما يلى البحر ، ولو تواعهتم أنتم على التلاقى للقتال لما اتفقتم عليل ، ولكـن الله دبـر تلاقـيكم 

 ة منهم   لينفذ أمرًا كان ثابتًا فى علمل أنل واقععلى غير موعه ولا رغب
ـــة  لا محالـــة ، وهـــو القتـــال المـــؤدى إلـــى نصـــركم وهـــزيمتهم ، لتنقطـــع الشـــبها  ، فيهلـــك الهـــالكون عـــن حُجـــة بين
بالمشاههة : وهى هزيمـة الكثـرة الكـافرة ، ويحيـا المؤمنـون عـن حُجـة بينـة : وهـى نصـر الله للقلـة المؤمنـة   إن الله 

 من أقوال الفريقين ولا نياتهم   ىءعليم لا يخفى عليل شلسميع 
حـين تفضـل الله عليـك ، فصـور لـك فـى منامـك جـيش الأعـهاء فـى قلـة ليطم ــنكم  -أيهـا الرسـول  -واذكـر  - 43

على أنكم ستغلبونهم ، فتثبتوا أمام جمعهم ولو ترككم ترونهم كثيرًا دون أن يثبتكم بهذه الرؤيا لهبتمـوهم ، ولتـرددتم 
ى من عواقبل ، إنـل علـيم بمـا  فى قتالهم ، ولعجزتم ، وكان التنازو فى الإقهام وعهمل ، ولكن الله سلم من ذلك ونج 

 فى القلوب التى فى الصهور  
حينمــا كــان الله يــريكم أعــهاءطم عنــه التلاقــى قلــة فــى أعيــنكم ، كمــا يظهــركم الله فــى أعــين  -أيهــا الرســول  -واذكــر  - 44

ولما فى أنفسهم من الغرور بالكثرة ، ليقهم كل منكم على قتال الآخر ، فيتم تنفيذ أمر علمل الله ، وكان لابه أعهائكم قلة ، 
 إلا ما قضاه وهيأ أسبابل        أن يتم ، وإلى الله ترجع أمور العالم كلل ، فلا ينفذ 

تفــروا ، واذكــروا الله متمثلــين قهرتــل وحســن وعــهه  يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم جماعــة مقاتلــة مــن أعــهائكم فــاثبتوا ولا - 45
   (1)بنصر المؤمنين ، مكثرين فى ذلك الذكر مع الثبا  والصبر ، فإنكم إن فعلتم ذلك كان رجاؤكم للفلاح محققًا 

وأطيعــوا الله ورســولل فيمــا أمــرتم بــل أو نهيــتم عنــل ، ودعــوا التنــازو والاخــتلاف ، فإنهمــا مــهعاة إلــى  ــياو  - 46
وة وإلــى العجــز ، واصــبروا علــى مــا تلقــون مــن مكــاره الحــرب ، فــإن الله مــع الصــابرين بــالعون والتأييــه والتثبيــت القــ

 وحسن الجزاء  
_____ 
عـن ذكـر الله ، وأن يلتجـ  إلـى الله عنـه الشـهائه ،  ىء( فى الآيا  الكريمـة تنبيـل لضـرورة الثبـا  فـى وجـل العـهو ، وأن العبـه ينبغـى ألا يشـغلل شـ1)

، وفى الآيـا  إيضـاح لأهميـة الطاعـة وتنفيـذ مـا أمـر الله ورسـولل بـل  ى ذلك أيضًا تنبيل إلى أهمية التهين والإيمان فى رفع الروح المعنوية والثبا وف
 حتى لا يهب الفشل نتيجة الفرقة ، كما ينبغى عهم التفاخر والتباهى بالعظمة والانصراف إلى التظاهر بالشجاعة والسماحة والرياء  
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ولا تكونوا كأول ك الذين خرجوا من ديارهم ، مغرورين بما لهم مـن قـوة ونعمـة ، مفـاخرين ومتظـاهرين بهمـا  - 47
أمــام النــاس ، يريــهون الثنــاء علــيهم بالشــجاعة والغلبــة ، وهــم بــذلك يصــهون عــن ســبيل الله والإســلام ، والله محــيل 

 والآخرة  بأعمالهم علمًا وقهرة ، وسوف يجازيهم عليها فى الهنيا 
ـن الشـيطان لهــؤلاء المشـركين أعمـالهم بوسوسـتل قـائلا لهـم : إنــل لا  -أيهـا المسـلمون  -واذكـروا  - 48 حينمـا حَس 

يســـتطيع أحـــه مـــن النـــاس أن يغلـــبهم ، ويؤكـــه لهـــم أنـــل مجيـــر لهـــم ، فلمـــا تقابـــل الفريقـــان فـــى الحـــرب بطـــل كيـــهه 
 العقاب على الذنوب        الله ، والله شهيه   ووسوستل ورجع مهبرًا ، وتبرأ منهم ، وخاف أن يهلكل

حينمـــا يقـــول المنـــافقون مـــن الكفـــار و ـــعفاء الإيمـــان عنـــه رؤيـــتكم فـــى إقـــهامكم  -أيهـــا الرســـول  -واذكـــر  - 49
وثباتكم : غر  هؤلاء المسلمين دينهم ، وإن مَن  وكل إلى الله أمره مؤمنًـا بـل معتمـهًا عليـل ، فـإن الله يكفيـل مـا أهمـل 

 وينصره على أعهائل ، لأن الله قوى السلطان حكيم فى تهبيره  ، 
ذلك الهول الخطير ، الذى ينـزل بهـؤلاء الكفـار حـين تتوفـاهم الملائكـة فينزعـون  -أيها الرسول  -ولو ترى  - 50

 أرواحهم ، وهم يضربونهم من أمام ومن خلف ، ويقولون لهم : ذوقوا عذاب النار بسبب أفعالكم السي ة  
 ىءوإن  الله لــي  ظالمًــا لعبيــهه فــى تعــذيبهم علــى مــا ارتكبــوه ، بــل ذلــك هــو العــهل ، لأنــل لا يســتوى المســ - 51

 والمحسن ، فعقابل على ما اقترفوا من أعمال سي ة  
إن  عادة هؤلاء المشركين وشأنهم فى الكفر ، كشأن الفراعنة وسـائر العتـاة مـن قـبلهم   جحـودًا مـنهم ب يـا   - 52

فعــذبهم الله علــى ذنــوبهم ، وهــو غيــر ظــالم لهــم إن  الله قــوى فــى تنفيــذ حكمــل ، شــهيه المجــازاة لمــن يســتحق  الله ،
 عقابل   

وهذا عهل فى الجـزاء ، بسـبب أن الله لا يُغيـر نعمـة أنعـم بهـا علـى قـوم ، كنعمـة الأمـن والرخـاء والعافيـة ،  - 53
 ب ، وإن  الله سميع لما يقولون عليم بما يفعلون  حتى يُغَيبعروا هم ما بأنفسهم من الأحوال والأسبا

وكما أن دأب هؤلاء فى الإنكار لآيا  اللَّ  ونعمل كهأب آل فرعون والذين من قبلهم فـإن دأبهـم وشـأنهم فـى  - 54
الاستمرار على التكذيب برسلل ودلائل نبوتهم ، كهأب آل فرعون والذين من قبلهم فالشبل بيـنهم فـى الكفـر بالآيـا  
، وجحـــود رســـالة الرســـل وتكـــذيبهم ، وفـــى الاســـتمرار علـــى ذلـــك   فكـــلا  أخـــذ اللَّ  بذنبـــل أول ـــك بالصـــواعق والريـــاح 

 بهم من العقاب  ما نزل ونحوها ، وآل فرعون بالغرق ، وكلهم كانوا ظالمين لأنفسهم ، واستحقوا 
 كفار المصرون على كفرهم  إن شَر ما يهب على وجل الأرو عنه اللَّ  فى حكمل وعهلل ، هم ال - 55
لا يـردعهم عـن      الذين عقه  معهم العهود والمواثيق ، ولا يزالون ينقضونها مرة بعـه مـرة ، وهـم اليهـود  - 56

  ( 1)، ولا خوف من نقمتل وعذابل   ذلك تعظيم 
، فنكل بهـم تنكـيلا  هؤلاء الناقضين لعهههم ، وتصادفهم فى الحرب ظافرًا بهم -أيها الرسول  -فإن تهرك  - 57

يسـوؤهم ويخيـف مَــن  وراءهـم ، فتفــرق جمـوعهم مـن  خلفهــم   فـذلك التنكيــل أرجـى لتـذكيرهم بــنقض العهـود ، ولــهفع 
 غيرهم عن الوقوو فى مثل ما وقع فيل هؤلاء   
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خيانـة وإن تتوقع من قوم خيانة بأمارا  تنبـ  بنقضـهم لمـا بينـك وبيـنهم مـن العهـه ، فـاقطع علـيهم طريـق ال - 58
لــك ، بــأن تعلــن فســخك لعهــههم ، حتــى يكونــوا علــى علــم بــأمرك ، وحتــى لا يســتطيعوا خيانتــك ، إن اللَّ  لا يحــب 

 الخائنين ولا ير ى أن توصفوا بوصفهم   
ولا يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغهرهم   إنهم لا يعجـزون اللَّ  عـن الإحاطـة بهـم  - 59

 وسيجزيهم بقوتل وعهلل    -وحهه  -لقادر ، بل هو ا
لمواجهــة أعــهائكم مــا اســتطعتم مــن قــوة حربيــة شــاملة لجميــع عتــاد القتــال ،  -يامعشــر المســلمين  -وأعــهوا  - 60

مــن المـــرابطين فـــى الثغـــور وأطـــراف الــبلاد بخـــيلهم ، لتخيفـــوا بهـــذا الإعـــهاد والربــاط عـــهو اللَّ  وعـــهوكم مـــن الكفـــار 
  وكــل مــا  ىءهوائر ، وتخيفــوا آخــرين لا تعلمــونهم الآن واللَّ  يعلمهــم   لأنــل  لا يخفــى عليــل شــالمتربصــين بكــم الــ

فى سبيل إعـهاد القـوة قاصـهين بـل وجـل اللَّ  ، فـإن اللَّ  يجـزيكم عليـل جـزاء وافيـا ، دون أن ينقصـهم  ىءأنفقتم من ش
   (2)مثقال ذرة مما تستحقون من فضل ربكم 

فليست الحـرب غر ـاً  -أيها الرسول  -إلى جانب السلم ، فاجنح لها الحرب عن جانب  وإن ماَل الأعهاء - 61
مقصودا لذاتـل عنـهك إنمـا أنـت قاصـه بهـا الـهفاو لعـهوانهم ، وتحـهيهم لـهعوتك   فاقبـل السـلم مـنهم ، وتوكـل علـى 

يــهبرون ويــأتمرون ، فــلا اللَّ  ، ولا تخــف كيــههم ومكــرهم إنــل ســبحانل هــو الســميع لمــا يتشــاورون بــل ، العلــيم بمــا 
    (3) ىءيخفى عليل ش

_________ 
( فى الآية الكريمة وما بعهها تحذير مـن الـذين يعاهـهون ثـم ينقضـون العهـه ، هـؤلاء يجـب التنكيـل بهـم وبمـن وراءهـم ، وفيهـا بيـان 1)

مـؤخرة العـهو كفيـل بإرباطـل ودفعـل إلـى لأهمية تهمير مؤخرة العهو وهو أسلوب من أساليب القتال الحهيثة ، لأن إيقاو الا طراب فى 
 توزيع جنوده لحماية مؤخرتل وفى هذا تفكيك لقوتل                                

يضــاف إلــى ذلــك أن فــى المنــاطق الخلفيــة مــن ميــادين القتــال توجــه المنشــأ  الإداريــة التــى تعتمــه عليهــا القــوا  فــى الإعاشــة ،       
 بالعهوس        حاء يؤدى إلى عهم انتظام إعانة القوا  ، وبالتالى إلى إيقاو الهزيمة نووقوو الا طراب فى هذه الأ

( فى الآية الكريمة حث صريح وأمر على الاستعهاد لملاقاة العهو ، فالحرب قهيماً وحهيثاً ، أمر خطير جلل تتوقف عليـل مصـائر 2)
ختلف نواحى العهد والقوة  والعتاد ، ودخول الحرب دون تجهيـز وإعـهاد الأمم ، لذلك فهى جهيرة بالتحضير والتجهيزا  والإعهاد فى م

نى سياستها واسـتراتيجيتها ، وتعبـ  جميـع مواردهـا للحصـول بيسبب الفشل ، ونحن نرى الهول الآن تستعه فى وقت السلم للحرب ، وت
لى بإعهاد كل منهمـا إعـهادا شـاملًا يضـمن ها الشعب والجيش ، وهى بذلك أو فيعلى النصر فى الحرب   والحرب الآن شاملة يشترك 

 النصر   
 ن نسمع كل دول العالم تنادى بالسلام ولذا أُنش ت هي ة الأمم المتحهة  ( مبهأ عظيم من مبادئ الإسلام دين السلام ونحن الآ3)
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كــل وجــل ، وقــه  وإن أرادوا مــن تظــاهرهم بــالجنوح إلــى الســلم خهعــة ومكــرا بــك ، فــإن اللَّ  يكفيــك أمــرهم مــن - 62
سبق لل أن أيهك بنصره ، حين هيـأ لـك مـن الأسـباب الظـاهرة والخفيـة مـا ثبـت بـل قلـوب المـؤمنين مـن المهـاجرين 

 والأنصار  
وجمــع بيــنهم علــى المحبــة بعــه التفــرق والتعــادى ، فأصــبحوا ملتقــين حولــك ، بــاذلين أرواحهــم وأمــوالهم فــى  - 63

لمـا أمكنـك  -فـى سـبيل هـذا التـأليف  -فـى الأرو مـن الأمـوال والمنـافع سبيل دعوتك ، وإنك لو أنفقت جميع ما 
أن تصل إليل ، لأن القلـوب بيـه اللَّ  ، ولكـن اللَّ  ألـف  بيـنهم ، بهـهايتهم إلـى الإيمـان والمحبـة والإخـاء ، وإنـل تعـالى 

 قوى غالب ، يهبر أمر العباد على مقتضى ما ينفعهم   
 باعك المؤمنين أن اللَّ  لكم ناصراً ومؤيها  يأيها النبى كفاك وكفى أت - 64
يأيها النبى حث المؤمنين على القتال لإعلاء كلمـة اللَّ  ورغـبهم فيمـا وراءه مـن خيـر الـهنيا والآخـرة ، لتقـوى  - 65

بذلك نفوسهم ، وإنل إن يوجه منكم عشرون معتصمون بالإيمان والصبر والطاعة ، يغلبوا مائتين مـن الـذين كفـروا 
 ك بأنهم قوم لا يهركون حقائق الأمور ، فلي  لهم إيمان ولا صبر ولا مطمع فى ثواب   ، ذل
أن تصبروا على ملاقاة أعهائكم فى حال قوتكم ، ولـو كـانوا أمثـالكم ،  -أيها المؤمنون  -وإذا كان واجبكم  - 66

لعلمــل أن فــيكم  ــعفا يقتضــى  فقــه رخَــص اللَّ  لكــم فــى غيــر حــال القــوة أن تصــبروا أمــام مثلــيكم فقــل مــن الأعــهاء
الكفـار ، فـإن يكـن مـنكم مائـة مجاهـه       التيسير عليكم والترخيص لكم ، بعـه أن تثبـت هيبـة الإسـلام فـى نفـوس

صابر يغلبوا مائتين من الكفار ، وإن يكن مـنكم ألـف يغلبـوا ألفـين بـإرادة اللَّ  ومعونتـل ، واللَّ  مـع الصـابرين بنصـره 
   (1)وتأييهه 

لا يسوح لأحه من الأنبياء أن يكون لل أسرى يحتجزهم ، أو يأخذ مـنهم الفـهاء ، أو يمـن علـيهم بـالعفوعنهم  - 67
ياجماعـــة  -حتـــى يتغلـــب ويظهـــر علـــى أعهائـــل ، ويـــثقلهم بـــالجراح ، فـــلا يســـتطيعون قتـــالا فـــى الأرو ، ولكـــنكم 

و ، تريهون منافع الـهنيا واللَّ  يريـه لكـم سارعتم فى غزوة بهر إلى اتخاذ الأسرى قبل التمكن فى الأر  -المسلمين 
خرة بإعلاء كلمة الحق ، وعهم الالتفاف إلى ما يشغلكم عـن الـهنيا ، واللَّ  قـوى قـادر غالـب ، يـهبر الأمـور لكـم الآ

 على وجل المنفعة  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ( فى الآيا  الكريمة بيان لأهمية العقيهة الراسخة والإيمان فى الحرب فلي  المهم العهو وإنما القوة قوة الروح المقاتلة وإيمان القل1)

، وهــو أمــر وا ــح فــى جميــع الحــروب علــى مــر الزمــان   وكــم مــن ف ــة قليلــة قويــة الإيمــان بقضــيتها غلبــت ف ــة كبيــرة واهيــة لا تــؤمن 
الخاسرة ، وفى الآيا  أيضًا بيان لو ع القائه فى المعركة فمـن واجباتـل تنظـيم ودفـع جنـوده وتحريضـهم علـى القتـال ويـهخل بقضيتها 

 فى ذلك أن يكون أسوة لهم وأن يو ح لهم أساليب النصر وهذا وذاك من واجب كل قائه فى كل زمان        
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مـا تعجلـتم    مخط  لأصابكم فيمـا أخـذتم عـذاب كبيـر بسـببلولا حكم سابق من اللَّ  بالعفو عن المجتهه ال - 68
 بل   

فكلــوا ممــا غنمــتم مــن الفــهاء حــلالًا لكــم غيــر خبيــث الكســب ، واتقــوا اللَّ  فــى كــل أمــوركم ، إن اللَّ  عظــيم  - 69
 أناب إلى ربل    إذا شاء من عباده نالغفران والرحمة لم

مـن الأسـرى : إن يكـن فـى قلـوبكم خيـر يعلمـل        اللَّ  ، يخلـف  يأيها النبى ، قل للذين وقعوا فـى أيـهيكم - 70
لكـم خيـرا ممــا أخـذه المؤمنـون مــنكم ، ويغفـر لكـم مــا كـان مـن الشــرك والسـي ا  ، واللَّ  كثيـر المغفــرة والرحمـة لمــن 

 تاب من كفره ومن ذنبل   
واء صـهروهم علـى قصـه مخادعتـك ، وإن يُريهوا خيانتك بما يُظهر بعضهم من الميل إلى الإسـلام مـع انطـ - 71

فلا تبت   ، فسيمكنك اللَّ  منهم ، كما خانوا اللَّ  مـن قبـل باتخـاذ الأنـهاد والشـركاء والكفـر بنعمتـل ، فـأمكن مـنهم إذ 
نصــرك علــيهم فــى بــهر ، مــع التفــاو  بــين قوتــك فــى القلــة ، وقــوتهم فــى    الكثــرة ، واللَّ  قــوى غالــب متصــرف 

 صره عباده المؤمنين   بحكمتل ، فأمكن من ن
إن الذين صهَقوا بالحق وأذعنوا لحكمل ، وهاجروا من مكل ، وجاههوا بأموالهم وأنفسهم ، والـذين آووهـم فـى  - 72

نصــراء بعــض فــى تأييــه الحــق  غــربتهم ، ونصــروا رســول اللَّ  يقــاتلون مــن قاتلــل ، ويعــادون مــن عــاداه ، بعضــهم
مـن ولايـة المـؤمنين ونصـرتهم ، إذ لا سـبيل  ىءن لم يهاجروا ، لا يثبـت لهـم شـوإعلاء كلمة اللَّ  على الحق   والذي

إلــى ولايــتهم حتــى يهــاجروا ، وإن طلبــوا مــنكم النصــر علــى مــن ا ــطههوهم فــى الــهين ، فانصــروهم   فــإن طلبــوا 
يخفــى عليــل النصــر علــى قــوم معاهــهين لكــم لــم ينقضــوا الميثــاق معكــم ، فــلا تجيبــوهم ، واللَّ  بمــا تعملــون بصــير لا

 لا تقعوا فى عذابل      هوده لح، فقفوا عنه  ىءش
فـلا توالـوهم ،   والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فهم متناصرون على الباطل ، متعاونون فى عهاوتكم ،  - 73

 فإن خالفتم وواليتموهم ، تقع الفتنة فى صفوفكم والفساد الكبير فى الأرو   
اهـــهوا فـــى ســـبيل اللَّ  ، والـــذين آووهـــم ونصـــروا الحـــق وكلمـــة اللَّ  ، هـــم الصـــادقو والـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وج - 74

 الإيمان ، واللَّ  تعالى يغفر لهم ، ولهم رزق كبير فى الهنيا والآخرة   
والــــذين آمنــــوا بعــــه الأولــــين وهــــاجروا أخيــــراً وجاهــــهوا مــــع الســــابقين ، فأول ــــك مــــنكم ياجماعــــة المهــــاجرين  - 75

فضــلا عــن  -مــن الولايــة والحقــوق مــا لبعضــكم علــى بعــض   وذوو الأرحــام مــن المــؤمنين لهــم والأنصــار ، لهــم 
ولاية القرابة ، فبعضهم أولى ببعض فى المودة والمـال والنصـرة والتأييـه ، وقـه بـين ذلـك فـى كتابـل  -ولاية الإيمان 

     ىءوهو العليم بكل ش
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 التوبـــــــة
 

المهينة فى العام التاسع ، وحملها على بن أبـى طالـب إلـى المسـلمين فـى الحـج ، سورة التوبة مهنية ، نزلت ب     
وآياتهــا تســع وعشــرون ومائــة ،  -ر ـى الله عنــل  -وقرأهـا علــيهم ، وأميــر الحــج فــى هـذا العــام أبــو بكــر الصــهيق 

الأشـهر الحـرم ، وقه ابتهأ  ببراءة الله تعالى من المشركين ، ولـذلك سـميت سـورة بـراءة ، وذكـر  بعـه ذلـك حرمـة 
جـب حربـل ، وبينـت بعـه ذلـك أن لـب توعهه المشركين ، ووجوب الوفاء ما لم ينكثوا ، ومـن ينكـث فـى العهـه فإنـل 

لا يكمُــل الإيمــان إلا إذا كــان الله ورســولل أحــب إلــى المــؤمنين        التقــرب إلــى الله تعــالى هــو الإيمــان بــل ، وأنــل
بالقوة يبعه النصر ، وأشار إلى حال المسـلمين فـى غـزوة حنـين   وفـى ، وذكر سبحانل أن الاغترار  ىءمن كل ش

م على المشركين دخول المسمجه الحرام ، لأنهم نج     هذه السورة حر 
وفيها النص على وجوب قتال اليهود والنصارى حتـى يعطـوا الجزيـة عـن يـه ، وبـين فيهـا عـهد الأشـهر الحـرم      

قتــال عنـه كــل نـهاء مــن غيـر تلكــؤ ، وفيهـا مــن بعـه ذلــك إشـارا  إلــى المخلبفــين ، وفيهـا بينــت  ـرورة النفــرة إلـى ال
ــوقين عــن الخــروج للقتــال ، وبيــان أحــوال المنــافقين الــذين يبتغــون الفتنــة فــى كــل وقــت تكــون الــهعوة فيــل إلــى  والمع 

 القتال ، وذكر الله تعالى المنافقين فى معاملتهم للمؤمنين فى السلم وفى الحرب  
علـى  -صـلى الله عليـل وسـلم  -ى هذه السورة الأمر القاطع المعلن لعقوبة النفاق ، وهـو ألا يصـلى النبـى وف     

أحـه مـنهم ، وذكـر سـبحانل بعـه ذلـك الأعـذار التـى تسـوح التخلـف ، وبـين سـبحانل حـال الـذين أظهـروا الـهخول فــى 
ن أن هـــؤلاء الأعـــراب مقيمـــون حـــول الإســـلام مـــن الأعـــراب ، أو خضـــعوا لأحكامـــل بعـــه أن صـــار  لـــل قـــوة ، وبـــي  

 المهينة وقريبًا منها  
وذكــر مــن بعــه ذلــك أحــوال النــاس بالنســبة للإيمــان ، وذكــر خبــر مســجه الضــرار الــذى بنــاه المنــافقون ليهربــوا      

، ثــم ذكــر ســبحانل أوصــاف المــؤمنين الصــادقين فــى  -صــلى الله عليــل وســلم  -مـن المســجه الــذى بنــاه رســول الله 
، وقبــول الله تعــالى لهــذه  -وســلم         صــلى الله عليــل -، وتوبــة الــذين كــانوا قــه خُلبعفــوا عــن رســول الله  إيمــانهم

التوبة ، كما ذكر سبحانل وتعـالى أحـوال النـاس فـى تلقـى آيـا  القـرآن عنـه نزولهـا ، وخـتم سـبحانل وتعـالى السـورة 
أرسـل إلـيهم ، وأنـل بهـم رؤوف رحـيم ، وأن الله حسـبل  بأن الله تعـالى اختـار محمـهًا للرسـالة وهـو لا يريـه عنـت مـن

 إذا تولوا عنل  
 الله ورسولل بري ان من المشركين الذين عاههتموهم فنقضوا العهه   - 1
من حين البراءة تنتقلون فيها حيث شـ تم ، واعلمـوا أنكـم  -مهة أربعة أشهر  -أيها المشركون  -فلكم الامان  - 2

 ان الله ، وأنتم لا تعجزونل ، وإن الله كاتب الخزى على الذين يجحهونل  حيثما كنتم خا عين لسلط
وبلاح من الله ورسولل إلى الناس عامة ، فى مجتمعهم يوم الحـج الأطبـر ، أن الله ورسـولل بري ـان مـن عهـود  - 3

ذلـك خيـر لكـم فـى إذا رجعـتم عـن شـرككم بـا  ، فـإن  -فيا أيها المشركون الناقضون للعهـه  -المشركين الخائنين 



 185 

أيهــا  -الــهنيا والآخــرة ، أمــا إن أعر ــتم وبقيــتم علــى مــا أنــتم عليــل ، فــاعلموا أنكــم خا ــعون لســلطان الله   وأنــت 
 أنذر جميع الكافرين بعذاب شهيه الإيلام   -الرسول 

ــوا بشــ  منهــا ، ولــم يعينــوا علــ - 4 لا يكم أحــهًا ، أمــا مــن عاهــهتم مــن المشــركين ، فحــافظوا علــى عهــودكم ولــم يُخع
 فأوفوا لهم عهههم إلى نهايتل واحترموه    إن الله يحب المتقين المحافظين على عهودهم  

فــاقتلوا المشــركين الناقضــين للعهــه فــى كــل مكــان ، وخــذوهم  -الأشــهر الأربعــة  -فــإذا انقضــت مــهة الأمــان  - 5
، فـإن تـابوا عـن الكفـر ، والتزمـوا أحكـام  بالشهة ، وا ربوا الحصار عليهم بسه الطرق ، واقعهوا لهم فى كل سـبيل

الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فلا سبيل لكم عليهم لهخولهم فـى ديـن الله ، والله عظـيم المغفـرة لمـن تـاب ، 
 واسع الرحمة بعباده  

فأمبنـل حتـى  أحه من المشركين الذين أمرتم بقتالهم ليسـمع دعوتـك ، -أيها الرسول  -وإن طلب منك الأمان  - 6
يسمع كلام الله ، فإن دخل فى الإسلام فهو منكم ، وإن لم يهخل فأبلغل مكانًا يكون فيل آمنًا   وهذا الأمر بتـأمين 

 المستجير حتى يسمع كلام الله بسبب ما ظهر من جهلل   للإسلام ، ورغبتل فى العلم بل   
عهــه محتــرم عنــه الله وعنــه رســولل   فــلا تأخــذوا  -الناقضــين للعهــود مــرارًا  -كيــف يكــون لهــؤلاء المشــركين  - 7

بعهـودهم ، إلا الـذين عاهـهتموهم مـن قبائـل العـرب عنـه المســجه الحـرام ثـم اسـتقاموا علـى عهـههم ، فاسـتقيموا أنــتم 
 لهم على عههكم ماداموا مستقيمين ، إن الله يحب الطائعين لل الموفين بعهودهم  

وم إن يتمكنــوا مــنكم ويكونــوا ظــاهرين علــيكم فلــن يــه خروا جهــهًا فــى كيــف تحــافظون علــى عهــودهم ، وهــم قــ - 8
القضاء عليكم ، غير مراعين فيكم قرابة ولا عهـهًا ، وهـؤلاء يخـهعونكم بكلامهـم المعسـول ، وقلـوبهم منطويـة علـى 

 طراهيتكم ، وأطثرهم خارجون عن الحق ناقضون للعهه  
ً ا قليلًا من أعراو الهنيا ، ومنعـوا النـاس عـن الـهخول فـى ديـن الله أعرَ وا عن آيا  الله واستبهلوا بها عَرَ  - 9

 ، إن هؤلاء قَبُحَ ما كانوا يعملون  
تلــك حــال جحــودهم ، لا يحترمــون لمــؤمن قرابــة ولا عهــهًا ، وهــؤلاء هــم الــذين مــن شــأنهم الاعتــهاء ، فهــو  - 10

 مرو لازم لهم  
سـلام بإقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة ، فهـم إخـوانكم فـى الـهين ، لهـم فإن تابوا عـن الكفـر ، والتزمـوا أحكـام الإ - 11

 ما لكم وعليهم ما عليكم ، ويبيبن الله الآيا  لقوم ينتفعون بالعلم  
وإن نقضــوا عهــودهم مــن بعــه توكيــهها ، واســتمروا علــى الطعــن فــى ديــنكم ، فقــاتلوا رؤســاء الضــلال ومَــن  - 12

 لينتهوا عن كفرهم   معهم ، لأنهم لا عهه لهم ولا ذمة ،
إلـى قتـال جماعـة مـن المشـركين ، نقضـوا عهـودكم مـرارًا ، وقـه سـبق أن  -أيها المؤمنون  -هلا تسارعون  - 13

ـــوا بـــإخراج الرســـول مـــن مكـــة وبقتلـــل ، وهـــم الـــذين بـــهأوكم بالإيـــذاء والعـــهوان مـــن أول الأمـــر ، أتخـــافونهم   لا  هما
 وه ، إن كنتم صادقين فى إيمانكم  أحق بأن تخاف -وحهه  -تخافوهم ، فا  
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بهـزيمتهم  -يذقهم الله العذاب علـى أيـهيكم ، ويـذلهم وينصـركم علـيهم ، ويشـف  -أيها المؤمنون  -قاتلوهم  - 14
 ما كان من ألم كامن وظاهر بصهور قوم مؤمنين طالما لحقهم أذى الكفار   -وإعلاء عزة الإسلام 

ا بالنصر بعه الهم والخوف ، ويذهب عنهم الغي  ، ويقبل الله توبة مـن يشـاء ويما الله قلوب المؤمنين فرحً  - 15
 توبتل منهم ، والله واسع العلم بش ون عباده ، عظيم الحكمة فيما يشرو لهم  

أن يتــرككم الله تعــالى دون اختبــار لكــم بالجهــاد ونحــوه   إن مــن ســنتل تعــالى  -أيهــا المؤمنــون  -لا تظنــوا  - 16
يظهَر علمل بالذين جاهـهوا مـنكم مخلصـين ، ولـم يتخـذوا سـوى الله ورسـولل والمـؤمنين بطانـة وأوليـاء ، الاختبار ، ل

 والله عليم بجميع أعمالكم ، ومجازيكم عليها  
لي  المشركون أهلًا لأن يعمروا مساجه الله ، وهم مستمرون علـى كفـرهم ، معلنـون لـل ، أول ـك المشـركون  - 17

  ثواب لهم عليها ، وهم خالهون فى النار يوم القيامة  لا اعتهاد بأعمالهم ولا
وا  -وحــهه  -ولكــن الــذين يعمــرون مســاجه الله ، إنمــا هــم الــذين آمنــوا بــا   - 18 قوا بالبعــث والجــزاء ، وأد  وصــه 

ه الله وهـؤلاء يرجـى لهـم أن يكونـوا عنـ -وحـهه  -الصلاة على وجهها ، وأخرجوا زكاة أمـوالهم ، ولـم يخشـوا إلا الله 
 من المهتهين إلى الصراط المستقيم  

لا ينبغــى أن تجعلــوا القــائمين بســقاية الحجــيج وعمــارة المســجه الحــرام مــن المشــركين فــى منزلــة الــذين آمنــوا  - 19
قوا بالبعـث والجــزاء ، وجاهـهوا فـى سـبيل الله   ذلـك أنهــم ليسـوا بمنزلـة واحـهة عنــه الله   والله  -وحـهه  -بـا   وصـه 
 هى إلى طريق الخير القوم المستمرين على ظلم أنفسهم بالكفر ، وظلم غيرهم بالأذى المستمر   لا يه
قوا بوحهانيــة الله ، وهــاجروا مــن دار الكفــر إلــى دار الإســلام ، وتحم لــوا مشــاق الجهــاد فــى ســبيل  - 20 الــذين صــه 

ا  ، وهــؤلاء هــم الظــافرون بمثوبــة الله الله بــأموالهم وأنفســهم ، أعظــم منزلــة عنــه الله ممــن لــم يتصــف بهــذه الصــف
 وكرامتل   

جــــزاء ،     هــــؤلاء يبشــــرهم الله تعــــالى برحمتــــل الواســــعة التــــى تشــــملهم ، ويخصــــهم بر ــــاه ، وهــــو أطبــــر  - 21
 وسيهخلهم يوم القيامة جنا  لهم فيها نعيم قائم ثابت دائم  

 ر عظيم وثواب جزيل  وهم خالهون فى الجنة لا يتحولون عنها ، وإن الله عنهه أج - 22
يا أيها المؤمنون لا تتخـذوا مـن آبـائكم وأبنـائكم وإخـوانكم وعشـيرتكم وأزواجكـم ، نصـراء لكـم مـاداموا يحبـون  - 23

 الكفر ويفضلونل على الإيمان ، ومن يستنصر بالكافرين ، فأول ك هم الذين تجاوزوا الطريق المستقيم   
إن كنـــتم تحبـــون آبـــاءطم وأبنـــاءطم وإخـــوانكم وأزواجكـــم ، وأقربـــاءطم ،  للمـــؤمنين : -يـــا أيهـــا الرســـول  -قـــل  - 24

وأموالًا اطتسبتموها ، وتجارة تخافون بوارها ، ومساطن تستريحون للإقامـة فيهـا أطثـر مـن حـبكم   ورسـولل والجهـاد 
  والله لا يهـهى فى سبيلل ، حتى شغلتكم عن مناصرة الرسول ، فانتظروا حتى يأتى الله بحكمل فيكم وعقوبتل لكـم 

 الخارجين على حهود دينل  
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على أعهائكم فى كثير مـن المواقـع بقـوة إيمـانكم ، وحـين غـرتكم كثـرتكم  -أيها المؤمنون  -لقه نصركم الله  - 25
فى معركة " حُنَي ن " ترككم الله لأنفسكم أول الأمر ، فلم تنفعكم كثرتكم شيً ا ، وظهر عليكم عهوكم ، ولشهة الفـزو 

ت عليكم الأرو ، فلم تجهوا سبيلا للقتال أو النجـاة الشـريفة ،  ولـم يجـه أطثـركم وسـيلة للنجـاة غيـر الهـرب ،  اق
  (1)من المؤمنين ففررتم منهزمين ، وتركتم رسول الله مع قلة

طم بالملائكـ - 26 ة جنـوده ثم أدركتكم عناية الله ، فأنزل الطمأنينة على رسولل ، ومـا بهـا قلـوب المـؤمنين ، وأمـه 
 التى ثبتت أقهامكم ، ولم تروها ، فانتصرتم    وأذاق الله أعهاءطم مرارة الهزيمة ، وذلك جزاء الكافرين فى الهنيا  

ثــم يقبـــل الله توبـــة مــن يشـــاء مـــن عبـــاده فيغفــر ذنبـــل ، إذا رجـــع عنـــل مخلصًــا ، والله عظـــيم المغفـــرة واســـع  - 27
 الرحمة  

مشركون بسبب شركهم نجست نفوسـهم ، وهـم  ـالون فـى العقيـهة ، فـلا تمكنـوهم يا أيها المؤمنون ، إنما ال - 28
مــن دخــول المســجه الحــرام بعــه هــذا العــام ) التاســع مــن الهجــرة (   وإن خفــتم فقــرًا بســبب انقطــاو تجــارتهم عــنكم ، 

 يره لها   فإن الله سوف يعو كم عن هذا ، ويغنيكم من فضلل إن شاء ، إن الله عليم بش ونكم ، حكيم فى تهب
ولا يقـرون     يا أيها الـذين آمنـوا ، قـاتلوا الكـافرين مـن أهـل الكتـاب الـذين لا يؤمنـون إيمانـاً صـحيحًا بـا    - 29

ولا يعتنقـون الـهين الحـق        بالبعث والجـزاء إقـرارًا صـحيحًا ، ولا يلتزمـون الانتهـاء عمـا نهـى الله ورسـولل عنـل ،
ا فــى خا ــعين طــائعين غيــر متمــردين   ليســهمو  (2)منــوا ، أو يــؤدوا إلــيكم الجزيــة وهــو الإســلام   قــاتلوهم حتــى يؤ 

 بناء الميزانية الإسلامية  
_________ 

( كانت موقعـة حنـين بـين المسـلمين وقبيلتـى ثقيـف وهـوازن ، وكـان جـيش المسـلمين فيهـا يبلـُ نحـو اثنـى عشـر ألفًـا ، وعـهد الكفـار 1)
لقتـال ، لأن القضـاء علـيهم قضـاء علـى آخـر نفـوذ للوثنيـة فـى العـرب ، لأن مكـة فتحـت قبـل ذلـك نحو أربعة آلاف ، وقه شهدوا فـى ا

بقليـل ، وقـه التقـى الفريقـان المؤمنــون بكثـرتهم وقـه أعجبـتهم ، وأول ــك بقلـتهم العنيفـة ، وكانـت الجولــة للشـرك لغـرور المسـلمين ، ولكــن 
عامــل النصــر هــو القــوة  ة أن الكثــرة العهديــة ليســت هــى عامــل النصــر إنمــاانتهــت المعركــة بنصــر المــؤمنين ، والعبــرة فــى هــذه الغــزو 

 المعنوية  
( الجزية من الموارد الهامة فى ميزانية الهولة الإسلامية ، وكانت هذه الضريبة تتراوح ما بين ثمانية وأربعين درهمًـا ، واثنـى عشـر 2) 

مهـم ، وكانـت واجبـة علـى الـذكر البـالُ الصـحيح الجسـم والعقـل   بشـرط درهمًا للفرد الواحه ، تؤخذ من اليهود والنصارى ومـن فـى حك
والشـيوخ   لأن الحـرب لا تعلـن علـيهم ، ولا يـهفعها        فـرو عليـل ، وأعفـى منهـا النسـاء والأطفـال مـا أن يكون لل مال يـهفع منـل 

 لم يكن يطالب بها الرهبان إذا كانوا فى عزلة عن الناس العمى والمقعهون إلا إذا كانوا أغنياء ، وكذلك الفقراء والمساطين والأرقاء ، و 
وكــان الأســاس فــى فــرو  ــريبة الجزيــة حمايــة أهــل الذمــة ودفــع العــهوان عــنهم ، لأن أهــل الكتــاب ومــن فــى حكمهــم لــم يكلفــوا      

نفعــة ونظيــر تمــتعهم بمرافــق الحــرب أو الــهفاو عــن أنفســهم أو غيــرهم ، فكــان مــن العهالــة أن يــهفعوا هــذه الضــريبة نظيــر الحمايــة والم
الهولة العامة ، وأنها فى مقابل ما يؤخذ مـن المسـلم ، فـإن المسـلم يؤخـذ منـل خُمـ  الغنـائم والزكـاة وصـهقة الفطـر والكفـارا  المختلفـة 

ى فقـراء أهـل يؤخذ من المسلم ، وهى تنفق فى المصالح العامة وعل للذنوب ، فكان لابه أن يؤخذ من غير المسلم ما يقابل القهر الذى
   الذمة الذين يهفعونها ، ولا يقصه بهذه الضريبة الإذلال أو العقوبة ، لأن هذا لا يتفق وعهالة الإسلام ولا يتمشى مع غايتل السامية  
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ابـن الله ، وتـرك النصـارى الوحهانيـة كـذلك ، فقـالوا :  (1)ترك اليهود الوحهانية فى عقيهتهم ، وقالوا : عزيز  - 30
ن الله   وقـولهم هــذا مبتــهو مـن عنــههم ، يرددونــل بـأفواههم ولــم يـأتهم بــل كتــاب ولا رسـول ، ولــي  عليــل المسـيح ابــ

حُجة ولا برهان ، وهم فى هـذا القـول يشـابهون قـول المشـركين قـبلهم ، لعـن الله هـؤلاء الكفـار وأهلكهـم   عجبًـا لهـم 
 الباطل    طيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ، ويعهلون إلى 

تخذوا رجال دينهم أربابًا ، يشرعون لهم ، ويكون كلامهم دينًـا ، ولـو كـان يخـالف قـول رسـولهم ، فـاتبعوهم ا - 31
فى باطلهم ، وعبهوا المسيح ابن مريم ، وقه أمرهم الله فى كتبـل علـى لسـان رسـلل ألا يعبـهوا إلا إلــهًا واحـهًا ، لأنـل 

 لواحه ، تنزه الله عن الاشراك فى العبادة والخلق والصفا   لا يستحق العبادة فى حكم الشرو والعقل إلا الإلـل ا
يريــه الكــافرون بمــزاعمهم الباطلــة أن يطف ــوا نــور الله وهــو الإســلام ، ولا يريــه الله إلا إتمــام نــوره ، بإظهــار  - 32

 دينل ونصر رسولل ، ولو كانوا كارهين لذلك  
البينـا  ، وديـن    مـهًا ( صـلى الله عليـل وسـلم ، بـالحُججهو الله الذى كفـل إتمـام نـوره بإرسـال رسـولل ) مح - 33

الحق ) الإسلام ( ليعلى هذا الهين على جميع الأديان السابقة عليل ، وإن كرهل المشركون ، فإن الله يظهـره رغمًـا 
 عنهم  

س بغيـر حـق ، يا أيها المؤمنون : اعلموا أن كثيرًا من علمـاء اليهـود ورهبـان النصـارى يسـتحلون أمـوال النـا - 34
ويسـتغلون ثقــة النــاس فــيهم واتبــاعهم لهـم فــى كــل مــا يقولــون ، ويمنعــون النـاس عــن الــهخول فــى الإســلام ، والــذين 

بعـذاب  -أيهـا الرسـول  -هم يستحوذون على الأموال مـن ذهـب وفضـة ، حابسـين لهـا ، ولا يـؤدون زكاتهـا ، فأنـذر 
 موجع  

ل فى نار جهـنم ، ثـم تحـرق بتلـك الأمـوال المحمـاة جبـاه أصـحابها ، فى يوم القيامة ، يوقه على هذه الأموا - 35
وجنوبهم وظهورهم ، ويقال توبيخًـا لهـم : هـذا مـا ادخرتمـوه لأنفسـكم ، ولـم تـؤدوا منـل حـق الله ، فـذوقوا اليـوم عـذابًا 

 شهيهًا  
نـل فـى كتبـل منـذ بـهء العـالم   إن عهة شهور السنة القمرية اثنا عشر شهرًا ، فى حكم الله وتقهيره ، وفيما بَي   - 36

ومن هذه الاثنى عشر شهرًا أربعة أشهر يحرم القتال فيها ، وهـى : رجـب وذو القعـهة وذو الحجـة والمحـرم   وهـذا 
التحـــريم لاشـــهر الأربعـــة المـــذكورة هـــو ديـــن الله المســـتقيم ، الـــذى لا تبـــهيل فيـــل ولا تغييـــر   فـــلا تظلمـــوا فـــى هـــذه 

 -أيهــا المؤمنـــون  -القتــال أو امتنــاعكم عنــل إذا أغــار علــيكم الأعــهاء فيهــا ، وقــاتلوا  الأشــهر أنفســكم باســتحلال
جماعـــة المشـــركين دون اســـتثناء أحـــه مـــنهم ، كمـــا يقـــاتلونكم معـــادين لكـــم جميعًـــا ، وكونـــوا علـــى يقـــين مـــن أن الله 

 تزمون أوامره ويجتنبون نواهيـل  ناصر للذين يخافون ، فيل
_______ 
را الكاهن من نسل هارون خـرج مـن بابـل مـع رجـوو اليهـود الثـانى بعـه وفـاة رسـول الله موسـى بنحـو ألـف عـام ، وكـان عـزرا يلقـب ( عزيز هو عز 1)

 ب لأنل كان يكتب فى شريعة موسى  بالكات
س بعـه خـراب أورشـليم ق   م فى السنة السابقة من حكم أريخشسـنا ملـك فـار  456: خرج عزرا ومن معل من اليهود إلى أورشليم سنة  ملحولة     

 وحرق بيت المقهس ونهبل بزمن طويل  
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إلا إمعـان  -كمـا كـان يفعلـل أهـل الجاهليـة -وما تأخير هذه الأشهر الحرم أو بعضـها عمـا رت بهـا الله عليـل  - 37
فى الكفر ، يزداد بل الذين كفروا  ـلالا فـوق  ـلالهم ، وكـان العـرب فـى الجاهليـة يجعلـون الشـهر الحـرام حـلالا 

بشـهر ، ليوافقـوا عـهد الأشـهر التـى    إذا احتاجوا القتال فيل ، ويجعلون الشهر الحـلال حرامًـا ، ويقولـون : شـهر  
ــ لا يهــهى القــوم المصــرين علــى كفــرهم إلــى           نت لهــم أهــواؤهم أعمــالهم السـي ة ، والله حرمهـا الله ، وقــه حس 

 خير  طريق ال
ا قـــال لكـــم الرســول : اخرجـــوا للجهـــاد فـــى ســـبيل الله ، تباطـــأ بعضـــكم عـــن يــا أيهـــا المؤمنـــون مـــا لكـــم حينمـــ - 38

الخــروج للجهــاد   لا ينبغــى ذلــك   عجبًــا لكــم أأثــرتم الحيــاة الــهنيا الفانيــة علــى الحيــاة الآخــرة ونعيمهــا الــهائم   فمــا 
 لا قليل تافل  التمتع بالهنيا ولذائذها فى جنب متاو الآخرة إ

ل ، فتخرجــوا للجهــاد فــى ســبيل الله ، يعــذبكم الله عــذابًا موجعًــا   ويســتبهل ربكــم بكــم إن لــم تســتجيبوا للرســو  - 39
قومًـا آخــرين يسـتجيبون للرســول ولا يتخلفـون عــن الجهـاد ، ولا تضــرون الله بهـذا التخلــف شـيً ا ، والله عظــيم القــهرة 

   ىءعلى كل ش
ل بنصـره ، كمـا أي ـهَه ونصـره حينمـا ا ـطره الـذين يا أيها المؤمنـون ، إن لـم تنصـروا رسـول الله فـإن الله كفيـ - 40

طفروا إلى الخـروج مـن مكـة   ولـي  معـل إلا رفيقـل أبـو بكـر ، وكـان ثـانى اثنـين ، وبينمـا همـا فـى الغـار مختفيـين 
من المشـركين الـذين يتعقبونهمـا خشـى أبـو بكـر علـى حيـاة الرسـول ، فقـال لـل الرسـول مطم نًـا : لا تحـزن فـإن الله 

نصر والمعونة   عنه ذلك أنزل الله الطمأنينة فى قلب صاحبل ، وأي ه الرسول بجنـود مـن عنـهه ، لا يعلمهـا معنا بال
بــأن جعــل شــوكة الكــافرين مفلولــة وديــن الله هــو الغالــب ، والله متصــف بــالعزة  (1)إلا هــو ســبحانل   وانتهــى الأمــر 

 فلا يقهر ، وبالحكمة فلا يختل تهبيره  
ناشـطين بـالقوة  -كل علـى قـهر حالـل  -، إذا دعا داعى الجهاد فلبوا النهاء أفرادًا وجماعا   أيها المؤمنون  - 41

العز والخير لكم    إن كنـتم مـن  ذلك والسلامة والسلاح ، وجاههوا بالمال والنف  فى سبيل إعلاء كلمة الله   ففى
   (2)أهل العلم الصحيح والمعرفة الحقة 

 
 

________ 
وصاحبل كـان بجبـل ثـور ، وهـو جبـل قريـب مـن مكـة وقـه أقامـا بـل ثلاثـة  -صلى الله عليل وسلم  -ختفى فيل النبى ( الغار الذى ا1)

الأولــى  أيــام ، وخرجــا منــل بليــل بعــه أن علمــا أن الطلــب لهمــا قــه ســكن ، ووصــلا إلــى المهينــة لثمــان خلــت مــن ربيــع الأول مــن الســنة
 للهجرة  

للقتــال ركبانًــا ومشــاة مســلحين بعتــاد خفيــف وآخــر ثقيــل ، وهــذا مــن الأســاليب المعروفــة الآن ، ( مــن المعــانى المقصــودة : قومــوا 2) 
 فالأسلحة الخفيفة كالسيوف لها غر ها فى قتال الجنود ، أما الأسلحة الثقيلة فهى لهك معاقل العهو وحصونل  
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ل : لــو كــان مــا دعــى إليــل هــؤلاء نــهد القــرآن بالمنــافقين فــى تخلفهــم عــن متابعــة الرســول فــى الجهــاد ، فقــا - 42
 -أيهـا الرسـول  -   المنافقون عرً ا مـن أعـراو الـهنيا قريـب المنـال ، أو لـو كـان كـذلك سـفرًا سـهلا ، لاتبعـوك 

ولكن شق عليهم السفر وسيحلفون أنهم لـو اسـتطاعوا لخرجـوا معـك ، وبهـذا النفـاق والكـذب يهلكـون أنفسـهم ، والله 
 يعلم كذبهم وسيجزيهم على ذلك  و لا يخفى عليل حالهم ، فه

ــافقين فــى التخلــف عــن الجهــاد ، قبــل أن تتبــي ن  -أيهــا الرســول  -لقــه عفــا الله عنــك  - 43 فــى إذنــك لهــؤلاء المن
ان وفى انتحـال الأعـذار أمرهم ، وتعلم الصادق من أعذارهم إن كان ، كما تعرف الكاذبين منهم فى ادعائهم الإيم

 الصادقة  
أن يسـتأذنونك فـى الجهـاد بالمـال والـنف   -حقًا با  ، وحسابل فى اليوم الآخـر  -ن المؤمنين لي  من شأ - 44

  يعلم صهق نعي ا  المؤمنين  ، أو فى التخلف عنك ، لأن صهق إيمانهم يحبب إليهم الجهاد فى سبيل الله   والله
ــا صــادقًا بــا  وحســابل فــى  - 45 اليــوم الآخــر ، فــإن قلــوبهم دائمًــا فــى شــك إنمــا يســتأذنك الــذين لا يؤمنــون إيمانً

 ن فى حيرة ، وسينالون جزاء ذلك  وريبة ، وهم يعيشو 
ولو صهقت ني ة هؤلاء المنافقين فى الخروج مع الرسول للجهاد ، لأخذوا أهبة الحـرب واسـتعهوا لهـا ، ولكـن  - 46

قهم عن الخـروج بمـا امـتا  بـل قلـوبهم مـن الله كره خروجهم لعلمل أنهم لو خرجوا معكم لكانوا عليكم لا لكم ، فعوبع 
 مع القاعهين من أصحاب المعاذير  النفاق ، وقال قائلهم : اقعهوا 

ولو خرجوا معكم إلى الجهاد مازادوكم بخروجهم قوة ، ولكـن يُشـيعون الا ـطراب أو يُسـرعون إلـى الفتنـة ،  - 47
ــهَو ويشــيعونها فيمــا بيــنكم ، وفــيكم مَــن  يجهــل خُبــث ني ــاتهم ، بكلامهــم ، أو لضــعفل يســمع دعــوتهم   ويمكــن أن يُخ 

 إلى الفتنة ، والله عليم بهؤلاء المنافقين الذين يظلمون أنفسهم بما أ مروه من الفساد  
المكايـه ، فـأحبل الله  -أيهـا الرسـول  -وقه سبق أن سعى هـؤلاء المنـافقون بالفتنـة فيمـا بيـنكم ، ودبـروا لـك  - 48

 ك ، وأظهر دينل على الرغم منهم  تهبيرهم ، وحقق نصر 
وبعض المنافقين كان يقول للرسول : ائذن لى فى القعود عن الجهاد ، ولا توقعنى فى شـهة و ـيق   إنهـم  - 49

 م فى اليوم الآخر  بهذا الموقف قه أوقعوا أنفسهم فى معصية الله ، وإن نار جهنم لمحيطة به
وبأصــحابك إلا المكــاره ، فيتــألمون إذا نــالكم خيــر مـــن  -الرســول  أيهــا -هــؤلاء المنــافقون لا يريــهون بــك  - 50

نصر أو غنيمة ، ويفرحون إذا أصابكم شر من جراح أو قتـل ، ويقولـون حين ـذ شـامتين : قـه أخـذنا حـذرنا بـالقعود 
 لخروج للجهاد وينصرفون مسرورين  عن ا

لشــر إلا مــا قــهره الله علينــا فــنحن را ــون لــن ينالنــا فــى دنيانــا مــن الخيــر أو ا -أيهــا الرســول  -قــل لهــم  - 51
 -المتـولى لجميـع أمورنـا ، وعليـل  -وحـهه  -بقضاء الله لا نغتر بالخير ننالل ، ولا نجزو بالشر يصيبنا ، فإن الله 

 يعتمه المؤمنون الصادقون   -وحهه 
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ن الحميــهتين   إمــا النصــر لــي  لكــم أن تتوقعــوا شــيً ا ينالنــا إلا إحــهى العــاقبتي -أيهــا الرســول  -قــل لهــم  - 52
والغنيمـة فــى الــهنيا ، وإمــا الاستشــهاد فــى ســبيل الله والجنــة فـى الآخــرة   ونحــن ننتظــر لكــم أن يوقــع الله بكــم عــذابًا 

  ، ونحن معكم منتظرون أمره  من عنهه يهلككم بل ، أو يعذبكم بالذلة على أيهينا ، فانتظروا أمر الله
قين ، الذين يريهون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال فى الجهـاد وغيـره : أنفقـوا مـا للمناف -أيها الرسول  -قل  - 53

شـــ تم طـــائعين أو مكـــرهين ، فلـــن يتقبـــل الله عملكـــم الـــذى أحبطـــل نفـــاقكم ، إنكـــم دائمًـــا متمـــردون علـــى ديـــن الله ، 
 خارجون على أمره  

، والكفــر يحــبل الأعمــال ، وإلا أنهــم لا يــؤدون  ومــا منــع الله مــن قبــول نفقــاتهم إلا أنهــم كفــروا بــا  ورســولل - 54
الصلاة على الوجل الذى أمـروا أن يؤدوهـا عليـل ، فهـم يؤدونهـا غيـر مقبلـين عليهـا سـترًا لنفـاقهم ، ولا ينفقـون شـيً ا 

 إلا وهم كارهون لهذا الإنفاق فى سرائرهم  
ل مــن مــال وبنــين ، فــإن الله  مــا أعطــاهم ويأخــذ بقلبــك ، مــا تــرى المنــافقين فيــ -أيهــا الســامع  -ولا يروقــك  - 55

هـذا إلا ليكابــهوا فـى ســبيلل المتاعـب والمشــقا  ، لحفظــل فـى الحيــاة الـهنيا ، دون أن يــؤجروا علـى ذلــك ، ويــهركهم 
 فرون فيعذبون بسببها فى الآخرة  المو  وهم كا

لكم ، والحقيقـــة أنهـــم ليســـوا أنهـــم مؤمنـــون مـــث -يـــا جماعـــة المـــؤمنين  -ويقســـم هـــؤلاء المنـــافقون كـــذبًا لكـــم  - 56
هـــم مـــؤمنين بـــا  ، ولكـــنهم قـــوم مـــن شـــأنهم الضـــعف والخـــوف ، وإن ذلـــك يـــهفعهم إلـــى النفـــاق والخـــوف الـــهائم ، ف

 يؤكهونل بالأي مان الفاجرة   
وهم يضيقون بكم ، ويكرهون معاشرتكم ، ولو يجهون حصنًا أو سراديب فى الجبال أو جحـورًا فـى الأرو  - 57

 ها ، لانصرفوا إليها مسرعين  في يهخلون 
ويطعــن عليــك فــى قســمة الصــهقا  والغنــائم ، إذ لا هــم  -أيهــا الرســول  -وبعــض هــؤلاء المنــافقين يعيبــك  - 58

 ن لم تعطهم تعجلوا بالسخل عليك  لهم إلا حطام الهنيا ، فإن أعطيتهم ما يرغبون منها ر وا عن عملك ، وإ
ن عـــابوك فـــى قســـم الصـــهقا  والغنـــائم ر ـــوا بمـــا قســـم الله لهـــم ، وهـــو مـــا ولـــو أن هـــؤلاء المنـــافقين ، الـــذي - 59

وقـــالوا : كفانـــا حكـــم الله ، وســـيرزقنا الله مـــن فضـــلل ، ويعطينـــا  -وإن قـــل  -أعطـــاهم رســـولل وطابـــت نفوســـهم بـــل 
ذلـك لكـان  أنهـم فعلـوارسولل أطثر مما أعطانا فى هـذه المـرة ، وإنـا إلـى طاعـة الله وأفضـالل وإحسـانل لراغبـون ، لـو 

 خيرًا لهم  
لا تُصرف الزكاة المفرو ة إلا للذين لا يجهون مـا يكفـيهم ، والمر ـى الـذين لا يسـتطيعون كسـبًا ولا مـال  - 60

لهم ، والذين يجمعونها ويعملون فيها ، والذين تؤلف قلوبهم ، لأنهم يرجى منهم الإسـلام والانتفـاو بهـم فـى خهمتـل 
ســلام ويبشــرون بــل   وفــى عتــق رقــاب الأرقــاء والأســرى مــن ربقــة العبوديــة وذل ونصــرتل ، والــذين يــهعون إلــى الإ

عن الأداء   إذ لم تكـن ناشـ ة عـن إثـم أو ظلـم أو سـفل ، وفـى  الأسر ، وفى قضاء الهيون عن المهينين العاجزين
ر ، وفــى عــون إمـهاد الغــزاة بمـا يعيــنهم علـى الجهــاد فـى ســبيل الله ، ومــا يتصـل بــذلك مـن طريــق الخيـر ووجــوه البـ
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ـــيهم   شـــرو الله ذلـــك فريضـــة منـــل لمصـــلحة عبـــاده ، والله  المســـافرين إذا انقطعـــت أســـباب اتصـــالهم بـــأموالهم وأهل
   (1)سبحانل عليم بمصالح خلقل ، حكيم فيما يشرو 

ل لـل ومن الناس منافقون يتعم هون إيذاء النبى ، وتناولل بما يكره ، ويتهمونـل بأنـل محـب لسـماو كـل مـا يقـا - 61
إن مـن تتناولونـل فـى غيبتـل بهـذه التهمـة ،  -أيهـا الرسـول  -من صهق وكذب ، وأنل يخهو بما يسـمع ، فقـل لهـم 

لــي  كمــا زعمــتم ، بــل هــو أذن خيــر لا يســمع إلا الصــهق ، ولا يخــهو بالباطــل ، يصــهق بــا  ووحيــل ، ويصــهق 
من مــنكم   وإن الله أعــه لمــن يؤذيــل عــذابًا المــؤمنين ، لأن إيمــانهم يمــنعهم عــن الكــذب ، وهــو رحمــة لكــل مــن يــؤ 

 مؤلمًا دائمًا شهيهًا  
يتخلفــون عــنكم فــى قتــال أعــهائكم دون تــردد ، ثــم يعتــذرون عــن تخلفهــم كــذبًا ، ويحلفــون لكــم لتر ــوا عــنهم  - 62

 وتقبلوا معاذيرهم ، والله والرسول أحق بحرصهم على ر ائل إن كانوا مؤمنين حقًا  
و ء المنافقون أن مَن يكفر ، أو يُحاد الله ورسولل جزاؤه العذاب الهائم فى نار جهـنم ، وذلـك هـألم يعلم هؤلا - 63

 العار الفا ح ، والذل الشهيه  
المنافقون يسـتهزئون فيمـا بيـنهم بالرسـول ، ويخشـون أن يفتضـح أمـرهم ، فتنـزل فـيهم علـى النبـى آيـا  مـن  - 64

فـإن الله  اسـتهزئوا مـا شـ تم ، -أيهـا الرسـول  -فيمـا بيـنهم ، فقـل لهـم القرآن تظهر ما يخفون فـى قلـوبهم ويسـرونل 
 مظهر ما تخشون ظهوره  

أنـــك إن ســـألت المنـــافقين ، بعـــه افتضـــاح أمـــرهم ، عـــن ســـبب طعـــنهم فـــى الـــهين  -أيهـــا الرســـول  -تأطـــه  - 65
: كيـف سـاح لكـم أن تخو ـوا  واستهزائهم با  وآياتل ، اعتذروا بقولهم : كنا نخوو فى الحهيث ونلهوا ، فقل لهـم

 مستهزئين با  وآياتل ورسولل   أو تلهوا
لا تعتذروا بهذه المعاذير الباطلة   قه ظهر كفركم بعه ادعائكم الإيمان ، فإن نعف عن طائفـة مـنكم تابـت  - 66

ـــاق ـــى الكفـــر والنف ،  وآمنـــت بســـبب إيمانهـــا وصـــهق توبتهـــا ، فإنـــا نعـــذب طائفـــة أخـــرى مـــنكم بســـبب إصـــرارها عل
 جرامها فى حق الرسول والمؤمنين  وإ

_______ 
الأمـر   وينفقهـا   ( الزكاة نظام و ع لتجمع أموال من الغنى وتُرد على الفقير   فهى حق الفقيـر فـى مـال الغنـى ، ويجمعهـا ولـى 1)

 = ى للفقراء والمساطين ـفى مصارفها التى يُعه أهمها وأجلها محاربة آثار الفقر فى الفقير ، فهى تعط
وابناء السبيل أمر لا فساد فيل ، وفيها باب للقرو الحسن ، وتطبيقها فى وجوه البر ، ومنها يسهد دين من عجز عن سهاده وكان = 

قه اقتر ل وفى صهر الإسـلام لـم يجعـل فـى المجتمـع الإسـلامى جائعًـا يبيـت علـى الطـوى ولا شـحاذًا تذلـل الحاجـة حتـى أنهـا لكثرتهـا 
 أنل لا يجه من ينفق عليل منها  طان يشكو عاملها من 

ولقه شكا عامل الصهقا  على إفريقية إلى عمر بن عبه العزيز أنل لا يجه فقيرًا ينفق عليل ، فقال لل : سهد الهين عن المـهينين      
 فسهد ، ثم شكا ثانية   

وجوهها وصرفت فى مصـارفها لتبـين مـن  قال : اشتر عبيهًا واعتقهم ، وذلك مصرف من مصارفها ، الحقيقة أنها لو جمعت من     
 تطبيقها أنها أعظم نظام للتكافل الاجتماعى   
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ـــل ،  - 67 ـــل ، ويتركـــون الحـــق وينهـــون عن ـــيح ويـــأمرون ب ـــا  يتشـــابهون فـــى أنهـــم يفعلـــون القب المنـــافقون والمنافق
نهم ولـم يهـههم ، واحه ، أعر وا عن الله فـأعرو عـ ىءويبخلون ببذل المال فى وجوه الخير ، فهم كأجزاء من ش

 نهم هم الخارجون عن طاعة الله  لأ
ـبهم عقابًـا ، وعلـيهم مـع  - 68 كتب الله للمنافقين وللكافرين نـار جهـنم يعـذبون فيهـا ولا يخرجـون منهـا ، وهـى حَس 

 ذاب الهائم يوم القيامة  هذا العقاب غضب الله والع
كم إلـى النفـاق والكفـر ، فـإنهم وقـه كـانوا أقـوى مـنكم كحال أمثالكم ممن سـبقو  -أيها المنافقون  -إن حالكم  - 69

ــهنيا وأعر ــوا عــن ذكــر الله وتقــواه ، وقــابلوا أنبيــاءهم  ر لهــم مــن حظــوظ ال ــهبع وأطثــر أمــوالًا وأولادًا ، اســتمتعوا بمــا قُ
ر لكـم مـن مـلاذ الـهنيا كمـا  اسـتمعتوا ، بالاستخفاف ، وسخروا منهم فيما بينهم وبين أنفسهم ، وقه استمتعتم بمـا قُـهبع

وخضــتم فيمــا خا ــوا فيــل مــن المنكــر والباطــل ، إنهــم قــه بطلــت أعمــالهم ، فلــم تَــن فعهُم فــى الــهنيا ولا فــى الآخــرة ، 
 نتم مثلهم فى سوء الحال والم ل  وكانوا هم الخاسرين وأ

يم وقـوم شـعيب افلا يعتبر المنـافقون والكـافرون بحـال الـذين سـبقوهم ، مـن قـوم نـوح وعـاد وثمـود وقـوم إبـراه - 70
وقوم لوط ، جاءتهم رسل الله بالحُجج البينا  من عنه الله ، فكذبوا وكفروا ، فأخـذ الله كُـلًا بذنبـل ، وأهلكهـم جميعًـا 

فهــم  -ههم وحــ -، ومــا ظلمهــم الله بهــذا ، ولكــنهم ظلمــوا أنفســهم بكفــرهم وتمــردهم علــى الله واســتحقاقهم العــذاب 
 الذين يظلمون أنفسهم  

ؤمنون والمؤمنا  بعضهم أحباء ونصراء بعض بمقتضى الإيمان ، يأمرون بما يأمر بل ديـنهم الحـق ، والم - 71
انها ، ويمتثلون ما يـأمر بـل وينهون عما ينكره الهين ، يؤدون الصلاة فى أوقاتها ، ويؤتون الزكاة لمستحقيها فى إب  

هـم الـذين سـيظلون فـى رحمـة اللَّ  ، فـإن اللَّ  قـادر علـى  اللَّ  ورسولل ، ويجتنبون ما ينهى عنل اللَّ  ورسولل ، وهـؤلاء
 يتهم بالرحمة ، حكيم فى عطائل   رعا
وقه وعههم اللَّ  الجنة خالهين فى نعيمهـا ، وأعـه لهـم مسـاطن تطيـب بهـا نفوسـهم فـى دار الإقامـة والخلـود ،  - 72

 ذلك هو الفوز العظيم    طبر ، و ولهم مع ذلك ر اء اللَّ  عنهم يستشعرون بل ، وهو النعيم الأ
يأيهـــا النبـــى ، ثـــابر علـــى جهـــادك فـــى ردو الكفـــار عـــن كفـــرهم والمنـــافقين عـــن نفـــاقهم ، واشـــته علـــيهم فـــى  - 73

 سوأ هذا المصير   جهادك ، وإن م لهم الذى أعهَه اللَّ  لهم فى الآخرة هو جهنم ، وما أَ 
 أنهــم مــا قــالوا منكــرا ممــا بلغــك عــنهم وهــم كــاذبون فــى بــاللَّ   -أيهــا الرســول  -إن المنــافقين يحلفــون أمامــك  - 74

ن كــان باطنــا   ومــا كــان ســبب اون فــى اليمــين ، وإنهــم قــه قــالوا كلمــة الكفــر ، وظهــر كفــرهم بعــه ثانحــالإنكــار ، 
نقمـــتهم عليـــك إلا بطـــرا بالنعمـــة ، بعـــه أن أغنـــاهم اللَّ  ورســـولل بمـــا حصـــلوا عليـــل مـــن الغنـــائم التـــى شـــاركوا فيهـــا 

مين ، فإن يرجعواإلى اللَّ  بترك النفاق والنهم علـى مـا كـان مـنهم يقبـل اللَّ  تـوبتهم ويكـون ذلـك خيـراً لهـم ، وإن المسل
يعر وا عن الإيمان يعذبهم اللَّ  فى الهنيا بمختلف ألوان البلاء   وفى الآخـرة بنـار جهـنم ، ولـي  لهـم فـى الأرو 

   أو ينصرهم          من يُهافع عنهم أو يشفع ، 
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ليكــونن مــن ومــن المنــافقين مــن  أقســم بــاللَّ  وعاهــهه : لــ ن آتــاهم اللَّ  مــالا وأغنــاهم مــن فضــلل ، ليتصــهقن و  - 75
 الصالحين فى أعمالهم  

فلما استجاب اللَّ  لهم ، وأعطاهم من فضلل ، بخلوا بما أوتوا فلـم ينفقـوا ، ولـم يوفـوا بالعهـه ، وانصـرفوا عـن  - 76
 عنل وعن اللَّ     ، وهم معر ون  الخير

قضـهم لعهـههم وكـذبهم فكانت عاقبة بخلهم أن تمكـن النفـاق فـى قلـوبهم إلـى أن يموتـوا ويلقـوا اللَّ  ، بسـبب ن - 77
 فى يمينهم   

العهـه ، ومـا       قـضكيف يتجاهلون أن اللَّ  مُطلـع علـيهم   لا يخفـى عليـل مـا يضـمرونل فـى السـر مـن ن - 78
العلـيم الـذى لا يغيـب  -جـل شـأنل  -الطعن فـى الـهين وتـهبير المكايـه للمسـلمين ، وهـو يتناجون بل فى الخفاء من

     ىءعنل ش
هــــؤلاء المنــــافقين مــــع بخلهــــم أنهــــم يعيبــــون علــــى الموســــرين مــــن المــــؤمنين تصــــهقهم علــــى  صومــــن نقــــائ - 79

م اللَّ  علــى ســخريتهم المحتـاجين ، ويســخرون بغيـر الموســرين مـن المــؤمنين لتصــهقهم مـع قلــة أمـوالهم ، وقــه جـازاه
                                بما كشف من فضائحهم ، وجعلهم سخرية للناس أجمعين ، ولهم فى الآخرة عذاب شهيه    

 أيهـا -       لن ينفعهم أن تستجيب لهعاء بعضـهم ، وتطلـب المغفـرة مـن اللَّ  لهـم فسـواء أن تسـتغفر لهـم  - 80
، ومهمــا أطثـر  مـن طلــب المغفـرة لهـم ، فلــن يعفـو اللَّ  عـنهم   لأنــل لا أمـل فـى العفــو أم لا تسـتغفر لهـم  -النبـى 

والمغفــرة مــع الكفــر والإصــرار عليــل ، قــه كفــر هــؤلاء بــاللَّ  ورســولل ، واللَّ  لايهــهى الخــارجين عليــل وعلــى رســولل ، 
 تمردهم على شرعل ودينل  ل

 والمسـلمين ، وفرحـوا بقعـودهم فـى المهينـة بعـه خـروج النبـى إن المنافقين تخلفـوا عـن الخـروج مـع رسـول اللَّ   - 81
منها ، وبمخالفتهم أمره بالجهاد معل ، وكرهوا أن يجاههوا بأموالهم ، ويضحوا بأرواحهم فـى سـبيل إعـلاء كلمـة اللَّ  

فـى الحـر ، ونصر دينل ، وأخذوا يثبطون غيرهم ، ويُغرونهم بالقعود   معهم ، ويخوفـونهم مـن النفـور إلـى الحـرب 
 ثر حرارة وأشه قسوة مما تخافون  تعقلون ، لذكرتم أن نار جهنم أط     لهؤلاء : لو كنتم  -أيها الرسول  -فقل 
فليضحكوا فرحا بالقعود ، وسـخرية مـن المـؤمنين ، فـإن  ـحكهم زمنـل قليـل ، لانتهائـل بانتهـاء حيـاتهم فـى  - 82

 لهم بسبب ما ارتكبوه من سي ا    لآخرة ، جزاءالهنيا ، وسيعقبل بكاء كثير لا نهاية لل فى ا
فــإن أعــادك اللَّ  مــن الغــزو إلــى طائفــة مــن هــؤلاء المنــافقين الــذين تخلفــوا عــن الغــزو ، فاســتأذنوك فــى أن  - 83

رى ، فـلا تـأذن لهـم ، وقـل لهـم : لـن تخرجـوا معـى فـى أيـة غـزوة ، ولـن تشـتركوا خيخرجوا معك للجهاد فى غزوة أ
ر يبــرره ، ولـم يلحــق بتوبــة تغفــره ، عــذعـهو ، لأن قعــودكم عــن الخـروج فــى أول مــرة لــم يسـبق ب معـى فــى قتــال أى

    فاقعهوا كما ارتضيتم أن تقعهوا مع المتخلفين من العجزة والكهول والنساء والأطفال 
ن بــاللَّ  وإذا مـا  أحــه مـنهم ، فــلا تصــل عليـل ، ولا تقــف علــى قبـرة عنــه دفنـل ، لأنهــم عاشــوا حيـاتهم كــافري - 84

 ورسولل ، وماتوا وهم خارجون عن دين اللَّ    
 



 195 

ما أعطيناهم من الأموال والأولاد مع سخطنا علـيهم ، فلـم يكـن ذلـك عـن  -أيها الرسول  -ولا يُثير عجبك  - 85
ذلـك مـن  يلحقهـم فـى ميـع المـال ، ومـاجاك فـى مإيثارهم بالخير ، بل لتنفيذ ما أراد اللَّ  من شقائهم فى الهنيا بالانه

 خرة  الهموم والمصائب ، ولتنفذ ما أراد اللَّ  من مفارقتهم للهنيا كافرين ، وقه خسروا الأولى والآ
وهــؤلاء المنــافقون إذا ســمعوا شــي ا ممــا أنــزل عليــك فــى القــرآن يــهعوهم إلــى إخــلاص الإيمــان بــاللَّ  ، وإلــى  - 86

أن تــأذن لهــم فــى التخلــف عــن الجهــاد معــك ، وقــالوا لــك : الجهــاد مــع رســول اللَّ  ، طلــب الأغنيــاء والأقويــاء مــنهم 
 المعذورين القاعهين فى المهينة  اتركنا مع 

إنهم قـه ر ـوا لأنفسـهم أن يكونـوا فـى عـهد المتخلفـين مـن النسـاء والعجـزة والأطفـال الـذين     لا ينهضـون  - 87
ا حقيقيـا مــا فـى الجهـاد ومتابعــة الرسـول فيــل مـهلقتـال ، وخـتم اللَّ  علــى قلـوبهم بـالخوف والنفــاق ، فهـم لا يفهمــون ف

 ز فى الهنيا ور وان فى الآخرة   من ع
ذلك شأن المنافقين ، لكن الرسـول والـذين صـهقوا معـل بـاللَّ  ، قـه بـذلوا أمـوالهم وأرواحهـم إر ـاء للَّ  وإعـلاء  - 88

 -وحـــههم  -الح ، وهـــم الصـــكـــل خيـــر فـــى الـــهنيا مـــن العـــز والنصـــرة والعمـــل  -وحـــههم  -لكلمتـــل ، وأول ـــك لهـــم 
 الفائزون ، 

 الفوز العظيم والنجاح الكبير    وقه هي أ اللَّ  الآخرة النعيم المقيم فى جنا  تتخللها الأنهار ، وذلك هو - 89
وكما تخلف بعض المنافقين فى المهينـة عـن الخـروج للجهـاد ، جـاء فريـق مـن الأعـراب وهـم أهـل الباديـة ،  - 90

ليــؤذن لهــم فــى التخلــف ، وبــذلك قَعَــهَ الــذين كــذبوا اللَّ  ورســولل فيمــا يظهرونــل مــن الإيمــان ، فلــم ينتحلــون الأعــذار 
 ذاب المؤلم على الكافرين منهم  يحضروا ، ولم يعتذروا للَّ  ورسولل ، وذلك دليل كفرهم ، وسينزل الع

مـا ينفقـون       ين لا يجـهون   إن الذين يقبل عذرهم فـى التخلـف هـم الضـعفاء ، والمر ـى ، والفقـراء الـذ - 91
ـــإنهم بـــذلك محســـنون ، ولا حـــرج علـــى      المحســـنين ، واللَّ   ـــنهم ف ـــر ، إذا أخلـــص هـــؤلاء للَّ  ورســـولل فـــى دي  كثي

 الغفران واسع الرحمة   
ه جـلا أ     وكذلك لا حرج علـى مـن جـاءوا مـن المـؤمنين يلتمسـون أن تحملهـم إلـى الجهـاد فقلـت لهـم ،    - 92

 لأنهـم لايجـهون لكم عليل ، فانصرفوا عنك وعيونهم تفيض الهمع حزنا أن فاتهم شرف الجهاد فى سـبيل اللَّ  ما أحم
 ما ينفقون  

فــى تخلفهــم عــن الجهــاد ، وهــم واجــهون  -أيهــا النبــى  -إنمــا اللــوم والعقــاب علــى هــؤلاء الــذين يســتأذنوك  - 93
ر ــوا بــأن يقعــهوا مــع النســاء  -قــهرتهم واســتطاعتهم  مــع -المــال والعتــاد ، قــادرون علــى الخــروج معــك ، لأنهــم 

الضـــعيفا  ، والشـــيوخ العـــاجزين ، والمر ـــى غيـــر القـــادرين ، ولأن قلـــوبهم أغلقـــت عـــن الحـــق ، فهـــم لا يعلمـــون 
 تخلفهم فى الهنيا وفى الآخرة    العاقبة الوخيمة التى تترتب على

إذا رجعــتم مــن ميــهان  الجهــاد  -مؤمنــون المجاهــهون أيهــا ال -ســيعتذر هــؤلاء المتخلفــون المقصــرون إلــيكم  - 94
أيهـا الرسـول : لا تعتـذروا فإنـا لـن نصـهقكم ، لأن اللَّ  قـه كشـف حقيقـة نفوسـكم ، وأوحـى  -والتقيتم بهم ، فقل لهم 
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مــن أطــاذيبكم ، وســيعلم اللَّ  ورســولل مــا يكــون مــنكم بعــه ذلــك مــن عمــل ، ثــم يكــون مصــيركم بعــه  ىءإلــى نبيــل بشــ
 عملون ، ويجازيكم بما تستحقون   الهنيا إلى اللَّ  الذى يعلم السر والعلانية فيخبركم بما كنتم ت الحياة

ير ـــوكم فتغفلـــوا عـــن  ىســـيحلفون لكـــم بـــاللَّ  ، حينمـــا ترجعـــون إلـــيهم ، أنهـــم صـــادقون فـــى معـــاذيرهم ، لكـــ - 95
أشــه درجــا  الخبــث النفســى والكفــر ،  عملهــم ، فــلا تحققــوا لهــم هــذا الغــرو ، بــل اجتنبــوهم وامقتــوهم ، لأنهــم فــى

 ما اقترفوه من ذنوب وأوزار      ومصيرهم إلى جهنم ، عقاباً على
 -وحـهكم  -يق سمون لكم طمعا فى ر ائكم عنهم ، فإن خهعتم بأيمانهم ور ـيتم عـنهم ، فـإن ر ـاطم     - 96

 يهم لفسقهم وخروجهم على الهين   لا ينفعهم ، ذلك لأن الله ساخل عل
ل صــالأعــراب مــن أهــل الباديــة أشــه جُحــودا ونفاقــا ، وقــه بلغــوا فــى ذلــك غايــة الشــهة ، وذلــك لبعــههم عــن أ - 97

الحكمة ومنابع العلم ، وهم حقيقون بـأن يجهلـوا حـهود اللَّ  ، ومـا أنـزل علـى رسـولل مـن شـرائع وأحكـام ، واللَّ  علـيم 
 قين ، حكيم فيما يقهره من جزاء  بأحوال الفري

هؤلاء المنـافقين مـن أهـل الباديـة ، يعتبـرون الإنفـاق فـى سـبيل اللَّ  غرامـة وخسـراناً ، لعـهم اعتقـادهم وبعض  - 98
         -ؤمنون ـأيها الم -فى ثوابل تعالى ، ويتوقعون وينتظرون أن تهور عليكم الحرب 

 سميع بـأقوالهم ، علـيم بأفعـالهم اللَّ  تلك المصائب عليهم وجعل الشر الذى ينتظرونل لكم محيطا بهم ، واللَّ   ألا رَد  
 ياتهم ، وبما يقترفون من آثام   ون

اللَّ  مصــهقون بيــوم القيامــة ، يتخــذون الإنفــاق فــى ســبيل اللَّ  بــولــي  كــل الأعــراب كــذلك ، فمــنهم مؤمنــون  - 99
كة ، وهى لاشـك قربـة وسيلة يتقربون بها إلى اللَّ  وسببا لهعاء الرسول لهم ، إذ كان يهعو للمتصهقين بالخير والبر 

 الغفور للذنوب ، الرحيم بخلقل   عظيمة توصلهم إلى ما يبتغون ، فإن اللَّ  سيغمرهم برحمتل ، لأنل 
من المهاجرين والأنصار ، الـذين سـاروا علـى نهجهـم فأحسـنوا ولـم  -والمؤمنون الذين سبقوا إلى الإسلام  - 100

يهم خيــرا ، وهــم كــذلك ير ــون ويستبشــرون بمــا أعــه اللَّ  لهــم مــن اللَّ  عــنهم ، فيقبــل مــنهم ويجــز  ىير ــ -يقصــروا 
 م  جنا  تجرى الأنهار تحت أشجارها ، فينعمون فيها نعيما       أبهيا ، وذلك هو الفوز العظي

وممن يجاور المهينة من أهـل الباديـة مَـن  يضـمر الكفـر ويُظهـر الإيمـان ، ومـن سـكان المهينـة قـوم مرنـوا  - 101
ولكـن اللَّ  هـو الـذى  -أيها الرسـول  -، حتى برعوا  فيل ستروه عن الناس حتى لقه خفى أمرهم عليك  على النفاق

نصـركم علـى أعـهائكم الـذين يغـيظهم ، ومـرة بفضـيحتهم وكشـف بيعلم حقيقتهم ، وسيعذبهم فى الـهنيا مـرتين : مـرة 
 إلى عذاب النار وهولها الشهيه   نفاقهم ، ثم يردون فى الآخرة 

وهناك ناس آخرون آذوكم ، ثـم مـن بعـه اعترفـوا بمـا أذنبـوا ، وسـلكوا طريـق الحـق ، فهـؤلاء قـه أتـوا عمـلا  - 102
 صالحا وعملا سي ا ، وانهم يرجى لهم أن تقبل توبتهم ، وأن اللَّ  رحيم بعباده ، يقبل توبتهم ويغفر لهم   
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هم بها مـن الـذنوب والشـح ، وترفـع درجـاتهم هر طمن أموال هؤلاء التائبين صهقا  ت -أيها الرسول  -خذ  - 103
اء علـيم عنه اللَّ  ، وادو لهم بالخير والههاية فإن دعاءك تسكن بل نفوسهم ، وتطم ن بـل قلـوبهم ، واللَّ  سـميع للـهع

 بالمخلصين فى توبتهم   
ــيعلم هــؤلاء التــائبون أن اللَّ   - 104 ة    الطيبــة ، وأنــل هــو الــذى يقبــل التوبــة الخالصــة والصــهق -وحــهه  -ألا فل

 لتوبة ، العظيم الرحمة بعباده   سبحانل ، هو الواسع الفضل فى قبول ا
ـــم كـــل  -أيهـــا الرســـول  -وقـــل  - 105 للنـــاس : اعملـــوا ولا تقصـــروا فـــى عمـــل الخيـــر وأداء الواجـــب فـــإن اللَّ  يعل

ا ، ثــم تــردون بعــه المــو  إلــى أعمــالكم ، وســيراها الرســول والمؤمنــون فيزنونهــا بميــزان الإيمــان ويشــههون بمقتضــاه
 أن ينب كم بها صغيرها وكبيرها   من يعلم سركم وجهركم ، فيجازيكم بأعمالكم ، بعه 

وهنــاك نــاس آخــرون وقعــوا فــى الــذنوب ، منهــا التخلــف عــن الجهــاد ، ولــي  فــيهم نفــاق ، هــؤلاء مرجــأون  - 106
هــم ، واللَّ  علــيم بــأحوالهم ومــا تنطــوى عليــل قلــوبهم ، لأمــر اللَّ  : إمــا أن يُعــذبهم ، وإمــا أن يتــوب علــيهم ويغفــر ل

 يفعلل بعباده من ثواب أو عقاب   حكيم فيما 
ومن المنافقين جماعة بنوا مسجها لا يبتغون بل وجل اللَّ  ، وإنمـا يبتغـون بـل الضـرار والكفـر  التفريـق بـين  - 107

ذا المسـجه إلا الخيـر والعمـل الأحسـن ، واللَّ  يشـهه جماعة المؤمنين ، وأنهم سيحلفون علـى أنهـم مـا ارادوا ببنـاء هـ
     (1)عليهم أنهم كاذبون فى أيمانهم 

فـى هـذا المسـجه أبـها ، وإن مسـجهاً أقـيم ابتغـاء وجـل اللَّ  وطلبـا لمر ـاتل مـن  -أيهـا الرسـول  -لا تصل  - 108
رجــال يحبــون أن يُطهــروا أجســادهم أول أمــره كمســجه قُبــاء لجــهير بــأن تــؤدى فيــل شــعائر اللَّ  ، وفــى هــذا المســجه 

 وقلوبهم بأداة العبادة الصحيحة فيل ، واللَّ  يحب ويثيب الذين يتقربون إليل بالطهارة الجسمية والمعنوية  
لا يسـتوى فـى عقيهتـل ولا فـى عملـل مـن أقـام بنيانـل علـى الإخـلاص فـى تقـوى اللَّ  وابتغـاء ر ـائل ، ومـن  - 109

 متــين ، وعمــل المنــافق كالبنــاء علــى لكفــر ، فــإن عمــل المتقــى مســتقيم ثابــت علــى أصــلأقــام بنيانــل علــى النفــاق وا
حافة هاويـة ، فهـو واه سـاقل ، يقـع بصـاحبل فـى نـار جهـنم ، واللَّ  لا يهـهى إلـى طريـق الرشـاد مـن أصـر علغظلـم 

 نفسل بالكفر   
 

_______ 
لمهينـة ، يريـهون الشـر فقـه أزعجهـم بنـاء مسـجه قبـاء الـذى شـيهه بنـو يـة قـه أقامتـل طائفـة مـن المنـافقين با( المسجه المـذكور فـى الآ1)

عـامر الراهـب هـؤلاء المنـافقين ليبنـوا مسـجها يفـاخرون بـل  وعمرو بن عوف وباركل النبـى صـلى اللَّ  عليـل وسـلم بالصـلاة فيـل ، فحـر 
كرا لاجتمـاعهم وتبييـت الشـر للمـؤمنين ، وبعـه من بنوا مسجه قباء ، فتكون العصبية الجاهلية مو وعها التفاخر بالمساجه وليتخذوه و 

تمام بنائل دعوا الرسول صلى اللَّ  عليل وسلم للصلاة فيل ليتخذوا من صلاتل فيل مادة للعصبية والتفريق وهم  أن يجيب غيـر عـالم بمـا 
اه سـبحانل وتعـالى عـن أن يقـوم فيـل عنه عودتل مـن غـزوة تبـوك واعتزامـل أن يجيـب دعـوتهم ، فنهـ يبيتون ، لكن اللَّ  تعالى أعلمل بذلك

 فضلا عن أن يصلى  فيل  
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وسيظل هذا البناء الذى بناه المنافقون مصهر ا طراب وخوف فى قلـوبهم لا ينتهـى حتـى تتقطـع قلـوبهم  - 110
 ، حكيم فى أفعالل وجزائل   ىءبالنهم والتوبة أو بالمو  ، واللَّ  عليم بكل ش

ـــذلون أنفســـهم وأمـــوالهم فـــى ســـبيلل ، فيؤكـــه اللَّ  وعـــهه للمـــؤمني - 111 ـــذين يب ـــك الأنفـــ  إن ال ـــل اشـــترى مـــنهم تل ن
والأمــوال بالجنــة ثمنــا لمــا بــذلوا ، فــإنهم يجاهــهون فــى ســبيل اللَّ  فيقتلــون أعــهاء اللَّ  أو يستشــههون فــى ســبيلل ، وقــه 

لي  أحه أبر ولا أوفـى بعهـهه مـن اللَّ  أثبت اللَّ  هذا الوعه الحق فى التوراة والإنجيل ، كما أثبتل فى      القرآن ، و 
بهـذه المبايعـة التـى بـذلتم فيهـا أنفسـكم وأمـوالهم الفانيـة ، وعُو ـتم عنهـا  -أيهـا المؤمنـون المجاهـهون  -، فافرحوا 

 ء والبيع هو الظفر الكبير لكم   بالجنة الباقية ، وهذا الشرا
أنهــم يكثــرون التوبــة مــن هفــواتهم إلــى اللَّ  ، ويحمهونــل إن أوصــاف أول ــك الــذين بــاعوا أنفســهم للَّ  بالجنــة  - 112

علــى كــل حــال ، ويســعون فــى ســبيل الخيــر لأنفســهم ولغيــرهم ، ويحــافظون علــى صــلواتهم   ويؤدونهــا كاملــة فــى 
خشـوو ، ويــأمرون بكــل خيــر يوافــق مــا جــاء بــل الشـرو ، وينهــون عــن كــل شــر يأبــاه الــهين ويلتزمــون بشــريعة اللَّ  ، 

 المؤمنين    -الرسول  أيها -بشر و 
لي  للنبى وللمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين ، ولـو أقـرب النـاس إلـيهم ، مـن بعـه أن يعلـم المؤمنـون  - 113

 أنهم مستحقون للخلود فى النار   من أمر هؤلاء المشركين بموتهم على الكفر ، 
بيل ، إلا تحقيقا لوعه من إبـراهيم لأبيـل ، رجـاء من الاستغفار لأ -عليل السلام  -لم يكن ما فعلل إبراهيم  - 114

إيمانل ، فلمَا تبين لإبراهيم أن أباه عهو للَّ  ، بإصراره على الشرك حتى ما  عليل ، تبرأمنل وترك الاسـتغفار لـل ، 
 التضرو للَّ  صبورا على الأذى   ولقه كان إبراهيم كثير الهعاء و 

اده أن يصف قوما بالضلال ، ويجرى علـيهم أحكامـل بالـذم والعقـاب بعـه وما كان من سنن اللَّ  ولطفل بعب - 115
أن أرشههم إلى الإسلام ، حتـى يتبـين لهـم عـن طريـق الـوحى إلـى رسـولل مـا يجـب علـيهم اجتنابـل ، إن اللَّ  محـيل 

   ىءعلمل بكل ش
حيـاء والإماتـة ، ولـي  مالك السـموا  والأرو ومـا فيهمـا ، وهـو المتصـرف فيهمـا بالإ -وحهه  -إن اللَّ   - 116

 ولا نصير ينصركم ويهافع عنكم    لكم سوى اللَّ  من ولى يتولى أمركم ،
سبحانل على نبيل ، وأصحابل المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار الـذين خرجـوا معـل  لقه تفضل - 117

مـن بعـه مـا اشـته الضـيق بفريـق  فثبـتهم وصـانهم عـن التخلـف ، (1)إلى الجهاد فى وقت الشهة ) فى غزوة تبوك ( 
منهم ، حتى كـاد  قلـوبهم تميـل إلـى التخلـف عـن الجهـاد ، ثـم غفـر اللَّ  لهـم هـذا الهـم الـذى خطـر بنفوسـهم ، أنـل 

 كثير الرأفة بهم ، عظيم الرحمة  سبحانل 
_______ 

لإســلامى الــذى خــرج فــى هــذه الغــزوة والجــيش ا -( كانــت غــزوة تبــوك فــى رجــب مــن الســنة التاســعة للهجــرة بــين المســلمين والــروم 1)
ولمـا وصـل النبـى صـلى اللَّ  عليـل وسـلم إلـى  -يسمى جيش العسرة لأن التأهب لها كان فى زمن عسرة من الناس وشهة من الحرمـان 

غـزوة  تبوك جاء يوحنا وصالح الرسول على الجزية وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليال ثم خـرج بعـهها قـافلا إلـى المهينـة وهـذه آخـر
 غازيا   -عليل الصلاة والسلام  -خرج بها الرسول 
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لا عــن  -       وتفضــل ســبحانل بــالعفو عــن الرجــال الثلاثــة الــذين تخلفــوا عــن الخــروج فــى غــزوة تبــوك  - 118
وكــان أمــرهم مرجــأ إلــى أن يبــين اللَّ  حكمــل فــيهم ، فلمــا كانــت تــوبتهم          خالصــة ، ونــهمهم  -نفــاق مــنهم 

ــيهم نفوســهم همــا وحزنــا ، شــهيها حتــ ــيهم علــى رحبهــا وســعتها ، و ــاقت عل ى شــعروا بــأن الأرو قــه  ــاقت عل
وعلموا أنل لا ملجأ من غضب اللَّ  إلا باستغفاره والرجوو إليل ، حين ـذ هـهاهم اللَّ  إلـى التوبـة ، وعفـا عـنهم ، ليظلـوا 

 باده   لتائبين ، عظيم الرحمة بععليها ، إن اللَّ  كثير القبول لتوبة ا
 ين صهقوا فى أقوالهم  وأفعالهم  يأيها الذين آمنوا اثبتوا على التقوى والإيمان ، وكونوا مع الذ - 119
ما كان يحل لأهل المهينة ، ومن يجاورونهم مـن سـكان البـوادى ، أن يتخلفـوا عـن الغـزو مـع الرسـول اللَّ   - 120

لا يصـيبهم فـى سـبيل         ذل الرسـول فيـل نفسـل ، إذ أنهـم صلى اللَّ  عليل وسلم ، ولا أن يضنوا بأنفسهم عما بـ
أو تعب أو جوو ، ولا ينزلون مكاناً يثير وجودهم فيل غي  الكفار ، ولا ينالون مـن عـهو غر ـا كالهزيمـة  أاللَّ  ظم

ا فـى أجـر الـذين أحسـنو  أو الغنيمة إلا حسب لهم بذلك عمل طيب يجزون عليـل أحسـن الجـزاء ، وإن اللَّ  لا يضـيع
 أعمالهم   

ولا يسـافرون أى سـفر فـى سـبيل اللَّ  ، إلا كتبـل  -صـغيرا أو كيبـرا  -وكذلك لا يبذل المجاههون أى مال  - 121
 ن ما يستحقل العاملون من جزاء   اللَّ  لهم فى صحائف أعمالهم الصالحة ، لينالوا بل أحس

عليـل وسـلم إذا لـم يقـتض الأمـر      ذلـك ، فلـيكن  لي  للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلـى النبـى صـلى اللَّ   - 122
عــون إلــيهم جالأمــر أن تخــرج إلــى الرســول طائفــة ليتفقهــوا فــى ديــنهم ، وليــهعوا قــومهم بالإنــذار والتبشــير حينمــا ير 

     (1)ليثبتوا دائما على الحق ، وليحذروا الباطل والضلال 
اء  نكم ، حتـى لاأيها الذين آمنـوا قـاتلوا الكفـار الـذين يجـاورو ا ي – 123 يكونـوا مصـهر خطـر علـيكم ، وكونـوا أشـه 

 عليهم فى القتال ، ولا تأخذكم بهم رأفة ، واعلموا أن اللَّ  بعونل ونصره مع الذين يتقونل  
وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن ، وسمعها المنافقون سخروا واسـتهزأوا ، وقـال بعضـهم لـبعض : أيكـم  - 124

إيمانـــا   ولقـــه رد اللَّ  علـــيهم بـــأن هنـــاك فرقـــا بـــين المنـــافقين والمـــؤمنين : فأمـــا المؤمنـــون الـــذين زادتـــل هـــذه الســـورة 
 عنه نزولها يفرحون ويستبشرون    أبصروا النور ، وعرفوا الحق ، فقه زادتهم آيا  اللَّ  إيمانا ، وهم

كفـرهم ، ومــاتوا    كفـرا إلـىم زادتهـوأمـا المنـافقون الـذين مر ـت قلـوبهم وعميـت بصـائرهم عـن الحـق فقـه  - 125
 وهم كافرون  

أولا يعتبــر المنــافقون بمــا يبتلــيهم اللَّ  بــل فــى كــل عــام مــرة أو مــرا  مــن ألــوان الــبلاء يكشــف أســتارهم ،  - 126
 ولا هم يذكرون ما وقع لهم       وظهور أحوالهم ، ونصر المؤمنين   وظهور باطلهم ، ثم لا يتوبون عما هم فيل 

_____ 
فى الآية الكريمة بيان لقاعهة هامة فى الكتاب ، وهى ما كان للمؤمنين أن ينفروا جميعاً نحو غزو أو طلب علم ، كما لا يسـتقيم ( 1)

والث ققة ، وتحصل علـى المـراد       ل بأمر المعاش ، ولذلك يُعي ن من كل فرقة طائفة تطلب العلميخلهم أن يثبطوا جميعا ، فإن ذلك 
 قى القوم  وتعود لترشه با
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طم أحـه   يـراوكذلك إذا ما أنزلت سورة ، وهـم فـى مجلـ  الرسـول ، تغـامروا وقـال بعضـهم لـبعض : هـل  - 127
ن الحـق ، نصرفت قلوبهم عن متابعتل والإيمان بل ، زادهم اللَّ   لالا بسبب تماديهم فى الباطل وإعرا ـهم عـاثم 

 لأنهم قوم لا يفقهون ، 
رسول من البشر مثلكم فى تكوينل ، يشق عليل ما يصـيبكم مـن الضـرر وهـو  -ناس أيها ال -لقه جاءطم  - 128

 حمة   حريص على ههايتكم ، وبالمؤمنين عظيم العطف والر 
فــلا تحــزن لإعرا ــهم واعتــز بربــك ، وقــل : يكفينــى اللَّ   -أيهــا الرســول  -فــإن أعر ــوا عــن الإيمــان بــك  - 129

 لت ،وهو مالك الملك ، ورب الكون ، وصاحب السلطان العظيم   توك -وحهه  -الذى لا إلل غيره ، عليل 
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 يونـــــــ   
 

آيـا  ، وقـه ابتـهأ  بالإشـارة إلـى مكانـة الكتـاب الكـريم  109هذه السورة مكية نزلت فى مكة ، وتشتمل على      
، ثـم ذكـر الكـون وآيـا  الله تعـالى فيـل ، والجـزاء  - صلى الله عليل وسـلم -، وما يقولل المشركون فى شأن النبى 

يـوم القيامـة وســنة الله تعـالى بالنسـبة للكــافرين ، والتنهيـه علـيهم فــى عقائـههم ، وحـال النــاس فـى الضـراء والســراء ، 
  وفيهـا الإشـارة إلـى التحـهى بـأن يـأتوا بسـورة ولـو  ىء، وعجـز الأوثـان عـن أى شـ ىءوقهرة الله تعالى على كل ش

فتراة ، وفيها التههيه الشهيه بعذاب الله تعـالى ، وأحـوال نفـوس النـاس ، ومراقبـة الله تعـالى لأعمـالهم ، وانتقـل بعـه م
لألمل من كفرهم ، مـع قيـام الحُجـة القاطعـة علـيهم ، وسـر ى  -صلى الله عليل وسلم  -ذلك إلى التسرية عن النبى 

نـوح ، وقصـة موسـى وهـارون وفرعـون وبنـى إسـرائيل ، ثـم  عنل بذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ، فجـاء  قصـة
إشـــارة إلـــى قصـــة يـــون  ، وبهـــا ســـميت الســـورة واتجـــل البيـــان فـــى الســـورة مـــن بعـــه ذلـــك إلـــى النبـــى لتمـــام العظـــة 

 والاعتبار  
ن مـن هذه حروف بهأ الله تعالى بها السورة ، وهو أعلم بمراده منها ، وهى مع ذلك تشير إلى أن القـرآن مُكَـو   - 1

مثـــل هـــذه الحـــروف ، ومـــع ذلـــك عجـــزتم عـــن أن تـــأتوا بمثلـــل ، وهـــذه الحـــروف الصـــوتية تثيـــر انتبـــاه المشـــركين 
فيســتمعون إليــل ، وإن اتفقــوا علــى عــهم اســتماو هــذه الآيــا  الكريمــة ونحوهــا التــى هــى آيــا  القــرآن المحكــم فــى 

 دينهم ودنياهم   رأسلوبل ومعانيل ، الذى اشتمل على الحكمة وما ينفع الناس فى أمو 
ينا إلى رجل مـنهم ) محمـه ( ، ليحـذر النـاس مـن عـذاب  - 2 الله ، ويبشـر   ما كان للناس أن يُعجبوا ويُنكروا وح 

الذين آمنـوا مـنهم بـأن لهـم منزلـة عاليـة عنـه ربهـم ، لا يتخلـف وعـه الله ، ومـا كـان لهـؤلاء المنكـرين أن يقولـوا عـن 
 أمره   : إنل ساحر وا ح -رسولنا  -محمه 

لا يعلـم إلا        (1)هو الله الذى خلق السـموا  والأرو ومـا فيهمـا فـى سـتة أيـام  -أيها الناس  -إن ربكم  - 3
، ولا  ىءمـع الله فـى شـ وحهه ودب ر أمور مخلوقاتل، فلي  لأحه سـلطان -بعظيم سلطانل  -الله مهاها    ثم هي من 

 -وحـهه  -   ذلكـم الله الخـالق ، هـو ربكـم وولـى نعمـتكم فاعبـهوه  يستطيع أحـه مـن خلقـل أن يشـفع لأحـه إلا بإذنـل
 وصهقوا رسولل ، وآمنوا بكتابل   فعليكم أن تذكروا نعمة الله وتتهبروا آياتل الهالة على وحهانيتل  

 
_______ 

ر عنهـا بالأيـام السـتة تســخير ( خلـق الله الكـون بأسـره فـى ســت مراحـل ، وتتضـمن المرحلـة أحقابًــا برمتهـا ، وتلـك المراحـل التـى عب ــ1)
للشــم  والقمــر والنجــوم لفائــهة البشــر ، وكــذلك تعاقــب الليــل والنهــار ، وأن النهــار طــارئ علــى ظــلام الســماء ، وذكــر الليــل أولا لأن 
الظــلام هــو الأصــل ، فأمــا النهــار : فقــه نشــأ بســبب تنــاثر  ــوء الشــم  فــى جــو الأرو التــى تــهور حــول نفســها وتعر ــل للاشــعاو 

 شمسى  ال
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مرجعكم ، ومرجع المخلوقـا  كلهـا ، وقـه وعـه الله بـذلك وعـهًا صـادقًا لا  -وحهه  -وكما بهأ الله الخلق فإليل  - 4
يتخلف   وإنل سبحانل بهأ الخلق بقهرتل ، وبعه فنائل سيعيهه بقهرتل ، ليثيب المؤمنين المطيعين بعهلـل التـام ، وأمـا 

 غليان ، ولهم عذاب موجع جزاء كفرهم  الكافرون فلهم شراب فى جهنم شهيه ال
النـور ، وجعـل     وربكم الذى خلق السموا  والأرو ، والذى جعل الشـم  تشـع الضـياء ، والقمـر يرسـل   - 5

للقمــر منــازل ينتقــل فيهــا ، فيختلــف نــوره تبعًــا لهــذه المنــازل ، لتســتعينوا بهــذا فــى تقــهير مــواقيتكم ، وتعلمــوا عــهد 
ومـا خلـق الله ذلـك إلا بالحكمـة ، وهـو سـبحانل يبسـل فـى كتابـل الآيـا  الهالـة علـى ألوهيتـل  ، (1)السنين والحساب 

 وكمال قهرتل ، لكى تتهبروها بعقولكم وتستجيبوا لما يقتضيل العلم  
ــق الســموا  والأرو  - 6 ومــا فيهمــا       إن فــى تعاقــب الليــل والنهــار واختلافهمــا بالزيــادة والنقصــان ، وفــى خل 

   (2)نا  ، لأدلة وا حة وحُججًا بينة على ألوهية الخالق وقهرتل لمن يتجنبون غضبل ويخافون عذابل من الكائ
أن الحيـاة الـهنيا هـى منتهـاهم  - واهمـين –إن الذين لا يؤمنون بالبعث ولقـاء الله فـى اليـوم الآخـر ، واعتقـهوا  - 7

 غفلوا عن آيا  الله الهالة على البعث والحساب  ولي  بعهها حياة ، فاطمأنوا بها ، ولم يعملوا لما بعهها ، و 
 هؤلاء مأواهم الذى يستقرون فيل هو النار ، جزاء ما كسبوا من الكفر وقبيح الأعمال   - 8
إن الذين آمنوا إيمانًا صحيحًا ، وعملوا الأعمال الصالحة فى دنياهم يثبتهم ربهم على الههاية بسـبب إيمـانهم  - 9

 ة جنا  تجرى الأنهار خلالها ، وينعمون فيها نعيمًا خالهًا  ، ويهخلون يوم القيام
دعــاء المــؤمنين فــى هــذه الجنــا  تســبيح وتنزيــل   عمــا كــان يقولــل الكــافرون فــى الــهنيا ، وتحيــة الله لهــم ،  - 10

،    علـــى توفيقـــل إيـــاهم بالإيمـــان وتحيـــة بعضـــهم لـــبعض تقريـــر لامـــن والاطم نـــان ، وخـــاتم دعـــائهم دائمًـــا حمـــهً 
 وظفرهم بر وانل عليهم  

 
 

______ 
(1 )  هو الذى جعل الشم  ضياء والقمر نورا بذاتل ، وهو مصهر الطاقا  على الأرو  ىء: الشم  جرم سماوى ملتهب مض

 بذاتل بل يعك  أو يرد ما يقع عليل من  وء الشم  فيبهو منيرًا  ىء ومنها الضوء والحرارة ، بينما القمر جرم غير مض
       وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب  منازل القمر أو اعل المختلفة بالنسبة لارو والشم  ، وهى التى تنتج عنهـا

أوجل القمـر ، ومـن ثـم يمكـن تحهيـه الشـهر القمـرى وهـو العلامـة الفلكيـة الظـاهرة لتحهيـه الشـهر ، ويـتم القمـر دورتـل حـول الأرو فـى 
 دقيقة ، واثنتان وثمانية من عشرة ثانية   عشرة ساعة ، وأربع وأربعين تسعة وعشرين يومًا ، واثنتا

( قه يكون معنى الاختلاف التباين أو التعاقـب ، فأمـا الاخـتلاف بمعنـى التبـاين : فالليـل والنهـار  ـوءان متميـزان وتباينهمـا يطبـع 2) 
فـى موا ـع أخـرى مـن القـرآن الكـريم ، والتبـاين قـه يعنـى  هر الطبيعية ، وجميع الأحياء فـى هـذا الكوكـب بطابعـل ، كمـا هـو واردوا الظ

أيضًا التفاو  فى أطوال النهار وأطوال الليل على مهار العام فى أى مكان على الأرو   فهو مـرتبل بظـاهرة الفصـول والتبـاين بهـذا 
 المعنى ناتج من دوران الأرو حول الشم  كل عام مرة وعن ميل محورها  

 نى التعاقب فهو نتيجة لهوران الأرو حول محورها  أما الاختلاف بمع     
 من سورة المؤمنون   80انظر أيضًا التعليق العلمى على الآية      
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هلكهـــم ولـــو أجـــاب الله مـــا يســـتعجل بـــل النـــاس علـــى أنفســـهم مـــن الشـــر مثـــل اســـتعجالهم لطلـــب الخيـــر ، لأ - 11
ارًا لمــا يظهــر مــنهم حســب مــا علمــل فــيهم ، فتتضــح وأبــادهم جميعًــا ، ولكنــل يتلطــف بهــم ، فيرجــ  هلاطهــم ، انتظــ

    يتعمهون الانحراف والاتجاه إلى طريق الضلال والظلم -والأدلة قائمة عليهم  -عهالتل فى جزائهم ، إذ يتركون 
وإذا أصــاب الإنســان  ــر فــى نفســل أو مالــل أو نحــو ذلــك ، أحــ  بضــعفل ودعــا ربــل علــى أى حــال مــن  - 12

قاعــهًا أو قائمًــا ، أن يكشــف مــا نــزل بــل مــن محنتــل ، فلمــا اســتجاب الله لــل ، فكشــف عنــل حالاتــل ، مضــطجعًا أو 
 ره ، انصرف عن جانـب الله ، واسـتمر علـى عصـيانل ، ونسـى فضـل الله عليـل ، كأنـل لـم يصـبل  ـر ولـم يـهو 

 باطل   الله إلى كشفل ، وكمثل هذا المسلك زي ن الشيطان للكافرين ما عملوا من سوء ما اقترفوا من
ولقه أهلكنا الأمم السـابقة علـيكم بسـبب كفـرهم حـين جـاءتهم رسـلهم بالآيـا  الوا ـحة علـى صـهق دعـوتهم  - 13

إلى الإيمان ، وما كان فى علم الله أن يحصل منهم إيمـان ، بسـبب تشـبثهم بـالكفر والعصـيان ، فـاعتبروا يـا كفـار 
 طهم  قريش ، فكما أهلكنا من قبلكم ، سنجزى المجرمين بإهلا

خلفـاء فـى الأرو ، تعمرونهـا مـن بعـه هـؤلاء السـابقين ، لنختبـركم ونظهـر  -يـا أمـة محمـه  -ثم جعلنـاطم  - 14
 ما تختارونل لأنفسكم من طاعة أو عصيان ، بعه أن عرفتم ما جرى على   أسلافكم  

لا يخـافون    الـذين  علـى المشـركين ، قـال لـل الكـافرون  -محمـه  -وحينما تجلت آيا  القرآن مـن رسـولنا  - 15
أيهـا الرسـول  -ل مـا فيـل ممـا لا يعجبنـا ، قـل لهـم عذاب الله ولا يرجون ثوابل : آتنا كتابًا غيـر هـذا القـرآن ، أو بَـهبع 

لا يمكننــى ولا يجــوز أن أغيــر أو أبــهل فيــل مــن عنــهى   مــا أنــا إلا متبــع ومبلــُ مــا يــوحى إلــى  مــن ربــى ، إنــى  -
 ب يوم عظيم خطره ، شهيه هولــل  أخاف إن خالفت وحى ربى عذا

مــا أنزلــل ،     : لــو شــاء الله ألا ينــزل علــىب قرآنًــا مــن عنــهه ، وألا أبلغكــم بــل  -يــا أيهــا الرســول  -قــل لهــم  - 16
مكثــت بيــنكم  هأمرنــى   وقــ  ومـا تلوتــل علــيكم ، ولا أعلمكــم الله بــل   لكنـل نــزل ، وأرســلنى بــل ، وتلوتــل علـيكم كمــا 

و فيـل الرســالة ، ولـم أتــل علـيكم شــيً ا ، وأنـتم تشــههون لـى بالصــهق والأمانـة ، ولكــن زمنًـا طـويلا ق بــل البعـث لــم أدب
 وأدركوها ، واربطوا بين الما ى والحا ر        جاء الوحى بل فأمر  بتلاوتل ، ألا فاعقلوا الأمور

يـا  الله التـى جـاء بهـا رسـولل : لي  هناك أشه ظلمًا لنفسل ممن كفر وافترى الكذب على الله ، أو كـذب ب  - 17
 إنل لا ينجح الكافر فى عملل ، وقه خسر خسرانًا مبينًا بكفره ، ومغا بتل   تعالى  

ولا تـنفعهم ،          أصـنامًا باطلـة ، لا تضـرهم  -المفتـرون علـى الله بالشـرك  -ويعبه هؤلاء المشـركون  - 18
: هل تخبـرون الله بشـريك لا  -أيها الرسول  -فى الآخرة ، قل لهم  ويقولون : هؤلاء الأصنام يشفعون لنا عنه الله

 يعلم الله لل وجودًا فى السموا  ولا فى الأرو  ! تنزه الله عن الشريك وعما تزعمونل بعبادة هؤلاء الشركاء  
ــيهم الرســل لإرشــادهم و  - 19 هــهايتهم ومــا كــان النــاس فــى تكــوينهم إلا أمــة واحــهة بمقتضــى الفطــرة ، ثــم بعثنــا إل

بمقتضــى وحــى الله تعــالى ، فكانــت تلــك الطبيعــة الإنســانية التــى اســتعه  للخيــر والشــر ســببًا فــى أن يغلــب الشــر 
علـــى بعضـــهم ، وتحكـــم الأهـــواء ونزغـــا  الشـــيطان ، فـــاختلفوا بســـبب ذلـــك   ولـــولا حكـــم ســـابق مـــن ربـــك بإمهـــال 
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ه ، لعجل لهم الهـلاك والعـذاب ، بسـبب الخـلاف وإرجاء هلاطهم إلى موعه محهد عنه -أيها النبى  -الكافرين بك 
 الذى وقعوا فيل ، كما وقع لأمم سابقة  

ويقول هؤلاء المشركون : هلا أنـزل علـى محمـه معجـزة مـن عنـه الله غيـر القـرآن ، تقنعنـا بصـهق رسـالتل    - 20
إن كــان القــرآن لا يقــنعكم : إن نــزول الآيــا  غيــب ، ولا أحــه يعلــم الغيــب إلا الله ، و  -ل و أيهــا الرســ -فقــل لهــم 

 المنتظرين       فانتظروا قضاء الله بينى وبينكم فيما تجحهونل ، إنى معكم من 
ومــن شــأن النــاس أننــا إذا أنعمنــا علــيهم ، مــن بعــه شــهة أصــابتهم فــى أنفســهم أو أهلــيهم أو   أمــوالهم ، لــم  - 21

م يقـابلون ذلـك بالإمعـان فـى التكـذيب والكفـر يشكروا الله علـى مـا أنعـم بـل علـيهم بعـه صـرف الضـر عـنهم ، بـل هـ
: إن الله قــادر علــى إهلاطكــم والإســراو بتعــذيبكم ، لــولا حكــم ســابق منــل بإمهــالكم  -أيهــا الرســول  -بالآيــا    قــل 

بعلمــل   إن رســلنا مــن الملائكــة المــوكلين بكــم يكتبــون مــا تمكــرون ، وسيحاســبكم  -وحــهه  -إلــى موعــه اخــتص 
 ويجازيكم  

بون ب ياتـل ، هـو الـذى يُمكبعـنكم مـن السـير والسـعى فـى البـر مشـاة وركبانًـا ، الله - 22  الذى تكفـرون بنعمـل ، وتُكَـذبع
ر لكـم مـن السـفن التـى تجـرى علـى المـاء ، بمـا يهيـ  الله لهـا مـن ريـح طيبـة تـهفعها فـى أمـان  وفى البحـر بمـا سـخ 

عاصـفة أثـار  علـيكم المـوج مـن كـل جانـب ، وأيقنـتم  إلى غايتها ، حتى إذا اطمـأننتم إليهـا وفـرحتم بهـا هبـت ريـح
أن الهلاك واقع لا محالة ، فى هذه الشـهة لا تجـهون ملجـأ غيـر الله فتهعونـل مخلصـين فـى الـهعاء ، ومـوقنين أنـل 

 لا منقذ لكم سواه ، متعههين لل ل ن أنجاطم من هذه الكربة لتؤمنن بل ولتكونن من الشاطرين  
عر وا لل من الهلاك ، نقضوا عهههم ، وعادوا مسرعين إلى الفساد الـذى كـانوا مـن قبـل فلما أنجاهم مما ت - 23

وإن مــا  -وحــهكم  -           الناقضــون للعهــه إن عاقبــة اعتــهائكم وظلمكــم ســترجع علــيكم   -يــا أيهــا النــاس  -
عمـالكم التـى أسـلفتموها فـى تتمتعون بل فى دنياطم متـاو دنيـوى زائـل ، ثـم إلـى الله مصـيركم فـى النهايـة فيجـزيكم بأ

 دنياطم  
ما حالـة الحيـاة الـهنيا فـى روعتهـا وبهجتهـا ، ثـم فـى فنائهـا بعـه ذلـك ، إلا كحالـة المـاء ينـزل مـن السـماء ،  - 24

فيخـتلل بــل نبــا  الأرو ، ممــا يأطلــل النــاس والحيــوان ، فيزدهـر ويثمــر وتــزدان بــل الأرو نضــارة وبهجــة ، حتــى 
امها ، وأيقـن أهلهـا أنهـم مـالكون زمامهـا ومنتفعـون بثمارهـا وخيراتهـا ، فاجأهـا أمرنـا بزوالهـا إذا بلغت هذه الزينة تم

فجعلناها شيً ا محصودًا ، كأن لم تكـن آهلـة بسـكانها وآخـذة بهجتهـا مـن قبـل ، ففـى كلتـا الحـالتين نضـارة وازدهـار 
مثــال الوا ــحة ، يبــي ن الآيــا  ويفصــل مــا يبــتهج بهمــا النــاس ، ثــم يعقبهمــا زوال ودمــار ، وكمــا بــي ن الله ذلــك بالأ

   (1)فيها من أحكام وآيا  لقوم يتفكرون ويعقلون 
________ 

( تشير هذه الآية إلى حقيقة بهأ  تتكشف بوادرها ، وهى تسـخير الإنسـان للعلـم لخهمتـل واسـتطاعتل بـل أن يسـيطر علـى مـا يحقـق 1)
 وظن الإنسان أنل قه بلُ أوج المعرفة أتى أمر الله   أههافل حتى إذا ما قاربت هذه الحقيقة الاطتمال ،
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والله يــهعو عبــاده بالإيمــان والعمــل الصــالح إلــى الجنــة دار الأمــن والاطم نــان ، وهــو ســبحانل يهــهى مــن  - 25
 إلى الطريق الحق وهو السلام   -لحسن استعهاده وميلل إلى الخير  -يشاء ههايتل 

وة الله ، فـ منوا وعملــوا الخيـر لــهينهم ودنيـاهم لهــم المنزلـة الحســنى فـى الآخــرة للـذين أحســنوا بالاسـتجابة لــهع - 26
وهى الجنة ، ولهم زيادة علـى ذلـك فضـلا مـن الله وتكريمًـا ، ولا يغشـى وجـوههم ك بـة مـن هـمب وهـوان : وهـؤلاء هـم 

 أهل الجنة الذين ينعمون فيها أبهًا  
سـوء ، ويغشـاهم    اقترفوا المعاصى فسيجزون بمثل مـا عملـوا مـن والذين لم يستجيبوا لهعوة الله ، فكفروا و  - 27

الهــوان ، ولــي  لهــم واقع يمــنعهم مــن عــذاب الله ، ووجــوههم مســودة مــن الغــم والك بــة كأنمــا أســهل عليهــا ســواد مــن 
 ظلمة الليل ، وهم أهل النار يشقون فيها أبهًا  

ل الموقف ، يوم نجمع ال -أيها الرسول  -واذكر  - 28 خلائق كافة ، ثم نقـول للـذين أشـركوا فـى عبـادتهم مـع هو 
مــا يفعــل بكــم ، فوقعــت      الله غيــره : قفــوا مكــانكم أنــتم ومــن اتخــذتموهم شــركاء مــن دون الله ، حتــى تنظــروا   

 لم نـهعكم إلـى عبادتنـا ، ومـا كنـتم        الفرقة بين المشركين والشركاء ، وتبرأ الشركاء من عابهيهم قائلين لهم :
 تعبهوننا ، وإنما كنتم تعبهون أهواءطم  

 ويكفينا الله بعلمل وحكمل شهيهًا وفاصلًا بيننا وبينكم    إنا كنا بمعزل عنكم لا نشعر بعبادتكم لنـا   - 29
مت مــن خيــر أو شــر ، وتلقــى جزاءهــا   وفــى هــذا الموقــف أيقــن  - 30 فــى ذلــك الموقــف تعلــم كــل نفــ  مــا قــه 

  الحق ، وبطل كل ما كانوا يفترونل على الله  المشركون بوحهانية الله
إلى التوحيـه الخـالص ، وقـل : مَـن  الـذى يـأتيكم بـالرزق مـن السـماء بـإنزال المطـر ،  -أيها الرسول  -ادو  - 31

ومن الأرو بإخراج النبا  والثمر   ومَن الذى يمنحكم السمع والأبصار   ومـن يخـرج الحـى مـن الميـت كالنبـا  
رو وهـى مـوا    ومـن يخـرج الميـت مـن الحـى كالإنسـان يسـلب عنـل الحيـاة   ومـن الـذى يُـهَببعر وهو حى مـن الأ

فاعـل هـذا كلـل    -وحـهه  -بـأن الله  -لا مناص  -ويصرف جميع أمور العالم كلل بقهرتل وحكمتل   فسيعترفون 
 حق وتخافوا الله مالك الملك  عنه اعترافهم بذلك : ألي  الواجب المؤكه أن تذعنوا لل -أيها الرسول  -فقل لهم 

ربكــم الــذى تحققــت ربوبيتــل ، ووجبــت عبادتــل دون ســواه ولــي   -وحــهه  -فــذلكم الله الــذى أقــررتم بــل ، هــو  - 32
بعه الحق من توحيه الله وعبادتل إلا الوقوو فى الضلال ، وهـو الإشـراك بـا  وعبـادة غيـره   فكيـف تنصـرفون عـن 

 الحق إلى الباطل    
ا تحققــت ألوهيــة الله ووجبــت عبادتــل ، حــق قضــاؤه علــى الــذين خرجــوا عــن أمــر الله متمــردين بــأنهم لا كمــ - 33

 يذعنون للحق ، لأن الله تعالى لا يههى إلى الحق إلا من سلك طريقل ، لا من تمرد عليل  
ــ -أيهــا الرســول  -قــل  - 34 ن  يســتطيع أن لهــؤلاء المشــركين   هــل مــن معبــوداتكم التــى جعلتموهــا شــركاء   مَ

هــو  -وحــهه  -ينشــ  الخلــق ابتــهاء ، ثــم يعيــهه بعــه فنائــل   إنهــم ســيعجزون عــن الجــواب ، فقــل لهــم حين ــذ : الله 
 الذى ينش  الخلق من عهم ، ثم يعيهه بعه فنائل ، فكيف تنصرفون عن الإيمان  بــل  

 



 206 

لتموهـا شـركاء   مَـن يسـتطيع التمييـز لهؤلاء المشركين : هل من معبوداتكم التى جع -أيها الرسول  -قل  - 35
بــين الهــهى والضــلال ، فيرشــه ســواه إلــى الســبيل الحــق   فســيعجزون ، فهــل القــادر علــى الههايــة إلــى الحــق أولــى 

لا يهــهى غيــره ، اللهــم إلا إذا        بالاتبــاو والعبــادة   أم الــذى لا يســتطيع أن يهتــهى فــى نفســل ، وهــو بــالأولى 
الكفــر والأحبــار والرهبــان الــذين اتخــذتموهم أربابًــا مــن دون الله   فمــا الــذى جعلكــم تنحرفــون هــهاه غيــره   كــرؤوس 

 حتى أشركتم هؤلاء با    وما هذه الحال العجيبة التى تجركم إلى تلك الأحكام الغربية  
لا  -جـل العمـوم علـى و  -وما يتبع أطثر المشركين فى معتقهاتهم إلا ظنونًـا باطلـة لا دليـل عليهـا ، والظـن  - 36

يفيه ، ولا يغنى عن العلم الحق أى غناء ، ولا سيما إذا كان ظنًا وهميًا كظن هؤلاء المشركين   وإن الله علـيم بمـا 
 يفعلل رؤساء الكفر وأتباعهم الذين يقلهونهم ، وسيجازيهم على ذلك  

أن يكـون مـن     تـل وأحكامـل لا يمكـنوما كان يتأتى فى هذا القرآن أن يفتريل أحه ، لأنل فى إعجـازه وههاي - 37
عنــه غيــر الله   ولــي  هــو إلا مصــهقًا لمــا ســبقل مــن الكتــب الســماوية فيمــا جــاء  بــل مــن  الحــق ، ومو ــحًا لمــا 
طتب وأثبت من الحقائق والشرائع   لا شـك فـى أن هـذا القـرآن منـزل مـن عنـه الله ، وأنـل معجـز لا يقـهر أحـه علـى 

 مثلل  
: إن كـان هـذا  -أيهـا الرسـول  -المشركون : اختلق محمه هذا القرآن من عنهه ، فقـل لهـم بل يقول هؤلاء  - 38

القرآن من عمل البشـر ، فـأتوا أنـتم بسـورة واحـهة مماثلـة لـل ، واسـتعينوا علـى ذلـك بمـن تشـاءون مـن دون الله ، إن 
 طنتم صادقين فى زعمكم أن القرآن من عنهى   

تكذيب القرآن من غير أن يتهبروا ، ويعلموا مـا فيـل فلـم ينظـروا فيـل بأنفسـهم  بل سارو هؤلاء المشركون إلى - 39
، ولم يقفوا على تفسيره وبيان أحكامل بالرجوو إلى غيرهم ، وبمثل هذه الطريقة فى التكذيب من غير علـم ، كـذب 

مـر المكـذبين السـابقين ، مـا آل إليـل أ -الإنسـان       أيهـا  -الكافرون من الأمم السابقة رسلهم وكتـبهم ، فـانظر 
 من خذلانهم وهلاطهم بالعذاب ، وهذه سنة الله فى أمثالهم  

ومن هؤلاء المكذبين من سيؤمن بالقرآن بعه أن يفطن إلى ما فيل ، وينتبـل لمعانيـل ، ومـنهم فريـق لا يـؤمن  - 40
 زيهم على ما فعلوه  بل ولا يتحول عن  لالل ، والله سبحانل وتعالى أعلم بالمكذبين المفسهين ، وسيجا

فقل لهم : إن لـى جـزاء عملـى  -بعه و وح الأدلة على نبوتك  -أيها الرسول  -وإن أصروا على تكذيبك  - 41
، ولكــم جــزاء عملكــم كيفمــا كــان ، وإنــى مســتمر فــى دعــوتى ، وأنــتم لا تؤاخــذون بعملــى ، وأنــا لا أؤاخــذ بعملكــم ، 

   فافعلوا ما ش تم وسيجازى الله كلا بما كسب
حـين تـهعوهم إلـى ديـن الله ، وقـه أغلقـت قلـوبهم دون  -أيهـا الرسـول  -ومن هؤلاء الكفار من يستمع إليـك  - 42

قبول دعوتك ، فأنت لا تقهر على إسماو هـؤلاء الصـم وهـهايتهم ، وخاصـة إذا أ ـيف إلـى صـممهم عـهم تفهمهـم 
 لما تقول  
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ئـل نبوتـك الوا ـحة ، ولكـن لا يهتـهى بهـا ، فمثلـل فـى ومنهم مـن ينظـر إليـك ويفكـر فـى شـأنك ، فيـرى دلا - 43
ذلك مثل الأعمى ، ولست بقادر على ههايـة هـؤلاء العمـى ، فعمـى البصـر كعمـى البصـيرة ، كلاهمـا لا ههايـة لـل 

 ، فالأعمى لا يهتهى حسًا ، والضالا لا يهتهى معنى  
ولا يظلـــم أحـــهًا مـــنهم شـــيً ا ، ولكـــن النـــاس إن الله ســـبحانل ســـيجازى النـــاس بأعمـــالهم بالعـــهل والقســـطاس ،  - 44

 الذين يظلمون أنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمان  
اليوم الآخـر بعـه أن كـانوا يكـذبون بـل ،  ىءيوم نجمعهم للحساب ، فيتحققون مج -أيها الرسول  -وأنذرهم  - 45

بغـى مـن عمـل الخيـر ، ويعـرف بعضـهم ويتذكرون حياتهم فى الهنيا ، كأنها ساعة من النهار لـم تتسـع لمـا كـان ين
بعضــا يتلاومــون علــى مــا كــانوا عليــل مــن الكفــر والضــلال   قــه خســر المكــذبون بــاليوم الآخــر ، فلــم يقــهموا فــى 

 دنياهم عملا صالحًا ، ولم يظفروا بنعيم الآخرة بكفرهم  
العـــذاب بهـــم ، أو  بعـــض الـــذى نعـــههم بـــل ، مـــن نصـــرتك علـــيهم ، وإلحـــاق -أيهـــا الرســـول  -وإن أرينـــاك  - 46

نتوفينك قبل أن ترى كل ذلك ، فلا مناص من عودتهم إلينا للحساب والجـزاء   والله سـبحانل رقيـب وعـالم بكـل مـا 
 يفعلونل ، ومجازيهم بل  

ولقــه جــاء رســول لكــل أمــة فبل غهــا دعــوة الله ، فــ من مَــن آمــن ، وكــذبب مَــن كــذب ، فــإذا كــان يــوم الحشــر ،  - 47
التـام ، فـلا يظلـم أحـهًا     ه على مكذبيل بالكفر ، وللمؤمنين بالإيمان ، فيحكم الله بيـنهم بالعـهل جاء رسولهم وشه

 فيما يستحقل من جزاء  
ويُمعن الكافرون فى التكذيب باليوم الآخر ، فيستعجلونل متهكمين ، ويقولون : متى يكون هـذا الـذى تعـهنا  - 48

   ومن معك ، صادقين فيما تؤمنون بل وتهعوننا إليل   -أيها الرسول  -بل من العذاب ، إن كنت 
إننى لا أملك لنفسـى خيـرًا ولا شـرًا ، إلا مـا أقـهرنى الله عليـل   فكيـف أملـك تقـهيم  -أيها الرسول  -قل لهم  - 49

مـا ، كمـا العقوبة     إن لكل أمة نهاية حهدها الله أزلا ، فإذا حانت هذه النهاية فلا يسـتطيعون التـأخر عنهـا وقتًـا 
 لا يستطيعون سبقها  

أو نهـارًا ،             قل لهؤلاء المكذبين المستعجلين وقوو العذاب : أخبرونى إن وقع بكم عذاب الله لـيلا - 50
 فأى فائهة يحصل عليها من استعجالل المجرمون الآثمون   والعذاب كلل مكروه  

م توبيخًـــا : هـــل آمنـــتم بـــل حـــين عـــاينتموه ، وقـــه كنـــتم أتنكـــرون العـــذاب الآن ، ثـــم إذا حـــل بكـــم ويقـــال لكـــ - 51
 تستعجلونل فى الهنيا مستهينين جاحهين  

ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب : ذوقوا العـذاب الـهائم    لا تجـزون الآن إلا علـى  - 52
 أعمالكم التى كسبتموها فى الهنيا  
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مـا ج ـت بـل     أن تخبـرهم أحـق   -على سبيل الاسـتهزاء والإنكـار  -الرسول  أيها -ويطلب الكفار منك  - 53
من القرآن وما تعههم بل من البعث والعذاب   قل لهم : نعم وحـق خـالقى الـذى أنشـأنى إنـل حاصـل لا شـك فيـل ، 

 وما أنتم بغالبين ولا مانعين ما يريهه الله بكم من العذاب   
وك لكـل نفـ  ارتكبـت ظلـم الشـرك والجحـود ، لارتضـت أن تقهمـل فـهاء لمـا ولو أن كل ما فـى الأرو مملـ - 54

تستقبل من عذاب تراه يوم القيامة وتعاين هولل ، وحين ذ يتردد النهم والحسرة فى سرائرهم لعجزهم عن النطـق بـل ، 
ذا الجــزاء   ولشــهة مــا دهــاهم مــن الفــزو لرؤيــة العــذاب ، ونفــذ فــيهم قضــاء الله بالعــهل ، وهــم غيــر مظلــومين فــى هــ

موا فى الهنيا    لأنل نتيجة ما قه 
ــيعلم النــاس أن الله مالــك ومهــيمن علــى جميــع مــا فــى الســموا  والأرو ، وليعلمــوا أن وعــهه حــق ، فــلا  - 55 ل

 ، ولا يفلت من جزائل أحه ، ولكنهم قه غرتهم الحياة الهنيا لا يعلمون ذلك علم اليقين   ىءيعجزه ش
ب الحياة بعه عهم ، ويسـلبها بعـه وجـود ، وإليـل المرجـع فـى الآخـرة ، ومَـن كـان كـذلك لا والله سبحانل ، يه - 56

   ىءيعظم عليل ش
يا أيها النـاس : قـه جـاءطم علـى لسـان الرسـول محمـه كتـاب مـن الله ، فيـل تـذكير بالإيمـان والطاعـة وعظـة  - 57

ق العبر بأخبار مَن   سبقوكم ، وتوجيل نظركم إلـى عظمـة  بالترغيب فى الخير ، والترهيب من عمل السوء ، وسو 
الخلــق لتــهركوا عظمــة الخــالق ، وفيــل دواء لأمــراو قلــوبكم مــن الشــرك والنفــاق ، وههايــة إلــى الطريــق المســتقيم   

 وذلك كلل رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون  
ن ، وبيـان شـريعة الإسـلام ، : افرحوا بفضل الله عليكم ورحمتل بكم ، بإنزال القـرآ -أيها الرسول  -قل لهم  - 58

 وهذا خير من كل ما يجمعل الناس من متاو الهنيا ، لأنل غذاء القلوب وشفاء أسقامها  
ــذين أوتــوا بعــض متــاو الــهنيا : أخبرونــى عمــا مــنحكم الله مــن رزق حــلال  -أيهــا الرســول  -قــل  - 59 للكفــار ال

وبعضـل حرامًـا ، دون أن تأخـذوا بشـرو الله   إن الله طيب ، فأقمتم من أنفسكم مشربععين ، تجعلون بعضل حلالا ، 
 لم يأذن لكم فى هذا ، بل أنتم تكذبون فى ذلك على الله  

ـلب والتحـريم مـن غيـر أن  – 60 عون الحع ما الذى يظنل يوم القيامة أول ك الذين كانوا يفتـرون الكـذب علـى الله ، فيـه 
مــا فيــل خيــرهم ، ولكــن     رة ، وأحلهــا لهــم بفضــلل ، وشــرو لهــم يكــون عنــههم دليــل   إن الله أنعــم علــيهم نعمًــا كثيــ

 الأطثرين لا يشكرون الله عليها ، بل يفترون على الله الكذب  
قـه بلغـت وهـو معلـوم   ، ومـا تكـون فـى أمـر مـن أمـورك ، ومـا تقـرأ مـن قـرآن ولا  -أيهـا الرسـول  -وإنك  - 61

ء عليـل حـين تـهخلون فيـل مجاهـهين ، ولا يغيـب عـن علـم ربـك تعمل أنت وأمتـك مـن عمـل ، إلا ونحـن شـهود رقبـا
ولا أطبــر منــل   إن ذلــك كلــل يســجل        فــى وزن الــذرة فــى الأرو ولا فــى الســماء ، ولا أصــغر مــن هــذا  ىءشــ

 فى كتاب عنه الله بيبعن وا ح  
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بونــل ، لا خــوف علــيهم مــن واعلمــوا أن المــوالين   بالإيمــان والطاعــة يحــبهم ويح -أيهــا النــاس  -تنبهــوا  - 62
الخزى فى الهنيا ، ولا من العذاب فى الآخرة وهم لا يحزنون على ما فاتهم مـن عـرو الـهنيا لأن لهـم عنـه الله مـا 

 هو أعظم من ذلك وأطثر  
قوا بكــل مــا جــاء مــن عنــه الله ، وأذعنــوا للحــق ، واجتنبــوا المعاصــى ، وخــافوا الله فــى كــل  - 63 وهــم الــذين صــه 

   أعمالهم
عههم الله بل من نصر وعـز ، وفـى الآخـرة يتحقـق وعـه الله ما و لهؤلاء الأولياء البشرى بالخير فى الهنيا ، و  - 64

 ، ولا خلف لما وعه الله بل ، وهذا الذى بشروا بل فى الهنيا ، وظفروا بل فى الآخرة هو الفوز العظيم  
سخرية وطعن وتكـذيب ، ولا تظـن أن حـالهم سـتهوم ، لما يقولل المشركون من  -أيها الرسول  -ولا تحزن  - 65

بل إن النتيجة لك وسيعتز الإسلام ، فإن العزة كلهـا   تعـالى ، والنصـر بيـهه ، وسينصـرك علـيهم ، وهـو سـبحانل 
 السميع لما يفترون عليك ، العليم بما يضمرونل ، وسيجازيهم على ذلك  

وتــهبريرًا ، وإن      كــل مَــن فــى الســموا  والأرو خلقًــا وملكًــا  -وحــهه  -أن    -أيهــا النــاس  -لتعلمــوا  - 66
الذين أشركوا با  لا يتبعـون إلا أوهامًـا باطلـة لا حقيقـة لهـا ، وليسـوا إلا واهمـين يظنـون القـوة فيمـا لا يملـك لنفسـل 

 نفعًا ولا  رًا  
ريحوا فيـل مـن عنـاء السـعى فــى إن الـذى يملـك مَـن فـى السـموا  والأرو ، هــو الـذى خلـق لكـم الليـل لتســت - 67

النهــار ، وخلــق لكــم النهــار مضــيً ا لتســعوا فيــل وتجلبــوا مصــالحكم   إن فــى خلــق الليــل والنهــار لــهلائل بينــة لمــن 
 يسمعون ويتهبرون  

وإذا كان عبهة الأوثـان قـه أشـركوا فـى العبـادة حجـارة ، ولـم ينزهـوا الله حـق التنزيـل ، وقـالوا : إن   ولـهًا     - 68
البقـاء ، والله بـاق خالـه ،       فا  منزه عن ذلك    إنل غنى عن أن يتخـذ ولـهًا ، لأن الولـه مظهـر الحاجـة إلـى 

حُجـة ولا  -أيهـا المفتـرون  -عنـهكم          وكل ما فـى السـموا  ومـا فـى الأرو مخلـوق ومملـوك لـل ، ولـي  
 لل من الحقيقة    دليل على ما زعمتم ، فلا تختلقوا على الله أمرًا لا أساس

 : إن الذين يختلقون على الله الكذب ويزعمون أن لل ولهًا ، لن يفلحوا أبهًا    -أيها الرسول  -قل لهم  - 69
لهــم متــاو فــى الــهنيا يغتــرون بــل ، وهــو قليــل ، طــال أو قصــر ، بجــوار مــا يســتقبلهم   ثــم إلينــا مــرجعهم ،  - 70

 فرهم  فنحاسبهم ونذيقهم العذاب المؤلم بسبب ك
علــى النــاس ، فيمــا  -أيهــا الرســول  -وإن مــا ينــزل بــك مــن قومــك قــه نــزل بمــن ســبقك مــن الأنبيــاء   واقــرأ  - 71

ينزلل عليك ربك من القرآن قصة نوح رسول الله لَم ا أحـ  كراهيـة قومـل وعـهاءهم لرسـالتل ، فقـال لهـم : يـا قـوم إن 
يكم ، فـإنى مسـتمر مثـابر علـى دعـوتى متوكـل علـى الله فـى طان وجـودى فـيكم لتبليـُ الرسـالة قـه أصـبح شـهيهًا علـ

ولا يكـن فـى عـهائكم لـى أى خفـاء ، ولا تمهلـونى بمـا       التـهبير ،  أمرى ، فـاحزموا أمـركم ومعكـم شـركاؤكم فـى
 تريهون لى من سوء ، إن كنتم تقهرون على إيذائى ، فإن ربى يرعانى  
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إن ذلــك لــن يضــيرنى ، لأنــى لــم أقــم بهــا لأتقا ــاطم عليهــا أجــرًا وإن بقيــتم علــى الإعــراو عــن دعــوتى ، فــ - 72
مًا وقــه أمرنــى أن أطــون مُسَــلبع  -وحــهه  -أخشــى عليــل الضــياو بســبب إعرا ــكم ، إنمــا أطلــب أجــرى عليهــا مــن الله 

 إليل جميع أمرى  
فـى تكذيبـل وعهائـل  ومع هذا المجهود وتلك المثابرة التى بذلها من أجل ههايتهم ، أصـروا علـى أن يسـتمروا - 73

ـارًا لـارو بعـه هـلاك الكـافرين الـذين  اه الله ومَن معل من المؤمنين بل ، الراطبين معل فى الفلك وجعلهـم عُم  ، فنج 
   ي كيف لقى المستخفون بالنذر مصيرهم الس -يا محمه  -أغرقهم الطوفان ، فانظر 

لتوحيه ، ومبشرين ومنـذرين ، ومؤيـهين بـالمعجزا  الهالـة ثم أرسلنا من بعه نوح رُسُلًا آخرين ، داعين إلى ا - 74
على صهقهم ، فكذبت أقوامهم كما كذب قـوم نـوح ، فمـا كـان مـن شـأن الجاحـهين مـنهم أن يـذعنوا ، لأن التكـذيب 
ســبق التبصــر والاعتبـــار ، وبــذلك طبـــع الله الباطــل علـــى قلــوب الـــذين مــن شـــأنهم الاعتــهاء علـــى الحقــائق وعلـــى 

 البينا    
 -ثم أرسلنا من بعههم موسى وأخـاه هـارون إلـى فرعـون ملـك مصـر وإلـى خاصـتل ، داعـين إلـى عبـادة الله  - 75

ومؤيهين بالحُجج الباهرة ، فاستكبر فرعون وقومل عن متابعة موسـى وهـارون فـى دعوتهمـا ، وكـانوا بهـذا  -وحهه 
 الرفض مرتكبين جرمًا عظيمًا آثمين بل  

ن عنهنا على يه موسى ، قالوا فى معجزة موسى وهى العصا التى انقلبت حيـة أمـام فلما ظهر لهم الحق م - 76
 أعينهم : إن هذا سحر مؤكه وا ح  

قال لهم موسى مستنكرًا : أتصفون الحق الذى ج تكم بل من عنه الله بأنل سحر   أتكون هـذه الحقيقـة التـى  - 77
مــا تـهعون ، ولــن يفــوز     حر ، فــأتوا بالسـاحرين ليثبتــوا     عاينتموهـا ســحرًا  ! وهأنـذا أتحــهاطم أن تثبتــوا أنهـا ســ

 الساحرون فى هذا أبهًا  
ـرعفَنا عـن ديـن آبائنـا ، وتقاليـه قومنـا لكـى نصـير  - 78 قال فرعون وقومل لموسى : إنما ج ت إلينا قاصـهًا أن تص 

ن فلــــن نــــؤمن بكمــــا ولا   وإذلكمــــا أتباعًــــا ، ويكــــون لــــك ولأخيــــك الملــــك والعظمــــة والرياســــة المســــيطرة المتحكمــــة 
    برسالتكما

وزعم فرعون وقومل أن موسى وأخاه ساحران لا رسولان ، فأمر رجالل بأن يحضروا لل من مملكتل كل مـن  - 79
 لل مهارة فى فنون السحر  

ولما حضر السحرة ووقفوا أمـام موسـى ، لمنازلتـل بسـحرهم علـى رؤوس الأشـهاد ، قـال لهـم موسـى : هـاتوا  - 80
 عنهكم من فنون السحر   ما

ــي هم ، قــال لهــم موســى : إن الــذى فعلتمــوه هــو الســحر حقًــا ، والله ســبحانل ســيبطلل  - 81 فلمــا ألقــوا حبــالهم وَعصع
 على يهى ، إن الله لا يهي  أعمال المفسهين لأن تكون صالحة ونافعة  

 افرون من بغضهم لل ومحاربتهم إياه  أما الحق فإن الله ناصره ومؤيهه بقهرتل وحكمتل ، مهما أظهر الك - 82
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ومــع ظهــور الآيــا  الهالــة علــى صــهق الرســالة ، فــإن الــذين آمنــوا بموســى لــم يكونــوا إلا ف ــة قليلــة مــن قــوم  - 83
فرعون ، آمنوا على خـوف مـن فرعـون ومـن معـل أن يـردوهم عمـا آمنـوا بـل ، ومـا أعظـم طغيـان فرعـون فـى أرو 

 اسرفوا فى استكبارهم واستعلائهم   مصر ، وإنل لمن المغالين الذين
أما موسى فقه قال للمؤمنين مواسيًا لهم ومشجعًا : يا قـوم ، إن كـان الإيمـان قـه دخـل قلـوبكم فـى إخـلاص  - 84

   فلا تخشوا سواه ، وأسلموا أموركم إليل   وتوكلوا عليل ، وثقوا فى النهاية إن كنتم ثابتين على الإسلام  
    داة فتنة وتعذيب فى يه الكافرينتوكلنا ، ثم دعوا ربهم ألا يجعلهم أ -وحهه  -: على الله  فقال المؤمنون  - 85
ودعوا ربهم قائلين : نجنا بما أسبغت علينا من نعمة ورحمة ، وبفيض رحمتك التى اتصـفت بهـا مـن القـوم  - 86

 الجاحهين الظالمين  
بيوتًا يسكنونها بـأرو مصـر ، وأن يجعـلا هـذه البيـو   وأوحينا إلى موسى وأخيل هارون أن يتخذا لقومهما - 87

قبلــة يتجــل إليهــا أهــل الإيمــان الــذين يتبعــون دعــوة الله ، وأن يــؤدوا الصــلاة علــى وجههــا الكامــل   والبشــرى بــالخير 
 للمؤمنين   

اصـتل ولما تمادى الكفـار فـى تعنـتهم مـع موسـى ، دعـا الله علـيهم ، فقـال : يـا رب إنـك أعطيـت فرعـون وخ - 88
بهجة الهنيا وزينتها من الأموال والبنـين والسـلطان ، فكانـت عاقبـة هـذه الـنعم إسـرافهم فـى الضـلال والإ ـلال عـن 

العـين العـذاب  رأى سبيل الحق ، اللهم اسحق أمـوالهم   واتـركهم فـى ظلمـة قلـوبهم ، فـلا يوفقـوا للإيمـان حتـى يـروا
 عبرة لغيرهم   الأليم ، الذى هو العاقبة التى تنتظرهم ليكونوا 

قال الله تعالى : قه أجيب دعاؤكما ، فاستمرا على السير فـى الطريـق المسـتقيم ، واتركـا سـبيل أول ـك الـذين  - 89
 لا يعلمون الأمور على وجهها ، ولا يذعنون للحق الذى و ح   

البحــر ، فلمــا    علــيهمولمــا جاوزنــا ببنــى إســرائيل البحــر ، تعقــبهم فرعــون وجنــوده للاعتــهاء علــيهم فأطبقنــا  - 90
ـــل بنـــو إســـرائيل ، وأذعنـــت لـــل ، وأنـــا مـــن الطـــائعين  أدرك الغـــرق فرعـــون ، قـــال : صـــهقت بـــا  الـــذى صـــهقت ب

 الخا عين   
لم يقبل الله من فرعون هذا الإيمـان الـذى ا ـطر إليـل ، وتلـك التوبـة التـى كانـت وقـه حضـره المـو  ، بعـه  - 91

 و فما  كافرًا مُهانًا  أن عاش عاصيًا   مفسهًا فى الأر 
واليــوم الــذى هلكــت فيــل نُخـــرج جثتــك مــن البحــر ، ونبعثهــا لتكـــون عظــة وعبــرة لمــن كــانوا يعبـــهونك ، ولا  - 92

ينتظرون لك مثل هذه النهاية المؤلمة المخزية ، ولكن كثيرًا من الناس يغفلون عن البينا  البـاهرة فـى الكـون التـى 
   (1)تثبت قهرتنا 

__________ 
لــهًا ، ( يظهر أن الآية الكريمة تشير إلى أن جسم فرعون سيبقى محفوظًا ليـراه النـاس ويعتبـروا برؤيـة ذلـك الحطـام الـرميم لمـن كـان يعتبـر نفسـل إ1)

 ويقول لقومل الخانعين لي  لكم من إلـل غيرى  
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قبـل المـيلاد فـى عهـه فراعنـة الأسـرة التاسـعة عشـرة وهـو هذا ويلاح  أن خروج بنى إسرائيل من مصـر وقـه وقـع فـى أواخـر القـرن الثالـث عشـر      
 منفتاح بن رمسي  الثانى الذى سخر بنى إسرائيل فى بناء عاصمة ملكل  

وقــه دلــت الكشــوف التاريخيــة الحهيثـــة علــى أن اســم هــذه المهينــة المطمـــورة " بورعمســ  " وكــان خــروج بنــى إســـرائيل مــع موســى للــهعوة إلـــى      
 ربقة فرعون الذى يسخرهم ويذيقهم سوء العذاب : ألي  هذا دليلا على أنل من عنه الله     الوحهانية ، ولخلع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 213 

ولقه مكنا لبنى إسرائيل بعه ذلك فعاشوا فى أرو طيبـة ، محـافظين علـى ديـنهم ، بعيـهين عـن الظلـم الـذى  – 93
مــا إن ذاقــوا نعمــة العــزة بعــه الهــوان ، حتــى أصــابهم داء الفرقــة طــانوا فيــل ، موفــورة لهــم الأرزاق والنعــيم ، ولكــنهم 

 القيامة ، ويجزى كلا منهم بما عمل      فاختلفوا مع أنل قه تبي ن لهم الحق والباطل ، وسيقضى الله بينهم يوم
ة علـى فإن ساورك أو ساور أحهًا غيرك شك فيما أنزلنا إليـك مـن وحـى ، فاسـأل أهـل الكتـب السـابقة المنزلـ - 94

أنبيائهم ، تجه عنههم الجواب القاطع الموافق لما أنزلنا عليـك ، وذلـك تأطيـه للصـهق ببيـان الـهليل عنـه احتمـال أى 
 فلا تجار غيرك فى الشك والتردد     شك ، فلي  هناك مجال للشك ، فقه أنزلنا عليك الحق الذى لا ريب فيل ، 

بون بالحُجج والبينا  ، لـ لا يحـل عليـك الخسـران  -أنت ولا أحه من الذين اتبعوك  -ولا تكن - 95 من الذين يكذبع
 والغضب ، كما هو شأن الكفار الذين لا يؤمنون ، والخطاب للنبى خطاب لكل من اتبعل  

إن الذين سبق عليهم قضاء الله بالكفر ، لمـا عَلعـمَ مـن عنـادهم وتعصـبهم ، لـن يؤمنـوا مهمـا أجهـه  نفسـك  - 96
 فى إقناعهم  

ولــو ج ــتهم بكــل حُجــة مهمــا يكــن و ــوحها ، فلــن يقتنعــوا وسيســتمرون علــى  ــلالهم إلــى أن ينتهــى بهــم  - 97
 الأمر إلى العذاب الأليم  

لنفعهـا إيمانهـا ، لكنهـا لـم تـؤمن ، فلـم يكـن النفـع إلا لقـوم يـون  ، فـإنهم  : لو أن كل قرية من القرى تـؤمن - 98
الخزى وما يترتب عليل من آلام ، وجعلناهم فى متعـة الـهنيا الفانيـة حتـى  لما آمنوا وجهوا النفع لهم ، فكشفنا عنهم

 طان يوم القيامة  
ولـــو أراد الله إيمـــان مـــن فـــى الأرو جميعًـــا لآمنـــوا ، فـــلا تحـــزن علـــى كفـــر المشـــركين ، ولا إيمـــان إلا مـــع  - 99

ن تحـاول إطـراههم علـى الإيمـان ، الرغبة فلا تستطيع أن تكره الناس حتى يذعنوا للحق ويستجيبوا لل ، فلـي  لـك أ
 لن تستطيع ذلك مهما حاولت  

لا يمكـن لإنسـان أن يـؤمن إلا إذا اتجهـت نفســل إلـى ذلـك ، وهي ـأ الله لهـا الأســباب والوسـائل ، أمـا مـن لــم  - 100
يتجــل إلــى الإيمــان فهــو مســتحق لســخل الله وعذابــل ، وســنة الله أن يجعــل العــذاب والغضــب علــى الــذين ينصــرفون 

 عن الحُجج الوا حة ولا يتهبرونها  
لهــؤلاء المعانــهين : انظــروا إلــى مــا فــى الســموا  والأرو مــن بينــا  ترشــه إلــى  -يــا أيهــا النبــى  -قــل  - 101

ألوهيتــل ووحهانيتــل ، ففيهــا مــا يقــنعكم بالإيمــان   ولكــن الآيــا  علــى كثرتهــا والنــذر علــى قوتهــا لا تغنــى عــن قــوم 
   (1)م يؤمن هؤلاء الجاحهون فلم ينظروا جاحهين لا يتعقلون ، إذ ل

________ 
( هذه الآية وكثير غيرها تهعو إلـى العلـم بالمشـاههة والتأمـل ، وتـهعو إلـى العلـم بـالكون ومـا فيـل إذ قـه سُـخر للإنسـان لأنـل السـبيل 1)

 إلى المعرفة بالمشاههة المحسوسة   
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ــهاد مثــل مــا أصــاب الــذين مضــوا مــن قــوم نــوح فهــل ينتظــر أول ــك الجاحــهون إلا أن ينــالهم مــن الأ - 102 يــام الشبع
: إذا كنــتم تنتظــرون غيــر ذلــك ، فــانتظروا إنــى منتظــر معكــم ،  -أيهــا النبــى  -وقــوم موســى وغيــرهم  ! قــل لهــم 

 وستصيبكم الهزيمة القريبة والعذاب يوم القيامة  
 ووعهه حق لا يتخلف   ثم ننجى رسلنا والمؤمنين من ذلك العذاب ، لأنل وعه بنجاتهم ، - 103
: إن كنتم تشكون فى صحة الهين الـذى بُعثـت بـل ، فـاعلموا أنـل مهمـا تشـككتم  -أيها الرسول  -قل لهم  - 104

مصـيركم ، وهـو الـذى يتوفـاطم      فيل فلن أعبه الأصنام التى تعبهونها من دون الله ، ولكنى أعبه الله الذى بيهه  
 ن بل  ، وقه أمرنى أن أطون من المؤمني

يــا أيهــا النبــى قــم حــق القيــام بالاتجــاه إلــى الله منصــرفًا إليــل ، ولا تــهخل فــى غمــار الــذين أشــركوا بــا  ،  - 105
 فجانبهم وابتعه عنهم أنت ومن اتبعك من المؤمنين  

علـت ذلـك ولا تلجأ بالهعاء والعبادة إلى غير الله مما لا يجلب لك نفعًـا ، ولا ينـزل بـك  ـررًا ، فإنـك إن ف - 106
طنــت داخــلًا فــى غمــار المشــركين الظــالمين   والنهــى الموجــل للنبــى هــو موجــل لأمتــل ، وهــو تأطيــه للنهــى ، لأن 

 النهى حيث لا يمكن وقوو المنهى عنل مبالغة فى النهى  
ر لــك الخيــر فلــن يمنعــل عنــك  -أيهــا النبــى  -وإن  يصــبك الله بضــر  - 107 فلــن يكشــفل عنــك إلا هــو ، وإن يقــهب

 المغفرة العظيم الرحمة   -سبحانل الواسع  -  لأنل يهب الخير من فضلل لمن يشاء من عباده ، وهو  أحه
قه أنـزل الله علـيكم الشـريعة  -أيها الناس  -دعوة الله إلى الناس كافة ، وقل لهم :  -أيها الرسول  -بلبُ  - 108

رَ علـى  ـلالل ، فـإن صـه سـتكون لنفسـل ، ومـن أالحقة من عنهه فمن شاء أن يهتهى بها فليسارو ، فإن فائهة هها 
 ولا مسيطرًا عليكم    وأنا لست موكلًا بإرغامكم على الإيمان ،  -وحهه  - لالل سيقع عليل 

على دين الحق ، وات بع مـا أُن ـزل عليـك مـن الـوحى ، صـابرًا علـى  مـا ينالـك فـى  -أيها الرسول  -واث بت  - 109
يقضـى الله بينـك وبيـنهم ، بمـا وعـهك بـل مـن نصـر المـؤمنين ، وخـذلان الكـافرين ، سبيل الهعوة من مكاره ، حتى 

 وهو خير الحاطمين   
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 هــــــود
 

آية ابتهأ  بالتنويـل بـالقرآن الكـريم ، وعبـادة الله وحـه ، والإنـذار  123سورة هود : هى سورة مكية تتكون من      
ل ، وأحـوال النـاس فـى تلقـيهم لنعمـل ونقمـل ، ثـم مقـام القـرآن ، والتحـهى بـل ، ، والتبشير ، ثم بيان قـهرة الله وربوبيتـ

 وكفر الكافرين بل من غير عذر فى كفرهم ، وبيان ثواب المؤمنين  
ولقــه قــص  ســبحانل بعــه ذلــك قصــص النبيــين ، ومجادلــة أقــوامهم لهــم ، وإنــزال العــذاب الــهنيوى بالكــافرين ،      

يـون  ، ففيهـا بيـان لعقليـة     حانل وتعالى قصة نوح بتفصيل أطثـر ممـا كـان فـى سـورةونجاة المؤمنين ، فذكر سب
عــاد مــع نبــى الله هــود ، قــوم الكــافر وعنــاده ، وبيــان لإنــزال المقــت بــل ، ومــن بعــه قصــة نــوح ذكــر ســبحانل قصــة 

 ببيان يو ح عقلية الكفر ، وما نزل بالكافرين مع قوة بأسهم وشهتهم  
ثمـود ، ثـم قصـة نبـى الله وخليلـل إبـراهيم ثـم قصـة  قـوم لك من البيان قصـة نبـى الله صـالح مـعثم ذكر بمثل ذ     

 نبى الله لوط ، ثم قصة نبى الله شعيب  
ثم ذكر سبحانل وتعالى العبر فى هذا القصص الحق ، وختمهـا سـبحانل بـهعوة المـؤمنين إلـى العمـل وانتظـار      

 لى الكامل ووجوب التوكل عليل  الثواب ، ثم ذكر علم الله سبحانل وتعا
آلر     حروف ابتهأ  بها السورة للإشارة إلى أن القرآن معجـز ، مـع أنـل مكـون مـن الحـروف التـى ينطقـون  - 1

بها ، وللتنبيل إلى الإصغاء عنه تلاوة القرآن الكريم إلى أنل كتـاب ذو شـأن عظـيم ، أُنزلـت آياتـل محكمـة لا باطـل 
أسلوب لا خلل فيـل ، وا ـحة بينـة ، ثـم فصـلت أحكامهـا   وللكتـاب مـع شـرفل فـى ذاتـل فيها ولا شبهة ، ونظمت ب

 ، ويضع الأمور فى موا عها سبحانل    ىءشرف أنل من عنه الله الذى يعلم كل ش
سَــلٌ منــل لأنــذركم بعذابــل إن كفــرتم ،  -أيهــا النبــى  -أرشــه بــل النــاس  - 2 وقــل  لهــم : لا تعبــهوا إلا الله ، إننــى مُر 
ركم بثوابل إن آمنتم وأطعتم  و   أُبشب
وتضربعوا إلى الله داعين أن يغفر لكم ذنوبكم ، ثم ارجعوا إليل بإخلاص العبادة وعمـل الصـالحا  ، فَيُمـتعكم  - 3

رة لكــم فيهــا ، ويُعطــى فــى الآخــرة كــل صــاحب عمــل صــالح  متاعًــا حســنًا فــى الــهنيا إلــى أن تنتهــى آجــالكم المقــهب
ـا أدعـوكم إليـل ، تعر ـتم للعـذاب ، فـإنى أخـاف علـيكم هـذا العـذاب  فا ل ثواب عملل وفضـلل   وإن تنصـرفوا عمب

 فى يوم كبير ، يحشر فيل الناس جميعًا ، ويكون فيل الهول الأطبر  
مرجعكم فى الهنيا ، ويوم القيامـة حـين يبعـثكم مـن قبـوركم ليجـازيكم علـى أعمـالكم ، وهـو  -وحهه  -إلى الله  - 4

 من الأشياء   ىء، لأنل كامل القهرة لا يعجز عن ش ءىقادر على كل ش
إن النــاس يطـــوون صــهورهم كـــاتمين لمــا يجـــول فيهــا ، مجتهـــهين فــى كتمـــانهم ، زاعمــين أن عاقبـــة ذلـــك أن  - 5

تســتخفى خلجــا  صــهورهم عــن الله   ألا فلــيعلم هــؤلاء أنهــم إن آووا إلــى فراشــهم لابســين لبــاس النــوم ، فاســتتروا 
ى ما فى الصهور ، فإن الله عليم بهم ، فى سرهم وعلنهم ، لأنل يعلم ما يصـاحب الصـهور بظلام الليل وا لنوم وطبع
 ويطوى فيها   
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لم هؤلاء أن قهرة الله ونعمل وعلمل شاملة لكل ش - 6 ـل    ، فلا توجه دابة تتحـرك فـى الأرو ىءول يع  إلا وقـه تكَف 

ا  تفضـــلًا منـــل ، ويعلـــم مكـــان اســـتقرارها فـــى حـــال حياتهـــا ، الله ســـبحانل برزقهـــا المناســـب لهـــا فـــى مختلـــف البي ـــ
 من ذلك مسجل عنهه سبحانل فى كتاب مو ح لأحوال ما فيل   ىءوالمكان الذى تودو فيل بعه موتها    كل ش

والله خلق السموا  والأرو وما فيهما فى سـتة أيـام ، ومـن قبـل ذلـك لـم يكـن الوجـود أطثـر مـن عـالم المـاء،  - 7
ليظهـر مــنكم مـن يقبــل  -أيهـا النــاس  -عـرش الله  وقــه خلـق الله هــذا الكـون ليظهــر بالاختبـار أحــوالكم ومـن فوقــل 

على الله بالطاعة والأعمال الحسنة ، ومن يُعرو عن ذلك    ومع هذه القـهرة الخالقـة إن قلـت لهـم مؤكـهًا : أنهـم 
الــرد عليــك مؤكــهين أن هــذا الــذى ج ــتهم بــل لا ســيبعثون مــن قبــورهم ، وأنهــم خلقــوا ليموتــوا ويُبعثــوا ، ســارعوا إلــى 

 حقيقة لل ، وما هو إلا كالسحر الوا ح الذى يلعب بالعقول  
ولـــ ن اق تضـــت حكمتنـــا تـــأخير عـــذاب كفـــرهم فـــى الـــهنيا إلـــى وقـــت مُحـــهد عنـــهنا هـــو يـــوم القيامـــة ، ليقولـــون  - 8

يــهه   ألا فلــيعلم هــؤلاء أن العــذاب آ ت مســتهزئين : مــا الــذى يمنعــل عنــا الآن   فليــأ  بــل إن كــان صــادقًا فــى وع
 حتمًا ، وأنل لا خلاص لهم منل حين يأتيهم ، وأنل سيحيل بهم بسبب استهزائهم واستهتارهم  

وإن مــن طبيعــة الإنســان أن تســتغرق نفســل الحــالُ التــى يكــون عليهــا ، فــإذا أعطينــاه بعــض الــنعم رحمــة منــا  - 9
ذلـك هـذه النعمـة لحكمـة منـا ، أسـرفَ فـى يأسـل مـن عـودة هـذه النعمـة  طالصحة والسعة فى الرزق ، ثـم نزعنـا بعـه

 إليل ، وأسرف فى كفره بالنعم الأخرى التى لا يزال يتمتع بها  
وإننا لـو أعطينـا الإنسـان نعمـة بعـه  ـر لحـق بـل ، فإنـل يقـول : ذهـب مـا كـان يسـوؤنى ولـن يعـود ويحملُـل  - 10

المبالغة فى التفاخر على الغير ، فينشغل قلبل عـن شـكر ربـل ، هـذا هـو ذلك على شهة الفرح بمتاو الهنيا ، وعلى 
 شأن غالب بنى الإنسان : مضطرب بين اليأس والتفاخر  

ــراء   هــؤلاء  - 11 ــراء والض  ولا يخلــو مــن هــذا العيــب إلا الــذين صــبروا عنــه الشــهائه ، وعملــوا الصــالحا  فــى الس 
 هم الصالحة  لهم مغفرة من الذنوب وأجر كبير على أعمال

إر ــاء المشــركين لأنهــم لا يؤمنــون ، وعســاك إن حاولــت إر ــاءهم أن تتــرك  -أيهــا النبــى  -لا تحــاول  - 12
تلاوة بعض ما يوحى إليك مما يشق سـماعل علـيهم ، كاحتقـار بعـض آلهـتهم ، خوفًـا مـن قـبح ردهـم واسـتهزائهم ، 

معــك  ىء عليــك كنــزًا تــنعم بــل كــالملوك ، أو يجــوعســى أن تحــ  بالضــيق وأنــت تتلــوه ، لأنــل يطلبــون أن ينــزل الله
ر مــن عقــاب الله مــن         بعنــادهم ، فمــا أنــت  -أيهــا النبــى  -مَلَــك يخبرنــا بصــهقل ، فــلا تبــال  إلا منــذر ومحــذبع

رقيـــب ومهـــيمن ، وســـيفعل بهـــم مـــا  ىءهم   واعلـــم أن الله علـــى كـــل شـــنيخـــالف أمـــره ، وقـــه فعلـــت فـــأرعح  نفســـك مـــ
 يستحقون  
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إن القــرآن فيــل الآيــة الهالــة علــى صــهقك فــإن قــالوا : إنــل أل فــل مــن عنــهه أو افتــراه علــى الله ، فقــل لهــم : إن  - 13
بعشـــر ســـور مثلـــل  طـــان هـــذا القـــرآن مـــن عنـــه بشـــر ، أمكـــن للبشـــر أن يـــأتوا بمثلـــل ، وأنـــتم فصـــحاء البشـــر   فـــأتوا

 والجن ، إن كنتم صادقين فى دعواطم أنل كلام بشر   مُختَلَقَا  ، واستعينوا بما يمكنكم الاستعانة بل من الإن 
تــرىً ، فــاعلموا أن هــذا القــرآن مــا أنــزل إلا مقترنًــا  - 14 فـإن عجــزتم ، وعجــز مــن اســتعنتم بهــم فــأتوا بمثلــل ولـو مُف 

لمــوا أنــل لا إلـــل إلا الله فــلا يعمــل عملــل أحــه   فأســلموا بعــه قيــام هــذ ه الحُجــة بعلــم الله ، فــلا يعلــم علمــل أحــه ، واع 
 عليكم ، إن كنتم طالبين للحق  

   ىءمن كان يطلب الحياة الهنيا ، والت متع بلذاتها وزينتها نعطهم ثمرا  أعمالهم وافية لا ينقص منها ش - 15
مـا               هؤلاء الذين قصروا همهم على الهنيا ، لي  لهم فى الآخرة إلا عذاب النـار ، وبَطَـل نفـع  - 16

لا يفيــه     الــهنيا لأنــل لــم يكــن للآخــرة فيــل نصــيب ، وهــو فــى نفســل باطــل أيضًــا ، لأن العمــل الــذى صــنعوه فــى 
 السعادة الهائمة كأنل لم يكن  

أفَمَن  كان يسير فى حياتل على بصيرة وههاية من ربل ، ويطلـب الحـق مخلصًـا ، معـل شـاهه بالصـهق مـن  - 17
بـل ، ورحمـة لمتبعيـل ،       موسـى الـذى أنزلـل الله قـهوة يتبـع مـا جـاءالله وهو القرآن ، وشاهه من قبلل وهو كتاب 

وزينتهــا  ! أول ــك الأولــون هــم الــذين     طمــن يســير فــى حياتــل علــى  ــلال وعمايــة ، فــلا يهــتم إلا بمتــاو الــهنيا  
بـوا  ـهه أنار الله بصائرهم ، يؤمنون بالنبى والكتاب الذى أنزل عليل   ومن يكفـر بـل ممـن تـألبوا علـى الحـق  وتحزب

فى شك من هذا القرآن إنل الحق النازل مـن عنـه ربـك ، لا  -أيها  النبى  -، فالنار موعهه يوم القيامة   فلا تكن 
 يأتيل باطل ، ولكن أطثر الناس تضلبهم الشهوا  ، فلا يؤمنون بما يجب الإيمان بل  

ــا لنفســل وبُعــهًا عــن الحــق مــن الــذين يختل - 18 قــون الكــذب وينســبونل إلــى الله   إن هــؤلاء ولــي  أحــه أطثــر ظلمً
سيعر ــون يــوم القيامــة علــى ربهــم ليحاســبهم علــى مــا عملــوا مــن ســوء ، فيقــول الأشــهاد مــن الملائكــة والأنبيــاء 

 وغيرهم : هؤلاء هم الذين ارتكبوا أفظع الجرم والظلم بالنسبة لخالقهم   إن لعنة الله ستقع عليهم لأنهم ظالمون  
أن تكــون      ويطلبــون  -وهــو ســبيلل المســتقيم  -ين يصــرفون النــاس عــن ديــن الله ويمنعــونهم ، هـؤلاء الــذ - 19

وما فيهـا مـن ثـواب المـؤمن وعقـاب الكـافر  -هذه السبيل موافقة لشهواتهم وأهوائهم ، فتكون معوجة ، وهم بالآخرة 
 كافرون   -

العـذاب فـى الـهنيا ، ولـم يكـن لهـم نُصـراء يمنعـون أول ك الكافرون ، لم تكن لهم قوة تُعجز الله عـن أخـذهم ب - 20
عنهم عذابل لو شاء أن يعجل لهم العذاب ، وإن العذاب سيقع عليهم فى الآخرة أ عاف ما كان سيقع علـيهم فـى 
ــهنيا ، لــو أراد الله أن يقــع ، لأنهــم كرهــوا أن يســمعوا القــرآن ، ويبصــروا آيــا  الله فــى الكــون ، كــأنهم لــم يكونــوا  ال

 ون أن يسمعوا أو يبصروا  يستطيع
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أول ــك الكــافرون لــم يربحـــوا بعبــادة غيــر الله شــيً ا   بـــل خســروا أنفســهم وغــاب عـــنهم فــى الآخــرة مــا كـــانوا  - 21
يفترون من أطاذيب ودعاوى باطلة ، وما كـانوا يختلقـون مـن الآلهـة الباطلـة ، ويزعمـون أنهـم ينفعـونهم أو يشـفعون 

 الحقائق التى لا زيف فيها ولا افتراء  لهم ، فإن يوم القيامة هو يوم 
 حقًا ، إنهم فى الآخرة أشه الناس خُسرانًا   - 22
ســلل ، وعملــوا الأعمــال الصــالحة ، وخضــعت قلــوبهم واطمأنــت إلــى قضــاء ربهــا ، ر إن الــذين آمنــوا بــا  و  - 23

 هؤلاء هم المستحقون لهخول الجنة والخُل ه فيها  
ن والكافرين ، كالأعمى الذى يسـير علـى غيـر هـهى ، والأصـم الـذى   لا يسـمع مـا مثل الفريقين : المؤمني - 24

يرشــهه إلــى النجــاة ، وكقــوى البصــر الــذى يــرى طريــق الخيــر والنجــاة ، وقــوى الســمع الــذى يســمع كــل مــا ينفعــل ، 
اين والكفـر ، وفيمـا فيما بيـنكم مـن التبـ -أيها الناس  -هذان الفريقان لا يستويان فى الحال والم ل   أفلا تتفكرون 

 بين الباطل والحق من خلاف ، فتبتعهوا عن طريق الضلال ، وتسيروا فى الطريق المستقيم  
وكمــا أرســلناك إلــى قومــك لتنــذرهم وتبشــرهم ، فقابلــك فريــق مــنهم بالعنــاد والجحــود ، أرســلنا نوحًــا إلــى قومــل  - 25

 النجاة  فقال لهم : إنى محذر لكم من عذاب الله ، مبين لكم طريق 
إن عبـهتم غيـره أو أشـركتم معـل سـواه  -قائلًا لهم : إنى أطلب منكم ألا تعبهوا إلا الله ، لأنى أخاف علـيكم  - 26

مٌ عذابل ذو ألم شهيه   -فى العبادة   أن يحل عليكم يَو 
 يحملنـا قال الكبار من قومل : ما نرى إلا أنك بشر مثلنا ، فلي  فيـك مـا يجعـل لـك ميـزة خاصـة ، وفضـلاً  - 27

على الإيمان بأنك رسول من عنه الله ، وما نرى الذين اتبعـوك مـن بيننـا إلا الطبقـة الـهنيا منـا ، ومـا نـرى لكـم مـن 
 فضل علينا   بل إنا نعتقه أنكم كاذبون فيما تزعمون  

وة والرسـالة إن كنت مؤي هًا بحُجـة وا ـحة مـن ربـى ، وأعطـانى برحمتـل النبـ -قال نوح : يا قوم ، أخبرونى  - 28
أن نلـزمكم بالحُجـة والإيمـان            فهل يصح -، فحَجَب نورها عنكم ، وعم اها عليكم اغتراركُم بالجاه والمال 

 بها مضطرين كارهين    
ويا قوم ، لا أطلب مـنكم علـى تبليـُ رسـالة ربـى مـالا ، وإنمـا أطلـب جزائـى مـن الله ، ومـا أنـا بطـارد الـذين  - 29

عن مجلسى ومعاشرتى ، لمجرد احتقاركم لهم   لأنهم سيلاقون ربهـم يـوم القيامـة ، فيشـكوننى إليـل إن آمنوا بربهم 
طــردتهم لفقــرهم   ولكنــى أراطــم قومًــا تجهلــون مــا يصــح أن يتفا ــل بــل الخلــق عنــه الله   أهــو الغنــى والجــاه ، كمــا 

 تزعمون   أم اتبباو الحق وعمل الخير    
طيع منع عقاب الله عنى إن طردتهم وهم المؤمنـون بـل ، أهَـل  بعـه هـذا تصـرون علـى ويا قوم ، لا أحه يست - 30

 جهلكم ، فلا تتذكرون أن لهم ربًا ينتقم لهم    
ولا أقول لكم ، لأنى رسول ، إن عنهى خزائن رزق الله أتصرف فيهـا كمـا أشـاء ، فأجعـل مـن يتبعنـى غنيًـا  - 31

بمـا اخـتص بـل علـم الله ، بحيـث لا يعلمـل أحـه مـن العبـاد ! ، ولا أقـول :  ! ولا أقول : إنى أعلـم الغيـب ، فـأخبركم
إنـــى ملـــك حتـــى تـــردوا علـــى بقـــولكم : مـــا ذاك إلا بشـــر ، ولا أقـــول عـــن الـــذين تحتقـــرونهم إن الله لـــن يـــؤتيهم خيـــرًا 
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مـا تحبونـل ، هو الذى يعلم ما فى أنفسهم من إخلاص    إنى إذا قلـت لهـم  -وحهه  -إر اء لرغباتكم   لأن الله 
 أطون من زمرة الظالمين لأنفسهم ولغيرهم  

قالوا : يـانوح قـه جادلتنـا لنـؤمن بـك فـأطثر  جـهالنا ، حتـى مَلعل نـا ، ولـم نعـه نتحمـل منـك كلامًـا ، فأتنـا بهـذا  - 32
 العذاب الذى تههدنا بل ، إن كنت صادقًا فى أن الله يعذبنا إذا لم نؤمن بك  

فهو الذى يأتيكم بما يشاء حسب حكمتل ، ولستم بمفلتين مـن عذابـل  -وحهه  -بيه الله قال نوح : هذا أمر  - 33
 فى الأرو ولا فى السماء   ىءإذا جاء ، لأنل سبحانل لا يعجزه ش

ولا ينفعكم نصحى لمجرد إرادتى الخيـر لكـم ، إن كـان الله يريـه أن تضـلوا لعلمـل وتقـهيره فسـاد قلـوبكم حتـى  - 34
 ا ، وهو سبحانل ربكم ، وسيرجعكم إليل يوم القيامة ، ويجازيكم على ما كنتم تعملونل  صار  لا تقبل حقً 

 -إن هـذا القَصَــص الصــادق ، مــاذا يكــون موقــف المشـركين منــل   أيقولــون افتــراه   وإن قــالوا  ذلــك ، فقــل  - 35
إثمـل ، وإذا كنـت صـادقًا ،  إن كنت افتريتل على الله كما تزعمون ، فهو جرم عظـيم ، علـى  وحـهى -أيها الرسول 

 من آثار جرمكم   ىءفأنتم المجرمون وأنا بر 
قك ويذعن للحق من قومك أحه بعه الآن  - 36 غيـر مـن سـبق منـل الإيمـان  -وأوحى الله إلى نوح : أنل لن يصهب

 ا  فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونل معك من تكذيبك وإيذائك لأننا سننتقم منهم قريبً  -قبل ذلك 
وقلنــا لــل : اصــنع الفلــك لننجيــك عليهــا بعنايتنــا ، وتحــت رعايتنــا   ولا تخــاطبنى فــى شــأن هــؤلاء الظــالمين  - 37

   (1)لأننى استجبت دعاءك ، وأمر  بإهلاطهم غرقًا 
وشــرو نــوح فــى عمــل الفلــك ، وكلمــا مــرَ عليــل قــادة الكفــر مــن قومــل اســتهزأوا بــل ، لجهلهــم ولعــهم معرفــة  - 38

لـــذى يقصـــهه ، قـــال نـــوح : إن تســـخروا منـــا لجهلكـــم بصـــهق وعـــه الله ، فإنـــا أيضًـــا سنســـخر مـــنكم كمـــا الغـــرو ا
 تسخرون منا  

 فسوف تعلمون من منا الذى سيأتيل عذاب يُذلل فى الهنيا ، ويحل عليل فى الآخرة عذاب دائم خالـه   - 39
ا رغــوة ، كالمــاء الــذى يغلــى فــوق النــار ، قلنــا حتـى إذا جــاء وقــت أمرنــا بــإهلاطهم ، جــاء المــاء بقــوة فــائرًا ذ - 40

مل فيها أيضًا أهـل بيتـك جميعًـا ،  مل معك فى السفينة من كل نوو من أنواو الحيوانا  ذكرًا وأنثى ، واح  لنوح : اح 
مل فيها أيضًا من آمن من  قومك ، ولم يكونوا إلا عهدًا قليلًا     إلا من سبق عليل حكمنا بإهلاطل ، واح 

: اركبـوا فيهـا متيمنـين بـذكر اسـم الله تعـالى ، وقـت  -بعـه أن أعـهب الفلـك  -ال نوح للذين آمنوا من قومل وق - 41
إجرائها ، وفى وقت رسوها ، وعنه النزول فيها والخروج منها ، وارجوا مغفرة الله على ما فرط منكم ورحمتـل بكـم ، 

 فإن المغفرة والرحمة من شأنل سبحانل وتعالى  
_________ 

 من سورة " المؤمنون "   27( انظر التعليق العلمى على الآية : 1)
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ونزلـوا فـى الســفينة ، فصـار  تجـرى بهــم سـائرة فــى مـوج يعلـو ويرتفــع ، حتـى يصـير كالجبــال فـى علوهــا ،  - 42
بُنـى ولا  وفى إبتهاء سيرها تذكر نوح ابنل بعاطفة الأبوة ، وقه كان فى معزل عن دعوة أبيل فناداه : اركب معنـا يـا

 تكن مع الجاحهين بهين الله تعالى  
لم يطع الوله أباه الشفيق ، وقال : سأتخذ مأوى لى مكانًا يمنعنى من الماء ، فقـال الأب العـالم بقضـاء الله  - 43

فى شأن العصاة : يا بُنى لا يوجه ما يمنع من حكم الله تعالى بالإغراق للظالمين ، وغاب الوله عن أبيـل الناصـح 
 لموج المرتفع فكان مع المغرقين الهالكين الجاحهين  با

لَعـــى مـــاءك أيتهـــا  - 44 وبعــه أن هلـــك الجاحـــهون بـــالإغراق ، جـــاء أمـــر الله التكــوينى ، فقيـــل بحكـــم التكـــوين : اب 
مـن السـماء ، وانتهـى  ىءالأرو ، وامتنعى عن إنزال الماء أيتها السماء ، فذهب الماء من الأرو ، ولم تمه بش

 بالإهلاك واستو  الفلك ، ووقفت عنه الجبل المسمى بالجودى وقضى الله بإبعـاد الظـالمين عـن رحمتـل ، حكم الله
 فقيل : هلاطًا للقوم الظالمين بسبب ظلمهم  

ثار  الشفقة فى قلب نوح على ابنل ، فنادى رَب ل  ارعًا مشفقًا فقال : يا خالقى ومنش ى ، إن ابنـى قطعـة  - 45
لـى   وقـه وعـه  أن تنجـى أهلـى ، وإن وعـهك حـق ثابـت واقـع ، وأنـت أعـهل الحـاطمين ، لأنـك منى ، وهـو مـن أه

 أعلمهم ، ولأنك أطثر حكمة من كل ذوى الحكم  
قال الله سبحانل : إن ابنك لي  من أهلك ، إذ أنل بكفره وسيره مـع الكـافرين قـه انقطعـت الولايـة بينـك وبينـل  - 46

ـر  وراء ، وقه عمل أعمالا غير صالحة ،  فلـم يصـر منـك ، فـلا تطلـب مـا لا تعلـم : أهـو صـواب أم خطـأ   ولا تَسع
 شفقتك وإنى أرشهك إلى الحق لكيلا تكون من الجاهلين الذين تنسيهم الشفقة الحقائق الثابتة  

تـل قال نوح : يا خالقى ومتولى أمرى ألجأ إليك فلا أسألك مـن بعـه مـا لا أعلـم الحـق فيـل ، واغفـر لـى مـا قل - 47
 بهافع شفقتى ، وإن لم تتفضل على بمغفرتك ، وترحمنى برحمتك ، كنت فى عهاد الخاسرين   

ـنت  - 48 قيل بلسان الوحى : يا نوح ، انزل على الأرو من سـفينة النجـاة سـالمًا آمنًـا ، بسـلام مـن الله تعـالى وأَم 
تلفـة مـن بعـهك ، وسـينال بركـة الإيمـان منل ، وبركا  من الله عليك وعلـى الـذين معـك ، الـذين سـيكونون أممًـا مخ

والإذعــان بعضــهم ، وبعضــهم ســيكونون أممــا يســتمتعون بالــهنيا وينــالون متعهــا غيــر مــذعنين للحــق ، ثــم يصــيبهم 
 يوم القيامة عذاب مؤلم شهيه  

عـن نـوح وقومـل ، مـن أخبـار الغيـب التـى    لا يعلمهـا  -أيهـا النبـى  -تلك القصة التى قصصـناها عليـك  - 49
مها أنـت ولا قومـك علـى هـذا الوجـل مـن الهقـة والتفصـيل مـن قبـل هـذا الـوحى ، فاصـبر علـى لإلا الله ، ما كنت تع

إيذاء قومك كما صبر الأنبياء قبلك ، فإن عاقبتك الفوز مثـل عـاقبتهم ، والعاقبـة الطيبـة دائمًـا للـذين يتقـون عـذاب 
 الله بالإيمان وعمل الصالحا   

 قوم عَادت الأولى أخًا لهم من قبيلتهم هو ) هود ( فقال لهم :ولقه أرسلنا إلى  - 50
عـائكم أن    -وحهه  -يا قوم اعبهوا الله       إذ لـي  لكـم مَـن  يسـتحق العبـادة غيـره : ومـا أنـتم إلا كـاذبون فـى ادب

   (1)شركاء فى استحقاقهم للعبادة ليكونوا شفعاء لكم عنه الله 
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لــى النصــح مكافــأة مــن جــاه أو ســلطان أو مــال ، وإنمــا أجــرى علــى الله الــذى يــا قــوم ، لا أطلــب مــنكم ع - 51
 خلقنى ، ولا يصح أن تستولى عليكم الغفلة فلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم  

ـل  - 52 سع ويا قوم ، اطلبوا من خالقكم أن يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم ، ثم ارجعوا إليل   إنكم إن فعلـتم ذلـك يُر 
متتابعًا ، فتكثر خيراتكم ، ويزدكم قوة إلى قوتكم التى تغترون بها ، ولا تعر ـوا عمـا أدعـوكم إليـل ، المطر عليكم 

 مصممين على الإجرام الذى يرديكم فى الهلاك  
قالوا : يا هود ما ج تنا بحُجة وا حة علـى صـحة مـا تـهعونا إليـل ، ومـا نحـن بتـاركى عبـادة آلهتنـا لمجـرد  - 53

 نحن لك بمصهقين   قولك ، أنتركها وما
ـرًا علـى  - 54 ـت كَ بعشَـر ، فصـر  تهـذى بهـذا الكـلام ، قـال مُصع ما نقول فى موقفك منا : إلا أن بعـض آلهتنـا مَس 

مــن داء الشــرك الــذى أنــتم فيــل ،  ىءإيمانــل متحــهيًا : أقــول ، وأشــهه الله علــى مــا أقــول ، وأشــههكم عليــل ، وإنــى بــر 
 فأنتم المر ى  

ــتنى بســوء ، فتعــاونوا أنــتم وآلهــتكم علــى الكيــه  لــى ، ثــم لا ولا أبــالى ب - 55 عون أنهــا مس  كــم ولا بــ لهتكم التــى تــه 
 تؤخرون عقابى لحظة إن استطعتم  

عــن رد كيــهكم وهــو القــادر علــى كــل  ىءإننــى اعتمــه  علــى الله ، وهــو مالــك أمــرى وأمــركم ، لا يعجــزه شــ - 56
ولا إهلاطكــم ، إن     تصــرف فيهــا ، فــلا يعجــزه حفظــى مــن أذاطــم ،  فمــا مــن دابــة إلا وهــو مالــك أمرهــا وم ىءشــ

المصـــلحين ، ويخـــذل الكـــافرين    أفعـــال ربـــى تجـــرى علـــى طريـــق الحـــق والعـــهل فـــى ملكـــل ، فينصـــر المـــؤمنين
 المفسهين  

الله فإن تُعر وا عن دعوتى لم يضرنى إعرا كم ، والعاقبة السي ة عليكم ، فقـه أبلغـتكم        مـا أرسـلنى  - 57
بقــوم آخـــرين يخلفــونكم فــى ديـــاركم وأمــوالكم ، وأنـــتم لا  ىءبــل إلــيكم ، ولـــي  علــىب إلا الــبلاح ، والله يهلككـــم ويجــ

، مطلـع عليـل ، فمـا تخفـى عليـل أعمـالكم ، ولا  ىءتضرونل بإعرا كم عن عبادتـل ، إن ربـى مهـيمن علـى كـل شـ
 يغفل عن مؤاخذتكم  

ينــا هُــودًا ، والــذين آمنــوا معــل ، مــن عــذاب الــريح العاتيــة التــى أهلكــتهم ، ولمــا جــاء أمرنــا بــإهلاك عَــادت نجب  - 58
 ونجيناهم من عذاب شهيه كبير فى الهنيا والآخرة ، وذلك بسبب رحمتنا لهم بتوفيقهم للإيمان  

كـل تلك عاد أن كروا الحُجج الوا حة ، وعصوا رُسل الله جميعًا ، بعصيانهم رسولل إليهم ، وطاعتهم لأمـر  - 59
 طاغية شهيه العناد من رؤسائهم وكبرائهم  

 
 

__________ 
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فاستحقوا من الله والملائكة والناس أجمعين لعنة تلحقهـم فـى الـهنيا ، ولعنـة تتـبعهم يـوم القيامـة ، ألا فلينتبـل  - 60
ا نعمة خالقهم عليهم ، ولم يشكروها بالإيمان بل وحهه ، فأصـبحوا جـهيرين طل من علم خبر عاد   أن عادًا جحهو 

 بطردهم من رحمة الله ، وإنزال الهلاك الشهيه بهم ، ألا فهلاطًا لهم لتكذيبهم هودا  
وقه أرسلنا إلى ثمود واحهًا منهم تربطل بهم صلة النسب والمودة ، وهـو صـالح ، فقـال لهـم : يـا قـوم اعبـهوا  - 61
ــنكم مــن عمارتهــا ، واســتثمار مــا  -وحــهه  - الله لــي  لكــم مــن يســتحق العبــادة غيــره ، هــو خلقكــم مــن الأرو ومك 

عوه أن يغفر لكم ما سلف مـن ذنـوبكم ، ثـم ارجعـوا إليـل بالنـهم علـى معصـيتل والإقبـال  فيها والانتفاو بخيرها    فاد 
   (1)لهعاء لمن يستغفره ويهعوه على طاعتل كلما وقعتم فى ذنب   إنب ربى قريب الرحمة مجيب ا

قالوا : يا صـالح قـه كنـت بيننـا مو ـع الرجـاء والمحبـة والتقـهير مـن نفوسـنا ، قبـل هـذا الـذى تـهعونا إليـل ،  - 62
وحـهه  -أتطلب منا أن نترك عبادة ما كان يعبه آباؤنـا ومـا ألفنـاه وألفـوه   إن ـا لفـى شـك مـن دعوتـك إلـى عبـادة الله 

 يب ، وسوء الظن فيك ، وفيما تهعو إليل  فهذا مثير للرب  -
قال : يا قوم ، خببعرونى إن كنت على بصيرة نيبعرة وبيبعنة مما أدعوكم إليل مُؤيهًا بحجـة مـن ربـى ، وأعطـانى  - 63

ربى رحمة لى ولكم ، وهى النبوة والرسالة ، فكيـف أخـالف أمـره وأعصـيل بعـهم تبليـُ رسـالتل ، اسـتجابة لكـم  ومـن 
عيننــى علــى دفــع عذابــل إن عصــيتل   إنكــم لا تســتطيعون نصــرتى ودفــع عذابــل عنــى ، فمــا تزيــهوننى ينصــرنى وي

 غير الضياو والوقوو فى الخسران إن أطعتكم وعصيت ربى وربكم  
مـا تـألفون   ويا قوم ، هذه ناقة الله جعلها لكم علامة تشهه على صهقى فيما أبلغل لكـم ، لأنهـا علـى غيـر  - 64

فاتركوهـــا تأطـــل فـــى أرو الله لأنهـــا ناقتــل ، والأرو أر ـــل ، ولا تنالوهـــا بســـوء يؤذيهـــا ، فـــإنكم إن  مــن أمثالهـــا ،
 فعلتم ذلك يأخذكم من الله عذاب قريب  

فلم يسمعوا نصحل ، ولم يسـتجيبوا لـل ، وبلـُ بهـم الكبريـاء والاسـتهانة بتههيـهه أن قتلـوا الناقـة ، فقـال لهـم :  - 65
لا يتخلـف ، ولا يقـع   م ثلاثـة أيـام ، ثـم يـأتيكم بعـهها عـذاب الله ، ذلـك وعـهه الحـق الـذى تمتعوا بحيـاتكم فـى داركـ

 عليل تكذيب  
ــذين آمنــوا معــل مــن الهــلاك برحمــة خاصــة منــا ، ونجينــاهم مــن مهانــة  - 66 ينــا صــالحًا وال فلمــا جــاء عــذابنا نجب

 فاطم ن إلى قوتل وعزتل وعونل ونصره  هو القوى الغالب ،  -أيها النبى  -وفضيحة يوم هلاك ثمود   إن ربك 
وأخــذ  الصــيحة ثمــود بعنفهــا ورجفتهــا وصــاعقتها ، لأنهــم ظلمــوا أنفســهم بــالكفر والعــهوان ، فأصــبحوا فــى  - 67

 ديارهم هامهين ، راقهين على وجوههم ، ميتين لا حراك بهم  
ــم يقيمــوا فيهــا ، - 68 ــل  وانتهــى أمــرهم ، وزالــت آثــارهم مــن ديــارهم ، كــأنهم ل ونطــق حــالهم بمــا يجــب أن يتنبــل ل

 ويعتبر بل كل عاقل ، ويعلم أن ثَمودَ جحهوا ب يا  من خلقهم ، وبسبب ذلك كان الهلاك والبُعه عن رحمة الله  
________ 
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تــل بمولــود   قــالوا يحياونــل ســلامًا : قــال يــرد تحيــتهم : ولقــه أرســلنا الملائكــة إلــى إبــراهيم ببشــارتل هــو وزوج - 69
 سلام   وأسرو فلم يمكث أن حضر إليهم بعجل مشوى سمين ليأطلوا منل  

فلما رأى أيهيهم لا تبلغل ولا تمتـه إليـل ، كمـا هـو معـروف عـن الضـيوف أنكـر أنهـم  ـيوف ، وأحـ  أنهـم  - 70
وقـــه عرفــوا أثـــر  -كــره الله عليـــل ، أو لتعــذيب قومـــل   قــالوا ملائكــة ، وأ ـــمر الخــوف أن يكـــون مجيــ هم لأمـــر أن

 : لا تخف إنا أرسلنا لهلاك قوم لوط   -الخوف فى نفسل 
وكانت امرأنل قائمة تسمع كلامهم فى مكان قريـب مـنهم ، فضـحكت لسـرورها لنجـاة لـوط ابـن أخـى زوجهـا  - 71

نَة الملائكة بأنها ستله من إبراهيم  زوجها ولهًا يسمى إسحاق ، وسـيعيش ولـهها ، وسـيكون لهـا ، فبشرناها على أل سع
 منل بعه إسحاق يعقوب  

صاحت متعجبة وقالت : يـا عجبـا ! أألـهُ وأنـا عجـوز ، وهـذا زوجـى ترونـل شـيخًا كبيـرًا ولا يولـه لمثلـل   إن  - 72
 عجيب ، إذ كيف يوله لهرعمَي ن مثلى ومثل زوجى     ىءهذا الذى أسمعل والله ش

   ىءت الملائكــة لهــا : أتعجبــين مــن أن يولــه لكمــا علــى كُبركمــا ، وهــو مــن أمــر الله الــذى لا يعجــزه شــقالــ - 73
فلـــي  بعجيـــب أن يهـــب لكـــم             مـــا لا يهـــب  -أهـــل بيـــت النبـــوة  -تلـــك رحمـــة الله ونعمـــل الكثيـــرة علـــيكم 

   لغيركم ، إنل فاعل ما يستوجب الحمه ، عظيم كثير الإحسان والكرم والعطاء
فلمــا ذهــب عــن إبــراهيم الخــوف ، وســمع البشــارة الســارة بالولــه ، أخــذه الإشــفاق ، وأخــذ يجــادل رســلنا فــى  - 74

 هلاك قوم لوط  
إن إبــراهيم لكثيــر الحلــم ، لا يحــب تعجيــل العقــاب ، كثيــر التــأوه والتوجــع مــن الســوء الــذى يصــيب غيــره ،  - 75

ل ورحمتـل ورأفتـل حملتـل علـى المجادلـة رجـاء أن يرفـع الله عذابـل عـن تائب راجع إلـى الله بمـا يحبـل وير ـاه ، فَرعقتـ
 قوم لوط وأن يتوبوا وينيبوا إليل  

قالـت الملائكـة : يـا إبـراهيم أعـرو عـن هـذا الجـهال والتمــاس الرحمـة لهـؤلاء القـوم ، إنـل قـه جـاء أمـر ربــك  - 76
 هل  بهلاطهم ، وأنهم لابه آتيهم عذاب نافذ غير مردود بجهل أو غير ج

سَـــان - رُســـلنا - ولمـــا جـــاء  الملائكـــة - 77 ، تـــألم واســـتاء ، وأحـــ  بضـــعفل عـــن  إلـــى لـــوط فـــى صـــورة شُـــبانت حع
 حمايتهم ، و يقل بهم ، لخوفل عليهم من فساد قومل ، وقال : هذا يوم شهيه المكاره والآلام  

لفـواحش ، ويقترفـون السـي ا  ، قـال وعلم قومل بهم ، فجاءوا مسرعين إليل ، ومن قبل ذلـك كـانوا يرتكبـون ا - 78
لهــم لــوط : يــا قــوم هــؤلاء بنــاتى ، تزوبجــوا بهــن ، فــذلك أطهــر لكــم مــن ارتكــاب الفــواحش مــع الــذكور ، فخــافوا الله 

 يفى ، ألي  فيكم رجـل سـهيه الـرأى ،       على وصونوا أنفسكم من عقابل ، ولا تفضحونى وتهينونى بالاعتهاء
 غىبع ويكفكم عن السوء    رشيه العقل ، يردكم عن ال

قالوا : لقه علمتَ يا لوط إنل لي  لنا فى بناتـك أىب حـق فـى نكـاحهن أو رغبـة فـيهن ، وإنـك دون شـك تعلـم  – 79
 ما نريه من مجي نا وإسراعنا إليك  
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فى قال لوط : لو أن لى قوة أو ركنًا قويًا اعتمه  عليل ، لكان موقفى مـنكم غيـر هـذا ، ولـهفعتكم عـن  ـي - 80
 ومنعتكم من السي ا   

قالت الملائكة ، وقـه ظهـر  علـى حقيقتهـا : يـا لـوط ، لا تخـف ولا تحـزن إنـا رسـل ربـك ،    لَا بَشـر كمـا  - 81
بها لك ولقومك ، ولن يصل هؤلاء إليك بشرب يسوؤك أو  ر يصيبك ، فسر أنت وأهلك فى بعـض أوقـا  الليـل ، 

ـــرج بهــم مـــن هـــ أحـــه مــنكم خلفـــل ، لكـــيلا يــرى هـــول العـــذاب  ذه القريــة ، ولا يلتفـــتإذا دخــل جـــزء كبيــر منـــل ، واخ 
ر أن يصـيب  فيصاب بشر منل ، لكن امرأتك التى خانتـك فـلا تكـن مـن الخـارجين معـك ، إنـل لابـه مصـيبها مـا قُـهب

 هؤلاء    إن موعه هلاطهم الصبح ، وهو موعه قريب ، فلا تخف  
ا بل ، جعلنا عـالى القريـة التـى كـان يعـيش فيهـا قـوم لـوط سـافلها فلما جاء وقت العذاب الذى قهرناه وقضين - 82

ر    ، فقلبناها ، وأمطرنا عليهم فى أثناء ذلك حجارة من طين حمى بالنار حتى تحج 
وليسـت بعيـهة عـن الظـالمين  -أيهـا النبـى  -كانت تقع عليهم متتابعة منتظمة معلنة العذاب من عنـه ربـك  - 83

 من قومك  
 -أخــاهم فــى النســب والمـودة والتــراحم شُــعيبا ، قــال لهـم : يــا قــوم اعبــهوا الله  (1)ســلنا إلــى قــوم مـهين ولقـه أر  - 84

لي  لكم من يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان حين تبيعون لغيركم مـا يُكـال ويُـوزن ، إنـى  -وحهه 
حقوقهم كاملـة ، وإنـى أخـاف علـيكم إذا لـم تشـكروا  أراطم يرجى منكم الخير ، بالشكر والطاعة   ، وإعطاء الناس

خيره وتطيعوا أمره ، أن يحل بكم عـذاب يـوم     لا تسـتطيعون أن تفلتـوا مـن أهوالـل ، لأنهـا تحـيل بالمعـذبين فيهـا 
 ون سبيلا إلى الخلاص منها  هفلا يج

ــل العـهل و و ويـا قـ - 85 وا المكعيــل والمـوزون ممـا تبيعونــل وافيًـا علـى وج  التسـوية ، ولا تنقصــوا النـاس حقهـم فــى م أدا
أو قطــــع الطريــــق علــــى       أشــــيائهم ، ولا تجــــوروا وتفســــهوا فــــى الأرو بســــرقة أمــــوالهم ، أو الإغــــارة علــــيهم ،

 العابرين منهم ، تتخذون الفساد وسيلة للكسب الحرام  
ل بل الله علـيكم ، خيـر لكـم مـن ال - 86 مـال الـذى تجمعونـل مـن حـرام ، ما يبقى لكم من المال الحلال الذى تفض 

إن كنـــتم تؤمنـــون بـــا  وتجتنبـــون مـــا حرمـــل علـــيكم فحاســـبوا أنفســـكم ، وراقبـــوا ربكـــم ، لســـت علـــيكم رقيبًـــا أحصـــى 
 أعمالكم وأحاسبكم عليها  

قالوا ساخرين مستهزئين : يا شـعيب ، أصـلاتك هـى التـى تـأمرك أن تحملنـا علـى تـرك مـا كـان يعبـه آباؤنـا  - 87
ــفل مــن الأصــنا م، وعلــى أن نمتنــع عــن التصــرف فــى أموالنــا كمــا نريــه ممــا نــرى فيــل مصــلحتنا   إن ذلــك غايــة الس 

 والطيش   ولا يتفق مع ما نعرفل عنك من العقل وسهاد الرأى ، فأنت المعروف بكثرة الحلم والرشه  
_________ 

يقتضـى أنهـا معاقـب عليهـا شـرعًا والعقـاب بـالتعزير ويقابـل ( هاتان الآيتان نص على اعتبار نقص المكيال والميزان جريمة ، وهـذا 1)
هــذا فــى التشــريعا  الو ــعية مــا يســمى جريمــة تزويــر المكيــال أو الميــزان التــى حــهد القــانون الو ــعى عقوبــة لهــا ، وهــذا مــن القــرآن 

ها مكـان كثيـف الأشـجار يسـمى الكريم وسيلة من وسائل حماية المال   أرو مهين واقعة بين شمال الحجاز وجنوب الشام   وكان في
 الأيكة ، وقه أرسل الله عليهم عقابًا شهيهًا بسبب عصيانهم  
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قال : يا قوم : أخبرونـى إن كنـت علـى حُجـة وا ـحة ويقـين مـن ربـى ، ورزقنـى رزقًـا حسـنًا تفضـلا منـل ،  - 88
يـل والميـزان ، وتـرك الفسـاد أيصح لى أن أطتم ما أمرنى بتبليغـل لكـم ، مـن تـرك عبـادة الأصـنام ، وطلـب إيفـاء الك

مـا أريـه بمـوعظتى ونصــيحتى           فـى الأرو   وأنـا لا أريـه أن أتجـل إلـى فعـل مـا أنهـاطم عنـل مـن ذلـك ،  
وما كنت موفبقًا لإصـابة الحـق إلا بمعونـة الله        وأم رى ونهيى إلا الإصلاح قهر طاقتى وجههى واستطاعتى ،

 أرجع   -وحهه  -       أعتمه ، وإليل  - وحهه -وتأييهه وتسهيهه ، عليل 
ويا قـوم لا يحملـنكم الخـلاف بينـى وبيـنكم علـى العنـاد والإصـرار علـى الكفـر ، فيصـيبكم        مـا أصـاب  - 89

قــوم نــوح أو قــوم هــود أو قــوم صــالح ، ومــا عهــه قــوم لــوط ومكــانهم وهلاطهــم ببعيــه عــنكم ، فــاعتبروا بهــم حتــى لا 
 يصيبكم ما أصابهم  

مـنكم ، إن ربـى   واطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم ، ثم ارجعوا إليل نادمين مستغفرين كلما وقع الـذنب   - 90
 طثير الرحمة محب ودود يغفر للتائبين ويحب الأو ابين  

الـهفاو ، قالوا : يا شعيب ما نعقل كثيرًا مما تقولل لنـا ، ونؤكـه لـك أننـا نـراك بيننـا  ـعيفًا لا قـهرة لـك علـى  - 91
لقتلنـاك رجمًـا بالحجـارة ، ومـا  وعلى الإقناو ، إن أردنا بك ما تكره ، ولولا مجاملتنا لعشـيرتك ، لأنهـا علـى ديننـا ،

أنت علينا بعزيز حتى نجلك ونحترمك ونكرمك ونصونك عـن القتـل بـالرجم ، وإنمـا هـى المجاملـة لعشـيرتك تمنعنـا 
 عن قتلك  

 ىءق بالمجاملـة مـن الله ، فـذكرتموها ونسـيتموه ، وجـاملتمونى واتخـذتموه كالشــقـال : يـا قـوم ، أعشـيرتى أحـ - 92
مــن أعمــالكم ، وسيحاســبكم  ىءالمنبــوذ وراء الظهــر   إن ربــى محــيل علمــل بكــل مــا تعملــون ، فــلا يخفــى عليــل شــ

 عليها إن نسيتموه  
تسـمعوا نصـحى إنـى مثـابر علـى  ويا قوم اعملوا على ما أنتم قادرون عليل ، وما تستطيعون عملل ، إن لـم - 93

نـا الـذى هـو كـاذب :  نا الذى يأتيل عذاب يفضحل ويذلل ، ومَـن مع العمل بما يخالف عملكم ، وسوف تعلمون مَن  مع
أأنــا الــذى أنــذركم بالعــذاب ، أم أنــتم الــذين أنــذرتمونى بــالإخراج مــن القريــة   وانتظــروا مــا سيحصــل : إنــى معكــم 

 منتظر  
بعــذابهم وهلاطهــم ، نجينــا شــعيبًا والــذين آمنــوا معــل مــن العــذاب والهــلاك ، وكانــت نجــاتهم  ولمــا وقــع أمرنــا - 94

بسبب رحمة منا لهم ، وأخذ  الظالمين من أهل مهين الصيحة ، والرجفة المهلكة ، فأصبحوا فـى ديـارهم هامـهين 
   (1)، راقهين على وجوههم : لا حراك بهم 

نهم لـم يقيمـوا فـى ديـارهم ، ونطـق حـالهم بمـا يجـب أن يتنبـل لـل ويعتبـر بـل وانتهى أمرهم وزالت آثارهم ، كأ - 95
ين ، وبُعهًا من رحمة الله كما بَعه  ثمود من قبلهم     (2)طل عاقل ، ألا هلاطًا لمه 

________ 
 من هذه السورة   85،  84( انظر التعليق العلمى على الآيتين : 1)
 من هذه السورة   85،  84: ( انظر التعليق العلمى على الآيتين 2) 
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ـــى  - 96 ـــاهر عل ـــين ذى الســـلطان الق ـــة علـــى صـــهقل ، وبالبرهـــان المب ـــا الهال ـــهًا بمعجزاتن ولقـــه أرســـلنا موســـى مؤي 
    النفوس

أرسلناه إلى فرعون وكبار رجالل ، فكفر بل فرعون وأمر قومل أن يتبعـوه فـى الكفـر ، فـاتببعوا أمـر فرعـون ،  - 97
 أن يُتببع   ما أمر فرعون بسهيه حسن النتائج حتى يستحقوخالفوا أمر موسى ، و 

ـلَونها ويتجرعـون غُصـص  - 98 يتقهم قومل يوم القيامة ويقودهم كما قادهم فى الهنيا ، فيـوردهم النـار حتمًـا ، يص 
 عذابها ، وقُبح هذا المورد الذى يشربون منل ماء حميمًا ليطف  ظمأهم فيقطبع أمعاءهم  

اللعنـة ، لأنهـا   لهنيا قه تبعتهم لعنـة مـن الله والملائكـة والنـاس ، ويـوم القيامـة تتـبعهم كـذلك  وهم فى هذه ا - 99
 عطاؤهم ، وإنل لعطاء قبيح يثير الشعور بالذنب ، ويقال فيل : ب   هذا العطاء المعطى لهؤلاء  

ـها  -أيهـا النبـى  -ذلك القَصَـص  - 100 عليـك لـتع  بهـا قومـك ، هـو بعـض أخبـار القـرى التـى أهلكناهـا ، نقصا
حصــل ، وبعضــها      وتطمــ ن إلــى نصــر الله لــك ، بعــض هــذه القــرى كــالزرو القــائم علــى ســاقل ، ليشــههوا بمــا 

رو الذى حصه    عَافى الأثر ، كالزب
ومــــا ظلمنــــاهم بــــإهلاطهم ، ولكــــنهم ظلمــــوا أنفســــهم بــــالكفر وعبــــادة غيــــر الله والفســــاد فــــى الأرو ، فمــــا  - 101

 -لمـا جـاء أمـر ربـك  ىءد عنهم الهلاك آلهتهم التى كانوا يعبـهونها مـن دون الله ، ولا نفعـتهم بشـاستطاعت أن تر 
 وما زادهم إصرارهم على عبادة الأوثان إلا الهلاك والضياو   -أيها النبى 

ذ الشهيه ، الذى أخذ بل ربك  - 102 الشـهيه قـومَ نـوح وعـاد وثمـود وغيـرهم ، أخـذُه  -أيها النبـى  -ومثل هذا الأخ 
 إذا شاء أن يأخذ القرى وأهلها ظالمون بالكفر والفساد ، إنب أخذه قوى مؤلم شهيه على الظالمين  

إن فى ذلك القَصَـص لموعظـة يعتبـر بهـا مـن أيقـن بالبعـث وخـاف عـذاب يـوم الآخـرة ، ذلـك يـوم مجمـوو  - 103
 للحساب فيل الناس ، وذلك يوم مشهود يراه الملائكة والناس  

ره إلا لمهة قليلة حهدناها ، ومهما طالت فى نظر الناس فهى قليلة عنه الله  وم - 104  ا نؤخب
لُل لا يستطيع إنسان أن يـتكلم إلا بـإذن الله ، فمـن النـاس شـقى بمـا يعـانى مـن ألـوان الشـهة ،  - 105 يوم يأتى هَو 

 وهو الكافر ، ومنهم سعيه بما ينتظره من نعيم الآخرة ، وهو المؤمن  
أمــا الــذين شــقوا ففــى النــار مــ لهم ، لهــم فيهــا تــنف  مصــحوب بــ لام مزعجــة ، عنــه خــروج الهــواء مــن ف - 106

 صهورهم ، وعنه دخولل فيها  
خالــهين فــى النــار مادامــت الســموا  والأرو ، لا يخرجــون منهــا إلا فــى الوقــت الــذى يشــاء الله إخــراجهم  - 107

 لا يمنعل أحه عنل          فعبال لما يريه فعلل ، -النبى  -ا فيل ، ليعذبهم بنوو آخر من العذاب ، وإن ربك أيه
وأمــا الــذين رَزقهــم الله الســعادة فيــهخلون الجنــة خالــهين فيهــا مــن أول لحظــة ، بعــه انتهــاء موقــف الحســاب  - 108

، الـذين  إلى ما لا نهاية ، إلا الفريق الذى يشاء الله تأخيره عن دخـول الجنـة مـع السـابقين ، وهـم عصـاة المـؤمنين
، ويعطـى ربـك هـؤلاء السـعهاء فـى  الجنـة يتأخرون فى النار بمقهار توقيع الجزاء عليهم ، ثـم يخرجـون منهـا إلـى  

 الجنة عطاء عظيمًا مستهيمًا ، غير منقوص ولا مقطوو  
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 -ى أيهــا النبــ -وإذا كـان أمــر الأمــم المشــركة الظالمــة فــى الــهنيا ثــم فـى الآخــرة ، هــو مــا قصصــنا عليــك  - 109

فلا يكن عنهك أدنى شك فى مصير عببـاد الأوثـان مـن قومـك ، إن اسـتمروا علـى  ـلالهم ، لأنهـم كالسـابقين مـن 
آبــائهم ، الــذين قصصــنا عليــك قصصــهم مــن قبــل ، كلهــم مشــركون ، وإنــا لموفبــون هــؤلاء الكفــرة اســتحقاقهم مــن 

 العذاب كاملا على قهر جرائمهم ، لا يُنقَصون منل شيً ا  
أننــا أعطينــا موســى التــوراة ، فــاختلف قومــل مــن بعــهه فــى تفســيرها ومعناهــا ،  -أيهــا النبــى  -ؤكــه لــك نو  - 110

حســب أهــوائهم وشــهواتهم ، كـــل يريــه إخضــاعها لشــهواتل ، فتقرقـــوا شــيعا ، وابتعــه الكثيــر مـــنهم عــن الحــق الـــذى 
ل بهــم فــى دنيــاهم قضــاء اللَّ  وحكمــل جــاءتهم بــل ، ولــولا وعــه مــن الله ســابق بتــأخير عــذابهم إلــى يــوم القيامــة ، لحــ

بإهلاك المبطلين ونجاة المحقين ، كما حل بغيرهم من الأمم التى جاءتهم بهـا ، بعـه اخـتلاف أسـلافهم فـى فهمهـا 
وتحــريفهم لهــا ، ممــا جعــل إدراك الحقــائق منهــا أمــرا عســيرا   وإن هــؤلاء الــذين ورثــوا التــوراة لفــى حيــرة وبعــهت عــن 

       الحقيقة           
إن كــل فريــق مــن هــؤلاء ســيوفيهم ربــك حتمــا جــزاء أعمــالهم ، إنــل ســبحانل خبيــر بهــم محــيل بــهقائق مــا  - 111

 يعملون من خير أو شر ، ويجازى كلًا منهم حسب عملل   
وإذا كــان هــذا هــو حــال الأمــم التــى جاءهــا كتــاب مــن اللَّ  فاختلفــت فيــل وخرجــت عليــل ، فــهاوم أنــت ومــن  - 112

ير وإهمـــال صــمـــؤمنين علــى التـــزام الطريــق المســـتقيم كمــا أمــرك الله ، ولا تجـــاوزوا حــهود الاعتـــهال بتقمعــك مــن ال
 ما تعملون فيجازيكم عليل     ومغالاة فى تكليف أنفسكم ما لا تطيقون   إنل سبحانل محيل علمل بكل  

لــوا       اوزوا حــهود الله ، ولا تميلــوا أدنــى ميــل إلــى أعــهاء الله وأعــهائكم الــذين ظلمــوا أنفســهم وتجــ - 113 ولا تُعَوبع
علــيهم أو تستحســنوا طــريقهم ، فتســتحقوا بســبب هــذا الميــل عــذاب النــار ، ولا تجــهوا أحــهًا يهفعــل عــنكم ، ثــم تكــون 

   ، ولركونكم إلى       عهوه عاقبتكم أنكم لا تُنصرون على أعهائكم بخذلان الله لكم
ى أتم وجل فى طرفى النهار ، وفى أوقا  متفرقة من الليـل ، فإنهـا تطهـر عل -أيها النبى  -وأدبع الصلاة  - 114

ـر  بـل  أيهـا  -النفوس فتتغلب على نزعة الشر ، وتمحو آثار السي ا  التى قَلبما يخلـو منهـا البشـر ، ذلـك الـذى أُمع
 نل  من الإرشاد للخير عظة ينتفع بها المستعهون لقبولها ، الذين يذكرون ربهم ولا ينسو  -النبى 
ــن  تنفيــذه ، يعطــك الله أجــرًا عظيمًــا، لانــل لا  -أيهــا النبــى  -واصــبر  - 115 علــى مشــاق مــا أمرنــاك بــل ، وأحسع

 يضيع عنهه أجر المحسنين لأعمالهم  
جماعــة مــنهم لهــم كلمــة  -التــى أهلكناهــا بســبب ظلمهــا  -كــان يجــب أن يكــون مــن تلــك الأمــم الســابقة  - 116

، ينهون غيرهم عن الفسـاد فـى الأرو ، فيحفظـوهم مـن العـذاب الـذى حـل بهـم  مسموعة ، وفضل من دين وعقل
، ولم يكن هذا ، لكن الذى حهث أنل كان فيهم قليل من المـؤمنين لـم يُسـمع لهـم رأى ولا توجيـل ، فأنجـاهم الله مـع 

دوه مـن قبـل مـن      رسلهم ، فى الوقت الذى أصر  فيل الظالمون المعانهون على     حيـاة التـرف والفسـاد مـا تعـو 
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، فحـــال ذلـــك بيـــنهم وبـــين الانتفـــاو بـــهعوة الحـــق والخيـــر ، وكـــانوا فـــى إيثـــارهم لهـــذا الطريـــق غـــارقين فـــى الـــذنوب 
 والسي ا  ، فأهلكهم الله تنفيذًا لسنبتل فى خلقل  

بـالحق ، ، ولا من عهلل فى خلقـل ، أن يظلـم أمـة مـن الأمـم فيهلكهـا وهـى متمسـكة  وما كان من سنة الله - 117
 ملتزمة للفضائل ، عاملة على ما يصلح أمرها وأمر غيرها  

لجعل النـاس علـى ديـن واحـه ، مطيعـين الله بطبيعـة خلقـتهم ، كالملائكـة ،  -أيها النبى  -ولو شاء ربك  - 118
مختلفـين  فـلا يزالـون           ولكان العـالم غيـر هـذا العـالم ، ولكنـل سـبحانل لـم يشـأ ذلـك ، بـل تـركهم مختـارين ، 

، حتى فـى أصـول العقائـه ، كالإيمـان بـا  وملائكتـل ورسـلل واليـوم  الآخـر ، ممـا لا يجـوز الخـلاف  ىءفى كل ش
 وما وجه عليل آباءه        فيل ، تبعًا لميولهم وشهواتهم وتفكيرهم ، يتعصب كل فريق لرأيل 

حُكم الله فيهم ، ف منوا بجميع رسـلل وكتبـل واليـوم  لكن الذين رحمهم الله لسلامة فعطَرعهم ، فإنهم اتفقوا على - 119
الآخـــر   ولهـــذه المشـــي ة التـــى اقتضـــتها حكمتـــل تعـــالى فـــى نظـــام هـــذا العـــالم ، خلقهـــم الله ســـبحانل مســـتعهين لهـــذا 

 الثواب والعقاب ، وبهذا يتحقق وعه ربك بأنل لابه من أن يما جهنم من أتباو إبلي  من الجن والناس  
مــن كــل نـوو مــن أخبــار الرسـل الســابقة مــع أممهـم مــا نُقَــوى بـل قلبــك علــى  -أيهــا النبـى  -يــك ونقـص عل - 120

القيــام بمشــاق الرســالة ، وقــه جــاءك فــى هــذه الأنبــاء بيــان الحــق الــذى تــهعو إليــل ، مثلمــا دعــا إليــل الســابقون مــن 
ه عمـا يغضـبل ، كمـا جـاءك فيهـا مـا فيـل عظـة وعبـرة ينتفـع بهـا المؤمنـون ، فيـزدادون  الرسل ، من توحيه الله والبُع 

 إيمانًا ، والمستعهون للإيمان فيسارعون إليل  
للذين يصرون على العناد والكفر ، اب ذلوا أقصى ما فى قهرتكم مـن محاربـة الإسـلام  -أيها النبى  -وقل  - 121

 وإيذاء المؤمنين بل ، فإننا ما ون فى طريقنا ثابتون على عملنا  
 تترقبونل لنا ، إننا كذلك منتظرون وعه الله لنا بنجاح الهعوة والانتصار على أعهائها   وانتظروا ما - 122
لنـا ، وإليـل      علم كل غيب فى السموا  والأرو ، فيعلم ما سـيحل بكـم ، ومـا يكـون   -وحهه  -و   - 123

وتوكــل عليــل ، ولا  -ربــك وحــهه  -وحــهه يرجــع تصــريف كــل أمــر مــن الأمــور ، وإذا كــان الأمــر كــذلك ، فاعبــه 
وســيجازى كــلا بمــا  -أيهــا المؤمنــون     والكــافرون  -تخــش أحــهًا ســواه ، ومــا ربــك بغافــل عمــا تعملــون جميعًــا 

 يستحقل فى الهنيا والآخرة  
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 يوســف سـورة

 
آيـة ، وقـهم : قص  الله فيها قصة يوسف فى ثمـان وتسـعين  آيةالسورة مكية ، وآياتها مائة وإحهى عشرة  هذه     

، فسـماه فـى الآيـة الأولـى  -صـلى الله عليـل وسـلم  -الوحغالـذى أنزلـل علـى محمـه  هـذالها بثلاث آيا  ذكـر فيهـا 
والصـهور معًـا   ثـم ذكـر فـى  السـطورمبينًا ، وفى الثانية قرآنًا عربيًا : إشارة إلـى أن مـن حقـل أن يحفـ  فـى  طتابًا

بأنل لم يكن يعلمل قبل تنـزل الـوحى بـل عليـل ، وذلـك  النبىقصص وذكر الآية الثالثة ما اشتمل عليل من أحسن ال
 دليل على أنل من عنه الله   

ـل الله نظـر نبيـل فـى عشـر آيـا  إلـى أن هـذه القصـة مـن  بـلخُتعمت القصة والسورة بتأطيه ما بهئت  وقه      ، فوجب
أن ينـزل عليـل الـوحى        ا ودقائقهـا ، قبـليعلمها ويعلم حقائقه -الله عليل وسلم  صلى -أنباء الغيب ، لم يكن 

، ثـم أخبـره بـأن العنـاد والحسـه  أبـيهمولم يكن عنه إخوة يوسف حين أجمعوا أمرهم ودبروا الشر لأخيهم مـن   ،بها 
لا  بأنــلعلــى الكفـر ، وإن حرصـل عليـل الســلام علـى إيمـان أطثـرهم لا يجهيــل   وعـزاه عـن ذلـك  النـاسيحمـل أطثـر 

الســورة إلــى الرســل الــذين  ختــاموإنمــا يحمــل إلــيهم القــرآن هــهى وذكــرى للنــاس أجمعــين   وأشــار فــى يطلــب أجــرًا ، 
علـى الكـافرين المجـرمين ، وأطـه أن فـى قصـص  النهايـةذكر لل قصصهم ومواقف أقوامهم مـنهم ، وانتصـارهم فـى 

تلـق ، وأن هـذا القـرآن الـذى تحـهث بهـذه القصـص وغ العقـولهؤلاء الأنبيـاء عبـرًا لاصـحاب  يرهـا مـا كـان حـهيثًا يُخ 
السـماوية ، والهـهى  الكتـبإلى الله كـذبًا ، وإنمـا هـو الحـق والصـهق ، والكتـاب المصـهق لمـا بـين يهيـل مـن  ويُنسب

 والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويؤمنون   
ظهـر   بتمامها ، وأظهر  شيوو الحسـه فـى الأسـرة إذ يوسفخصائص هذه السورة أنها ذكر  قصة  وأظهر     

يعقـوب لأخـيهم قـه حملهـم علـى إلقائـل فـى غيابـة الجـب ، ولكـن الله حفظـل مـن  أولادالمحبة لبعضهم ، فكان حسه 
ـن لـل أرو مصـر  ،مكرهم  وجعلـل مـلاذ  ،كما حفظل من إغراء امرأة العزيز حين بلُ أشهه فى بيت العزيـز ، ومك 

أعـهائهم ويمكبعـن لهـم فـى الأرو ، مـا  علـىيائـل ينصـرهم سـبحانل مـع أنبيائـل وأول لالذين ائتمـروا بـل    وكـذلك شـأن
   بحبلـلتمسكوا بالحق ، وآمنوا بل ، واعتصموا 

تتكـون منهـا آيـا   التـىهـى  -أيهـا العـرب  -ألف   لام   راء   تلك الحـروف وأمثالهـا يتكـون منهـا كلامكـم  - 1
  وفـى هـذه الحـروف الصـوتية تنبيـل  هيلويسـتهالكتاب المعجز بكل ما فيـل   الوا ـح المو ـح لمـن يسترشـه بـل ، 

   السماولهم ، فيستمعوا ولو اتفقوا على عهم 
 وتبلغوا الناس ما فيل   تفهموهكلامًا عربيًا يُقرأ ويحف  ، لكى  -أيها العرب  -إنا أنزلنا على رسولنا بلغتكم  - 2
تلقيـل مـن الـذين  قبـل، وقـه كنـت  أحسن القصص بإيحائنـا إليـك هـذا الكتـاب -أيها النبى  -نحن نلقى عليك  - 3

 غفلوا عما فيل ، وعما اشتمل عليل من عظا  وآيا  بينا   
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رأيــت فــى منــامى أحــه  إنــىإذ قــال لأبيــل : يــا أبــت ،  ، (1)قصــة يوســف  -أيهــا النبــى  -مــن ذلــك القصــص  - 4
 أمامى   ساجهينعشر كوكبًا ، والشم  والقمر ، رأيتهم جميعًا خا عين لى 

ك لإخوتـك هـذه الرؤيـا ، فإنهـا تثيـر فـى نفوسـهم الحسـه قال أب - 5 فيغـريهم الشـيطان بتـهبير  ،وه : يا بُنى ، لا تَح 
 عهو ظاهر العهاوة   للإنسانالحيل  هك   يحتالون للكيه لك ويمكرون بك ، إن الشيطان 

تفســير  ويعلمــكشــرف وســلطان ، يصــطفيك ربــك ويختــارك   وكمــا رأيــت نفســك فــى المنــام ســيهًا مطاعًــا ، ذا - 6
آل يعقـــوب ،             ، وعلـــى عليـــكالـــرؤى ، وبيـــان مـــا تـــؤول إليـــل ، فـــيعظم قـــهرك وذكـــرك ، ويـــتم الله نعمتـــل 

إبـراهيم وإسـحاق ، إن ربـك كثيـر الحكمـة فـلا  وهمـابالنبوة والرسـالة كمـا أتمهـا علـى أبويـك مـن قبـل أبيـك يعقـوب ، 
 نل أهل للاصطفاء   يعلم أ منيخط  ، كثير العلم فيصطفى من عباده 

 لقه كان فى قصة يوسف وإخوتل دلائل وعبر ، للسائلين عنها والراغبين فى معرفتها   - 7
جماعـة قويـة هـى  ونحـنإذ قال إخوة يوسـف لابيـل فيمـا بيـنهم : لَيوسـف وأخـوه الشـقيق أحـب إلـى أبينـا منـا ،  - 8

عـــن الحـــق ، والصـــواب وا ـــح ، ظـــاهر  وبعـــه أنفـــع لـــل منهمـــا ، إن أبانـــا بإيثـــاره يوســـف وأخـــاه علينـــا لفـــى خطـــإت 
  الو وح

وإقبالـل علـيكم ،  أبـيكماقتلوا يوسف أو ألقوا بل فى أرو بعيهة عن أبيـل ، لا يصـل إليهـا ، يخلـص لكـم حـب  - 9
 إذ يقبل الله توبتكم ، ويقبل أبوكم اعتذاركم   صالحينوتكونوا من بعه إبعاد يوسف عنل بالقتل أو النفى قومًا 

العيــون مــن  عــنل أحــه المتحــهثين مــنهم : لا تقتلــوا يوســف ، فــإن ذلــك جــرم عظــيم ، وألقــوه فيمــا يغيــب قــا - 10
فيذهب بل بعيـهًا عـنكم وعـن أبيـل ، إن  ،غور الب ر ، يلتقطل بعض السائرين فى الطريق ، إذا ألقى دلوه فى الب ر 

 طنتم مصرين على إبعاده وتحقيق غر كم بالفعل  
عنـا ، ولا تشـعر  يوسـفم اتفـاقهم علـى إبعـاد يوسـف : يـا أبانـا مـا الـذى رابـك منـا حتـى تبعـه قالوا بعه أن تـ - 11

لــل الخيــر ، ونرشــهه إليــل ، ومــا وجــه منــا  ونريــهبــالأمن إذا كــان معنــا   نحــن نؤكــه لــك أننــا نحبــل ، ونشــفق عليــل ، 
 غير الحب وخالص النصح  

المحافظـة عليـل  علـىلطيـب ، ويلعـب ويمـرح وإنـا لحريصـون أرسلل معنا إلى المراعى غهًا ، يتمتع بالأطـل ا - 12
 ، ودفع الأذى عنل  

الـذئب وأنـتم فـى غفلـة  يأطلـلقال : إننى لأشعر بالحزن إذا ذهبتم بعيهًا عنى    وأخاف إذا أمنتكم عليـل أن  - 13
 عنل  

______ 
الأجانـب الـذين يسـمون بالهكسـوس  الغـزاة فـى عهـه  هو وله يعقوب العبرانى الكنعانى وقه بيع فى مصـر -عليل السلام  - يوسف( 1)

ق  م   قبــل نهايــة الأســرة الثالثــة 1730حيــث احتلــوا دلتــا النيــل حــوالى عــام  الشــاموهــم فيمــا يبــهو ســاميون قــهموا إلــى مصــر مــن بــلاد 
مؤســ  الأول  أحمــ ق   م   علــى يــه 1580مصــر حــوالى قــرن ونصــف قــرن مــن الزمــان حيــث طــردوا حــوالى عــام  وحكمــواعشــرة 

 الأسرة الثامنة عشرة إلى ما وراء الحهود المصرية  
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إنـا إذا حـهث هـذا  ،قالوا : نقسم لك ، ل ن أطلل الذئب ، ونحـن جماعـة قويـة ، ليكـونن ذلـك العـار والخسـار  - 14
فلـن نتهـاون فـى المحافظـة عليـل  فـاطم نالذى تخشاه ، لخاسرون لكل ما يجب الحرص عليل وعهم التفريل فيـل   

 نا بذلك نعربو أنفسنا للضياو والهوان  لأن
عزمـوا عليـل ، وألهمنـاه  مـافلما مضوا بل بعيهًا عن أبيل ، وأجمعوا رأيهم فـى إلقائـل فـى غـور الب ـر ، أنفـذوا  - 15

تخبـرهم أنـك  حـينيشـعرون  لا   وقـهموا عليـل ، وهـم   دَب ـروهالاطم نان والثقة با  وأنل سيخبرهم بأمرهم هذا الـذى 
   منــلم يوسف الذى ائتمروا بل ، وظنوا أنهم قضوا عليل واستراحوا أخوه
 ورجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ، يظهرون الحزن ويرفعون أصواتهم بالبكاء   - 16
، فأطلـل الـذئب  ليحرسـل متاعنـاقالوا : يا أبانا ، إننا مضينا نتسابق فى الرمى والجرى ، وتركنا يوسـف عنـه  - 17

نقولــل :  مــاولــو كــان    ل ، مشــغولون بالتســابق دونــل ، ومــا أنــت بمصــهق لنــا فيمــا نقولــل لــك ، عنــ بعيــهون ونحــن 
 الحق والصهق  

قــال : إن  ولكنــلوأحضــروا قميصــل وعليــل دم يشــهه بادعــائهم ، إذ زعمــوا أنــل دم يوســف ليصــهقهم أبــوهم ،  - 18
عليـل ، فشـأنى صـبر جميـل لا يصـحبل  فأقـهمتمالذئب لم يأطلل كما زعمتم ، بل قه سولت لكم أنفسكم أمـرًا عظيمًـا 

 الذى يُط لَب منل العون على ما تزعمون وتهعون من الباطل   -وحهه  -الجزو على ما أصابنى منكم ، والله 
إلـيهم مـن  ويعـودوجاء  جهة الب ر جماعة كانت تسرو فى السير إلى مصر ، فأرسلوا مَن يرد الماء منهم  - 19

لقى دلوه فيل ورفعل منل فإذا يوسـف متعلـق بـل    قـال واردهـم يعلـن ابتهاجـل وفرحـل يـا للخيـر الب ر بما يسقيهم ، فأ
أمتعـــتهم ، وجعلـــوه بضـــاعة تُبـــاو ، والله محـــيل علمـــل بمـــا كـــانوا  فـــىويـــا للخبـــر الســـار    هـــذا غـــلام    وأخفـــوه 

    يعملون 
الـراغبين عنـل  الزاهـهينا فـى يوسـف مـن وباعوه فى مصر بثمن دون قيمتل ، كان الثمن دراهم قليلة ، وكانو  - 20

 ، لخوفهم أن يهركهم أهلل ويعرفوه بينهم وينتزعوه منهم  
، لعلـل ينفعنـا  معنـاوقال الذى اشتراه من مصر لزوجتل : أحسـنى معاملتـل وأطرميـل حتـى تطيـب لـل الإقامـة  - 21

ليوســف فــى أرو مصــر  جعلنــاة كريمــة وهــذه الإقامــ عظيمـةالمكانــة  هــذهأو نتبنـاه ونتخــذه ولــهًا لنــا ، وكمــا كانــت 
بالعهل وحسن التهبير ، لنعلمل تفسير الأحاديث والرؤى فيعـرف منهـا مـا سـيقع  فيهامكانة أخرى كبرى ، ليتصرف 

أطثـر النـاس  ولكن، ىء عن ش ىءيقع ويستعه لل ، والله قوى قادر على تنفيذ كل أمر يريهه ، لا يُعجزه ش أنقبل 
 لطف تهبيره  لا يعلمون خفايا حكمتل و 

الــذى أعطينــاه إيــاه  الجــزاءولمــا بلــُ يوســف أقصــى قوتــل أعطينــاه حكمًــا صــائبًا ، وعلمًــا نافعًــا ، ومثــل هــذا  - 22
 على إحسانل ، نجزى المحسنين على إحسانهم  

عــن نفســل  لتصــرفلوأراد  التــى هــى كــان هــو يعــيش فــى بيتهــا ، ويشــعر بســلطانها ، أن تغريــل بنفســها ،  - 23
ومفاتنهــا ، وأوصــه  الأبـــواب  محاســـنهاأمامـــل ، وتعــرو عليــل  ىءإلــى مواقعتهــا ، فأخـــذ  تــذهب وتجــ الطــاهرة

هيأ  لك نفسى ، قال : إنى ألجـأ إلـى الله ليحمينـى مـن الشـر  فقهالكثيرة ، وأحكمت إغلاقها ، وقالت : أقبل علبى 
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الـــذين يظلمـــون النـــاس بالغـــهر العزيـــز ســـيهى الـــذى أحســـن مقـــامى   إنـــل لا يفـــوز  وزوجـــك، وكيـــف أرتكبـــل معـــك 
 فيوقعون أنفسهم فى معصية الزنى   والخيانة

بَ  - 24 قه استضاء بـل ، ولـم  عينيلولقه عزمت أن تخالطل ونازعتل نفسل إليها ، لولا أن رأى نور الله الحق نُص 
وهكــذا ثبتنــا وثبــت علــى طهــره وعفتــل    والخيانــةيطــاوو ميــل الــنف  ، وارتفــع عــن الهــوى ، فــامتنع عــن المعصــية 

ومعصـية الزنـى ، إنـل مـن عبـاد الله الـذين أخلصـوا ديـنهم  الخيانـةيوسف على الطهـر والعفـاف لنصـرف عنـل سـوء 
    
،  خروجـــلوأســـرو يوســـف إلـــى البـــاب يريـــه الخـــروج منـــل ، فأســـرعت تحـــاول أن تســـبقل إليـــل ، لتحـــول دون  - 25

: لا جـزاء لمـن أراد  عليـل     تثيـرهاب زوجهـا ، قالـت وجذبت قميصل من خلفل تمنعل ، وقطعتل    ووجها عنه الب
 إلا السجن يو ع فيل ، أو عذاب مؤلم يقع عليل   كؤ يسو بزوجك ما 

،  الاتهــامقــال يوســف يــهافع عــن نفســل : هــى طلبتنــى ، وحاولــت أن تخــهعنى عــن نفســى ، وتخاصــما فــى  - 26
، وهــو مــن الكــاذبين فيمــا  ادعائهــاصــهقت فــى فحكــم حكَــم مــن أهلهــا فقــال : إن كــان قميصــل شــق مــن أمــام ، فقــه 

 أخبر بل   
 وإن كان قميصل شق من خلف ، فقه كذبت فى قولها ، وهو من الصادقين فيما قال   - 27
فيـل مـع براءتـل  أنـتفلما رأى الزوج قميص يوسف قُه  معن خلـف ، قـال لزوجتـل : إن اتهامـك لـل بمـا وقعـت  - 28

 ن مكركن عظيم  إ -معشر النسوة  -هو من كيهكن 
الآثمـين الـذين  مـنيا يوسف أعرو عن هذا الأمر ، واطتمل ولا تذكره ، واستغفرى أنت لذنبك ، إنـك كنـتع  - 29

 بل   همتعمهوا الوقوو فى الخطأ وارتكاب الإثم ، واتهموا غيرهم بما أثموا 
خادمهـا وتخهعـل  تغـرى أة العزيـز وانتهى الخبر إلى جماعة من النساء فى المهينة ، فتحـهثن وقلـن : إن امـر  - 30

وصـل إلـى صـميمل ، إنـا نعتقـه أنهـا بمسـلكها  حتـىعن نفسل ليطيعها فيما تريهه منل ، قه خالل حبال شغاف قلبها 
 معل فى  لال وا ح وخطأ بيبعن  

 مـن الوسـائه عليـلفلما سمعت باغتيابهن وسـوء كلامهـن فيهـا ، دعـتهن إلـى بيتهـا ، وأعـه  لهـن مـا يتكـ ن  - 31
م لهــــن الطعــــام ليــــأطلن  متك ــــا والنمــــارق ، وأعطــــت كــــل واحــــهة مــــنهن ســــكينًا ، بعــــه أن حضــــرن وجلســــن  ، وقُــــهبع

بالسكاطين ما تنالل منل أيهيهن   وقالت ليوسف : اخرج عليهن ، فلمـا ظهـر ورأينـل أعظمنـل وأخـذهن حسـنُل الرائـع 
ل ن طعــامهن ، قلــن متعجبــا  منههشــا  : مــن فــرط الههشــة والــذهول ، وهــن يــأط أيــهيهنوجمالــل البــارو ، فجــرحن 

يكــون علــى هــذا الحســن والجمــال والصــفاء والنقــاء ، مــا هــذا إلا  لا  ، مــا هــذا الــذى نــراه بشــرًا لأن البشــر  تنزيهًــا
  المحاسن طيب الشمائل ، سخى الصفا   كثيرملك 
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ــب علــى كلامهــن : فــذلك الفتــى الــذى بهــركن حســنل  - 32 حتــى  أنفســكن، وأذهلكــن عــن قالــت امــرأة العزيــز تُعقب
تُن نى فى شأنل ، ولقه طلبتل وحاولت إغراءه  لى فـامتنع وتـأبى ، كأنـل فـى  ليستجيبحصل ما حصل ، هو الذى لُم 

 بل ليعاقبن بالسجن وليكونَنب من الأذلاء المهينين   آمرهعصمة كان يستزيه منها ، وأُقسم إن لم يفعل ما 
أحـب  السـجنيـا رب :  -تههيـه والوعيـه ، وسـمع مـنهن النصـح بمطاوعتهـا وقـه سـمع منهـا ال -قال يوسف  - 33

ل عنـى شـر مكـرهن  ـل إلـيهن ، وأطـن  وكيـههنإلى نفسى مما يطلبنـل منـى لأن فـى هـذا معصـيتك ، وإن لـم تحـوب أمع
 من السفهاء الطائشين  

، العلـيم  إليـلتج ـين السـميع لـهعوا  المل -وحـهه  -فاستجاب الله لل ، فصرف عنـل شـر مكـرهن ، إنـل هـو  - 34
 بأحوالهم وبما يصلحهم  

علـى هـذا الـرأى ،  فأجمعواثم ظهر رأى للعزيز وأهلل ، من بعه ما رأوا الهلائل الوا حة على براءة يوسف  - 35
يطــول ، لكــى يــهفع مقالــة الســوء عــن امرأتــل  أووأقســموا علــى تنفيــذه ، وهــو أن يــهخلوه الســجن إلــى زمــن يقصــر 

 اية  ويُب عهها عن الغو 
أعصـر عنبًـا  أنـىودخل السجن مع يوسف فتيان من خهام الملك ، قـال لـل أحـههما : لقـه رأيـت فـى منـامى  - 36

منـل الطيـر ، خببرنـا يـا يوسـف بتفسـير  تأطـلليكون خمرًا ، وقال لل الآخر : لقـه رأيـت أنـى أحمـل فـوق رأسـى خبـزًا 
 ن الذين يتصفون بالإحسان وإجادة تفسير الرؤى  نعتقه أنك م إناهذا الذى رأيناه وم ل أمرنا على ههاه   

أخبرتكمـا بم لـل إليكمـا  إلالا يأتيكما طعام يُساق إليكمـا رزقًـا مقـهرًا لكمـا  -يؤكه ما علماه عنل  -قال لهما  - 37
ى للرؤيا والإخبـار بالمغيبـا  ممـا علمنـى ربـى وأوحـ التأويلقبل أن يأتيكما ، وذكر  لكما صنعتل وكيفيتل ، ذلكما 

، ورفضـت أن أشـرك بـل شـيً ا ، وابتعـه  عـن ديـن قـوم لا يصـهقون بـا  ، ولا  عبادتىبل إلى    لأنى أخلصت لل 
 بل على وجل صحيح ، وهم بالآخرة وحسابها منكرون كافرون   يؤمنون 

فمـا  -هه وحـ -       اللهتركت ملة هؤلاء الكافرين ، واتبعت دين آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، فعبـه   - 38
التــى لا  لأصــنامكـان ، مــن مَلَــك أو جنـى أو إنســى ، فضــلا عـن ا ىءأى شـريك مــن أى شــ  صـح لنــا أن نجعــل 

إذ أُمرنـا بتبليغـل إلـيهم ،  ،ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ، ذلك التوحيه مما تفضـل بـل الله علينـا وعلـى النـاس  تنفع
   الكفربولكن أطثر الناس لا يتلقون هذا الفضل بالشكر بل 

الــذى لا  الواحــهيــا صــاحبى فــى الســجن : أأربــاب شــتى كثيــرة يخضــع المــرء لكــل واحــه منهــا خيــر ، أم الله  - 39
 يغالب    

مـا أنـزل الله بتسـميتها  ،ما تعبهون من غير الله إلا أسماء أطلقتموهـا أنـتم وآبـاؤكم علـى أوهـام لا وجـود لهـا  - 40
يعبــه ومــا لا تصــح عبادتــل ، إلا   أمــر ألا  أنر العبــادة وفيمــا يصــح آلهــة مــن حُجــة وبرهــان ، مــا الحكــم فــى أمــ

الهين السليم القويم الذى تههى إليل الأدلة والبراهين ، ولكـن أطثـر النـاس  ذلك -وحهه  -تخضعوا لغيره وأن تعبهوه 
 بهذه الأدلة ، ولا يعلمون ما هم عليل من جهل و لال   يسترشهون لا 
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ــا أحــهكما الــذى عصــر العنــب فــى يــا صــاحبى فــى الســج - 41 فيخــرج مــن  رؤيــاهن ، إليكمــا تفســير مناميكمــا : أم 
 تـم فتقـع عليـل الطيـر وتأطـل مـن رأسـل ، مصـلوبًاالسجن ويكون سـاقى الخمـر للملـك ، وأمـا الثـانى فيُصـلَب ويُتـرك 

 ل الرؤيا  يفيل تأو  تطلبانالأمر على الوجل الذى بينتل فيما 
ممـا أعانيـل ،    وينقذنىجاة منهما : اذكرنى عنه الملك بصفتى وقصتى عساه ينصفنى وقال للذى توقع الن - 42

 تقل عن ثلاث    لا  سنين   السجنفشغلل الشيطان وأنساه أن يذكر للملك قصة يوسف ، فمكث يوسف فى 
  سـنبلان سـبع عجـاف  ـعاف ، ورأيـت سـبع هوقال الملك : إنى رأيت فى منامى سبع بقـرا  سـمان يـأطل - 43

فــى رؤيــاى هــذه إن كنــتم  أفتــونىخضــر ، وســبع ســنبلا  أخــر يابســا     يــا أيهــا الكبــراء مــن العلمــاء والحكمــاء 
 تعرفون تفسير الرؤى وتفتون فيها  

 بعالمين  الباطلةقالوا : هذه أخلاط أحلام باطلة ، ووساوس تهج  فى النف  ، وما نحن بتفسير الأحلام  - 44
ر بعه مضى مهة طويلة وصية يوسف ، وقال الذى نجا من صاح - 45 أخبـركم  أنـابى يوسف فى السجن ، وتذك 

 بنب ل   آتكمبتأويل الحهيث الذى ذكره الملك ، فأرسلونى إلى من عنهه علم بتأويلل 
سـبع  رؤيـاأفتنـا فـى  -أيها الحـريص علـى الصـهق  -مضى الساقى إلى يوسف حتى جاءه فناداه : يوسف  - 46

أن أرجــع إلــى النــاس  أرجــوســبع  ــعاف ، وفــى رؤيــا ســبع ســنبلا  خضــر وأخــر يابســا    بقــرا  ســمان يــأطلهن 
 بفتواك عساهم يعلمون معناها ، ويعرفون لك علمك وفضلك  

علـى العمـل  دائبـينقال يوسف : تفسير هذه الرؤيا أنكم تزرعون الأرو قمحًا وشعيرًا سبع سنين متواليـا   - 47
تأطلونل فى هذه السنين ، مـع الحـرص علـى  ممافاتركوه فى سنبلل ، إلا قليلا  فى الزراعة ، فما تحصهونل احفظوه

   (1)الاقتصاد 
ممـــا تخب ونـــل  قلـــيلاثــم يـــأتى بعـــه هـــذه الســـنين المخصـــبة ســـبع ســـنين مجهبــة ، تأطـــل مـــا ادخـــرتم لهـــا ، إلا  - 48

 وتحفظونل ، ليكون بذرًا لما تزرعونل بعه ذلك  
وكـل مـا  والزيتـون لمجهبـة عـام يغـاث فيـل النـاس بـالمطر ، ويعصـرون فيـل العنـب ثم يأتى بعه هذه السنين ا - 49

 يعصر  
، فلمـا أتـاه مـن يبلغـل  يحضـروه أنتنبل الملـك إلـى يوسـف بسـبب تعبيـره لرؤيـاه ، وعـزم علـى اسـتهعائل فـأمر أعوانـل  - 50

ف ل الخبـر ، رغـم مـا يحمـل مـن بشـرى الفـرج ولـم الملـكرغبة  لهفـة السـجين علـى الخـلاص مـن  ـيق  حلمـل عـزوتز  لـم يسـتخع
التعجل بالخروج وآثار التهمة عالقة بأردافل ، فقال للرسـول : عُـه   علىالسجن ووحشتل ، وآثر التمهل حتى تظهر براءتل ، 

لـى ، فغلـبهن الـههش  كيـهًامنل أن يعود إلى تحقيق تهمتى ، فيسأل النسوة اللواتى جمعـتهن امـرأة العزيـز  واطلبإلى سيهك 
أو دنسى وعهرى   إنى أطلب ذلك كشفًا للحقيقة  ،أيهيهن : هل خرجن من التجربة معتقها  براءتى وطهرى      ن وقطع

 باحتيالهن   العلمفى عيون الناس ، أما ربى فإنل راس  
________ 

بالعوامـل الجويـة والآفـا  ، مـن التلـف  لـلهذه الآية مع ما وصل إليل العلم من أن ترك الحب فى سنابلل عنه تخزينل وقايـة  تتفق( 1)
 كاملة   الغذائيةوفوق ذلك يبقيل محافظًا على محتوياتل 
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وطهـارة  عصـمتلفاستحضر الملك النسوة وسألهن : ماذا كان حالكن حين حاولتن خهاو يوسف ليغفـل عـن  - 51
ه ، فما لمسـنا فيـل حتى تلوث طهر  عبههنفسل   هل وجهتن منل ميلا إليكن   فأجبنل : تنزه الله عن أن يكون نسى 

الحــق وظهــر   أنــا  حالعزيــز ، فانــهفعت تقــول : الآن و ــ امــرأة شــي ا يشــين   وحين ــذ قويــت نزعــة الخيــر فــى نفــ  
عــن نفســل بــالإغراء فاستمســك بعصــمتل ، وأؤكــه أنــل مــن أهــل الصــهق والحــق حــين رد  فتنتــلالتــى خاتَل تــل وحاولــت 

 علىب ونسبها إلىب   التهمة
مل ، ليستيقن يوسف أنى لم أسـتغل غيبتـل فـى السـجن ، هذا اعتراف من - 52 فـى الخيانـة ،  وأتمـادىى بالحق أُقَهبع

 وأعول على تثبيت اتهامل ، ولأن الله لا ينجح تهبير الخائنين  
صــمةَ نفســى مــن الزلــل ، فــإن الــنف  تميــل بطبعهــا إلــى الشــهوا  وتــزيين  - 53 عــى عع والشــر ، إلا  الســوءومــا أد 

، لأنل واسع الغفران لـذنوب التـائبين ،  وغفرانل وصرفل عن السوء   وإنى لأطمع فى رحمة الله نف  من حفظل الله
 قريب لا ينجح تهبير الخائنين  

مـــن  ليجعلـــلفلمـــا ظهـــر  بـــراءة يوســـف عنـــه الملـــك ، صـــمم علـــى اســـتهعائل ، وكلـــف رجالـــل أن يحضـــروه  - 54
مــن طهــارة الــنف   تجلــى، تجلــى لــل مــن يوســف مــا خاصــتل وخلصــائل ، فلمــا حضــر إليــل وجــرى بينهمــا الحــهيث 

 الأمين الموثوق بـل   وأنتوثقوب الرأى فقال لل : إن لك فى نفسى لمقامًا كريمًا ثابتًا 
منـل أن يسـتوزره  طلـبوعلم الملك منل حسن التـهبير وكفاءتـل لمـا يقـوم بـل ، وأحـ   يوسـف بـذلك ، وحين ـذ  - 55

تأطــه لــهيك  ــابل لأمــور المملكــة ،  كمــاومســتودعا  غــلا  أر ــك ، لأنــى  قــائلا لــل : وَلبنــى علــى خــزائن ملكــك
 حاف  لها ، خبير بالتهبير وتصريف الأمور   

وقــهرة فــى  ســلطانًاوقبــل الملــك عر ــل ، فاســتوزره ، وبــذلك أنعــم الله علــى يوســف نعمــة جليلــة ، فجعــل لــل  - 56
نعمتـل لمـن يختـاره مـنهم ، ولا يهــهر  يهــببـاده ، أرو مصـر ، ينـزل منهـا بـأى مكـان يريــه   وهـذا شـأن الله فـى ع

 فى الهنيا   بالإحسانثوابهم وإنما يؤتيهم أجورهم على الإحسان 
 الحساب   يوموأن ثوابل فى الآخرة لأفضل وأوفى لمن صهقوا بل وبرسلل ، وكانوا يراقبونل ويخافون  - 57
مـن كـل  مصـررهم مـن الشـهة ، وقصـه النـاس واشته القحل بما حول مصر ، ونزل ب ل يعقوب ما نـزل بغيـ - 58

يعقــوب إليهــا أبنــاءه طلبًــا  فبعــثمكــان ، بعــه مــا علمــوا مــن تــهبير يوســف للمــؤن ، واســتعهاده لســنوا  الجــهب   
ــا عليــل ،  بلــُ أبنــاؤه مصــر توجهــوا مــن فــورهم إلــى يوســف ،  فلمــاللطعــام ، واحتجــز معــل ابنــل شــقيق يوســف خوفً

 فعرفهم دون أن يعرفوه  
وأخـذ يُحـهثهم ، ويسـأل  ،وأمر يوسف أن يُكر موا فى  يافتل ، ويُهفع لهم من الميرة ما طلبوه فـتم لهـم ذلـك  - 59

ــيم ، فــأخبروه أنهــم  أخــا لهــم حــرص أبــوهم ألا يفارقــل ، وهــو  تركــواعــن أحــوالهم ســؤال الجاهــل بهــا ، وهــو بهــا عل
شـيً ا ، فقـه رأيـتم إيفـاء كـيلكم وإطرامـى لكـم فـى   ، ولا تخـافوا أخـوكمبنيامين شقيق يوسف ، فقـال : ليحضـر معكـم 

 نزولكم  
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 فإن لم تحضروا أخاطم هذا ، فلي  عنهى لكم طعام ، ولا تحاولوا أن تأتونى مرة أخرى   - 60
فـى ذلـك أو  نقصـرقال إخوتـل : سـنحتال علـى أبيـل لينـزل عـن إرادتـل ولا يخـاف عليـل ، ونؤكـه لـك أننـا لـن  - 61

 نتوانى فيل  
موه مـن ثمـن بضـاعتهم فـى أمتعـتهم ، و  - 62 يرونهـا إذا  عسـاهملما همـوا بالرحيـل ، قـال لأتباعـل :  ـعوا مـا قـه 

، واثقـين بالوفـاء بالعهـه ، وآمنـين علـى  الطعـامعادوا إلى أهلهم ، فيكون ذلك أرجى لعودتهم مـؤملين فـى إعطـائهم 
   أبيهمأخيهم وليبعثوا الطمأنينة فى نف  

الكيـل لهـم فـى  بمنـعأبيهم قصوا عليل قصتهم مع عزيز مصر ، وتلطفـل بهـم ، وأنـل أنـذرهم  فلما عادوا إلى - 63
منزلتهم إن عادوا إليل بأخيهم ، وقـالوا لـل :  وإطرامالمستقبل إن لم يكن معهم بنيامين ، وواعههم بوفاء الكيل لهم ، 

تلناابعث معنا أخانا فإنك إن بعثتل  ونعـهك وعـهًا مؤكـهًا أنـا سـنبذل الجهـه  ، وافيًا   ما نحتاج إليل من الطعام    اط 
 فى المحافظة عليل  

لكــم  اســتجبتوثــار  فــى نفــ  يعقــوب ذكريــا  الما ــى ، فربطهــا بالحا ــر ، وقــال لبنيــل : إن أمــرى إذا  - 64
يوســف فأخــذتموه ، ثــم عــهتم  علــىلعجيــب فلــن تكــون حــالى حــين آمــنكم علــى أخــيكم إلا مثــل حــالى حــين ائتمنــتكم 

أعتمـه إلا عليـل ، فهـو أقـوى حـاف  ، ورحمتـل أوسـع مـن  ولان : أطلل الذئب ، فـا  حسـبى فـى حمايـة ابنـى ، تقولو 
 أن يفجعنى بعه يوسف فى أخيل  

عرفــوا  الأمــوالوكــان إخــوة يوســف يجهلــون أن يوســف و ــع أمــوالهم فــى حقــائبهم ، فلمــا فتحوهــا ووجــهوا  - 65
وإقناعـل بالاسـتجابة إلـى مـا طلـب  ،ى بث الطمأنينة فى قلب يعقوب جميل ما صنع بهم يوسف ، وتذرعوا بذلك إل

تريـهه أجمـل ممـا  ىءمن رباط الأبـوة ، فقـالوا : يـا أبانـا أى شـ وبينهمالعزيز وبالغوا فى استمالتل ، فذكروه بما بينل 
 أخينــامــع ، فنســافر  ىءبــل الأحــهاث   هــذه أموالنــا أعيــه  إلينــا دون أن يحتجــز منهــا شــ تجــرى جــرى وينتظــر أن 

العزيــز أن يعطــى الرجــل  رســمونجلــب الميــرة لأهلنــا ، ونرعــى أخانــا ، ويزيــه ميرتنــا حمــل بعيــر لحــق أخينــا ، فقــه 
 حمل بعير  

ابنــل وحبســل  احتجــازونجحــت محاولــة أبنــاء يعقــوب فــى إقناعــل ، وأث ــر مقــالهم فيــل ، فنــزل عــن التشــهد فــى  - 66
اطم نانل ولـذلك قـال لهـم : لـن أبعثـل  يزيهلا يزال فى حاجة إلى ما عن الذهاب مع إخوتل إلى مصر ، ولكن قلبل 

ــا ،  ه إلا أن  فتعاهــهوامعكــم إلا بعــه أن تعطــونى  ــمانًا قويً ــا أن تعيــهوه إلــىب ، وألا يمــنعكم عــن ردبع الله عهــهًا موثقً
موا مــا طلــب مــن المواثيــق ، وعن أوتُهلكــوا  الله علــى  أشــهههئــذ يحــيل بكــم عــهو يغلــبكم عليــل فاســتجابوا لــل ، وقــه 

 عهودهم وأيمانهم بقولل : الله على ما دار بيننا مطلع رقيب  
بــأن يــهخلوا  مصــراطمــأن يعقــوب إلــى عهــه أبنائــل ، ثــم دفعتــل الشــفقة علــيهم إلا أن يوصــيهم عنــه دخــولهم  - 67

يسـي هم ، ولـي   مـا    ، وقـه يكـون    الأعـينمن أبواب متفرقة ، لكيلا يلفتـوا الأنظـار عنـه دخـولهم ، ولا تتـرقبهم 
عليــل وفو ــت إليــل  توكلــتالحكــم ، وقــه  -وحــهه  -قــهرتى أن أدفــع عــنكم أذى ، فالــهافع لــاذى هــو الله ولــل  فــى

 مؤمنين بل   إليليتوكل الذين يفو ون أمورهم  -وحهه  -أمرى وأمركم ، وعليل 
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كتبـل الله لهـم ، وإن  أذىلـك ليـهفع عـنهم لقه استجابوا لوصية أبيهم ، فهخلوا من أبواب متفرقة ، ومـا كـان ذ - 68
كانت لحاجة فى نفسل ، وهى شـفقة الأب علـى أبنائـل  وصيتليعقوب ليعلم ذلك ، فإنل ذو علم عل مناه إي اه ، ولكن 

 الناس لا يعلمون مثل علم يعقوب ، فيفو ون   ويحترسون   أطثرأعلنها فى هذه الوصية ، وأن 
إليــل قــائلًا : إنــى  وأســر  نــزلهم منــزلًا كريمًــا ، واخــتص أخــاه شــقيقل بــأن آواه إليــل ، ولمــا دخلــوا علــى يوســف أ - 69

   معىأخوك يوسف ، فلا تحزن بما كانوا يصنعون معك وما صنعوه 
أمــر أعوانــل أن  ثــمفبعــه أن أطــرم وفــادتهم ، وكــالهم الطعــام ، وزادهــم حمــلا لأخيــل ، أعــه رحــالهم للســفر ،  - 70

قفـوا  -أيهـا الركـب القـافلون بأحمـالكم  -اء فى حمـل بنيـامين ، ثـم نـادى أحـه أعـوان يوسـف : يهسوا إناء شرب الم
 إنكم لسارقون  

 تبحثون     وعمفارتاو إخوة يوسف للنهاء ، واتجهوا إلى المنادين يسألونهم ، ما الذى  او منكم  - 71
بـل حمـل جمـل  يأتىب بل ، ومكافأة من فأجابهم الأعوان : نبحث عن الصواو ، وهو إناء الملك الذى يشر  - 72

 من الطعام ، وأطه رئيسهم ذلك ، فقال : وأنا بهذا الوعه  امن وكفيل  
من أخلاقنـا وتمسـكنا  لكمقال إخوة يوسف : إن اتهامكم إيبانا بالسرقة لعجيب ، ونؤكه بالقسم إن فيما ظهر  - 73

فـى بلادكـم ، ومـا كـان مـن أخلاقنـا أن نكـون مـن  الإفسـادبهيننا فى مرتى مجي نا ما يؤكه علمكم أننا لم نأ  بغية 
 السارقين  

الصـواو عنـهه ،  وجـهوكان يوسف قه أوحى إلى أتباعل أن يكلوا إلى إخوتل تقهير الجزاء الذى يسـتحقل مـن  - 74
ن جــزاء فيــل ، فقــالوا لهــم : فمــاذا يكــو  للشــفاعةتمهيــهًا لأخــذ أخيــل مــنهم بحكمهــم ، وليكــون قضــاؤهم مبرمًــا لا وجــل 

 السارقين عنهكم إن ظهر أنل منكم  
أن يؤخـذ رقيقًـا  الصواوولوثوق أبناء يعقوب بأنهم لم يسرقوا الصواو ، قالوا غير متلجلجين : جزاء من أخذ  - 75

   الناس، فبمثل هذا الجزاء نجازى الظالمين الذين يأخذون أموال 
افتعـال ، وتـولى  الخطـةلأحكام حتى لا يظهر فـى تنفيـذ وانتهى الأمر إلى تفتيش الرحال ، وكان لابه من ا - 76

الأشقاء ، ثم انتهى إلـى تفتـيش وعـاء أخيـل  العشرةيوسف التفتيش بنفسل ، بعه أن مهبه الأمر ، فبهأ بتفتيش أوعية 
 جز بنيـامين ، وهكـذا دب ـر الله الأمـرـ، وحـق لـل بقضـاء إخوتـل أن يحتـ حيلتـل، فأخرج السقاية منل ، وبذلك نجحـت 

الأمــر  فــهب رنامصــر إلا بــإرادة الله وقــه أرادهــا  فــى اســتطاعتل أخــذ أخيــل بمقتضــى شــريعة ملــك كــانليوســف فمــا 
، وهــذا مــن فضــل الله الــذى يعلــى فــى  الاحتيــالليوســف ووفقنــاه إلــى ترتيــب الأســباب وإحكــام التــهبير والتلطــف فــى 

 من يفوقل فى علمل   هو أعظم ، فهناك مَنالعلم منازل من أراد ، وفوق كل صاحب علم 
دونــل ،  جمــاعتهموكــان إخــراج الصــواو مــن حقيبــة أخيــل مفاجــأة أخجلــت إخوتــل ، فتنصــلوا باعتــذار يبــرئ  - 77

: لـي  بعجيـب أن تقـع منـل سـرقة إذ  وقـالواويطعنل هـو ويوسـف ، ويـوحى بـأن السـرقة طبـع ورثـاه مـن قبـل الأم ، 
، ولكنــل كــتم ذلــك ، وأ ــمر فــى نفســل  هالخفــى ، فســاء مطعــنهســبقل إلــى ذلــك أخــوه الشــقيق ، وفطــن يوســف إلــى 
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: أنــتم أســوأ منزلــة وأحــل قــهرا ، والله أعلــم وأصــهق علمًــا بكلامكــم الــذى  الجــوابجوابًــا لــو صــارحهم بــل لكــان هــذا 
 أخاه بوصمة السرقة    بلتصفون 

ــم يكــن بــه مــن محاولــة لتخلــيص أخــيهم أو افتهائــل ، رجــاء أن تصــهق مــواثيقهم لي - 78 إلــى  فــاتجهواعقــوب ، ول
خينـا أبًـا طاعنًـا فـى السـن ، إن لأ - العزيـزيـا أيهـا  -ترقيق قلب يوسف بحهيث الأبـوة فـى شـيخوختها وقـالوا لـل : 

تقبـل الرجـاء ، فقـه جربنـا  أن، وأملنـا  قلبـل   ابنل هذا الـذى تعلـق بـل  بهلفإن رحمتل قبلت واحهًا منا ليلقى الجزاء 
 المعروف   وعملانطباعكم عن حب الإحسان  عادتك الكريمة ، وتأطه لنا

هـم  يلنـلوما كان ليوسف أن ينقض تهبيرا وف قل الله إليل ، ويفلت من يهه أخـاه ، ولـذلك لـم  - 79 اسـتعطافهم ، ورد 
اً حاسمًا ، وقال لهم : إنى ألجأ إلـى الله منزهًـا  مـا لنـا معـل ، إذ  ىعـن الظلـم فـأحتجز غيـر مـن عثرنـا علـ نفسـىرد 

   ىءبذنب المس ىءمن المعتهين الذين يأخذون البر  لكناخذنا سواه بعقوبتل لو أ
مـن أبـيهم ، فلمـا  مـوقفهمفلما انقطع منهم الأمل ، وي سوا من قبول الرجاء ، اختلوا بأنفسـهم يتشـاورون فـى  - 80

يمــين الله لأبــيكم أن أن تنسـوا عهــهكم الموثـق ب ينبغــىانتهـى الــرأى إلـى كبيــرهم المـهبر لشــ ونهم قـال لهــم : مــا كـان 
، ولأنكم عاقهتموه مـن قبـل علـى صـيانة يوسـف ثـم  ـيعتموه ، ولـذلك سـأبقى  إليلتحافظوا على أخيكم حتى تردوه 

بــالرجوو  لــى، إلا إذا فهــم أبــى الو ــع علــى حقيقتــل ، وســمح لــى بــالرجوو إليــل ، أو قضــى الله  أفارقهــابمصــر لا 
 أعهل الحاطمين   الكريم ، ويسره لى بسبب من الأسباب ، وهو

الملـك فسـرقها وقـه  صواوإلى أبيكم وقصوا لل القصة ، وقولوا : لل إن يه ابنك امته  إلى  -أنتم  -عودوا  - 81
ومـــا كنـــا مطلعـــين علـــى      عاينـــاه ،  بمـــا ـــبطت فـــى حقيبتـــل وعوقـــب علـــى ذلـــك باســـترقاقل ومـــا أخبرنـــاك إلا 

ه إليك العهود والمواثيق وهو أعهل الحاطمين   حفظلالمستور من قضاء الله حين طلبناه وأعطيناك على   وردبع
الــذين  رفاقنــاوإن كنــت فــى شــك ممــا بلغنــاك ، فأرســل مــن يأتيــك بشــهادة أهــل مصــر واستشــهه أنــت بنفســك  - 82

 نقول   فيماعهنا معهم فى القافلة ، لتظهر لك براءتنا ، ونؤكه لك أننا صادقون 
ـاهم أخــوهم الكبيــر فَهَــي ج  فرجـع بقيــة الأبنــاء إلــى يعقــوب ، - 83 أحزانــل ، و ــاعف منهــا  الخبــروخب ــروه كمــا وص 

بمـا صـنعوا مـن قبـل فـى         وهـو المفجـوو  ـياعلفقه ابنل الثانى ، ولـم تطـب نفسـل ببـراءتهم مـن التسـبب فـى 
وســكم أن ابنـى ، ولكـن زينـت لكـم نف   فـى المحافظـة علـى نيــتكميوسـف ، وصـرح باتهـامهم قـائلا لهـم : مـا سـلمت 

أن يؤخـذ السـارق رقيقًـا عقوبـة لـل علـى السـرقة ، مـا  ، فلـولا فتـواطم وحكمكـم أخيـلتخلصتم منل مثلمـا تخلصـتم مـن 
 بـــالعزاءولا حيلـــة لـــى إلا أن أتجمـــل فـــى مصـــيبتى         ابنـــى ، ولا تخلـــف أخـــوكم الكبيـــر بمصـــر ، العزيـــزأخـــذ 

ــا أن يــرد الله علــى جميــع أبنــائى ،  وحــالهم ، ولــل الحكمــة  بحــالىفهــو صــاحب العلــم المحــيل       الحميــه ، راجيً
 البالغة ، فيما يصنع لى ويُهببعر  

ه يوسـف  - 84 سـواد عينيـل مـن  فـذهبو اق بما قالوا فأعرو عنهم خاليًا بنفسل ، مشغولا بأساه وأسفل على فَق 
   (1)شهة الحزن ، وقه كظم غيظل وألمل أشه الكظم 
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وحملـل علـى  مراجعتـلمسترسل فى لوعتل ، وخشى أبناؤه سوء العاقبة ، فاتجهوا إلـى  وتوالت الأيام ويعقوب - 85
: لــ ن لــم تخفــف  -دوام ذكــره ليوســف  مــنوهــم بــين الإشــفاق عليــل والغــي   -التخفيــف مــن شــهة حزنــل ، وقــالوا لــل 

فـى عـهاد  يـذيبك الغـم فتشـرف علـى المـو  ، أو تصـبح أنعن نفسك لتزيهن ذكرى يوسف آلامك وأوجاعك ، إلى 
 الميتين  

لــى إلا اللَّ   ولــي ولــم يــؤثر قــولهم فيــل ، فــردهم قــائلًا : مــا شــكو  لكــم ، ولا طلبــت مــنكم تخفيــف لــوعتى ،  - 86
، لأنــى  أســتطيع لاومـا                منهــاأ ـرو إليــل وأشـكو لــل همــومى صـعبها وســهلها ، ومــا أسـتطيع كتمانــل 

 كون  لا تهر  ماأدرك من حسن صنعل وسعة رحمتل 
وألقى فـى روعـل أنهمـا  ،والثقة فى اللَّ  تحيى الأمل ولذلك لم يذهب الغم برجاء يعقوب فى عودة ولهيل إليل  - 87

  : لهمعنهما ، قائلا   ينقبوامن الأحياء ، وأن موعه التقائل بهما قه حان ، فأمر بنيل أن 
لهــم مــن بعــه  ظهــرا لمقابلــة حاطمهــا الــذى واسـتجاب إخــوة يوســف لطلــب أبــيهم ، فــذهبوا إلغمصــر ، وتحــايلو  - 88

نا نحن  -يا أيها العزيز  -أنل يوسف ، فلما دخلوا عليل ، قالوا  يتبعـل مـن  ـر الأجسـام  وماالجوو   وعشيرتنامس 
، وليست كفاء ما نرجـوه منـك ، لأننـا  ورداءتها، وج نا إليك بأموال قليلة هى بضاعتنا وهى ترد لقلتها     والنفوس

المتصـهقين بأحســن  يـبيث تعـالىوفـاء الكيـل فأوفـل لنــا ، وأجعـل الزائـه عـن حقنـا صــهقة علينـا ، إن اللَّ   منـك نرجـو
 الثواب  

فـى عتـب ،  قـائلاأخذ  يوسـف الشـفقة الأخويـة الرحيمـة التـى تعفـو عـن الإسـاءة ، وابتـهأ يكشـف أمـره لهـم  - 89
يــل مــن أذى   منــهفعين فــى ذلــك بجهــل أنســاطم هــل أدركــتم قــبح مــا فعلتمــوه بيوســف مــن إلقائــل فــى الجــب ، وبأخ

 الرحمة والأخوة   
، ثــم قــالوا مؤكــهين : إنــك لأنــت يوســف  صــوهنبهــتهم تلــك المفاجــأة الســارة إلــى إدراك أن هــذا يوســف ، فتفح – 90

 الك ،مَن  اللَّ  علينا بالسلامة من المه قهحقا وصهقا ، فقال يوسف الكريم مصهقا لهم : أنا يوسف ، وهذا أخى ، 
اللَّ  لإخلاصـى وإحسـانى ، وإن اللَّ  لا يضـيع أجـر مـن يُحسـن ويسـتمر  مـنوبالكرامة والسلطان ، وكـان ذلـك جـزاء 

 على الإحسان   
ـلك بـالتقوى والصـبر وحسـن  - 91 وأثابـك بالملـك  السـيرةفقالوا : صهقت فيمـا قلـت ، ونؤكـه لـك بالقسـم أن الله فض 

 اللَّ  لك ، وجزانا جزاء الآثمين    فأذلنافيما فعلنا بك وبأخيك ، وعلو المكانل ، وإنما كنا آثمين 
لا  رفــقمصــر فانضــموا إلــى أخــيكم الكبيــر ، وابحثــوا عــن يوســف وأخيــل وتطل بــوا أخبارهمــا فــى  إلــىيــا بنــى ارجعــوا 

 احهين   اللَّ  غير الج رحمةيشعر بل الناس ، ولا تقنطوا من أن يرحمنا اللَّ  بردهما ، لأنل لا يقنل من 
__________ 

و ــعف البصــر شــيً ا  الأمــراوعــن الحــزن العميــق حــال نفســية يـزداد بســببها الضــغل علــى العينــين فتصــاب العـين بــبعض  ينشـأ( 1)
 فشيً ا قه يزول نهائيًا وتبهو العين بيضاء  
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الصـفح الجميـل لحرمـة  عنـهىقـائلًا : لا لـوم علـيكم اليـوم ، ولا تأنيـب ، ولكـم  -النبى الكـريم  -فرد عليهم  - 92
     العظمىصاحب الرحمة   وهوالنسب وحق الأخوة ، وأدعوا اللَّ  لكم بالعفو والغفران ، 

وســوء بصــره مــن كثــرة غمــل وبكائــل : أعطــاهم  لثــم ســألهم يوســف عــن أبيــل ، فلمــا أخبــروه عــن ســوء حالــ - 93
، وتمـا قلبـل الفرحـة ،  سـلامتىذلـك  قميصـل ، وقـال لهـم : عـودوا بـل إلـى أبـى فـاطرحوه علـى وجهـل ، فسـيؤكه لـل

 ، وبأهلكم أجمعين    بلإلى   واويجعلل اللَّ  سببا لعودة بصره ، وحين ذ تعال
معـل فـى هـذا  اللَّ  وارتحلوا بالقميص ، وكان قلب يعقوب مستغرقا فى ترقـب مـا تـأتى بـل رحلـة بنيـل ، وكـان  - 94

، شـرح اللَّ  صـهره بالأمـل  إليـل    طريقهـام أرو مصر فى الترقب فوصل روحل بأرواحهم ، فحين تجاوز  قافلته
، وأخبـر أهلـل بـذلك إذ يقـول : إنـى أشـعر  يوسـفوأحاطل بجو من الطمأنينة إلى أقتراب البشـرى بسـلامة         ،

أن تنهمـــونى فـــى قـــولى لأنبـــأتكم عـــن يوســـف بـــأطثر مـــن         تغمرنـــى ، ولـــولا خشـــية المحبوبـــةبرائحـــة يوســـف 
 وجهان  وال الشعور

، فتهيـأ لــل مـا تهيــأ  خيالـلفـرد عليـل أهلــل ردا خشـنا ، حـالفين بــاللَّ  أنـل لا يــزال ذاهبـا عـن صــوابل هائمـا فــى  - 95
 ولهجل بذكراه ، ورجائل للقياه   من فرط محبتل ليوسف ،

القمــيص  يحمــل مــن  واســتمر علــى أملــل منتظــرا رحمــة اللَّ  ، واســتمر أهلــل علــى ســوء الظــن بــل إلــى أن أتــاه  - 96
وغمـر  قلبـل الفرحـة ، فعـاد  يوسـفويبشره بسلامة يوسف ، فحـين طـرح القمـيص علـى وجـل يعقـوب نفحتـل رائحـة 

إليـل بأهلـل اتجـل إلـى مـن حولـل يـذكرهم بنبوءتـل ،  رحلتـلإليل بصره ولما حهثـل الرسـول بحـال يوسـف ، وأنـل يطلـب 
م آنفــا مــن أنــل يــهرك مــن رحمــة اللَّ  وفضــلل مــا لا إلــى ذكــر مــا أطــهه لهــ أذهــانهمويُعــاتبهم علــى تكذيبــل ، ويوجــل 

رعكون       يُه 
عـن آثـامهم ،  التجـاوزفأقبلوا عليل معتذرين عم ا كان منهم ، راجـين أن يصـفح عـنهم ، وأن يطلـب مـن اللَّ   - 97

 لأنهم كما أطهوا فى اعتذارهم كانوا آثمين   
الثابتـة والرحمــة  المغفـرةصـاحب  -وحـهه  -اتكم ، إنـل فقـال يعقـوب : سـأداوم طلـب العفـو مـن اللَّ  عـن سـي  - 98

 الهائمة   
فــى  اســتقبلهمقــه وكــان  -رحــل يعقــوب إلــى مصــر ، وســار بأهلــل حتــى بلغهــا ، فحــين دخلــوا علــى يوســف  - 99

ـل بـل الحنـان والشـوق إلـى أبيـل وأمـل ،   -مهخل مصـر   فـىإليـل ، وطلـب منهمـا ومـن أهلـل أن يقيمـوا  فقربهمـاعج 
 ين سالمين بإذن اللَّ    مصر آمن

ر يوسـف أبويـل ، فأجلسـهما  - 100 سـرير  علـىوسار الركب داخل مصر حتى بلـُ دار يوسـف ، فـهخلوها وصـه 
شمل الأسـرة بعـه الشـتا  ونقلهـا  بل، وغمر يعقوب وأهلل شعور بجليل ما هيأ اللَّ  لهم على يهى يوسف ، إذ جمع 

تعــارف النــاس عليهــا فــى القــهيم للرؤســاء والحــاطمين ،  مألوفــةيــوه تحيــة إلــى مكــان عظــيم مــن العــزة والتكــريم ، فح  
ذلــك فــى نفــ  يوســف ذكــرى حلمــل وهــو صــغير ، فقــال لأبيــل : هــذا تفســير مــا  فأثــاروأظهــروا الخضــوو لحكمــل ، 

 حققـلقبل من رؤيا ، حين رأيت فى المنام أحه عشر كوكبا والشم  والقمر ساجهين لـى ، قـه  منقصصت عليك 
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فــأظهر براءتـــى ، وخلصــنى مــن الســجن ، وأتــى بكــم مــن الباديـــة  ، إلــى         ، وقــه أطرمنــى وأحســن      ربــى 
 ،بينـى وبـين إخـوتى ، وأغــراهم بـى ، ومـا كـان لهــذا كلـل أن يـتم بغيـر صــنع اللَّ   الشــيطانلنلتقـى مـن بعـه أن أفسـه 

    فى كل تصرف وقضاء حكمل، البالُ  ىءل شفهو رفيق التهبير والتسخير لتنفيذ ما يريه ، وهو المحيل علما بك
:        يــا رب  قــائلاواتجــل يوســف إلــى اللَّ  ، يشــكره بإحصــاء نعمــل عليــل ، ويرجــوه المزيــه مــن فضــلل ،  - 101

، ووهبتنـى مـن العلـم بتفسـير الأحـلام  عليـلما أطثر نعمك على  ، وما أعظمها ، لقه منحتنى من الملك ما أحمهك 
، أنــت مالــك أمــرى ومتــولى نعمتــى فــى محيــاى وبعــه ممــاتى ،  وبارئهمــاالق الســموا  والأرو مــا وهبــت ، يــا خــ

لأنبيائك من دين الإسلام ، وأدخلنى فى زمرة من هـهيتهم إلـى الصـلاح مـن آبـائى  ارتضيتاقبضنى إليك على ما 
 الصالحين المخلصين   وعبادك

،  منـا     إيحـاء بما ـى السـحيق ، لـم يأتـك إلا مـن أخبـار ال -أيهـا النبـى  -ذلك الذى قصصـنا عليـك  - 102
 لل من المكائه وما علمت بكيههم إلا عن طريقنا    يهبرون وما كنت حا را إخوة يوسف وهم 

ــة لتصــهيق مــا أوحــى إليــك مهمــا تعلــق قلبــك بــأن  - 103 أو  يؤمنــواوفــى أغلــب الطبــاو مــرو يجعلهــا غيــر قابل
 يكونوا من المهتهين  أجهه  نفسك أن 

تحـزن علــيهم ،  فــلاومـا نقصـه بمــا تحـهثهم بـل مــن أحاديـث الهـهى نيــل الجـزاء أو منفعـة ، فــإن لـم يهتـهوا  - 104
خلـق اللَّ  فــى الســموا   وعبــرة لكـل مــن موعظـةوسـيههى اللَّ  قومــا غيـرهم ، فمــا أنزلنـاه إلــيهم خاصـة ، ومــا هــو إلا 

 والأرو  
ــــهلائل علــــى وجــــود الخــــالق ووحهانيتــــل - 105 ،  والأرووكمالــــل ، الثابتــــة فــــى الســــموا           ومــــا أطثــــر ال

 غير معتبرين   مكابرينيشاههها قومك ويتولون عنها 
علــى أســاس  يقـوم، ولكــن إيمـان أطثــرهم لا  ىءوفـيهم مصــهقون بـاللَّ  معترفــون بربوبيتـل وأنــل خـالق كــل شـ - 106

وائب تسـلكهم فـى مسـلك مقترن فى نفوسهم بش ولكنلسليم من التوحيه ، فلا يعترفون بوحهانية اللَّ  اعترافاً خالصاً ، 
 المشركين   

بعــــذاب غــــامر ،  اللَّ  أت خــــذوا عنــــه اللَّ  عهــــها بعــــهم تعــــذيبهم ، فضــــمنوا الأمــــن والســــلامة مــــن أن يصــــيبهم - 107
 وتبغـتهم وهـم مقيمـون علـى الشـرك والكفـر القيامـةويغشاهم بنقمتل ، كمـا فعـل بأسـلافهم مـن قبـل   أو أن تفـاج هم 

 ثم يكون مصيرهم إلى النار  !   
، أدعـو النـاس  وطريقتـىرهم بنبل مهمتـك ، فقـل لهـم : هـذه سـنتى نببعههم يامحمه إلى سمو غايتك ، وبصبع  - 108

لا يليـق  عمـا، وأنـز ه اللَّ   بشـريعتىتبعنـى وآمـن    مـنإلى طريق اللَّ  وأنا متثبت من أمرى ، وكذلك يهعو إليها كل 
 ا بل أحهًا سواه   ، ولست مشركً  بل

عـن أحـوال  قومـكولا خرجـت حـال  -أيها النبى  -وما تحولنا عن سنتنا فى اختبار الرسل حين اخترناك  - 109
الأمصـار ننــزل علــيهم الــوحى ، ونرســلهم  أهــلالأمـم الســابقة فمــا بعثنــا مـن قبلــك ملائكــة ، وإنمــا اخترنـا رجــالا مــن 

قومـك عـن هـذه الحقيقـة ، وهـل قعـه  غفـل فهـلالضـالون !  ويعانـههم مبشرين ومنذرين ، فيستجيب لهم المهتهون ،
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إلى النار ، وآمن مـن آمـن فنجينـاهم ونصـرناهم فـى الـهنيا ،  ومصيرهمبهم العجز عن السعى فأهلكناهم فى الهنيا 
تفكـروا  فـلا -أيهـا المعانـهون  -لمـن خـافوا اللَّ  فلـم يشـركوا بـل ولـم يعصـوه ، أسـلبت عقـولكم  أفضـلولثواب الآخرة 

 ولا تتهبروا   !   
أن  حكمتنـاولا تستبط  يا محمه نصرى ، فإن نصرى قريب أطيـه ، وقـه أرسـلنا مـن قبلـك رسـلا فاقتضـت  - 110

واستشــعر  القنــوط أدركهــم  نفــوسيتراخــى عــنهم نصــرنا ، ويتطــاول علــيهم التكــذيب مــن قــومهم ، حتــى إذا زلزلــت 
إرادة النجـاة وهـم المؤمنـون ، وأدرنـا دائـرة السـوء علـى  منـاين يسـتأهلون نصرنا ، فأنعمنا بالنجاة والسـلامة علـى الـذ

 بطشنا دافع عن القوم المجرمين   ولا يهفع عذابنا و          على الشرك ،  وأصرواالذين أجرموا بالعناد 
ن العبــر مــ وأودعنــاهوقــه أوحينــا إليــك مــا أوحينــا مــن قصــص الأنبيــاء ، تثبيتــا لفــؤادك ، وههايــة لقومــك ،  - 111

، فمــا كــان حــهيثًا مختلقًــا ولا  وصــهقأصــحاب العقــول والفطــن ويــهركون أن القــرآن حــق  بــل والعظــا  مــا يســتنير
سبق من كتب السـماء ومـن جـاء بهـا مـن الرسـل : ويبـين  ماأساطير مفتراة ، وإنما هو حق ووحى ، ويؤكه صهق 

ى طريـق مسـتقيم ، ويفـتح أبـواب رحمـة اللَّ  لمـن الـهين ، ويهـهى إلـى الحـق وإلـ أمورطل ما يحتاج إلى تفصيلل من 
 بههيل وكان من المؤمنين الصادقين         اهتهى
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 الرعــــــد

 
اشــتملت عليــل مــن تقــهي  الرعــه   تعــالى   وعــهد آياتهــا  لمــا) ســورة الرعــه ( ســورة مكيــة وســميت ) الرعــه (      

فـى  تعـالىببيـان منزلـة القـرآن الكـريم ، وأنـل بـوحى مـن الله ، ثـم ب ينـت سـلطان الله  ابتهأ ن آية ، وقه ثلاث وأربعو 
فــى الإنشــاء إلــى قهرتــل علــى  تعــالىالكــون ون بهــت إلــى مــا فيــل مــن إبــهاو ومنــافع ، ثــم انتقلــت مــن بيــان قــهرة الله 

ل علـى العقـاب فـى الـهنيا ، وعليـل يقـاس العقـاب فـى قهرتـ بيـان، وإلى  ىءالإعادة والبعث ، وعلم الله تعالى بكل ش
مــا فــى الكــون مــن عجائــب تبهــر ، وبعــه ذلــك بــي ن الله تعــالى أحــوال النــاس فــى  إلــىالآخــرة   ثــم وجهــت الأنظــار 

فــى طلــب  وتعنــتهمالقرآنــى ، ثـم ذكــر أوصــاف المــؤمنين فـى علاقــتهم بالإنســانية ، وأخــلاق الكـافرين  للهــهىتلقـيهم 
أنل قه استهزئ برسل مـن قبلـل ،  للرسوللقرآن مع عظم منزلتل ، وعظم استهزائهم برسولهم ، وبين معجزا  غير ا

مجـاز كـلا بمـا يسـتحق ، وأن القـرآن هـو المعجـزة الكبـرى الباقيـة  وأنـلوأن الله تعالى قـائم علـى الأشـياء والنفـوس ، 
رسـالة  ينكـرون معجـزا  ، وإذا كـان المشـركون وأن الله تعـالى هـو الـذى يؤيـه رسـلل بمـا يـراه مـن  ،إلى يـوم القيامـة 

 النبى فا  يشهه بصهقها وحسبل ذلك وكفى  
هذه حروف صوتية تبهأ بهـا بعـض سـور القـرآن ، وهـى تشـير إلـى أنـل معجـز مـع  ألف   لام   ميم   راء    - 1

العـرب ، لسـماو كانـت تجـذب  الصـوتيةمكون من الحروف التى تتكون منها كلمـا  العـرب ، وهـذه الحـروف   أنل
هــذا القــرآن ، فكــان المؤمنــون إذا ابتــهأوا بهــذه الحــروف  يســمعواالقــرآن   ذلــك أن المشــركين تواصــوا فيمــا بيــنهم ألا 

 ى ذلك أسماو المشركين فيسمعون  الصوتية استرع
ىب تلــك الآيــا  العظيمــة هــى هــذا القــرآن ، الكتــاب العظــيم الشــأن الــذى نــزل عليــك       بــالحق  –أيهــا النبــى  –إنب

والصهق من الله الذى خلقك واصطفاك ، ولكن أطثر المشركين الذين كفروا بما جاء بل من الحق لـي  مـن شـأنهم 
 أن يذعنوا للحق ، بل هم يعانهون فيل  

إن الــذى أنــزل هــذا الكتــاب هــو الله الــذى رفــع مــا تــرون مــن ســموا  تجــرى فيهــا النجــوم بغيــر أعمــهة تُــرى ولا  -2
، وإن كــان قــه ربــل بينهــا وبــين الأرو بــروابل لا تنقطــع إلا أن يشــاء الله ، وذلــل الشــم  والقمــر يعلمهــا إلا الله 

ره يُهَببعر كل شىء فـى السـموا   سبحانل وهو سبحانل وتعالى، الله بسلطانل لمنفعتكم ، وهما يهوران بانتظام لزمن قهب
 ة  بالوحهاني توقنواوالأرو ، ويُبَيبعن لكم آياتل الكونية رجاء أن 

هذه الأرو جبـالا  فىوهو سبحانل الذى بسل لكم الأرو ، وجعلها ذلولًا تسيرون فيها شرقًا وغربًا ، وجعل  - 3
المختلفــة التــى تتوالــه ، والأصــناف  الثمــرا ثابتــة وأنهــارًا تجــرى فيهــا الميــاه العذبــة ، وجعــل مــن مــاء هــذه الأنهــار 

ن فــى هـــذا أوالأســود ، وأنــل ســـبحانل يســتر النهــار بالليـــل ، و ، ومنهــا الأبـــيض  والحــامضالمتقابلــة ، منهــا الحلـــو 
    وعجائبل لعلاما  بينة تثبت قهرة الله ووحهانيتل لمن يتفكر ويتهبر  الكون 
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مـع ذلـك  التربـةوإن الأرو ذاتها فيها عجائب ، فيها قطع من الأرو يجاور بعضها بعضا ، وهى مختلفـة  - 4
العنـب ، وفيهـا زرو يحصـه  بكـرومتحـه  التربـة ، ففيهـا حـهائق مملـوءة ، بعضها قاحل ، وبعضها خصب ، وإن ا

واحــه يختلــف طعمهــا ، وإن فــى هــذه العجائــب  بمــاء، ونخيــل مثمــر ، وهــى مجتمعــة ومتفرقــة ، ومــع أنهــا تســقى 
   (1)يفكر بل  عقللهلائل وا حة على قهرة الله لمن لل 

ت يـا محمـه تعجـب ، فالعجـب هـو قـولهم : أبعـه المـو  وإن أمر المشركين مع هذه الهلائل لعجـب ، فـإن كنـ - 5
، عقولهم قيـه  بالضـلال ، ومـ لهم  بخالقهموبعه أن نصير ترابًا نكون أحياء من جهيه   وهذا شأن الذين يكفرون 

 مَن  يقهر على الإنشاء يقهر على الإعادة   أنالنار التى يخلهون فيها ، فهم جاحهون ، مع 
، ويتوهمـون أن  تنقـذهمم أن يطلبوا إنزال العذاب عاجلا بهل أن يطلبوا الههايـة التـى ويذهب بهم فرط  لاله - 6

ــالهم علــى ذلــك ، فــيمن أهلكهــم الله قــبلهم ،  عقوبــا الله لا ينــزل بهــم العقوبــة فــى الــهنيا إن أراد ، وقــه مضــت  أمث
 يستمر على  لالل  ويعود إلى الحق ، وينزل العقاب الشهيه بمن  يتوبوشأن الله أن يغفر الظلم لمن 

علامــة علــى  ربــلويقــول هــؤلاء الجاحــهون غيــر المعتــهين بــالمعجزة الكبــرى ، وهــى القــرآن : هــلا أنــزل عليــل  - 7
 النبـىأيهـا  -: إنمـا أنـت  سـبحانللـل  ويقـولنبوتل من الح  كتحريك الجبال ، فيبين الله لنبيل الحق فى القضية   

الحق ، ومعجزة تبـين رسـالتل  إلىعلى  لالهم ، ولكل قوم رسول يههيهم منذر لهم بسوء العاقبة ، إن استمروا  -
 وأن يأتوا بمثلل     التحهى، ولي  لهم أن يختاروا ، إنما عليهم أن يجيبوا 

مــن وجودهــا  الإنســانيةالــذى أعطــى الرســول تلــك المعجــزة الكبــرى هــو الــذى يعلــم كــل شــىء ، ويعلــم النفــوس  - 8
، وإنمـا يعلـم  أنوثـةذكـورة أو مـن   مـن فـيعلم مـا تحمـل كـل أنثـى مـن أجنـة لـي  فقـل نطفة فى الـرحم إلـى موتهـا ،

حـال الجنـين ومســتقبلل فـى حياتــل الـهنيا شــقى أم سـعيه ، مـؤمن أم كــافر ، غنـى أم فقيــر ، ومقـهار أجلــل فـى الــهنيا 
 وكل ما يتصل بش ونل فى الحياة  

 
_________ 

علميًـا أن التربـة الزراعيـة تتكـون مـن  المعـروفوالبي ـة وأثرهـا علـى صـفا  النبـا  ، فمـن  الآية الكريمة إلى علـوم الأرا ـى تشير( 1)
، ومــن المــاء ومصــهره المطــر ، ومــن الهــواء ، ومــن المــادة العضــوية التــى يرجــع  والترتيــبحبيبــا  معهنيــة مختلفــة المصــهر والحجــم 

عن ذلك فتوجه ملايين الكائنا   وفضلاداخلها ،       بة أو فى إلى بقايا النبا  والأحياء الأخرى التى توجه على سطح التر  وجودها
، وتختلــف أعــهادها مــن عشــرا  الملايــين إلــى م اتهــا فــى كــل جــرام مــن التربــة  حجمهــاالحيــة الهقيقــة لا تــرى بــالعين المجــردة لصــغر 

 الزراعية   السطحية
فإنمـا تـهل علـى قـهرة الخـالق ، وروعـة الخلـق    ىءإن دلت على شوالحيوية  والكيمائيةالنظرة الشاملة لصفا  التربة الطبيعية  إن    

 كما يقول الزارعون بحق تختلف من شبر إلى شبر   فالأرو
للتغذيــة يتبعــل تغييــر مميــز تظهــر أعرا ــل علــى النبــا  ، ولــذلك يعمــه  الأساســيةللعلمــاء أن أى نقــص فــى أحــه المــواد  ومعــروف    

الثمـر والإثمـار سـواء أطـان  علـىالملائم ، وعوامل البي ة أطثر من أن تحصى ولها أثر ملحوظ تعويض النقص بالتسميه  إلىالزارعون 
 وهو على كل شىء قهير   ىءكل ش ملكو النبا  متحه الأصل أم مختلفل فسبحان مَن  بيهه 
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العظـيم  سـبحانل وهـوهو الذى يعلم ما يغيب عن حسنا ، ويعلم ما نشاههه علمًا ، أعظم ممـا نشـاهه ونـرى ،  - 9
 الشأن الذى يعلم كل ما فى الوجود  

مـن أفعـال وأقـوال ،  تعلنـون يعلم كل أحوالكم فى حياتكم ، وكل أقـوالكم وأعمـالكم ، فـيعلم مـا تسـرون ، ومـا  - 10
   سواءويعلم استخفاءطم بالليل وبروزكم بالنهار ، والكل فى علمل 

علـى حفظـل  وتتنـاوبالناس لل ملائكة تحفظل بـأمر الله وأن الله سبحانل هو الذى يحفظكم ، فكل واحه من  - 11
إلى  عف ، حتـى يغيـروا  ، ومن قوة رخاءمن أمامل ومن خلفل ، وأن الله سبحانل لا يغير حال قوم من شهة إلى 

، وإذا أراد الله أن ينـزل بقـوم مـا يسـوؤهم فلـي  لهـم ناصـر  إليهـاما بأنفسهم بمـا يتناسـب مـع الحـال التـى يصـيرون 
 بهم   ينزل ماأمورهم فيهفع عنهم        يتولىمن  ولام من أمره ، يحميه

، أو تخـافون  منظـره    فترهبـون وإن قهرة الله تعالى فى الكون بارزة آثارها ظاهرة ، فهـو الـذى يـريكم البـرق  - 12
 حتـاجون تمـن غيـر حاجـة إليـل فيفسـه الـزرو ، أو تطمعـون مـن وراء البـرق فـى مطـر غزيـر  المطرأن ينزل عليكم 

ن السحب المملوءة بالأمطار    إليل ليصلح الزرو   وهو الذى يكوبع
لـــل  تســـبيحوإن الرعــه خا ـــع   ســـبحانل وتعـــالى خضـــوعًا مطلقًـــا ، حتـــى أن صـــوتل الـــذى تســـمعون كأنـــل  - 13

حامـهة  ترونهـا تسـببعح لا         التـىسبحانل بالحمه على تكوينل ، دلالة على خضوعل ، وكذلك الأرواح الطـاهرة 
، ومـع هـذه الـهلائل الظـاهرة الهالـة  عليـلالذى يُن زعل الصواعق المحرقة فيصيب بها مـن يريـه أن تنـزل     وهولل ، 
   الأعهاءسبحانل يجادلون فى شأن الله سبحانل ، وهو شهيه القوة والتهبير فى رد كيه  قهرتلعلى 

لهـم نــهاء ولا  يجيبـون لا  -ن أن يـهعوا الله وحــهه دو  -وأن الـذين يـهعونهم فــى خـوفهم وأمـنهم مــن الأصـنام  - 14
المبسـوطة المـاء ليبلـُ فمـل فيرتـوى ، ولـي   اليـهدعاء ، وحالهم معهم كحال مَن  يب سـل كفـل ويضـعها ليحمـل بهـذه 

الفــم ، وإذا كانــت تلــك حــالهم فمــا دعــاؤهم الأصــنام إلا  ــياو  إلــىمــن شــأن الكــف المبســوطة أن توصــل المــاء 
 وخسارة   

ـــوان وأنـــاس وجـــن  - 15  وملائكـــةوالله ســـبحانل يخضـــع لإرادتـــل وعظمتـــل كـــل مـــن فـــى الســـموا  والأرو مـــن أط 
فـــى الظهيـــرة وفـــى  النهـــارطـــائعين ، أو كـــارهين لمـــا ينـــزل بهـــم ، حتـــى ظلالهـــم مـــن طـــول وقصـــر حســـب أوقـــا  

 الأصيل خا عة لأمر الله ونهيل  
ـــا مبينًـــا  - 16 : مَـــن  الـــذى خلـــق  -أيهـــا النبـــى  -، فقـــال لـــل : قـــل لهـــم أمـــر الله نبيـــل أن يجـــادل المشـــركين هاديً

ارون فيـل ، حـالجـواب الصـحيح الـذى لا ي لهمالسموا  والأرو ، وهو الحاف  لهما ، والمسير لما فيهما   ثم بين 
  ثــم قــل لهــم :  -وحــهه  -       حقــا علــيكم أن تعبــهوه       فكــانفقــل لهــم : هــو الله المعبــود بحــق دون ســواه ، 

تعتبرونهــا آلهــة مــن غيــر أن تقــروا  أوثانًــاكــل شــىء   وتتخــذون مــع ذلــك  –وحــهه  –ون الأدلــة المثبتــة لإنشــائلأفتــر 
ولا  رًا ،        فكيف تسوونها بالخالق المـهبر ، إنكـم تسـوون بـين  نفعًابوحهانيتل ، وهذه الأوثان لا تملك لذاتها 

    لا يملك شيً ا ! فكنتم كمن ومنالخالق لكل شىء 
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  وهــل تســتوى الظلمــة المتكاثفــة الحالكــة والنــور  يبصــريســوى بــين المتضــادين ، فهــل يســتوى مــن يبصــر ومــن لا 
ذهـب بهـم فـرط  ـلالهم إلـى زعـم أن أوثـانهم شـركاء لـل فـى الخلـق والتـهبير،  أمالمبين   أيسوغون تلك التسـوية   

لكـل مـا فـى الوجـود  الخـالقهو  -وحهه-بى : الله أمر الخلق ، كما  لوا العبادة ، قل لهم ، أيها الن عليهمفتشابل 
   شىء، وهو المتفرد بالخلق والعبادة ، الغالب على كل  

الأمطـار مـن  علـيكموأن نعمل تعالى مرئيـة لكـم ، وأصـنامكم لا تـأثير لهـا فـى هـذه الـنعم ، فهـو الـذى أنـزل  - 17
، وإثمــار الشــجر    الــزرو   تعــالى لإنبــا    اللهالســحاب ، فتســيل بهــا الأنهــار والوديــان كــل بالمقــهار الــذى قــهره 

فيبقـى ، ومـا لا نفـع فيـل  نفـعوالأنهار فى جريانها تحمل مـا لا نفـع فيـل ويعلـو علـى سـطحها ، فيكـون فيهـا مـا فيـل 
، ومن المعادن التى يصهرونها بالنـار مـا يتخـذون  يذهبيذهب   ومثل ذلك الحق والباطل ، فالأول يبقى والثانى 

ينتفعون بها كالحهيه والنحاس ، ومنهـا مـا لا نفـع فيـل يعلـو السـطح ، وأن مـا  ومنافعكالذهب والفضة ،  منها حلية
، ومـا هـو صـهق  يـذهبفيل يرمى وينبـذ ، ومـا فيـل النفـع يبقـى ، كـذلك الأمـر فـى العقائـه : مـا هـو  ـلال  نفعلا 

       (1)كلها وا حة بينة  ون لتكيبقى   وبمثل هذا يبين الله سبحانل الحقائق ، ويمثل بعضها ببعض 
الحسـنى فـى الـهنيا  العاقبـةوإن الناس فى تلقيهم للههى قسمان : قسم أجاب دعوة الله الخالق المهبر ، فلهم  - 18

ملـك كـل مـا فـى الأرو  فى الآخرة ، ولو ثبت لهم العاقبةوالآخرة ، وقسم لم يُجب دعوة الذى أنشأه ، وهؤلاء لهم 
 ولـذلكأن يهفعوا عن أنفسهم العاقبة السي ة ، ولكن أنـى يكـون لهـم ذلـك الملـك    استطاعوا جميعًا ومثلل معل ، ما

 طان لهم حساب يسوؤهم وينتهون بل إلى جهنم وب   القرار والمستقر  
نــك  الــذىإن المهتــهين والضــالين لا يســتوون ، فهــل يكــون الــذى يعلــم أن مــا نــزل عليــك مــن الله  - 19 ــاك وكو  رب 

 ـل عـن الحـق ، حتـى صـار كـالأعمى  كمـنداء رسالتل ، هو الحق الذى لا شك فيـل    هـل يكـون واصطفاك لأ
 إلا أصحاب العقول التى تفكر   اللهالذى لا يبصر   إنل لا يهرك الحق وما يتذكر عظمة 

 
________ 

للباطـل همـا زبـه المـاء وزبـه المعـادن  بيهينشـالله هنا تشبيهين بالحق هما الماء الصافى والمعهن الصافى ينتفع بهما ، ويبين  بي ن( 1)
فحمـل المـاء السـائل زبـهًا عاليًـا  والكبـرمن السحاب مطرًا فسالت ميـاه أوديـة بمقـهارها فـى الصـغر  انزلالمذابة لا نفع منها ، فقال : " 

حاس والرصـاص طـالبين ـلنـة واـذهب والفضــيوقـه النـاس عليهـا فـى النـار كالـ التـىعلى وجل الماء يسـمى غثـاء ، ومـن بعـض المعـادن 
عاليًـا فـوق سـوائل المعـادن يسـمى خبيثًـا كهـذا المـذكور مـن  طونـل فـى ينتفع بل كالأوانى وغيرها زبه مثل زبـه المـاء متاوعمل حلية أو 

والـذى لا الصـافى  كالزبـهبين الله للناس الحق والباطل فـالحق كالمـاء الصـافى والمعـهن الصـافى ، والباطـل  وزبههالماء وزبهه والمعهن 
بل ، وأما ما ينفع النـاس مـن المـاء والمعـادن فيبقـى فـى الأرو للنفـع  مرمياينتفع بل   فأما الزبه الناشىء عن السيل والمعادن فيذهب 

 فى الجلاء والو وح يبين الله الأمثال للناس دائمًا فيبصرهم بالخير والشر   المثالين، كهذين 
  

والباطـل شـرو يبـين حـال أهـل كـل منهمـا ، فقـال : للـذين أجـابوا ربهـم بالطاعـة  الحـقشـأن كـل مـن  بين الله سبحانل وتعـالى ولما      
معها مثلها لبـذلوه ليـهفعوا عـن أنفسـهم عـذاب الله  وملكوافى الآخرة وفى الجنة ونعيمها ، والذين لم يجيبوا لو ملكوا أموال الهنيا  المثوبة

    وملكولكنل لا يقبل منهم إذا فرو 
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وبمقتضـى  والتكـوينول ـك الـذين يـهركون الحـق ، هـم الـذين يوفـون بعهـه الله تعـالى علـيهم بمقتضـى الفطـرة أ - 20
 الأطبــر، ولا بالميثــاق  العبــادبيــنهم وبــين  اللهتوثيــق عقــودهم وعهــودهم ، ولا يقطعــون المواثيــق التــى عقــهوها باســم 

 يقينهم   فىإلا أن يضلوا الذى عقهه بالفطرة والتكوين ، وجعلهم يهركون الحق ويؤمنون ، 
أرحــامهم ،  ذوى وأول ــك المؤمنــون مــن دأبهــم المحبــة والطاعــة ، إنهــم يعقــهون المــودة مــع النــاس ويخصــون  - 21

الـذى يسـوؤهم يـوم القيامـة فيتوقبـون  الحسـابويؤيهون ولاتهم فى الحق ، وهم يعرفون حـق الله فيخشـونل ، ويخـافون 
 الذنوب ما استطاعوا  

علـى وجههـا  الصـلاةرون على الأذى يطلبون ر ـا الله بتحملـل فـى سـبيل إعـلاء الحـق ، ويـؤدون وهم يصب - 22
فـى السـر والعلـن مـن غيـر ريـاء ، ويـهفعون  اللهتطهيرًا لأرواحهم وتـذكرًا لـربهم ، وينفقـون مـن المـال الـذى أعطـاهم 

قامـة يـوم القيامـة بأحسـن دار وهـى الصـفا  لهـم العاقبـة الحسـنة ، بالإ بهـذهالسي ا  بالحسنا  يقومون بها ، وهـم 
 الجنة  

صــلحت عقائــههم  الــذينتلــك العاقبــة الطيبــة إقامــة مســتمرة فــى الجنــا  والنعــيم ، يكونــون فيهــا هــم وآبــاؤهم  - 23
 إليهم من كل ناحيـة   ىءَ وتج تحييهموأعمالهم ، ومعهم أزواجهم وذرياتهم والملائكة 

أهـوائكم ، ومـا أحسـن هـذه  مكافحـةب صـبركم علـى الأذى وصـبركم فـى وتقول لهم : السـلام الـهائم لكـم بسـب – 24
   النعيمالعاقبة التى صرتم إليها ، وهى الإقامة فى دار 

الله الــذى  عهــهوأن أوصــاف المــؤمنين الطيبــة تقابلهــا أوصــاف المشــركين الذميمــة    فالمشــركون ينقضــون  - 25
ولا تضــر ، وينكثــون   لا تنفــع  حجــارةوعقــولهم بعبــادتهم  أخــذه علــيهم بمقتضــى الفطــرة ووثقــل ، فيخــالفون فطــرتهم
فـلا يطيعـون أوامـره ولا يفردونـل            بـا  ،  وصـلتهمفى عهودهم مع العباد ، ثم يقطعون مودتهم مع الناس 

فيهـــا ، وعـــهم إصـــلاحها والانتفـــاو بهـــا ، والله ســـبحانل لا يحـــب العبـــث  بالاعتـــهاءبالعبـــادة ويفســـهون فـــى الأرو 
   لافسادوا

، فليعلمـوا أن الله تعـالى   عفاءوإذا كان أول ك المشركون يرون أنهم قه أُوتوا مالًا وفيرًا ، والمؤمنون فقراء  - 26
وغيـر المـؤمن  للمؤمن، فهو يعطيل  يشاءعلى من  ويضيبعقليعطى الرزق الوفير لمن يشاء إذا أخذ فى الأسباب ، 

ولكنهم يفرحون بمـا أوتـوا مـن مـال ، مـع أن الله  ، الحق دليل على أنهم على، فلا تظنوا أن كثرة المال فى أيهيهم 
 وما الحياة الهنيا إلا متع عار ة   يلة فانية          ،  يحبتعالى يعطى الهنيا لمن يحب ومن لا 

 –فقـل أخـرى      معجـزةوأن أول ك المشركين تذهب بهـم اللجاحـة فيقولـون : هـلا أُنـزل علـى النبـى مـن الله  - 27
هـو الضـلال ، والله سـبحانل وتعـالى يضـل  إنمـا: إن السبب فـى عـهم إيمـانكم لـي  نقـص المعجـزة ،  -أيها النبى 

 ، ويههى إلى الحق من يرجع إلى الله دائمًا   الضلالمن يريه  لالل مادام يسير فى طريق 
قلوبهم عنـه ذكـر  تسكننوا وهم الذين وأن هؤلاء الذين يرجعون إلى الله ، ويقبلون على الحق ، هم الذين آم - 28

 عظمة الله وقهرتل وطلب ر اه بطاعتل   بتذكرالله تعالى بالقرآن وغيره ، وإن القلوب لا تسكن وتطم ن إلا 
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 وإن الذين أذعنوا للحق ، وقاموا بالأعمال الصالحة ، لهم العاقبة الطيبة والم ل الحسن   - 29
، وآتينـاهم  اهتـهى   مـنمم رسلا بينوا لهم الحق ، فضل من  ل واهتـهى كما أرسلنا إلى الما ين من الأ - 30

، أرســلناك فــى أمــة العــرب وغيــرهم ، وقــه مضــت مــن قــبلهم أمــم ، وكانــت معجزتــك  رســالتهممعجــزا  تــهل علــى 
يهــا أ -القــرآن ، فقــل لهــم  بــإنزاللتقــرأه لهــم قــراءة تو ــح معانيــل وجلالــل ، وهــم جاحــهون برحمــة الله علــيهم  القــرآن
 –وحـهه  – عليـلغيـره ، أعتمـه  –بحق  –إلـل يُعبه  لا          ،: الله هو الذى خلقنى ويحمينى ويرحمنى  -النبى 

 وإليل مرجعى ومرجعكم  
كتابًــا  أن         إنهــم يطلبــون معجــزة غيــر القــرآن مــع عظــم تــأثيره لــو طلبــوا الحــق وأذعنــوا لــل ، فلــو ثبــت  – 31

، لكــان ذلــك هــو القــرآن ،  المــوتىمــن أماطنهــا ، أو تتصــهو بــل الأرو ، أو تخاطــب بــل يُقــرأ فتتحــرك بــل الجبــال 
وجــزاء الجاحــهين ، ولــل فــى ذلــك القــهرة الكاملــة ، وإذا  المعجــزا الأمــر كلــل فــى  –وحــهه  –ولكــنهم معانــهون ، و  
جاحــهين ، وإن جحــودهم العنــاد ، أفــلا ييــأس الــذين أذعنــوا للحــق مــن أن يــؤمن هــؤلاء ال مــنطــانوا فــى هــذه الحــال 

ظاهرة بين أيهيهم ، فلا يزالـون تصـيبهم بسـبب  الله قهرة الله ، ولو أراد أن يهتهى الناس جميعًا لاهتهوا ، وأن بإرادة
 لا، أو تنزل قريبًا منهم ، حتـى يكـون الموعـه الـذى وعـه الله بـل ، والله تعـالى  تهلكهمأعمالهم القوارو الشهيهة التى 

 يخلف موعهه   
 -أرســلوا قبلــك  الــذينوإذا كـان أول ــك الجاحــهون قــه اســتهزأوا بمــا تــهعو إليــل وبــالقرآن ، فقــه ســخروا بالرســل  - 32

الشـهيه الـذى لا يقـهر وصـفل ولا تُعـرف  العقـابفلا تحزن لأنى أمهـل الـذين جحـهوا ثـم آخـذهم فيكـون  -أيها النبى 
 حالل  

لكــل نفــ   مراقــبركاء فــى العبــادة ، فهــل مــن هــو حــاف  إن المشــركين  ــلوا فــى جحــودهم ، فجعلــوا   شــ - 33
ــصت عليهــا مــا تكســب مــن خيــر أو شــر ، تماثلــل هــذه الأوثــان   قــل لهــم  : صــفوهم بأوصــافهم  -النبــى  أيهــا -مُح 

فــإن كانــت حجــارة لا تنفــع ولا تضــر ، فهــل تخــهعون   الحقيقيــة ، أهــم أحيــاء   أهــم يــهفعون الضــر عــن أنفســهم 
أنل لا يعلمل فى هـذه الأرو ، أم تضـعونهم فـى مو ـع العبـادة بألفـاظ تتلـوى  تتوهمون الله بما أنفسكم بأن يخبروا 

الحـق وتـاهوا ،  طريـق، بل الحقيقة أنل زين لهم تـهبيرهم وتمـويههم الباطـل ، وبسـبب ذلـك صـرفوا عـن  ألسنتكمبها 
     الههايةنل صرف نفسل عن سبيل ومن يكن  لالهم مثلهم ، فلن يههيل أحه ، لأ

لهم العذاب فى الهنيا بالهزيمة والأسر والقتل ، إن سار المؤمنون فـى سـبيل الحـق ، ولعـذاب الآخـرة النـازل  - 34
وم ، وما لهم أحه يقيهم من عذاب الله القاهر فوق كل شىء   أشه محالةبهم لا   وأد 

الجنـة التـى وعـه بهـا  هـذه  وحـال وإذا كان لهؤلاء هذا العذاب ، فللمؤمنين الجنة ونعيمها ، وقـه وعـهوا بهـا  - 35
مــن الإيمــان أنهــا تجــرى مــن تحــت أشــجارها  وقايــةأول ــك الــذين اســتقاموا علــى الحــق ، وجعلــوا بيــنهم وبــين الباطــل 

وظلها دائم   وهذه عاقبة الذين اتقـوا الشـر   أمـا الجاحـهون فعـاقبتهم دخـول  ،المياه العذبة ثمراتها دائمة لا تنقطع 
 النار  
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ــة مــن شــأنهم أن يفرحــوا بالكتــاب الــذى أنــزل عليــك : والــذ - 36 ــم الكتــب المنزل للرســالة  امتــهاد لأنــلين أعطــوا عل
: إنـى  -النبـى  أيهـا -  عـهاوة وعصـبية ، فقـل إليكالإلـهية ، ومن يتخذون التهين تحزبًا : ينكرون بعض ما أنزل 

 مرجعى   -وحهه  -أدعو ، وإليل  -وحهه  - لعبادتما أمر  إلا بأن أعبه الله لا أشرك فى عبادتل شيً ا ، وإلى 
ث ل الإنـزال للكتـب السـماوية ، أنزلنـا إليـك القـرآن حاطمًـا للنـاس فيمـا بيـنهم ،  - 37 علـى الكتـب السـابقة  وحاطمًـاومع

المشركين أو أهل الكتـاب بعـه الـذى جـاءك مـن الـوحى  تسايربالصهق   وقه أنزلناه بلغة عربية ، فهو عربى ، ولا 
ناصـر ينصـرك مـن الله ، أو يقيـك منـل   والخطـاب للنبـى ، وهـو أولـى بـالمؤمنين ،  لـك، ول ن سايرتهم فمـا  والعلم

 وعلو منزلتل قابل للتحذير   اصطفائللهم حقيقى ، وللنبى لبيان أنل مع  والتحذير
، فقـه أرسـلنا  آنالقـر وإذا كان المشركون يثيرون العجب من أن لك أزواجًا وذريـة ، ويطلبـون معجـزة غيـر    - 38

، فالرسول من البشر لل أوصاف البشـر ، ولكنـل خيـر كلـل ، ولـي  لنبـى أن يـأتى  وأولادمن قبلك رسلا لهم أزواج 
  لكــل جيــل مــن  بهــاكمــا يحــب أو يحــب قومــل ، بــل الــذى يــأتى بــالمعجزة هــو الله ، وهــو الــذى يــأذن لــل  بمعجــزة

   تناسبلل جيل معجزتل التى الأجيال أمر كتبل الله لهم يصلح بل أمرهم ، فلك
الثابـت الـذى  الشـرائعيمحو الله ما يشاء مـن شـرائع ومعجـزا  ، ويحـل محلهـا مـا يشـاء ويثبتـل وعنـهه أصـل  - 39

 لا يتغير ، وهو الوحهانية وأمها  الفضائل ، وغير ذلك  
ــ ن أرينــاك بعــض الــذى نعــههم مــن ثــواب أو عقــاب ، أو توف ينــاك قبــل ذلــك ، لرأيــت - 40 ينــزل  مــا     هــول ول

 ، ولي  عليك هذا ، إنما الذى عليك أن تبلُ الرسالة والحساب علينا وحهنا   المؤمنينبالمشركين ، ولرأيت نعيم 
، يأخــذها  عليهــا   اســتولواوإن أمــارا  العــذاب والهزيمــة قائمــة ، ألــم ينظــروا إلــى أنبــا نــأتى الأرو التــى قــه  - 41

هـو الـذى يحكـم  -وحـهه  -   ذلك نـنقص علـيهم الأرو مـن حـولهم ، والله   بعـه جـزء   وبـ جزءامنهم المؤمنون 
 وقـتأو العقاب ، ولا راد لحكمل ، وحسابل سريع فى وقتل ، فـلا يحتـاج الفصـل إلـى  والثواببالنصر أو الهزيمة ، 

   (1)طويل ، لأن عنهه علم كل شىء ، فالبينا  قائمة 
حا ـر الكـافرين وقـابلهم  فـىالسي  لرسلهم ، و  سبحانل تهبير الأمر كلل  وقه دب ر الذين من قبلهم الت هبير - 42

  وإذا كـــانوا يجهلـــون أن العاقبـــة الحســـنة  نفـــ ، وســـيكون الجـــزاء علـــى مـــا يصـــنعون ، وهـــو يعلـــم مـــا تعملـــل كـــل 
 لمن تكون العاقبة الحسنة بالإقامة فى دار النعيم   - بالرؤية -للمؤمنين ، فسيعلمون يوم القيامة 

لسـت مرسـلا  -النبـى  أيهـا -والغاية من المراء الذى يقوم بل الـذين جحـهوا ولـم يـذعنوا للحـق أن يقولـوا لـك  - 43
، والـذى يعلـم حقيقـة القـرآن ، ومـا يـهل عليـل  وبيـنكممن عنـه الله ، فقـل لهـم : حسـبى أن الله هـو الـذى يحكـم بينـى 

     السليمةمن إعجاز باهر تُهركل العقول 
_________ 

حــول محورهـــا وقــوة طردهـــا  الأروهــذه الآيـــة حقــائق وصـــلت إليهــا البحــوث العلميـــة الأخيــرة إذ ثبـــت أن ســرعة دوران  تتضــمن( 1)
، وكذلك عرف أن سرعة انطلاق جزئيا  الغازا  المغلفة للكرة  الأروالمركزى يؤديان إلى تفلطح فى القطبين وهو نقص فى طرفى 

مسـتمرة فتكـون الأرو  بصـفةرو لها ، فإنها تنطلـق إلـى خـارج الكـرة الأر ـية   وهـذا يحـهث قوة جاذبية الأ جاوز الأر ية إذا ما 
 فى التفسير تقبلل الآية الكريمة   احتمالفى نقص مستمر لأطرافها ، لا أرو أعهاء المؤمنين ، وهذا 
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 إبراهيم ســورة

 

أقـام الكعبـة فـى مكـة المكرمـة بيتـاً لعبـادة الله  الذى –نبى الله وخليلل  –تحمل هذه السورة المكية اسم إبراهيم       
الخلـق والأمـر  وفـى السـورة الكريمـة يشـكر إبـراهيم  –وحـهه  –، ودعا الناس إلى الإيمـان بـا  ، إلهـا واحـهاً ، بيـهه 

ربل على نعمل التى لا تحصى ، فهـو سـبحانل الـذى وهبـل علـى الكبـر إسـماعيل وإسـحاق ، ويـهعو إبـراهيم ربـل أن 
هذا الوادى الـذى أسـكن فيـل بعـض ذريتـل عنـه البيـت المحـرم ، فيجعـل القلـوب تميـل إليـل ، ويـرزق أهلـل مـن يبارك 

الثمرا  ليشـكروه علـى نعمـل آمنـين سـالمين   والـهعوة التـى دعـا إبـراهيم النـاس إليهـا هـى : ديـن الله الواحـه ، وهـى 
ه تعــرو الرســل لإعــراو الكفــار ولألــوان مــن ولقــ –عليــل الســلام  –التــى دعــا إليهــا الأنبيــاء والرســل مثــل موســى 

المكــر والعــذاب ، فصــبروا مــؤمنين بــأن نصــر الله قريــب   فــا  ســبحانل وتعــالى يهــهى المــؤمنين الــذين عرفــوا الله 
بعقولهم وقلوبهم ، وتمسكوا بما عرفوا من حق ، وهو يهخل المؤمنين جناتل ، ويعاقب الكافرين الذين أصـروا علـى 

م   و رب الله المثل لذلك بالكلمة الطيبة ، فهى كالشجرة الطيبـة النافعـة التـى تضـرب بجـذورها الضلال بنار جهن
فى أعماق الأرو ، وترفع هامتها إلى السماء ، وتثمر فى حينها بإذن الله ثمرة مباركة   أمـا الكلمـة الخبيثـة فهـى 

ولا ثمـــرة لهـــا يســتفيه منهـــا النـــاس ، فهـــى         تنفــع النـــاس ، فـــلا جـــذور ثابتــة لهـــا ،  بيثـــة التـــى لاخطالشــجرة ال
 طالشجرة المقتلعة التى لا خير فيها   

 
حـروف يتكلمـون بهـا  مـنألف   لام راء : فى الابتهاء بهذه الحروف تنيل إلى إعجاز القرآن ، مع أنـل مكـون  - 1

رج النــاس كافــة مــن مــن عنــهنا ، لتخــ محمــه، وتنبيــل للاســتماو   هــذا المــذكور فــى الســورة كتــاب منــزل إليــك يــا 
 ربهم   بتيسيرظلما  الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم 

هو حـال الإلــل الحـق ،  هذاإذا كان  -خل قًا ومُل كًا  -طريق الله الذى لل كل ما فى السموا  وما فى الأرو  - 2
 فالهلاك بعذاب شهيه للكافرين   

ــاة الــهنيا علــى الآخــرة ، ويم – 3 أن تصــير الشــريعة  ويرغبــون نعــون النــاس عــن شــريعة الله ، الــذين يفضــلون الحي
 قه  لوا  لالا بعيهًا عن الحق   ذكرمعوجة فى نظر الناس لينفروا منها    أول ك الموصوفون بما 

ــا بلغــة قومــل الــذين بعثنــاه  -يــا أيهــا النبــى  -ومــا أرســلنا رســولا قبلــك  - 4 ــيفهمهم مــا أتــى بــل ،  فــيهمإلا متكلمً ل
الحــق ، ويهــهى     يشــاء لعــهم اســتعهاده لطلــب  مــنركوه بســهولة ، ولــي  عليــل هــهايتهم ، فــا  يضــل فيفقهــوه ويــه

يغلــب علــى مشــي تل ، والــذى يضــع الأمــور فــى موا ــعها ، فــلا  لامــن يشــاء لحســن اســتعهاده ، وهــو القــوى الــذى 
 يههى ولا يضل إلا لحكمة  

والجهـل إلـى نـور  الكفـر: أخرج قومك بنى إسرائيل من ظلما  ولقه أرسلنا موسى مؤيهًا بمعجزاتنا ، وقلنا لل  - 5
ــرهم بالوقــائع والــنقم التــى أوقعهــا الله  قــبلهم   إن فــى ذلــك التــذكير دلائــل عظيمــة علــى  بــالأممالإيمــان والعلــم ، وذكب
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ء ، وهـذه البلاء ، والشكر على النعمـا   وإلى كل ما يتحقق بل كمال الصبر على الإيمانوحهانية الله ، تهعو إلى 
   المؤمنصفة 

: اذكـروا نعمـة الله  ربـكلقومك ، لعلهم يعتبرون ، وقت قول موسى لقومل تنفيذًا لأمـر  -أيها النبى  -واذ طر  - 6
لألـيم ، بتكلـيفكم الأعمـال الشـاقة ، ويـذبحون أبنـاءطم اعليكم ، حـين أنجـاطم مـن قـوم فرعـون وهـم يـذيقونكم العـذاب 

والإنجــاء اختبــار مــن الله  ذلــيلا  مهانــا  ، وفــى كــل مــا ذكــر مــن التعــذيب قتــللا الــذكور ، ويســتبقون نســاءطم بــ
 عظيم ، ليظهر مقهار الصبر والشكر  

حين أعلمكم ربكم وقال : والله إن شكرتم مـا وهبـتكم مـن نعمـة الإنجـاء وغيرهـا ،  –يا بنى إسرائيل  –واذكروا  -7
وإن جحهتم نعمى بالكفر والمعصية ، لأعـذبنكم عـذابا مؤلمـا  وبالثبا  على الإيمان والطاعة لأزيهنكم من نعمى ،

 ، لأن عذابى شهيه للجاحهين  
: إن تجحــهوا نعــم الله ولا تشــكروها بالإيمــان والطاعــة ، أنــتم  -حينمــا عانــهوا وجحــهوا  –وقــال موســى لقومــل  -8

ين ، مســتوجب الحمـــه وجميــع مــن فــى الأرو ، فــإن ذلــك لــن يضـــر الله شــي ا ، لأن الله غنــى عــن شــكر الشــاطر 
 بذاتل، وإن لم يحمهه أحه  

ا من قبلكم ، قوم نوح وعاد وثمـود ، والأمـم الـذين  -9 مـن بعـههم ، وهـم لا  جـاءواألم يصل إليكم خبر الذين مضَو 
علـــى صـــهقهم ، فو ـــعوا أيـــهيهم علـــى أفـــواههم  الوا ـــحةيعلمهـــم إلا الله لكثـــرتهم ، وقـــه جـــاءتهم رســـلهم بـــالحُجج 

 إليـل: إنا كفرنا بما ج ـتم بـل مـن المعجـزا  والأدلـة ، وإنـا لفـى شـك ممـا تـهعوننا  للرسلستنكارًا ، وقالوا استغرابًا وا
 من الإيمان والتوحيه ، لأننا لا نطم ن إليل ونشك فيل  

أفـى وجـود  -   ذلـكمنكرين عليهم شكهم فى وجود الله ووحهانيتـل ، متعجبـين مـن  -قالت الرسل لأقوامهم  - 10
، وهــو خــالق الســموا  والأرو علــى غيــر مثــال يحتذيــل ، وهــو يــهعوكم ليغفــر لكــم  شــك -وحــهه  -ألوهيتــل الله و 

تعنتًـا : مـا أنـتم  لرسـلهمالتى وقعت منكم قبل الإيمان ، ويؤخركم إلى انتهاء آجالكم  ! قالـت الأقـوام  ذنوبكمبعض 
ـا كـان عليـل آباؤنـا أن  تريـهون إلا بشر مثلنـا ، لا فضـل لكـم علينـا يـؤهلكم للرسـالة     تمنعونـا بمـا تـهعوننا إليـل عم 

 وا حة مما نقترحل عليكم   بحُجةمن العبادة ، فأتونا 
فيخصــهم  عبــادهقالــت لهــم رســلهم : مــا نحــن إلا بشــر مــثلكم كمــا قلــتم ، ولكــن الله يصــطفى مــن يشــاء مــن  - 11

 -وحـــهه  -بتيســـير منـــل ، وعلـــى الله  إلا بـــالنبوة والرســـالة ، ومـــا كـــان فـــى قـــهرتنا أن نـــأتيكم بحُجـــة ممـــا تقترحـــون 
   معانهتكمفليتوكل المؤمنون ولنتوكل عليل بالصبر على 

شـرو لـل ، وأوجـب عليـل  الـذىوأى عذر لنا فى ترك التوكل على الله ، وهو قه أرشـهنا إلـى سـبيلل ومنهاجـل  - 12
وحـهه  -بالعنـاد واقتـراح المعجـزا  ، والله أذاطـم لنـا  علىسلوكل فى الهين ، وإنا لنؤكه توكلنا على الله ، ولنصبرن 

   المتوكلون هو الذى يتوكل عليل  -
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، وقـــالوا       لرســـلهم :  الـــهليل مقاومـــةعمـــه الكفـــار المتحيـــرون إلـــى القـــوة ، بعـــه أن عجـــزوا جميعًـــا عـــن  - 13
لى الرسـل قـائلا : لـنهلكن ديننا ، فأوحى الله إ تهخلوا فى أنليكونن أحه أمرين : إما أن نخرجكم من أر نا ، وإما 

 الكافرين لظلمهم  
ــكننبكم أر ــهم مــن بعــه هلاطهــم   وذلــك الإســكان للمــؤمنين حــق لمــن خــاف موقــف  - 14 ، وخــاف  حســابىولنُس 

 وعيهى بالعذاب ، فإن من غلب عليل الخوف أطاو  
مـن أقـوامهم  الكافرينلى إن الرسل استنصروا على أقوامهم لما ي سوا من إيمانهم وطلبوا النصر من ربهم ع - 15

   العناد، فنصرهم الله وربحوا ، وخسر كل متكبر عن طاعة الله شهيه 
ــقى فيهــا  - 16 مــاء كريــل ، وهــو  مــنوقــه اســتقبل الهزيمــة فــى الــهنيا ، ومــن ورائــل فــى الآخــرة عــذاب جهــنم ، ويُس 

 طالصهيه يسيل من أهل النار  
وقذارتــل  لكراهتــليقــرب مــن استســاغتل لأنـل لا يمكــن أن يستســاح  يتكلـف شــربل كأنــل يبتلعــل مـرة أخــرى ، ولا - 17

فيسـتريح ممـا هـو فيـل ، بـل يسـتقبل  بميـتويحيل بل أسباب المو  من الشهائه من كل جهـة ، ومـا هـو فـى جهـنم 
 فى كل وقت عذابًا أشه  

كحـال  - الإيمـان   نمـلبنائهـا علـى غيـر أسـاس  -إن حال أعمال الخيبرين الكافرين الهنيوية وكسبهم فيها  - 18
 مـنفى يوم شـهيه العواصـف ، لا يقـهرون يـوم القيامـة علـى شـىء ممـا كسـبوا فـى الـهنيا  الريحرماد اشته  لتفريقل 

لا يقــهر صـــاحب الرمـــاد  كمـــاتلــك الأعمـــال فــلا يمكـــنهم الانتفـــاو بشــىء منهـــا إذ لا يـــرون لهــا أثـــرًا مــن الثـــواب ، 
محسنون ، مـع أن أعمـالهم بعيـهة أشـه  أنهموهؤلاء الضالون يحسبون المتطاير فى الريح على إمساك شىء منل ، 

 البعه عن طريق الحق  
حكمتــل ،  بمقتضــىأن الله تعــالى خلــق الســموا  والأرو لتقومــا علــى الحــق  -أيهــا المخاطــب  -ألــم تعلــم  - 19

يعترفـــون بوجـــوده جهيـــه غيـــركم  بخلـــقومـــن قـــهر علـــى هـــذا كـــان قـــادرًا علـــى إهلاطكـــم أيهـــا الكـــافرون ، والإتيـــان 
 ووحهانيتل إذا شاء  

 وما ذلك الإذهاب والإتيان على الله بمتعذر ولا بمتعسر   - 20
كأنـل واقـع الآن  فيـلظهـورًا لا شـك  -لأجل حسـاب الله تعـالى  -وسيظهر الكفار جميعًا من قبورهم للرائين  - 21

لكــم تــابعين فــى تكــذيب الرســل ومحــاربتهم  نــاكفعــلا ، فيقــول  ــعفاء الــرأى مــن الأتبــاو للقــادة المســتكبرين : إنــا 
عنــا مــن عــذاب الله بعــض الشــىء   قــال المســتكبرون : لــو  دافعــون والإعــراو عــن نصــائحهم ، فهــل أنــتم اليــوم 

اخترنـاه  مـاووفقنا لل لأرشهنا ودعوناطم إليل ، ولكن  ـللنا فأ ـللناطم ، أى اخترنـا لكـم  النجاةههانا الله إلى طريق 
   العذابوأنتم الآن سواء علينا الجزو والصبر ، لي  لنا مهرب من لأنفسنا ، ونحن 

لمــن اتبعــل : إن الله تعــالى  -حــين يقضــى الله الأمــر بتنعــيم الطــائعين وتعــذيب العاصــين  -ويقــول إبلــي   - 22
ومـا كـان  لا بعـث ولا جـزاء فـأخلفتكم وعـهى ، بـأنوعهكم وعهًا حقًا بالبعث والجزاء فأنجزه ، ووعهتكم وعـهًا بـاطلا 

لكن دعوتكم بوسوستى إلى الضلالة فأسرعتم إلى طاعتى ، فـلا تلومـونى  ،لى عليكم قوة أقهركم بها على اتباعى 
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جحـه  اليـوم  إنـى   أنفسكم على إجابتى وما أنا اليوم بمغيثكم مـن العـذاب ، ومـا أنـتم بمغيثـى   ولوموابوسوستى ، 
 الكافرين لهم عذاب مؤلم   إنكما يطيع العبه ربل :  إشراطكم إياى مع الله فى الهنيا حيث أطعتمونى

خالـهين  الأنهـاروأُدخل فى الآخرة الذين صهقوا وعملوا الأعمال الصالحة جنـا  تجـرى مـن تحـت قصـورها  - 23
   والاطم نانفيها بإذن الله تعالى وأمره ، تحيتهم فيها من الملائكة تفيه الأمن 

ــم  - 24 ــم تعل ، فجعــل  الخبيثــةف  ــرب الله مــثلا لكلمــة الحــق الطيبــة ، وكلمــة الباطــل كيــ -ايهــا الإنســان  -أل
الأرو ، وأفنانهـا مرتفعـة إلـى جهـة  فـىالكلمة الحسنة الفائهة مثل شجرة حسنة المنفعة ، أصلها  ـارب بجـذورها 

 السماء   
فــى قلــب المــؤمن ،  بتــةثاتعطــى ثمرهــا كــل وقــت عي نــل الله ل لإثمارهــا بــإرادة خالقهــا ، كــذلك كلمــة التوحيــه  - 25

الأمثــال للنــاس ، فيشــبل المعــانى بالمحسوســا   اللهوعملــل يصــعه إلــى الله ، وينــال بركتــل وثوابــل كــل وقــت ، ويب ــين 
 ليتعظوا فيؤمنوا  

لأنهــا لــي  لهــا  الأروالكلمــة الباطلــة الخبيثــة شــبيهة بشــجرة خبيثــة ، كأنهــا اقتلعــت ، وكأنهــا ملقــاة علــى  - 26
 بحُجة   تعا هثبا  لها   لأنها لم  لك كلمة الباطل داحضة لاثبا  فيها ، كذ

الله الكــافرين عنــل لســوء  ويُبعــهيثبــت الله الــذين آمنــوا علــى القــول الحــق فــى الحيــاة الــهنيا وفــى يــوم القيامــة ،  - 27
 ائل  ولا راد لقض       آخرين ، لا معقب لحكمل  وإ لالاستعهادهم ، ويفعل الله ما يشاء من تثبيت بعض 

كفرًا بـا  تعـالى  ودينلإلى المشركين الذين و عوا مكان شكر نعمة الله بمحمه  -أيها السامع  -ألم تنظر  - 28
 دار الهلاك   -بإ لالهم إياهم  -وأنزلوا أتباعهم 

 وهى جهنم يقاسون حر ها وقبح المقر جهنم   - 29
النــاس عــن  إ ــلالفــى العبــادة ، لتكــون عاقبــة عملهــم أمثــالًا مــن الأصــنام  -الواحــه الأحــه  -وجعلــوا    - 30

 النار !     مرجعكم إلى  فإنلأول ك الضالين : تمتعوا بشهواتكم  -أيها النبى  -سبيل الله ، وقل 
رزقنــاطم  مــا    بعــضلعبــادى الصــادقين الــذين آمنــوا وأحســنوا : أقيمــوا الصــلاة ، وأنفقــوا  -يــا محمــه  -قــل  - 31

 ، وفى كل خير ، من قبل أن يأتى يوم لا انتفاو فيل بمبايعة ولا صهاقة   ومعلنينين فى وجوه البر ، مسر 
مـهرارًا ،  ءمـا   السـحابهو الذى أنشأ السـموا  ومـا فيهـا ، والأرو ومـا فيهـا ، وأنـزل مـن  -وحهه  -الله  - 32

ر  ـــا لكـــم   هـــو ثمـــرا  الـــزرو أو الشـــجر ، وســـخ  البحـــر تحمـــل أرزاقكـــم الســـفن لتجـــرى فـــى  لكـــمفـــأخرج بســـببل رزقً
 لتنتفعوا بها فى رى الأنف  والزروو   العذبةوتجارتكم بإذنل ومشي تل ، وسخر لكم الأنهار 

للراحـــة ،  الليـــلوســـخر لكـــم الشـــم  والقمـــر دائبـــين ، للإ ـــاءة وإصـــلاح النبـــا  والحيـــوان ، وســـخر لكـــم  - 33
 والنهار للسعى  
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وإن تعهوا مـا أنعـم الله  ،كم مما شأنل أن يطلب سواء أطلبتموه أم لا وه يأ لكم كل ما تحتاجون إليل فى حيات - 34
ـــيكم لا يمكـــنكم حصـــر أنواعـــل ، فضـــلا عـــن أفـــراده   إن  ـــم  الجاحـــهبـــل عل ـــنعم بـــالجحود لشـــهيه الظل الـــذى قابـــل ال

 والجحود  
ل أبيهم إبراهيم  -أيها النبى  -واذكر  - 35 بناء الكعبـة : يـا رب  بعهلقومك ، ليعتبروا فيرجعوا عن إشراطهم ، قو 

 وأبنائى عن عبادة الأصنام   وأبعهنىاجعل هذا البله الذى فيل الكعبة ذا أمن من الظالمين ، 
ــن تبعنــى مــن ذريتــى  - 36 وأخلــص لــك  ،لأن الأصــنام تســببت فــى إ ــلال كثيــر مــن النــاس بعبــادتهم لهــا   فَمع

علـى ههايتـل لأنـك كثيـر المغفـرة  قادرفأنت  -شرك بإقامتل على ال -العبادة ، فإنل من أهل دينى ، ومن عصانى 
 والرحمة  

التعـرو لـل  حرم ـتيا ربنا إنى أسكنت بعض ذريتى فى وادى مكـة الـذى لا ينبـت زرعًـا ، عنـه بيتـك الـذى  - 37
 ةخيــر ، فاجعـل قلوبًـا  البيـت  بجـوار هـذا   الصـلاةوالتعـاون بشـأنل ، وجعلـت مـا حولـل آمنًـا   ربنـا فــأطرمهم ليقيمـوا 

، ليشــكروا نعمتــك بالصــلاة  الوافــهينمــن النــاس تميــل إلــيهم لزيــارة بيتــك ، وارزقهــم مــن الثمــرا  بإرســالها إلــيهم مــع 
 والهعاء   

ومـا يخفــى         ،ربنـا ، إنـل يســتوى عنـه علمـك ســرنا وعلانيتنـا ، فأنـت أعلــم بمصـالحنا ، وأرحـم بنــا منـا  - 38
، ولكننــا نــهعوك إظهــارًا  الــهعاءى الســماء ، فــلا حاجــة بنــا إلــى عليــك شــىء ولــو كــان صــغيرًا فــى الأرو ولا فــ

 للعبودية ، ونخشع لعظمتك ، ونفتقر إلى ما عنهك  
لســميع  ربــىإســماعيل ثــم إســحاق   إن  -مــع كبــر ســنى ، واليــأس مــن الولــه  -الحمــه   الــذى أعطــانى  - 39

 دعائى ، مجيب لل  
دعــائى قبــول  تقبــلفـق لأدائهــا كــذلك الأخيــار مــن ذريتـى ، ربنــا رب وفقنـى لأداء الصــلاة علــى وجههــا ، وو  - 40

 المستجيب  
، ويكـون مـن بعـهه  الحسـابربنا اغفر لى ما فرط منى من الذنوب ، واغفر لوالهىب وللمؤمنين   يوم يتحقق  - 41

 الجزاء  
بـل هـو عـالم   : أهلـلو ربك غـافلًا عمـا يعمـل الظـالمون مـن محاربـة الإسـلام  -أيها الرسول  -ولا تظنن :  - 42

ر تـأخير عقـوبتهم ليـوم عسـير ، تبقـى فيـل   عليهـايسـيطرون  لا               مفتوحـة ،  أبصـارهمبمخالفتهم ، وقه 
 ، فلا ترته إليهم من هول ما ترى   

وقلــوبهم خاليــة  ،وهــم مســرعون نحــو الــهاعى ، رافعــو رؤوســهم إلــى الســماء ، لا ترجــع أعيــنهم إلــى إرادتهــم  - 43
   فيها تفكير من شهة الخوف  لي

ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر  الـذينللنـاس أهـوال يـوم القيامـة الـذى يـأتيهم فيـل العـذاب فيقـول  -أيهـا النبـى  -وبين  - 44
ــر العــذاب عنــا ، وردنــا إلــى الــهنيا ،  إلــى أجــل مــن الزمــان قريــب ، نتــهارك مــا فرطنــا  وأمهلنــاوالمعاصــى : ربنــا أخبع
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الرســل   فيقـال لهــم : أتقولـون اليــوم هـذا ونســيتم أنكـم حلفــتم مـن قبــل فـى الــهنيا  واتبـاوحيــه بإجابـة دعوتــك إلـى التو 
     القيامةإذا متم لا تزول عنكم هذه النعمة ، إن كان بعث يوم   أنكم
لكـم بمشـاههة  وظهـروسكنتم فى الهنيا فى مساطن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من الأمم قبلكم ،  - 45

 حل بهم ، فلم تعتبروا   ومام كيف عاقبناهم فلم تنزجروا ، وبي نا لكم صفا  ما فعلوا آثاره
ــم مكــرهم ومــا كــان  - 46 لتــزول منــل   مكــرهموقــه دب ــر هــؤلاء المشــركون تــهبيرهم لإبطــال الــهعوة ، وعنــه الله عل 

 الشريعة الثابتة ثبا  الجبال  
لــف رســلل مــا وعــههم بــل مــن النصــر ، لأنــل أن الله تعــالى مُ  -أيهــا الرســول  -فــلا تظــن  - 47 لا يمنعــل  غالــبخ 

 أحه عما يريه ، شهيه الانتقام ممن كفر بل وعصى رسلل  
غيـر السـموا   السـموا فينتقم منهم يوم القيامة حين نجعل الأرو غيـر الأرو الموجـودة الآن ، ونجعـل  - 48

 لل   البغ ولال طذلك ، ويخرج الخلائق من قبورهم لحكم الله الذى لا شريك ل
 وترى الكافرين يوم القيامة مشهودين بالقيود مع شياطينهم   - 49
   وتجللهامطلية جلودهم بسائل من القطران، كالملاب  على أجسادهم ، وتعلو النار وجوههم  - 50
امــة ولا القي يــوميفعــل بهــم ذلــك ، ليجــزى الله كــل نفــ  مــنهم بمــا كســبتل فــى الــهنيا ، والله ســريع الحســاب  - 51

 يشغلل عنل شىء  
مـن عـذاب الله ، وليعلمـوا إذا خـافوا وتـأملوا أنـل لا إلــل  وتخـويفهمالقرآن هو الـبلاح لنصـحهم ولإنـذارهم  هذا  - 52

 هلاطهم     أصحاب العقول عظمة ربهم ، فيبتعهوا عما فيل وليتذكرإلا إلـل واحه ، 
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 الحجــــر
 

ــا إلــى أن  وتســعينة وهــى تشــتمل علــى تســع الحجــر ســورة مكيــ ســورة      آيــة ، ابتــهأ  بــالحروف الصــوتية تنبيهً
سـبحانل  -منهـا كلمـاتكم ، ومـع ذلـك كـان معجـزًا لكـم ، لأن منزلـل هـو الله  تتكـون القرآن مكون مـن الحـروف التـى 

،  الاسـتماوإلـى  ، وتتكون تلك الحروف بأصواتها الممهودة تنبيهًـا للمعر ـين عـن القـرآن الـذى يـهعوهم -وتعالى 
 فعساهم ينتفعون ويههيهم الله تعالى  

، والإشـارة إلــى أخبـار الأنبيــاء السـابقين ، ومــا لقيـتهم بــل  السـابقةالكريمـة تبــين العبـر بمــا نـزل بــالأمم  والسـورة     
ل الله فى الكون من سماء مرفوعة ذا  بروج محفوظة ، وأرو ممهـهة مبسـوطة ، وجبـا آيا  إلىأممهم ، وتشير 

إبلــي  اللعــين  بــينوريــاح حاملــة للمــاء ، ومــا يلقــح الأشــجار ، وتشــير إلــى المعركــة الأولــى فــى الخليقــة  ،راســيا  
الـهنيا ، ثـم عاقبـة الشـر يـوم القيامــة ،  هـذهأن تنتهـى  وآدم وزوجـل ، واسـتمرار هـذه المعركـة بـين الخيـر والشـر إلـى

يـين إبـراهيم ولـوط ، وأصـحاب الحجـر ، وتشـير إلـى منزلـة قصـص النب سـبحانلوعاقبة الخير ، وبعه ذلك قـص اللَّ  
ه بـويع ،فـى تلقيـل ، ومـا يجـب علـى النبـى إزاء جحـودهم وهـو أن يعلـن رسـالتل ويجهـر بهـا  المشركينالقرآن وحال 

   اليقينالله حتى يأتيل الأمر 
 تلك آيا  الكتاب المنزل المقروء المبين الوا ح    - 1
أن لـو كـانوا       ،  القيامـةا بأيا  اللَّ  سبحانل وتعالى كثيرا عنهما يرون عذاب يوم يود ويتمنى الذين جحهو  - 2

 قه أسلموا فى الهنيا وأخلصوا دينهم     
، لـي  لهـم هـمَىُ إلا  وإنـذارهمولكنهم الآن غافلون عما يستقبلهم فى الآخرة مـن عـذاب ، فـهعهم بعـه تبلـيغهم  - 3

مــا يســتقبلهم عنــهما   ، فمــن المؤكــه أنهــم ســيعلمون  الكــاذبيا ، ويصــرفهم أملهــم أن يــأطلوا ويســتمتعوا بمــلاذ الــهن
 القيامة  يرونل رأى العين يوم 

أن اللَّ  لايهلـك مهينـة أو أمـة  فليعلمـواوإذا كانوا يطلبون إنزال العذاب الهنيوى كما أهلك اللَّ  الذين من قبلهم ،  - 4
 إلا لأجل معلوم عنهه  

 يل ولا يتأخرون عنل   لا يتقهمون عل - 5
 -طر عليـل الكتـاب للـذبع  نُـزَلأيهـا الـذى  -وإن من قُبح حالهم وشهة غفلتهم أن ينادوا النبـى متهكمـين قـائلين :  - 6

     للتهكم  إلا  عليلإن بك جنونا مستمرا ، فلي  النهاء بنزول الذكر 
تكـون لـك حجـة إن  بملائكـةل الكتـاب المنـزل ولفرط جحودهم يقولون بعـه ذلـك الشـتم والـتهكم : هـلا أتيتنـا بـه - 7

 طنت صادقاً معهوداً فى الصادقين  
الــذى لا مجــال لإنكــاره ،  الثابــتوقــه أجــابهم اللَّ  تعالــت كلماتــل : مــا نُنــزل الملائكــة إلا ومعهــم الحــق المؤكــه  - 8

 فوراً    الهنيوى فإن كفروا بل فإنهم لا يمهلون ، بل ينزل بهم العذاب 
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أنزلنـا القـرآن المسـتمر  بـلجل أن تكون دعوة النبى بالحق قائمة إلى يوم القيامة ، لم ننـزل الملائكـة ، لأوإنل  - 9
     القيامةر وتبهيل أو زيادة أو نقصان حتى تقوم يتذكيره للناس ، وإنا لحافظون لل من كل تغي

تعصـبهم ، ولقـه  مثلعصب للباطل فقه أرسلنا قبلك رسلًا فى طوائف تت -أيها الرسول الأمين  -ولا تحزن  - 10
 مضوا مع الأولين الذين هلكوا لجحودهم   

يسـتهزئون بـك  كمـايستهزئوا برسلهم رسولا رسـولا ، أن وما كان شأن الذين سبقوهم فى تعصبهم للباطل إلا  - 11
 ، فتلك سنة المبطلين  

بـالإجرام ، فانقلبـت  اتسـمواقلـوب الـذين  كما أدخلنا القرآن فى قلوب المؤمنين فأ اءها ، أدخلنا الباطل فـى - 12
 الأو او فى قلوبهم ، إذ تأصل الباطل فى نفوسهم   

 المؤلم    القيامةلا يؤمن المجرمون بل وقه مضت طريقة اللَّ  تعالى فى إمهالهم حتى يروا عذاب يوم  - 13
،  نزلـت لـو            هـم يؤمنـون أن -أيها النبى  -نزل عليهم الملائكة ، ولا تظن تإن هؤلاء يطلبون أن  - 14

 فظلوا فيل يصعهون ، يرون العجائب ويرون الملائكة    السماءبل لو فتحنا عليهم بابا من 
، وقــه  الســحر     هــومــا آمنــوا ، ولقــالوا : إنمــا حبســت أبصــارنا عــن النظــر ، وغطيــت ـ بــل إن مــا كــان  - 15

 بهم   آية مع الجحود فى قلو  آي ة، فلا جهوى فى  سحرنا
وزيناهـا بـذلك للـذين  ،وإننا قه جعلنا فى السماء نجوماً لتكون مجموعا  متعهدة مختلفـة الأشـكال والهي ـا   - 16

 ينظرون متأملين معتبرين مستهلين بها على قهرة مبهعها   
 ولكن حفظناها من كل شيطان جهير بالرجم والطرد من رحمة اللَّ  تعالى    - 17
النجـوم ، فإنـا  هـذهلاء الشياطين أن يسترق الاستماو إلـى الكـلام الـذى يجـرى بـين سـكان من يحاول من هؤ  - 18

 نلحقل بجرم سماوى وا ح بيَن   
، وأنبتنــا  ثابتـةوخلقنـا لكـم الأرو ومهـهناها حتـى صـار  كالبسـاط الممـهود ، وو ـعنا فيهـا جبـالًا          - 19

ــهراً مــا يحفــ  حيــاتكم ، و  النبــا لكــم فيهــا مــن كــل أنــواو   بمقــهارجعلنــاه مُقــهرا بأزمــان معينــة فــى نمــوه وغذائــل ، ومُق 
     (1)حاجتكم ومقهار كميتل ، وفى أشكالل فى الخلق والطبيعة 

ـــون منهـــا          - 20 ـــى تبن ـــة لكـــم ، ففيهـــا الحجـــارة الت ،  المســـاطنوجعلنـــا فـــى الأرو أســـباب المعيشـــة الطيب
 ، وغير ذلك ، وكما بطنهايشل ، والمعادن التى تخرج من           جلهه أو ر  أووالحيوان الذى تنتفعون بلحمل 

 -وحـهه  -المعيشة أيضا لمن يكونون فى ولايتكم من عيـال وأتبـاو ، فـا   ففيهاأن فيها أسباب المعيشة الطيبة ، 
 وإياطم   يرزقهمهو 

_______ 
مــن النبــا  تتمائــل أفــراده مــن  صــنفة للنبــا  ، وهــى أن كــل هــذه الآيــة حقيقــة علميــة لــم تعــرف إلا بعــه الهراســا  المعمليــ تقــرر( 1)

 بـيننجه أن التناسق تام والتوازن دقيق فـى كافـة أجهـزة النبـا  المختلفـة ، وكـذلك  الهاخلىالوجهة الظاهرية تمائلًا تاما ، وفى التكوين 
 الواحه    صنفللالخلايا لتحقيق الغرو الذى وجه  من أجلل   وقه تختلف من نوو لآخر ولكنها ثابتة 
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ومـا ننزلـل    ،  وقتـلوما من شىء من الخيـر إلا عنانـا كـالخزائن المملـوءة ، مـن حيـث تهي تـل وتقهيمـل فـى  - 21
 إلى العباد إلا بقهر معلوم حهدتل حكمتنا فى الكون   

لكــم ، وأن    ســقيا وجعلنــاهوقــه أرســلنا الريــاح حاملــة بالأمطــار وحاملــة بــذور الإنبــا  ، وأنزلنــا منهــا المــاء  - 22
   (1)كالخزائن  عنههر يلإرادتنا ، ولا يتمكن أحه من التحكم فيل حتى يص عذلك خا 

 نُمه الأشياء بالحياة ، ثم ننقلها إلى المو  إذ الوحود كلل لنا   -وحهنا  -وإنا  - 23
 يتأخرون    ذينوالوكل منكم لل أجل محهود ، نعلمل نحن ، فنعلم الذين يتقهمون فى المو  والحياة ،  - 24
ذلــــك مقتضــــى  وإنوأن المتقــــهمين والمتــــأخرين ســــيجمعون فــــى وقــــت واحــــه ، وسيحاســــبهم ويجــــازبهم اللَّ  ،  - 25

 حكمتل وعلمل ، وهو الذى يسمى الحكيم العليم              
ا نقــر بصـو  إذ يـاب وإننـا فـى خلقنــا للعـاملين فـى هــذه الأرو خلقنـا طبيعتـين : جلقنــا الإنسـان مـن طــين  - 26

     (2)عليل 
فـى مسـام الجسـم  النافـذةوعالم الجن خلقناه من قبل حين خلق أصلل إبلـي  مـن النـار ذا  الحـرارة الشـهيهة  - 27

 الإنسانى  
خلقتـل مـن طـين  بشـراً أصل الخلق ، إذ قال خالقك رب العالمين للملائكة إنى مبـهو  -أيها النبى  -واذكر  - 28

 ، هو متغير اللون لل صورة   ياب  ، لل صو  إذا نقر عليل 
 وإطراما    تحيةفإذا أطملتل خلقاً ونفخت فيل الروح التى هى ملكى ، فانزلوا بوجوهكم ساجهين لل  - 29
    مر اللهفسجهوا جميعاً خا عين لأ - 30

 
_______ 

ليـتم بـذلك  لنبـا االمؤنثـة فـى  عضـاءالأهذه الآية ما وصل إليل العلم من أن الرياح عامل هام فى نقـل حبـوب اللقـاح إلـى  سبقت( 1)
 أوالحالى أن الرياح تلقح السحاب بمـا ينـزل بسـببل المطـر إذ أن نوبـا  التكـاثف ،  القرن عقه الثمار ، كما أنل لم يعرف إلا فى أوائل 

 تحملهـامـن المطـر ولـى المـاء لتكـون نقطـا مـن المـاء ناميـة داخـل السـحب هـى المكونـا  الأ بخـار جزي ـا النوبا  التى تتجمع عليها 
مـن سـطح الأرو والأطاسـيه والأتربـة ونحوهـا  الريـاحالرياح إلى مناطق إثـارة السـحاب ، وقـوام هـذه النوبـا  أمـلاح البحـار ومـا تـذروة 

 طار   مطلها لازمة للا
ل مـرة ثانيـة علـى نحـو مـا ، تبـهأ بتبخرالميـاه مـن سـطح الأرو والبحـر ثـم تعـود إليـ مائيـةثبت فى العلم حهيثاً أن للمطر دورة  لقه     
 لأنـل ولا يمكـن الـتحكم فيـل         ، نفسهاذكره ، فإذا ما نزل المطر استقى منل كل حى على الأرو كما تستقى منل الأرو  سلف

 التبخر وهكذا دواليك   نية بالهورة ثا تبهأبعه ذلك يتسرب من الأحياء ومن الأرو إلى التبخر ، ثم 
إليهـا علـى صـورة  التسـربمانعيل من النزول مـن  ولا  أى  له  وازنين أنتم وما قولل تعالى فى ى الآية هذا يستبين معن ومن      

 البخار  
مُضـافاً إليهـا المـاء وهــى  التربـةوالحمـأ صـور مـن الطـين تتفـق معـل فـى التركيـب ، لأنهــا تتكـون كيمائيـاً مـن عناصـر  الصلصـال( 2) 

 المختلفة من القرآن الكريم    الآيا ا ذكر فى المادة التى يتكون منها الإنسان ، كم
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 لكن إبلي  أبى واستكبر أن يكون مع الملائكة الذين خضعوا لأمر الله    - 31
 الساجهين    الخا عينلك أن تعصى ولا تكون مع  حذ قال اللَّ  تعالى : ياإبلي  ، ما الذى سو  ه إعن – 32
متغيــر  وهـولإنسـان خلقتـل مـن طـين يــاب  لـل صـو  إذا نقـر ،  قـال إبلـي  : مـا كـان مـن شــأنى أن أسـجه - 33

 اللون مصور   
رحمتــى ومــن  مـنقـال الله تعــالى : إذا كنـت متمــردا خارجــا علـى طــاعتى ، فـاخرج مــن الجنــة فإنـك مطــرود  - 34

 مكان الكرامة   
، وفيـل يكـون لـك  لجـزاءواوإنى قه كتبت عليـك الطـرد مـن الرحمـة والكرامـة إلـى يـوم القيامـة ، يـوم الحسـاب  - 35

     العقابولمن اتبعك 
، يــوم  القيامــة       يــوملا تقبضــنى إلــى و خــالقى أمهلنــى  يــا –وهــو المتمــرد علــى طاعــة الله  -قــال إبلــي   - 36

 موتهم    بعهيبعث الناس أحياء 
 قال الله تعالى : إنك من المؤجلين الممهلين    - 37
 ومهما يطل فهو محهود   إلى وقت قهرتل وهو معلوم لى ،  - 38
، وبســبب ذلــك  فيـل فوقعــتقـال إبلــي  المتمــرد العاصـى : يــا خــالقى الـذى يبقينــى : لقــه أرد  لـى الضــلال  - 39

 السوء ، ولأعملن على  لالهم أجمعين   آدملأزينن لبنى 
لعمرانهـا  وسـهمنفولن ينجو من إ لالى إلا الذين أخلصوا لك من العبـاد ، ولـم أتمكـن مـن الاسـتيلاء علـى  - 40

 بذكرك   
أسـتطيع  لا          لأنـىإن خلوص العباد الذين أخلصوا دينهم هو طريـق مسـتقيم بحـق علـى  لا أتعـهاه ،  - 41

 إ لالهم   
مــن اتبعــك مــن  لكــنقــال اللَّ  تعــالى : إن عبــادى الــذين أخلصــوا لــى ديــنهم لــي  لــك قــهرة علــى إ ــلالهم ،  - 42

 ل لك سلطان على نفوسهم  الضالين الموغلين فى الضلا
 وإن النار الشهيهة العمبقة هى ما يوعهون بل أجمعين من عذاب أليم    - 43
 -مختصـة بـل  طائفـةولي  للنار الشهيهة باب واحه ، بل لها أبواب سبعة لكثرة المستحقين لها ، لكل بـاب  - 44

 ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأمع شرهم   
وبـين نفوسـهم  بينـلهم لأنهـم يجعلـون ئواإغـتبعون الشيطان ، أما الذين عجز الشيطان عن هذا جزاء الذين ي - 45

 حجابا ، فلهم حهائق عظيمة وعيون جارية   
 أوقاتكم    علىيقول لهم ربهم : ادخلوا هذه الجنا  باطم نان آمنين فلا خوف عليكم ، ولا تحزنون  - 46
فهـم جميعـاً يكونـون  ،طيبة نفوسهم ، فقه أخرجنا ما فيها مـن حقـه  وإن أهل الإيمان يعيشون فى هذا النعيم - 47

 كل ينقب عما وراء الآخر    يتهابرون تتقابل وجوههم بالبشر والمحبة ، ولا  ةت ر  إخوانا يجلسون على أسع 
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 لا يمسهم فيها تعب ، وهى نعيم دائم لا يخرجون منها أبها    - 48
صـالحاً ، وأنـى  وعمـلدى جميعاً أنى كثير الغفران والعفو لمن تـاب وآمـن عبا -أيها النبى الأمين  -أخبر  - 49

 طثير الرحمة بهم   
لا يعـه إلـى  غيـرهوأخبرهم أن العذاب الـذى أنزلـل بالعصـاة الجاحـهين هـو العـذاب المـؤلم حقـا ، وكـل عـذاب  - 50

 جواره   
ــهنيا ، وعــذ -أيهــا النبــى  -ونبــ هم  - 51 الضــيف مــن  عــنابى للعصــاة فيهــا ، فــى بيــان رحمتــى الخاصــة فــى ال

 الملائكة الذين نزلوا على إبراهيم   
لهـم إنـا خـائفون مـنكم  فقـالإذ دخلوا عليل فخاف منهم ، فقالوا لل : أمنا واطم نانا    -أيها الأمين  -اذكر  - 52

    وراءطمإذ فاجأتمونا وج تم فى غير وقت للضيف عادة ، ولا نعلم ما 
     (1) عظيماعلما      حياتلواطم ن ، فإنا نبشرك بمولود لك يؤتيل الله تعالى فى مستقبل  قالوا : لا تخف - 53
تبشـروننى  وجـلقال : كيف تبشرونى بمولود يولـه لـى مـع أنـل قـه أصـابتنى الشـيخوخة بضـعفها ، فعلـى أى  - 54

 بهذا الأمر الغريب   !  
  تكن ممن ييأسون من رحمة الله   قالوا بشرناك بالأمر الثابت الذى لا شك فيل ، فلا - 55
يـهركون  لا    الـذين  الضـالون قال إبراهيم : إنى لا أيأس مـن رحمـة الله ، فإنـل لا ييـأس مـن رحمـة الله إلا  - 56

 عظمتل وقهرتل   
، أيهـا  بعـهها      شـأنكمذا كنـتم قـه بشـرتمونى بهـذه البشـرى ، فمـاذا يكـون مـن إقال ، وقه اسـتأن  بهـم :  - 57

     اللهذين أرسلكم ال
 -، مـن شـأنهم الإجـرام  أنفسـهمقالوا : إنا أرسـلنا الله تعـالى إلـى قـوم أجرمـوا فـى حـق الله وحـق نبـيهم وحـق  - 58

 فسنهلكهم    -هم قوم لوط 
        أجمعينولم يسلم من الإجرام وعذابل إلا أهل لوط ، فإن الله تعالى قه أمرنا بأن ننجيهم  - 59
 استحقوا العذاب    الذينى من أهلل إلا امرأتل ، فإنها لم تتبع زوجها ، بل كانت مع المجرمين ولا يستثن - 60
     وآللولما نزل أول ك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإنزال ماتوعه بل ، بأرو لوط  - 61
 قال لهم لوط : إنكم قوم تنكركم نفسى وتنفر منكم ، مخافة أن تمسونا بشرً    - 62
بقومــك الــذين  العــذابقــالوا : لا تخــف منــا ، فمــا ج نــاك بمــا تخــاف ، بــل ج نــاك بمــا يســرك ، وهــو إنــزال  - 63

 طذبوك ، وكانوا يشكون فى صهقل أو ينكرونل   
_________ 

مـا ذكـر وكـان هـو وأمـل هـاجر بمكـة ، و  ،ير لي  بإسماعيل عليل السـلام ، إذ أن اسـماعيل كـان قـه وُلـه مـن قبـل شهنا أن التب حوا 
 بإسحاق لأنل ابن إبراهيم من زوجتل سارة    كانتل وحين ذ أهنا من التبشير كان لإبراهيم ولامر 
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 بأمر الله    صفاتناهو إنزال العذاب ، وإن صهق الوعه من و وج ناك بالأمر الثابت الذى لا شك فيل  - 64
    الليل من قطعنجاتهم ، بعه مرور وما دام العذاب نازلًا بهم ، فسر ليلًا مع أهلك الذين كتبت  – 65
،  هــــالكون           المجــــرمينوقــــه أوحــــى الله ســــبحانل وتعــــالى إلــــى لــــوط : أنــــا حكمنــــا وقــــهرنا أن هــــؤلاء  - 66

 الصباح ، ولا يبقى منهم أحه   دخوليستأصلون عنه 
معهـم جـريمتهم  لـوايفعولما أصبح رأوا الملائكـة فـى صـورة جميلـة مـن صـور البشـر : ففرحـوا بهـم رجـاء أن  - 67

 الشنيعة ، وهى إتيان الرجال   
   القبيحةخشى لوط أن يفعلوا فعلتهم الشنيعة فقال : إن هؤلاء  يوفى فلا تفضحونى بفعلتكم  - 68
 وخافوا الله تعالى ، فلا ترتكبوا فاحشتكم ، ولا توقعونى فى الخزى والذل أمامهم    - 69
مـا نشـتهى  معهـمسنضيف أحها من النـاس ثـم تمنعنـا مـن أن نفعـل تك أن قال أول ك المجرمون : أو لم ننه - 70

  !   
،  بنـــاتى       وهـــمهـــؤلاء بنـــا  القريـــة  -طريـــق الطبيعـــى الشـــرعى الينـــبههم إلـــى  -قـــال نبـــى الله لـــوط  - 71

 قضاء الشهوة    فىتزوجوهن إن كنتم راغبين 
، إنهـم لضـالون  كالسـكارى عما سينزل بهـم ، جعلـتهم الأمين ، إنهم لفى غفلة  -أيها النبى  -بحق حياتك  - 72

 يعرفون ما يسلكون   لا متحيرون 
 الشم     أشرقتالغافلة ، استولى على ألبابهم صو  شهيه الإزعاج وقه  ةوبينما هم فى هذه السكر  - 73
عليــل طينــا متحجــرا  وأنزلنــاولقــه نفــذ اللَّ  ســبحانل حكمــل فقــال : جعلنــا عــالى مــهائنهم ســافلها بانقضا ــها ،  - 74

تلـك الأمطـار مـن الحجـارة ، وبـذلك أحـيل  اسـتقبلتهمطان ينزل كالمطر ، فهورهم تهـهمت ، وإن خرجـوا إلـى العـراء 
 بهم       

يتعرفــون الأمــور  الــذينإن فــى هــذا الــذى نــزل بقــوم لــوط لعلامــة بينــة تــهل علــى تنفيــذ اللَّ  وعيــهه ، يعرفهــا  - 75
لــل مثــل هــذه النتيجــة فــى الــهنيا وفــى  ،  فكــل عمــل موصــوف بــالإجرام متســم بــل  نتائجهــا مــن ســماتها ون ويــهرك
    الآخرة

بهـا مـن  ويعتبـروأن هذه المهينة آثارها قائمة ثابتة ، وهـى واقعـة علـى طريـق ثابـت يسـلكل النـاس ويعرفونـل  - 76
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 النحــــــل 

 
منهــا فإنهــا مهنيــة   وعــهد آياتهــا ثمــان وعشــرون ومائــة    الأخيــرةالســورة مكيــة ، ماعــها الآيــا  الــثلاث  هــذه     

بـهليل خلقـل  ،بتأطيـه وعيـه الله تعـالى للمشـركين ، وبيـان قهرتـل سـبحانل وتعـالى علـى تنفيـذه  الكريمـةابتهأ  السـورة 
، ومـا خلـق فـى البحـر مـن أسـماك  الزروالسموا  والأرو ، ثم بيان نعمل على الناس كافة بخلقل الإبل ، وإنباتل 

الـنعم مـن شـكره سـبحانل ، ووجـوب عبادتـل وحـهه واسـتقبال  هـذهتؤكل ، وجواهر للزينة   ثم أشار إلـى مـا تسـتوجبل 
 أشـــارى القـــرآن الكـــريم ، وادعـــاء أنـــل مـــن أســـاطير الأولـــين   ثـــم ، وافتـــرائهم علـــ الوحهانيـــةالمشـــركين للـــهعوة إلـــى 

المشـركين للبعـث ولجـاجتهم  إنكـارسبحانل إلـى عـذاب المشـركين يـوم القيامـة ، ونعـيم المـؤمنين ، ثـم ذكـر سـبحانل 
ن وعـهه للمتقـين ووعيـهه لهـم ، ثـم يقـرب البعـث ببيـا ويؤكـهفى الإنكـار ، ويسـتنكر سـبحانل جحـودهم ببيـان قهرتـل ، 

لل سبحانل ، وبيان أنل سبحانل هو الـذى يكشـف ويبـين خرافـا  المشـركين فـى  كللقهرتل عليهم ، وخضوو الوجود 
إلــى الرســل  ســبحانلا ، وســوء رأيهــم فــى المــرأة طفلــة وامــرأة   وأشــار فــيمن لا يملــك نفعًــا ولا  ــر   القــهرةاعتقــادهم 

نعــم للإنســان ، وتفــاو  الأرزاق مــن أن  مــنء ومــا فيهــا الســابقين ، وســاق ســبحانل العبــر فــى خلقــل وتكوينــل لاشــيا
فــى خلقــل ذكــرا أو أنثــى والإنســال بــالزواج منهمــا   وأخــذ  الإنســانيكــون للغنــى فضــل علــى الفقيــر ، ونعمــل علــى 

الخـالق وفـائض  ةقهرتـل ، ثـم وجـل الأنظـار إلـى عظـم المخلوقـا  الهالـة علـى عظمـ لبيـانيضرب سـبحانل الأمثـال 
وصلة الرحم بالوفـاء بالعهـه  العهلالمشركين لهذه النعم الجليلة   وبعه أن بي ن مطالب الإسلام فى  ، ومقابلة نعمل

أشـار سـبحانل إلـى حـال المشـركين يـوم القيامـة   وبـين كيـف  ،وإعجاز القرآن ، وكفر المشركين بل وافتـرائهم عليـل 
 إلاربون المشركين ، وبين أنل يجـب ألا يعـاقبوا حُجة ، وأشار إلى اليهود الذين يقا غيرطانوا يحلون ويحرمون من 

 بالمثل وأن على المؤمنين أن يصبروا وأن يلتزموا التقوى والإحسان  
 
ــهكم الله بـل يــوم القيامـة واقــع قريــب الوقـوو  -أيهــا المشـركون  -تأطـهوا  - 1 شــك فيـل ، فــلا تســتهزئوا  لاأن مــا توع 

، وعمــا تشــركون بــل مــن آلهــة لا تقــهر علــى  دونــلشــريك يُعبــه مــن  باســتعجال وقوعــل ، تنــزه الله عــن أن يكــون لــل
 شىء   

الناس أنل لا إلــل يُعبـه  ليعلمواينزل الملائكة بما يحيى القلوب من وحيل على من يختاره للرسالة من عباده ،  - 2
 ن العذاب  ، والتزموا الطاعا  لتكون وقاية لكم م للعذاببحق إلا أنا   فابتعهوا عما يغضبنى ويعر كم 

ملكـل ،  مـنتصـرف فـى شـىء يخلق السموا  والأرو بمقتضـى الحكمـة ، تنـزه الله عـن أن يكـون لـل شـريك  - 3
 أو يستحق أن يعبه مثلل  

قـوى مجـادل عـن  إنسانخلق كل فرد من أفراد الإنسان من مادة سائلة لا تماسك فيها وهى النطفة ، فإذا بل  - 4
 تل  نفسل ، مكافح لخصومل ، مبين لحج
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مـن أصـوافها وأوبارهـا  لتتخـذوافخلق لكـم الإبـل والبقـر والضـأن والمعـز  -أيها العباد  -وقه تفضل اللَّ  عليكم  - 5
     حياتكموأشعارها ما تستهف ون بل ، ومن لحومها تأطلون ما يحف  

إلــى  تــذهبولكــم فيهــا بهجــة وســرور ، حــين ترونهــا راجعــة مــن مراعيهــا مــاى البطــون والضــروو ، وحــين  - 6
 الحقول والمراعى تُسرو الخطا إلى غذائها   

أقصـى جهـهها  أنفسـكمعين الوصـول إليـل بـهونها إلا بتحميـل يوتحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بله لـم تكونـوا مسـتط - 7
 الرحمة لكم    واسعومشقتها    إن ربكم الذى هيأ ذلك لراحتكم لشهيه الرأفة بكم ، 

، وسـيخلق مـالا  قلـوبكم علـىوالحميـر لتركبوهـا ، فتتخـذوا منهـا زينـة تـُهخل السـرور  وخلق لكم الخيل والبغـال - 8
وفكــر بــل  عقلــلمــن وســائل الركــوب وقطــع المســافا  ، ممــا ســخره اللَّ  لبنــى الإنســان ، إذا اســتخهم  الآنتعلمــون 

 واهتهى إلى استخهام كل القوى  
 ومـن الطريـق مـا الخيـرطريـق المسـتقيم الـذى يوصـلكم إلـى وعلى اللَّ  بمقتضى فضلل ورحمتـل أن يُبَـين لكـم ال - 9

وحملكـم علـى الطريـق المسـتقيم ، ولكنـل  لهـهاطمهو مائل منحرف لا يوصل إلى الحـق ، ولـو شـاء هـهايتكم جميعـا 
 لاختياركم    وترككمخلق لكم عقولا تهرك ، وإرادة توجل   

ترسلون  الشجرضل ينبت منل الشجر ، وفى هذا هو الذى أنزل من جهة السماء ماء لكم منل شراب ، وبع - 10
    والأشعارأنعامكم لتأطل منل ، وتمهكم باللبن واللحوم ، والأصواف والأوبار 

والأعنـــاب ،  والنخيـــلينبـــت لكـــم بالمـــاء الـــذى ينـــزل مـــن الســـماء الـــزرو الـــذى نخـــرج منـــل الحبـــوب والزيتـــون  - 11
هـذه الأشـياء لعلامـة هاديـة لقـوم ينتفعـون  إيجـادما ذكـر ، إن فـى وغيرها من كل أنواو الثمرا  التى تأطلونها غير 

     هاتأوجهبعقولهم ويفكرون فى القهرة التى 
، والشـم   وأعمـالكم   وحـركتكموسخر لكم الليل إذ جعلل مهي ا لراحتكم ، والنهار إذ جعلل مناسـبا لسـعيكم  - 12

تهتـهوا بهـا فـى  اللَّ  والحسـاب ، والنجـوم مسـخرا  بـأمر  والضوء ، والقمر لتعرفـوا بـل عـهد السـنين بالهفءإذ تمهكم 
 من عقل يهرك    اللَّ  الظلما  ، إن فى ذلك لعلاما  وأدلة لقوم ينتفعون بما وهبهم 

الحيــوان  أنــواووبجــوار مــا خلقــل لكــم فــى الســماء وهيــأه لمنــافعكم ، خلــق لكــم علــى ســطح الأرو كثيــرا مــن  - 13
والخـواص ، وجعـل كــل         والأشــكالهـا كثيـرا مــن المعـادن المختلفـة الألـوان والنبـا  والجمـاد ، وجعـل فــى جوف

فيهــا فيتعظــون ، ويعرفــون مــن خلالهــا قــهرة  يتــهبرون ذلــك لمنــافعكم   إن فــى ذلــك كلــل لأدلــة وا ــحة كثيــرة لقــوم 
 خالقهم ورحمتل بهم   

،  طازجــــا     طريـــاالأســــماك وهـــو الـــذى ذلــــل البحـــر وجعلـــل فــــى خـــهمتكم لتصـــطادوا ولتــــأطلوا منـــل لحـــم  - 14
السـفن تجـرى فيـل شـاقة مياهـل  -أيهـا النـاظر المتأمـل  -كالمرجـان واللؤلـؤ   وتـرى  بـلوتستخرجوا منل ما تتحلـون 

عـن طريـق التجـارة وغيرهـا  الـرزق الأمتعة والأقوا    سخره اللَّ  لذلك لتنتفعوا بما فيـل وتطلبـوا مـن فضـل اللَّ   تحمل
 أه لكم ، وذلك لخهمتكم     ولتشكروه على ما هيَ 

 



 266 

الصــالحة  الميــاهوجعــل اللَّ  فــى الأرو جبــالا ثابتــة تحفظهــا أن تضــطرب ، وجعــل فيهــا أنهــارا تجــرى فيهــا  - 15
 للشرب والزرو ، وطرقا ممههة لتهتهوا بها فى السير إلى مقاصهكم   

 ســـيرهمشـــهون فــى أثنـــاء وجعــل علامـــا  ترشـــه النــاس فـــى أثنـــاء ســيرهم فـــى الأرو ، وهـــم فــى ذلـــك يستر  - 16
   (1)بالنجوم التى أودعها السماء إذا عميت عليهم السبل والتبست معالم الطرق 

كمــن لا  الأشــياءهــل يســتوى فــى نظــر العقــل الســليم التســوية بــين القــادر والعــاجز فيجعــل مــن يخلــق هــذه  - 17 
 فلا تعتبروا وتشكروا عليها اللَّ   عن آثار قهرة اللَّ     -أيها المشركون  -يستطيع خلق أى شىء   أتعمون 

، فتوبـوا إليـل  الرحمـة     واسعيمكنكم إحصاؤها ، إن اللَّ  كثير المغفرة  فلنوإن تحاولوا عه أنعم اللَّ  عليكم  - 18
 لل ، يغفر لكم ويرحمكم   العبادةوأخلصوا 

    وجهركممن سركم واللَّ  يهرك بعلمل الشامل ماتخفون وما تظهرون ، لا يخفى عليل شىء  - 19
تعبـهونها ، فهـى  التـىالمستحق للعبـادة ، أمـا الأصـنام  -وحهه  -هذا الخالق المنعم العالم بكل شىء ،هو  - 20

 ربما صنعتموها بأيهيكم   مخلوقةعاجزة لا تستطيع أن تخلق شي ا ، ولو كان ذبابا    بل هى نفسها 
، فـلا يليـق  لعابـهيهاتهرى متـى تكـون القيامـة والبعـث       وهى جمادا  ميتة لا ح  لها ولا حركة ، ولا  - 21
     العبادةبعه هذا أن تظنوا أنها تنفعكم فتشركوها مع اللَّ  فى  -أيها العقلاء  -بكم 
ذلـك فالـذين  ومـعشـريك لـل ،  وقه و ح بكل هذه الهلائل أن إلهكم الذى يجب أن تعبهوه وحهه إلل واحـه لا - 22

 عن اتباو الحق والخضوو لل   ستكبارالالحساب قلوبهم منكرة لوحهانيتل ، منعهم لا يؤمنون بالبعث وا
كـل ذلـك ويعــاقبهم  علـىلاشـك أن اللَّ  يعلـم مـا يسـرون ومـا يعلنـون مـن عقائــه وأقـوال وأفعـال ، وسيحاسـبهم  - 23

 لل    والخضووعلى استكبارهم ، لأنل سبحانل لا يحب المستكبرين عن سماو الحق 
س ل هؤلاء الكفار المسـتكبرون : أى شـىء أنزلـل ربكـم علـى محمـه   قـالوا فـى عنـاد : هـذا الـذى يـزعم  وإذا - 24

   يرددهاوصار  فنقلهاأن اللَّ  أنزلل عليل ما هو إلا أباطيل وخرافا  سطرها السابقون 
القيامــة عــذاب  وميــقــالوا ذلــك ، ليصــهوا النــاس عــن اتبــاو رســول اللَّ  ، لتكــون عاقبــة أمــرهم أنهــم يعــذبون  - 25

أو بحـث   تنبـل           علـم دون عذاب بعض الناس الذين خـهعوهم وغـرروا بهـم حتـى  ـلوا و  لالهم كاملا ، 
     عليهالقبح ما ارتكب هؤلاء من ذنوب ما أشه عقابهم  -أيها السامع  -

فى إ ـلال النـاس فأبطـل  واحتالواوقه سبق هؤلاء الكافرين المتكبرين أمثال لهم ، دب روا المكائه لأنبيائهم ،  - 26
 من حيث لا يتوقعون    الهنيااللَّ  كيههم ، ودمر بلادهم ونزل بهم عذاب النار فى 

 
 

_______ 
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، حــين  والعــار  الخــزى ثــم فــى الآخــرة حيــث يبعــث النــاس ويحاســبون علــى أعمــالهم ، ويــوقفهم اللَّ  موقــف  - 27
صــهورهم ، ويقــول لهــم : أيــن هــؤلاء الــذين اتخــذتموهم شــركاء لــى فــى العبــادة    تخفيــليفضــحهم ويظهــر مــا كانــت 

يسـتطيعون جوابـا ،  فـلاتحاربوننى ورسلى فى سبيلهم   أين هـم حتـى يمـهوا لكـم العـون كمـا كنـتم تزعمـون ،  وكنتم
ب المسىء واقعـان علـى : إن الخزى اليوم والعذا والملائكةمؤمنين وحين ذ يقول الذين يعلمون الحق من الأنبياء وال

 الجاحهين   
لأنفســهم  ظــالمون روا علــى كفــرهم حتــى قبضــت الملائكــة أرواحهــم ، وهــم مالخــزى علــى الكــافرين الــذين اســت - 28

هة دهشـتهم : مـا ، وقالوا كـذبا مـن شـ جرمهمبالشرك وبارتكاب السوء ، واستسلموا بعه طوال العناد إذ علموا حقيقة 
لهـم الملائكـة والأنبيـاء : كـلا ، إنكـم كـاذبون ، وقـه ارتكبـتم أفظـع  فتقـولطنا فى الهنيا نعمل شـي ا مـن المعاصـى ، 

    إنكاركمسبحانل محيل بكل صغيرة وكبيرة مما كنتم تعملونل فى دنياطم ، فلا يفيهكم  واللَّ  المعاصى   
جهــنم دارا ومقامــا  وقبحــتنــار والعــذاب فيهــا عــذابا مؤبــها لا ينقطــع ، ويقـال لهــم بعــه ذلــك ، مــ لكم دخــول ال - 29

 الحق والإيمان باللَّ  ورسلل    لكل متكبر على الانقياد إلى
ربكـم علـى رسـولل    أنزلـل الـذىوقيل للذين أمنوا باللَّ  وابتعهوا عما يغضبل من قول أو فعل أو عقيـهة : مـا  - 30

ــهنيا والآخــرة للنــاس قــالوا : أنــزل عليــل القــرآن    فيــ ، فكــانوا بــذلك مــن المحســنين   واللَّ  ســبحانل  جميعــال خيــر ال
الحياة الهنيا ، ويكاف هم فى الآخـرة بمـا هـو خيـر وأحسـن ممـا نـالوه فـى الـهنيا  هذهالمحسنين بحياة طيبة فى   يكاف

 يقيم فيها المتقون فى الآخرة    الهار التى ولنعم  
يشــاءون  مــامــة ، تجــرى مــن تحــت قصــورها وأشــجارها الأنهــار ، لهــم فيهــا          وهــى جنــا  ثابتــة للإقا - 31

يغضــبل ، وأحســنوا  مــا  الحســن ، يجــزى اللَّ  كــل المتقــين الــذين آمنــوا بــل ، واتقــوا   الجــزاءمــن النعــيم ، ومثــل هــذا 
 عملهم   

تطمينـا  الملائكـة، وتقـول  اهرون مـن دنـ  الشـرك والمعاصـىطوهم الذين تقبض أرواحهم الملائكة ، وهم  - 32
متم مــن أعمــال تــهخلونها بســبب مــا قــه بالجنــةلهــم : أمــان مــن اللَّ  لكــم ، فــلا يصــيبكم بعــه اليــوم مكــروه ، وأبشــروا 

 صالحة فى دنياطم   
وبقــائهم علــى  بعنـادهمهـؤلاء هــم المتقـون الــذين اسـتعهوا لآخــرتهم ، وذلــك جـزاؤهم   أمــا المشـركون ، فــإنهم  - 33

بالشـرك وعمـل الشـر ، ويـأتيهم عـذاب  لأنفسـهملا ينتظرون إلا الملائكـة تقـبض أرواحهـم ، وهـم ظـالمون شركهم ، 
المعانـهون ، فعـل الـذين سـبقوهم فـى ذلـك مـع أنبيـائهم فعـاقبهم  الكفـارربك بإهلاطهم جميعًا   ومثل مـا فعـل هـؤلاء 

 اللهن ظلمــوا أنفســهم حــين عر ــوها لعــذاب يكــن ظالمًــا لهــم حــين عــاقبهم ، ولكــنهم هــم الــذي ولــمالله علــى فعلهــم ، 
 بكفرهم  

   بـل   ويستهزئون فأصابهم جزاء ما عملوا من سي ا  ، وأحاط بهم العذاب الذى كانوا ينكرونل  - 34
 
 



 268 

بل لما عبهنا غيره  يأمرونطيعل فيما  -وحهه  -وقال الذين أشركوا عنادًا ومغالطة : لو شاء الله أن نعبهه  - 35
حجة باطلة يستنهون عليها فى كفرهم   وقه احتج  وهىمنا من عنهنا ما لم يحرمل ، كالبحيرة والسائبة ، ولما حر  

أرسلنا إليهم رسلنا ، فأمروهم بالتوحيه وطاعة الله ، ونهوهم عن الشرك وعن  مابها من سبقوهم من الكفار ، بعه 
، ولي  على  حسابهم نحنأمرناهم بتبليغل ، وعلينا حَر مل الله ، فقامت عليهم الحُجة ، وأدى رسلنا ما  ماتحريم 

 الرسل شىء بعه ذلك  
، فـــبلغهم  مفســـهواجتنبـــوا كـــل طاغيـــة  -وحـــهه  -ولقـــه بعثنـــا فـــى كـــل أمـــة رســـولا ليقـــول لهـــم : اعبـــهوا الله  - 36

م ، وفريــق المســتقي      إلــى الطريــق  اســتعهادهوأرشــههم ، ففريــق اســتمع إلــى الإرشــاد وتقبلــل ، فهــهاه الله بحســن 
يــا  -أعــرو عــن ســماو الحــق فــانحرف عــن ســواء الســبيل ، فــأنزل الله بــل العــذاب   وإذا كنــتم فــى شــك مــن هــذا 

عــاد وثمــود وقــوم  مــن -فســيروا فــى الأرو ، قريبًــا مــنكم ، فــانظروا وتــأملوا كيــف حــل بالمكــذبين  -مكــة  مشــركى
 لاطًا   !  وه      عذاب الله ، وكيف كانت عاقبة أمرهم خسرانًا  -لوط 
جهـهك ، فـلا  فـىعلى ههاية المشركين من قومك ، باذلا معهم أقصى مـا  -أيها النبى  -إن تكن حريصًا  - 37

لا يجبــر علــى الههايــة مــن اختــاروا  واللهتهلــك نفســك حزنًــا إذا لــم يتحقــق مــا تريــه ، فقــه تحكمــت فــيهم الشــهوا  ، 
فســهم ، وســيلقون جــزاءهم عــذابًا عظيمًــا ، ولا يجــهون لهــم يــوم لأن اختــارواالضــلال وتمســكوا بــل ، لأنــل يتــركهم لمــا 

 ويحميهم من عذاب الله   ينصرهمالقيامة من 
فى القسـم ، وأطـهوا  طاقتهموقه أ اف المشركون إلى شركهم با  إنكارهم ليوم القيامة ، فأقسموا با  غاية  - 38

م  ، وســ هع جميعًــا ، لأنــل أخــذ العهــه علــى نفســل بــذلك ،  اللهيبعثهم أن الله لا يبعــث مــن يمــو  وهــم كــاذبون فــى قَسَــمع
من الكفار لا يعلمون حكمـة الله فـى خل ـق هـذا العـالم وأنـل لـم يخلقـل عبثًـا  الناسولن يخلف الله عههه ، ولكن أطثر 

 عن حسابل فى الآخرة ومجازاتل   ولا، 
اختلفــوا فيهــا،  التــىر لهــم حقــائق الأمــور وأن مــن عــهل الله فــى خلقــل أن يبعــثهم جميعًــا بعــه مــوتهم ، فيظهــ - 39

  فى اتخاذهم شركاء مخط ينليعلم المؤمنون أنهم على حق ، ويعلم الكافرون أنهم كانوا 
 وبأسبابل   بلقى كل من الفريقين جزاءه على علم لكاذبين فى قسمهم أن الله لا يبعث من يمو  ، ولي ،  

يحتـاج  لا    شـيً ا أردنـاإذا  نـاينـا حتـى يسـتبعهه هـؤلاء الكفـار ، لأنولي  بعث الناس يوم القيامة بعسـير عل - 40
 : كن فيكون كما نريه   للإيجاده إلا أن نقول 

وقـع علـيهم الظلـم  مـاوالمؤمنون الـذين هـاجروا مـن ديـارهم لوجـل الله تعـالى ، وإخلاصًـا لعقيـهتهم ، مـن بعـه  - 41
للعــذاب ، حيــاة طيبــة حســنة لا تــأتى إلا  واحتمــالهمإخلاصـهم  والعـذاب مــن المشــركين ، لنُعوب ــهم فــى الــهنيا علــى

أطبر ، ونعـيمهم فـى الجنـة أعظـم ، لـو كـان المخـالفون لهـم يعلمـون ذلـك لمـا  القيامةبالجهاد ، وسيكون أجرهم يوم 
 وظلموا أنفسهم   ظلموهم
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أمـرهم إلـى  وفو ـوا، وهؤلاء المهـاجرون هـم الـذين صـبروا علـى مـا تحملـوه مـن عـذاب فـى سـبيل عقيـهتهم  - 42
   الجزاءغير مبالين بما سواه ، ومن أجل هذا أحسنا لهم  -وحهه  -الله 
إلـيهم بمـا نريـه تبليغـل  نـوحىإلا رجـالًا  -أيهـا النبـى  -وما أرسلنا إلى الأمم السابقة قبل إرسالك إلى أمتـك  - 43

أهـل العلـم بالكتـب السـماوية ، إن كنـتم  -رون الكـاف أيهـا -لهم ، ولم نرسل ملائكة كما يريه كفار قومك ، فاسـألوا 
 ملائكة   لا   الله جميعًا ما كانوا إلا رجالًا      رسللا تعلمون ذلك ، فستعرفون أن 

لهم شرعهم الـذى فيـل  تبينوقه أيهنا هؤلاء الرسل بالمعجزا  والهلائل البينة لصهقهم ، وأنزلنا عليهم الكتب  - 44
مـا اشـتمل عليـل مـن العقائـه والأحكـام ، وتـهعوهم إلـى  للنـاسالقرآن لتبين  -أيها النبى  -مصلحتهم ، وأنزلنا إليك 

 فيتعظوا ويستقيم أمرهم   يتهبرواالت هبر فيل ، رجاء أن 
أغــراهم حلــم  هــلفكيـف يصــح بعــه كــل هــذا أن يتمـادى المشــركون فــى عنــادهم ، ويــهبروا المكائـه للرســول    - 45

بقـارون   أو يـأتيهم العـذاب   فعـل  كمـامـأمن مـن عـذاب الله ، فـلا يخسـف بهـم الأرو الله بهم فاعتقهوا أنهم فـى 
   نزلفجأة بصاعقة كما فعل بثمود وهم لا يهرون أين 

مـن عقـاب الله  الإفـلا أو يهلكهم فى أثناء تنقلهم فى الأرو للتجارة بعيهين عن مساطنهم فـلا يسـتطيعون  - 46
 يعجزه شىء يريهه   ، لأنل لا

الخــوف منــل  مــنأو ينــزل بهــم العــذاب فــى أنفســهم وأمــوالهم رويــهًا رويــها ، وهــم فــى كــل لحظــة فــى عــذاب  - 47
، فقـه اقتضـت رأفـة الله الشـاملة ورحمتـل  عقـوبتكموتغتروا بتأخير  -أيها المشركون  -والترقب لوقوعل ، فلا تتمادوا

 نل سبحانل رؤوف رحيم  لأ ، كى تتفكروا وتتهبروا الهنياالواسعة ألا يعاجلكم بالعقوبة فى 
القائمـة ، تنتقـل  الأشـياءأغفل هـؤلاء الكفـار عـن آيـا  الله حـولهم ، ولـم ينظـروا ويتـهبروا فيمـا خلقـل الله مـن  - 48

الشـم  نهـارًا والقمـر لـيلًا ، وكـل ذلـك خا ـع لأمـر  لحركةظلالها ، وتمته تارة يمينًا وتارة شمالًا ، تابعة فى ذلك 
المســتحق للعبــادة  -وحــهه  -م تــهبيره   لــو تــهبر المشــركون هــذا ، لعلمــوا أن خالقــل ومــهبره هــو الله ، منقــاد لأحكــا

 ، القادر على إهلاطهم لو أراد   والخضوو
علـى  ومشـىيخضـع وينقـاد جميـع مـا خلقـل فـى السـموا  ومـا دب علـى الأرو  -لا لغيـره  -وحهه  -و   - 49

   (1) طاعتـليخضعون لل ولا يستكبرون عن    ظهرها من مخلوقا  ، وفى مقهمتهم الملائكة 
 وحالهم أنهم دائمًا على خوف من ربهم القادر القاهر ، ويفعلون ما يأمرهم بل   - 50
الخلـق والتبكـون ،  وحهانيـةوقال الله : لا تعبهوا اثنـين ، وتجعلوهمـا إلــهين ، لأن الإشـراك فـى العبـادة تنـافى  - 51

 ، فخافونى ولا تخافوا غيرى  إنما المعبود بحق إلـل واحه 
 

_______ 
أو خـارج نطاقهـا ، وهـذا مـا  الشمسـيةهذه الآية ركب العلم فى تقرير وجود أحياء تهب على بعض الكواطـب فـى مجموعتنـا  تسبق( 1)

 يحاول العالم الآن الوصول إلى حقيقتل  
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أن يُعبــه        -دون غيــره  -حقــل مــا فــى الســموا  والأرو خلقًــا ، وملكًــا ، وعبيــهًا ، ف -وحــهه  -ولــل  - 52
 ، وتُر جى رحمتل ، ويخاف عذابل  ويُحمه ، ويُخضع لل 

أصـواتكم  بـأعلىثم إذا لحقكم ما يضـركم فـلا تتضـرعوا  -وحهه  -وأى شىء جاءطم من النعم فهو من الله  - 53
 إلا إليل  

العبـادة  وإخـلاصعليل مـن التوحيـه  ثم إذا استجاب لهعائكم ورفع ذلك الضر عنكم ، نسى بعضكم حق الله - 54
 لقهم ومربيهم ويعبهون معل غيره  لل ، فيشركون بخا

بمـا  - الكـافرون   أيهـا  -ذلك يحهث منهم لتكـون عاقبـة أمـرهم إنكـار فضـلنا علـى مـا أعطينـاهم ، فتمتعـوا  - 55
   لا تؤدون حق شكره ، فسوف تعلمون عاقبة الكفر

، مـــن الـــرزق الـــذى  إليهـــاى يســـمونها بغيـــر علـــم آلهـــة نصـــيبا يتقربـــون بهـــا ويجعـــل المشـــركون لأوثـــانهم التـــ - 56
عمـا كنـتم تختلقونـل مـن الكـذب  -المشـركون  أيهـا -أعطيناهم إياه من الحرث والأنعام وغيرهما ، لأسألكم وعزتـى 

 ونل من الباطل ، وأجازيكم عليل  وتفتر 
، ويجعلـون لأنفسـهم  ذلـك، ويعبهونها ، تنزه الله عـن ويجعلون   ما يكرهون ، فيزعمون أن الملائكة بنا   - 57
 يحبون ، وهم الذكور من الأولاد  ما 
 يكظمل   غيظًاءوهم إذا خُببعر أحههم بأنل وله  لل أنثى ، صار وجهل مسودا من الحزن وهو مملو  - 58
الـذى أخبـروه  المولـود يحاول الاختفاء عن أعـين النـاس ، لـ لا يـروا ك بتـل مـن الألـم الـذى أصـابل مـن وجـود - 59

ذلـك فـى زعمـل   ! أم يهفنـل فـى التـراب وهـو  علـىبل ، وتستولى عليل حيرة   أيبقيل حيًا مع مـا يلحقـل مـن الهـوان 
لفظاعــة عمــل هــؤلاء   وقــبح حكمهــم الــذى ينســبون فيــل   مــا  - الســامعأيهــا  -حــى حتــى يمــو  تحتــل   تنبــل 

 أنفسهم   إلىيكرهون أن ينسب 
الاولاد الــذكور  إلــى يؤمنــون بــالآخرة ومـا فيهــا مــن ثـواب وعقــاب الحــال التـى تســوء ، وهــى الحاجـة الـذين لا - 60

، وهـو الغالـب القـوى  الولـه     يحتـاج إلـى  فـلاوكراهة الإنـاث ، و  الصـفة العليـا ، وهـو الغنـى عـن كـل شـىء ، 
 لا يحتاج إلى معين   الذى
بحلمـل وحكمتـل  ولكنـلمن ظلم ، ما ترك على ظهـر الأرو دابـة ،  ما ارتكبوابجل الله عقاب الناس عولو ي - 61

 كمـايتأخرون عنـل لحظـة  لا   هذا الوقت    جاءيؤخر الظالمين إلى وقت عي نل ، وهو وقت انتهاء آجالهم ، فإذا 
 لا يتقهمون عليل لحظة  

الكــذب ، إذ  ألســنتهموتنطــق وينســب المشــركون إلــى الله مــا يكرهــون أن ينســب إلــيهم مــن البنــا  والشــركة ،  - 62
يزعمــون مــع ذلــك أن لهــم فــى الــهنيا الغنــى والســلطان الــذى يقــيهم الغــذاب ، وأن لهــم الجنــة كــذلك   والحــق أن لهــم 

 إليها قبل غيرهم   مسوقون النار ، وأنهم 
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ـن لهـم جميعًـ الناسأننا أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل بمثل ما أرسلناك بل إلى  -أيها النبى  -تأطه  - 63 ا ، فحس 
الشــيطان وأطــاعوه ، فهـو متــولى أمــورهم  وصـهقواالشـيطان الكفــر والشـرك والمعاصــى فكــذبوا رسـلهم ، وعصــوهم ، 

 عذاب شهيه الألم   الآخرةفى الهنيا يزين لهم ما يضرهم ، ولهم فى 
مـة تاوليكـون ههايـة  ،وما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين بل للناس الحق فيما كـان مو ـع خلافهـم مـن الـهين  - 64

 نون با  وبالكتاب الذى أنزلل  ، ورحمة عامة لقوم يؤم
قاحلـة لا حيـاة  كانـتوالله أنزل من السماء ماء يحملل السحاب ، فجعل الأرو منبتة فيهـا حيـاة ، بعـه أن  - 65

   (1)فيها   إن فى ذلك لهليلًا وا حًا على وجود مهبر حكيم 
فى الإبل والبقر والغنم لموعظة تعتبـرون بهـا ، وتنتقلـون بتـهبر عطائهـا إلـى العلـم  -أيها الناس  -وإن لكم  - 66

ــا صــافيًا ســهل  مــنبالصــانع المبــهو الحكــيم ، ونســقيكم مــن بعــض مــا فــى بطونهــا  بــين فضــلا  الطعــام والــهم لبنً
   (2)التناول للشاربين 

غيــر حســن ،  مســكرًامنهــا تتخــذون عصــيرًا  ومــن ثمــرا  النخيــل والأعنــاب التــى أنعمنــا بهــا علــيكم ومكنــاطم - 67
 بعقولهم    ينتفعون  لقوم ةوطعامًا طيبًا حسنًا ، إن فى ذلك لعلامة دالة على القهرة والرحم

بيوتًــا فـــى  الجبــالالنحـــل أســباب حياتهــا ، ووســائل معيشــتها ، بـــأن تتخــذ مــن  -أيهــا النبــى  -وألهــم ربــك  - 68
   كذلكئش المنازل والكروم بيوتًا طهوفها ، ومن فجوا  الشجر ، ومن عرا

هيأهـا لهـا  طرقًـالاطـل مـن كـل ثمـرا  الشـجر والنبـا  ، وسـه ل لهـا أن تسـلك لـذلك  -سبحانل  -ثم ههاها  - 69
، إن فـى ذلـك الصـنع العجيـب لأدلـة  للنـاسربها مذللة سهلة ، فيخرج مـن بطونهـا شـراب مختلـف ألوانـل فيـل شـفاء 

   (3)يستعملون عقولهم بالتأمل فيفوزون بالسعادة الهائمة  قوميم ، ينتفع بها قوية على وجود صانع قادر حك
العمـر ، فيرجـع بـذلك  أرذلوالله خلقكم ، وقهر لكم آجالا مختلفة ، منكم من يتوفاه مبكرًا ، ومنكم من يبلـُ  - 70

ظـــام والعضـــلا  الخلايـــا وتهـــن الع نشـــاطإلـــى حـــال الضـــعف ، إذ تأخـــذ حيويتـــل فـــى الضـــعف التـــهريجى ، فيقـــل 
 عليم بأسرار خلقل ، قادر على تنفيذ ما يريهه   اللهوالأعصاب فتكون عاقبتل أن يفقه كل ما عليل   إن 

 
__________ 

 حية وأنسجة   خلاياالماء من السماء إلى الأرو ليذيب عناصرها التى تمتصها النباتا  وتتحول إلى  ينزل( 1)
، وهـو خلاصـة  والكيلـوزالـهم   مـنلإفراز اللـبن تمـهها الأوعيـة الشـريانية بخلاصـة مكونـة فى  روو الماشية غهد خاصة  توجه( 2) 

لتكوين اللبن مـن هـذين السـائلين  اللازمةة باستخلاص العناصر ي، وكلاهما غير مستساح طعمًا ، ثم تقوم الغهد اللبن المهضومالغذاء 
 اقل اختلافًا تاما عن كل منهما  ن يختلف فى لونل ومذإلى لب تحيلها: الهم والكيلوز ، وتفرز عليها عصارا  خاصة 

، وثبـت فـى آخـر الأبحـاث  الهضـمعسل النحل من كميـة كبيـرة مـن الجلوكـوز والفرفتـوز وهـو أسـهل أنـواو السـكريا  فـى  يتركب( 3) 
 عطى  ه التسمم فى الحقن والفم والشرج ، بصفتل مقويًا ، وي بطريقالطبية أن الجلوكوز مفيه فى كثير من الأمراو ويعطى 

، وغيرهمـا ، كمـا ثبـت أنـل يحتـوى علـى  والصـفراءمن أمراو الأعضاء ، مثل التسمم البـولى     الناش التسمممختلف المعادن و ه 
 خصوصًا فيتامين ب المركب   الفيتامينا نسبة عالية من 
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ــل بعضــكم علــى بعــض فــى الــرزق   فجعــل رزق الســيه المالــك أفضــل مــن  - 71 فمــا  ،مملوكــل   رزق والله فض 
مشــاركين لهــم فــى  يصــيرواالــذين كثــر رزقهــم مــن الســادة بمعطــين نصــف رزقهــم لعبيــههم المملــوكين لهــم ، حتــى 

عبيـههم فـى الـرزق الـذى جـاء مـن عنـه  يشـاركهمالرزق على حـه المسـاواة ، وإذا كـان هـؤلاء الكفـار لا ير ـون أن 
ا مـع الله بعـض مخلوقاتـل فيمـا لا يليـق إلا بـل تعـالى ، وهـو يشـركو  أنالله ، مع أنهـم بشـر مـثلهم ، فكيـف ير ـون 

ـــادة  فهـــل تســـتمر بعـــه كـــل هـــذا بصـــائر هـــؤلاء المشـــركين مطموســـة ، فيجحـــهوا نعمـــة الله علـــيهم   اســـتحقاق العب
   معل غيره  بإشراطهم

بنـين ، ورزقكـم  ءوأبنـاوالله جعل لكم من جن  أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ، وجعل لكم مـن أزواجكـم بنـين  - 72
  فيؤمنـون بالباطـل ، ويجحـهون نعمـة الله  النـاسما أباحل لكم مما تطيب بل نفوسكم   أبعه ذلك يشـرك بـل بعـض 

   (1)، وإخلاص العبادة    الشكرالمشاههة ، وهى التى تستحق منهم 
هـذا الـرزق  كـانو قليلا سـواء ول -أَى  رزقت  -ويعبهون غير الله من الأوثان وهى لا تملك أن ترزقهم رزقا  - 73

ولا تسـتطيع هـذه الآلهـة أن         ، والنبـا آتيا من جهة السماء كالمـاء ، أم خارجًـا مـن الأرو كثمـر الأشـجار 
 تفعل شيً ا من ذلك ولا أقل منل  

فاســهة ، بأقيســة  عبادتهــاوحيــث ثبــت لكــم عــهم نفــع غيــر الله لكــم ، فــلا تــذكروا   تعــالى أشــباهًا ، وتبــرروا  - 74
، وســيجازيكم عليــل ، وأنــتم فــى غفلــة لا  تعملــون وتشــبيها  غيــر صــحيحة تعبــهونها معــل   إن الله يعلــم فســاد مــا 

 تعلمون سوء مصيركم  
رزقـل الله  حـرب بو جعل الله مـثلا يو ـح فسـاد مـا عليـل المشـركون ، بعبـه مملـوك لا يقـهر علـى فعـل شـىء ،  - 75

 العبيــه الــذين لا يقــهرون علــى يســتوى ، وينفــق منــل فــى الســر والجهــر   هــل  رزقًــا طيبًــا حــلالا ، فهــو يتصــرف فيــل
  إن الله ملـك كـل شـىء ، فهـو يتصـرف فـى ملكوتـل كمـا  يملكـون شىء ، والأحرار الذين يملكون ويتصرفون فيمـا 

وحـهه ، ولــل  حـق   وحــهه ، والتنزيـل لــل كلــل، الثنـاء  ويُحمـه فــلا يسـتحق أن يُعبــه شـىءيريـه ، وغيـره لا يملــك أى  
ــم ، وإنمــا  جميــلالعلــو وحــهه ، لأن كــل خيــر صــهر عنــل ، وكــل  مــرده إليــل ، ولا يفعــل هــؤلاء مــا يفعلــون عــن عل

   دونلون نعمل إلى غيره ، ويعبهونل من فلرؤسائهم ، بل أطثرهم لا يعلمون ، فيضي  تقليهًايفعلون ما يفعلون 
_______ 

ظــواهر التنظــيم لفطـرة أودعــت فــى الإنســان كمــا  مــنالتــى هــى نـواة الأمــة والمجتمــع ، والــزواج ظـاهرة  رابطــة مقهســة ، وهــو أصـل الأســرة الـزواج( 1)
مـع غيـره مـن أنـواو  الإنسـانالزواج الذى هو تنظيم مقـهرة الفطـرة المشـتركة بـين الإنسـان والحيـوان لتسـاوى  ولولاأودعت فى غيره من أنواو الحيوان ، 
لا يكــون الإنســان ذلــك المخلــوق الــذى ســو اه الله وأودو فيــل العقــل والفكــر ،  وعنهئــذت طريــق الفو ــى والشــيوو ، الحيــوان فــى ســبيل تلبيــة الفطــرة عــن 

 على كثير من خلقل واستخلفل فى الأرو   وفضلل
جهـة  مـنالإنسـان  يقضى بتنظيم الفطرة الخاصـة بـالزواج سـموا بـل عـن فو ـى الحيـوان ، فـإن الحياةكان الو ع الإلـهى للإنسان فى هذه  وإذا     

من صنع الله فى آبائـل وأجـهاده وسـائر الأحيـاء ، فإنـل يـرى أن  بذلكأخرى مطبوو على حب البقاء ، وإذا كان لا سبيل لل إلى بقائل بذاتل وهو يؤمن 
 هو فى نسلل المعروف ، بحيث يراه امتهادًا لبقائل واستمرارًا وخلودًا   إنماسبيلل إلى البقاء 

جعـل لفــم مـن أنفســكم أزواجًـا ، وجعــل لفـم مــن أزواجكـم بنــين وحفـدة ورزقفــم مــن  وع ح مـا يمـا فطرتــل بـل قولـل تعــالى : مـن أو ــ ولعـل     
    الطيبات
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هـم غيـره : كَـ - 76 ، إذا  أمـره      يلـىل  علـى مـن وجعل الله مثلا آخـر هـو رجـلان : أحـههما أخـرس أصـم لا يُف 
ة   هــل يســتوى هــذا الرجــل مــع رجــل فصــيح قــوى الســمع   يــأمر بــالحق بفائــه يرجــعوجهــل ســيهه إلــى جهــة مــا لا 

ولا يُفهـم  يفهـمفى نفسل على طريق قويم لا عوج فيل   إن ذلك الأخرس الذى لا يسمع ولا يتكلم ولا  وهووالعهل ، 
مـــع  ولا تنفــع ، فـــلا يمكــن أن تســتوى  تنطــق، هــو مثــل الأصــنام التـــى عبــهوها مــن دون الله ، فإنهـــا لا تســمع ولا 

 الطريق المستقيم   وإلىالسميع العليم الهاعى إلى الخير والحق ، 
، وبعــث  القيامــةعلــم مــا غــاب عــن العبــاد فــى الســموا  والأرو ، ومــا أمــر مجــىء يــوم  -وحــهه  -و   - 77

ن والسهولة ، إلا كرد طرف العين بعـه فتحهـا   بـل هـو أقـرب سـرعة مـن ذلـك   إ السرعةالناس فيل ، عنه الله فى 
 عظيم القهرة لا يعجزه أى شىء   الله

والأف ـهة ،  والأبصـاروالله أخرجكم من بطون أمهـاتكم لا تـهركون شـيً ا ممـا يحـيل بكـم ، وجعـل لكـم السـمع  - 78
   (1) عليكمما تفضل بل     علىوسائل للعلم والإدراك ، لتؤمنوا بل عن طريق العلم ، وتشكروه 

بـل مـن أجنحـة أوسـع  اللهر مذللا  للطيران فى الهواء إلى السماء بمـا زودهـا ألم ينظر المشركون إلى الطي - 79
إلا الله بالنظـام الـذى خلقهـا عليـل   إن  الجـومن جسمها تبسطها وتقبضها ، وسخر الهواء لها ، فمـا يمسـكهن فـى 

   (2)ان خلقها ، لهلالة عظيمة ينتفع بها المستعهون للإيم فىفى النظر إليها والاعتبار بحكمة الله 
وجعـل لكـم مـن  ،والله سبحانل وتعالى هو الذى جعلكم قادرين على إنشاء بيو  لكم تتخـذون منهـا مسـاطن  - 80

وترحـالكم ، وجعلكـم تتخـذون مـن صـوفها  حلكـمجلود الإبل والبقر والغنم وغيرها أخبيـة تسـكنون فيهـا وتنقلونهـا فـى 
 ى حين آجالكم  إل الهنياوشعرها ووبرها فرشًا تتمتعون بها فى هذه 

ــا  الجبــالوالله جعــل لكــم مــن الأشــجار التــى خلقهــا وغيرهــا ظــلالا تقــيكم شــر الحــر ، وجعــل لكــم مــن  - 81 كهوفً
وغيرها تصـونكم مـن حـرارة الشـم   والكتانومغارا  تسكنون فيها كالبيو  ، وجعل لكم ثيابًا من الصوف والقطن 

، كمـا جعـل لكـم هـذه الأشـياء ، يـتم علـيكم نعمتـل بالـهين  مأعـهائك، ودروعًا من الحهيـه تصـونكم مـن قسـوة حـروب 
 وتخلصوا عبادتكم لل دون غيره    لأمرهالقيم ، لتنقادوا 

 
 
 

_______ 
الأولـى ، أمـا البصـر فيبـهأ فـى الشـهر  القليلـةالطب الحهيث أن حاسة السـمع تبـهأ مبكـرة جـهًا فـى حيـاة الطفـل فـى الأسـابيع  أثبت( 1)

فالترتيـب   وهكـذاالشـهر السـادس ، أمـا الفـؤاد وهـو الإدراك والتمييـز ، فـلا يـتم إلا بعـه ذلـك ،  بعـهكيـز الإبصـار إلا الثالث ، ولا يتم تر 
 يب ممارسة هذه الحواس لوظائفها  الذى جاء  بل آيا  القرآن الكريم هو ترت

المزودة بالريش ، والعظام المجوفـة  الأجنحة تطير لعهة أشياء فى تكوينها : أهمها شكل الجسم الإنسيابى ، والبسطة فى الطيور( 2) 
 بالهواء عنه الطيران فيخف وزن الجسم    ، وهى متعلقة بالرئتين ، وتمتل الأحشاءالخفيفة ، والأطياس الهوائية بين 
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، فلـي  عليـك  إعرا ـهمالذين تهعوهم إلى الإسلام ، فلا تبعة عليك فى  -أيها النبى  -فإن أعرو عنك  - 82
 ليُ الوا ح ، وقه فعلت  إلا التب

ولكـنهم يعملـون  ،إن إعراو هؤلاء الكفار لي  لأنهم يجهلون أن الله سبحانل هو مصـهر كـل الـنعم علـيهم  - 83
فـى الكفـر بـا  ، حتـى كـان أطثـرهم هـم  الآبـاءعمل من ينكرها حيـث لـم يشـكروه عليهـا ، وأطثـرهم جمـه علـى تقليـه 

 الجاحهون  
أو عليهـا بمـا  لهـابل ممـا سيحصـل ، يـوم نبعـث مـن كـل أمـة نبيـا ليشـهه ر كل كافر ب -أيها النبى  -وحذر  - 84

 عولا يوجـه لهـم شـفي           الاعتـذار ،  فـىقابلت بل رسول ربها ، وإذا أراد الكافر منهم أن يعتـذر لا يـؤذن لـل 
 خرة ليست دار توبة  لأن الآ         عليهم ،  اللهيمهه لشفاعتل ، بأن يطلب منهم الرجوو عن سبب غضب 

يُجـاب لهـم طلـب ، ولا  لاوإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر عـذاب جهـنم ، وطلبـوا أن يخففـل اللَّ  عـنهم ،  - 85
 لحظة   يؤخرون عن دخول جهنم 

ين كنـا هـؤلاء شـركاؤنا الـذ ربنـا يـاوإذا رأى الذين أشركوا آلهتهم التـى عبـهوها وزعمـوا أنهـا شـركاء للَّ  قـالوا :  - 86
 -أيهـا المشـركون  -، فيجيـبهم شـركاؤهم قـائلين : إنكـم  عليهمنعبههم مخط ين ، فخفف عنا العذاب بإلقاء بعضل 

 أهواءطم ولسنا كما زعمتم شركاء  ، وأنكم عبهتمونا ، إنما عبهتم  شركاءلكاذبون فى دعواطم أننا 
ــــذت استســــلم المشــــركون للَّ  ، وخضــــعوا لقضــــائل ، وغــــاب عــــ - 87 ــــل مــــنحين   أن          نهم مــــا كــــانوا يختلقون

 تشفع لهم ، وتهفع العذاب عنهم   معبوداتهم 
العــذاب الــذى  فــوق الــذين كفــروا ومنعــوا غيــرهم عــن طريــق اللَّ  ، وهــو طريــق الخيــر والحــق ، زدنــاهم عــذابا  - 88

   العباداستحقوه بالكفر ، بسبب ما كانوا يتعمهونل من الإفساد وإ لال 
ذر - 89 نبيهـا الـذى  هـوكفـار قومـك ممـا سيحصـل يـوم نُحضـر مـن كـل أمـة شـهيهاً عليهـا ،  -أيهـا النبـى  - وح 

شــهيهاً علــى هــؤلاء الــذين كــذبوك ،  -أيهــا النبــى  -يكــون بــين أبنائهــا ، ليكــون ذلــك أقطــع لعــذرها ، ونجــىء بــك 
، وفيـل الرحمـة والبشـرى  الههايـةل ، وفيـ الحـقبيان كل شىء مـن  فيلن ، قه نزلنا القرآن وعليهم أن يعتبروا من الآ

 بالنعيم ، للذين يذعنون لل ويؤمنون بل  
، فيفضـلوه  الأمـور       كـلإن اللَّ  يأمر عباده بأن يعهلوا فى أقوالهم وأفعالهم ،ويقصهوا إلى الأحسـن مـن  - 90

 كــلوينهــى عــن فعــل  بإعطــاء الأقــارب مــا يحتــاجون إليــل لــهعم روابــل المحبــة بــين الأســر ، يــأمرعلـى غيــره ،طمــا 
، كمـا ينهـى عـن الاعتـهاء  السـليمةخطي ة ، خصوصاً الذنوب المفرطة فى القبح ، وكل ما تنكره الشـرائع والعقـول 

ـــذكركم ويـــوجهكم  ـــذكرون فضـــلل فـــى إلـــىعلغـــالغير ، واللَّ  ســـبحانل بهـــذا ي حســـن  الصـــالح مـــن أمـــوركم ، لعلكـــم تت
 توجيهكم ، فتمتثلوا كلامل  

الوفـــاء متســـقا مـــع  دامهود التـــى تقطعونهـــا علـــى أنفســـكم ، مشـــههين اللَّ  علـــى الوفـــاء بهـــا ، مـــا وأوفـــوا بـــالع - 91
نــث فيهــا ، بعــه تأطيــهها  أو بالتصــميم عليهــا            اللَّ  ، وبــالعزم بــذكرماشــرعل اللَّ  ، ولا تنقضــوا الأيمــان بالحع
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ـــتم فـــى عهـــودكم وحلفكـــم أن اللَّ   ـــه راعي ـــاءطم ، وأن اللَّ   يكفـــلوق ـــيكم ومطلـــع رقيـــب  وف ـــه عهـــودكم  عل ـــوا عن ، فكون
نث ، فيحازيكم على ما تفع وفاءوأيمانكم ، لأن اللَّ  سبحانل يعلم ما يكون منكم من   لون  وخُلف وبرب وحع

وتحكـم غزلـل ، ثـم  الصـوفولا تكونوا فى الحنث فـى أيمـانكم بعـه توكيـهها مثـل المـرأة المجنونـة التـى تغـزل  - 92
لغيركم ، مع أنكـم مصـرون علـى الغـهر بهـم  والخهاوركل محلولًا ، متخذين أيمانكم وسيلة للتغرير تعود فتنقضل وتت

أو لترجـون زيــادة القــوة بالغــهر ،         لأعـهائهم الأقــوى مــنهم ، الانضــماموون نــ، لأنكـم أطثــر وأقــوى مـنهم ، أو ت
، وإن اتجهتم إلى الغـهر كـان الخسـران      والآخرة   ، فإن آثرتم الوفاء كان لكم الغنم فى الهنيا اللَّ  وإنما يختبركم 

    (1)فى الهنيا ، ويجازيكم حسب أعمالكم  تختلفون وليبين لكم يوم القيامة حقيقة ما كنتم عليل 

بخلقكـم خلقـا آخـر    وذلـكولو شاء اللَّ  لجعلكم أمة واحهة فى الجن  واللون والإيمـان لـي  بينهـا تخـالف ،  - 93
والألـوان ، وأن يجعـل لكـم اختيـارا ، فمـن اختـار  الأجنـاساختيار لها ، ولكن شـاء اللَّ  أن تختلفـوا فـى طالملائكة لا 

 وتأطـهواتركل وما يريه ، ومـن أراد ر ـا اللَّ  بالعمـل الصـالح سـهبل لـل مـا أراد    اللَّ  شهوا  الهنيا وآثرها على ر ا 
 حسب أعمالكم   وتجازون ملون فى الهنيا ، بعه ذلك أنكم ستسألون جميعا يوم القيامة عما كنتم تع

تـزل الأقــهام فتبتعــهوا  ذلــكولا تسـلكوا ســبيل الغـهر ، فتتخــذوا الأيمــان سـبيلًا للتغريــر والخهيعــة ، فإنـل بســبب  - 94
ســي ل فــى الغــهر ،  قــهوة، وتكونــون  الوفــاءفــى  اللَّ  عــن المحجــة المســتقيمة ، ويكــون فــى ذلــك إعــراص عــن ســبيل 

بســبب  فــيكم، وينـزل الســوء بكــم فــى الــهنيا لعــهم الثقــة  عنــلم صــورة مشــوهة للإســلام ، فيعر ــون ويـرى النــاس فــيك
طم عن طريق الحق ، وينزل بكم عذاب مؤلم شهيه الإيلام    صهب

مــا عنــه اللَّ  مــن جــزاء  لأنولا تســتبهلوا بالوفــاء بــالعهود المؤكــهة متــاو الــهنيا ، فهــو قليــل مهمــا كــان كثيــرا ،  - 95
 نقض العهـود ، فتـهبروابـ، خيـر لكـم مـن كـل مـا يغـريكم  الهائمن على العهه فى الهنيا ، ومن نعيم الآخرة المحافظي

ولا تفعلـوا إلا مـا فيـل صـلاح لكـم فـى    ،  الصـالح العلم والتمييز بين الصالح وغيـر أهلذلك وافهموه إن كنتم من 
  دنياطم وأخراطم

 

______ 
، وأن العلاقـا  الهوليـة لا تـُنظم إلا  بالعهـهاس العلاقا  بين المسلمين وغيرهم مع العهالة الوفاء الآيتان تهلان على أن أس هاتان( 1)

علــى ثلاثــة  الآيــةعقـه  عهــهاً فإنمــا تعقــهه باسـم اللَّ  فهــو يتضــمن يمــين اللَّ  وكفالتـل ، وتــهل  إذابالوفـاء بالعهــه ، وأن الــهول الإســلامية 
 =  معان لو نفذتها الهولة لساد السلم  

للخهيعة وإلا كانت غشاً ، والغش غير جائز فى العلاقا  الإنسانية سواء كانـت  سبيلاً أولها : أنل لا يصح أن تكون المعاهها   =   
 آحاد أم علاقا  جماعا  ودول    علاقا 

لقـوة ، فيكـون كالحمقـاء التـى من ينقض عههه يكون كمن ينقض ما بناه من أسـباب ا وأن: أن الوفاء بالعهه قوة فى ذاتل ،  ثانيها     
 بعه تقويتل وتوثيقل    غزلهاتفك 
      ذلكالعهه الرغبة فى القوة أو الزيادة فى رقعة الأرو أو نحو   نكثث على ع: أنل لا يصح أن يكون البا ثالثها     
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مـن نعـيم الآخـرة خالـه  اللَّ  ه وينتهى مهما طال زمنل ، ومـا عنـه فمن نعيم ين -أيها الناس  -فإن ما عنهكم  - 96
وعــهناهم بــل ، مــن حســن الثــواب المضــاعف علــى  بمــالا ينقطــع ، ولنكــاف ن الــذين صــبروا علــى مشــاق التكــاليف 

   الآخرةأعمالهم ، ينعمون بل نعيما دائما فى 
 بقـوةالعمل الصـالح   هذاأن من عمل عملًا صالحا فى هذه الهنيا ، سواء أطان ذكراً أو أنثى ، منهفعا إلى  - 97

،  فيهــالا تنغــيص    الإيمــان بــل ، فإننــا لابــه أن نحييــل فــى هــذه الحيــاة الــهنيا حيــاة طيبــة  بجــيالإيمــان بكــل مــا 
ــهنيا ، والشــكر علــى نعــم  ، وفــى الآخــرة لآبــه أن  فيهــا       اللَّ  تغمرهــا القناعــة والر ــا والصــبر علــى مصــائب ال

 أعمالهم فى الهنيا   المضاعف علىهذا الفريق من الناس حسن الثواب  نجزى 
وأرد   - المـؤمنأيهـا           -وإن الذى يحمى النف  من نزعـا  الهـوى هـو القـرآن ، فـإذا تـهبر  هـذا  - 98

 ،الشيطان ، وتفوز بطيب الحياة فى الـهارين ، فـإنى أرشـهك إلـى أمـر يعينـك علـى هـذا  تلاعبأن تحيا بعيهاً عن 
أن يمنـــع عنـــك وســـاوس  اللَّ  قـــرآن فاســـتفتح قراءتـــل بالـــهعاء الخـــالص إلـــى وهـــو قـــراءة القـــرآن ، وإذا أرد  قـــراءة ال

 لناس ويوقعهم فى عصيان اللَّ    الشيطان المطرود من رحمة اللَّ  ، أخذ العهه على نفسل أن يغوى ا
ذين لــل تـأثير علــى الــ لــي نـل إفإنـك إن فعلــت هــذا مخلصـا للَّ  ، حمــاك اللَّ  منــل ، وَبعُـهَ  عنــك وساوســل ،  - 99

 والاعتماد عليل   -وحهه  -ن منل عمر  قلوبهم بالإيمان باللَّ  ، واستمهاد العو 
تـأثيره ، فانقـادوا  مـنعلى الذين خلت قلوبهم من التعلق باللَّ  وحبل فلم يكـن لهـم عاصـم  هإنما تأثير وخطر  - 100

 لا تضر ولا تنفع      دة آلهةفى العبا باللَّ  لل كما ينقاد الصهيق لصهيقل ، حتى أوقعتهم فى أن يُشركوا 
والكـذب  بـالافتراءوإذا جعلنا معجزة لك بهل معجزة مسـاوية لنبـى سـابق ، فج نـاك بـالقرآن معجـزة ، رمـوك  - 101

علــى الأنبيــاء مــن معجــزا  ، ولكــن أطثــرهم  ينــزلهــو العلــيم علمــا لــي  فوقــل علــم بمــا  -وحــهه  -علــى اللَّ  ، واللَّ  
 فة الصادقة  من أهل العلم والمعر ليسو 
الـروح الطـاهر ،  جبريـلإن القرآن قه نزل علىب من ربـى مـع  -أيها النبى  -قل لهم مبينا منزلة معجزتك  - 102

ومبشـرا بـالنعيم لكـل  هاديـا للنـاس إلـى الصـواب وليكـون مقترنا بالحق ، مشتملا عليل ، ليث بت بل قلوب المـؤمنين ، 
 المسلمين   

نعرفــل ، هــو شــاب  البشــرنــل لا يُعلــم محمــها هــذا القــرآن إلا رجــل مــن إكفــار مكــة : إننــا لــنعلم مــا يقولــل  - 103
باطل ، لأن الشاب الذى يقولون عنل أنـل يعلمـك  وهذارومى ، وما ينزلل عليل ملك من عنه اللَّ  كما يقول قولهم ، 

ه أنكـــم عجـــزتم أيهـــا ، إلـــى حـــ الفصـــاحة، والقـــرآن لغـــة عربيـــة وا ـــحة     العربيـــةهـــذا التعلـــيم أعجمـــى لا يحســـن 
      أتهامكمالمكابرون عن محاطاتها ، كيف يصح بعه ذلك 

كفـرهم بهـا ، لا  علـىإن الذين لا يذعنون لآيا  اللَّ  التى عجـزوا عـن محاطاتهـا ، وأصـروا مـع عجـزهم ،  - 104
 يههيهم اللَّ  ، ولهم فى الآخرة عذاب شهيه بسبب كفرهم وعنادهم  
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وحـههم  - هـمتـراء الكـذب علـى اللَّ  مـن لا يؤمنـون ب يـا  اللَّ  ، وأول ـك                إنما يجـرؤ علـى اف - 105
 ؤلاء حتى يتهموك بما اتهموك بل  من ه -أيها النبى  -، ولست  نهايتلالبالغون فى الكذب  -

الكفـر وهــو  بكلمــةإن الـذين ينطقـون بــالكفر بعـه الإيمــان علـيهم غضـب مــن اللَّ  إلا مـن أطــره علـى النطـق  - 106
ألسـنتهم ،  قلـوبهم، وتتجاوب مـع  للكفر قلوبهمعامر القلب بالإيمان ، فإنل ناج من غضب اللَّ    أما الذين تنشرح 
     الآخرةفأول ك عليهم غضب شهيه من اللَّ  الذى أعه لهم عذابا عظيما فى 

الزائــل  ومتاعهــاه لنعــيم الــهنيا وذلــك الــذى اســتحقوه مــن غضــب اللَّ  وعذابــل إنمــا كــان بســبب حــبهم الشــهي - 107
لأنل قه جـر  سـنتل  يحبون من الكفر ، وماحتى صرفهم هذا الحب عن الحق ، وأعماهم عن الخير ، فتركهم اللَّ  

 ، وتماديهم فى الباطل    لفسادهمفى خلقل بترك أمثال هؤلاء ، وعهم ههايتهم 
يســمعون  يعــودواتقبــل الحــق ، وعلــى أســماعهم فلــم هــؤلاء هــم الــذين طبــع اللَّ  علــى قلــوبهم ، فصــار  لا  - 108

مــن عبـر ودلالا  ، وأول ـك هــم  أمـامهمسـماو فهـم وتـهبر ، كــأنهم صـم ، وعلـى أبصــارهم فـلا تـرى مـا فــى الكـون 
   عقولهمأزالوا الغفلة من    إذاالغارقون فى الغفلة عن الحق ، فلا خير فيهم إلا 

 اسرون لكل خير فى الآخرة   هم الخ -وحههم  -وهؤلاء لا شك أنهم  - 109
ـــذين هـــاجروا مـــن مكـــة فـــرارا بـــهينهم مـــن  -أيهـــا النبـــى  -ثـــم اعلـــم  - 110 ،  الضـــغلأن ربـــك مُعـــين وناصـــر لل

، وصـــبروا علـــى مشـــاق  فعـــل أو وبأنفســـهم مـــن عـــذاب المشـــركين ، ثـــم جاهـــهوا بمـــا يملكـــون الجهـــاد بـــل مـــن قـــول
حصـل مـنهم إن تـابوا ،  لمـاربك من بعه مـا تحملـوا ذلـك لغفـور ، وعلى ما يلاقونل فى سبيل دينهم ، إن  التكاليف

  يؤاخذهم على ما أطرهوا عليل   رحيم بهم فلا
نفسـل ، لا     عـن الـهفاومحـذراً إيـاهم يـوم يـأتى فيـل كـل إنسـان لا يهمـل إلا  -أيها النبى  -اذكر لقومك  - 111

كل نفـ  جـزاء مـا كسـبت مـن أعمـال ، خيـراً كانـت أو  فيل يشغلل عنها واله ولا وله ، وهو يوم القيامة ، ويوفى اللَّ  
 شراً ، ولا يظلم ربك أحها   

أمـن مـن العـهو ،  فـىوجعل اللَّ  سبحانل لأهل مكة مثلًا يعتبرون بل هو قصة قرية مـن القـرى كـان أهلهـا  - 112
، ولــم يشــكروه  علــيهم      نعــم اللَّ   فجحــهوايق العــيش ، يــأتيهم رزقهــم واســعاً مــن كــل مكــان ،  ــوطمأنينــة مــن 

، وذاقـوا مـرارة الجـوو والخـوف بعـه  جانـب وامتثال أمره ، فعاقبهم اللَّ  بالمصائب التى أحاطت بهم من كـل بطاعتل
     والمعاصى، وذلك بسبب تماديهم فى الكفر   والأمنالغنى 
، فأخـذهم  وحسـهاً    عنـاداً  ولقه جاءهم رسول منهم فكان يجب عليهم شكر اللَّ  على ذلـك ، ولكـنهم كـذبوه - 113

 بالظلم ، وبسبب هذا الظلم   تلبسهمالعذاب حال 
، وكلـوا ممـا  الشـكر إلـى -أيهـا المؤمنـون  -إذا كان المشركون يكفـرون بـنعم الله فيبـهلها بؤسـا ، فـاتجهوا  - 114

إن  -وحـهه  -علـيكم بطاعتـل حـلالا طيبـا لكـم ، ولا تحرمـوه علـى أنفسـكم ، وأشـكروا نعمـة اللَّ   وجعلـلرزقكم اللَّ  ، 
 طنتم تخصونل حقا بالعبادة   
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ولحـم الخنزيـر ، ومـا  ،فإن اللَّ  لم يحرم علـيكم إلا أطـل الميتـل ، والـهم الـذى ينـزل مـن الحيـوان عنـه ذبحـل  - 115
مـلذبح لغير اللَّ  ، فمن ألجأتل  رورة الجوو إلى تناول شـىء ممـا  يتجـاوز فـى اللَّ  علـيكم غيـر طالـب لـل ، ولا  حر 

لا يؤاخــذه علــى ذلــك ، لأنــل ســبحانل غفــور لعبــادة يغفــر لهــم مــا يقعــون فيــل مــن  اللَّ  أطلــل حــه إزالــة الضــرورة ، فــإن 
 م ، وأباح لهم ما يحف  حياتهم   مما يضره  لا يصرون عليها ، رحيم بهم حين منعهم  أخطاء
علـــى التحليـــل والتحـــريم  او تجـــرؤ وا مـــا بـــي ن لكـــم ، ولا وإذا كـــان اللَّ  قـــه بـــي ن حكـــم الحـــلال والحـــرام ، فـــالتزم - 116

فتكون عاقبـة قـولكم هـذا : أنكـم تفتـرون علـى اللَّ  الكـذب ،  ،انطلاقاً وراء ألسنتكم ، فتقولوا : هذا حلال وهذا حرام 
 لكذب لا يفوزون بخير ولا فلاح   ، إن الذين يفترون على اللَّ  ا يقللوتنسبون إليل ما لم 

، ولهــم فــى الآخــرة  زائــلكــانوا يجــرون بــذلك وراء شــهواتهم ومنــافعهم الهنيويــة فــإن تمــتعهم بهــا قليــل  وإذا - 117
 هيه   عذاب ش

الآيـا  ،  هـذهمـن قبـل نـزول  -أيهـا النبـى  -مـا قصصـناه عليـك  -وحـههم  -ولم تحرم إلا على اليهـود  - 118
أو مـــا اخـــتلل بالعظـــام   ومـــا  الحوايـــاأو  وهـــو كـــل ذى ظفـــر ، وشـــحوم البقـــر والغـــنم ، إلا مـــا حملـــت ظهورهـــا ،

اهتهم وعــهم وقــوفهم عنــه تمــاديهم وشــر بســبب ، لتســببهم فيــل  أنفســهمظلمنــاهم بهــذا التحــريم ، ولكــنهم الــذين ظلمــوا 
 الحلال   

،  الـــذنبثـــم إن الـــذين عملـــوا الســـوء تحـــت تـــأثير طـــيش وغفلـــة عـــن تـــهبر العواقـــب ، ثـــم تـــابوا مـــن ذلـــك  - 119
بعــه هــذه التوبــة كثيــر  ســبحانليغفــر لهــم ذنــوبهم ، لأنــل  -أيهــا النبــى  -وأعمــالهم ، فــإن ربــك وأصــلحوا نفوســهم 

 لسي ا  ، واسع الرحمة بالعباد   التجاوز عن ا
عمـا أنـتم  بعيـهاكـان جامعـا لكـل الفضـائل ،  -الذى تفخرون بل أيها المشركون أنتم واليهود  -إن إبراهيم  - 120

 ربل ولم يكن مثلكم مشركا بل    رعليل من باطل ، خا عاً لأم
لمســتقيم الحــق ا طريــقوكــان شــاطرا لــنعم ربــل عليــل ، ولهــذا كلــل اختــاره اللَّ  لحمــل رســالتل ، ووفقــل لســلوك  - 121

 الموصل للنعيم الهائم   
مـينالمن الصـالحينوجعلنا لل فى الهنيا ذكرا حسنا على كل لسان ، وسيكون قطعـا فـى الآخـرة فـى زمـرة  - 122  ع 

 بجنا  اللَّ  ور وانل    
بقـــرون عهيــهة ، وأمرنـــاك باتبــاو إبـــراهيم فيمــا دعـــا إليــل مـــن  إبــراهيمبعـــه  -أيهـــا النبــى  -ثــم أوَحينـــا إليــك  -123

يـزعم هـؤلاء  كمـاعن الأديان الباطلة ، فإنل لم يكن من الذين يشركون مع اللَّ  آلهةً أخـرى  والبعهالتوحيه والفضائل 
 المشركون   

كمـا يـهعى  إبـراهيمترك تعظيم يوم السبت فى الإسلام مخالفـاً لمـا كـان عليـل و لي  تعظيم يوم الجمعة ، و  - 124
إبراهيم ، وإنما فرو علـى اليهـود فقـل ، ومـع  شريعةاليهود ، فإن تحريم الصيه يوم السبت احتراماً لل لم يكن من 

بهم فكيـف يعيبـون علـى غيـرهم ممـن لـم يكلـف التعظيم ، وخالفوا أمر ر  هذاذلك لم يحترموه بل خرج بعضهم على 
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 سيقضـىأن ربـك  –أيهـا النبـى  –خرجـوا عليـل   وتأطـه  -وهم المكلفـون بـذلك  -، مع أنهم  تعظيملبتعظيمل عهم 
 بينهم يوم القيامة فى الأمور التى اختلفوا        فيها ، ويجازى كلا منهم بعملل   

يناسـب  الـذىى شرعل ربك مع قومك ، واسـلك فـى دعـوتهم الطريـق أيها النبى : ادو إلى طريق الحق الذ - 125
 يناسـبهم، وادو عـوامهم بمـا  لقـولهم المناسـبطل واحه منهم ، فـادو خواصـهم ذوى المـهارك العاليـة بـالقول الحكـيم 

 وجــادل، وترشـههم مــن أقــرب طريـق مناســب لهــم ،  الحــقمـن إيــراد المــواع  ، و ـرب الأمثــال التــى تـوجههم إلــى 
ـبَاب  التـىالملل السابقة من أهل الكتب بالمنطق والقول اللـين ، والمجادلـة الحسـنة  أصحاب لا يشـوبها عنـف ولا سع

النـاس إلـى اللَّ  علـى اخـتلاف ميـولهم ، فاسـلك هــذا  لـهعوةحتـى تـتمكن مـن إقنـاعهم واسـتمالتهم   هـذا هـو الطريـق 
،  لنجـاةاق فـى الضـلال مـنهم وابتعـه عـن طريـق من غر  يعلم، واترك أمرهم بعه ذلك إلى ربك الذى  معهم الطريق

 بعة فاهتهى وآمن بما ج ت بل     من سلم ط
ولا               فعــاقبوه بمثــل مــا فعــل بكــم ،  -أيهــا المســلمون  -وإن أردتــم عقــاب مــن يعتــهى علــيكم  - 126

فـى الـهنيا والآخـرة ، فعـاقبوا  كـملوا لأنفسـكم ، لكـان خيـرا صـهذا المثل ، وتأطهوا أنكم لو صـبرتم ، ولـم تقت تتجاوزوا
 حق ، ولا تعاقبوا لأجل أنفسكم   لأجل ال

، ولا  مشـاطلها      ويعـالجفإن ذلك يسهل عليك كثيرا مـن مشـقا  الحيـاة ،  -أيها النبى  -واصبر أنت  - 127
 ،عوتـك كـرهم وتـهابيرهم لخنـق دمقومك لهعوتك ، وإيمـانهم بـك ، ولا يضـق صـهرك مـن  استجابةتحزن على عهم 

    ربكفإنك لن يضرك شىء من فعلهم ، وقه أديت ما عليك واتقيت 
علـى طاعتـل ، يعيـنهم  بالإقبـالفإن ربك مع الذين اتقوا غضب الله باجتناب نواهيل ، وأحسنوا   أعمـالهم  - 128

 وينصرهم فى الهنيا ويجزيهم خير الجزاء فى الآخرة    
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 الإســـراء                                              

 
،  33،  32،  26ومائــة ، وهــى ســورة مكيــة إلا الآيــا   آيــةهــذه الســورة الكريمــة علــى إحــهى عشــرة  تشــتمل     

الآيـــا  المهنيـــة اثنتـــا عشـــرة آيـــة ، ابتـــهأ  الســـورة بتســـبيح الله تعـــالى ، ثـــم  فمجمـــوو،  80إلـــى  73ومـــن آيـــة  57
الكـريم فـى الههايـة ،  القـرآنوسى ، وما كان مـن بنـى إسـرائيل   ثـم أشـار  إلـى منزلـة الإسراء ، ثم رسالة م ذكر 

يــوم القيامــة مــن جــزاء علــى مــا يقــهمون مــن أعمــال فــى  للنــاسوإلـى الآيــا  الكونيــة فــى الليــل والنهــار   ومــا يكــون 
م فـى الآخـرة ، وجـاء  الآيـا  فساد الأمم ، وحال الأفراد فى مساعيهم ونتائج أعماله أسبابالهنيا   وبي ن سبحانل 

بنـاء المجتمـع الفا ـل  فيهـابعه ذلك بإطرام الوالهين ، وحال الناس بالنسبة لأمـوالهم ، وجـاء  بـأوامر عشـرة    من
 القرآن تصريفل فى الحُجج   بي ن، ثم رد سبحانل مفتريا  المشركين بالنسبة للملائكة ثم 

    
م سـبحانل وصـايا للمـؤمنين ، وبـي ن  وإلىميه ، أشار سبحانل إلى ما يستحق من تح ثم      جحود المشـركين ، وقـه 

سـبحانل  وهـهدفى الهنيا وفـى الآخـرة   ثـم بـين سـبحانل أصـل الخليقـة الإنسـانية والشـيطانية  للكافرينمعاملتل تعالى 
ة ، ثـم ذكـر محاولـة بعـذاب يـوم القيامـ سـبحانلالمشركين ب ياتل ، وبين بعه هـذا سـبحانل الكرامـة الإنسـانية ، وذكـر 

لـل ، وقـه أوصـى الله سـبحانل وتعـالى بعـه ذلـك النبـى بعـهة  تعـالى  اللهالمشركين لصرف النبى عـن دعوتـل وتثبيـت 
 الــروح ــارعة ، ثــم أشــار ســبحانل وتعــالى إلــى منزلــة القــرآن الكــريم ، وتكلــم ســبحانل عــن  وأدعيــةوصــايا هاديــة ، 

بمثلـل ، وموقـف النـاس منـل  يـأتواالقرآن وعجـز الجـن والإنـ  عـن أن  وأشار إلى أسرارها ، ثم ذكر سبحانل إعجاز
منزلـــة القـــرآن فيمـــا اشـــتمل عليـــل مـــن الحـــق وحـــال  بـــين  وبـــي ن ســـبحانل قهرتـــل علـــى أن يـــأتى ب يـــا  أخـــرى ، ثـــم 

 أن يحمهوا الله دائمًا ويكبروه  ينبغى من  وماالمؤمنين الصادقين فى إيمانهم ، 
الحــرام بمكــة إلــى  المســجهيليــق بــل ، وهــو الــذى ســار بعبــهه محمــهًا فــى جــزء مــن الليــل مــن تنزيهًـا   عمــا لا  - 1

ــل مــن أدلتنــا    أقــواتهمالمســجه الأقصــى ببيــت المقــهس ، الــذى بــارك الله حولــل لســكانل فــى   البرهــانفيــل  مــا، لعنُريَ
 هو السميع البصير   -وحهه  - الكافى على وحهانيتنا وعظم قهرتنا ، إن الله

منل من قبل ، مع أننا  ربعدُواشُ فوأن بيت المقهس كان يسكنل بنو إسرائيل من بعه موسى ، حتى أفسهوا فيل ،  - 2
  معبودًا تفو ون إليل أموركم  لهم : لا تتخذوا غير الله وقلناأعطينا موسى التوراة ، وجعلنا فيها ههاية لهم ، 

، ونجينـاهم مـن الغـرق  إيمانهمن كانوا مع نوح فى الفلك بعه ذرية المخلصين الذي -أيها الإسرائيليون  -أنتم  - 3
 كثير الشكر   على نعمتل   عبهًا  اجعلوا نوحًا قهوتكم كما جعلل أسلافكم ، فإنل كان 

سـهون فـى  - 4 محالـة  لا  المقـهس   بيـتوأنفذنا بقضائنا إلـى بنـى إسـرائيل فيمـا كتبنـاه فـى اللـوح المكنـون أنهـم يُف 
  وأنـل  الإثـمكان الظلم والطغيان ، وترك أحكام التوراة ، وقتل النبيـين ، والتعـاون علـى  منهمال مرة مرتين ، فى ك

 ليبسل سلطانكم وتعلون مستكبرين ظالمين  
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، فأخـذوا يسـيرون  شـهيهفإذا جاء وقت عقاب أولاهما سل طنا عليكم بسبب إفسـادكم عبـادًا لنـا أصـحاب بطـش  - 5
 أن يكون        وعهًا لابه العقابمنها ليقتلوكم ، وكان وعه  زءاركوا جفى داخل الهيار ، لم يت

علـى الـذين بعثـوا  الغلبـةثم لما اسـتقام أمـركم ، واهتـهيتم ، وجمعـتم شـملكم ، ورجعـتم عـن الفسـاد ، رددنـا لكـم  - 6
   عهداعليكم ، ورزقناطم أموالًا وبنين ، وجعلناطم أطثر مما كنتم 

ــهنيا والآخــرة ، وإن وقلنــا لهــم : إن أح - 7 بالعصــيان فــإلى  أســأتمســنتم فــأطعتم الله كــان إحســانكم لأنفســكم فــى ال
تــى  فــى الأرو ، بعثنــا علــيكم أعــهاءطم ،  إفســادكمأنفســكم تســي ون   فــإذا جــاء وقــت عقــاب المــرة الآخــرة مــن مَر 

جه بيـت المقـهس ، فيخربـوه مسـوا على وجوهكم ، وتكـون العاقبـة أن يـهخل باديةليجعلوا آثار المساءة والذلة والك بة 
 ما غلبوا عليل إهلاطًا شهيهًا   أول مرة ، وليهلكوا وخربوهطما دخلوه 

ا جهــنم ، وجعلنــ العقوبــةعســى ربكــم أن يــرحمكم بعــه المــرة الثانيــة إن تبــتم ، وإن عــهتم إلــى الفســاد عــهنا إلــى  - 8
 للكافرين سجنًا ومحبسًا  

الحقيقيـة فـى الـهنيا  السـعادةيل التى هى أقوم السبل وأسلمها فى الوصول إلـى إن هذا القرآن يرشه الناس للسب - 9
 حا  بالأجر العظيم يوم القيامة  الأعمال الصال ويعملون ، ويبشر المؤمنين با  ورسولل الذين يُذعنون للحق 

 لهم فى جهنم عذابًا شهيه الألم  وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعهدنا  - 10
يسـارو بالـهعوة  فهـوطبع الإنسان تعجلًا فى الحكم على ما يقع مـن النـاس ، وفـى أقوالـل وأفعالـل ،  وأن فى - 11

بـأن ينـزل الشـر علـى مـن يبـادر بالغضـب  تعـالىإلى الشر مسارعتل فى الهعوة إلى الخير ، ويسارو فى دعـاء الله 
 ليل مسارعتل بالهعاء لل بالخير  ع

مـن الليـل الضـوء فـلا  فأزلناا وتعاقبهما علامتين دالتين على وحهانيتنا وقهرتنا وجعلنا الليل والنهار بهي اتهم - 12
، تلـك العلامـة الكبـرى ، وجعلنـا النهـار مبصـرًا ،  الشـم يستبان فيل شىء ، وكانت علامتل ظلامًـا لا تسـرى فيـل 

ا بــاختلاف الليــل فــى  ــوء النهــار إلــى التصــرف فــى معاشــكم ، ولتعلمــو  لتتجهــواوتــرى فيــل الشــم  الآيــة الكبــرى 
علـيكم  لتقـومر والأيـام ، وكـل شـىء لكـم فيـل مصـلحة بي نـاه لكـم بيانًـا وا ـحًا ، هوحسـاب الأشـ السنينوالنهار عهد 

 الحُجة بعه تمام النعمة  
ــا فيــل  - 13 ــل يــوم القيامــة كتابً ــل لــزوم القــلادة للعنــق ، ونخــرج ل ، يلقــاه مفتوحًــا ،  أعمالــلوألزمنــا كــل إنســان عمل

 اءتل  فى قر ليسرو 
ـــا  -ويقـــال لـــل : اقـــرأ بقـــهرة الله  - 14 ـــم يكـــن فـــى الـــهنيا قارئً اليـــوم حاســـبة  نفســـككتـــاب أعمالـــك تكفيـــك  -ولـــو ل

 ومحصية عليك عملك  
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تتحمــل نفــ   ولامــن اتبــع طريــق الحــق فإنمــا ينفــع نفســل ، ومــن حــاد عنــل فإنمــا إثــم  ــلالل علــى نفســل ،  - 15
قبـل أن نبعـث إليـل رسـولًا مـن  شـىءومـا صـح لنـا أن نعـذب أحـهًا علـى فعـل  مذنبة فـوق ذنبهـا ذنـب نفـ  أخـرى ،

 يههى إلى الحق ويردو عن الباطل  لهنا 
رنا فى اللـوح المحفـوظ إهـلاك أهـل قريـة حسـب اقتضـاء حكمتنـا سـل طنا  - 16 فيهـا فأفسـهوا فيهـا ،  المتـرفينوإذا قه 

عقـاب ، فنـهمرها تـهميرًا ، وبـذلك يحـق عليهـا كلهـا ال ينـوايتبوخرجوا عن جـادة الحـق ، وأتـبعهم غيـرهم مـن غيـر أن 
 شهيهًا  

وإعلامــل ، لأنــل  ربــكوكثيــرًا مــن أهــل القــرون مــن بعــه نــوح أهلكنــاهم بتمــردهم علــى أنبيــائهم ، ويكفيــك بيــان  - 17
أفعـال أحـه البصير بها ، فلا يخفى عليـل  عبادهيبصر ، وهو الخبير بذنوب  منالعالم بكل شىء علمًا دقيقًا كعلم 

 العباد وسيجازيهم بما يستحقون   من
ينتظـر جـزاء الـهار  ولامَن  كـان يطلـب متـاو الـهنيا العاجلـة ويعمـل لـل متخـذا الأسـباب ، ولا يـوقن بميعـاد ،  - 18

لنا لل فى الهنيا ما نشاء تعجيلل من البسل  ، وكـان هـذا لمـن نريـه التعجيـل لـل ، ثـم أعـهدنا لـل  والسـعةالآخرة ، عج 
 قهم ، هالك مطرود من رحمة الله  وهو مذموم بما  ،الآخرة جهنم يقاسى حرها  فى
عنـه الله ينـالون  مقبـولاً ومن أراد بعملل الآخرة ، ولها عمل ، وهو مصهق با  وجزائل ، فأول ك كان عملهـم  - 19

 الثواب عليل  
فيهـا ممنوعًـا مـن  ربـكيا ، وما كان عطاء وإنا نمه كلا الفريقين إذا اتخذوا الأسباب من عطاء ربك فى الهن - 20

 ، ما داموا قه اتخذوا الأسباب   أحه ، مؤمنًا كان أو كافرًا
ـلنا بعـض عبادنـا علـى بعـض فـى المـال والحيـاة والسـعة ،  - 21 اتخـذوا أسـباب  إذاانظر بعين الاعتبار كيف فض 

من تفاوتهم فى الـهنيا ، فينبغـى الاعتنـاء  درجا ذلك فى الهنيا لحكمة نعلمها ، وأن تفاوتهم فى الهار الآخرة أطبر 
 الحقيقية والتفا ل الحقيقى   الرفعةبها ، فالآخرة هى التى تكون فيها 

 عليك   مكتوبًامع الله شريكًا فتصير موصومًا بالإهانة ، ويكون الخذلان  -أيها المكلف  -لا تجعل  - 22
أيهــا  -أو أحــههما عنــهك  الوالــهانا الوالــهين بــرًا تامًــا ، وإذا بلـُ وحكـم ربــك بــألا تعبــهوا إلا إيــاه ، وبـأن تبــرو  - 23

يصـهر منهمـا بصـو  يـهل علـى الضـجر ، ولا  لمـاحال الضـعف وصـارا فـى آخـر العمـر فـلا تتـأفف  -المخاطب 
 إحسان وتكريم لهما   فيلتزجرهما ، وقل لهما : قولا جميلا ليبعنا 

رحمــانى حــين  كمــاشــفيقًا عليهمــا ، وقــل فــى شــأنهما : رب ارحمهمــا  وَأَلعــن  لهمــا جانبــك وتوا ــع لهمــا وكــن - 24
 ربيانى صغيرا  

، فــإن تكونــوا  العقــابأعلــم مــنكم بمــا فــى  ــمائركم ، ويحاســبكم عليــل بــالثواب أو  -أيهــا النــاس  -ربكــم  - 25
نـل دائـم المغفــرة لأ، الله سـبحانل يغفـر لكــم  فـإنقاصـهين الصـلاح فـاعلين لــل ثـم كانـت مـنكم هفــوة ثـم أنبـتم إلــى الله 

 للراجعين إليل  
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، حقهمـا  مالـل  عـنوأعل ذا القربى حقل من البـر والصـلة ، وذا الحاجـة المسـكين ، والمسـافر الـذى انقطـع  - 26
 فى غير المصلحة تبذيرًا كثيرًا  مالك  تبعثرمن الزكاة والصهقة ، ولا 

رونهم للفساد لأن المبذرين كانوا قرناء الشياطين ، يقبلون وسوست - 27 فـى الباطـل ، ودأب  والإنفـاقهم حين يسخبع
 نعمة ربل دائمًا ، وصاحبل مثلل  الشيطان أنل يكفر ب

مـا تعطـيهم فـى  وجـودوإن أرغمتك أحوالك المالية على الإعراو عن هـؤلاء المـذكورين ، فلـم تعطهـم لعـهم  - 28
 فيك   يؤملهمالحال مع رجاء أن يفتح الله عليك بل ، فقل لهم : قولا حسنًا 

ــولا تمسـك يــهك عــن الإنفــاق فــى الخيــر ، وتجعلهــا كأنهــا مربوطــة فــى عنقــك بع  - 29 تقــهر  لا      الحهيــهمــن  لبت غع
البســل بالإســراف فــى الإنفــاق ، فتصــير مــذمومًا علــى الإمســاك نادمًــا أو منقطعًــا لا  كــلعلــى مــهها ، ولا تبســطها 

 عنهك بسبب التبذير والإسراف   شىء
بصــير  بطبــائعهمك يوســع الــرزق لمــن يشــاء مــن عبــاده ويضــيقل علــى مــن يشــاء مــنهم ، لأنــل خبيــر إن ربــ - 30

 تفق مع الحكمة إن اتخذ الأسباب  بحوائجهم ، فهو يعطى كلا منهم ما ي
نحــن  ــامنون رزقهــم  لأن ــاوإذا كــان أمــر الأرزاق بيــه الله فــلا يجــوز أن تقتلــوا أولادكــم خــوف فقــر متوقــع ،  - 31

 إن قتلهم كان إثمًا عظيمًا   م ،ورزقك
 طريقل   طريقًاولا تقربوا الزنى بمباشرة أسبابل ودواعيل ، لأنل رذيلة وا حة القبح ، وب    - 32
ــنف  التــى حــر م الله قتلهــا إلا قــتلا يكــون للحــق ، بــأن تكــون الــنف   - 33 للقتــل قصاصًــا أو  مســتحقةولا تقتلــوا ال

القاتل بطلـب القصـاص مـن القا ـى ، فـلا يجـاوز  علىا لأقرب قرابتل سلطانًا عقوبة ، ومن قتل مظلومًا فقه جعلن
، أو يقتـل اثنـين بواحـه ، فـإن الله نصـره وأوجـب لـل القصـاص والهيـة ، فـلا  القاتـلالحه فـى القتـل ، بـأن يقتـل غيـر 

 يتجاوز الحه   أنيصح 
علـى ذلـك حتـى  واسـتمرواتنميتل وتثميـره ، ولا تتصرفوا فى مال اليتيم إلا بالطريقة التى هى أحسن الطرق ل - 34

قض العهــه عــن نقضــل ، فــإن الله سيســأل نــا التزمتمــوهيبلــُ رشــهه ، وإذا بلــُ فســلموه لــل ، وحــافظوا علــى كــل عهــه 
 ويحاسبل عليل  

خيــر        لكــم فــى  والــوزن وأوفــوا الكيــل إذا كلــتم للمشــترى ، وزنــوا لــل بــالميزان العــهل ، فــإن إيفــاء الكيــل  - 35
 ملتكم ، وأجمل عاقبة فى الآخرة  لهنيا ، لأنل يرغب الناس فى معاا

تســمع ، أو  لــممــا لا علــم لــك بــل مــن قــول أو فعــل ، فــلا تقــل : ســمعت ، وأنــت  -أيهــا المــرء  -ولا تتبــع  - 36
 يوم القيامة   بكل منها يفعلعلمت ، وأنت لم تعلم ، فإن نعم السمع والبصر والقلب يسأل صاحبها عما 

تبلـُ مهمـا  ولـنولا تمش فى الأرو متكبرًا مختالًا ، فإنـك مهمـا فعلـت فلـن تخـرق الأرو بشـهة وطأتـك ،  - 37
 تطاولت أن تحاذى بطولك قمم الجبال  
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   ربككل ذلك المذكور من الوصايا ، كان القبيح منل من المنهيا  مكروهًا مبغوً ا عنه  - 38
إلــهاً غيـره فتلقـى  اللهق بذاتـل ، والخيـر للعمـل بـل ، ولا تجعـل مـع وهو ممـا أوحـاه إليـك ربـك مـن معرفـة الحـ - 39

 ربك   رحمةفى جهنم ملومًا عنه نفسك ، وعنه غيرك هالكًا مطرودًا من 
ـــلكم ربكــم علـــى نفســـل  - 40 فخصـــكم بـــأقوى  ،أنكــر ســـبحانل علـــى مـــن قــالوا : الملائكـــة بنـــا  الله ، فقـــال : أفض 

 لكم هذا تفترون بهتانًا عظيمًا  فى قو  إنكملنفسل من الملائكة بنا  بزعمكم    الأولاد ، وهم البنون ، واتخذ هو
ــا فــى هــذا القــرآن أحســن بيــان  ــروبًا مــن الأمثــال والمــواع  والأحكــام ،  - 41 هــؤلاء المشــركون ،  ليــتع لقــه بين 

 الحق   عنولكنهم لتحجر قلوبهم لا يزيههم ذلك الت بيين إلا شرودًا 
كمـا يقولـون لطلـب  الوجودإظهارًا لإبطال زعمهم الشركاء   : لو كان مع الله آلهة فى  -النبى أيها  -قل  - 42

 عليل   لينازعوههؤلاء الآلهة طريقًا يصلون منل إلى صاحب الملك المطلق 
 آلهة  تنزه الله تنزهًا لائقًا بل ، وتعالى جل شأنل عما يزعمون من أنل معل  - 43
علـى تنـزه الله  صـنعهاوالأرو ومن فيهن مـن المخلوقـا  تنزهـل وتقهسـل ، وتـهل بإتقـان  إن السموا  السبع - 44

المخلوقا  فـى ملكـل الواسـع إلا ينزهـل  منسبحانل عن كل نقص وكمال ملكل ، وأنل لا شريك لل ، وما من شىء 
م ، وكـان الله حليمًـا علـيهم هذه الأدلة لاستيلاء الغفلة على قلوبه يفهمون طذلك مع الثناء عليل ، ولكن الكافرين لا 

 تاب فلم يعاجلهم بالعقوبة   لمنغفورًا 
بالبعـث والجــزاء  يؤمنــون وبـين الـذين لا  بينــكالقـرآن النـاطق بــهلائل الحـق جعلنـا  -أيهـا النبــى  -وإذا قـرأ   - 45

 ا ساترًا لك عنهم ، فلا يرونك  حين إرادة الفتك بك حجابً 
علـى حقيقتـل  القـرآنأغطيـة ، كراهـة أن يفهمـوا  مل والههايـة علـى قلـوبهوجعلنا بمقتضى حكمتك فى الإ لا - 46

والمكـابرة ، وإذا ذكـر  ربـك فـى القـرآن  العنـاد، وفى آذانهم صممًا فـلا يسـمعونل سـماو انتفـاو ، لأنهـم أسـرفوا فـى 
 ماعل  نافرين عن است أعقابهممنفردًا عن ذكر آلهتهم رجعوا على 

، وهـم ذوو مسـارة  إليـكلقرآن متلبسين بل من الاستهزاء والسخرية حـين اسـتماعهم نحن أعلم بما يستمعون ا - 47
إلا رجـــلا مغلوبًــا علـــى       لا تتبعــون  فــأنتمبمــا ذكــر ، وذلـــك قــول الظــالمين لغيـــرهم فــى مســارتهم : إن اتبعـــتم 

    عقلل
الحجــة  منهــاجلك عــن انظــر كيــف ذكــر لــك الأشــباه فشــبهوك بالمســحور ، والكــاهن ، والشــاعر ، فضــلوا بــذ - 48

 يجهون طريقًا إليل   فلافلا يستطيعون طريقًا إلى الطعن يمكن قبولل ، أو فضلوا بذلك عن الههى 
 قال المنكرون للبعث : أنبعث إذا صرنا عظامًا نخرة ، وق  - 49

 لا يهخل العقول   جهيهًا فيل حياة   إن هذا ما خل قًاكون نطعا متفرقة ، ف
 من الحجارة   أصلب: لو كنتم حجارة لا تقبل الحياة بحال ، أو حهيهًا وهو  -يها النبى يا أ -فقل لهم  - 50
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: مـن يعيـهنا   فقـل  -مسـتبعهين  -أو خلقًا آخر غيرهما مما تنكر قلوبكم قببولـل الحيـاة لبعثـتم ، فسـيقولون  - 51
يقولــون اســتهزاء : متــى البعــث الــذى تعجبًــا و  ســهمؤو ر لهــم : يعيــهكم الله الــذى أوجــهكم أول مــرة ، فســيحركون إليــك 

 قريبًا   يكون تعهُنا بل   فقل لهم : أرجو أن 
أنكـم مـا لبثـتم فـى  وتظنـون وسيكون يوم يبعثكم الله فيل من قبوركم فتبعثون حامهين ربكم علـى كمـال قهرتـل  - 52

 أنتم قادمون عليل   ماقبوركم إلا زمنًا قليلا ، تستقصرون المهة الطويلة فى جنب 
التــى هــى أحســن  العبــارا لعبــادى المــؤمنين ، أن يقولــوا عنــه محــاربتهم المشــركين  -يــا أيهــا النبــى  -وقــل  - 53

، فـإن الشـيطان يفسـه بـين المـؤمنين والكــافرين ،  والفسـادللإقنـاو ، ويتركـوا الكـلام الخشـن الـذى يتسـبب عنـل الشــر 
 العهاوة   بيبعنلأنل دائمًا عهو للإنسان 

ومـــا         ،  بعهمـــلعاقبـــة أمـــركم إن يشـــأ يـــرحمكم بـــالتوفيق للإيمـــان ، أو إن يشـــأ يعـــذبكم ربكـــم أعلـــم ب - 54
للمصـهقين ونـذيرًا للمكـذبين ، فـهارهم ومُـر   بشيرًاأرسلناك موكولا إليك أمرهم فتجبرهم على الإيمان ، وإنما أرسلناك 

 م  أصحابك بالاحتمال منه
لرسـالتل  اختـاركوبـأحوالهم فيختـار مـنهم لنبوتـل مـن يشـاء ، وقـه وربك أعلم بكل من فـى السـموا  والأرو  - 55

بـل بعضـهم  -جـل شـأنل  -   عنـهه الفضـلفلا يصـح أن يسـتكثروا عليـك النبـوة ، وهـؤلاء الأنبيـاء ليسـوا سـواء فـى 
ـل داود أنـل  بالمعجزا أفضل من بعض ، ولقه فضل بعض النبيين على بعض  وكثرة التابعين ، لا بالملك ، فَفَض 

 ل العظيم بما أوتيت من القرآن     فلا عجب أن تنال الفض الملكأوتى الزبور ، لا لأنل أوتى 
إذا نزلـت بكـم شـهة  تعبهونـلقل لهؤلاء الذين يعبهون المخلوقين ، ويزعمونهم آلهة مـن دون الله : ادعـوا مـن  - 56

 ولا تحويلا لل عنكم  لضركم ،  كشفًا، أو خفتم نزولها ، وسلوهم فى شأنها ، فلن تجهوا منهم 
عنــهه بالطاعــة ،  والمنزلــةالله ، ويطلبــون الهرجــة  ون وإن هــؤلاء المخلــوقين الــذين يــهعوهم مــن يعبــههم يعبــه - 57

نبغــى أن ويرهبــون عذابــل ، إن عــذاب الله ي ،ويحــرص كــل مــنهم أن يكــون أقــرب إلــى الله ، ويطمعــون فــى رحمتــل 
 يحذر ويخاف !!  

وغيـره ، فليحـذر    بالقتـلهلك كل قرية ظالمة بمن فيها ، أو نعذب أهلها عذابًا شـهيهًا وقه جر  سنتنا أن ن - 58
ر فى كتابنا  ذلك قومك ، فقه جرى بذل  ك قضاؤنا ، وَسُطبع

ذوى الألبـاب ، وقــه  يقنـعلقـه اقتـرح عليـك قومـك أن تــأتيهم بالآيـا  والمعجـزا  ، ولـم يقنعـوا بمــا آتـاهم ممـا  - 59
نستأصـلل بالعـذاب كمـا فعلنـا بـالأولين   ومـنهم  أنترح الآيـا  ثـم يجـاب إليهـا ولا يـؤمن بهـا جر  سنتنا مع من يق

معجــزة مضــي ة نيــرة وا ــحة مجليــة للشــك والريــب فكفــروا بهــا ، فكــان مــا  الناقــةثمــود ، إذ اقترحــوا آيــا  ، فكانــت 
مَــن   مــنهموا بهــا ، ويرجــى ، وكــان مــن حكمــة الله ألا يجيــب قومــك إلــى مــا طلبــوا خشــية أن يكفــر  أمــرهمطــان مــن 

   وإرهابًايؤمن أو يله مَن  يؤمن   والآيا  إنما نرسل بها إلى الناس تخويفًا 
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ولا تخــف  فــبلبعغهمحــين قلنــا لــك : إن ربــك أحــاط بالنــاس ، فهــم فــى قبضــة قهرتــل ،  -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 60
إلا امتحانًـا واختبـارًا للنـاس ، يـزداد بـل  العجائـبن أحهًا فهو يعصـمك مـنهم ، ومـا جعلنـا مـا عاينتـل ليلـة الإسـراء مـ

قــوم التــى تنبــت فــى  وهــى -   الشــجرة المذمومــة فــى القــرآن    جعلنــاإيمــان المــؤمن وكفــر الكــافر ، ومــا  شــجرة الز 
 تحـرق الشـجر ، فكيـف تنبتـل   ونخـوفهم بهـا ، فمـا يزيـههم النـارإلا اختبارًا لهم أيضًا ، إذ قالوا :  -أصل الجحيم 

 الكبير   للحهتخويفنا إلا تجاوزا 
لآدم سـجود تحيـة وتكـريم  اسـجهواوأن الله ليذكر بأصل الخلق والعهاوة بين آدم وإبلي  ، إذ قـال للملائكـة :  - 61

، وأنـا مـن نـار ،  منكرًا : كيف أسجه لمـن خلقتـل مـن طـين وقالبالانحناء ، فسجهوا على الفور ، إلا إبلي  امتنع 
 فأنا خير منل  

متـل علـى  وأنـا خيـر  لعمَ قال إبلي  : أخبرنى يارب عن هذا الذى كرمتل على  ، بأن أمرتنى بالسجود لل    - 62 كر 
 حفظتل  بالإغواء ، إلا قليلا منهم ممن عصمتل و  ذريتلمنل   وعزتك ل ن أخرتنى حيًا إلى يوم القيامة لأهلكن 

مـن ذريـة آدم فـإن  أطاعـكلشأنك الذى اخترتل لنفسك ، فمن  : امض -تههيهًا واستهراجًا  -قال لل المولى  - 63
 اؤك وجزاؤهم جزاء وافرًا كاملا  جهنم جز 

الإغــراء ،  أنــواوواسـتخف  واســتنزل بــهعائك إلــى معصــية الله مــن اســتطعت مـنهم ، وافــرح جهــهك فــى جميــع  - 64
هم و  الأولادوشـــاركهم فـــى كســـب الأمـــوال مـــن الحـــرام وصـــرفها فـــى الحـــرام ، وتكفيـــر  ـــه  إغـــرائهم علـــى الإفســـاد ، وعع

 أتباعل إلا بالتغرير والتمويل   عنه الله بأنسابهم ، وما يعه الشيطان والكرامةالمواعيه الباطلة كشفاعة آلهتهم ، 
تمهون يسـ ناصـرًاأما عبادى المخلصـون لـى فلـي  لـك علـى إغـوائهم قـهرة ، لتـوكلهم علـى ربهـم ، وكفـى بـل  - 65

 نك  منل العون فى الخلاص م
وغيرهـا   إنـل  بالتجـارةالذى يجـرى لكـم السـفن فـى البحـر ، لتطلبـوا مـن فضـلل الأربـاح  -وحهه  -ربكم هو  - 66

 دائم الرحمة بكم  
مـن الأصـنام  حـوائجكموإذا أصابكم الأذى وتعر  تم للمخاطر فى البحر ، غاب عنكم كل من تهعونل فـى  - 67

اطم من ، فإنكم لا تذكرون  -وحهه  -، إلا الله  ، وأخـرجكم إلـى البـر ، أعر ـتم عـن توحيـهه  الغرق سواه ، فلما نج 
 النعمة   جحهوكفرتم النعمة ، وشأن الإنسان دائمًا 

وتكم بخر  - 68 مـن البـر فهلكـتم تحتـل  جانبًـاإلى البر أفأمنتم من عذاب الله   كلا إن شـاء قلـب بكـم  وجكموإذا نج 
 ، فلا تجهون حافظًا مما يصيبكم   والحجرميكم بالحصى ، وإن شاء أرسل عليكم ريحًا شهيهة تر 

  فيغــرقكم  فلككــمأم أمنــتم أن يعيــهكم ربكــم فــى البحــر مــرة أخــرى ، فيرســل علــيكم قاصــفًا مــن الــريح يكســر  - 69
 بما فعلنا انتصارًا لكـم   يطالبنابسبب جحودكم نعمتل حين أنجاطم أولا ، ثم لا تجهوا لكم علينا من 
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ــــر الأشــــياء ، وأعطينــــاهم الكرامــــة ولقــــه ك - 70 ــــا أولاد آدم بحســــن القــــوام والنطــــق وتخي إن أطــــاعوا ،  والعــــزةرمن
المسـتلذا  ، وفضـلناهم علـى كثيـر مـن  مـنوحملناهم فى البر على الهواب ، وفى البحـر علـى السـفن ، ورزقنـاهم 

 المخلوقا  بالعقل والتفكير تفضيلا عظيمًا  
ئــي  ر مــن  زعــيمهمك يــوم نــهعو كــل جماعــة بشــعارهم الــذى يعرفــون بــل ، أو لقومــ -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 71

وهكذا ليتسلموا كتـب أعمـالهم ، فمـن أعطـى  ،اتبعوه ، أو نبى ، أو كتاب ، فيقال : يا أهل موسى ، يا أهل القرآن 
 ى شىء  ولا ينقصون من أجورهم أدن يقرأون كتابهم مبتهجين  فأول ك -وهم السعهاء  -طتاب أعمالل بيمينل 

كـان أعمـى  كمـاوأما الفريق الآخر فيغمل ما يرى ، وتسه عليل مسـالك النجـاة ، ويعمـى عـن كشـف  ـره ،  - 72
 عن سبيل الخير    وأبعه الآخرةفى الهنيا عن طريق الحق والرشاد ، ومن كان فى الهنيا أعمى فهو أشه فى 

علينـا  كـالمفترى غيـره مـن المعجـزا  ، وتكـون  وإن المشركين يتفننون فى محاولة صرفك عن القرآن لتطلب - 73
مـا يريـهون مـن شـأنها أن تقربـك م وكـان، وحين ذ يتخذونك صاحبًا لهم ، وإن هذه المحاولا  قـه تكـرر  وكثـر  ، 

 ولكنك رسولنا الأمين  
 تميــل إلــى أنوقــه شــملك لطفنــا فصــرفناك عــن الاســتجابة لهــم ، وثبتنــاك علــى الحــق ، ولــولا ذلــك لأوشــكت  - 74

 ا إذا دخلوا فى أوائل الإسلام  استجابتهم طمعًا فى أن يكمل إيمانهم يومً 
، ثـم لا تجـه لـك  و ـاعفناهولو قاربت الركون إليهم لجمعنا عليك عذاب الهنيا و اعفناه ، وعذاب الآخـرة  - 75

 ممتنع على رسولنا الأمين   لأنلنصيرًا علينا يمنع عنك العذاب ، ولكن لا يكون ذلك أبها 
، ولــو  منهــاليخرجــوك  -وكــادوا أن يزعجــوك مــن أرو مكــة بعــهاوتهم ومكــرهم  -ولقــه حــاول كفــار مكــة  - 76

     أمرهم وتكون الكلمة علىتحقق منهم ذلك لا يبقون بعه خروجك منها إلا زمنًا قليلا ، ثم يغلبون 
 قنا تبهيلا  بيهم ، ولن تجه لطريوذلك كطريقنا فى الرسل قبلك من إهلاك من أخرجوا ن - 77
وهـــى  ،أقـــم الصـــلاة المفرو ـــة مـــن أول زوال الشـــم  مـــن وســـل الســـماء نحـــو الغـــرب إلـــى ظلمـــة الليـــل  - 78

 كة  صلوا  الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وأقم صلاة الفجر التى تشههها الملائ
، رجـاء  بـك  ةخاصـوتيق  من نومك فى بعض الليـل فتهجـه بالصـلاة عبـادة زائـهة علـى الصـلوا  الخمـ   - 79

 يحمهك فيل الخلائق   مقامًاأن يقيمك ربك يوم القيامة 
منـل إخراجًـا  وأخرجنـىوقل : يارب أدخلنى ادخالا مر يًا كريمًا فى كل مـا أدخـل فيـل مـن أمـر أو مكـان ،  - 80

 ضلك قوة تنصرنى بها على أعهائى  مر يًا كريمًا ، واجعل من ف
والشـرك  الباطـلوالـهين الصـحيح والعـهل ، وذهـب  هجـاء الحـق مـن التوحيـ -المشـركين  -وقل منذرًا قومك  - 81

 ، إن الباطل مضمحل زائل دائمًا  والهين الفاسه 
وســبب  ،وكيــف لا يقــوى الحــق ونحــن ننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء لمــا فــى الصــهور مــن الشــك والريــب  - 82

 رحمة لمن آمن بل ، ولا يزيه الظالمين إلا خسارا لكفرهم بل   
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ودعائنـا ،  ذكرنـاوإن فى طبـع الإنسـان الغـرور والقنـوط ، فـإذا أنعمنـا عليـل بالصـحة والسـعة ، أعـرو عـن  - 83
 من رحمة الله   طكان شهيه القنو  ،وبَعُهَ عنا بنفسل تكبرًا وتعاظمًا ، وإذا مسل الشر كالمرو والفقر 

ويســير علــى  يعمــل: كــل منــا ومــنكم  -هال رغبــة عــن إثــارة الشــر والجــ -لكفــار قــريش  -أيهــا النبــى  -قــل  - 84
للحــق فيؤتيــل أجــره موفــورًا ، ومــن هــو  واتباعًــاطريقتــل ، فــربكم علــيم علمًــا لــي  فوقــل علــم بمــن هــو أو ــح طريقًــا 

   أ ل سبيلا فيعاقبل بما يستحق
الــذى ربـى  علــمعــن حقيقـة الـروح ، قــل : الـروح مـن  -بإيعـاز مــن اليهـود  -قومـك  -يـا محمــه  -ويسـألك  - 85

   تعالىاستأثر بل ، وما أوتيتم من العلم إلا شيً ا قليلًا فى جانب علم الله 
 وينصرك   لكول ن أردنا أن نمحو من صهرك القرآن الذى أوحينا إليك لفعلنا ثم لا تجه من يقوم  - 86
 ى هذه المعجزة كان عليك عظيمًا  ولكن أبقيناه رحمة من ربك لأن فضلل ف - 87
علـى أن يـأتوا بمثـل  وتعـاونوامتحهيًا : أن يأتوا بمثلل وإنهم ليعجزون ، ول ن اجتمعت الإن  والجن قل لهم  - 88

 ضهم يظاهر بعضا  بع متعاونينهذا القرآن فى نظمل ومعانيل ، لا يستطيعون ، ولو كانوا 
غرابتــل فــأبى  فـىولقـه نوعنــا منـاهج البيــان بوجـوه مختلفــة للنـاس فــى هــذا القـرآن مــن كـل معنــى هـو كالمثــل  - 89

 طثر الناس إلا الجحود والإنكار  أ
المتحيـر ،  المبهـو ولما ظهر إعجاز القرآن ولزمتهم الحُجة ، اقترحوا الآيا  والمعجـزا  ، فعـل المحجـوج  - 90

   ماؤهافقالوا : لن نؤمن حتى تفجر لنا من أرو مكة عي نًا لا ينقطع 
 ر الأنهار وسطل تفجيرًا كثيرًا  فجأو يكون لك بمكة بستان من نخيل وعنب فت - 91
نقـــابلهم  والملائكـــةأو تســـقل الســـماء فـــوق رؤوســـنا قطعًـــا كمـــا زعمـــت أن الله توعـــهنا بـــذلك ، أو تـــأتى بـــا   - 92

 معاينة ومواجهة  
 إذاإلا      أو يكــون لــك بيــت مــن زخــرف مــن ذهــب ، أو تصــعه فــى الســماء ولــن نصــهقك فــى هــذه الحــال - 93

، أو يشـاركل فـى قهرتـل ،  أحـهالله يقرر فيل صهقك نقرؤه ، قل لهم : أنزه ربى عن أن يتحكم فيل ج تنا بكتاب من 
   بإذن الله إلاما كنت إلا بشرًا كسائر الرسل ، ولم يأتوا قومهم ب ية 

مــنهم أن  جهــلاومـا منــع مشــركى مكــة أن يــذعنوا للحــق حــين جـاءهم الــوحى مقرونًــا بــالمعجزا  إلا زعمهــم  - 94
 تعالى لا يبعث رسلل من البشر بل من الملائكة  الله 
، لنزلنـــا  فيهــاقــل ردًا علــيهم : لــو كــان فــى الأرو بــهل البشـــر ملائكــة يمشــون فيهــا كــالآدميين مســتقرين  - 95

 ولو كانوا لجاءوا فى صورة البشر ،  كالبشرعليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم ، ولكن الملائكة لا يكونون 
كـان بعبـاده عالمًــا  إنـلإن أنكـرتم رسـالتى فكفـى بـا  حاطمًــا بينـى وبيـنكم مقـررًا صـهق رســالتى إلـيكم وقـل :  - 96

 بأحوالهم بصيرًا بأفعالهم وهو مجازيهم عليها  
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لـل أنصـارًا غيـره  تجـهوقل لهم : من يههه الله لحسن استعهاده فهو المهتهى ، ومن يضللل لفساد طبعـل فلـن  - 97
ولا ينطقـون ولا يسـمعون ،          ينظـرون ا ، ونحشـرهم فـى الآخـرة مسـحوبين علـى وجـوههم لا يههونهم فى الـهني

 واشتعالًا   الله تلهبًا زادهاومكانهم الذى يأوون إليل جهنم كلما  عف لهيبها 
بعـه  خلقًـا جهيـهًا أنبعـثذلك العذاب جزاؤهم بسـبب كفـرهم بالأدلـة التـى أقمناهـا لهـم علـى الحـق ، وقـولهم :  - 98

 أن نصير عظامًا ورفاتًا    
مــثلهم مــن  يخلــققــادر علــى أن  -مــع عظمهمــا  -أغفلــوا ولــم يعلمــوا أن الله الــذى خلــق الســموا  والأرو  - 99

عليــل ، وقــه جعــل ســبحانل  أهــون الإنــ  والجــن ، ومــن هــو قــادر علــى ذلــك كيــف لا يقــهر علــى إعــادتهم ، وهــى 
، ومع ذلك أبى الذين ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر  القيامةحصولل وهو يوم لإعادتهم بعه المو  أجلا محهدا لا شك فى 

   جحودا، بعه إقامة هذه الحُجة إلا 
مطبـوو علـى  الإنسـانقل لهؤلاء المشركين : لو كنتم تملكون خـزائن رزق ربـى لبخلـتم خشـية الفقـر ، لأن  - 100

، وينزل من المعجزا  ما شاء لا مـا شـاء  اءيششهة الحرص والبخل ، والله هو الغنى الجواد ، يمنح ما شاء لمن 
 اس ، وهو فى ذلك كلل حكيم عليم  الن

موســى تســع  آتينــاولـو أوتــى هــؤلاء مــن الآيـا  مــا اقترحــوا لصــرفوها عـن وجههــا ، ولــم يؤمنــوا بهـا ، ولقــه  - 101
 يا موسى   مسحوراذلك كفروا ، وقال فرعون : إنى لأظنك  ومع (1)آيا  وا حا  

هـو الـذى  لانـلوسى : لقه علمت يا فرعون أن الذى أنزل هذه الآيا  هـو رب السـموا  والأرو ، قال م - 102
ــم  يــا     لأظنــكيقــهر عليهــا وهــى وا ــحا  تبصــرك بصــهقى ، ولكنــك تكــابر وتعانــه ، وإنــى  ــا إذا ل فرعــون هالكً

      عنادكترجع عن 
مـع جنـوده  فأغرقنـاهئيل مـن أرو مصـر ، فتمادى فرعون فى طغيانل ، فأراد أن يخرج موسى وبنى إسرا - 103

 جميعًا  
ينا موسى وقومل ، وقلنا من بعه إغراق فرعون لبنـى إسـرائيل : اسـكنوا الأرو  - 104 بالشـام ، فـإذا  المقهسـةونج 

   بالعـهل  بينكمجاء وقت الحياة الأخرى ج نا بكم من قبوركم مختلطين ثم نحكم 
نـزل إلا مشـتملا علـى  ومـابالحكمة الإلـهية التى اقتضت إنزالل ، وهو فى ذاتـل وما أنزلنا القرآن إلا مؤيهًا  - 105

إلا مبشـرًا مـن آمـن  -أيهـا النبـى  -أرسـلناك  ومـاالحق كلل ، فعقائـهه هـى الصـحيحة ، وأحكامـل هـى المسـتقيمة ، 
 عليك شىء إذا لم يؤمنوا   فلي بالجنة ، ونذيرًا لمن كفر بالنار   

__________ 
 لآيا  التسع :ا هذه( 1)

 ان   ــالطوفـ - 3          اليـه البيضـاء         - 2العصـــا                           - 1     
 فلق البحــر   - 6الجهب ونقص الثمار            - 5الجراد والضفادو والقمل والهم       - 4     
 خطابل لربـل   - 9لجبل كأنل ظلة              نتق ا - 8انبجاس الماء من الحجر              - 7     
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لنــاه منجمــا علــى مــهة طويلــة لتقــرأه علــى النــاس علــى مهــل  - 106 قنــا هــذا القــرآن ونز  ، نزلنــاه شــيً ا  ليفهمــوهوقــه فر 
 شىء تنزيلا مؤكهًا لا شبهة فيل  بعه 

، فـإن الـذين أوتـوا  عهمـلن بـالقرآن أو قل لكفار مكـة تههيـهًا لهـم : اختـاروا لأنفسـكم مـا تحبـون مـن الإيمـا - 107
علــى   ، شــكرًا  ســجهًا  يقعــون علــى الوجــوه   علــيهمالعلــم الصــحيح والإدراك الســليم مــن قبــل نزولــل ، إذا يتلــى 

 نعمتل  
 محالة    لا  حاصلاويقولون تنزه ربنا عن خلف الوعه الذى وعه بل من نعيم وعذاب ، إن وعهه كان  - 108
 ، ويزيههم القرآن توا عًا     نيا على الوجوه سجهًا باطين من خوف اللهويقعون ثا - 109
وهـو تعـالى لـل  ،قل لهـؤلاء المشـركين : سـموا الله باسـم الله أو اسـم الـرحمن فـأى اسـم تسـمونل فهـو حسـن  - 110

فـى صـلاتك فـلا   وإذا قـرأ  القـرآن  المسمىالأسماء الحسنى ، ولا شبهة لكم فى أن تعهد الأسماء يستوجب تعهد 
المؤمنــون ، وكــن وســطا فــى ، ولا تســر بــل فــلا يســمع  ويــؤذوكترفــع صــوتك بــل ، لــ لا يســمع المشــركون فيســبوك 

 قراءتك  
وحـهه  -       لأنـلوقل الحمه   الذى لم يتخذ ولـها لعـهم حاجتـل إليـل ، ولـم يكـن لـل شـريك فـى الملـك ،  - 111

م ربك تعظيمًا يليق بل  يعطيل عزة من ذُ  ناصرمنش ل ، ولم يكن لل  -  لبع لحقل ، وعظبع
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 الفاـــــف
 

مهنيــة   وقــه   ففيهــا عشــرون آيــة  101إلــى  83تبــهأ مــن  التــىوالآيــا   38ا الآيــة هعــامكيــة م ةالســور  هــذه     
عـواإنـذار الـذين  القـرآن الكـريم ، وبيـان أن القـرآن هـو الإنـذار والتبشـير ، وفيـل لإنزاللابتهأ  بحمه الله تعالى  أن  ادبع

يـهعوهم بهعايـة الله ثـم ذكـر قصـة  الـذينعلـى إيمـان  -صلى الله عليل وسـلم  -  ولها ، وفيها ذكر حرص النبى 
كهفهم ثلاثمائـة سـنين وازدادوا تسـعا ، وهـم عـهد مـن أهـل الكتـاب  فىأهل الكهف الذين رقهوا ثم بعثوا بعه أن لبثوا 

بعـه  البعـث، ورقهوا فى الكهف تلك المهة ثم بعثوا للهلالة على قهرة الله تعالى علـى  الرومانىفروا من ظلم الحاطم 
 المو    

النـار ، و ـرب   بل ويبشر ، ثم بيان حـال أهـل الجنـة فيهـا وأهـل وينذربعه ذلك أمره الله بأن يتلو القرآن ،  ثم    
، ثـم بـين  الحـقا  ، وبـين سـبحانل أن ولايتـل هـى غنى يعتز بمالل وبنيل ، والثانى يعتز بـ أحههماالله مثلا لرجلين 

مقـيم       أو عـذاب ألـيم ، ثـم ذكـر سـبحانل  نعـيمسبحانل زينة الحياة الهنيا الفانيـة ، ثـم مـا يكـون يـوم القيامـة مـن 
الله   وفـى هـذه القصـة يصـور مـا يجهلـل الإنسـان ، ولـو كـان  مـنقصة موسى مع العبه الصالح الذى أوتـى علمـا 

إلـى  ووصـوللمن الرسل من قهرة الله إلا إذا آتاه الله علمل   ثم يجىء ذكر ذى القـرنين  العزمرسلًا من أولى نبيًا م
، وعلـم الله تعـالى وكلماتـل التـى  المـؤمنينوما يكون فيـل ، وجـزاء       أقصى الشرق وبنائل للسه ، ثم يوم القيامة 

 نل  سبحا لإر ائللا تنفه ، وختمت السورة ببيان الطريق 
مـن الانحـراف عـن  شـيً االثناء الجميل مستحق   تعالى الذى أنزل على عبهه محمه القرآن ، ولم يجعل فيـل  - 1

 يل الحق الذى لا ريب فيل  الصواب ، بل كان ف
المصــهقين الــذين  ويبشــروجعلــل قيمًــا مســتقيمًا فــى تعاليمــل لينــذر الجاحــهين بعــذاب شــهيه صــادر مــن عنــهه ،  - 2

 لصالحا  بأن لهم ثوابًا جزيلًا  عمال ايعملون الأ
 هو الجنة خالهين فيها أبها   - 3
كـالحوادث يلـه أو  يكـون ويُنذر على وجل الخصوص الذين قـالوا عـن الله إنـل اتخـذ ولـها ، وهـو المنـزه عـن أن  - 4

 يُوله لل  
تجـــرأوا علـــى  التـــىلكلمـــة ولـــي  عنـــههم علـــم بـــذلك ولا عنـــه آبـــائهم مـــن قبـــل ، فمـــا أعظـــم الافتـــراء فـــى هـــذه ا - 5

 ون إلا افتراء لي  بعهه افتراء  إخراجها من أفواههم ، ما يقول
   القرآنأسفًا وحزنًا على إعرا هم عن دعوتك غير مصهقين بهذا  -أيها النبى  -لا تهلك نفسك  - 6
معاملـة المختبـر  املهملنعـ، وصـي رنا مـا فـوق الأرو زينـة لهـا ومنفعـة لأهلهـا ،  رإنا قه خلقنـاهم للخيـر والشـ - 7

 الآخرة  ل ، ومن آمن بالآخرة اهتهى   إلىليظهر منهم الأصلح عملا ، فمن استهوتل الهنيا ولم يلتفت 
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انـت خضـراء عـامرة ك أنوإنا لمصيبعرون عنه انقضاء الهنيا ما فوقهـا مثـل أرو مسـتوية لا نبـا  فيهـا ، بعـه  - 8
 بمظاهر الحياة  

الطويــل ، وهــذه قصــة  الرقــودتهم الــهنيا بزينتهــا البعــث مــع أن الوقــائع تثبــت الحيــاة بعــه لقــه أنكــر الــذين اســتهو  - 9
لـم تكـن عجبًـا وحـهها دون سـائر الآيـا  ، وإن  مـوتهمأهل الكهف فى الجبل واللوح الـذى رقمـت فيـل أسـماؤهم بعـه 

 من آياتنا الهالة على قهرتنا   أعجبطان شأنها خارقًا للعادة ، فلي  
الشـرك والمشـركين ،  مـنين صار هؤلاء الفتيان إلى هذه المغارة وجعلوهـا مـأوى لهـم ، فـرارًا بـهينهم اذكر ح - 10

رفقالوا : يا ربنا آتنا من عنهك مغفرة وأمنًا من عهونا ،   لنا من شأننا ههاية وتوفيقًا   ويسبع
نَاهُ  - 11  م  آمنين فى الكهف سنين عهيهة  فاستجبنا دعاءهم فَأنَم 
ل مناقظهم الله بعه أن ظلوا نيامًا أمهًا طويلًا ، لتكون عاقبة ذلك إظهار ثم أي - 12 من أصـاب مـن الفـريقين فـى  عع

 ثهم  تقهير مهة مك
علـى ديـن الحـق  السـابقةخبرهم بالصهق : إنهم فتيان كانوا قبل العهود  -أيها الرسول  -نحن نقص عليك  - 13

قوا بوحهانية ربهم وس  دناهم يقينًا  ل قوم مشركين ، وز ، صه 
: ربنـا أنـت الحـق  متعاهـهينا قلوبهم على الإيمان والصبر على الشهائه حين قاموا فى قـومهم ، فقـالوا ثبتنو  - 14

ا لكـان قولنـا العقيـهة   والله إذا قلنـا غيـر هـذ هـذهرب السموا  والأرو لن نعبـه مـن غيـره إلــها ، ولـن نتحـول عـن 
 بعيهًا عن الصواب  

مـن دون الله  يعبـهونهمم لبعض : هؤلاء قومنا أشركوا با  غيره ، هلا  يأتون على ألوهية مـن ثم قال بعضه - 15
 الله كذبًا بنسبة الشريك إليل   افترى على ممنبحُجة ظاهرة   إنهم لظالمون فيما فعلوا ، ولا أحه أشه ظلمًا 

بـهينكم ، يبسـل  فـرارًاالجأوا إلى الكهف وقال بعضهم لبعض : ما دمنا قه اعتزلنا القوم فى كفرهم وشركهم ف - 16
 مرافق الحياة   من (1)لكم ربكم من مغفرتل ، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون بل 

 
________ 

هؤلاء الفتيـة ، ومـع ذلـك فـلا بـأس  إليليمكن على وجل التحقيق معرفة أصحاب الكهف ولا زمانهم ولا مكان الكهف الذى آوى  لم( 1)
قـه  وشـعبهم  ولما كان القرآن الكريم قه نص على أنهم فتية آمنوا بربهم فلابه أنهـم  عليهملة قه تلقى  وءًا ولو خافتًا من القيام بمحاو 

فى الشرق القـهيم  دينية) القهيم ( إلى وقوو ا طهادا   التاري تعر وا لا طهاد دينى رأى هؤلاء الفتية الاعتصام بالكهف   ويشير 
 مناسبًا للمقام : أحههماونذكر فيما يلى ا طهادين قه يكون  ، حهثت فى أوقا  مختلفة ،

ق   م( فإنـل لمـا اعتلـى  184 - 176الرابـع الملقـب بنابيفـاني  )حـوالى  أنتيوخـوسأولهما فقه حهث فى عهه الملك السلوقى  أما     
وكانـت فـى قبضـة  -بفلسـطين  اليهـودى فـرو علـ -وكان مولعًـا أشـه الولـوو بالثقافـة الإغريقيـة وحضـارتها  -عرش سوريا  الملكهذا 

تمثـــال زوس معبـــود الإغريـــق  بو ـــعل"  الهيكـــلشـــريعتهم ، ودنـــ  "  وأبطـــلالتـــهين بهيانـــة الإغريـــق  -ق   م  198ســـوريا منـــذ عـــام 
                                                        التوراة                                 نس وجهه من  مالل ، ثم إنل أحرق  ذبائحالأعظم على المذبح ، وتقهيم الخنازير 
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يهود ويكون مكانهم فى فلسطين عامة ، أو فـى أورشـليم ذاتهـا ، ويكـون قـه  الفتية وء هذه الحقيقة التاريخية يبهو أن هؤلاء  ففى=   
م ( بأربعمائـة 571) حـوالى         -وسـلم صـلى الله عليـل  -ان حكم الـروم للشـرق ، أى قبـل مولـه النبـى إبم 126عام  حوالىبعثوا 

 تقريبًا   عامًاوخمسة وأربعين 
( ، فهـذا الإمبراطـور قـه فعـل بـاليهود  138 - 117الرومـانى هادريـانوس ) الإمبراطـورالا طهاد الثانى فقه حهث فى عهـه  أما     
على الإمبراطورية الرومانيـة  العصيانأعلن اليهود  فعل أنتيوخوس السالف الذكر تمامًا ، وتفصيل ذلك أنل حهث فى عههه أن مامثل 

 وقبضـواواسـتولوا علـى أورشـليم ، وسـكوا نقـودهم ذكـرى لتحريـر المهينـة المقهسـة ،  الرومانيـةم ، فطردوا الحاميا  132) الروم ( عام 
ــرًا تحــرك هادريــانوس وجيشــل ، وقمــع  طين ، واســتعاد أورشــليم ، ، وأخضــع فلســ الثــورةعلــى زمــام الأمــور طــوال ثــلاث ســنوا  ، وأخي

سوق النخاسة ، وكان من نتائج ذلك أن عطل  فى، وقه لاقى قوادها حتفهم ، وبيع اليهود  تامًاوقضى على القومية اليهودية قضاء   
 اليهود وقوانينهم   تعاليمهادريانوس الشعائر اليهودية ، وأبطل 

تيــة يهــود ، ويكــون مكــانهم فــى أى مكــان فــى الشــرق القــهيم أو فــى أورشــليم الف هــؤلاء ــوء هــذه الحقيقــة التاريخيــة يبــهو أن  وفــى     
 عامًا     وثلاثين بمائة -صلى الله عليل وسلم  -م ، أى قبل موله النبى 435ويكون قه بعثوا حوالى عام  ،نفسها 
فـلا تـتلاءم       طهادا  المسـيحيةالكهف ، لأنل كان أشه قـوة ، أمـا الا ـ أصحابأن الا طهاد الأول أطثر تلاؤمًا مع  ويبهو     

      -صلى الله عليل وسلم  - النبىمع موله 
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، وإذا  العليـلوقه كان فى الكهف فتحـة متسـعة فـى الجبـل ، وهـى متجهـة إلـى الشـمال يجيـ هم منهـا النسـيم  - 17
تجـاوزتهم ولـم تـهخل أشـعتها  ميسـارهطلعت الشم  من الشرق عن يميـنهم مالـت أشـعتها عـنهم ، وإذا غربـت عـن 

ــل مــن دلائــل قــهرة الله ، ومــن يوفقــل الله  الهــواءفــى كهفهــم ، فحــرارة الشــم  لا تــؤذيهم   ونســيم  يــأتيهم ، وذلــك كل
 لا يوفقل فلا مرشه لل من بعه   ومنلإدراطها يهتهى ، 

ويســارا مــرة لــنحف   مــرةيمينــا أيهــا النــاظر منتبهــين   وفــى الحقيقـة هــم نيــام ، ونقلــبهم فــى نـومهم  -وتظـنهم  - 18
وهــو نــائم أيضــاً فـى شــكل اليقظــان ، لــو  بالفنـاءأجسـامهم مــن تــأثير الأرو ، وكلــبهم الـذى صــاحبهم مــادا ذراعيــل 

قلبـك مـنهم فزعـا لهيبـتهم فـى   الحـال لفـرر  مـنهم هاربـا ، ولملـ تلكعليهم وهم على  -أيها المخاطب  -أطلعت 
 ولاتمسهم يه حتى تنتهى المهة    لا هابهم ، كيلا يهنو منهم أحهأحه عليهم إ رنظمنامهم ، فلا يقع 

مـا الـزمن          وكما أنمناهم أيقظناهم ليسأل بعضهم بعضًا عن مهة مكثهم نائمين ، فقال واحـه مـنهم : - 19
ـتَيقنين مـن ذلـك  يكونـواالذى مكثتموه فى نـومكم     فقـالوا : مكثنـا يومًـا أو بعـض يـوم ، ولمـا لـم  قـالوا : اتركـوا مُس 

منكم بهذه العملـة الفضـية إلـى المهينـة وليتخيـر أطيـب الأطعمـة فيـأتيكم  واحهالأمر   ، فهو الأعلم بل ، وليذهب 
 الناس   وليكن حسن التفاهم ، ولا يظهرن أمركم لأحه من  ،بطعام منل 

فلـن تفلحـوا فـى الـهنيا  إليـلوإذا عـهتم  إنهم إن رأوكم يقتلوكم رجمًـا بالحجـارة أو يعيـهوكم إلـى الشـرك بـالقوة ، - 20
 والآخرة  

حـق ، وأن القيامـة لا  بالبعـثوكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا أهل المهينة عليهم ليعلم المطلعون أن وعـه الله  - 21
م ثــم أمــا  الله الفتيــة فتنــازعوا فــى شــأنهم : فقــال بعضــه ،شــك فــى إتيانهــا   فــ من أهــل المهينــة بــا  واليــوم الآخــر 

 علـىونتـركهم وشـأنهم فـربهم أعلـم بحـالهم ، وقـال أصـحاب الكلمـة فـى القـوم لنتخـذن  بنيانًـاابنـوا علـى بـاب الكهـف 
 ا للعبادة  مكانهم مسجهً 

: هـم  آخـرون سيقول فريـق مـن الخائضـين فـى قصـتهم مـن أهـل الكتـاب : هـم ثلاثـة رابعهـم كلـبهم ، ويقـول  - 22
  قــل لهــؤلاء  طلــبهم         وثــامنهملــهليل ، ويقــول آخــرون : هــم ســبعة خمســة سادســهم كلــبهم   ظنــا خاليًــا مــن ا

علـى عـهدهم  اللهعليم علمًا لي  فوقل علم بعهدهم   ولا يعلم حقيقتل إلا قليـل مـن النـاس أطلعهـم  ربىالمختلفين : 
إنهم لا يقتنعـون   ولا محاولـة إقنـاعهم ، فـ دون ، فلا تجادل هؤلاء المختلفـين فـى شـأن الفتيـة إلا جـهالا ظـاهرًا لينًـا 

 مرية فيـل   لا     الذى     الحقتسأل أحهًا منهم عن نب هم ، فقه جاءك 
م عليل وتهتم بل : إنى ف - 23 هع  اعل ذلك فيما يستقبل من الزمان  ولا تقولن لشىء تُق 
، وقــل  الله     بــذكر   ســكنفإلا قــولا مقترنًــا بمشــي ة الله بــأن تقــول : إن شــاء الله ، وإذا نســيت أمــرًا فتــهارك  - 24

 على مشي ة الله : عسى أن يوفقنى ربى إلى أمر خير مما عزمت عليل وأرشه منل   وتعليقلعنه اعتزامك أمرًا 
   (1)وأن الفتية مكثوا فى كهفهم نيامًا ثلاثمائة سنين زاد  تسعا  - 25

_______ 
 سنوا  قمرية ، وقه سبقت الآية علم الفلك   وتسعشمسية تقابلها ثلاثمائة  هذه الآية إلى حقيقة فلكية ، وهى أن ثلاثمائة سنة تشير( 1)
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هـو المخـتص بعلـم  سـبحانلهـو العـالم بـزمنهم كلـل ، إنـل  -وحـهه  -للناس : إن الله  -أيها الرسول  -وقل  - 26
ل ســمعل لكــل مســموو ، ومــا لأهــ أعظــمالغيــب فــى الســموا  والأرو ، فمــا أعظــم بصــره فــى كــل موجــود ، ومــا 

 قضائل أحهًا من خلقل   فىالسموا  والأرو من يتولى أمورهم غيره ، ولا يشرك 
ولا تسـتمع       ،  الفتيـةمـا أوحـى إليـك مـن القـرآن ، ومنـل مـا أوحـى إليـك مـن نبـأ  -أيهـا الرسـول  -واقرأ  - 27

 بكلمـة الحـق فـى معجزاتـل مغيـر لمـا ينب ـل الله لالما يهزأون بل من طلب تبهيل معجزة القرآن بمعجزة أخرى ، فإنل 
 ظك منل  تخالف أمر ربك ، فإنك حين ذ لن تجه غيره ملجأ يحف ولا، فإنل لا يقهر أحه على تبهيلل ، 

وفـى  الصـباحفـى  -وحـهه  -بصـحبة صـحابتك مـن المـؤمنين الـذين يعبـهون الله  -أيها الرسـول  -واحتف   - 28
لإرادة التمتــع معهــم بزينــة  الكفــارعــنهم إلــى الجاحــهين مــن  العشــى دائمًــا ، يريــهون ر ــوانل ، ولا تنصــرف عينــاك

مجلسـك مـن جعلنـا قلبـل غـافلا عـن ذكرنـا ، لسـوء اسـتعهاده ،  مـنالحياة الهنيا ، ولا تطع فى طـرد فقـراء المـؤمنين 
 -فــى جميــع أعمالــل بعيــهًا عــن الصــواب ، والنهــى للنبــى نهــى لغيــره ، وأن النبــى  أمــرهوصـار عبــهًا لهــواه ، وصــار 

مـن اسـتهواء  غيـرهإليـل لكـى يحتـرس  النهـى لا يريه الحياة الهنيا وزينتها ، ولكن كان اتجـاه -عليل وسلم  اللهصلى 
 ذلك ليحترس   نفسلالهنيا ، فإنل إذا فرو فيل إرادة الزينة لابهان لفرو كل إنسان فى 

، فـذلك  فليـؤمن  بـلن يـؤمن إن مـا ج ـت بـل هـو الحـق مـن عنـه ربكـم ، فمـن شـاء أ -أيها الرسول  -وقل  - 29
  فليكفر فإنل لم يظلم إلا نفسل   إننا أعهدنا لمن ظلم نفسل يكفرخير لل ، ومن شاء أن 

بطلب الماء وهم فـى جهـنم يـؤ  لهـم بمـاء كالزيـت العكـر  الظالمون نارًا تحيل بهم كالسرادق   وإن يستغث  بالكفر
 م ، وقبحت جهنم مكانًا لراحتهم  لشراب لهبلهيبل   قَبُحَ هذا ا الوجوهالشهيه الحرارة يحرق 

الصـالحة ، فإنـا  الأعمالأما الذين آمنوا با  وبهينل الحق الذى يوحى إليك ، وعملوا ما أمرهم بل ربهم من  - 30
 جرهم على ما أحسنوا من الأعمال  لا نضيع أ

يتحلــون فيهــا  ،جارها وقصــورها هــؤلاء لهــم جنــا  يقيمــون فيهــا منعمــين أبــها ، تنســاب الأنهــار مــن بــين أشــ - 31
الخضـر مـن الحريـر علـى اخـتلاف أنواعـل  الثيـاببمظاهر السعادة فى الهنيا ، كالأساور الذهبية ، وملابسهم فيهـا 

، نعم الثواب لهم ، وَحَسُنت الجنة دار مقام وراحـة ، يجـهون فيهـا  والستائر، متك ين فيها على السرر بين الوسائه 
   يطلبون طل ما 

ســلف بــين رجلــين :  فيمــافــى شــأن الكفــار الأغنيــاء مــع المــؤمنين الفقــراء مــثلا وقــع  -أيهــا الرســول  -بــيبعن  - 32
ــوفائــهة ، وجعلنـا بـين الجنتـين زرعـا ن زينـةطـافر ومـؤمن ، وللكـافر حـهيقتان مــن أعنـاب ، وأحطناهمـا بالنخيـل  رًا ضع

 مثمرًا   
رنــاموفــورًا ، ولــم تــنقص منــل شــيً ا ، وقــه أثمــر  كــل واحــهة مــن الجنتــين ثمرهــا نا ــجًا  - 33 نهــرًا ينســاب  وفج 

 خلالهما  
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فـى غـرور  المـؤمنوكان لصاحب الجنتـين أمـوال أخـرى مثمـرة ، فهاخلـل الزهـو بتلـك الـنعم ، فقـال لصـاحبل  - 34
 ر منك مالا وأقوى عشيرة ونصيرا  وهما يتناقشان : أنا أطث

 الجنة أبها !  هذههو مأخوذ بغروره فقال : ما أظن أن تفنى ثم دخل إحهى جنتيل مع صاحبل المؤمن ، و  - 35
مــن هــذه  خيــرًاومــا أظــن القيامــة حاصــلة ، ولــو فــرو ورجعــت إلــى ربــى بالبعــث كمــا تــزعم ، والله لأجــهن  - 36

، ولا يعلــم أن الغائــب فيــل  الحا ــرالجنــة عاقبــة لــى ، لأننــى أهــل للنعــيم فــى كــل حــال ، فهــو يقــي  الغائــب علــى 
 لى الإيمان وفعل الخير  الجزاء ع

، ثـم مـن  تـراب    مـنقال صاحبل المؤمن مجيبًا لل : أتسوح لنفسك أن تكفـر بربـك الـذى خلـق أصـلك آدم  - 37
 كر ربك وأصلك الذى هو من الطين  كاملا ، فإن اعتزز  بمالك وعشيرتك ، فاذ رجلانطفة مائية ، ثم صورك 

ولا أشـرك           -وحـهه  -لعـالم كلـل هـو الله ربـى ، وأنـا أعبـهه لكن أقول : إن الذى خلقنى وخلق هـذا ا - 38
 معل أحها  

إلا بمعونـة  تحصـيللولولا قلت عنـه دخولـك جنتـك والنظـر إلـى مـا فيهـا : هـذا مـا شـاء الله ولا قـوة لـى علـى  - 39
 قل ولها ونصيرا  أقل منك مالا وأ ترانىالله ، فيكون ذلك شكرًا كفيلا بهوام نعمتك   ثم قال لل : إن كنت 

رهفلعـل ربـى يعطينـى خيــرًا مـن جنتـك فــى الـهنيا أو الآخـرة ، ويرسـل علــى جنتـك قـهرًا  - 40 لهـا كصـواعق مــن  قــه 
 قهم   عليهاالسماء ، فتصير أرً ا ملساء لا ينبت فيها شىء ، ولا يثبت 

   لسقيهااجل أو يصير ماؤها غائرًا فى الأرو لا يمكن الوصول إليل ، فلا تقهر على إخر  - 41
يقلـب كفيــل  فأصـبحقـه عاجـل الله الكـافر ، وأحاطـت المهلكـا  بثمـار جنتـل ، وأهلكتهـا ، وأبـاد  أصـولها ،  - 42

 لم يكن أشرك بربل أحها   أننهمًا وتحسرًا على ما أنفق فى عمارتها ، ثم عاجلها الخراب ، فتمنى 
علــى نصــرة  بقــادركمــا كــان يعتــز ، ومــا كــان هــو  عنــه هــذه المحنــة لــم تكــن لــل عشــيرة تنصــره مــن دون الله - 43

 نفسل  
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 طــــــــه                                            

 
، وقــه ابتــهأ  الســورة  135، وعــهد آياتهــا  131،  130رقــم  الآيــةالســورة ســورة مكيــة إلا آيتــين : همــا  هــذه     

ولحمــل الســامعين علــى الإنصــا    وقــه ذكــر  منزلــة القــرآن بعــه إعجــاز القــرآن ،  علــىبحــرفين صــوتيين للتنبيــل 
يعلـم السـر ،  والـذى، وشـرفل بشـرف مُنَزبعلـل ، وهـو الله سـبحانل وتعـالى ، مالـك السـموا  والأرو ،  الحـرفينهذين 

عليـل  -، وكيف ابتهأ بعث موسـى  فرعون مع  -عليل السلام  -وما هو أخفى من السر ، ثم ذكر  قصة موسى 
ــا لــل ومــؤازرًا ، ثــم  -عليهمــا الســلام  -، وطلبــل أن يكــون أخــوه هــارون    -م الســلا التقيــا بفرعــون بعــه  كيــفعونً

   -عليل السلام  -نشأة موسى  تعالىالهيبة من لقائل لعظم طغيانل   وفى هذه الأثناء بي ن الله 
 

السـحرة ، وحـال موسـى مـن خـوف و  -عليـل السـلام  - موسـىالمجاوبة بين موسى وفرعـون ، ثـم بـين  وفيهما     
وا من حبال ، ثم فيهـا كيـف انتهـى أمـر السـحرة ، وإيمـانهم ، وتعـذيب قلما أل عصاهالهزيمة أمام السحرة ، والتقاف 

البحـر ،  انفـلاق، ثم نجاة موسى مع بنى إسرائيل من فرعـون ، وكيـف غـرق فرعـون ، وقـه تـبعهم بعـه  لهمفرعون 
السـامرى ، ووسـوس لهـم أن يعبـهوا  ففتـنهمه تـرك قومـل ليـذهب لمناجـاة ربـل ، وكيف اتجـل موسـى إلـى الطـور ، وقـ

لَ من الذهب ، وكان مرور  فى جوفل يحهث خـوارًا ، وقـه غضـب موسـى لمـا حـهث ، وأخـذ  الهواءهيكل عجل عُمع
 برأس أخيل يجره إليل  

الى إلى العبـر فـى قصـص موسـى وقه أشار الله سبحانل وتع ،جاء فى السورة الكريمة ما أصاب السامرى  ثم     
ــبهم  بوصــاياوغيــره ، وجــاء فــى آخــر الســورة  كريمــة بالصــبر والعفــة والصــلاة ، ثــم بيــان تهافــت المشــركين فــى طل

مـا يكــون  إلــى، وأشـار سـبحانل إلــى حكمـة إرسـال الرســل ، ثـم ختمـت الســورة الكريمـة بالإشـارة  القــرآنمعجـزة غيـر 
 ن من ثواب  للكافرين من عذاب ، وما يكون للمؤمني

ن بهأ الله تعالى السورة بهذه الحروف ، لتحهى المنكـرين والإشـارة إلـى أن القـرآن  - 1 مـن هـذه الحـروف التـى  مُكَـو 
 آيا  من مثلل   أوتتكلمون بها ، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بسورة قصيرة 

إعـراو المعر ـين  علـىق نفسـك أسـفًا هذا القـرآن ليكـون سـببًا فـى إرهـا -أيها الرسول  -إنا ما أوحينا إليك  - 2
 عنك  

 لكن أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله فيطيعل   - 3
 قه نزل عليك هذا القرآن من عنه الله القادر خالق الأرو والسموا  الرفيعة العالية   - 4
 عظيم الرحمة على ملكل استوى   - 5
اختبـأ فـى الأرو  ومـاليها ، وملك ما بينهما ، سبحانل ملك السموا  وما فيها والأرو وما ع -وحهه  -لل  - 6

 من معادن وخيرا   
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بــالقول ،  - الإنســانأيهــا  -وكمــا شــملت قــهرة الله كــل شــىء قــه أحــاط علمــل بكــل شــىء ، وإن ترفــع صــوتك  - 7
 فإن الله يعلمل ، لأنل يعلم حهيثك مع غيرك ويعلم حهيث نفسك  

 الصفا  الحسنى   وللدون سواه ، إذ هو المتصف بصفا  الكمال ،  هو الله الإلـل الواحه المستحق للعبادة - 8
 خبر موسى مع فرعون   -أيها النبى  -هل علمت  - 9

فــى  انتظــرواحــين أبصــر نــارًا فــى مســيره لــيلا مــن مــهين إلــى مصــر ، فقــال عنــه ذلــك لزوجــل ومــن معهــا :  - 10
    حول النار من يههينى إلى الطريق أجهف كم ، أو مكانكم ، إنى أبصر  نارًا ، أرجو أن أحمل لكم منها جمرة ته

يا يناديل : يا موسى   - 11  فلما بلُ مكانها ، سمع صوتًا عُل وع
 "    طوى إنى أنا الله ربك ، فاخلع نعليك تكريمًا للموقف، فإنك بالوادى المطهر المبارك وهو " - 12
 علمل وتبلغل قومك  وأنا الله أصطفيك بالرسالة ، فاصُ لما أوحيل إليك لت - 13
الصـلاة لتظـل فـى  إقامةإننى أنا الله الإلـل الواحه ، لا معبود بحق سواى ، ف من بى واعبهنى ، وداوم على  - 14

 ذكر دائم بى  
 - دلالتهــا      وقــه أخفيــت موعــهها عــن عبــادى ، وأظهــر  لهــم ، التــى هــى مو عــه لقــائى  -إن الســاعة  - 15

 نف  على ما عملت وتجزى بل   آتية لا محالة ، لتحاسب كل
 فتهلك   هواه فلا يصرفنك يا موسى عن الإيمان بالساعة والاستعهاد لها من لا يصهق بها ، ومال مع  - 16
 وما تلك التى تمسكها بيهك اليمنى   - 17
،  أخــرى وأجــاب موســى : إنهــا عصــاى أعتمــه عليهــا فــى مســيرى ، وأســوق بهــا غنمــى ، ولــى فيهــا منــافع  - 18
 ع أذى الحيوان  طهف
 قال الله سبحانل لموسى : ارم بها على الأرو   - 19
 بها تنقلب حية تمشى    فرمى بها موسى ، ففوج - 20
   كانتفارتاو منها ، فطمأنل الله قائلا : تَناول ها دون خوف ، فإننا سنعيهها عصا كما  - 21
ــل يــهك فــى جيــب ثوبــك مضــمومة إلــى جنبــك تخــرج بيضــا - 22 خع لــك  جعلناهــاء ناصــعة مــن غيــر داء وقــه وأَد 

 معجزة ثانية على رسالتك  
 لعنُرعيك بعض معجزاتنا الكبرى لتكون دليلا على صهقك فى الرسالة   - 23
 وطغيانل   كفرهاذهب إلى فرعون وادعل إلى الإيمان با  الواحه الأحه ، فإنل قه تجاوز الحه فى  - 24
 لل صهره ، ليذهب عنل الغضب ، وليؤدى رسالة ربل    فتضر و موسى إلى ربل أن يشرح - 25
ل لى أمر الرسالة لأؤدى حقها   - 26  وسهبع
هة لسانى لأبين   - 27  وفك عُق 
 ليفهم الناس فهمًا دقيقًا ما أقول لهم   - 28
  واجعل لى مؤازرًا من أهلى  - 29
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 هو أخى هارون   - 30
 اشهد بل قوتـى   - 31
 حمل أعباء الرسالة وتبليغها  وأشركل معى فى ت - 32
 كى نُنَزبعهك كثيرًا عما لا يليق بك   - 33
 ونردد أسماءك الحسنى كثيرًا   - 34
 يا ربنا : إنك دائمًا بصير بنا ، ومتكفل بأمرنا   - 35
 نادى الله رسولل موسى قائلا : قه أعطيتك ما سألت ، وهذه منة عليك   - 36
 بمنة أخرى دون سؤال منك   ولقه سبق أن تفضلنا عليك - 37
 حين ألهمنا أمك إلهامًا كريمًا كانت فيل حياتك   - 38
قتـل فرعـون ،  مـنفى الصنهوق ، وأن تلقى بـل فـى النيـل ، لننجيـك  -طفلا ر يعًا  -أل همناها أن تضعك  - 39

، وشـاء  إرادتنـا أن   شـاطبال الصنهوق  لعيُل قىإذ كان يقتل من يوله فى بنى إسرائيل من الذكور ، وسخرنا الماء 
، ولتربـى تربيــة  يـراك، ليحبــك كـل مـن  وولايـة     حـب رحمـة   وأحببتـكيأخـذ الصـنهوق فرعـون عـهوى وعــهوك ، 

 طريمة ملحوظًا برعايتى  
ورأتهـم  ،واعلم يا موسى سابق عنايتنـا بـك حـين مشـت أختـك ترقـب أمـرك ، فلمـا صـر  فـى قصـر فرعـون  - 40

ــع د ، ولتكــف عــن الحــزن والبكــاء ،  وعودتــكل ــتهم علــى أمــك ، فرددنــاك إليهــا لتفــرح بحياتــك يبحثــون لــك عــن مُر  ع
الغـم الــذى لحـق بــك ، وخل صـناك مــن شـرهم ، فــذهبت  مــنولمـا كبــر  وقتلـت خطــأ رجـلا مــن قـوم فرعــون نجينـاك 

 عه  من مهين فى الموعه الذى قهرناه لإرسالك   ثمإلى مهين ومكثت فيها سنين عهة ، 
 صطفيتك لوحيى وحمل رسالتى  وا - 41
ـعُفا فـى تبليـُ  - 42 ، ولا تغفـلا عـن  رسـالتىاذهب مع أخيك مؤيهين بمعجزاتى الهالة على النبوة والرسالة ولا تض 

 ذكرى والاستعانة بى  
 اذهب مع أخيك هارون إلى فرعون ، إنل كافر تجاوز الحه فى كفره وطغيانل   - 43
عاقبـة كفـره  ويخشـىرفق ولين ، راجـين أن يتـذكر مـا غفـل عنـل مـن الإيمـان ،  فادعواه إلى الإيمان بى فى - 44

 وطغيانل  
، ويتجـاوز الحـه فـى  بـالأذىفتضرو موسى وهارون إلى الله قـائلين : يـا ربنـا إننـا نخشـى أن يُبادرنـا فرعـون  - 45

 الإساءة  
، مبصـر لمـا يفعـل  يقـوللحفـ  ، سـميع لمـا فطمأنهما الله بقولل : لا تخافا فرعون ، إننى معكما بالرعاية وا - 46

 ، فلا أمكنل من إيذائكما  
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، وأن تطلـق بنـى  بـلفاذهبا إلى فرعون فقولا لـل : إننـا رسـولان  إليـك مـن ربـك ، ج نـا نـهعوك إلـى الإيمـان  - 47
مـن عـذاب ، وبالأمـان  إليـلمـا دعونـاك  بصـهقإسرائيل من الأسر والعـذاب ، قـه أتينـاك بمعجـزة مـن الله تشـهه لنـا 

 وغضبل لمن اتبع ههاه   الله
 وإن الله قه أوحى إلينا أن عذابل الشهيه واقع على من كذبنا وأعرو عن دعوتنا   - 48
 قال فرعون فى طغيانل وجبروتل : فَمَن  ربكما يا موسى     - 49
سـبحانل لـل ،  تارهـااخفأجابل موسى : ربنا الذى منح نعمة الوجود لكل موجـود ، وخلقـل علـى الصـورة التـى  - 50

   (1)ووجهل لما خلق 
 قال لرعون : فما شأن القرون الما ية وما جرى لها     - 51
ــمُ هــذه القــرون عنــه ربــى  – 52 ل  يغيــب  لا       وهــى مســجلة فــى صــحائف أعمــالهم ، -وحــهه  -قــال موســى : عع

 عن علمل شىء منها ولا ينساه  
ـه لكـم الأرو فبسـطها بقهرتـل ، هو الإلـل المتفضل على عبـاده بـالوجو  - 53 لكـم فيهـا طرقًـا  وشـقد والحفـ  ، مه 

أنـواو النبـا  المختلفـة المتقابلـة فـى ألوانهـا  سـبحانلتسلكونها ، وأنزل المطر عليها تجرى بل الأنهار فيهـا ، فـأخرج 
 ، ومنها الأسود ، ومنها الحلو ، ومنها المر   الأبيضوطعومها ومنافعها ، فمنها 

ذلـك   فـذكر    ونحـوعباده إلى الانتفاو بما أخـرج مـن النبـا  بالأطـل ورعـى الأنعـام ،  -سبحانل  -ووجل  - 54
 العقول إلى الإيمان با  ورسالاتل   ذووأن فى هذا الخلق وإبهاعل والإن عام بل دلائل وا حة ، يهتهى بها 

هم بعـه ال - 55 ، ومنهـا يخــرجهم  أجسـامهممـو  لمـواراة ومـن تـراب هـذه الأرو خلـق الله آدم وذريتـل ، وإليهـا يـردب
 أحياء مرة أخرى للبعث والجزاء  

بــل عــن الله  أخبــرهى المعجــزا  البيبعنــة المؤيــهة لرســالتل وصــهقل فــى كــل مــا ســولقــه أرينــا فرعــون علــى يــه مو  - 56
 بل  ، وأبى           أن يؤمن  ذلكوعن آثار قهرتل ، ومع هذا فقه تمادى فرعون فى كفره ، فكذبب بكل 

 الناس بل     فَتَن تتخرجنا من أر نا ، وتجعلها فى يه قومك بسحرك الذى لقال فرعون لموسى : أج تنا  - 57
   أحهوإنا سنبطل سحرك من عنهنا ، فاجعل بيننا وبينك موعهًا نلتقى فيل ، ولا يتخلف منا  - 58
ذلـك اليـوم ،   ـحىل ، فيجتمع الناس فى فأجابل موسى : موعهنا يوم عيهكم الذى تتزينون فيل مبتهجين ب - 59

 ليشههوا ما يكون بيننا وبينكم  
، ثـم حضـر  السـحرفانصرف فرعون وتولى الأمر بل ، فجمع وسائل تـهبيره ، وعل يَـة مـن السـحرة ، وأدوا   - 60

 فى الموعه بكل ذلك  
 

___________ 
 لها فى هذه الحياة   خُلقداء وظيفتل التى الله سبحانل وتعالى فى كل شىء صفاتل الخاصة التى تؤهلل لأ أودو
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فر عـون وتكـذيبهم  ألوهيـةقال لهم موسى يحذرهم هلاك الله وعذابل ، وينهاهم عن اختلاق الكـذب ، بـزعمهم  - 61
إن اســتمروا علــى هــذا ، ويؤكــه خســران مــن  بالعــذابرســل الله ، وإنكــارهم المعجــزا  ، وهــهدهم بــأن الله يستأصــلهم 

 لى الله  افترى الكذب ع
 بل موسى   يلقون تجاذبين وكل  يشير برأى فيما مفذعروا من تحذير موسى ، وتفاو وا سرا فيما بينهم  - 62
ـــى إخـــراجهم مـــن بلادهـــم ،  - 63 ـــى أن موســـى وهـــارون ســـاحران ، يعمـــلان عل ـــنهم عل  بـــإخراجوأجمعـــوا فيمـــا بي

 الطيبة فى زعمهم   عقيهتهموليبطلا السلطان من أيهيهم ، وذلك بالسحر ليتمكن بنو إسرائيل فيها ، 
ــطَفبعين ، لتكــون  - 64 فــى نفــوس الــرائين  لكــمفــاجعلوتا مــا تكيــهون بــل موســى أمــرًا متفقًــا عليــل ، ثــم احضــروا مُص 

 الهيبة والغلبة ، وقه فاز اليوم من غلب  
، أو أن يكونـوا هـم  عصاه واجل السحرة موسى برأى واحه ، وخي روه فى شموخ واعتزاز ، بَي ن أن يبهأ فيلقى - 65

 البادئين  
ثعــابين تتحــرك  انقلبــتقـال موســى : بــل ابتــهئوا ، فــألقوا حبـالهم وعصــيهم ، فتخي ــل موســى مــن السـحر أنهــا  - 66

 وتسير  
   بالمعجزةيلتب  السحر على الناس  أنفأح  موسى بالخوف لعمَا رآه من أثر السحر ، ومن احتمال  - 67
 فل قائلا : لا تخش شيً ا ، إنك الغالب المنتصر على باطلهم  فأدركل الله بلط - 68
روا من السـحر ، إن صـنيعهم لا يجـاوز تمويـل  - 69 ، وأن السـاحر  السـحرةوألق العصا التى بيمينك لتبتلع ما زو 

 لا يفوز أينما كان  
أعــهوه ، فلمــا رأى  مــات كــل فــألقى موســى عصــاه فــإذا بهــا تنقلــب حقًــا بقــهرة الله حيــة كبيــرة مخيفــة ، وابتلعــ - 70

رب هـارون وموسـى ،  -وحـهه -: آمنـا بـا   قائلينالسحرة تلك المعجزة بادروا إلى السجود موقنين بصهق موسى 
 ورب كل شىء  

معجـزة كمـا  عملـلقال فرعون : كيف تؤمنون بل دون إذن منى   إنل لرئيسكم الذى عل مكم السحر ، ولـي   - 71
واحـهة واليسـرى مـن الأخـرى ، ولأصـلبنكم  مـنقَطعَـنب أيـهيكم وأرجلكـم مختلفـا  بقطـع اليمنـى توهمتم ، وههدهم : لأُ 

 أنا أم إلـل موسـى   :زمنا  وأدومفى جذوو النخل ، وستعلمون أى الإلـهين أشه 
ا تبـي ن لنـ مـا     بعـهثبت السحرة على إيمـانهم ، ودفعـوا تههيـه فرعـون بقـولهم : لـن نبقـى علـى الكفـر معـك  - 72

أن تفعلـل   إن سـلطانك        ولن نختارك على إلـل موسى الذى خلقنا ، فافعل ما تريـه ،الحق فى معجزة موسى 
 هذه الحياة القصيرة   يتجاوزلا 
ـا سـلف مـن السـي ا  ،  - 73 لنـا ممارسـة السـحر  وليغفـرفإننا مقيمون على الإيمان بربنا الحـق ، ليتجـاوز لنـا عم 

 إذا أُطيع ، وأبقى منك سلطانًا وقهرة على الجزاء   ،ل والعمل بل ، وربنا خير منك ثوابًا الذى أطرهتنا على تعلم
، ولا يحيــا  العــذابإن مــن يمــو  علــى الكفــر ويلقــى الله مجرمًــا فجــزاؤه جهــنم لا يمــو  فيهــا فيســتريح مــن  - 74

 حياة يتمتع فيها بنعيم  
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 لمنازل السامية  ومن يلاقى ربل على الإيمان وصالح العمل فلل ا - 75
جزاء لمـن طهـر  وذلكتلك المنازل هى الإقامة فى جنا  النعيم تجرى بين اشجارها الأنهار خالهين فيها ،  - 76

 نفسل بالإيمان والطاعة بعه الكفر والمعصية  
مـن مصـر  إسـرائيلثم تتابعت الأحهاث بين موسى وفرعون ، وأوحى الله إلى رسولل موسى أن يخـرج ببنـى  - 77

فـى المـاء ، وطمأنـل ألا يخـاف  يبسًـايلا ، وأن يضرب البحـر بعصـاه فتحـهث معجـزة أخـرى ، إذ يفـتح لـل الطريـق ل
 من إدراك فرعون لهم ، ولا أن يغرقهم الماء  

وراءهـم فـى الطريـق  وسـارفنف ذ موسى ما أمر الله بل ، فخرج فرعون بجنوده وراءه ، فـأدركهم عنـه البحـر ،  - 78
، وهــى انطبــاق ميــاه البحــر علــى فرعــون  الأخــرى البحــر لموســى وقومــل ، وهنــا تحققــت المعجــزة التــى تفتحــت فــى 

 وقومل ، فأغرقتهم جميعًا  
 وهكذا انحرف بقومل عن طريق الحق ، وغرر بهم ، فهلكوا جميعًا   - 79
موســى أن  نلســافرعــون ، وواعــهناطم بالنجــاة مــن عــهوكم علــى  عــهوكميــا بنــى إســرائيل ، قــه أنجينــاطم مــن  - 80

لنا عليكم المن والسلوى رزقًا   من الحلو ولحم الطير الشهى   طيبًاتصلوا آمنين إلى جانب الطور ، ونزب
فـى هــذا العــيش  اللهكلـوا مــن هـذه الطيبــا  التـى رزقــتم بهــا دون مجهـود ، ولا تظلمــوا ، ولا ترتكبـوا معصــية  - 81

 أسفل الطبقا  من عذاب الله   إلىغضبى ينحهر الرغيه ، حتى لا ينزل بكم غضبى ، فإن من ينزل عليل 
حتـى يلقـى  ذلـكوإنى عظيم الغفران لمن رجع عن كفره ، وأحسن الإيمـان ، وأصـلح العمـل ، واسـتمر علـى  - 82

 الله  
دون  بالحضــورســبق موســى قومــل إلــى الطــور ، ليظفــر بمناجــاة ربــل ، فســألل الله عــن الســبب الــذى أعجلــل  - 83

 قومل  
   ر اكوسى : إن قومى قريبون منى ، لاحقون بى ، وإنما سبقتهم إليك يا رب رغبة فى قال م - 84
 السامرى   أ لبهمقال الله لل : إن ا قه امتحنا قومك من بعه مغادرتك لهم، فوقعوا فى فتنة، إذ   - 85
: لقــه  بقولــل      -منكــرًا علـيهم  -فعـاد موســى إلـى قومــل فــى غضـب شــهيه وحـزن مــؤلم ، وخاطــب قومـل  - 86

التـوراة ، والنصـر بـهخول الأرو المقهسـة ، ولـم يطـل علـيكم العهـه حتـى تنسـوا  بنـزولوعهكم ربكم النجاة والههاية 
عهــهكم لــى  فــأخلفتملكــم ، أردتــم بســوء صــنيعكم أن ينــزل بكــم غضــب الله بطغيــانكم الــذى حــذركم منــل ،  اللهوعــه 

 بالسير على سنتى والمجىء على أثرى  
لنـا حنـ  قال ق - 87 مـن مصـر أثقـالا  خرجنـاوم موسـى معتـذرين : لـم نتخلـف عـن موعـهك باختيارنـا ، ولكننـا حُمبع

السـامرى النـار فـى حفـرة ورمينـا فيهـا هـذه  فأشـعلأن نـتخلص منهـا ،  -لشـؤمها علينـا  -من حلى القوم ، ثم رأينـا 
 الحلى   منالأثقال ، فكذلك رمى السامرى ما معل 
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البقـر  كخـوارعجلا مجسمًا من الذهب ، يمر الريح فى جوفـل فيكـون لـل صـو  يسـمع  فصنع السامرى لهم - 88
معبـودكم ومعبـود موسـى   فنسـى أنـل  هذا، لتتم الخهيعة بل ، ودعاهم إلى عبادتل فاستجابوا ، وقال هو وأتباعل : 

   إلـهًايسهل بالتأمل والاستهلال على أن العجل لا يكون 
، ولا يسـتطيع أن  أقـوالهمعتبـرون هـذا العجـل إلــهًا ! أفـلا يـرون أنـل لا يـرد علـى لقه عميت بصائرهم حين ي - 89

 يهفع عنهم  رًا ، ولا أن يجلب لهم نفعًا ! 
: يـا  -السـلام  عليـل -ولقـه قـال لهـم قبـل رجـوو موسـى  -حين قيام هذه الفتنة  -وكان هارون مقيمًا فيهم  - 90

هــو الله الــرحمن دون ســواه ، فــاتبعونى فيمــا  الحــقباطــل ، وإن إلـــهكم قــوم ، لقــه وقعــتم فــى فتنــة الســامرى بهــذا ال
 عن هذه الضلالة   بالامتناوأنصحكم بل ، وامتثلوا رأيى 

 قالوا : سنظل مستمرين على عبادة هذا العجل إلى أن يعود موسى إلينا !   - 91
ك أن تكفهـم عـن الضـلالة إذ رأيـتهم هـارون ، أى سـبب منعـ يـاقال موسى متأثرًا بما علمل ورآه من قومل :  - 92

 وقعوا فيها  
     أمرى ولم تقم مقامى بنصحهم كما عهه  إليك ، أفلا تتبعنى فيما عهه  بل إليك أم هل عصيت  - 93
خفــت إن  لقــهقــال هــارون لموســى : يــا ابــن أمــى : لا تعــاجلنى بغضــبك ، ولا تمســك بلحيتــى ولا برأســى    - 94

 ولم تخلفنى فيهم كما عهه  إليك   ،وأحزابًا أن تقول لى : فرقت بين بنى إسرائيل شهد  عليهم فتفرقوا شيعًا 
    !فيلت عللسامرى : ما هذا الأمر الخطير الذى يُعه خطبًا ووق -عليل السلام  -قال موسى  - 95
يَلعهـا مـا لـم يعلمـل بنـو إسـرائيل ،  - 96 م صـورة لهـ وصـنعتقال السامرى لموسى : عرفت من حـذق الصـناعة وحع

، تمويهًـا علـى النـاس ، وكـذلك  العجـلعجل لل هذا الصو  ، وقبضت قبضة من أثر الرسول فألقيتهـا فـى جـوف 
 زَي نت لى نفسى أن أفعل ما فعلت  

ــهنيا أن تهــيم  - 97 وجهــك ،  علــىقــال موســى للســامرى : اخــرج مــن جماعتنــا ، وابعــه عنــا ، وإن جــزاءك فــى ال
أنت من أحـه ، وإن لعـذابك فـى  تقتربن بينك وبينهم صلة ، فلا يقربك أحه ، ولا وينفر الناس منك ، حتى لا تكو 

موسـى بـل وبإلــهل قـائلا : انظـر الآن مـاذا نصـنع بإلــهك الـذى  ونـهدالآخرة موعـهًا محـهدًا لا تسـتطيع الفـرار منـل ، 
 الناس بل ، لنحرقنل ثم لنذوره فى البحر ذروا   وفتنتعكفت على عبادتل ، 

إلــهكم الواحـه ، هـو  إنموسى بإنجاز ما قال ، ثم اتجـل إلـى بنـى إسـرائيل بعـه هـذه العبـرة قـائلا لهـم :  وقام - 98
 سيكون   ومماالذى لا يُعبه بحق سواه ، وقه أحاط علمل بكل شىء مما كان 

مـن  عليـك أنزلنـانبأ موسى ، نخبرك بالحق عـن الأمـم السـابقة ، وقـه  -أيها الرسول  -كما قصصنا عليك  - 99
 عنهنا كتابًا فيل تذكير لك ولأمتك ، بما فيل صلاح دينكم ودنياطم  

صـنع ،  مـا  إثـممن انصرف عن تصهيقل والاهتهاء بل فإنل يضل فـى حياتـل ، ويـأتى يـوم القيامـة حـاملا  - 100
 ويجازى بالعذاب الشهيه  

له فى هذا العذاب ، وب   هذا الحمل الس - 101  يوم القيامة   ي ويخ 
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والبعـث مـن  الإحيـاءلأمتك اليوم الذى نأمر فيل الملك أن ينف  فـى الصـور نفخـة  -أيها الرسول  -اذكر  - 102
 رعبًا وفزعًا   الوجوهالقبور ، ونهعوهم إلى المحشر ، ونسوق المجرمين إلى الموقف زرق 

، ولـم يلبثـوا  بهـاعمـوا يتهامسون فيما بينهم فى ذلة وا طراب عن قصـر الحيـاة الـهنيا ، حتـى كـأنهم لـم ين - 103
 فيها إلا عشرة أيام  

نحـو الـهنيا  شـعورهمولي  تهامسهم خافيًا ، فنحن أعلم بما يتهامسون بل ، وبما يقول أقربهم إلى تصـوير  - 104
 بأنها لم تكن إلا كيوم واحه  

ب هم  عنـل   تتحـهثعن مصير الجبال يوم القيامـة الـذى  -أيها الرسول  -ويسألك المنكرون للبعث  - 105 ، فـأجع
 ، ثم يطيرها بالرياح فتكون هباء   كالرملبأن الله يفتتها 

 فيهو أماطنها من الأرو بعه نسفها ملساء مستوية   - 106
 لا تبصر فى الأرو انخفاً ا ولا ارتفاعًا ، كأنها لم تكن معمورة من قبل   - 107
 لا           ،الـــهاعى إلـــى المحشـــر مستســـلمين يـــوم القيامـــة يتبـــع النـــاس بعـــه قيـــامهم مـــن قبـــورهم دعـــوة  - 108

ولا شمالًا ، وتخشع الأصوا  بالسكون والرهبة لعظمة الـرحمن ، فـلا يُسـمَع  يمينًايستطيع أحه منهم أن يعهل عنل 
 خفى    صو إلا 

 تنفــع ولا       ، فيهــايوم ـذ لا تنفــع الشـفاعة مــن أحـه إلا مــن أطرمــل الله فـأذن لــل بالشـفاعة ور ــى قولـل  - 109
 الله قولل بالتوحيه والإيمـان   ور ىالشفاعة فى أحه إلا من أذن الرحمن فى أن يُشفع لل وكان مؤمنًا ، 

، فهـو سـبحانل  أُخـراهميعلم ما تقهم من أمورهم فى دنياهم ، وما يسـتقبلونل منهـا فـى  -جل شأنل  -والله  - 110
 وحكمتل   بتهبيرهمًا يُهببعر الأمر فيهم بمقتضى علمل ، وهم لا يحيطون عل

خسـر النجـاة  وقـهوذَلبت وجوه فى هذا اليـوم ، وخضـعت للحـى الـذى لا يمـو  القـائم بتـهبير أمـور خلقـل ،  - 111
 والثواب فى اليوم الآخر من ظلم نفسل فى الهنيا فأشرك بربل  

يخـاف  لا   فهـو   -محمـه صـلى الله عليـل وسـلم  -ومن يعمل مـن الطاعـا  وهـو مصـهق بمـا جـاء بـل  - 112
   حسناتلأن يزاد فى سي اتل ، أو ينقص من 

 -القيامــة  وأخبــارفــى تمجيــه الله وقصــة موســى ،  -ومثــل هــذا البيــان الحــق الــذى ســلف فــى هــذه الســورة  - 113
ووجوهــل ، لينتهــوا عمــا هــم فيــل مــن  الوعيــهأنــزل الله هــذا الكتــاب قرآنًــا عربــى البيــان ، وصــرف القــول فــى أســاليب 

 وليجهد القرآن لهم عظة واعتبارا   العصيان ،
، المحـق  والمحكومـون فارتفع عن الظنون ، وتنـز ه عـن مشـابهة الخلـق الملـكُ الـذى يحتـاج إليـل الحـاطمون  - 114

يفرح الملـك مـن إلقائـل إليـك ، وقـل : رب زدنـى  أنفى ألوهيتل وعظمتل ، ولا تعجل يا محمه بقراءة القرآن من قبل 
 ل  علما بالقرآن ومعاني

، ولــم  وخــالف    العهــهمــن أول أمــره ، ألا يخــالف لنــا أمــرًا ، فنســى  -أيهــا الرســول  -ولقــه وصــينا آدم  - 115
 ، وتصميمًا قويًا يمنع من أن يتسلل الشيطان إلى نفسل بوسوستل   وثيقًانجه لل أول أمره عزمًا 
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، لكــن  فــامتثلواى وجــل أراده ســبحانل ، حــين أمــر الله الملائكــة بتعظــيم آدم علــ -أيهــا الرســول  -واذكــر  - 116
 خالف وامتنع ، فاخرج وطُرعد ! -وهو معهم وكان من الجن  -إبلي  
 -         ولحــواءفخاطــب الله آدم قــائلا : إن هــذا الشــيطان الــذى خــالف أمرنــا فــى تعظيمــك عــهو لــك  - 117

ــاة بعــه  ، فيكــون ســببًا فــى خروجكمــا مــن الجنــة بالمعصــيةفاحــذروا وسوســتل  -زوجتــك  ، فتشــقى يــا آدم فــى الحي
 الجنة  منالخروج 

 إن علينا أن نكفل لك مطالب حياتك فى الجنة ، فلن يُصيبك فيها جوو ولا عرى   - 118
    الجنة خارجوأنل لن يصيبك فيها عطش ، ولن تتعرو فيها لحر الشم    كما هو شأن الكادحين فى  - 119
بًا لل ولزوجل فى الأطـل مـن الشـجرة فاحتال عليل الشيطان يهم  فى نف - 120 عنهـا ، قـائلا :  المنهـىسل ، مُرَغبع

 لا يفنى  ملكًاأنا أدلك يا آدم على شجرة ، من أطل منها رزق الخلود ، ورزق 
منهـا ، فظهـر    وأطـلاودل ل على الشجرة المحرمة ، فخهو آدم وزوجـل بـإغراء إبلـي  ، ونسـيا نهـى الله ،  - 121

يقطعان من ورق شجر الجنة ويسـتران مـا  وصاراجزاء طمعهما ، حتى نسيا ووقعا فى مخالفتل ، لهما عوراتهما ، 
 م الخلود الذى تمناه وفسه عيشل  النبوة ، فَحُرع  قبلبها منهما ، وخالف آدم ربل ، وكان ذلك 

 والاستغفار   ثم اصطفاه الله للرسالة ، فقبل توبتل ، وههاه إلى الاعتذار - 122
 العـــهاوةبـــأن        الله آدم وزوجـــل أن يخرجـــا مـــن الجنـــة ويهبطـــا إلـــى الأرو ، وأخبرهمـــا ســـبحانل  أمـــر - 123

مــنهم هـهى الله فــلا يقـع فــى  ات بـعسـتكون فــى الأرو بـين ذريتهمــا ، وأنـل ســبحانل سـيمههم بالهــهى والرشـاد ، فمــن 
 فى الهنيا ، ولا يشقى بالعذاب   الم ثم
، ولا يستسـلم  اللهاعتـل فإنـل يحيـا حيـاة لا سـعادة فيهـا ، فـلا يقنـع بمـا قسـم ومن أعـرو عـن هـهى الله وط - 124

مـأخوذًا بذنبـل ، عـاجزًا عـن الحجـة التـى  الحسـابإلى قضاء الله وقهره ، حتى إذا كان يوم القيامة جاء إلى موقـف 
   الله  عن النظر فى آيا البصيرةيعتذر بها ، كما كان فى دنياه أعمى 

، ووقفتنـى  المعـذرةموقـف يسـأل ربـل فـى فـزو : يـارب كيـف أنسـيتنى الحُجـة ، وأعجزتنـى عـن  وفى هذا ال - 125
 أُبصر ما حولى وأجادل وأدافع   الهنياطالأعمى  ! وقه كنت فى 

، ولـم تـؤمن بهـا ،  عنهـاالأمر فى شأنك كما وقع : جاءتـك دلائلنـا ورسـلنا فـى الـهنيا فنسـيتها ، وتعاميـت  - 126
 منسيا فى العذاب والهوان   تترك وكذلك اليوم

وإن عــذاب  ،نجــزى فــى الــهنيا مــن أقبــل علــى المعصــية ، وكــذب بــا  وآياتــل  ي ومثــل هــذا الجــزاء الســ - 127
وَم مما كان فى الهنيا    الآخرة لأشه ألمًا ، وأد 

، ولـم يتعظـوا  كفـرهمكيف يتعامون عن آيا  الله ، وقه تبـين لهـم إهلاطنـا لكثيـر مـن الأمـم السـالفة بسـبب  - 128
مــن العــذاب  ! وإن فــى تلــك المشــاهه  بهــمبهــم مــع أنهــم يمشــون فــى ديــارهم ومســاطنهم ، ويشــههون آثــار مــا حــل 

 لعظا  لأصحاب العقول الراجحة  
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لهـم فـى  لازمًـاولولا حكم سبق مـن ربـك بتـأخير العـذاب عـنهم إلـى أجـل مسـمى هـو القيامـة لكـان العـذاب  - 129
 لقرون الما ية  ا كما لزم كفار االهني

عمـا لا يليـق بـل  ربـكعلى ما يقولونـل فـى رسـالتك مـن تكـذيب واسـتهزاء ، ونَـزبعه  -أيها الرسول  -فاصبر  - 130
أن تغـرب ، ونزبعهـل واعبـهه         وقبـل  الشـم دائمًا ، وخاصة قبـل أن تشـرق  -وحهه  -بالثناء عليل ، وعبادتل 

ا أنـت عليـل ، وتر ـى تـهوم صـلتك بـا ، فلتطمـ ن إلـى مـ حتـىصلاة ، فى ساعا  الليل ، وفى أطراف النهار بال
 بما قهر لك  

الــهنيا وزخرفهــا ،  الحيــاةولا تتعَــه  بنظــرك إلــى مــا متعنــا بــل أصــنافًا مــن الكــافرين ، لأن هــذا المتــاو زينــة  - 131
 ا المتاو  هو خير وأبقى من هذ مايمتحن الله بل عباده فى الهنيا ، ويهخر الله لك فى الآخرة 

وا الصلاة فى أوقاتها ، فالصلاة أقوى ما يصلهم بـا  ،  - 132 ل أهلك إلى أن يؤدا علـى إقامتهـا كاملـة  وداومووجبع
فـــى الـــهنيا والأخـــرة مكفولـــة لأهـــل الصـــلاح  الحميـــهة، لا نكلفــك رزق نفســـك فـــنحن متكفلـــون برزقـــك ، وإن العاقبـــة 

    والتقوى 
 ! فكيــف يجحــهون  بــل: لمــاذا لا يأتينــا محمــه بــهليل مــن ربــل يَلزمُنــا الإيمــان  وقــال الكــافرون فــى عنــادهم - 133

الما ــية ، وإهلاطهــم بســبب تكــذيب  الأمــموقــه جــاءهم بــل مشــتملا علــى مــا فــى الكتــب الســابقة مــن إنبــاء  –القــرآن 
عًا فى ذلك   -سل الر   ولي  محمه بعه 

قـائلين : يـا ربنـا  القيامـةيرسل إليهم محمـهًا لاعتـذروا يـوم ولو عاجل الله هؤلاء الكافرين بالإهلاك قبل أن  - 134
عـذر أن ينـزل بنـا العـذاب والخـزى فـى الآخـرة   ولكـن لا  قبـللم ترسل إلينـا رسـولا فـى الـهنيا مؤيـهًا بالآيـا  لنتبعـل 

 لهم الآن بعه إرسال الرسول  
،  وأمــــركم    أمرنــــاا يــــؤول إليــــل لهــــؤلاء المعانــــهين : إننــــا جميعًــــا منتظــــرون لمــــ -أيهــــا الرســــول  -قــــل  - 135

 صاحب الهين الحق والمهتهى بههى الله     الفريقينوستعلمون حقًا أى 
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 الأنبيــــــاء
 

آيـة ، وهـى تبـين قـرب السـاعة ، مـع غفلـة المشـركين عنهـا  112مكية نزلت بعه سورة إبراهيم ، وآياتها  سورة     
، ومــرة أ ــغاث أحــلام    شــعربشــرًا ، وقــالوا مــرة عــن القــرآن ســحر ، ومــرة    يكــون ل لا   وقــه ادعــوا أن الرســو 

وأن الســابقين  -صــلى الله عليـل وســلم  -    مثـل محمــه     رجــالاوالنـذُر بــين أيـهيهم قائمــة ، ومــا كـان الرســل إلا 
، ولــل كــل مــا فــى الســموا  والإبقــاء  الإهــلاكقــبلهم كــذبوا كمــا كــذبت قــريش فقصــم الله قــراهم ، وهــو القــادر علــى 

تُــرون ، وإن صــلاح الســموا  والأرو دليــل علــى أن  اللهوالأرو ، والملائكــة فــى معــارجهم يســبحون  تعــالى ولا يَف 
يقــول  ولاولــي  لــل ولــه    -وحــهه  -شــاركل أحــه لفســهتا ، والرســل جميعًــا جــاء  بعبــادة الله  فلــومنشــ هما واحــه ، 

التكـوين فـى السـموا  والأرو  وعجائـبؤه جهنم ، وبي ن سبحانل شأن عظمـة خلقـل أحه إنل إلـل مع الله ، وإلا فجزا
 مـا   إلـى حفـ  الله تعـالى للنـاس ، وأشـار سـبحانل إلـى   وتعـالى، وبين حال المشـركين والكـافرين ، ونب ـل سـبحانل 

مـع قومـل وإنعامـل ، وقصـة إبـراهيم  فرعـون يكون من جزاء يوم القيامة للكـافرين   وذكـر قصـة موسـى وهـارون مـع 
وكفــر  - الســلامعليــل  -      وهلاطهــم   وقصــة نــوح    وقومــلعليــل بالذريــة الطيبــة ، وذكــر ســبحانل قصــة لــوط 

قومــل ، وإبــادتهم إلا مــن آمــن ، ثــم أشــار ســبحانل وتعــالى إلــى قصــص ســليمان   وداود ، وأيــوب ، وإســماعيل ، 
ومـأجوج ، وبـي ن سـبحانل العمـل الصـالح وثمرتـل  يـأجوج وإدري  ، وذى الكفل ، وذى النون ، ومريم ، وتحهث عن

 للمشـركينوحالهم يوم القيامة ، ورحمة الله فـى الرسـالة المحمهيـة ، وإنـذار الله  وأحسنوا، وما يجازى بل الذين اتقوا 
 ، وأن الأمر لل يحكم وهو خير الحاطمين   

 
  بللل، معر ون عن الإيمان و ن هاقترب للمشركين وقت حسابهم يوم القيامة، وهم غافلون ع - 1
د نزولـل ، مـذكر لهـم بمـا يـنفعهم ، إلا اسـتمعوه وهـم  - 2 عنـل بمـا لا نفـع  مشـغولون ما يأتيهم قرآن من ربهـم مُجـه 
 يل ، يلعبون كما يلعب الأطفال   ف

يمـا بيـنهم : مــا ف قـائلينمرهم علـى النبـى وعلـى القـرآن ،  لاهيـة قلـوبهم عـن التأمـل فيـل ، وبـالغوا فـى إخفـاء تــ - 3
الســحر وأنــتم تشــاههون  فتحضــرون مجلـ  محمــهًامحمـه إلا بشــر مــثلكم ، والرسـول لا يكــون إلا مَلَكــا   أتصـهقون 

 أنل سحر  !
والأرو ، وهـو  السـماءسروه : ربى يعلم كل ما يقـال فـى أقال الرسول لهم وقه أطلعل الله على حهيثهم الذى  – 4

 كل ما يقع  كل ما يُسمع ، ويعلم الذى يَسمع 
أعر ـوا عـن ذلـك ، وقـالوا  ثـمبل قالوا : إنل أخلاط أحلام رآها فى المنام ، بل اختلقـل ونسـبل كـذبًا إلـى الله    - 5

دالـة علـى صـهقل ، كمـا أُرسـل الأنبيـاء الأولـون  ماديـةبل هو شاعر يستولى على نفوس سـامعيل ، فليأتنـا بمعجـزة 
 مؤيهون بالمعجزا   
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هـؤلاء إذا جـاءهم  يـؤمنأمة من الأمم التى أهلكناهـا بعـه أن كـذبت بـالمعجزا  الماديـة ، فهـل  لم تؤمن قبلهم - 6
 ما يطلبون  !  

ــيهم  –أيهــا النبــى  –ومــا أرســلنا إلــى النــاس قبلــك  – 7 ليبلغــوه     النــاس ،  ينهالــإلا رجــالا مــن البشــر ، نــوحى إل
 لا تعلمون ذلك   كنتمن أهلَ العلم بالكتب المنزلة إ -أيها المنكرون  –فاسألوا 

 وما كانوا باقين مخلهين   ،وما جعلنا الرسل أجسادًا تخالف أجساد البشر يعيشون دون طعام  - 8
، وأهلكنـا الكـافرين  المـؤمنينثم صهقناهم ، وحققنا لهم الوعه ، فأنجيناهم وأنجينا معهم من أردنـا نجـاتهم مـن  - 9

 ائهم  كذيبهم وكفرهم برسالة أنبيالمسرفين فى ت
 ! أيبلـُ  بـلوتكفـرون   تعر ـون لقه أنزلنا إليكم كتابًـا فيـل تـذكير لكـم إذا علمتمـوه وعملـتم بمـا فيـل ، فكيـف  - 10

 عقلون ما ينفعكم فتسارعون إليل  إلى ما أنتم عليل فلا ت والحمقبكم العناد 
ا غيــرهم مــنهم قومًــ قــومبعــه كــل  وكثيــر مــن أهــل القــرى أهلكنــاهم بســبب كفــرهم وتكــذيبهم لأنبيــائهم ، وأنشــأنا - 11

 أحسن منهم حالا وم لا  
اس إلـى الهـرب والتمـ سـارعوافلما أردنا إهلاطهم ، وأحسوا بما يقع عليهم من شهة عذابنا وقهرتنا على إنزالل  - 12

 النجاة بما يشبل عمل الهواب  
مـن نعـيمكم  فيـلإلـى مـا كنـتم  فلـن يعصـمكم مـن عـذاب الله شـىء ، وارجعـوا -أيها المنكـرون  -لا تسرعوا  - 13

   ، وأن ى تستطيعون   شأنكمومساطنكم ، لعل خهمكم وأشياعكم يسألونكم المعونة والرأى كما كان 
ينفعنـا  أعر ـنا عمـا حـين: إنـا كنـا ظـالمين  -وقه سمعوا الاستهزاء بهم منادين هلاطهم موقنين بل  -قالوا  - 14

 ، ولم نؤمن ب يا  ربنا  
خامـهين لا  المحصـودكـالزرو  -بالعذاب  -هذه الكلما  يرددونها ويصيحون بها   حتى جعلناهم فمازالت  - 15

 حياة فيهم  
نلعــب بهــا   بــل جعلناهــا  - بهــذا النظــام المحكــم والصــنع البــهيع -ومــا خلقنــا الســماء والأرو ومــا بينهمــا  - 16

 حَكمت عالية يهركها المتأملون  لع 
غيـره ، إن       مُلـكمُلكنـا الـذى لـي  فـى الوجـود  مـن هُو بل لما أمكن أن نتخذه إلالو أردنا أن نتخذ ما نل   - 17

 ا ممن يفعلل لاستحالتل فى حقنا  طنا ممن يفعل ذلك   ولسن
بــل ، ولكــم  - 18 هع رُنــا الــذى يليــق بنــا هــو أن نقــذف الحــق فــى وجــل الباطــل فَيُذ  الهــلاك  - الكــافرون أيهــا  -بــل أَم 

  ورسولل  بسبب افترائكم على الله
بـون إليـل  يُعبـهأن  -وحـهه  -كل من فى السموا  والأرو خَلقًا ومُلكًا ، فمن حقـل  -وحهه  -و   - 19 ، والمقر 

مـــن طـــول عبادتـــل بالليـــل  لـــلبالإعيـــاء والم يشـــعرون مـــن الملائكـــة لا يســـتكبرون عـــن عبادتـــل والخضـــوو لـــل ، ولا 
 والنهار  
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لا يشــغلهم عنــل  دائــمهــذا فُتـُـور ، بــل هــو تنزيــل  ليــق بــل ، لا يتخلــل تنــزيههميُنَزبهونــل جــل شــأنل عمــا لا ي - 20
    شاغل

مـن الأرو آلهـة  واتخـذوالم يفعل المشركون ما يفعلل المقربون من إخلاص العبادة   ، بـل عبـهوا غيـره ،  - 21
بَه من دون الله من لا يستطيع   الحياة  !   إعادةلا تستحق أن تعبه ، وكيف يُع 

خلقهمــا ، ولمــا بلــُ  عليــللــو كــان فــى الســماء والأرو آلهــة غيــر الله تُــهببعر أمرهمــا لاختــل  النظــام الــذى قــام  – 22
 المشركون   إليلغاية الهقة والإحكام ، فتنزيهًا   صاحبع الملك عما ينسبل 

الحكـيم العلـيم ، فـلا  ،ن ولا يُسـأل عمـا يفعـل ، لأنـل الواحـه المتفـرد بـالعزة والسـلطا -سبحانل  -لا يُحاسب  - 23
فهم وجهلهـم وغلبـة الشـهوة يخط ـون لضـع لأنهـمفى فعل أى شىء ، وهم يُحاسبون ويُسألون عما يفعلـون     يخط

 عليهم  
 -صـادق   قـل  برهـانلم يعرفوا حق الله علـيهم ، بـل اتخـذوا مـن غيـره آلهـة يعبـهونها دون دليـل معقـول أو  - 24

فــى العبــادة   هــذا القــرآن الــذى جــاء مــذكرًا  إشــراطلى أن   شــريكًا فــى الملــك يبـرر هــاتوا برهــانكم علــ -أيهـا النبــى 
التى جاء  لتذكربع الأمم قبلـى تقـوم كلهـا علـى توحيـه الله   بـل أطثـرهم  الأنبياءلأمتى بما يجب عليها ، وهذه كتب 

 با    الإيمانعن  ما جاء فى هذه الكتب ، لأنهم لم يهتموا بالتأمل فيها   فهم معر ون  يعلمون لا 
يسـتحق  لا  أنـل       أمتـلرسـولا مـا ، إلا أوحينـا إليـل أن يبل ـُ  -أيها النبـى  -وما أرسلنا إلى الناس قبلك  - 25

 لى العبادة   فأخلصواالعبادة غيرى ، 
ولـه   بـل يكـون لـل  أنوقال بعض كفار العرب : اتخـذ الـرحمن ولـها بـزعمهم أن الملائكـة بناتـل   تنـز ه عـن  - 26

 عنهه بالقرب منل ، والعبادة لل  الملائكة عباد مُك رمون 
، ولا يتعــهون  يعملــون  -دون غيــره  -لا يســبقون الله بكلمــة يقولونهــا ، قبــل أن يــأذن لهــم بهــا ، وهــم بــأمره  - 27

 يأمرهم بل   حهود ما
ـروه  -يعلـم الله كـل أحـوالهم وأعمـالهم  - 28 موه ومـا أخ  ر ـى الله عنـل ، وهــم  لمـنون عنــهه إلا ولا يشـفع -مــا قـه 

 عالى وتعظيمهم لل فى حذرت دائم  من شهة خوفهم من الله ت
نجـزى كـل الـذين  الجـزاءومن يقل من الملائكة : إنى إلــل يعبـه مـن دون الله فـذلك نجزيـل جهـنم   مثـل هـذا  - 29

 ظلمون بالشرك وإدعاء الربوبية   يتجاوزون حهود الحق ، وي
فَصَـلَنا كـلا  فبقـهرتناالذين كفروا ولـم يبصـروا أن السـموا  والأرو كانتـا فـى بـهء خلقهمـا ملتصـقتين  أعََمعىَ  - 30

! فهــل بعــه كــل هــذا يعر ــون ، فــلا  منهمــا عــن الأخــرى ، وجعلنــا مــن المــاء الــذى لا حيــاة فيــل كــل شــىء حــى 
   (1)يؤمنون بأنل لا إلـل غيرنا   

_________ 
(1 ) شىء حى كلأن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء  لم ير الذين كفروا أو    
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 صـلالحهيثة فـى تكـوين الكواطـب والأرو ، إذ أن السـموا  والأرو كانتـا فـى الأ النظريا هذه الآية معانى علمية أيهتها  تقرر     
أن الســموا  والأرو كانتــا متصــلتين ،  هــىعليهــا  بعضــها بــبعض علــى شــكل كتلــة متماســكة   والحقيقــة العلميــة التــى اتفــق متصــلة

نظريا   وهناكفمعناه الانفصال ، وهو ما قررتل الآية الشريفة وأي هه العلم بعه ذلك    الفتقواستهل على ذلك بأدلة علمية عهيهة   أما 
  ما هو مقطوو بـل لـهى العلمـاء بين هذه النظريا فلي عهيهة تفسر بعض الظواهر فى هذا الشأن وتعجز عن تفسير الأخرى ، لذلك 

 المثال نظريتين : سبيلبالإجماو   وسنذكر فيما يلى على 
تقرر أن الغيم الكـونى حـول الشـم  بـهأ فـى التمـهد فـى الفضـاء  -مثلا  - الشمسيةالأولى : الخاصة بتكوين المجموعة  النظرية     

الســريعة ، ثـم تجمعــت هـذه الــذرا   الحركـةعلـى الـذرا  الغباريــة ذا  وأخـذ  حبيبــا  الغـاز الــذى يتـألف منــل الغـيم بــالتكثف  ،البـارد 
   من الغازا  الثقيلة ، وازداد = كميا بالتصادم والتراطم ، وهى تحب  فى داخلها 

أن التجمــع      ، ومــن المعــروف  مناســبةوالتجمــع علــى مــر الأزمــان حتــى تكونــت الكواطــب والأقمــار والأرو علــى أبعــاد  التــراطم= 
زيادة شهيهة فى الحرارة ، وعنهما تبلور  القشرة الأر ية بالبرودة ، وخلال  إلىاطم يؤدى إلى زيادة فى الضغل الذى يؤدى بهوره والتر 

بخــار المــاء وثــانى أطســيه الكربــون  مــنالانفجــارا  البركانيــة العهيــهة التــى أعقبــت ذلــك حصــلت الأرو علــى كميــا  هائلــة  عمليــا 
على تكوين الأطسوجين الطليق فى الهواء بعه ذلك نشاط وتفاعل أشعة الشم   ساعهانية السائلة   ومما بالانفصال عن الطفوح البرك

 التمثيل الضوئى مع النباتا  الأولية والأعشاب   طريقعن 
ين فى صورة مضمومتين ملتحمت أى رتقا  كانتا ، فتتلخص فى قولل تعالى :  عامةالنظرية الثانية : الخاصة بنشأة الكون  أما     

الكون ، وهو أنل قبل أن يأخذ صورتل الحالية كان حشهًا هائلا متجمعًـا  نشأةطتلة واحهة ، وهذا آخر ما وصل إليل البحث العلمى فى 
السـماء اليـوم ومحتوياتهـا  أجـراملقوى الذرا  المتصـلة الواقعـة تحـت  ـغل هائـل لا يكـاد يتصـوره العقـل ، وأن جميـع  صورةفى أبسل 

شــهيهًا فــى كــرة لا يزيــه نصــف قطرهــا علــى ثلاثــة ملايــين مــن الأميــال    تكهيسًــاالمجموعــة الشمســية والأرو كانــت مكهســة  بمــا فيهــا
حولهـا مـن  فيمـالما حهث لذلك السائل النووى الأولى من انفجار عظيم انتشر  بسببل مادة الكـون  إشارة  ففتقناهما :  تعالىوقولل 

 المجموعة الشمسية والأرو   فيهارام السماء المختلفة المنفصلة بما أجواء   انتهت بتكوين مختلف أج
      من الماء كل شىء حى  وجعلنا  علمية أثبتها أطثر مـن فـرو مـن فـروو العلـم ، وقـه أثبـت علـم الخليـة  حقيقة: تقرر هذه الآية

، وأثبـت علـم الكيميــاء  حيوانًـان حـى نباتًـا كـان أو الهـام فـى تركيـب مـادة الخليـة ، وهـى وحـهة البنـاء فـى كـل كـائ المكـون أن المـاء هـو 
إم ا وسل أو عامل مسـاعه أو  فهو،  الأحياء       التى تتم داخل أجسام   والتحولا الحيوية أن الماء لازم لحهوث جميع التفاعلا  

 داخل فى التفاعل أو ناتج عنل  
 بوظائفل التى بهونها لا تتوفر لل مظاهر الحياة ومقوماتها      كل عضو لقيامعلم وظائف الأعضاء أن الماء  رورى  وأثبت     
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طرقًــا فســيحة ،  فيهــاومــن دلائــل قــهرتنا أنــا جعلنــا فــى الأرو جبــالا ثوابــت ، لــ لا تضــطرب بهــم ، وجعلنــا  - 31
 ومسالك واسعة ، لكى يهتهوا بها فى سيرهم إلى أغرا هم  

  وهــم مــع ذلــك  علــيهمفــوو ، وحفظناهــا مــن أن تقــع ، أو يقــع مــا فيهــا وجعلنــا الســماء فــوقهم كالســقف المر  - 32
 ، ورحمتنا   وحكمتنامنصرفون عن النظر والاعتبار ب ياتنا الهالة على قهرتنا ، 

 
_________ 

 : 31الخبراء على الآية  تعليق     
      ن فى الأرض رواسى أن تميد بام وجعلنا فياا فجاجًا سبلا لعلام ياتدو وجعلنا  ، لما كـان بـاطن الأرو منصـهرًا سـائلا :

الأر ـية كأنهـا صـخور هائلـة مرتفعـة فـإن ثقلهـا قـه يـؤدى بالقشـرة الأر ـية أن  الكـرةفلو فر نا أن الجبال و عت فى بعض نـواحى 
إلـى أعمـاق القشـرة الأر ـية  داخـلالجبـال رواسـى : أى ذا  جـذور ممتـهة فـى  -جل شأنل  -تنثنى أو تتصهو   لذلك جعل  أوتميه 

ل ـا   كــكثافـة هـذه الارتفاعـا  والجـذور اقـل مـن كثافـة القشـرة المحيطـة بهـ جعـلطبيرة تتناسب مع ارتفاعهـا ، فهـى كأنهـا أوتـاد ، كمـا 
   الضغل على القشرة العميقة = يتوزوى ـذلك حت

يُحـهث  لا     علـى سـطح كـروى يكـاد   ثقـاللاالتوزيع التمـاثلى  لأنيكون متساويًا فى جميع أنحائها فلا تميه أو تتصهو    بحيث= 
 يذكر   تأثيرًا
على الأرو ووجود سلاسل الجبال عليها مما يحقق الو ـع الـذى عليـل الأرو  والماءأثبت العلم الحهيث أن توزيع الياب   وقه     

الثقيلــة الــوزن ، وبــذلك تتــوزو  لمــواداأن الجبــال الثقيلــة دائمًــا أســفلها مــواد هشــة وخفيفــة ، وأن تحــت مــاء المحيطــا  توجــه  ثبــت، وقــه 
الــذى أساســل الجبــال دائمًــا قصــه بــل حفــ  تــوازن الكــرة الأر ــية ، ولمــا ارتفعــت  التوزيــعالأوزان علــى مختلــف الكــرة الأر ــية   وهــذا 

  ، وكانت سبلا وطرقًا   والهضبا البحار والمحيطا    حهثت السهول والوديان والممرا  بين الجبال وشواط الجبال
 : 32الآية  علىالخبراء  تعليق    

      السماء سقفًا محفولًا وهم عن آياتاا معرضون  وجعلنا  تقرر هذه الآية الكريمة أن السموا  وما فيها من أجرام محفوظة :
الذى يحمى  ئىالهوافيها ، ومحفوظة من أن تقع على الأرو ، والسماء هى كل ما علانا   تبهأ بالغلاف  خلل، بكيانها متماسكة لا 

، مثـل الشـهب والنيـازك والأشـعة الكونيـة ، وفـوق الأرو  بحـالأهل الأرو من كثير مـن أهـوال الفضـاء التـى لا تسـتقيم معهـا الحيـاة 
الهـوائى أجـرام  الغـلافبل الأرو بقوة الجاذبية ، ولا سبيل إلى فقهه فى خضم الفضاء المتناهى ، وفوق  تحتف الغلاف الهوائى الذى 

 كذلك   القهمعلى أبعاد مختلفة تحتف  بنظام دورانها وكيانها منذ السماء 
      السماء سقفًا محفولًا  وجعلنا  تبـهو: أى أن الغلاف الجوى وسائر الأجرام السماوية التى تشاهه بمسـاقطها علـى القبـة التـى 

أفقيًا ، بينما يظهر الاتساو الرأسـى أقـل بكثيـر مـن  بيرًاكلأنظارنا كأنها على سطح هذه القبة السماوية وتظهر لنا كأنها متسعة اتساعًا 
 عليـلالظاهرة عنه مشاههة قرص الشم  أثناء الشروق           أو الغروب حيث يظهر أطبر مما هو  هذهالاتساو الأفقى ، وتتمثل 

الأفقية بهقة أطثر من المسافا  المسافا   رنقهب عنهما تكون الشم  فى سمت الرأس ، ومصهر ذلك هو الخهاو البصرى الذى يجعلنا 
الجوى لارو الذى لل مميزا  وخصائص تختلف كلما زاد الارتفاو على الأرو ، كما  الغلافالرأسية   وهذه القبة السماوية تشمل 

    أيضًا سائر الأجرام السماوية التى يقطعها الخل البصرى على القبة السماوية   تشمل
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ره الله        لــل ،  الــذىل والنهــار ، والشــم  والقمــر ، كــلٌ  يجــرى فــى مجالــل والله هــو الــذى خلــق الليــ - 33 قــه 
 ويسبح فى فلكل لا يحيه عنل  

المـو     الكفـارالخلـود فـى هـذه الحيـاة حتـى يتـربص بـك  -أيهـا النبـى  -وما جعلنا لأحه من البشر قبلـك  - 34
هـؤلاء أحيـاء دون غيـرهم مـن سـائر  يبقىفإن مت فكيف ينتظرون موتك ليشمتوا بك وهم سيموتون كما تمو   ! أ

 البشر    
نفـع و ــر ،  مـنكـل نفـ  لابـه أن تـذوق المـو  ، ونعــاملكم فـى هـذه الحيـاة معاملـة المختبــر بمـا يصـيبكم  - 35

  وإلينــا ترجعــون فنحاســبكم  المصــيبةليتميــز الشــاطر للخيــر والصــابر علــى الــبلاء مــن الجاحــه للــنعم والجــازو عنــه 
  كمعلى أعمال

والاسـتهزاء    السـخريةالذين كفروا با  وبما ج ت بل لا يضعونك إلا فـى مو ـع  -أيها النبى  -وإذا رآك  - 36
 الذى يَعُماهم برحمتل لا يصهقون   اللهيقول بعضهم لبعض : أهذا الذى يذكر آلهتكم بالعيب   وهم بذكر 

نعمتـى فـى  -المسـتعجلون أيهـا  -سـان التعجـل، سـأريكم وإذا كانوا يطلبون التعجيل بالعذاب فإن طبيعة الإن - 37
   منلالهنيا ، وعذابى فى الآخرة فلا تشغلوا أنفسكم باستعجال ما لابه 

أيهـا المؤمنـون  -تَتعوعُـهوننا بـل  الـذىويقول الكافرون مستعجلين العـذاب مسـتبعهين وقوعـل : متـى يقـع هـذا  - 38
 إن كنتم صادقين فيما تقولون     -

عـن ظهـورهم ، ولا  ولاحـين لا يسـتطيعون أن يـهفعوا عـن وجـوههم النـار  –يعلم الـذين كفـروا بـا  حـالهم  لو – 39
 يجهون من ينصرهم بهفعها ل ما قالوا هذا الذى يقولونل  

يـــرهم فـــلا يســتطيعون  – 40 هـــالا تــأتيهم القيامـــة علـــى انتظــارت وتوقـــع ، بـــل تـــأتيهم فجــأة فتحب هَلـــون  رد  ، ولا هـــم يُم 
 وبوا ويعتذروا عما قهموا  ليت

العــذاب  رســلهمولقــه حــهث للرســل قبلــك أن اســتهزأ بهــم الكفــار مــن أممهــم فحَــل  بالــذين كفــروا وســخروا مــن  - 41
 الذى جعلوه مثار السخرية والاستهزاء  

 
__________ 

 : 33الخبراء على الآية  تعليق     
      ل فـى فلـك يسـبحون الذى خلق الليل والناار والشم  والقمر ك وهو  ، لكـل جـرم سـماوى مـهاره الخـاص الـذى يسـبح فيـل :

أنها تتحرك فى مسارا  خاصة هى الأفلاك ، ونحن نرى هذه الحقيقة ممثلـة وا ـحة فـى  كماوأجرام السماء كلها لا تعرف السكون ، 
بحان   كأنهماوالقمر   كما أن دوران الأرو حول محورها يجعل الليل والنهار يتعاقبان عليها  الشم   يَس 

 : 37الآية  علىالخبراء  تعليق     
      ســاريكم آيــاتى فــلا تســتعجلون  *الإنســان مــن عجــل  خلــق  المقصــود بالآيــا  هــى الآيــا  الكونيــة الهالــة علــى وجــود الله :

ـر  أجـلُ ل  عنها تباعًا بحكم ارتقاء العقل البشرى ، وذلك فى مواعيه موقوتة ، كلما حَـ العلموقهرتل   وسيكشف  آيـةت أظهرهـا الله ، أو يس 
 بشر الوصول إلى إحهى هذه الآيا  الله لل
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أحــه  لا      علــيكملهــم : مَــن  يحفظكــم فــى الليــل والنهــار مــن نقمتــل ويــرحمكم ويــنعم  -أيهــا النبــى  -قــل  - 42
رهم بما ينفعهم ويهفع العذاب      – القرآنيستطيع ذلك ، بل هم منصرفون عن   عنهم           الذى يذكب

يعينــوا غيــرهم   ولا  حتــىأَلَهُــم آلهــة تمنــع العــذاب مــن دوننــا   كــلا : إنهــم لا يســتطيعون أن يعينــوا أنفســهم  - 43
 العذاب والهلاك   بهمأحه يستطيع أن يحف  واحهًا منهم فى جواره وصحبتل إذا أردنا 

آبـاءهم قــبلهم حتــى  متعنــام فـى الحيــاة الـهنيا كمــا لـم نُع جــل عقـاب هــؤلاء بكفــرهم ، بـل اســتهرجناهم ومتبعنــاه - 44
فننقصـــها مـــن أطرافهـــا بـــالفتح ونصـــر  الأروطـــال علـــيهم العمـــر   أيتعـــامون عمـــا حـــولهم فـــلا يـــرون أنـــا نقصـــه 

 وعههم الله بالنصر والتأييه    الذينالمؤمنين  ! أفهم الغالبون ، أم المؤمنون 
وهـو حـق  -لـى  اللهن عنهى ، وإنما أحذركم بالوحى الصادر عـن : لا أحذركم بكلام م -أيها النبى  -قل  - 45

كالصــم ، ولا يســمع الصــم  صــارواوهــم لطــول إعرا ــهم عــن صــو  الحــق خــتم الله علــى ســمعهم حتــى  -وصــهق 
وفون بالعذاب    الهعاءَ حين يخ 

: يـا ويلنـا  ائلينقـوتأطه أنهم إن أصابتهم إصابة خفيفة من العذاب الذى يسخرون منل يصيحون من الهول  - 46
 إنا كنا ظالمين لأنفسنا وغيرنا ، إذ كفرنا بما أخبرنا بل  

ء مـن حسـناتها           - 47 زيـادة  أوونضع الموازين التى تقيم العهل يوم القيامة ، فـلا تُظَلَـم نفـ  بـنقص شـىت
الحاسـبين فـلا تظلـم نفـ  نكـون  أنشىء فى سي اتها ، ولو كان وزن حبة صغيرة أتينا بها وحاسبنا عليها ، وكفى 

 شيً ا  
 

________ 
 : 44على الآية  الخبراء تعليق
      يرون أنا ناتى الأرض ننقصاا من أطرافاا ، أفام الغالبون  أفلا الآية من آيا  الإعجـاز العلمـى للقـرآن الكـريم ، فهـى  هذه

هما ـ، عنــ تقريبًـاة ـسنــ 250أبعـاد الأرو بالهقــة إلا منـذ  الأسـتهارة   ولــم يـتمكن العلمــاء مـن قيــاس كاملــةتشـير إلــى أن الأرو ليسـت 
 عر ين = نـبيولية ـافة الطـقامت بعثة من الأخصائيين فى علم المساحة لقياس المس

أن نصـف         هـذه القياسـا   مـنفى الطول تفصلهما درجة واحـهة قوسـية ، وذلـك فـى مختلـف أنحـاء العـالم ، وتبـين  متساويين= 
متــر تقريبًــا ، أى أن الأرو أنقصــت مــن أطرافهــا ممثلــة فــى  طيلــو 21ر5ئى يزيــه علــى نصــف القطــر القطبــى بمقــهار القطــر الاســتوا

 شكل الأرو وأبعادها هو الأساس فى رسم الخرائل   أنالقطبين ، ومن المعلوم 
 : 47الخبراء على الآية  تعليق     
      باـا وكفـى بنـا حاسـبين  أتينـاشيئًا ، و ن كان مثقال حبة من خـردل الموازين القسط ليوم القيامة فلا تللم نف   ونضع  :

جـرام مـن حبـوب الخـردل  الكيلـوإلـى أن حبـة الخـردل تتنـاهى فـى صـغر الـوزن ، وأثبتـت التجـارب العلميـة أن  الكريمـةتشير هذه الآية 
ملليجـرام تقريبًـا ، وهـذا أصـغر وزن لحبـة  ألف جزء من الجـرام ، أى منألف حبة ، وتكون الحبة بذلك حوالى جزء  913يحتوى على 

 ، وهى تستعمل لذلك فى مقارنة المكاييل بالموازين الهقيقة نوعًا   الآننبا  عرف حتى 
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ولقه أعطينا موسى وهـارون التـوراة التـى تفـرق بـين الحـق والباطـل ، والحـلال والحـرام   وهـى إلـى ذلـك نـور  - 48
 ينتفع بل المتقون   يههى إلى طرق الخير والرشاد ، وتذكير

ـــه النــاس عـــنهم  -الــذين يخـــافون خـــالقهم ومالــك أمـــرهم  - 49 أهـــوال يـــوم  مـــنلا يـــراءون أحـــهًا ، وهــم  -حـــال بُع 
 القيامة فى خوف دائم  

مـنكم إنكـاره وأنـتم  يكـون وهذا القرآن تذكير كثير للخير ، أنزلناه لكم كما أنزلنـا الـذكر علـى موسـى ، فكيـف  - 50
 لإيمان بل  ! أولى الناس با

بأحوالـــل  وكنـــاولقـــه أعطينـــا إبـــراهيم الرشـــه والتفكيـــر فـــى طلـــب الحـــق مخلصًـــا مـــن قبـــل موســـى وهـــارون ،  - 51
 وفضائلل التى تؤهلل لحمل الرسالة عالمين  

ف ا بالأصنام التى  -أيها النبى  -واذكر  - 52 يعظمونهـا ويعكفـون علـى  كـانواحين قال إبراهيم لأبيل وقومل مستخع
   عبادتهادتها : ما هذه التماثيل التى أنتم مقيمون على عبا
 قالوا : وجهنا آباءنا يعظمونها ويخصونها بعبادتهم ، فاتبعناهم   - 53
هت وا حت عن الحق    - 54  قال : لقه كنتم فى هذه العبادة وكان آباؤهم من قبلكم فى بُع 
يلهـون ويلعبـون غيـر  الـذينالحـق ، أم أنـت بهـذا الكـلام مـن قالوا : أج تنا فى هذا الذى تقولل بما تعتقه أنل  - 55

 متحملين أى تبعة   
هـو الـذى خلـق  والعبـادةالتعظـيم والخشـوو  -دون غيـره  -، بل ربكم الذى يسـتحق  قلتلقال : لا هزل فيما  - 56

ى أقولـل مـن يعبـه ، وأنـا علـى ذلـك الـذ أن -وحـهه  -السموا  والأرو ، وأوجههن على غير مثال سابق   فحقل 
   ويعلمونلالمتحققين الذين يقولون ما يشاههونل 

، ليظهـر لكـم  ـلال مـا  عنهـاوقال فى نفسل : أقسم با  لأدببرن تهبيرًا أطسر بـل أصـنامكم بعـه أن تبتعـهوا  - 57
 أنتم عليل  

ليرجعـــوا إليـــل  تركـــلصـــنمًا كبيـــرا  ، إلاذهـــب إبـــراهيم بعـــه انصـــرافهم إلـــى الأصـــنام فحطمهـــا وجعلهـــا قطعًـــا  - 58
 ويسألوه عما وقع لآلهتهم فلا يجيبهم فيظهر لهم بطلان عبادتهم  

ظلمــوا أنفســهم  الــذينقــالوا بعــه أن رأوا مــا حصــل لأصــنامهم : مَــن  فعــل هــذا ب لهتنــا   إنــل دون شــك مــن  - 59
 بتعريضها للعقاب  

 قال بعضهم : سمعنا شابًا يذكرهم بالسب يُهعى إبراهيم   - 60
ويشــاههون  فعـلكبـارهم : اذهبــوا إليـل فأحضـروه ليُحاســب علـى مـرأى مــن النـاس ، لعلهـم يشــههون بمـا  قـال - 61

 العقوبة التى ستر لها بل  
 قالوا بعه أن أحضروه : أأنت الذى فعلت هذا ب لهتنا يا إبراهيم     - 62
ــن فعــل بهــا هــذا إن  الآلهــةفاســألوا  قــال مُنَببعهًــا لهــم علــى  ــلالهم مُتَهكبعمًــا بهــم : بــل فعلــل كبيــرهم هــذا ، - 63 عم 

 طانوا يستطيعون أن يردوا جواب سؤالكم  



 315 

 
، فاسـتبان  الشـر  نفسـلفعادوا إلى أنفسهم يفكرون فيما هم عليل من عبادة ما لا ينفع غيره ، ولا يـهفع عـن  - 64

يســتحق العبــادة ـ  لامــا   : لــي  إبــراهيم مــن الظــالمين ، بــل أنـتم ـ بعبــادة           بعضــهملهـم خطــؤهم ، وقــال 
 الظالمون  

إلـى الضـلال ، وقـالوا لإبـراهيم : إنـك قـه علمـت أن لا هـؤلاء الـذين نعبـههم لا  ئ ثم انقلبـوا مـن الرشـاد الطـار  – 65
 ينطقون ، فكيف تطلب منا أن نسألهم  

 لا مــا          قــال : أيكــون هــذا حــالهم مــن العجــز ، ويكــون هــذا حــالكم معهــم ، فتعبــهون مــن غيــر الله - 66
 يضركم إن أهملتموه  !   ولاينفعكم أقل نفع إن عبهتموه ، 

تســتحق  لا    الأصــنامقُبحًــا لكــم ولآلهــتكم : أتعطلــون تفكيــركم وتُهملــون الاعتبــار بمــا تــهركون     إن هــذه  - 67
 العبادة  

أن تفعلـوا        تريـهون نـتم قال بعضهم لـبعض : أحرقـوه بالنـار وانصـروا آلهـتكم عليـل بهـذا العقـاب ، إن ك - 68
 ما تنصرون بل آلهتكم  

 فجعلنا النار باردة وسلامًا لا  رر فيها على إبراهيم   - 69
 وأرادوا أن يبطشوا بل فأنجيناه وجعلناهم أشه الناس خسرانًا   - 70
يناه ولوطًا من كيه الكائهين ، فاتجها إلـى الأرو التـى أطثرنـا فيهـا الخيـر  - 71 جميعًـا ، وأرسـلنا فيهـا  للنـاسونج 

 طثيرًا من الأنبياء  
أهـل  جعلنـاهووهبنا لل إسحاق ، ومن إسحاق يعقوب هبة زائهة على مـا طلـب ، وكـلا مـن إسـحاق ويعقـوب  - 72

 صلاح  
فعـل الخيـرا   وألهمناهموجعلناهم أنبياء يهعون الناس ويههونهم إلى الخير بأمرنا لهم أن يكونوا مرشهين ،  - 73

 خا عين مخلصين    -دون غيرنا  - لناالقيام بالصلاة على وجهها ، وإعطاء الزكاة ، وكانوا وإدامة 
ينــاه مــن القريــة  - 74 كــان أهلهــا يعملــون  التــىوآتينــا لوطًــا القــول الفصــل والســهاد فــى الحكــم والعلــم النــافع ، ونج 

مــا ســبقهم أحــه مــن العــاملين خــارجين عــن الأعمــال الشــاذة الخبيثــة ، إنهــم كــانوا قومًــا يــأتون الــذكران وهــى فاحشــة 
 طاعة الله ومألوف الطباو   

 وسلكناه فى أهل رحمتنا إنل من الصالحين الذين يشملهم الله برحمتل ويمههم بنصره   - 75
ـر الأرو مـن  - 76   فاسـتجبنا دعـاءه  الفاسـقينولنذكر هنا نوحًا من قبل إبراهيم ولـوط ، حـين دعـا ربـل أن يُطهب
 ومًن  آمن معن أهلل من كرب الطوفان العظيم   ناه هويونج
شـر فأغرقنـاهم  أصـحابومنعناه بنصرنا من كيه قومـل الـذين كـذبوا ب ياتنـا الهالـة علـى رسـالتل   إنهـم كـانوا  - 77

 أجمعين  
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القــوم مــن غيــر  غــنمداود وســليمان حــين كانــا يحكمــان فــى الــزرو ، إذ انتشــر  فيــل  -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 78
   (1)بل وأطلتل ليلا ، وكنا لحكمهما فى القضية المتعلقة بل عالمين أصحا

مـــع داود الجبـــال  وســـخرناففهمنــا الفتـــوى ســـليمان ، وكـــلا منهمـــا أعطينـــاه حكمــة وعلمًـــا بالحيـــاة وشـــ ونها ،  - 79
ين ذلــك كــذلك يســبحن الله معــل ، وكنــا فــاعل الطيــرينــزهن الله كمــا ينزهــل داود عــن كــل مــا لا يليــق بــل ، وســخرنا 

 بقهرتنا التى لا تعجز  
الله علـى  فاشـكرواوعل منا داود صنعة نسـج الـهروو ، لتكـون لباسًـا يمـنعكم مـن شـهة بـأس بعضـكم لـبعض ،  - 80

 هذه النعم التى أنعم بها عليكم  
رنا لسليمان الريح قوية شهيهة الهبوب ، تجرى بحسـب رغبتـل وأمـره إلـى الأرو  - 81 لخيـر زدنـا فيهـا ا التـىوسخ 

 ، وكنا بكل شىء عالمين ، لا تغيب عنا كبيرة ولا صغيرة  
،  والمرجـــانوســـخرنا لـــل مـــن الشـــياطين مـــن يغوصـــون فـــى المـــاء إلـــى أعمـــاق البحـــار ، ليســـتخرجوا اللؤلـــؤ  - 82

، فــلا ينــالون أحــهًا بســوء ، ولا  لاعمــالهمويعملــوا عمــلا غيــر ذلــك ، كبنــاء الحصــون والقصــور ، وكنــا لهــم مــراقبين 
 مر دون على أمر سليمان  يت

ــنَاه المــرو  -أيــوب حــين دعــا ربــل  -أيهــا النبــى  -واذكــر  - 83 أصــابنى  قــهوقــال : يــارب   إنــى  -وقــه أ  
 الضُر وآلمنى ، وأنت أرحم الراحمين  

لهم ، وزدنـاه مـث أولادهفأجبناه إلى ما كان يرجـوه ، فرفعنـا عنـل الضـر ، وأعطينـاه أولادًا بقـهر مَـن  مـا  مـن  - 84
 صبر ، ويطمعوا فى رحمة الله كما طمع   كمارحمة بل من فضلنا ، وتذكيرًا لغيره ممن يعبهوننا ليصبروا 

 احتمــــاللقومــــك إســـماعيل وإدريــــ  وذا الكفـــل ، كــــل مـــنهم مــــن الصـــابرين علــــى  -أيهــــا النبـــى  -واذكـــر  - 85
 التكاليف والشهائه  

 لصالحين  وجعلناهم من أهل رحمتنا ، إنهم من عبادنا ا - 86
 ورحـلقصة يـون  صـاحب الحـو  إذ  ـاق بـإعراو قومـل عـن دعوتـل ، فهجـرهم  -أيها النبى  -واذكر  - 87

ــا أن الله أبــاح لــل أن يهجــرهم فظــن أن الله لــن يقــهر عليــل ، فابتلعــل الحــو  ،  ــيهم ، ظانً عــنهم ، بعيــهًا غا ــبًا عل
بمـا كـان منـل قـائلا : يـارب ، لا معبـود بحـق إلا  امعترفًـوعاش وهـو فـى ظلمـا  البحـر ، ونـادى ربـل  ـارعًا إليـل 

 بك ، اعترف أنى كنت من الظالمين لنفسى بعملع ما لا ير يك   يليقأنت   أنزهك عن كل ما لا 
 

_________ 
ر لصــاحب الحـرث فـى نظيــ الغـنمالحكـم : إن الغـنم رَعَــت  لـيلا زَر وَ صـاحبع حـرثت   فلــم يبـق منـل شــىء ، فحكـم داود بـأن  قصـة( 1)

 عليل ، ويترادان من بعه      حتى ينبت زرعل ، ويصير إلى ما كان الزروزرعل ، فخالفل سليمان وقال : تبقى الغنم فى يه صاحب 
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ننجـــى  الـــبلاءفأجبنـــاه إلـــى مـــا كـــان يرجـــوه ، ونجينـــاه مـــن الغـــم الـــذى كـــان فيـــل ، ومثـــل هـــذا الإنجـــاء مـــن  - 88
 مخلصين  رفون بأخطائهم ويهعوننا المؤمنين الذين يعت

فـى رحمتـل ،  الأمـلواذكر قصة زكريا ، حين نادى ربل بعـه أن رأى مـن قهرتـل سـبحانل مـا بعـث فـى نفسـل  - 89
 ، فإنك الباقى بعه فناء الخلق    غيرهمفقال : يارب ، لا تتركنى وحيهًا دون وارث ، وأنت خير الذين يرثون 

صــالحة للولــه ، إن  العقــيمكبــر ابنــل يحيــى وجعلنــا زوجــل فحققنــا رجــاءه ، وأجبنــا دعــاءه ، ووهبنــا لــل علــى ال - 90
إليـل ، ويـهعوننا طمعًـا فـى رحمتنـا وخوفًـا مـن  نـهعوهمهؤلاء الأصفياء الأنبياء كانوا يسـارعون فـى عمـل كـل خيـر 

مون   يهابون أحهًا غيرنا   ولاعذابنا ، وكانوا لا يعظبع
ـر  واذكر مع هؤلاء قصة مريم التى صانت فرجها ، فألقي - 91 تحمـل دون زوج  وجعلناهـاا مـن أسـرارنا ، نـا فيهـا سع

فى تغيير الأسباب والمسـببا  ، وإننـا قـادرون  قهرتنا، وجعلنا ابنها دون أب ، فكانت هى وابنها دليلا ظاهرًا على 
 على كل شىء  

نهــا ملــة كو  حــالإن هــذه الملبــة التــى هــى الإســلام هــى ملبــتكم الصــحيحة التــى يجــب أن تحــافظوا عليهــا ،  - 92
ى أمـركم ، فاخلصـوا لـ   ، وأنا خـالقكم ومالـك وأحزابًاواحهة متجانسة لا تنافر بين أحكامها   فلا تتفرقوا فيها شيعًا 

 العبادة ولا تشركوا معى غيرى  
بـل فعرقًـا مختلفـة  فصـارواومع هذا الإرشاد تفربق أطثر الناس بحسب شـهواتهم ، جـاعلين أمـر ديـنهم قعطَعًـا    - 93

 م راجع إلينا يحاسب على أعمالل  ل فريق منه، وك
مـن سـعيل ،  لشـىءفمن يعمل عملل من الأعمال الصالحة وهو يؤمن با  وبهينـل الـذى ارتضـاه فـلا نقـص  - 94

 سعى كاتبون ، فلا يضيع شىء منل  بل سيوفى جزاءه كاملا ، وإنا لهذا ال
جـوعهم لابـه مـن ر  بللا يرجعون إلينا يوم القيامة ،  وممتنع على أهل كل قرية أهلكناهم بسبب ظلمهم أنهم - 95

 وحسابهم على سوء أعمالهم  
ل فـى الجبـا مرتفـعحتى إذا فتحت أبواب الشر والفساد ، وأخذ أبناء يأجوج ومأجوج يسـرعون خفافًـا مـن كـل  - 96

 والطرق بعوامل الفو ى والقلق  
تغمـض أبـهًا  لا    بأبصارهمقيامة ، فيفاجأ الذين كفروا واقترب الموعود بل الذى لابه من تحققل وهو يوم ال - 97

قـائلين : يـا خوفنــا مـن هلاطنـا ويـا حسـرتنا علـى مـا قــهمنا، قـه كنـا فـى غفلـة مـن هــذا  فيصـيحون مـن شـهة الهـول ، 
 لأنفسنا بالكفر والعناد   ظالميناليوم ، بل كنا 

داخلـون فيهـا معـذ بون  أنتمير الله وقود نار جهنم ، ويقال لهؤلاء الكفار : إنكم والآلهة التى عبهتموها من غ - 98
 بها  

بــه مـا دخلوهــا معكــم ،  - 99  هين مــن العابــ وكـللـو كــان هــؤلاء الـذين عبــهتموهم مــن دون الله آلهـة تســتحق أن تُع 
 والمعبودين باقون فى النار  
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يسـمعون  لا     فيهـاوهـم  لهم فيها نَفٌَ  يخرج من الصهور بصـو  مخنـوق ، لمـا يلاقونـل مـن الضـيق ، - 100
 شيً ا يسرهم   

جهــنم وعـــذابها  مــنإن الــذين وف قنــاهم لاتبــاو الحــق وعمــل الخيــر ، ووعـــهناهم بالعاقبــة الحســنة ، أول ــك  - 101
 مبعهون  

 خالهون  لا يسمعون صو  فَوَران نارها ، وهم فيما تشتهيل أنفسهم  - 102
كم الـذى : هـذا يـوم يقولـون ل الكفار ، وتستقبلهم الملائكة بالتهن ة ، لا يحزنهم الهول الأطبر الذى يفزو من - 103

 وعهكم ربكم النعيم فيل  
ــوى الورقــة فــى الكتــاب ، ونُعيــه الخلــق إلــى الحســاب والجــزاء  - 104 تعجزنــا  لا      ،يــوم نطــوى الســماء كمــا تُط 

نا بذلك وع   ،إعادتهم ، فقه بهأنا خلقهم   بل   هُ عع نَ هًا حقًا ، إنا كنا فاعلين دائمًا ما وكما بهأناهم نعيههم ، وَعَه 
لعمارتهـا ،  الصـالحون وهو كتاب داود ـ مـن بعـه التـوراة أن الأرو يرثهـا عبـادى  -ولقه كتبنا فى الزبور  - 105

 يسير أسباب الحياة الطيبة فيها  وت
ـــة  - 106 ـــار الجن ـــاء مـــع أقـــوامهم ، وأخب ـــار الأنبي ـــذى ذكرنـــاه مـــن أخب ـــل إن فـــى هـــذا ال ـــذكير  فـــىوالنـــار لكفاي الت

 لا تفتنهم زخارف الهنيا   -وحهه  -والاعتبار ، لقوم مهي ين لعبادة الله 
 إلا لتكون رحمة عامة للعالمين   -أيها النبى  -وما أرسلناك  - 107
هـو، وأن بقيـة لكـم إلا  إلــلللناس كافـة : إن لُـب  الـذى أَوحَـى الله بـل إلـى  هـو : أنـل لا  -أيها النبى  -قل  - 108

 أن تستسلموا وتخضعوا   وحهه   فيجب كذلكما يوحى بل بعه ذلك تابع لهذا الأصل ، وإذا كان الأمر 
فـى العلـم ،  اسـتوينافإن أعر وا عن دعوتك ، فقل لهم : لقه أعلمتكم جميعًا بما أمرنى بـل ربـى ، وبـذلك  - 109

 أم بعيه   عث والحساب ، أهو قريبولا أدرى ما توعهون بل من الب
 رون بل ، وما تكتمون فى أنفسكم  إن الله يعلم كل ما يقال مما تجه - 110
بلذائــذ الحيــاة إلــى  فيــلومــا أدرى لعــل إمهــالكم وتــأخير العــذاب عــنكم اختبــار يمتحــنكم الله بــل ، ويمــتبععكم  - 111

ره الله   بحسب حكمتل  حينت قه 
المؤمنـــون  يســـتوى ين مَـــن  بل غـــتُهم الـــوحى بالعـــهل حتـــى لا : يـــارب احكـــم بينـــى وبـــ -أيهـــا النبـــى  -قـــل  - 112

المستعان بل علـى إبطـال مـا تفترونـل أيهـا  وهووالكافرون ، وربنا المنعم بجلائل النعم ، المستحق للحمه والشكر ، 
 الكافرون  
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 الحـــــــج                                         
 

 ثمان وسبعون آية   وآياتها،  55،  54،  53،  52مهنية إلا الآيا   سورة     
 

ــالتخويف مــن الله ، والتــذكير بــأهوال  بــهأ       ، والتعريــف بالمجــادلين بالباطــل والجهــل   وعق بــت ذلــك  القيامــةب
ق دليــل البعــث  رًابســو  فــى تطــور خلــق الإنســان وخــروج النبــا  ، وتعر ــت للمخاصــمة فــى الله ونتيجتهــا    مصــو 

نَ الله فيها للمؤمنين بالقتال الـهفاعى    الحج وذكر   -ذلـك بمواسـاة الرسـول  وأتبـعوتعظيم الشعائر   وبعه ذلك أذع
 آيـا أصـاب الرسـل قبلـل مـن عنـت وا ـطهاد   وبـين  مـا  عمـا أصـابل مـن قومـل بـذكر   -صلى الله عليل وسلم 

دون الإطـراه   وفـى ختـام السـورة  الإنـذارا السورة أدلة على قهرتـل تعـالى ووحهانيتـل ، وتحهيـه لوظيفـة الرسـل   وأنهـ
بـأنهم عـاجزون عـن خلـق أ ـعف مخلـوق وهـو الـذباب ، وإن  المشـركينتحه  الشركاء المزعـومين تسـفيهًا لعقـول 

  فــى غيــر حــرج  -منــل   ودعــت إلــى الصــلاة ، والزكــاة ، والعبــادة ، والجهــاد  يستخلصــونليســلبهم الــذباب شــيً ا لا 
أن يشـــهه علـــيكم  أمـــركميكم إبـــراهيم والـــه إســـماعيل الـــذى توالـــه  منـــل العهنانيـــة ، وعاقبـــة ، فهـــو ديـــن أبـــ - صـــهق  يُ 

كمــا جــاءطم بــل القــرآن   وختمــت الســورة بطلــب  بلبغتهــارســولكم بــالتبليُ ، وتشــههون علــى الأمــم الســابقة أن رســلها 
   النصير ونعمالاعتصام با  ، فهو نعم المولى 

ل شــهيه الــذى يحــهث فيــ الا ــطراباب ربكــم ، وتــذكروا دائمًــا يــوم القيامــة ، لأن يــا أيهــا النــاس : احــذروا عقــ - 1
 مزعج ترتجف منل الخلائق  

ر ــيعها لــذهلت  فـميـوم تشــاههون القيامـة تــرون هــو لًا يبلـُ مــن شـهتل أنــل لــو كانـت هنــاك مر ـعة ثــهيها فــى  - 2
أيهـا النـاظر  -فزعًـا ورعبًـا ، وتشـاهه  نـلأواعنل وتركتل   ولو كانت هناك امـرأة ذا  حمـل اسـقل جنينهـا فـى غيـر 

، وخطواتهم المترنبحة فتظـنهم سـكارى ومـا بهـم مـن سـكر ، ولكـن  الذاهلةحال الناس فى ذلك اليوم من نظراتهم  -
 الشهيه هو الذى أفقههم توازنهم  ، والخوف من عذاب الله  شاههوهالهول الذى 

الله وصـفاتل فأثبـت  فـىاس دفعل العناد أو التقليـه إلـى الجـهل ومع هذا التحذير الشهيه الصادق فإن بعض الن - 3
، غيــر مســتنه فــى جهلــل وإنكــاره إلــى علــم  أعمــالهملــل الشــركاء ، أو أنكــر قهرتــل علــى البعــث ومجــازاة النــاس علــى 

 ل بعيه عن ههيل  خطوا  كل شيطان متمرد على رب ويتبعصحيح أو حجة صادقة ، ولكنل يقله 
هل إلى قضى الله أن كل  - 4 المفضـى بـل إلـى  الباطلمن اتبعل واتخذه وليًا وهاديًا أ لل عن طريق الحق ، ووج 

 عذاب النار المسع رة المتأججة  
ـه المـو  ففـى خلقكـم الـهليل علـى  - 5 ثعنـا لكـم بع  البعـث ، فقـه  علـى  قـهرتنايا أيها الناس إن كنتم فـى شـك مـن بَع 

إلــى قطعــة دم متجمــهة ، ثــم جعلناهــا قطعــة مــن  مــهةفــة حوَل ناهــا بعــه خلقنــا أصــلكم مــن تــراب ، ثــم جعلنــا منــل نط
ورة  فيها معالم الإنسان ، أو  مصورة لعنُبيبعن لكم قـهرتنا علـى الإبـهاو والتـهرج فـى التكـوين ، والتغييـر  غيراللحم مص 

هة الحمــل ، ثــم نشــاء ، حتــى تكمــل مــ مــا    حــال ، ونســقعل مــن الأرحــام مــا نشــاء ، ونقــر فيهــا      إلــىمــن حــال 
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رعجكم من بطون أمهاتكم   ومـنكم، ثم نرعاطم لتبلغوا تمام العقـل والقـوة ، ومـنكم بعـه ذلـك مـن يتوفـاه الله ،  أطفالاً نُخ 
بَـهَأَ خلقكـم بهـذه الصـورة لا  ومـنمن يمه لل عمره حتى يصير إلى الهرم والخوف فيتوقف علمل وإدراطـل لاشـياء ، 

أنــك تــرى الأرو قاحلــة يابســة ، فــإذا أنزلنــا عليهــا  البعــثك علــى قــهرة الله علــى تعجــزه إعــادتكم   وأمــر آخــر يــهل
وزاد  وارتفـــع ســـطحها بمـــا تخللـــل مـــن المـــاء والهـــواء ، وأظهـــر  مـــن أصـــناف  وتحركـــتالمـــاء دب ـــت فيهـــا الحيـــاة 

 مرآه  يروق منظره ، ويُبهر حسنل ، ويُب تَهجُ ل ماالنباتا  
الـذى يحيـى المـوتى  وأنـللإنسان وإن با  الزرو شاهه بأن الله هو الإلـل الحـق ، ذلك الذى تقهم من خل ق ا - 7 ، 6

آتيـة لا شـك فيهـا تحقيقًـا لوعـهه ، وأن الله يحيـى  القيامـةعنه بعثهم كمـا بـهأهم ، وأنـل القـادر علـى كـل شـىء ، وأن  
 والجزاء   للحسابمن فى القبور ببعثهم 

إلهـام صـادق ،  أو وقهرتل ، وينكر البعث على غيـر أسـاس علمـى ومع ما تقهم فبعض الناس يُجادل فى الله - 8
   فجهالل لمجرد الهوى والعناد   أو كتاب مُنَز ل من الله يستبصر بل

خزى وهـوان فـى  سيصيبلوهو مع ذلك يلوى جانبل تكببرًا وإعراً ا عن قبول الحق ، وهذا الصنف من الناس  - 9
   المحرقةمة يعذبل الله بالنار الهنيا بنصر كلمة الحق ، ويوم القيا

عـادل لا يظلــم ،  اللهويقـال لـل : ذلــك الـذى تَل قـاه مــن خـزى وعـذاب إنمــا كـان بسـبب افترائــك وتكبـرك ، لأن  - 10
 كلًا منهم بعملل   يجازى ولا يُسَوبعى بين المؤمن والكافر ، والصالح والفاجر ، بل 

فـى إيمانـل ،  مصالحللبل   بل هو مزعزو العقيهة ، تتحكم ومن الناس صنف ثالث لم يتمكن الإيمان من ق - 11
ولـهه ارتـه إلـى الكفـر ، فخسـر فـى الـهنيا  أوإن أصابل خير فرح بـل واطمـأن ، وإن أصـابتل شـهة فـى نفسـل أو مالـل 

،  خسر فى الآخرة النعيم الذى وعـهه الله للمـؤمنين الثـابتين الصـابرين كماراحة الاطم نان إلى قضاء الله ونصره ، 
 دوج هو الخسران الحقيقى الوا ح  المز  الخسرانذلك 
ذلـك الفعـل منـل هـو  ،يعبه هذا الخاسر من دون الله أصـنامًا لا تضـره إن لـم يعبـهها ، ولا تنفعـل إن عبـهها  - 12

 الضلال البعيه عن الحق والصواب  
، فلبــ    مناصــرتل    مــن اعتقـاد يـهعو مــن دون الله مَـن   ــراه بإفسـاد العقــول وســيطرة الأوهـام أقــرب للـنف - 13

 ا ، ولب   ذلك المعبود عشيرًا  ذلك المعبود نصيرً 
تجــرى مــن تحــت  جنــا إن المــؤمنين بــا  ورســلل إيمانًــا اقتــرن بالعمــل الصــالح يــهخلهم ربهــم يــوم القيامــة  - 14

   المصلحأشجارها الأنهار ، إن الله يفعل ما يريه من معاقبة المفسه وإثابة 
بــل وليقــهر فــى  ليختنــقكــان مــن الكفــار يظــن أن الله لا ينصــر نبيــل فليمــهد بحبــل إلــى ســقف بيتــل ، ثــم مــن  - 15

 ما يغيظل من نصر الله لرسولل    نفسل وينظر ، هل يذهب فعلل ذلك 
آيـا  وا ـحا   محمـهومثل ما بي نا حجتنا وا حة فيما سبق أن أنزلنا علـى الرسـل أنزلنـا القـرآن كلـل علـى  - 16

 وبعهه عن العناد وأسبابل   فطرتلالحُجة على الناس ، وأن الله يههى من أراد ههايتل لسلامة  لتقوم
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والملائكــــة ،   ،  النجــــومإن الــــذين آمنــــوا بــــا  وبرســــلل جميعًــــا ، واليهــــود المنتســــبين إلــــى موســــى ، وعُب ــــادَ  - 17
عًب ــاد الأوثــان   إن هــؤلاء جميعًــا سيفصــل  كينوالمشــر والنصــارى المنتســبين إلــى عيســى ، والمجــوسَ عُب ــادَ النــار ، 

مـــن المبطـــل مـــنهم ، لأنــل مطلـــع علـــى كـــل شـــىء ، عـــالم بأعمـــال خلقـــل ،  المحـــقالله بيــنهم يـــوم القيامـــة بإظهـــار 
   أعمالهموسيجازيهم على 

 والقمـــر والشـــم أن الله يخضـــع لتصـــريفل مَــن  فـــى الســـموا  ومــن فـــى الأرو  -أيهـــا العاقــل  -ألــم تعلـــم  - 18
ـتَحقاوا بـذلك الجنـة ، وكثيـر  لتعاليمـلوالنجوم والجبال والشـجر والـهواب ، وكثيـر مـن النـاس يـؤمن بـا  ويخضـع  فاس 

بذلك العذاب والإهانة ، ومن يطرده الله من رحمتل ويهنل لا يقـهر أحـه  فاستحقوامنهم لم يؤمن بل ولم ينفذ تعاليمل 
 يفعل ما يريه   على كل شىء ، فهوإن الله قادر  ،على إطرامل 

فريـق ، وكفـر فريـق  بـلهذان فريقان من الناس تنازعوا فى أمر ربهم ، وما يليـق بـل ، ومـا لا يليـق ، فـ من  - 19
جانب ، كما يحيل الثـوب بالجسـه ، ولزيـادة تعـذيبهم  كل، فالذين كفروا أعه الله لهم يوم القيامة نارًا تحيل بهم من 

 الحرارة   لشهيهاتصب الملائكة على رءوسهم الماء 
 طونهم فيذيبها كما يذيب جلودهم  فينفذ إلى ما فى ب - 20
 وأعُه  لهم أعمهة من حهيه   - 21
، وقالـت لهـم  طانوا  حيثكلما حاولوا الخروج من النار من شهة الغم والكرب  ربتهم الملائكة بها وردتهم  - 22

 المحرقة جزاء كفركم   النار: ذوقوا عذاب 
وأشـجارها  قصـورهاين آمنـوا بـا  وعملـوا الأعمـال الصـالحة فـإن الله يـهخلهم جنـا  تجـرى مـن تحـت أما الذ - 23

بأسـاور الـذهب وبـاللؤلؤ ،           أمـا لباسـهم المعتـاد  الملائكـةالأنهار ، ينعمون فيها صـنوف النعـيم ، وتـزينهم 
 رير  فمن ح

فيسـبحون الله ويقهسـونل  ،ب من القول ، والحميـه مـن الفعـل وزيادة فى تنعيمهم بالجنة ألهمهم الله فيها الطيبع  - 24
 ويشكرونل ، ويعاشر بعضهم بعضًا بمحبة وسلام  

ــع النــاس مــن الــهخول فــى الإســلام ،  - 25 ــعإن الــذين كفــروا بــا  ورســلل واعتــادوا مــع ذلــك من  المــؤمنين مــن  ومن 
يجـازيهم علـى ذلـك  -والزائـر       المقـيم جميعًـااس وقه جعلـل الله حرمًـا آمنًـا للنـ -دخول المسجه الحرام فى مكة 

 فى الحرم عذ بل عذابًا أليمًا  ، ويرتكب أى ظلم  الحقبالعذاب الشهيه ، وكذلك كل من ينحرف عن 
عون اتبعبـاو إبـراهيم  -أيها النبى  -واذكر  - 26 ويتخـذون مـن البيـت  - السـلامعليـل  -لهؤلاء المشـركين الـذين يـه 

حين أرشهناه إلى مكانـل ، وأمرنـاه ببنائـل وقل نـا لـل :  الحراما لأصنامهم ، اذكر لهم قصة إبراهيم والبيت الحرام مكانً 
والأقــذار ، ليكــون مُعــهًا لمــن يطــوف بــل ، ويقــيم   العبــادة ، وطهــر بيتــى مــن الأصــنام  فــىلا تشــرك بــى شــيً ا مــا 

 ، ويتعبه عنهه   بجواره
لعــم النــاس  - 27 فيلبــوا نــهاءَه ،  البيــتأن الله فــرو علــى المســتطيعين مــنهم أن يقصــهوا هــذا  -أيهــا النبــى  -وأعَ 

 بعيه   مكانويأتون إليل مشاة وركبانًا على إبل يُضَمبعرها السفر من كل 
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المســلمين ،  إخــوانهمليحصــلوا علــى منــافع دينيــة لهــم بــأداء فريضــة الحــج ، ومنــافع دنيويــة بالتعــارف مــع  - 28
فى يوم عيه النحر والأيام الثلاثة بعهه علـى ذَب ـح  اللهفعهم فى دينهم ودنياهم ، وليذكروا اسم والتشاور معهم فيما ين

 طعموا الذى أصابل البؤس والفقر  والغنم ، فكلوا منها ما ش تم وأ والبقرما رزقهم ويسر لهم من الإبل 
وطــول الســفر ،  العــرق مــن آثــار  ثــم علــيهم بعــه ذلــك أن يُزيلــوا مــن أجســامهم مــا علــق بهــا أثنــاء الإحــرام ، - 29

 بُنى لعبادة الله فى الأرو   بيت  إن كانوا قه نذروا شيً ا ، ويطوفوا بأقهم  هويصرفوا ما نذرو 
وآخرتـل ، وقـه أحـل  دنيـاهومَن  يلتزم أوامر الله ونواهيل فى حجل تعظيمًا لها فى نفسل كان ذلك خيـرًا لـل فـى  - 30

ممـــا يُت لـــى علـــيكم فـــى القـــرآن كالميتـــة وغيرهـــا ،  تعرفونهـــار والغـــنم إلا فـــى حـــالا  الله لكـــم أطـــل لحـــوم الإبـــل والبقـــ
قــذارة عقليــة ونفســية لا تليــق بالإنســان ، واجتنبــوا قــول الــزور علــى الله وعلــى  عبادتهــافــاجتنبوا عبــادة الأوثــان لأن 

   الناس
ــرعك  فــإن فــى العبــادة ، وكونــوا مخلصــين   حريصــين علــى اتبعبــاو الحــق غيــر متخــذين أى شــريك   - 31 مــن يٌش 

صـورة مـن صـور الهـلاك ، وكـان  لأبشـعبا  فقه سقل من حصن الإيمان ، وتنازعتل الضـلالا  ، وعـر وَ نفسـل 
الطيـور فلـم يَب ـقَ لـل أثـر ، أو عصـفت بـل الـريح  تخاطفتهـاحالـل حين ـذ كحـال الـذى سـقل مـن السـماء فتمـزق قعطَعًـا 

 منل فى مكان بعيه   جزءو   بكل العاتية فشت ت أجزاءه ، وَهَ 
ــم ديــن الله وفــرائض الحــج وأعمالــل والهــهايا التــى يســوقها إلــى فقــراء  - 32 ، فيختارهــا عظيمــة  الحــرمإن مَــن  يُعظبع

ـــحاحًا لا عيـــب فيهـــا فقـــه اتقـــى الله ، لأن تعظيمهـــا  ـــمانًا صع نـــة ، وعلامـــة مـــن مـــن آثـــار تقـــوى القلـــوب المؤم أثـــرسع
 علاما  الإخلاص  

منافعهــا الهينيــة  لكــملكــم فــى هــذه الهــهايا منــافع دنيويــة ، فتركبونهــا وتشــربون لبنهــا إلــى وقــت ذبحهــا ، ثــم  - 33
بًا إلى الله  طذلك حينما تذبحونها عنه الب  يت الحرام تَقَرا

بـون ليست هذه الفرائض التى تتعلق بالحج خاصة بكم ، فقه جعلنا لكـل جماعـة مؤمنـة قـرابين  - 34 لـى بهـا إ يتقر 
مونل عنه ذبحها شكرًا لل على ما أنعم  ، ويسره لهم من بهائم الإبل والبقـر والغـنم  عليهمالله ، ويذكرون اسمل ويعظبع

لعمُوا لل  واحه، والله الذى شرو لكم ولهم إلـل  أمـركم واخلصـوا لـل عملكـم ، ولا تشـركوا معـل أحـهًا ،  -وحهه  -، فأس 
ر  الجزيل المخلصين   من عباده   واببالجنة والث -أيها النبى  - وَبَشبع

مـــن  أصـــابهمالـــذين إذا ذكـــر الله ا ـــطربت قلـــوبهم مـــن خشـــيتل وخشـــعت لـــذكره ، والـــذين صـــبروا علـــى مـــا  - 35
، وأنفقــوا بعــض أمــوالهم التــى  وجوههــاالمكــاره والمتاعــب استســلامًا لأمــره وقضــائل ، وأقــاموا الصــلاة علــى أطمــل 

   فى سبيل الخير ارزقهم الله إياه
الناس ، ولكـم فيهـا  إلىوقه جعلنا ذبح الإبل والبقر فى الحج من أعلام الهين ومظاهره ، وإنكم تتقربون بها  - 36

ب لبنها ، وفى الآخرة  والثواب على ذبحها وإطعام الفقـراء منهـا ، فـاذكروا  بالأجرخير كثير فى الهنيا بركوبها وشُر 
ة  مصطفةاسم الله عليها حال كونها  لكـم ذبحهـا فكلـوا بعضـها إن أردتـم ،  تـم  فـإذا  العيـب   للـذبح خاليـة مـنمُعَـه 
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رنا كــل شــىء لمــا  والــذىوأطعمــوا الفقيــر القــانع المتعفــف عــن الســؤال ،  دفعتــل حاجتــل إلــى ذل الســؤال ، وكمــا ســخ 
 ، وذللناها لإرادتكم لتشكرونا على نعمنا الكثيرة عليكم   لنفعكمنريهه منل سخرناها 

مجــرد التظــاهر  مــنكما أن الله لا ينظــر إلــى صــوركم وأعمــالكم ، ولكــن ينظــر إلــى قلــوبكم ، ولا يريــه واعمــو  - 37
ر ــاه مــن وز و تلــك اللحــوم ولا الــهماء ، ولكــن  ينــالبالــذبح وإراقــة الــهماء ، ولكنــل يريــه مــنكم القلــب الخاشــع ، فلــن 

ناها لنـنفعكم فَتُعظمـوا الله علـى مـا هـهاطم   مثـل هـذا التسـخير سـخر  نوايـاطمالـذى ينـال ر ـاه هـو تقـواطم وإخـلاص 
 عظيم   بثوابالمحسنين الذين أحسنوا أعمالهم ونواياهم  -أيها النبى  -مناسك الحج ، وبشر  إتمامإليل من 

، المبـالغين فـى  لأمـانتهمأن الله يهافع عـن المـؤمنين ويحمـيهم وينصـرهم بإيمـانهم ، لأنـل لا يحـب الخـائنين  - 38
 ومن لا يحبل الله لا ينصره   م ،طفرهم بربه

نَ الله للمؤمنين الـذين قـاتلهم المشـركون أن يـردوا اعتـهاءهم علـيهم بسـبب مـا  - 39 مـن ظُل ـم صـبروا عليـل  نـالهمأذع
   (1)طويلا ، وإن الله لقهير على نصر أوليائل المؤمنين 

إلا أنهـم  عنـههمكـان لهـم مـن ذنـب الذين ظلمهم الكفار وأرغموهم على ترك وطنهم مكـة والهجـرة منهـا ومـا  - 40
ويهفعون عنـل طغيـان الظـالمين لسـاد الباطـل  ينصرونلولولا أن الله سخر للحق أعوانًا  -وحهه  -عرفوا الله فعبهوه 

صـو  الحـق ، ولـم يتركـوا للنصـارى كنـائ  ، ولا لرهبـانهم صـوامع ، ولا  وأخمهوا، وتمادى الطغاة فى طغيانهم ، 
علــى نفســل أن  الأطيــهمســلمين مســاجه يــذكر فيهــا اســم الله ذكــرًا كثيــرًا ، وقــه أخــذ الله العهــه ولا لل ،لليهــود معابــه 

الله لا يتخلـف ، لأنـل قـوى علـى  ووعهينصر كل من نصر دينل ، وأن يعز كل من أعز كلمة الحق فى الأرو   
 يغلبل غالب   لا        تنفيذ ما يريه عزيز    

نا سلطانهم فى الأرو هؤلاء المؤمنون الذين وعهن - 41 على حسـن صـلتهم  حافظواا بنصرهم   هم الذين إن مك 
لمسـتَحقيها ، ويـأمرون بكـل مـا فيـل خيـر  أمـوالهمبا  وبالناس ، فيؤدون الصلاة على أتم وجوهها ، ويعطون زكـاة 

اء حســب مصــير الأمــور كلهــا ، فيعــز مــن يشــاء ، ويــذل مــن يشــ - وحــهه -، وينهــون عــن كــل مــا فيــل شــر ، و  
 حكمتل  

ــل فــى  -أيهــا النبــى  -وإذا كنــت تلاقــى  - 42 المرســلين قبلــك    تــاري تكــذيبًا وإيــذاء مــن قومــك فــلا تحــزن ، وتأم 
كذبوك كـذبت قـوم نـوح رسـولهم نوحًـا ، وكـذبت  الذينتجه أنك لست أول رسول كذ بل قومل وآذوه ، فمن قبل هؤلاء 

 صالحا   مرسولهقوم عاد رسولهم هودا ، وكذبت ثمود 
 

_________ 
(1 ) للذين يقاتلون  انام للموا و ن ع على نصرهم لقدير  أُذن  " بـل  سـبق"  39: إن ما ذكره القرآن الكريم من الحكم فى الآية

ذ أمـام ومالـل ووطنـل ، لا يؤاخـ نفسـل، وهو أن الهفاو عن النف  أمر مشروو مهما كانت نتائجـل ، وأن المـهافع عـن  الو عيةالقوانين 
 علـيهم  إن هذه الآية قرر  أن المسلمين مأذون لهم فى الهفاو عن أنفسهم إذا اعُتهى  أرواحًاالله وأمام العهالة ، ولو قتل نفسًا وأزهق 

ــة  أقــاموا  ومــن ذلــك نأخــذ أن حــروب المســلمين كانــت حــروب دفــاو لا حــروب هجــوم ، وأنهــم  الإســلام ودَع مــوه بالحُجــة البينــة والأدل
 حة  الوا 
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 براهيم ، وقوم لوط رسولهم لوطا  وكذ ب قوم إبراهيم رسولهم إ - 43
 المرســلون   لقــى هــؤلاء  -موســى  -وكــذب أهــل مــهين رســولهم شــعيبا ، وكــذب فرعــون وقومــل رســول الله  - 44

ولكـنهم لـهعوة الحـق ،  ويسـتجيبون الكثير من الإنكار والتكذيب ، وقه أمهلـت  المكـذبين لعلهـم يثوبـون إلـى رُشـههم 
علــى آثــامهم فعــاقبتهم بأشــه أنــواو العقــاب ، فــانظر فــى  إثمًــاافتــروا وتمــادوا فــى تكــذيب رســلهم وإيــذائهم ، وازدادوا 

   خرابًالهم شهيهًا ، حيث أبهلتهم بالنعمة نقمة ، وبالعافية هلاطًا ، وبالعمران  عقابىتاريخهم تجه كيف كان 
سـقوفها علـى  سـاقطةعمرونها بسبب ظلمهم وتكذيبهم لرسلهم فأصـبحت فأهلكنا كثيرًا من أهل القرى الذين ي - 45

تعطلـت مـن روادهـا واختفـى ماؤهـا ،  ب ـرجـهرانها ، خاليـة مـن سـكانها ، كـأن لـم تكـن موجـودة بـالأم  ، فكـم مـن 
ر عظيم مشيه مط  لى بالجص خلا من سكانل  وقَص 

الظــالمين  هــؤلاءرو ليشــاههوا بــأعينهم مصــرو أيقولــون مــا يقولــون ويســتعجلون العــذاب ولــم يســيروا فــى الأ - 46
دعوة الحق التـى تـهعوهم إليهـا ، وتسـمع  نحوالمكذبين   فربما تستيق  قلوبهم من غفلتها ، وتعقل ما يجب عليهم 

أن يعتبـــروا بمـــا شـــاههوا أو ســـمعوا       بهـــا ، ولكـــن مـــن البعيـــه  فيعتبـــرون آذانهـــم أخبـــار مصـــارو هـــؤلاء الكفـــار 
 ار ، ولكنل فى القلوب والبصائر  ، إذ لي  العمى الحقيقى عمى الأبص تحجرةممادامت قلوبهم 

بوقـوو مـا توعـهتهم  -أيهـا النبـى  -ويأخذ الغرور كفار مكة فـلا يبـالون مـع قيـام هـذه العبـر ، فيسـتعجلونك  - 47
ره الله فـى الـ فىبل من العذاب تحهيًا واستهزاء ، وهو لا محالة واقع بهم ، ولكن  هنيا أو فـى الآخـرة ، ولـن موعه قه 

   (1)فإن يومًا واحهًا عنهه يماثل ألف سنة مما تقهرون وتحسبون  ،يخلف وعهه بحال ولو طالت السنون 
هل تهم ولــم أعــاجلهم بالعقــاب ، ثــم  - 48  -بهــم ، وإلــى   أنزلتــلوكثيــر مــن أهــل القــرى كــانوا مــثلهم ظــالمين ، فــأم 

 بتأخير العذاب عنكم   -أيها الكفار  - تغتروازيهم بما يستحقون ، فلا مرجع الجميع يوم القيامة فأجا -وحهى 
أن أجــازيكم  مهمتــىلهــؤلاء المكــذبين الــذين يطلبــون منــك الت عجيــل بعــذابهم : لــي  مــن  -أيهــا النبــى  -قــل  - 49

ر من عقاب الله تحذيرًا وا حًا ،   ومجازاتكم  هو الذى يتولى حسابكم  واللهعلى أعمالكم ، وإنما أنا مُحذبع
وقعـوا فيهـا ، كمـا أن  التـىفالذين آمنوا با  وبرسـولل وعملـوا الأعمـال الصـالحة لهـم مغفـرة مـن الله لـذنوبهم  - 50

 لهم رزقًا كريمًا فى الهنيا والآخرة  
 -خطــأ  -   زاعمــينوالـذين أجهــهوا أنفسـهم فــى محاربـة القــرآن مسـابقين المــؤمنين معار ـين لهــم ، شـاقين  - 51
 بذلك يبلغون ما يريهون ، أول ك يخلهون فى عذاب الجحيم   أنهم

 
 

____________ 
(1 ) عند ربك كالف سنة مما تعدون  يومًاو ن *  العذاب ولن يولف ع وعده  ويستعجلونك  يسبق القرآن بهذه الآية الكريمة  

ذى كان يسلم بل الأقهمون قبل ظهور النسبية هى فكرة خاط ة العالمى المُطلق ال الزمنرَط ب العلم بتقرير أن الزمن نسبى   وأن فكرة 
  



 325 

رســول مــن  كــلمــن محــاولا  هــؤلاء الكفــار ، فقــه جــر  الحــوادث مــن قبلــك مــع  -أيهــا النبــى  -لا تحــزن  - 52
لــل شــياطين الإنــ  المتمــردون  تصــهىرســلنا ونبــى مــن أنبيائنــا أنــل كلمــا قــرأ علــيهم شــيً ا يــهعوهم بــل إلــى الحــق 

بـين النبـى وبـين أمنيتـل فـى إجابـة دعوتـل ، فيزيـل الله  يحولـواوتل وتشكيك النـاس فيمـا يتلـوه علـيهم لكـى لإبطال دع
، وينصــر رســولل ، وهــو علــيم بــأحوال  شــريعتلفــى النهايــة للحــق   حيــث يثبــت الله  الغلبــةمــا يــهببعرون ، ثــم تكــون 

 مو عل   كل شىء فى يضعالناس ومكائههم ، حكيم فى أفعالل 
ــبل والعراقيــل فــى ســبيل الــهعوة وإ - 53 ــن الله المتمــردين علــى الحــق مــن إلقــاء الشا فــى ذلــك امتحــان  ليكــون نمــا مك 

ــبل  ومر ـىواختبـار للنـاس ، فالكفـار الـذين تحجـر  قلـوبهم ، والمنـافقون  القلـوب يـزدادون  ـلالا بتـرويج هـذه الشا
ــوا فــى الضــلاالظــالمون هــذا الموقــف فــإ هــؤلاءومناصــرتها ، ولا عجــب فــى أن يقــف  ل ، وأوغلــوا فــى العنــاد نهم لجا

 والشقاق  
ــا وعلمًــا ، بــأن مــا يقولــل الرســل  - 54 إنمــا هــو الحــق  والأنبيــاءوليــزداد الــذين أوتــوا علــم الشــرو والإيمــان بــل إيمانً

ــ بعنايتــلالمنــز ل مــن عنــه الله ، وإن الله ليتــولى المــؤمنين دائمًــا  عرفــة ى مفــى المشــاطل التــى تمــر بهــم ، فيهــهيهم إل
 الطريق المستقيم فيتبعونل  

عــذاب يــوم لا  يــأتيهموالــذين كفــروا لا يوف قــون فيســتمرون علــى شــكهم فــى القــرآن حتــى يــأتيهم المــو  ، أو  - 55
 خير لهم فيل ولا رحمة ، وهو يوم القيامة  

فيـل بـين عبــاده ،  اليـوم الـذى يحكـم هـذافـى  -وحـهه  -حيـث يكـون السـلطان القـاهر والتصـرف المطلـق للَّ   - 56
 جنا  تتوافر لهم فيها كل صنوف النعيم   فىفالذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة يخلهون 

 فيل الذل والهوان    يلقون والذين كفروا وكذبوا ب يا  القرآن التى أنزلناها على محمه ، أول ك لهم عذاب  - 57
أو مــاتوا        ، الجهــاد ــا اللَّ  ، ثــم قُتعلــوا فــى ميــهان والــذين تركــوا أوطــانهم لإعــلاء شــأن ديــنهم يبتغــون ر  - 58

 يعطى الثواب الجزيل    منعلى فراشهم ، يجزيهم اللَّ  أحسن الجزاء ، وأن اللَّ  لهو خير 
الجــزاء الحســـن ،  فيجــزيهمولينــزلنهم فــى الجنــة درجــا  ير ــونها ويســـعهون بهــا ، وإن اللَّ  لعلــيم بــأحوالهم  - 59

 هفواتهم    حليم يتجاوز عن
بمثـل اعتهائـل  ويجازيـلذلك شأننا فى مجازاة الناس : لا نظلمهم ، والمؤمن الذى يقـتص ممـن جنـى عليـل ،  - 60

اللَّ  يعطـى عهـها مؤكـها بنصـره علـى مـن تعـهى  فـإندون زيادة ، ثم يتمادى الجانى فى الاعتـهاء عليـل بعـه ذلـك ، 
، كثيــر المغفــرة فيســتر هفــوا   بــلمــا وقــع عليــل ، فــلا يؤاخــذه     بمثــل  جــازى عليــل ، وإن اللَّ  لكثيــر العفــو عمــن 

 عبهه الطائع ولا يفضحل يوم القيامة     
هيمنتـل علـى العـالم  أمـامكمذلك النصر هي ن على اللَّ  لأنـل قـادر علـى كـل شـىء ، مـن آيـا  قهرتـل البـارزة  - 61

الآخــر ، فتســير بعــض ظلمــة الليــل مكــان بعــض  مــنفيــهاول بــين الليــل والنهــار بــأن يزيــه فــى أحــههما مــا ينقصــل 
بفعــل الظــالم ،  بصــير،  المظلــومقهرتــل ســميع لقــول         تمــام ــوء النهــار ويــنعك  ذلــك ، وهــو ســبحانل مــع 

 فينتقم منل   
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الإلـل الحـق الـذى  هوأنل  لذلك النصر من الله للمظلومين ، وتصرفل المطلق فى الكون كما تلمسون مرجع - 62
هــو  -وحـهه  -لا حقيقـة لـل ، وأن اللَّ   الـذىغيـره ، وأن مـا يعبـهه المشـركون مـن الأصــنام هـو الباطـل لا إلـل معـل 

   سلطاناالعلى على ما عهاه شأنا ، الكبير 
أنـــزل مـــاء  الـــذىبمـــا تـــرى حولـــك مـــن مظـــاهر قـــهرة اللَّ  فتعبـــهه وحـــهه   فهـــو  -أيهـــا العاقـــل  -ألا تعتبـــر  - 63

أن كانــت مجهبــة ، إن اللَّ   بعــهلأرو بــل مخضــرة بمــا ينبــت فيهــا مــن النبــا  ، الأمطــار مــن الســحاب فأصــبحت ا
     بقهرتلطثير اللطف بعباده ، خبير بما ينفعهم فيهي ل لهم 

، وهـو الغنـى عـن  يشاءكل ما فى السموا  وما فى الأرو ملك لل ، وعبيه لل وحهه ، ويتصرف فيل كما  - 64
 لحقيق وحهه بالحمه والثناء عليل من جميع خلقل   ، وهو ا إليل المفتقرون عباده ، وهم 

بـالأرو ومـا فيهـا ، وهي ـأ  الانتفـاوإلى مظاهر قهرة اللَّ  فتراه ييسر للناس جميعاً  -أيها العاقل  -ألا تنظر  - 65
فـى الفضـاء بقهرتـل حتـى لا يختـل نظامهـا ، أو تقـع علــى  الكواطــبلهـم البحـر تسـير فيـل السـفن بمشـي تل ، وأمسـك 

لهـم  الطيبـةكـل سـبل الحيـاة   ذلك ، إن اللَّ  سبحانل شهيه الرأفة والرحمة بعباده فيهي إرادتللأرو إلا إذا اقتضت ا
     (1)ل   ت، كيف بعه ذلك كلل لا يخلصون فى شكره وعباد

اء ، للحسـاب والجـز  القيامـةوهو الذى أوجه فيكم الحيـاة ، ثـم يميـتكم حـين تنقضـى آجـالكم ، ثـم يحيـيكم يـوم  - 66
 وبنعمل عليل   باللَّ  إن الإنسان مع كل هذه النعم والهلائل لشهيه الجحود 

 
 
 

_______ 
 :  65على الآية  الخبراء تعليق

(1 ) لا  نذنه ، إن إأن تقع على الأرض  السماءتر أن اللَّه سور لفم ما فى الأرض ، والفلك تجرى فى البحر  امره ، ويمسك  ألم
تبــهأ بغــلاف  -مــا علانـا        وهـى كــل -، فالســماء  دقيقـة: تتضــمن هـذه الآيــة الكريمـة معــانى علميــة   رحــيماللَّه  النـاس لــرءوف 

والســهم ، والمجـرا    وغيـر المشــع  النجميـةالهـوائى ، فالفضـاء ، فـأجرام الســماء المشـع منهـا لذاتـل مثــل النجـوم والمجموعـا   الأرو
، والغبار الكونى   جميع هذه العـوالم تحـتف  بكيانهـا وتماسـكها  والذرا لنيازك ، الجزئيا  ، ، وا والمذنبا لذاتل كالأقمار ، والكواطب 

 قوى ، أهمها الجاذبيل والقوى الناش ة                عن الحركة    عهةتحت تأثير 
، كمـا أنـل  عنهـاالتى لا غنى للحيـاة       غلافا جوياً يحتوى على العناصر الغازية  ه يأتجلت مشي ة اللَّ  ورأفتل بالعباد بأن  ولقه     

الأرو تحتـرق  مـن تـهنو عنـهمافـى الفضـاء والتـى  ميتهـالكونية ، وأسراب الشهب والنيازك التى  الإشعاعا يحمى سكان الأرو من 
 فى جوها العلوى قبل أن تصل إلى السطح   

نــادر الحــهوث جــها ، وهــو يــتم فــى الأمــاطن الخاليــة مــن  تــهمر ســطح الأرو التــىإرادتــل تعــالى ورحمتــل أن ســقوط النيــازك  ومــن     
السـماء  ويمسك :  تعـالى          لقوللالظاهرة تهل على عناية اللَّ  تعالى ورحمتل بعباده ، وفى هذا تأبيه وتصهيق  وهذهالسكان ، 

    أن تقع على الأرض إلا  نذنه إن اللَّه  الناس لرءوف رحيم



 327 

عليهـا إلـى  اللَّ  ن أصحاب الشرائع السـابقة شـريعة خاصـة بهـم لائقـة بعصـرهم يعبـهون وقه جعلنا لكل أمة م - 67
شـريعة يُعُبَـهُ اللَّ  عليهـا إلـى يـوم القيامـة  -أيهـا النبـى  -أن ينسخها مـا يـأتى بعـهها   ومـن أجـل هـذا جعلنـا لأمتـك 

متعبـهون بأديـانهم السـابقة عليـك ، يجـوز أن يشـته فـى منازعتـك فيـل هـؤلاء ال فلاوإذا كان هذا هو أمرنا وو عنا ، 
، واســتمر فــى الــهعوة إلــى ربــك حســبما يــوحى إليــك   إنــك  لمجــادلتهمشــريعتك شــرائعهم ، فــلا تلتفــت  نُســخت  فقــه 

 المستقيم    ربكلتسير على ههى 
وبمــا تســتحقون  ،وإن أصــروا علــى الاســتمرار فــى مجادلتــك فــ عرو عــنهم وقــل لهــم : اللَّ  أعلــم بأعمــالكم  - 68

 عليها من الجزاء   
 ويعاقب الضال    المهتهىاللَّ  يحكم بينى وبينكم يوم القيامة ، فيما كنتم تختلفون فيل معى ، فَيُثيب  - 69
عليـل شـىء مـن  يخفـىأن عل م اللَّ  محيل بكل ما فى السـماء ومـا فـى الأرو ، فـلا  -أيها العاقل  -واعلم  - 70

تـل وحفظـل يسـيرٌ عليـل إحاطتـل بـذلك وإثبا لأنبت عنه اللَّ  فى لـوح محفـوظ ، أعمال هؤلاء المجادلين ، فكل ذلك ثا
 طل اليسر   

، ولــي   ســماوى ه المشــركون مــن دون اللَّ  أوثانــا وأشخاصــا لــم ينــزل بعبادتهــا حجــة فــى كتــاب        بــويع - 71
ين ظلمــوا وامتهنــوا عقــولهم لمجــرد الهــوى والتقليــه ، ولــي  لهــؤلاء المشــركين الــذ ولكــنلــهيهم عليهــا دليــل عقلــى ، 

 النار يوم القيامة كما يزعمون   ينصرهم ، ويهفع عنهم عذاب  نصيرٌ 
أيهـا  - إليـل    تـهعوهؤلاء المشركون إذا تـلا أحـه علـيهم آياتنـا الوا ـحا  ، وفيهـا الـهليل علـى صـحة مـا  - 72

بالـذين  الفتنـةحتى ليكـاد يـهفعهم إلـى  ه بهم ،ب، تلح  فى وجوههم الحنق والغي  الذى يست عبادتهموفساد  -النبى 
تسـتمعوإلى  فـأخبركم بشـىء هـو أشـه علـيكم  هـلتبكيتـا وإنـذاراً :  -أيها النبـى  -يتلون عليهم هذه الآيا    قل لهم 

النار التى توع ه اللَّ  بها الذين كفروا أمثالكم يـوم القيامـة ، ومـا أسـوأها  هوشراً من الغي  الذى يحرق نفوسكم   إنل 
 ومقاماً   مصيراً 

يا أيها الناس : إنا نبرز أمامكم حقيقـة عجيبـة فـى شـأنها ، فاسـتمعوا إليهـا وتـهبروها : إن هـذه الأصـنام لـن  – 73
، بـــل إن هـــذا  خلقـــل     جميعـــاً علـــى تضـــافرواتســـتطيع أبـــها خلـــق شـــىء مهمـــا يكـــن تافهـــا حقيـــراً كالـــذباب ، وإن 

بحـــال مـــن  تســـتطيعلا        ي ا مـــن القـــرابين التـــى تقـــهم إليهـــا فإنهـــا التافـــل ، لـــو سَـــلَبَ مـــن الأصـــنام شـــ المخلـــوق 
م أمــام  مــا ســلبل منــل ، ومــا  عــن اســترداد الــذبابالأحــوال أن تمنعــل عنــل أو تســترده منــل ، ومــا أ ــعف الــذى يُهَــز 

 نكما ترون أشه  عفا ، فكيـف يليـق بإنسـان عاقـل أ الأصنامأ عف نف  الذباب ، كلاهما شهيه الضعف ، بل 
 يعبهها ويلتم  النفع منها     

جَزَ الأشـياء ،  العبادةهؤلاء المشركون ما عرفوا اللَّ  حق معرفتل ولا عظموه حق تعظيمل حين أشركوا بل  - 74 أع 
 غالب   يغلبلمع أن اللَّ  هو القادر على كل شىء ، العزيز الذى لا 
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، ليُبل غـوا  رسـلا     كـذلكرسـلا ، ويختـار مـن البشـر  وقه اقتضت إرادة اللَّ  وحكمتل أن يختار مـن الملائكـة - 75
 يفعلـون تعتر ون على من اختاره رسولا إليكم   إن اللَّ  سميع لأقوال عباده ، بصـير بمـا  فكيفشرعل إلى خلقل ، 
 ومجازيهم عليل   

الأمـور  مرجـع -ه وحـه -، وإليـل  خافيـةوهو سبحانل يعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة ، لا تخفـى عليـل مـنهم  - 76
 طلها   

راطعـين سـاجهين ،  وافيـةيأيها الذين آمنوا لا تلتفتوا إلى تضليل الكفار ، واستمروا علـى أداء صـلاتكم تامـة  - 77
، ولا تشـــركوا بـــل أحـــها ، واعملـــوا كـــل مـــا فيـــل خيـــر ونفـــع ، كـــى تكونـــوا مـــن  ورزقكـــمواعبـــهوا ربكـــم الـــذى خلقكـــم  

 ياطم  السعهاء فى أخراطم ودن المصلحين
، لأنـل سـبحانل  وشـهواتكموجاههوا فى سبيل إعـلاء كلمـة اللَّ  وابتغـاء مر ـاتل حتـى تنتصـروا علـى أعـهائكم  - 78

 لافيــل مشــقة علــيكم  مــافيمــا شــرعل لكــم   يكلفكــمقــربكم إليــل ، واختــاركم لنصــرة دينــل ، وجعلكــم أمــة وســطا ، ولــم 
الــرَىُخَص ، فــالزموا   أنــواوقونهــا   بمــا فر ــل لكــم مــن حتملونهــا ، ويســر علــيكم مــا يعتر ــكم مــن مشــقة لا تطيت

ســبحانل الــذى سـم اطم المســلمين فـى الكتــب المنزلـة الســابقة وبإذعــانكم  وهـوديـن أبــيكم إبـراهيم فــى مبادئـل وأسســل ، 
ماطم اللَّ  فتكون عاقبتكم أن يشـهه رسـولكم  كـم بـل ، بلغكـم ، وعلمـتم بمـا بلغ بأنـللما شرعل الله لكم ، تكونون كما س 

فـى القـرآن مـن أن رسـلها بلبغتهـا ، وإذا كـان اللَّ  قـه خصـكم  جـاءفتسعهوا ، وتكونوا شـههاء علـى الأمـم السـابقة بمـا 
، فتقيمــوا الصــلاة علــى أتــم وجوههــا ،  لــلبهــذه الميــزا  كلهــا ، فمــن الواجــب علــيكم أن تقابلوهــا بالشــكر والطاعــة 

 فــى كــل أمــوركم ، وتســتمهوا منــل العــون   فهــو معيــنكم وناصــركم   الزكــاة لمســتحقيها ، وتتوكلــوا علــى اللَّ   وتعطــوا
 فنعم المولى ونعم النصير  
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 المؤمنـــون 
 

بإثبـا  الفـلاح للمـؤمنين ، وأَت بعَـت  ذلـك ببيـان صـفاتهم    ابتـهأ مكية ، وآياتها مائة وثمـان عشـرة آيـة ،  سورة    
لل ، وتسلسل سلالاتل ، وبعض مظـاهر قـهرة الله تعـالى ، وعقبـت ذلـك ، وتطور أص الإنسانثم ذكر  أصل خل ق 

، ووصـفت  ومنحـرفالأنبياء المردفة باتحـاد الرسـالا  ووحـهة الإنسـان ، وإن اختلـف النـاس إلـى معتـرف  بقصص
، وانتقلــت مــن  -عليــل وســلم  اللهصــلى  -طالــب الهــهى وصــاحب الضــلال ، وبي نــت موقــف المشــركين مــن النبــى 

بمـا يقـرر  -بفعطـرهم  -سبحانل فيها يسـأل النـاس ليجيبـوه  وأخذمظهر قهرة الله فى إحكام خلق الإنسان ،  ذلك إلى
 وتخـتمبي نت السورة أحوال الناس فى القيامة ، وأنهم سيحاسبون ، ويؤخـذون بالعـهل ،  ثموجوده ، ويثبت ألوهيتل ، 

 أرحم الراحمين : منطلب المغفرة والرحمة وتنبيل رسولل إلى  -سبحانل وتعالى  -السورة ببيان جلالل 
 ء  بل الرسل ، وفازوا بأمانيهم  تَحَقَق الفلاح للمؤمنين با  وبما جا - 1
منـــل ،  خـــائفون الـــذين  ـــموا إلـــى إيمـــانهم العمـــل الصـــالح ، هـــم فـــى صـــلاتهم متوجهـــون إلـــى الله بقلـــوبهم ،  - 2

ون بالخضوو المطلق لل  متذللون لل   ، يَحُسا
 عم ا لا خير فيل من قول وعمل   مؤثرون للجه ، معر ون  هم - 3
الماليــة ،  والعبــادا وهــم محــافظون علــى أداء الزكــاة إلــى مســتحقيها ، وبــذلك يجمعــون بــين العبــادا  البهنيــة  - 4

   (1)وبين تطهير النف  وتطهير المال 
   (2)وهم يحافظون على أنفسهم من أن تكون لها علاقة بالنساء  - 5
 مؤاخذة عليهم فيل   فلا (3)إلا بطريق الزواج الشرعى أو بملكية الجوارى  - 6

___________ 
(1 ) هم للزكـاة فـاعلون  والذين  توثيـق الـروابل الاجتماعيـة بـين المسـلمين ، وإشـعار كـل فـرد مـنهم بأنـل مسـ ول عـن  إلـى: هـهفت فريضـة الزكـاة

غنـى ، بـل يشـعر  علـىاستطاو ليقيل نائبا  الزمان ومرارة الحرمان ، فلا يحقه فقير أو مسـكين  ما، يح  بإحساسل ، ويتألم لألمل ، فيعمل    أخيل
تصمة بحبل الله ، من أن يعطى ما يفى بل دينل إذا كان لا يملـك مـا يـوفى بـل هـذا الـهين  مهينولا ييأس         الجميع بأنهم أسرة واحهة متعاونة مُع 

مسـافر أو غريـب محتـاج أو  يعـهم لنصـرة دينـل وتحريـر وطنـل حاجـة إلـى مـال يعينـل علـى تحقيـق غايتـل ، ولا سـبيل الله فـىغـازت   عزيمـة  ولا توهن 
ذها ـالفعالـة التـى اتخـ     وطنـل   والزكـاة بجانـب هـذا كلـل كانـت وسـيلة مـن الوسـائل  إلـىمنقطع عن مالل مَن  يبذل لل نفقة يستعين بهـا حتـى يصـل 

   = ، ونبذ العالميةق ، ولقه توسع الإسلام فى تحقيق أههافل الاجتماعية لفك الرقاب وإلغاء الر  الإسلام
عليهـا ، والمكـاتبون ، وأبنـاء  إلـى إسـت لافهم ، وكـذلك العـاملون  الحاجـةالتعصب الـهينى الممقـو  ، فأبـاح أن يعطـى الكفـار مـن الزكـاة إذا دعـت = 

للزكــاة فهــو القضــاء علــى الفقــر أينمــا حــل ،  الاقتصــادىلمين فــى قتــال   أمــا الهــهف لإصــلاح ذا  البــين ، والــذين يعــاونون المســ والغــارمون الســبيل 
 تقهم   الذىومعاونة كل ذى حاجة على النحو 

 (2 ) هم لفروجام حافلون . إلا على أزواجام أو ما ملفت أيمانام فننام غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلـك فاولئـك هـم العـادون  والذين  :
الآيــا  الكريمــة المــذكورة   إن  والزانــى فاجلــدوا كــل واحــد منامــا مائــة جلــدة  الزانيــة يــا  ب يــا  أخــرى فــى ســورة النــور أولهــا : تتصــل هــذه الآ

الناحية الاجتماعيـة فيـؤدى إلـى اخـتلاط الأنسـاب   كمـا أنـل مـن الناحيـة الطبيـة  أما         من آثار اجتماعية  ارة   ىتشير إلى ما ينتج عن الزن
 إلى ناحيتين : ىتأثير الزن مينقس
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 بمضــاعفا ، مثــل الســيلان والزهــرى والقرحــة والزفــرة ، ومــن مضــاعفاتها أن الســيلان ينتهــى  عنهــا: هــى الناحيــة الجســمانية ومــا ينــتج  الأولــى     
الأنسـجة والشـرايين والجهـاز العصـبى فينتشـر فـى الجسـم كلـل ويصـيب  الزهرى بولية تناسلية ، أو مفصلية أو رمهية قه ينتج عنها فقه الإبصار ، أما 

 إلى الجنون ، كما يؤثر على النسل ، فيمو  الجنين أو يشوه   بصاحبل، وقه ينتهى 
كثـرة  ومـنمـن قـه يصـاب بتأنيـب الضـمير والشـعور بـالإثم ، وفـى النهايـة يصـاب بانهيـار عصـبى ،  مـنهم: التأثير العصبى   فإن الزناة  الثانية     

    بل إلى طريق الجنون الإفراط قه يؤدى 
أبــاح الــرق فــى القتــال المشــروو إذا كــان  والإســلامالــرق فــى الما ــى ثابتًــا ، وكــان للرجــل أن يصــطفى مــن  جواريــل مــن يتخــذها كزوجــة ،  طــان( 3) 

 يسترقون   لا         ، فإن لم يسترق الأعهاء فإن المسلمين        بالمثلالأعهاء يسترقون من قبيل المعاملة 
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   التعهىفمن أراد الاتصال بالمرأة عن غير هذين الطريقين فهو متعهت للحهود المشروعة غاية  - 7
كــل عهــه  وعلــىوهــم محــافظون علــى كــل مــا ائتمنــوا عليــل مــن مــال ، أو قــول ، أو عمــل ، أو غيــر ذلــك ،  - 8

 العهود   ينقضون نا  ولا بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس ، فلا يخونون الأما
المقصـود منهـا  إلـىوهم مهاومون على أداء الصلاة فى أوقاتهـا ، محققـون لأركانهـا وخشـوعها ، حتـى تـؤدى  - 9

 و الانتهاء عن الفحشاء والمنكر  ، وه
 ل يوم القيامة  هؤلاء الموصوفون هم الذين يرثون الخير كلل ، وينالون - 10
 الجنة ، يتمتعون فيل دون غيرهم  هم بالفردوس أعلى مكان فى هم الذين يتفضل الله علي - 11
بــا  وبالبعــث ،  للإيمــانوأن علــى النــاس أن ينظــروا إلــى أصــل تكــوينهم ، فإنــل مــن دلائــل قــهرتنا الموجبــة  - 12
 خلقنا الإنسان من خلاصة الطين   فإننا
ــاة ا -ثــم خلقنــا نســلل فجعلنــاه نطفــة  - 13 وهــو مكــان  الــرحمتســتقر فــى  -لأولــى أى مــاء فيــل كــل عناصــر الحي

 مستقر حصين  
، ثــم  لحــم   قطعــة  ذلــكثــم صــي رنا هــذه النطفــة بعــه تلقــيح البويضــة والإخصــاب دمــا   ثــم صــي رنا الــهم بعــه  - 14

كســونا العظــام بــاللحم ، ثــم أتممنــا خلقــل فصــار فــى النهايــة بعــه نفــ  الــروح فيــل خلقًــا ثــم  ،صــيرناها هــيكلا عظميــا 
 وتصويره وإبهاعل    خلقتللمبهأ تكوينل ، فتعالى شأن الله فى عظمتل وقهرتل ، فهو لا يشبهل أحه فى  مغايرًا

 ركم صائرون إلى المو  لا محالة  بعه ذلك الذى ذكرناه من أم -يا بنى آدم  -ثم إنكم  - 15
 يامة للحساب والجزاء  ثم إنكم تبعثون يوم الق - 16
، ونحــن لا  ودبرناهــاغفــل عنهــا فحفظناهــا ن  مرتفعــة فــوقكم ، فيهــا مخلوقــا  لــم وإننــا قــه خلقنــا ســبع ســموا - 17

   (1)نغفل عن جميع المخلوقا  ، بل نحفظها كلها من الزوال والاختلال ، ونهبر كل أمورها بالحكمة 
قرًا فـى الأرو مسـت جعلنـاهوأنزلنا من السماء مطرًا بحكمة وتقهير فى تكوينـل وإنزالـل ، وتيسـيرًا للانتفـاو بـل  - 18

مـن الانتفـاو بـل ، ولكنـا لـم نفعـل رحمـة بكــم ،  تمكيـنكمعلـى ظهرهـا وفـى جوفهـا ، وإنـا لقـادرون علـى إزالتـل وعـهم 
   (2)ف منوا بخالقل واشكروه 

   تأطلون فخلقنا لكم بهذا الماء حهائق من نخيل وأعناب لكم فيها فواطل كثيرة ، ومنها  - 19
_________ 

(1 ) فوقفم سبع طرائق وما كنا عن الولق غافلين خلقنا  ولقد السـموا  ، وأنهـا         الطرائق السـبع فـى الآيـة كنايـة عـن عـهد
 ن هذه السموا  وما فيها من خلق  لا يغفل ع -وجل  عز -ليست بسماء واحهة ، وهو 

 (2 ) مـن السـماء مـاء  قـدر فاسـكناه فـى الأرض ، و نـا علـى ذهـاب  ـه لقـادرون  وأنزلنا  تشـير هـذه الآيـة الكريمـة إلـى معـان :
عمليـا  البخـر مـن المحيطـا  والبحـار تنشـأ عنهـا إثـارة السـحب التـى ينـزل منهـا  أنخاصة بالهورة المائية فى الأرو ، فمن المعلـوم 

تـى تهـب تفـيض الأنهـار ال الأمطـارهو أساس المياه العذبة علـى سـطح الأرو والعنصـر الأساسـى للحيـاة عليهـا ، ومـن  الذىالمطر 
فـى البحـار ، وتعيـه الطبيعـة الكَـر ة مـن البحـر إلـى الجـو إلـى البـر ثـم إلـى البحـر  تصـبالحياة للمناطق القاحلة والنائية ، ثم هى أخيـرًا 

 الأر ـية مكونًـا الميـاه الجوفيـة التـى ينتقـل القشرة  غير أن بعض مياه الأمطار فى أثناء هذه الهورة الطبيعية يتسرب إلى باطن  ثانية
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،  طويلـةتستقر وتظل مختزنة فى أحواو تركيبية شاسـعة تحـت السـطح تقيـهها فـى مكانهـا آمـادًا  مافيها من مكان إلى آخر ، وكثيرًا 
أصــلها القــهيم ، وقــه تعتــرى مثــل هــذه التراطيــب  عــنطتلــك التــى توجــه تحــت الصــحراء الغربيــة الليبيــة ، والتــى كشــفت البحــوث الحهيثــة 

ــةالعلمــاء بــالثورا  الجيولوجيــة ، فتــذهب بهــا ومــا بهــا مــن مــاء إلــى أمكنــة أخــرى  يســميهارا  حراريــة الجيولوجيــة الخازنــة تغيــ ،  قاحل
 فتحييها بعه موتها  

المضـار   وَثَـم        الماء بقَهَر أى بتقهير لائق حكـيم ، لاسـتجلاب المنـافع ودفـع توزيعهذه الآية إلى الحكمة العالية فى  وتشير     
معلومـة مـن الميـاه فـى محيطاتهـا  كميـةاقتضت أن يسكن فـى الأرو  -جل وعلا  -ية الكريمة يفيه أن مشي ة الخالق آخر للآ معنى

الكوكــب ، وعــهم وجــود فــروق عظيمــة بــين درجــا  حــرارة الصــيف والشــتاء  هــذاوبحارهــا تكفــى لحــهوث التــوازن الحــرارى المناســب فــى 
فيغطـى كـل سـطحها ، ولا  يزيـهكالقمر   كمـا أن ميـاه الأرو أنزلـت بقـهر معلـوم لا  فى بعض الكواطب والتوابع ، كمالتلائم الحياة ، 

 يقل فيقصر دون رى الجزء البرى منها   
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، وهــو إدام  بــلوخلقنــا لكــم شــجرة الزيتــون التــى تنبــت فــى منطقــة طــور ســيناء ، وفــى ثمارهــا زيــت تنتفعــون  - 20
   (1)للآطلين 

، نســقيكم لبنًــا  بــالنعمى الأنعــام وهــى الإبــل والبقــر والغــنم مــا يــهل علــى قــهرتنا وتفضــلنا علــيكم وإن لكــم فــ - 21
سـوى اللـبن منـافع كثيـرة كـاللحوم والأصـواف  فيهـامستخرجًا مما فى بطونهـا خالصًـا سـائغًا سـهلا للشـاربين ، ولكـم 

 والأوبار ، ومنها تعيشون وترزقون  
والحمــل فــى البــر  الانتقــالتركبــون وتحملــون الأثقــال ، فخلقنــا لكــم وســائل  وعلــى هــذه الأنعــام وعلــى الســفن - 22

 والبحر ، وبها يكون الاتصال بينكم  
الله وحـهه ،  أعبـهواوفى قصص الأولين عبرة لكم لتؤمنوا ، فقه أرسـلنا نوحًـا إلـى قومـل ، فقـال لهـم : يـا قـوم  - 23

   عصيتمإن  نعملل ، وزوال ل يستحق العبادة غيره ، ألا تخافون عقابلفلي  لكم إ
ين العامـة عـن اتباعـل : لا  - 24 بـين نـوح وبيـنكم ،  فـرق فقال الكبراء من قومل الذين كفروا منكرين لهعوتـل صـادبع

 -كمـا يـزعم  -، ولـو كـان هنـاك رسـل مـن الله  الـهعوةفهو مثلكم فـى البشـرية ، ولكنـل يريـه أن يتميـز علـيكم بهـذه 
 آبائنا السابقين بهذه الهعوة ،             ولا بإرسال بشر رسولا   تاري فى لأرسلهم ملائكة   ما سمعنا 

يحـين  أوما هو إلا رجـل بـل جنـون ، ولـذلك قـالوا : فـانتظروا واصـبروا عليـل حتـى ينكشـف جنونـل ،         - 25
 هلاطل  

 تكذيبهم لهعوتى  بسببنهم دعا نوح ربل بعه ما ي   من إيمانهم ، فقال : يارب انصرنى عليهم ، وانتقم م - 26
عملـك ، فـإذا  فـىفقلنا لل عن طريق الوحى : اصنع السـفينة وعنايتنـا ترعـاك ، فتـهفع عنـك شـرهم ونرشـهك  - 27

مــن كــل نــوو مــن الكائنــا  الحيــة ذكــرًا  الســفينةحــل ميعــاد عــذابهم ، ورأيــت التنــور يفــور مــاء بأمرنــا ، فأدخــل فــى 
لعــهم إيمــانهم ، ولا تســألنى نجــاة الــذين ظلمــوا أنفســهم وغيــرهم  تعــذيبهمرر وأنثــى ، وأدخــل أهلــك أيضًــا إلا مــن تقــ

  (2) والعصيان       ، فإنى حكمت بإغراقهم لظلمهم بالإشراك  والطغيانبالكفر 
_________ 

(1 ) تورج من طور سيناء تنبت  الدهن و بغ للآكلين  وشجرة الـنعم التـى أنعـم الله بهـا  : تقرر هذه الآية الكريمة أن شجرة الزيتون مـن  ـمن
د بعضها فى الآيا  السابقة واللاحقة لهذه الآية ، إذ أنها من الأشجار  الإنسانعلى  التى تعمر طويلا لمـهد تزيـه علـى م ـا  السـنين  الخشبية، وعهب

، وتفيـه الأبحـاث العلميـة أن  المنظـرة جميلـة إنمـا تثمـر أثمـارًا مسـتمرة طبيعيـة   كمـا تتميـز بأنهـا دائمـة الخضـر  الإنسـان، فلا يأخذ أمرهـا جهـهًا مـن 
هامــة  مــوادمــن البــروتين ، كمــا تتميــز بوجــود الأمــلاح الكلســية والحهيهيــة والفســفورية ، وهــى  كبيــرةالزيتــون يعتبــر مــادة غذائيــة جيــهة ، ففيــل نســبة 

الــذى  الزيتــون ويســتخرج مــن الثمــار زيــت  ،"  ب"  مينوفيتـا"  أ"  فيتــامينوأساسـية فــى غــذاء الإنســان ، وعــلاوة علــى ذلـك فــإن الزيتــون يحتــوى علــى 
 التغذية   فىيحتوى على نسبة عالية من الههون السائلة ، وهذا الزيت يستعمل بكثرة 

  وهــو يفضــل كافــة أنــواو  خاصــةفوائــه عهيــهة ، فهــو يفيــه الجهــاز الهضــمى عامــة   والكبــه   لــلفيــه الأبحــاث الطبيــة إلــى أن  زيــت الزيتــون وت     
إذ يجعلــل ناعمًــا  ،يســبب أمراً ــا للــهورة الهمويــة أو الشــرايين كغيــره مــن الــههون ، كمــا أنــل ملطــف للجلــه  لاههون الأخــرى نباتيــة أو حيوانيــة ، إذ الــ

ــرومرنًــا   ولزيــت الزيتــون اســتعمالا  أخــرى كثيــرة صــناعية ، إذ  منــل بعــض الصــناعا  ، ويــهخل فــى تركيــب أفضــل وأحســن أنــواو الصــابون  يُحض 
 الصناعا  الغذائية والصناعية    مختلف  منوفى غير ذلك 

 (2 ) مـن كـل زوجـين اانـين وأهلـك إلا مـن سـبق عليـه  فياـاإليه أن ا نع الفلك  اعيننا ووحينا . فنذا جاء أمرنـا وفـار التنـور فاسـلك  فاوحينا
الطوفـان فـى الآيـا  الكريمـة رغـم أنـل مـوجز ، إلا أنـل  هوثحـ: إن ما جـاء فـى وصـف  إنام مغرقون  للمواالقول منام ، ولا تواطبنى فى الذين 
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يخبـز فيـل   أو هـو  الكـانون ما يعزب عن كثير من البشر   والتنور لغة : هو            من المعانى والحقائق العلمية يتضمنبالنسبة للعقل المفكر 
                                                      وجل الأرو ، وكل مفجر ماء ، وكل محفل ماء                              

أنـل لـي  بـالأمر السـهل ، فقـه حـهثت طوفانـا  عهيـهة فـى أزمنـة غيـر سـحيقة فـى عهـه  نجـهونحن عنـهما نحـاول تحهيـه تـاري  حـهوث الطوفـان      
 ، كما حهث فى أرو بابل وفى الهنه وفى الصين وفى الأمريكتين   البشرية

 ، إلا أنل من المستبعه أن يكون لها علاقة بالطوفان العظيم أو طوفان نوح  الشعبىبعض هذه الطوفانا  فى القصص  ذكر وجاء     
الأخيـر  الجليـه رطوفانا  عالمية كثيرة ، وأن آخر الطوفانا  العالمية كـان سـببل انقضـاء عصـ انتابتلثبت من البحث والمشاههة أن العالم  وقه     

  نتيجـة للارتفـاو المفـاج - وجـل الأرو -انقلب الميـزان وفـار التنـور  متىوج المتجمهة فى القطبين ، ونحن لا نعلم علم اليقين وانصهار معظم الثل
 للبحار ، وطفت المياه        الجليه حتى علا منسوب الماء العام  انصهارفى سرعة 

عــن القطبــين ، مثــل حــوو البحــر نائيــة خ شــهيه المطــر فــى منــاطق الجليــهى الأخيــر منــا العصــربالــذكر أنــل قــه صــاحب انصــهار ثلــوج  وجــهير  
   المتوسلالأبيض 

ننـا مـن تحهيـه عصـر نـوح وقومـل ، فالظـاهرة كلهـا معجـزة إلــهية   ومـن  لـهينايكن من شىء فمن المسـل م بـل أنـل لـي   ومهما      مـن الوثـائق مـا يمكب
ينتصحوا   ثـم يـوحى إليـل أن يصـنع الفلـك ، ثـم يـأتى أمـر الله  لمالله أنل مغرقهم إذا  الإعجاز أن ينصح نوح قومل ويحذرهم من غضب الله ، ويوحى

 يؤمن من قومل إلا من قه آمن    لنالتنور ، وينهمر المطر تحقيقًا لما أخبر الله بل نوحًا من أن الله يعلم أنل  ويفور، وينقلب الميزان ، 
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مــن شــر القــوم  نجانــاومــن معــك فــى الســفينة فقــل شــاطرًا ربــك : الحمــه   الــذى  فــإذا ركبــت واســتقرر  أنــت - 28
 الكافرين الطاغين  

نــىب مــن النــزول فــى منــزل مبــارك تطيــب الإقامــة فيــل عنــه النــزول إلــى الأرو  - 29 وهــب  لــى  ،وقــل : يــارب مكب
 فى مكان الخير والأمن والسلام   الذى تُنزل -وحهك  -الأمن فيل ، فأنت 

 لكل منها   الاستعهادإن فى هذه القصة عبرًا ومواع  ، وإنا نختبر العباد بالخير وبالشر ، وفى أنفسهم  - 30
 ح طبقة من الناس غيرهم وهم عاد  ثم خلقنا من بعه نو  - 31
دة إلــل يسـتحق العبـا لكـمفلـي   -وحـهه  -فأرسلنا إليهم هودا وهو منهم ، وقلنا لهم على لسانل : اعبهوا الله  - 32

 عصيتموه     إنالجهير بأن تخافوه ، فهلا خفتم عقابل  -وحهه  -غيره ، وهو 
، وأعطينــاهم أطبــر  وجــزاءوقــال الكبــراء مــن قومــل الــذين كفــروا وكــذبوا بلقــاء الله ومــا فــى الآخــرة مــن حســاب  – 33

،  وبيـنكمفـرق بـين هـود  لا    عـن اتباعـل :  العامـةح  من الترف والنعيم ، قالوا منكـرين عليـل دعوتـل ، صـاديبن 
مـن جـن  مـا تشـربون ، ومثـل  ويشـربفما هو إلا بشر مماثل لكم فى البشرية ، يأطل من جن  ما تأطلون منـل ، 

 لا يكون رسولا لعهم تميزه عنكم  هذا 
م خاسـرون لعـهم انتفـاعك حقًـاوتأطيه ، فقالوا : إن أطعتم رجلا يماثلكم فى البشرية ، فـأنتم  قوةوحذروهم فى  - 34

 بطاعتل  
يروا ترابًـا صـوت تموتـواأنكـم تبعثـون مـن قبـوركم بعـه أن  -هـود  -وقالوا لهم أيضًـا منكـرين للبعـث : أيعـهكم  - 35

 امًا مجردة من اللحوم والأعصاب  وعظ
 ا  إن ما وعهكم بل بعيه جهًا ، ولن يكون أبهً  – 36
علينـا ، فمولـود يولـه  يتـواردانفيها المو  والحياة  لي  هناك إلا حياة واحهة هى هذه الحياة الهنيا التى نجه - 37

 و  ، ولن نبعث بعه المو  أبهًا  وحى يم
 أبـهًا   نصهقلما هو إلا رجل كذب على الله ، وادعى أن الله أرسلل ، وكذب فيما يهعو إليل ، ولن  - 38
   لهعوتى  تكذيبهمب قال هود بعه ما ي   من إيمانهم : يارب انصرنى عليهم وانتقم منهم ، بسب - 39
   العذاب بهمقال الله لل مؤكهًا وعهه : سينهمون بعه قليل من الزمن على ما فعلوا عنهما يحل  - 40
الــذى  كالشــىءفأخــذتهم صــيحة شــهيهة أهلكــتهم لاســتحقاقهم ذلــك الهــلاك ، وجعلنــاهم فــى الحقــارة والضــعف  - 41

   بكفرهم وطغيانهم للظالمينا وبُعهًا عن الرحمة يجرفل السيل أمامل من أعواد الشجر وأوراقل   هلاطً 
 غيرهم ، كقوم صالح ولوط وشعيب   ثم خلقنا من بعههم أقوامًا - 42
 لكل أمة زمنها المعي ن لها ، لا تتقهم عنل ولا تتأخر   - 43
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فأهلكنـــاهم  ، دعوتـــلثـــم أرســـلنا رســـلنا متتـــابعين كـــلا إلـــى قومـــل ، وكلمـــا جـــاء رســـول إلـــى قومـــل كـــذ بوه فـــى  - 44
ــهًامتتــابعين ، وجعلنــا أخبــارهم أحاديــث يرددهــا النــاس ويعجبــون منهــا ،  لا يصــهقون  عــن الرحمــة وهلاطًــا لقــوم فَبُع 

 الحق ولا يذعنون لل  
ــيبعنثــم أرســلنا موســى وأخــاه هــارون بالــهلائل القاطعــة الهالــة علــى صــهقهما ، وبحجــة وا ــحة  - 45 أنهمــا قــه  تب

 أرسلا من عنهنا  
 والتعالى والقهر   بالكبررسلناهما إلى فرعون وقومل فامتنعوا فى تكبر عن الإيمان ، وهم قوم موصوفون أ - 46
 -إســـرائيل  بنـــو -وقـــالوا فـــى تعجـــب وإنكـــار : أنـــؤمن بـــهعوة رجلـــين ممـــاثلين لنـــا فـــى البشـــرية ، وقومهمـــا  - 47

 خا عون لنا ومطيعون كالعبيه    
 ن المهلكين بالغرق  هما فكانوا مفكذبوهما فى دعوت - 48
 السعادة   وأسبابولقه أوحينا إلى موسى بالتوراة ، ليهتهى قومل بما فيها من إرشادا  إلى الأحكام  - 49
قاطعــة  دلالــةوجعلنــا عيســى ابــن مــريم وأمــل فــى حملهــا بــل مــن غيــر أن يمســها بشــر وولادتــل مــن غيــر أب  - 50

اء الذى هو دعامـة العـيش ويتوافر الم الإقامةمنبسطة تستقر فيها على قهرتنا البالغة ، وأنزلناها فى أرو مرتفعة 
 الرغيه  

بعمـل الصـالحا  ،  نعمتـىوقلنا للرسل ليبلغـوا أقـوامهم : كلـوا مـن أنـواو الحـلال الطيـب ، وتمتعـوا واشـكروا  - 51
 بما تعملون ومجاز لكم عليل   إنى عليم

الشــرائع ، وإنكــم  وأصــولذى أرســلتكم بــل ديــن واحــه فــى العقائــه وقلنــا لهــم ليبلغــوا أقــوامهم : إن هــذا الــهين الــ - 52
الــذى أمــرتكم باتباعــل فخــافوا عقــابى إن  ربكــمأمــة واحــهة فــى كــل الأجيــال ، مــنهم المهتــهى ومــنهم الضــال ، وأنــا 

 عصيتم  
ذلـــك بســـبب  فتفرقـــوافقطـــع النـــاس أمـــر ديـــنهم ، فمـــنهم المهتـــهون ومـــنهم الضـــالون الـــذين اتبعـــوا أهـــواءهم ،  - 53

   الصواب  - وحهه -جماعا  مختلفة متعادية ، كل جماعة فرحة بما هى عليل ، ظانة أنل 
ب بعـه بالعـذا فـيهمفى جهالتهم وغفلتهم مادمت قه نصحتهم حتى يقضى الله  -يا محمه  -فاترك الكافرين  - 54

 حين  
 والبنين  بما أعطيناهم من المال أيظن هؤلاء العاصون أنا إذ نتركهم يتمتعون  - 55
لعـهم اسـتخهامهم  يشـعرون نكون قه ر ينا عنهم ، فتفيض عليهم الخيرا  بسرعة وكثـرة ، إنهـم كالبهـائم لا  - 56

   لهمعقولهم ، إننى غير راو عنهم ، وإن هذه النعم استهراج منا 
 تربت فيهم المخافة منل سبحانل   إن الذين هم يخشون الله ويهابونل وقه - 57
 ن ، والمتلوة فى الكتب المنزلة  يؤمنون ب يا  ربهم الموجودة فى الكو  والذين هم - 58
 والذين هم لا يشركون با  أحهًا   - 59
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إلـى الله بالبعـث  راجعـون والذين يعطون مما رزقهم الله ، ويؤدون عملهم وهم خائفون مـن التقصـير ، لأنهـم  - 60
 ومحاسبون  

   ، وهم سابقون غيرهم فى نيلها  لخيراأول ك يسارعون بأعمالهم إلى نيل ا - 61
العبــاد  أعمــالونحــن لا نكلــف أحــهًا إلا بمــا يســتطيع أن يؤديــل ، لأنــل داخــل فــى طاقتــل ، وكــل عمــل مــن  - 62

   ثـوابأو نقص   عقابمسجل عنهنا فى كتاب ، وسنخبرهم بل كما هو ، وهم لا يظلمون بزيادة 
، وإلـى  الحسـاب ةفلون عن عمل الخير والتكليف بالمستطاو ودقـلكن الكافرين بسبب عنادهم وتعصبهم غا - 63

 جانب ذلك لهم أعمال أخرى خبيثة مهاومون عليها  
  فإذا أوقعنا العذاب بالأغنياء المترفين  جوا وصرخوا مستغيثين  - 64
 شيً ا   صراخكمفنقول لهم : لا تصرخوا ولا تستغيثوا الآن ، فلن تفلتوا من عذابنا ، ولن ينفعكم  - 65
، ولا يقلـب أحـوالكم  إعراً ـالا عذر لكم ، فقه كانت آياتى الموحَى بها تُقـرأ علـيكم ، فكنـتم تُعر ـون عنهـا  - 66

 تصهقونها ولا تعملون بها  
 للسمر   تجتمعون وكنتم فى إعرا كم متكبرين مستهزئين ، تصفون الوحى بالأوصاف القبيحة عنهما  - 67
ـــلَ هـــؤلاء المع - 68 غريبـــة عـــن  لهـــمر ـــون فلـــم يتـــهبروا القـــرآن ليعلمـــوا أنـــل حـــق   أم كانـــت دعـــوة محمـــه أَىَجَهع

     آباؤهمالهعوا  التى جاء بها الرسل إلى الأقوام السابقين الذين أدركهم 
، فهــم  الكــذب   معهــاالــذى نشــأ بيــنهم فــى أخلاقــل العاليــة التــى لا يعهــه  -محمــهًا  -أم لــم يعرفــوا رســولهم  - 69

 وحسهًا     بغيًال الآن ينكرون دعوت
 لأنـــلأم يقولـــون : إنـــل مجنـــون   كـــلا : إنـــل جـــاءهم بالـــهين الحـــق ، وأطثـــرهم كـــارهون للحـــق ،              – 70

 يخالف شهواتهم وأهواءهم فلا يؤمنون بل  
قـرآن الـذى إلـيهم ال أرسـلناولو كان الحق تابعًا لأهوائهم لشاو الفساد فى الأرو ولتنازعـت الأهـواء ، ولكنـا  - 71

   (1) عنلهم معر ون  ذلكيُذَطبعرهم بالحق الذى يجب أن يجتمع عليل الجميع ، ومع 
_________ 

(1 ) معرضـون    ذكـرهماتبع الحق أهـواءهم لفسـدت السـموات والأرض ومـن فـيان ، بـل أتينـاهم بـذكرهم فاـم عـن  ولو  " مـن"  الحـق: كلمـة 
 قولـل تعـالى :  نحـو"  القـرآنمنها "  يرادقه و  ع الملك الحق  فتعالى وتعالى نحو قولل تعالى :   سبحانل"  الله، قه يراد منها "  المشتركةالألفاظ 
فـى كلمـة  والأظهـر جـاء الحـق وزهـق الباطـل  وقـل فيـل مـن قـرآن وسـنة صـحيحة نحـو قولـل :  بمـاكلـل "  الهينمنها "  ويراد أرسلناك  الحق  إنا

 مـن الآيـة : لـو جـر  سـنة الله علغمسـايرة الكـافرين فيمـا يشـتهونل المـرادوتعـالى   ويكـون  سـبحانل"  اللهالمعنـى الأول "        هنا هو أن المراد الحق
 =      
ل حكمة عالية وقـهرة نافـذة وقـه أحـاط علمـ ذوالنظام الذى قام عليل شأن السموا  والأرو وما فيهما من خلائق ، ولكن الله  استقامويقترحونل لما = 

 بما خلق ، وتكفلت حكمتل بالتهبير المحكم   وتصريح القرآن بأن السموا  فيها خلائق إنما يوجهنا هذا :
بيانـــل  -ســـبحانل  -             يقينـــى   تـــاركين التعـــرو إلـــى التفصـــيل إلـــى أن يشـــاء الله  الإجمـــال: إلـــى أن الإيمـــان بـــذلك علـــى وجـــل  أولا     

   ى الآفاق وفى أنفسام آياتنا ف سنريام قولل  بمقتضى
الهـهف الهـام مــن  هـوالوصـول إلــى هـذه الحقيقـة يؤكـه إيماننـا   والإيمــان  لأنإن اسـتطعنا ، "  العلمـى: يوجهنـا أيضًـا إلـى محاولــة البحـث  ثانيـا     

 توجيهنا إلى تلك الآيا  "    
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خيـر ممـا عنـههم ،  ربـكك ، فإن أجـر أجرًا على أداء الرسالة   لم يكن ذل -أيها النبى  -بل أَتطلب منهم  - 72
 وهو خير المعطين   

 ق المستقيم الموصل إلى السعادة  لتهعوهم إلى الهين الذى هو الطري -يا محمه  -وإنك  - 73
الـذى يـأمن السـائر  المسـتقيموإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من نعـيم أو جحـيم يعـهلون عـن الطريـق  - 74

ير إل  طريق الحيرة والا طراب والفساد  ى فيل ل من الس 
لـزادوا كفـرًا ،  ،ولو رحمناهم وأزلنا عنهم ما نـزل بهـم مـن  ـرر فـى أبـهانهم وقحـل فـى أمـوالهم ونحـو ذلـك  - 75

  وتمادوا فى الطغيان 
م عتـوهم واسـتكباره علـىولقه عذ بناهم بعذاب أصابهم كالقتل أو الجوو فما خضعوا بعهه لربهم ، بـل أقـاموا  - 76

 بمجرد زوالل  
ن صـاروا حيـارى يائسـي الـهنياسيستمرون على إعرا هم حتى إذا عذ بناهم عذابًا شهيهًا بالجوو أو القتل فـى  - 77

 من كل خير ، لا يجهون مخلصًا  
فيــل ،  ومــا       الكــون وكيــف تكفــرون بــا  وهــو الــذى أنشــأ لكــم الســمع لتســمعوا الحــق ، والأبصــار لتــروا  - 78

 قلة   أى  فتؤمنوا     إنكم لم تشكروا خالقها بالإيمان والطاعة إلا قليلا   عظمتللتهركوا والعقول 
 يوم القيامة  تُجمعون للجزاء  -وحهه  -وهو الذى خلقكم فى الأرو ، وإليل  - 79
 ألا          وهـــو الـــذى يحيـــى ويميـــت ، وبـــأمره وقوانيـــل تعاقـــب الليـــل والنهـــار واختلافهمـــا طـــولا وقصـــرًا ، - 80

   (1)تعقلون دلالة ذلك على قهرتل ووجوب الإيمان بل ، وبالبعث   
__________ 

(1 ) الذى يحيـى ويميـت ولـه اخـتلاف الليـل والناـار أفـلا تعقلـون  وهوهار فـى موا ـع كثيـرة مـن القـرآن ـ: ورد  آيـا  الليـل والنـ
ر عبـاده بهـذه -وتعـالى  سبحانل –الكريم مما يهل على أن الحق  معـان عميقـة تحفـز المفكـرين  مـنما تتضـمنل ـالآيـة الكونيـة ، وبـ يـذكب

 رئيسيتين :  ناحيتينإلى التأمل والبحث   واختلاف الليل والنهار ينصب على 
   وقصرًاالزمنى طولًا  الاختلاف : الأولــى     
 وغير المرئية   الطبيعيةفى الظواهر  الاختلاف : والثانية     
 نى :: الاختلاف الزم أولا

واختفائهــا مــن أفــق المكــان حيــث يلامــ  ســطح الأرو   وكمــا نشــاههها  الشــم هــو الفتــرة الزمنيــة بــين ظهــور حاجــب  النهــار      
المنبعـث منهـا يتقـوس  الإشـعاوموقع الحافة العليا للشم  فـى الحقيقـة لـي  عنـه الأفـق   وإنمـا نشـاههه كـذلك لأن  إنبالعين   وحيث 

الراصــه ، فيشــاههها كمــا لــو كانــت عنــه الأفــق   والواقــع أن هــذه  عــينفــى طبقــا  الجــو ، حتــى يصــل إلــى  لــهى انكســاره أثنــاء مــروره
 دقيقة قوسية   35بمقهار  الأفقالحافة منخفضة عن 

   حتى يبلُ مجموعها فترة دوران الأرو حول محورها من الغرب إلى الشرق   النهارهو الفترة الزمنية المتممة لفترة  والليل     
فترة الشفق الغربـى ، وفتـرة الشـفق الشـرقى   وفتـرة النهـار تختلـف بـاختلاف عـرو  همابين الليل والنهار فترتان زمنيتان :  وفيما     

 تبعًا لو ع قرص الشم  بالنسبة لافق  والصوموفصول السنة   وتختلف أيضًا فترة الليل تبعًا لذلك   وتحهد مواقيت الصلاة  المكان
 لاف فى اللواهر الطبيعية :: الاخت اانيا
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بمـا يحتويـل مـن إشـعاعا  موجبـة مرئيـة  -والتى تنشأ من تفاعل الإشعاو الشمسى  ،هى الظواهر العهيهة المختلفة الألوان  وهذه     
، كمـا أن هنـاك مشـاهها   إلـ مع الغلاف الجوى وأسطح البحار والصـحارى      -  وجسميا  تحمل شحنا  كهربائية  مرئيةوغير 

والشهب والنيـازك التـى قـه تحجبهـا شـهة إ ـاءة الشـم  أثنـاء النهـار ،  السيارةفلكية كالخسوف والكسوف والمذنبا  والنجوم والكواطب 
 وا حة أثناء الليل   تظهربينما 
لشم  عنهما يسـقل عن النهار هى الضوء بالنهار ، وسببل أن الاشعاو المباشر ل الليلالظواهر الفيزيائية التى يختلف فيها  وأهم     
 = فى مختلف الاتجاها  ويتشتت   ينعك الغلاف الجوى الذى يتألف من جزئيا  صغيرة ، ويحمل الذرا  الغبارية ، فإنل  على

صغيرة جهًا ، والشم  مرتفعة عـن الأفـق ، فـإن اللـون الأطثـر تشـتتًا وحساسـية  الغباريةما كان الجو نقيًا ، وأحجام الذرا   فإذا     =
هرجًا إلــى تــيظهــر بلــون برتقــالى م الأفــقهــو اللــون الأزرق ، فتظهــر الســماء زرقــاء   أمــا عنــه شــروق الشــم  أو غروبهــا فــإن  للعــين

 ، ولذلك يميل لون السماء عنه السمت إلى الزرقة الخافتة   انسبي قليلاً الأحمر ، بينما يكون الضوء الأزرق المشتت 
عنـه حافتهـا العليـا لمـهة ثانيـة أو أقـل ، وهـذه الظـاهرة تسـمى بـالوميض  أخضـره لونًا لحظة غروب الشم  عنه الأفق نشاه وفى     

إلــى حيــود الآشــعة  الظــاهرةعــادة علــى ســطح البحــر أو وراء قمــم الجبــال أو حتــى جــهران المنــازل   وترجــع هــذه  وتُشــاههالأخضــر   
    الأخضرالشمسية الذى ينتج عنل تحلل طيفها إلى ألوان منها الضوء 

من الألوان المرتبة وغير المرتبة ، ويتميز بعضها عن بعض بطول الموجـة  مجموعةأن الاشعاو الشمسى يتألف من  والخلاصة     
الموجا  لخصائص عهيهة الإنكسار والانعكاس والتشـتت والتـهاخل والاسـتقطاب والحيـود   فـإذا مـا تفاعلـت مـع الغـلاف  هذهوتخضع 

قزح والهالة الشمسية إلـى غيـر ذلـك مـن آيـا   سالنهار والسراب وأقوا  وءنتيجة لهذا التفاعل الجوى فى حالا  خاصة فإننا نشاهه 
تظهر السماء بألوان مختلفـة نظـرا لتشـتت الضـوء فـى طبقـا  الجـو  الأفق الكونية ( وعنهما تغيبت الشم  وراء الظواهرالسماء ) من 

أصــبحت  قوســيةدرجــة  18و5طبيعيــة ، حتــى إذا مــا بلــُ اللوانــل قــرص الشــم  خفــت  ــوء الشــفق ، وقلبــت أ انخفــضالعليــا ، وكلمــا 
بصـلاة العشـاء وتلـك اللحظـة يبـهأ عنـهها  إيـذاناالليـل "  غسـقأن تلون هذه اللحظـة "     السماء قائمة ، وقه اصطلح الميقاتيون على 

السـمت !  المخـروطة حتـى تبلـُ قمـة مخروط قاعهتل عنـه الأفـق الغربـى ، ويمتـه فـى ليـالى الشـتاء الصـافي شكلالضوء البروجى على 
وتمتـه قاعهتـل  ، الارتفـاو وئى خافت ، تـزداد فـى  مخروطوفى منتصف الليل تظهر الأ واء البروجية عنه الشروق أولا كرأس قمة 

، وهـى إيـذان بصـلاة  18و5الأفـق الشـرقى بمقـهار  عـن، حتى إذا بزح الفجر ، أى عنهما تكون الشم  منخفضة  ىعن الأفق الشرق
 يبلـُتهريجياً وعكسياً للشفق الغربـى ، ومـا الفجـر الكـاذب سـوى الضـوء البروجـى الـذى  الظهورالفجر ، وتبهأ ألوان الشفق الشرقى فى 

قوسـية   ولقـه تبـين حـهيثاً أن للشـم  غلافـاً   درجـة  18و5 أقصى شهتل عنهما تكون الشم  منخفضة عن الأفق الشرقى بأطثر مـن
يلامـ  جـو الأرو هـذا هـو الغـلاف الرقيـق الـذى يسـبب الأ ـواء البروجيـة بأشـكالها  يكـادلًا فـى الفضـاء حتـى رقيقاً يمته امتهاداً هـائ

    المختلفة
لا الحصــر تتكشــف لنــا إذا كانــت الســماء خاليــة مــن الســحب والأعاصــير  المثــالالظــواهر العهيــهة التــى ذكرناهــا علــى ســبيل  هــذه     

فهــى تتفاعــل مــع الأشــعة  المطــرمــة اللــون ، وإذا كانــت الســحب محملــة بقطــرا  مــاء توهــى قا، لأنهــا تظهــر عنهئــذ  بــالترابالمحملــة 
 الشمسية ، وتحهث أقواس قزح فى أحوال مناسبة   

بلوريــة مسهســة مــن المــاء المتجمــه ، فــإن هــذه البلــورا  تتفاعــل مــع  حبيبــا كــان الســحاب مــن نــوو الســمحاق الــذى يحمــل  وإذا     
  وقه نشاهه فى ظـروف  الخارجمن سطحها إلى داخلها ، وينعك  على الأسطح الهاخلية ، ثم تنكسر إلى  فتنكسر الشمسىالإشعاو 

ملونة كبرى حول الشم    وعنـه سـواد الليـل تظهـر النجـوم متال ـة علـى  دائرةوأحوال مناسبة الهالة الشمسية بمظاهرها الجميلة وهى 
بالسنين الضوئية كما تظهـر  تقاسة منا ، وفى الواقع هى على مسافا  شاسعة   كما لو كانت على مسافة قريب السماويةسطح القبة 

والنيــازك وهــى تبــهو قريبــة جــها نســبياً ، كمــا لــو كانــت فــروق المســافا  قــه  والشــهبرة والمــذنبا  اعلــى هــذه القبــة أيضــاً الكواطــب الســي
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   السماء سقفاً محفولاً وهم عـن آياتاـا معرضـون  جعلناو  قولل تعالى         انعهمت   وهذا مايجعلنا نهرك المعنى الخفى فى 
      = طما بينا سابقاً بالإ افة إلى الإشعاعا 

طهربائيـة ، كمـا   ، وتحمـل شـحنا   النشـاط ، ينبعـث مـن منـاطق شمسـية شـهيهة الجسـيما عاو مـن شـالموجبة من الشم  هناك إ =
ما  والإشــعاعا  تتفاعـــل مــع الطبقـــا  الجويــة العليـــا ، وتتــأثر بالمجـــال وهـــذه الجســي ،تبعــث منهــا إشـــاعا  شــهيهة فـــوق البنفســجية 

الشــمالية كأنهــا ســتائر مــن الإ ــاءة  الســماءحــول الأرو ، فتثيــر الأ ــواء الشــمالية أو الجنوبيــة ، وتظهــر قائمــة فــى  المغناطيســى
ــة الألــوان خضــراء اللــون ، وتميــل إلــى  كال قــه تســتمر ســاعا  طويلــة فــى الســماء والزرقــة عنــه الحــواف   هــذه الأشــ الإحمــرارالجميل

لـي  فقـل فـى العـروو الشـمالية  السـتائرنشاطها ، نـرى هـذه       فى ليال عهيهة عنهما تكون الشم  فى أوج ههوتكاد تشا الشمالية
 بل أيضا فى العروو المتوسطة الاستوائية   

بعــض الســحب العاليــة جميــع هــذه الظــواهر العهيــهة التــى البــروق وإ ــاءة  عنهــاشــحنا  كهربيــة فــى الســحب والجــو يتولــه  وهنــاك     
ولـى لأ فى خلق السموات والأرض واخـتلاف الليـل والناـار لآيـات  إن نهرك المعنى الخفى فى قولل سبحانل وتعالى  تجعلنانشاههها 
      .                                                                الألباب 

جــل  - اللهفيهــا ، وأن       يتــهخلبق يتضــح أن الاخــتلاف فــى الظــواهر الفيزيائيــة إنمــا لأســباب لا يمكــن للإنســان أن ســ وممــا      
 -شـأنل  جل -، ولا سبيل إطلاقاً إلى تحكم الإنسان فى أى يوم على الليل والنهار   وهو  والنهارهو الذى لل اختلاف الليل  -شأنل 

 مهار السنة طولا وقصرا   علىا  محهدة يتعاقب الليل والنهار ، ويختلف بما و ع من موازين دقيقة وتقهير 
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 النـــــور
 

، وإشـاعة الفاحشـة بالفعـل  ى، بـي ن الله فيهـا وجـوب تطهيـر المجتمـع مـن الزنـ 64سورة النور مهنية ، وآياتها      
الــزوج تشــريعًا خاصــا لتــوفر الثقــة بــين  ىوبــالقول بــين المــؤمنين ، وشــرو لــذلك عقوبــا  رادعــة ، كمــا شــرو فــى زنــ

إلــى ذكــر الكــذب فــى هــذه المواقــف ، ومــا يجــب علــى المــؤمنين إزاء قولــة  ىالحــهيث فــى الزنــالــزوجين   واســتطرد 
الســوء التــى يعوزهــا الــهليل ، ويتبــع ذلــك بــ داب دخــول البيــو  ، ومــن لــل حــق الاطــلاو علــى زينــة المــرأة ، ويــردف 

وتعــرو أعمــال الكــافرين ،  بعــه الحكــم بالــهعوة العامــة إلــى العفــة المطلقــة   ثــم يــأتى نــور الله ، وتــذكر المســاجه ،
وأحوال المعانهين ، وبجانبهم تظهر أحوال المؤمنين   وبعه ذلك تعرو السـورة آداب الأسـر ، وأصـحاب القرابـا  
والأطفــال والكبــار فــى شــأن المخالطــة ، ومــن يحــق للمــرء أن يأطــل علــى موائــههم   وفــى ختامهــا ذكــر  أوصــاف 

 بي نت كبير سلطانل تعالى وواسع علمل  المؤمنين إذا دعاهم الرسول لأمر جامع ، و 
هذه سورة أوحينا بهـا وأوجبنـا أحكامهـا   ونزلنـا فيهـا دلائـل وا ـحة علـى قـهرة الله ووحهانيتـل   وعلـى أن هـذا  - 1

 الكتاب من عنه الله ، لتتعظوا بها  
منعــنكم شــىء مــن الرأفــة ومــن تلــك الأحكــام حكــم الزانيــة والزانــى فا ــربوا كــل واحــه منهمــا مائــة جلــهة ، ولا ي - 2

بهمــا عــن تنفيــذ الحكــم ، إن كنــتم تؤمنــون بــا  واليــوم الآخــر   لأن مقتضــى الإيمــان إيثــار ر ــا الله علــى ر ــا 
 الناس ، ول يحضر تنفيذ الحكم فيهما جماعة من المؤمنين   ليكون العقاب فيل ردو لغيرهما  

__________ 
   4-2تعليق الخبراء على الآية       

     ـالله واليـوم           الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مناما مائة جلدة ، ولا تاخذكم بامـا رأفـة فـى ديـن ع إن كنـتم تؤمنـون 
إلا زان أو مشـرك ،        الآخر ، وليشاد عذاباما طائفة من المؤمنين . الزانى لا ينفح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينفحاـا 

امـانين جلـدة ، ولا تقبلـوا لاـم          المـؤمنين والـذين يرمـون المحصـنات اـم لـم يـاتوا  اربعـة شـاداء فاجلـدوهموحرم ذلك علـى 
    : الجرائم فى الشريعة الإسلامية هى محظورا  = شاادة أبدًا ، وأولئك هم الفاسقون 

شرو عن ارتكابل ، أو بترك فعـل أمـر الشـرو بإتيانـل   = زجر الله عنها بحه أو تعزير ، وهذه المحظورا  تقع إما بارتكاب فعل نهى ال
 وعلة تحريم هذه المحظورا  : أنها اعتهاء على إحهى المصالح المعتبرة فى الإسلام ، ومصالح الإسلام المعتبرة خم  وهى :

 المحافظة على النف    - 1     
 المحافظة على الهين   - 2     
 المحافظة على العقل   - 3     
 المحافظة على المال   - 4     
 المحافظة على العرو   - 5     
فالقتل مثلا اعتهاء على النف  ، والردة اعتـهاء علـى الـهين ، وتعـاطى الخمـر اعتـهاء علـى العقـل ، والسـرقة اعتـهاء علـى المـال ،      

 والزنا اعتهاء على العرو  
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مَ الفقهاء الجرائم إلى تقسيما  عهة تختلف با      ختلاف وجها  النظر إليها   ويهمنا بصهد التعليق على هذه الآية التقسـيم مـن وقَس 
 حيث جسامة العقوبة وكيفية تقهيرها ، وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة :

 الحــــهود   - 1     
 القصاص أو الهية   - 2     
 التعزيـر   - 3     
تــهاء علــى حــق الله ، أو يغلــب فيهــا حــق الله علــى حقــوق  العبــاد   ولــذلك أمــا الحــهود فهــى الجــرائم التــى تعتبــر فــى حــه ذاتهــا اع     

حهدها الله ، وحُهد  عقوبتها بنص فى القرآن أو فى السنة   أما جرائم القصاص والهية فهى جرائم تغلب فيها حقوق العباد ،  وتـولى 
رائم الــهماء   مثــل جريمــة القتــل وقطــع الأطــراف الله تحهيــه عقوبــا  بعضــها بــالنص ، وتــرك الــبعض لتقــهير ولــى الأمــر   ومثلهــا جــ

 والجراح  
أما جرائم التعزير فاطتفى الإسلام فيها بتقرير مجموعة من العقوبا  بحهيها الأخف والأشه ، وترك للوالى اختيار العقوبة فى كل      

 جريمة بما يلائم ظروفها وحال الجماعة التى وقعت بها   
 جرائم الحهود سبـع :     

 الزنــا  – 1     
 قذف المحصنا    - 2     
 البغـى   - 3     
 السرقة   - 4     
 قطع الطريق   - 5     
 شرب الخمر   - 6     
 الـــردة   - 7     
ى وقــه حــهدها الله تعــالى وجــاء تعــهادها جميعًــا فــى نصــوص القــرآن ، كمــا حــهد العقوبــا  عليهــا القــرآن أيضًــا   عــها عقوبــة الزانــ     

                                                                            المحصــن " المتــزوج " وهــى الــرجم ، وعقوبــة شــارب الخمــر وهــى ثمــانون جلــهة ، وعقوبــة الــردة وهغالقتــل ، فقــه نصــت عليهــا الســنة               
 = 

ة الزنـا بتوافـل العقوبـا  كـالحب    فشـاعت الفاحشـة بـين النـاس ، وانتشـر = وقه درجت القوانين الو ـعية علـى الزجـر فـى جريمـ     
الفسق والفجور ، وهانـت الأعـراو ، وكثـر  الأمـراو واختلطـت الأنسـاب   ومـن عجـب أن الشـرائع الحهيثـة للـبلاد المتمهينـة تحمـى 

لا عقوبة عليهما ، ماداما قه بلغا سن الرشـه        هذه الجرائم ، ففى قانون العقوبا  الفرنسى مثلا : الزانى والزانية غير المحصنين 
  إذ حريتهمــا الشخصــية تقتضــى تركهمــا يفعــلان بأنفســهما مــا يشــاءان   أمــا الزنــا بالنســبة للمحصــن مــن الرجــال أو النســاء فعقوبتــل 

على طلب أحه الزوجين ، وترتـب  الحب    ولي  للهي ة الاجتماعية متمثلة فى النيابة العامة أن تتصهى للجريمة بالتحقيق ، إلا بناء
علــى اعتبــار الجريمــة واقعــة علــى حــق الــزوج وحــهه أنــل إذا أبلــُ الحــادث فلــل أن يســحب بلاغــل ، فيقــف التحقيــق ، ولــل أن يعفــو عــن 

 زوجتل فتخرج من السجن قبل انقضاء العقوبة ولو صار الحكم عليها نهائيًا  
الزنا ، وكان أحرى بهم أن يـهركوا أنـل بقـهر تغلـي  العقوبـة فـى الإسـلام تشـهد فـى  ويعيب البعض على الإسلام التشهد فى عقوبة     

طريق الإثبا    فبينما اطتفى فى ثبو  جريمة القتل بشهادة شاههين عهلين ، حت م فى ثبو  جريمة الزنا شهادة أربعـة شـهود عـهول ، 
 رأوا الواقعة رأى العين   أو اعتراف الجانى   

    أن القرآن الكريم أوجب علانية عقوبة الجله ، لما فى ذلك من تشهير بالجانى وتخويف لغيره  هذا   ونلاح     
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، والخبيثــة التــى مــن  (1)الخبيــث الــذى مــن دأبــل الزنــا ، لا يرغــب إلا فــى نكــاح خبيثــة عرفــت الزنــا أو الشــرك  - 3
يليــق هــذا النكــاح بــالمؤمنين لمــا فيــل مــن دأبهــا الزنــا لا يرغــب فــى نكاحهــا إلا خبيــث عــرف بالزنــا أو الشــرك   ولا 

 التشبل بالفسق والتعرو للتهم  
والذين يتهمون العفيفا  النزيها  بالزنا ، ثم لم يأتوا بأربعة شهود يثبتون صهق الاتهام ، فعـاقبوهم بالضـرب  - 4

الخـارجين خروجًـا ثمانين جلهة وبعهم قبول شهادتهم على أى شىء كان مـهى الحيـاة ، فهـؤلاء هـم الجـهيرون باسـم 
 شنيعًا على حهود الهين  

لكن من تاب منهم فنهم على هذه المعصية ، وعـزم علـى الطاعـة وظهـر صـهق توبتـل بصـهق سـلوكل ، فـإن  - 5
 الله يتجاوز عن عقابل  

والذين يتهمون زوجاتهم بالزنا ، ولم يكن هناك عهد يشهه بصهق اتهـامهم ، فيطالـب الواحـه مـنهم ليـهفع عـن  - 6
 سل الحه والعقوبة بأن يشهه با  أربع مرا  أنل صادق فى هذا الاتهام  نف
 ويذكر فى المرة الخامسة أنل يستحق الطرد من رحمة الله إن كان من الكاذبين فى ذلك   - 7
أن تشـهه         ولو سكتت الزوجة بعه ذلك أقيم عليها عقوبة الزنـا ، ولكـى تـهفع عنهـا العقوبـة يجـب عليهـا - 8

  أربع مرا  أن الزوج كاذب فى اتهامل إياها بالزنا  با 
 وتذكر فى المرة الخامسة أنها تستحق أن ينزل بها غضب الله إن كان من الصادقين فى هذا الاتهام   - 9

لمـا شـرو  -وإنل كثير قبول التوبة من عباده ، وحكيم فى كـل أفعالـل  -ولولا تفضل الله عليكم ورحمتل بكم  - 10
 الأحكام ، ولعجل عقوبتكم فى الهنيا على المعصية   لكم هذه

إذ  -صـلى الله عليـل وسـلم  -إن الذين اخترعوا الكذب الصارف عن كل ههايـة بالنسـبة لعائشـة زوج النبـى  - 11
هم جماعة ممن يعيشون معكم ، لا تظنوا هـذه الحادثـة شـرًا لكـم بـل هـى خيـر لكـم  -أشاعوا حولها الإفك والكذب 

ز  المنافقين من المؤمنين الخالصين ، وأظهر  كرامة المبرئين منهـا ، والمتـألمين ، ولكـل شـخص مـن ، لأنها مي  
هــذه الجماعــة المتهمــة جــزاؤه علــى مقــهار اشــتراطل فــى هــذا الاتهــام ، ورأس هــذه الجماعــة لــل عــذاب عظــيم لعظــم 

 جرمل  
منــون والمؤمنــا  بأنفســهم خيــرًا مــن أن يظــن المؤ  -كــان مقتضــى الإيمــان أنكــم عنــه ســماو خبــر التهمــة  - 12

 العفاف والطهر ، وأن يقولوا فى إنكار : هذا كذب وا ح البطلان ، لتعلقل بأطرم المرسلين وأطرم الصهيقا   
ــم يفعلــوا ذلــك   وإذ       لــم  - 13 هــلا  أحضــر القــائمون بالاتهــام أربعــة شــهود يشــههون علــى مــا قــالوا   إنهــم ل

  هم الكاذبون  يفعلوا فأول ك فى حكم الله
__________ 

المفاسـه   ورأى   ( هذا إذا لـم يكـن توبـة ، والتفسـير علـى هـذا يكـون لبيـان طبـائع أهـل الشـرك أو الزنـا فـى أنهـم لا يرغبـون إلا فـى 1)
 الحنابلة والظاهرية عهم صحة الزواج من الزانى أو الزانية قبل التوبة  
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ولولا تفضل الله عليكم ببيان الأحكـام ، ورحمتـل لكـم فـى الـهنيا بعـهم التعجيـل بالعقوبـة وفـى الآخـرة بـالمغفرة  - 14
 لنزل بكم عذاب عظيم بسبب الخوو فى هذه التهمة  

فقه تناقلتم الخبر بألسنتكم وأشعتموه بينكم ، ولم يكـن عنـهكم علـم بصـحتل ، وتظنـون أن هـذا العمـل هـين ،  - 15
 لا يعاقب الله عليل ، أو يكون عقابل يسيرًا مع أنل خطير يعاقب الله عليل أشه العقاب  

وكــان ينبغــى عنــه ســماو هــذا القــول الباطــل أن تنصــحوا بعــهم الخــوو فيــل ، لأنــل غيــر لائــق بكــم ، وأن  - 16
 تتعجبوا من اختراو هذا النوو القبيح الخطير من الكذب  

دوا لمثـــل هــذه المعصـــية البت ـــة إن كنــتم مـــؤمنين حقًـــا ، لأن وصــف الإيمـــان يتنـــافى وأن الله ينهــاطم أن تعـــو  - 17
 معها  

وينزل الله لكم الآيا  الهالة على الأحكام وا حة جلية   والله واسع العلم لا يغيب عنل شىء مـن أعمـالكم  - 18
 ، وهو الحكيم فى كل ما يشرو ويخلق ، فكل شرعل وخلقل على مقتضى الحكمة  

شــوا ذكــر القبــائح ، فيفشــوا معــل القبــائح نفســها بــين المــؤمنين ، لهــم عــذاب مــؤلم فــى  - 19 إن الــذين يحبــون أن يُف 
الــهنيا بالعقوبــة المقــررة ، وفــى الآخــرة بالنــار إن لــم يتوبــوا   والله علــيم بجميــع أحــوالكم الظــاهرة والباطنــة ، وأنــتم لا 

 تعلمون ما يعلمل  
ـــل ولـــولا فضـــل الله علـــيكم و  - 20 رحمتـــل بكـــم ، وأنـــل شـــهيه الرأفـــة واســـع الرحمـــة ، لمَـــا بـــيبن لكـــم الأحكـــام ، ولعج 

 عقوبتكم فى الهنيا بالمعصية  
ــنوا أنفســكم بالإيمــان ، ولا تســيروا وراء الشــيطان الــذى يجــركم إلــى إشــاعة الفاحشــة  - 21 يــا أيهــا الــذين آمنــوا حصبع

يـأمر بكبـائر الـذنوب وقبـائح المعاصـى ، ولـولا فضـل الله  والمعاصى بينكم   ومن يتبع الشيطان فقه عصى ، لأنل
عليكم ورحمتـل بكـم ببيـان الأحكـام وقبـول توبـة العصـاة مـا طهـر أحـه مـنكم مـن دنـ  العصـيان   ولكـن الله يطهـر 
من يتجل إلى ذلك بتوفيقل للبعه عن المعصية ، أو مغفرتها لل بالتوبة ، والله سميع لكل قول ، علـيم بكـل شـىء ، 

 زيكم عليل  ومجا
لعف الصـالحون وذوو اليسـار مـنكم علـى أن يمنعـوا إحسـانهم ممـن يسـتحقونل مـن الأقـارب والمسـاطين  - 22 ولا يَحب

والمهـاجرين فــى ســبيل الله وغيــرهم لســبب مــن الأسـباب الشخصــية ، كإســاءتهم إلــيهم ، ولكــن ينبغــى أن يســامحوهم 
 عـن سـي اتكم فـافعلوا مـع المسـىء إلـيكم مثـل مـا تحبـون أن ويعر وا عن مجازاتهم ، وإذا كنتم تحبون أن يعفو الله

   (1)يفعل بكم ربكم ، وتأدبوا بأدبل فهو واسع المغفرة والرحمة 
 

_________ 
( نزلت هذه الآية عنهما حلف أبو بكر الصهيق أن يمنع معونتل عن قريبل مسطح بن أثاثة لخو ل فى حهيث الإفـك حـول السـيهة 1)

 ها   عائشة ر ى الله عن
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إن الــــذين يتهمــــون بالزنــــا المؤمنــــا  العفيفــــا  الطــــاهرا  ، اللاتــــى لا يظــــن فــــيهن ذلــــك ، بــــل هــــن لفــــرط  - 23
انصرافهن إلى الله غافلا  عما يُقال عنهن ، يُبعههم الله عن رحمتل فى الهنيا والآخرة ، ولهم عـذاب عظـيم إن لـم 

 يتوبوا  
يل للإنكار ، بـل يثبـت علـيهم مـا ارتكبـوا إذ تشـهه علـيهم ألسـنتهم ذلك العذاب يكون يوم القيامة حيث لا سب - 24

ن يُنطقهــا الله الــذى أأو بــ  وأيــهيهم وأرجلهــم بجميــع مــا ارتكبــوا مــن آثــام ، وذلــك بظهــور آثــار ممــا عملــوه عليهــا ،
 أنطق كل شىء  

علــم اليقــين أُلوهيــة الله  فــى ذلــك اليــوم يعــاقبهم الله العقــاب المقــرر لهــم كــاملًا غيــر منقــوص ، وهنــا يعلمــون  - 25
 وأحكام شريعتل ، وصهق وعهه ووعيهه ، لأن كل ذلك وا ح دون خفاء  

الخبيثــا  مــن النســاء يَكُــن  للخبيثــين مــن الرجــال ، والخبيثــون مــن الرجــال يكونــون للخبيثــا  مــن النســاء ،  - 26
كونـون للطيبـا  مـن النسـاء ، فكيـف وكذلك الطيبا  من النساء يكن للطيبين من الرجال ، والطيبون مـن الرجـال ي

وهــؤلاء الطيبــون  -صــلى الله عليــل وســلم  -يُتصــور الســوء فــى الطيبــة المصــونة زوج الأمــين ، والرســول الكــريم 
مبر أون من التهم التى يصفهم بها الخبيثون ، ولهم مغفرة من الله على مما لا يخلو منل البشر مـن صـغار الـذنوب 

 ة ، وطيباتها  ، وإطرام عظيم بنعيم الجن
يا أيها الذين آمنوا لا تهخلوا بيوتًـا ليسـت لكـم إلا بعـه أن تطلبـوا الإذن مـن سـاطنيها ويسـمح لكـم بالـهخول ،  - 27

وبعه أن تلقوا تحية السلام على ساطنيها   ذلك الاست ذان والسلام خير لكم من الـهخول بـهونهما ، وشـرعل الله لكـم 
 لتتعظوا وتعملوا بل  

لم تجهوا فى هـذه البيـو  أحـهًا يـأذن لكـم ، فـلا تـهخلوا حتـى يجـىء مـن يسـمح لكـم بـل   وإن لـم يُسـمح فإن  - 28
لكم وطُلب منكم الرجوو فارجعوا ، ولا تلحوا فى طلب السماح بالهخول ، فـإن الرجـوو أطـرم بكـم وأطهـر لنفوسـكم ، 

 والله مطلع على كل أحوالكم ومجازيكم عليها فلا تخالفوا إرشاداتل  
وإذا أردتم دخول بيو  عامة غير مسكونة بقوم مخصوصين ، ولكم فيهـا حاجـة كالحوانيـت والفنـادق ودور  - 29

العبــادة فــلا حــرج علــيكم إن دخلــتم بــهون اســت ذان ، والله عــالم أتــم العلــم بجميــع أعمــالكم الظــاهرة والباطنــة فــاتقوا 
 مخالفتل  

: إنهـم مـأمورون ألا  -هـم ممـا يوصـل إلـى الزنـا ويعـرو للـتهم محـذرًا ل -للمـؤمنين  -يا أيها النبى  -قل  - 30
ينظــروا إلــى مــا يحــرم النظــر إليــل مــن عــورا  النســاء ومــواطن الزينــة مــنهن ، وأن يصــونوا فــروجهم بســترها وبعــهم 
الاتصـال غيـر المشـروو ، ذلـك الأدب أطـرم بهـم وأطهـر لهـم وأبعـه عـن الوقـوو فـى المعصـية والـتهم   إن الله عـالم 

 العلم بجميع ما يعملون ومجازيهم على ذلك   أتم
 

للمؤمنـا  : إنهـن مـأمورا  بكـف نظــرهن عمـا يحـرم النظـر إليـل ، وأن يَصُــن   -يـا أيهـا النبــى  -قـل أيضًـا  - 31
فــروجهن بالســـتر وعــهم الاتصـــال غيــر المشـــروو ، وألا يُظهــرن للرجـــال مــا يغـــريهم مــن المحاســـن الخلقيــة والزينـــة 
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أن  -يــا أيهــا النبــى  -لقــلادة ، إلا مــا يظهــر مــن غيــر إظهــار كالوجــل واليــه ، واطلــب مــنهن طالصــهر والعضــه وا
يســترن الموا ــع التــى تبــهو مــن فتحــا  الملابــ  ، كــالعنق والصــهر، وذلــك بــأن يســترن عليهــا أغطيــة رؤوســهن ، 

يمًـا مؤبـهًا ك بـائهن أو وألا يسمحن بظهور محاسنهن ، إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرم عليهم التزوج منهن تحر 
أو أبنـــاء أزواجهـــن مـــن غيـــرهن ، أو إخـــوانهن أو أبنـــاء إخـــوانهن ، ومثـــل هـــؤلاء      آبـــاء أزواجهـــن ، أو أبنـــائهن 

صواحبهن ، وسواء منهن الحرائـر والمملوكـا  ، والرجـال الـذين يعيشـون معهـن ، ولا يوجـه عنـههم الحاجـة والميـل 
                                     لأطفال الذين لم يبل غوا حه الشهوة ، واطلب منهن أيضًا ألا يفعلن شيً اللنساء كالطاعنين فى السن ، وكذلك ا

يلفــت أنظــار الرجــال إلــى مــا خفــى مــن الزينــة ، وذلــك كالضــرب فــى الأرو بــأرجلهن ، ليســمع صــو  خلاخــيلهن 
فيمـــا خـــالفتم فيـــل أمـــر الله ، والتزمـــوا آداب الـــهين  -أيهـــا المؤمنـــون  -المســـتترة بالثيـــاب ، وتوبـــوا إلـــى الله جميعًـــا 

 لتسعهوا فى دنياطم وأخراطم  
وأعينــوا علــى الابتعــاد عــن الزنــا ومــا يوصــل إليــل بتــزويج مــن لــم يتــزوج مــن  رجــالكم ونســائكم ، ومَــن  كــان  - 32

العـيش الكـريم لمـن أراد صالحًا من مماليككم كذلك ، ولا تكن رقة الحال مانعة من الزواج فإن الله سيهيىء وسائل 
 إعفاف نفسل ، وفضل الله واسع لا يثقلل إغناء الناس ، هو عالم أتم العلم بالنيا  وبكل ما يجرى فى الكون  

ــيهم أن يســلكوا وســيلة أخــرى كالصــوم والريا ــة  - 33    (1)والــذين لا يجــهون القــهرة علــى مؤونــا  الــزواج ، فعل
الله لهـم مـن فضـلل مـا يسـتطيعون بـل الـزواج ، والأرقـاء الـذين   ، حتـى يهيـ والأعمال العقلية ، يعفـون بهـا أنفسـهم

يطلبون منكم تعاقهًا على دفع عوو مقابل عتقهم ، عليكم أن تجيبوهم إلى ما طلبوا ، إن  علمتم أنهـم سيصـهقون 
بتخفــيض مــا  فــى الوفــاء ويســتطيعون الأداء ، وعلــيكم أن تســاعهوهم علــى الوفــاء بمــا تعاقــهوا عليــل ، وذلــك مــثلا

اتفقـــتم عليـــل أو إعطـــائهم بعـــض المـــال الـــذى أنعـــم الله بـــل علـــيكم بالزكـــاة أو الصـــهقة   ويحـــرم علـــيكم أن تجعلـــوا 
جواريكم وسيلة للكسـب الـهنيوى الـرخيص بـاحتراف البغـاء وتكرهـوهن عليـل   كيـف تُكرعهُـوَهُن  وهـن يـردن العفـاف   

 بالتوبة عن الإطراه   لأن الله واسع المغفرة والرحمة  ومن يكرههن عليل فإن الله يغفر لمن يكرهونهن 
ولقــه أنزلنـــا إلـــيكم فـــى هـــذه الســورة وغيرهـــا آيـــا  وا ـــحة مبينـــة لاحكــام ، وأنزلنـــا إلـــيكم أمثلـــة مـــن أحـــوال  - 34

 السابقين   وإرشادا  ومواع  يفيه منها الخائفون من الله  
 
 
 

________ 
 -الــزواج        أى مؤونــة -: يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاو مــنكم البــاءة  -ليــل وســلم صــلى الله ع -( يفســر هــذا قــول النبــى 1)

 فليتزوج فإنل أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليل بالصوم فإنل لل وجاء  
بكـل نـور معنـوى و الله مصهر النور فى السموا  والأرو ، فهو منورهما بكل نور حسى نراه ونسير فيـل ،  - 35

ر الحق والعهل ، والعلم والفضيلة ، والهـهى والإيمـان ، وبالشـواهه والآثـار التـى أودعهـا مخلوقاتـل ، وبكـل مـا ، كنو 
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يـهل علـى وجــود الله ويـهعو إلــى الإيمـان بـل ســبحانل ، وَمَثـلُ نــوره العظـيم وأدلتـل البــاهرة فـى الو ــوح ، كمثـل نــور 
جميـع نـوره ووفـرة إ ـاءتل ، وقـه و ـع المصـباح مصباح شهيه التوهج ، و ع فى فجوة مـن حـائل تسـاعه علـى ت

فــى قـــارورة صــافية لامعـــة لمعــان كوكـــب مشــرق ، يـــتالأ كالـــهر ويســتمه المصـــباح وقــوده مـــن زيــت شـــجرة كثيـــرة 
والموقــع ، هــى شــجرة الزيتــون المغروســة فــى مكــان معتــهل متوســل ، فــلا هــى شــرقية      البركــا  ، طيبــة التربــة 

ار ، ولا هى غربية فتحرمها أول النهـار ، بـل هـى علـى قمـة الجبـل ، أو فـى فضـاء فتحرم حرارة الشم  آخر النه
الأرو تفيه من الشم  فـى جميـع أجـزاء النهـار ، يكـاد زيـت هـذه الشـجرة لشـهة صـفائل يضـىء ، ولـو لـم تمسسـل 

 نار المصباح ، فهذه العوامل كلها تزيه المصباح إ اءة فوق إ اءة ، ونوراً على نور  
ها ومعنويهـا آيـا  وا ـحة لا تـهو مجـالا للشـك فـى وجـود الله ، يتكـون الشـواهه المنبثـة فـى الكـون حسـ وهكذا     

وفــى وجــوب الإيمــان بــل وبرســالاتل ومــا جــاء  بــل   والله يوفــق مــن يشــاء إلــى الإيمــان عــن طريقهــا ، إذا حــاول 
المعقولـة ، وهـو سـبحانل واسـع العلـم ،  نتفاو بنور عقلل   وقه أتى الله بالأمثلـة المحسوسـة ليسـهل إدراك الأمـورلاا

 يعلم من نظر فى آياتل ، ومن أعرو واستكبر ، ومجازيهم على ذلك   
إن هنــاك قومــاً يُســبحون الله ويعبهونــل فــى المســاجه التــى أمــر الله أن تبنــى وتعظــم وتُعمــر بــذكر الله ، وهــم  - 36

 يترددون عليها صباحا ومساء  
يهــا مــن بيــع وشــراء عــن تــذكر الله ومراقبتــل ، فهــم يقيمــون الصــلاة ويــؤدون الزكــاة لا تشــغلهم الــهنيا بمــا ف - 37

خائفين من يوم القيامة الذى لا تستقر فيل القلوب مـن القلـق والهـم ، وترقـب المصـير فيـل وتلتفـت فيـل الأنظـار فـى 
 حيرة ودهشة من غرابة المنظر وشهة الهول   

أحسـن مكافـأة علـى أعمـالهم الطيبـة ، وأن يتفضـل علـيهم بـأطثر ممـا  وستكون عاقبـة عملهـم مكافـأة الله لهـم - 38
عطـاء     كبيـرا ، لا يحاسـبل عليـل  يستحقون ، فهو سـبحانل واسـع الفضـل يعطـى مـن يشـاء مـن عبـاده الصـالحين

ون إحصاءه    أحه ولا يستطيع العادا
حسـنة سـتفيههم يـوم القيامـة ، ولكـنهم والذين جحـهوا وأنكـروا يحسـبون أنهـم يحسـنون صـنعًا ، وأن أعمـالهم ال - 39

مخط ـون فــى ظــنهم هــذا ، فمثــل أعمــالهم فــى بطلانهــا وعــهم جــهواها كمثــل اللمعــان الــذى يحــهث مــن ســقوط أشــعة 
الشـم  وقــت الظهيـرة علــى أرو مسـتوية فــى بيـهاء ، فيظنــل العطشـان مــاء ، حتـى إذا جــاءه لـم يجــهه شـيً ا نافعًــا 

منثــورًا ، وســيجه الكــافر عقــاب الله ينتظــره واقعًــا   ر يــوم الجــزاء ســتكون هبــاء طمــا كــان يظنــل ، كــذلك أعمــال الكفــا
   (1)  ولا يخط  تامًا لا نقص فيل ، إن حساب الله آ  لا ريب فيل ، وهو سبحانل سريع فى حسابل لا يبط

________ 
(1 ) يئًا ووجـد ع عنـده فوفـاه حسـا ه ، وع والذين كفروا أعمالام كسراب  قيعة يحسبه اللمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ش

: السـراب مجـرد ظـاهرة  ـوئية سـببها انعكـاس الشـعاو المنبعـث مـن الأجسـام المضـي ة ، وارتـهاده مـن سـطح أرو  سريع الحساب 
رآة فسيحة جرداء  فيتجـل الشـعاو المـنعك  حتـى يصـل إلـى الراصـه ،  وعنـهها تـرى صـور الأجسـام المضـي ة مقلوبـة كمـا لـو كانـت مـ

لأرو ، بينمـا تظهـر بـاقى الأجسـام مثـل  طبيرة ممتهة   وكذلك ترى صـورة السـماء الزرقـاء الصـافية كأنهـا بحيـرة مـن المـاء علـى وجـل
الأشجار والنخيل مقلوبة مؤكهة وجود الماء ظاهريًا   وتبهو ظاهرة السراب هذه بأجلى معانيها إذا ما بلُ الفرق بين درجة حرارة سطح 
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الملام  لل بضع درجا  م وية   وهى تشاهه عادة فى الصحارى والمناطق المنبسطة والطرق الصحراوية المستقيمة  الأرو والهواء
 المعبهة بالأسفلت   ومما سبق يتضح أن السراب مجرد وهم  
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ق ، الــذى تــتلاطم أمواجــل عنــه وهــذا مثــل آخــر لأعمــال الكفــار ، فمثلهــا كمثــل ظلمــا  البحــر الواســع العميــ - 40
هياجل ، ويعلو بعضها فوق بعض ، ويغطيها سحاب كثيف قاتم يحجب النور عنهـا ، فهـذه ظلمـا  متراطمـة ، لا 
يستطيع راطـب البحـر معهـا أن يـرى يـهه ولـو أدناهـا إلـى بصـره ، فوقـف حـائرًا مبهوتًـا ، وكيـف يـرى شـيً ا ويخلـص 

ره ويقيل الارتطام والهلاك   وكذلك الكافرون لا يفيـهون مـن أعمـالهم ، ولا من هذه الحيرة بهون نور يههيل فى مسي
يخرجون من عمايتهم و لالهم ،ولا ينجون بأنفسهم إلا بنور الإيمان ، ومن لم يوفقل الله لنور الإيمـان ، فلـي  لـل 

 نور يههيل إلى الخير ويهلل على الطريق المستقيم ، فيكون من الهالكين  
علمًـا يقينيًـا أن الله يخضـع لـل كـل مـن يسـكن السـموا  والأرو ، ويخضـع لـل  -يـا أيهـا النبـى  - ألم تعلـم - 41

الطير كذلك ، وهى باسطة أجنحتها   فهذه المخلوقـا  كلهـا خا ـعة لأمـر الله وتـهبيره ، تنزهـل عـن الشـريك وعـن 
وأداء لوظيفتـل فـى الحيـاة ، والله طل ما لا يليق ، وكـل منهـا قـه علـم بإلهـام الله مـا وجـب عليـل مـن خضـوو وتنزيـل 

مســبح ، وجميــع مــا يفعلــل العبــاد ، فكيــف لا يــؤمن بــل   مــن ورائهــم عــالم أتــم العلــم بصــلاة كــل مصــل وتســبيح كــل
 الكافرون   

هــو مالــك الســموا  والأرو ومــا فــيهن ، وصــاحب الســلطان عليهــا وكلهــم راجــع إليــل يــوم  -وحــهه  -والله  - 42
   القيامة للحساب والجزاء

، فتــرى  أن الله يســوق بــالريح ســحابًا ، ثــم يضــم بعضــل إلــى بعــض ويجعلــل متراطمًــا -أيهــا النبــى -ألــم تــر - 43
فـى عظمتهـا  (1)الجبـال  المطر يخرج من خلال السحاب ، والله ينزل من مجموعا  السحب المتكاثفة التى تشبل 

ولا ينــزل علـى آخــرين كمــا يريــه الله       ل وإرادتــلبـردًا ، كالحصــى ينــزل علـى قــوم فيــنفعهم أو يضــرهم تبعًـا لقوانينــ
 فهو سبحانل الفاعل المختار ، ويكاد  وء البرق الحادث من 

   (2)اصطكاك السحب يذهب بالأبصار لشهتل ، وهذه الظواهر دلائل قهرة الله الموجبة للإيمان بل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 40تعليق الخبراء على الآية      
       أو كللمات فى  حر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقـه سـحاب ، للمـات  عضـاا فـوق  عـا ، إذا أخـرج يـده لـم يكـد يراهـا ، ومـن

البحــر ، فــالمعروف عــن عواصــف البحــار العميقــة أو    هر عواصــف  تجمــع هــذه الآيــة الكريمــة أهــم ظــوا  لــم يجعــل ع لــه نــورًا فمــا لــه مــن نــور 
المحيطــا  تنطلــق فيهــا أمــواج مختلفــة الطــول أو الســعة أو الارتفــاو ، بحيــث يبــهو المــوج منطلقًــا فــى طبقــا  بعضــها فــوق بعــض ، فيحجــب  ــياء 

عهـا الظـلام فـى سلسـلة مـن عمليـا  الإعتـام التـى الشم  ، لما تثيره هذه العواصف من سحب ركامية سميكة تحجب بـهورها  ـوء الشـم  ويخـيم م
فـى الباديـة ،  فـإن ورود الـهقائق العلميـة  -صلى الله عليل وسلم  -تصل إلى حه انعهام رؤية الأجسام رغم سلامة النظر   ولما كانت نشأة الرسول 

 زة هذا الرسول الكريم  على لسانل ، وحيًا من الله ، دليل على أن القرآن الكريم من عنه الله ، وعلى أنل معج
تلـك ( لا يعرف التشـابل بـين السـحب والجبـال إلا مـن يركـب طـائرة تعلـو بـل فـوق السـحاب ، فيراهـا مـن فوقـل كأنهـا الجبـال والآطـام ، وإذا لـم تكـن 1) 

     يعلــم مــا عــلا ، ومــا انخفــض  فإنــل يكــون ذلــك دلــيلًا علــى أن هــذا الكــلام مــن عنــه الله الــذى  -صــلى الله عليــل وســلم  -الطــائرا  فــى عصــر النبــى 
= 
(2 )  ألـم تـر أن ع يزجـى سـحاً ا اـم يؤلـف بينـه اــم يجعلـه ركامًـا فتـرى الـودق يوـرج مـن خلالـه ، وينــزل مـن السـماء مـن جبـال فياـا مـن بــرد

، فإنهـا تتنـاول مراحـل تكـوين :  تسـبق هـذه الآيـة الكريمـة ركـب العلـم  فيصي   ه من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سـنا برقـه يـذه   الأ صـار 
وحـــها  يتـــألف عـــهد منهـــا فـــى الســـحب الركاميـــة وخصائصـــها ، ومـــا عـــرف علميًـــا فـــى العهـــه الأخيـــر مـــن أن الســـحب الممطـــرة تبـــهأ علـــى هي ـــة 
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و كيلـو متـرا ، فتبـه 20أو  15مجموعا  هى السحب  الركامية : أى السحب التى تنمو فى الاتجاه الرأسى ، وترتفع قممهـا إلـى علـو 
 طالجبال الشامخة   

 والمعروف علميًا أن السحابة الركامية الممطرة تمر بمراحل ثلاث هى :     
 مرحلة الالتحام والنمو   - 1     
 ثم مرحلة الهطول   - 2     
 وأخيرًا مرحلة الانتهاء   - 3     
قــه يتلاحــق حــهوث البــرق فــى سلســلة تكــاد تكــون التــى تجــود بــالبرد وتشــحن بالكهربــاء ، و  -وحــهها  -كمــا أن هــذه الســحب هــى      

مـا يحـهث للملاحـين             ا فى الهقيقة الواحهة " فيـذهب ببصـر الراصـه مـن شـهة الضـياء ، وهـذا هـو عـين  غً تفري 40متصلة " 
ا حقيقيًــا علــى والطيــارين الــذين يخترقــون عواصــف الرعــه فــى المنــاطق الحــارة ، ويــنجم عــن فقــه البصــر هــذا أ ــرار بليغــة تشــكل خطــرً 

 أعمال الطيران وسل العواصف الرعهية       
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ــل لع - 44 بــرة يغيــر الله أحــوال الليــل والنهــار بــالطول والقصــر ، والبــهء والانتهــاء بــهوران الفلــك ، إن فــى ذلــك كل
 لذوى العقول السليمة المتبصرة ، يؤمنون عن طريقها با   

المـاء ،          الله خالق كل شىء ، وأبهو الأشـياء بإرادتـل ، وخلـق كـل حـى يـهب مـن أصـل مشـترك هـو - 45
 لذلك لا يخلو الحى منل ، ثم خالف بينها فى الأنـواو والاسـتعهادا  ووجـوه الاخـتلاف  الأخـرى ، فمـن الـهواب نـوو

يزحف على بطنل كالأسماك والزواحف ، ومنها نوو يمشى على رجليل كالإنسان والطير ، ومنها نـوو يمشـى علـى 
أربع كالبهائم ، يخلق الله ما يشاء من خلقل على أية كيفية تكون للهلالة علـى قهرتـل وعلمـل ، فهـو المريـه المختـار 

 ، وهو القادر على كل شىء  
، والله يوفــق إلــى الخيــر مــن  ثــالوا ــحة تبــين الأحكــام والعظــا  ، وتضــرب الأم لقــه أنزلنــا بــالوحى آيــا  - 46

 يشاء من عباده الذين استعهوا للنظر فيها والإفادة منها  
والمنافقون يقولون بألسنتهم : آمنا با  وبالرسول وأطعنا أوامرهما   وعنه اختبـارهم يعـرو فريـق مـنهم عـن  - 47

خيـــر كالجهـــاد وغيـــره ، بعــه قـــولهم هـــذا ، وهـــؤلاء ليســـوا بمـــؤمنين مخلصـــين ، ولا مشــاركة المســـلمين فـــى أعمـــال ال
 جهيرين بإطلاق اسم المؤمنين عليهم  

 
_______________________ 

 : 45تعليق الخبراء على الآية      
       على أربع ، يولق  رجلين ومنام من يمشى طنه ومنام من يمشى على وع خلق كل دا ة من ماء فمنام من يمشى على

 : الماء فى الآية الكريمة هو ماء التناسل ـ أى المشتمل ع  ما يشاء ، إن ع على كل شىء قدير 
=  على الحيوانا  المنوية ، والآية الكريمة لم تسبق فقل ركب العلم فى بيان نشوء الإنسان من النطفـة ، كمـا جـاء فـى قولـل تعـالى :  

 ق . خلق من ماء دافق فلينلر الإنسان مم خل   من سورة الطارق ( بـل سـبقتل كـذلك فـى بيـان أن كـل دابـة تـهب  6،  5) الآيا
على الأرو خلقت كذلك بطريق التناسل من الحيوانا  المنوية ، وإن اختلفت أشكال هذه الحيوانا  المنوية وخصائصها فى كل نوو 

 من أنواو هذه الهواب  
ــوين كــل كــائن حــى ، فمــثلا يحتــوى جســم الإنســان علــى نحــووممــا تحتملــل الآيــة مــن م     = فــى  70   عــان علميــة أن المــاء قــوام تك 

كجــم مــاء   ولــم يكــن تكــوين الجســم واحتوائــل هــذه  50كجــم  فــى جســمل نحــو  70المائــة مــن وزنــل مــاء ، أى أن الشــخص الــذى يــزن 
الغـذاء ، فبينمـا الإنسـان يمكنـل أن يعـيش   أطثـر  ـرورة للإنسـان مـنالكمية الكبيرة من الماء معروفًا مطلقًا قبل نزول القـرآن   والمـاء 

 أيام على أقصى تقهير   10-3يومًا بهون غذاء ، لا يمكنل أن يعيش بهون الماء إلا من  60
اء واللــبن والمــاء أســاس تكــوين الــهم والســائل اللمفــاوى والســائل النخــاعى وإفــرازا  الجســم كــالبول والعــرق والــهموو واللعــاب والصــفر      

فــى المائــة فــإن الإنســان  20         والمخــاط والســوائل الموجــودة فــى المفاصــل   وهــو ســبب رخــاوة الجســم وليونتــل ، ولــو فقــه الجســم
 يكون معرً ا للمو   

لعـرق والماء يذيب المواد الغذائية بعه هضمها فيمكن امتصاصها ، وهو كذلك يذيب الفضلا  من عضوية ومعهنية فى البـول وا     
   وهكذا يكون الماء الجزء الأطبر والأهم من تكوين الجسم   ولذلك يمكن القول بأن كل كائن حى مخلوق من الماء    
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ومن أحوالهم أنهم إذا طلبوا إلى التحـاطم أمـام الرسـول بمقتضـى مـا أنـزل الله ، ظهـر نفـاق بعضـهم فرفضـوا  - 48
 التحاطم إذا عرفوا أن الحق فى جانب خصومهم  

 أما إذا عرفوا أن الحق فى جانبهم ، فهم يأتون إلى الرسول مسرعين ليحكم بينهم وبين خصومهم   - 49
فلا            ولماذا يقفون هذا الموقف من التحاطم أمام الرسول     ألأن  نفوسهم مريضة بالعمى - 50

فى الحكم         لا شىء من  –م صلى الله عليل وسل –تخضع لحكمك الحق ، أم لأنهم شكوا فى عهالة محمه 
 ذلك أصلًا ، ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم ولغيرهم بسبب كفرهم ونفاقهم وعهولهم عن الحق  

إنما كان القول الحق للمؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى التحاطم بمقتضى ما جاء عـن الله ورسـولل أن يقولـوا  - 51
  ينا حكمك ، وهؤلاء يكونون أهل فلاح فى دنياهم وأُخراهم  قابلين مذعنين : سمعنا دعوتك يا محمه ور 

ـــة ،  -ومـــن يطـــع الله ، ويـــرو بمـــا يـــأمر بـــل الرســـول  - 52 صـــلى الله عليـــل وســـلم  ، ويخـــش ذا  الله    العلي
ـــالخير  ـــائزون ب ـــة ، والف ـــل ، ونعـــيم الجن ـــل ويتـــق غضـــبل ، فأول ـــك هـــم الفـــائزون بر ـــا الله ومحبت ويستحضـــر جلال

 المطلق  
وأقســم المنــافقون بــا  أقصــى مــا يكــون مــن إيمــان مغلظــة ، إنــك يــا محمــه إن أمــرتهم بــالخروج معــك للغــزو  - 53

وا فالأمور المطلوبة مـنكم معروفـة لكـم لا ينكرهـا أحـه مـنكم ، ولا ينفـى العلـم بهـا إيمـان فأطاعوا ، قل لهم : لا تحل
 ع منكم ومجازيكم عليـل  تكذبون فيها ، وإن الله لمطلع تمام الاطلاو على كل ما يق

قل لهم : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة صادقة تهل عليها أعمالكم ، فإن أعـرو المنـافقون ولـم يمتثلـوا  - 54
، فإنمـــا علـــى محمـــه مـــا حملـــل الله مـــن أمـــر التبليـــُ ولـــي  مكلفًـــا بهـــهايتهم ، وعلـــيكم مـــا حملكـــم الله مـــن التكليـــف 

رتم علــى العصـــيان ، وإن تطيعــوا الرســول تهتــهوا إلـــى الخيــر ، ومــا عليــل ســـوى والطاعــة ، وســتعاقبون إذا اســتمر 
 وقه بلُ   -أطعتم أم عصيتم  -التبليُ الوا ح 

قوا بــالحق وأذعنــوا لــل مــنكم ، وعملــوا الأعمــال الصــالحة وعــهًا مؤكــهًا أن يجعلهــم خلفــاء  - 55 وعــه الله الــذين صــه 
فـى الأرو ، كمـا كـان الشـأن فـيمن  سـبقوهم   وأن يمكـن لهـم الإسـلام لمن سبقوهم وارثين لهم فى الحكم والولاية 

ــا لهــم ، فتكــون لهــم المهابــة والســلطان ، وأن يبــهل حــالهم مــن خــوف إلــى أمــن بحيــث يعبــهوننى  الــذى ارتضــاه دينً
مطم نـــين ، لا يشـــركون معـــى أحـــهًا فـــى العبـــادة   ومـــن اختـــاروا الكفـــر بعـــه هـــذا الوعـــه الصـــادق ، أو ارتـــهوا عـــن 

 لإسلام فأول ك هم الخارجون المتمردون الجاحهون  ا
وأقيموا الصلاة كاملة الأركان فى خشوو وخضوو بحيث تكون مانعة من الفحشاء والمنكر ، وأعطـوا الزكـاة  - 56

 الله ور وانل   ةلمستحقيها   وأطيعوا الرسول فى سائر ما يأمركم بل ليكون لكم رجاء فى رحم
أن الكافرين سـيعجزون الله عـن أخـذهم بـذنوبهم ، أو تمكـين أهـل الحـق مـن رقـابهم  - أيها النبى -لا تظن  - 57

 فى أى مكان من الأرو ، بل إنل القادر ، فمصيرهم يوم القيامة هو النار وب   المصير مصيرهم  
ألا يـهخلوا           يا أيها الذين آمنوا ، يجب أن تأمروا عبيهكم وصبيانكم الذين لـم يصـلوا إلـى حـه البلـوح - 58

، وحـين تتخففـون مـن ثيـابكم وقـت القيلولـة  (1)عليكم إلا بعه الاست ذان فى ثلاثة أوقا  ، وهى : قبل صلاة الفجـر
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، ومن بعه صلاة العشاء عنه الاستعهاد للنوم   فهذه الأوقا  يتغير فيهـا نظـام اللـب  باسـتبهال ثيـاب النـوم بثيـاب 
ينبغـى رؤيتـل ، ولا حـرج علـيكم ولا علـيهم فـى الـهخول بغيـر اسـت ذان فـى  اليقظة ، ويبهو من عـورا  الجسـم مـا لا

غير هذه الأوقا  ، لأن العادة جر  بأن يتردد فيها بعضكم على بعض لقضـاء المصـالح   وبمثـل هـذا التو ـيح 
ح لعبـاده يو ح الله لكـم آيـا  القـرآن لبيـان     الأحكـام ، والله سـبحانل واسـع العلـم عظـيم الحكمـة ، يعلـم مـا يصـل

 ويشرو لهم ما يناسبهم ويحاسبهم عليل    
وإذا وصل صبيانكم حه البلوح وجب عليهم أن يستأذنوا للـهخول فـى كـل بيـت ، وفـى جميـع الأوقـا  ، كمـا  - 59

وجب ذلك على الذين بلغوا من قبلهم ، وبمثل هذا التو يح يو ح الله لكم آياتل التى أنزلها ، والله سـبحانل واسـع 
   يلعظيم الحكمة ، يعلم ما يصلح لعباده ويشربعو لهم ما يناسبهم ويحاسبهم عل العلم ،

ـــيهن إذا تخففـــن مـــن بعـــض  - 60 والنســـاء الطاعنـــا  فـــى الســـن اللاتـــى لا يطمعـــن فـــى الـــزواج ، لا مؤاخـــذة عل
الكامـل  الملاب  ، بحيث تكون غيـر مظهـرا  زينـة أمـر الله بإخفائهـا مـن أجسـامهن ، ولكـن اسـتعفافهن بالاسـتتار

 خير لهن من التخفف ، والله سميع لقولهن عليم بفعلهن وقصههن ومجازيهن على ذلك  
لي  على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض حرج ، بل ولا عليكم أيهـا الأصـحاء حـرج فـى أن  - 61

إخـوانكم أو أخـواتكم أو بيـو  تأطلوا من بيو  أولادكم فهى بيـوتكم ، ولا أن تـأطلوا مـن بيـو  آبـائكم أو أمهـاتكم أو 
أعمـــامكم أو عمـــاتكم أو أخـــوالكم أو خـــالاتكم ، أو البيـــو  التـــى وكـــل إلـــيكم التصـــرف فيهـــا ، أو بيـــو  أصـــهقائكم 

 المخالطين إذا لم يكن فيها حرما  ، وذلك كلل إذا عُلعم سماح رب البيت بإذن أو قرينة ، ولي  عليكم جناح فى
، فإذا دخلتم بيوتًا فحيوا بالسلام أهلها الذين هم قطعة مـنكم بسـبب اتحـاد الـهين أو أن تأطلوا مجتمعين أو منفردين 

القرابة فهم كأنفسكم ، وهـذه التحيـة تحيـة مشـروعة مباركـة بـالثواب وفيهـا تطييـب للنفـوس وعلـى هـذا النحـو يو ـح 
 الله لكم الآيا  لتعقلوا ما فيها من العظا  والأحكام وتفهموها وتعملوا بها   

 
 

________ 
(1 )   يا أياا الذين آمنوا ليستاذنفم الذين ملفت أيْمانفم والذين لم يبلغوا الحلم مـنفم اـلام مـرات مـن قبـل  ـلاة الفجـر ، وحـين

تضعون ايا كم من اللايرة ، ومن  عد  ـلاة العشـاء ، اـلام عـورات لفـم لـي  علـيكم ولا علـيام جنـا   عـدهن ، طوافـون علـيكم 
: هـذه الآيـة الشـريفة إحـهى الآيـا  التـى توجـل أنظـار النـاس إلـى  لك يبين ع لفم الآيات وع عليم حكـيم  عضكم على  عا ، كذ

والصــبيان فــى أســرهم ، قــه يتجــاوز بهــم الاحتشــام فــى  -الخــهم  -اللياقــة الاجتماعيــة فــى محــيل الأســرة ، وذلــك أن انــهماج المماليــك 
فى الأوقا  المـذكورة فـى الآيـة   ونظـرًا لانهـا أوقـا  خلـوة وحريـة شخصـية وتحلـل مـن  المخالطة ، فيهخلون على الغير دون است ذان

لباس الحشمة ، عنيت الآية بتشريع الاست ذان فى تلك الأوقا  بالنسبة لمن ذكرتهم من المماليك والصبيان ، حتى لا يطلعوا على مـا 
غــى ســترها ، وفــى هــذا توجيــل لأعضــاء الأســرة إلــى اتخــاذ الملابــ  لا يستســاح اطلاعهــم عليــل ، إذ هــو كــالعورة التــى ينب يعتبــر ســرًا 

البعض ، حتى تظل كرامتهم مصونة ، وحريتهم مكفولة وآدابهـم مرعيـة ، والقـرآن جـهير بهـذه التوجيهـا        اللائقة بمقابلة بعضهم 
 التى تنهض بأخلاقنا إلى المستوى الرفيع  
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بـــا  ورســـولل ، ولـــم يتركـــوا الرســـول وحـــهه فـــى أمـــر مهـــم يتطلـــب  إن المـــؤمنين الصـــادقين هـــم الـــذين آمنـــوا - 62
 -أيهــا النبــى  -  اجتمــاعهم كالجهــاد ، إلا بعــه أن يســتأذنوه فــى الانصــراف ويســمح لهــم بــل ، إن الــذين يقــهرونك 

حق قهرك ، ويهركون خطر الاجتماو فلا ينصرفون إلا بعه موافقتك ، وهـم الصـادقون فـى إيمـانهم بـا  ورسـولل ، 
فــى  مفــإذا اســتأذنك هــؤلاء لقضــاء بعــض مصــالحهم فــأذن بالانصــراف لمــن تشــاء مــنهم ، إذا رأيــت مــن الــهلائل أنهــ

، ومـع ذلـك اطلـب المغفـرة لهـم مـن الله علـى انصـرافهم  محاجة ماسة إلـى الانصـراف ، ولا يحـتم الاجتمـاو وجـوده
 الذى ما كان يليق أبهًا ، إن الله واسع المغفرة والرحمة  

لوهـا جعولا ت      حرصوا على احترام دعـوة الرسـول لكـم إلـى الاجتمـاو لامـور الهامـة ، واسـتجيبوا لهـا ، ا - 63
ـــبعض فـــى جـــواز التهـــاون فيهـــا ، والانصـــراف عنهـــا  إلا بعـــه الاســـت ذان         ولا تنصـــرفوا  ،طـــهعوة بعضـــكم ل
إذن مختفـين بـين الجمـوو  ينصـرفون بـهون والموافقة ، وفى أ يق الحهود وأشه الضرورا    فا  سبحانل يعلم من 

حتــى لا يــراهم الرســول ، فليحــذر المخــالفون عــن أمــر الله أن يعــاقبهم ســبحانل علــى عصــيانهم بمحنــة شــهيهة فــى 
 خرة وهو النار  الهنيا كالقحل والزلزال ، أو بعذاب شهيه الإيلام قه أعه لهم فى الآ

مـا أنـتم عليـل     هو مالك السموا  والأرو وما فيها ، يعلم - وحهه -إلى أن الله  -أيها الناس  -تنبهوا  - 64
عنه رجوعهم إليل يوم القيامـة بكـل  من الكفر والإسلام والعصيان والطاعة ، فلا تخالفوا عن أمره ، وسيخبر الناس

 ما عملوا فى الهنيا وسيجازيهم عليل ، لأنل محيل بكل شىء علمًا  
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 الفرقــــــان
 

   70،  69،  68عهد آيا  هذه السورة سبع وسبعون آية ، كلها مكية إلا الآيا  رقم       
بـهأ  الســورة ببيــان من زلــة القــرآن وسـعة ملــك منزلــل ، الــذى لــل ملـك الســموا  والأرو ، ومــع عظــيم ســلطانل      

صـلى الله عليـل وسـلم  -          يتخذ المشركون مـن دونـل الأوثـان ، ويكـذبون بـالقرآن ، وينكـرون رسـالة الرسـول
، بحجة أنل بشر ، يأطـل الطعـام ، ويمشـى فـى الأسـواق ، ويطلبـون تعنتـا ملائكـة تـبلغهم الرسـالة ، ولـو جعلهـم  -

فيبقـى الالتبـاس ، وقـه اعتر ـوا علـى نـزول القـرآن منجمـا ،  –يمكـنهم التفـاهم مـع البشـر  –رجـالا ملائكة لجعلهـم 
مثلــة معبــرة عـن الأنبيــاء وأقــوامهم ، لكــن القــوم اتبعــوا أهــواءهم ، فصــاروا ألعنــاد بتبــع هــذا اأو  ،ذلــك فـأجيبوا بحكمــة 

طالأنعام أو أ ل سبيلا   وجاء  الآيا  الكونية الهالة على كمال قهرتل تعالى ، الموجهة إلـى النظـر والمعرفـة ، 
 ة وسلامًا  وختمت السورة بأوصاف المؤمنين الذين يرثون غرف الجنة العالية ، ويلقون فيها تحي

  
ــا بــين الحــق والباطــل علــى عبــهه - 1  -محمــه           تعــالى أمــر الله وتزايــه خيــره ، هــو الــذى نــزل القــرآن فارقً

 صلى الله عليل وسلم ، ليكون نذيرًا بل مبلغًا إياه إلى العالمين  
م يكـن لـل أى شـريك فـى السموا  والأرو ، والمنزه عـن اتخـاذ الولـه ، ولـ -وحهه  -هو سبحانل الذى يملك  - 2

ره تقهيرًا دقيقًا بنوامي  تكفل لل أداء مهمتل بنظام     (1)ملكل ، وقه خلق كل شىء وقه 
ومع ذلك ترك الكافرون عبادتل ، واتخـذوا آلهـة يعبـهونها مـن دون الله مـن أصـنام وكواطـب وأشـخاص وهـم لا  - 3

لكــون دفــع الضــر عــن أنفســهم ولا جلــب خيــر لهــا ، ولا يســتطيعون أن يخلقــوا شــيً ا مــا ، وهــم مخلوقــون   ، ولا يم
يملكون إماتة أحه ولا إحياءه ، ولا بعث الأموا  من قبورهم ، وكل من لا يملك شيً ا من ذلـك لا يسـتحق أن يعبـه 

 ، وما أجهل من يعبهه ، والمستحق للعبادة وحهه هو مالك كل هذا  
 

________ 
(1 ) تقـديرا            يتوذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ، وخلـق كـل شـىء فقـدره  الذى له ملك السموات والأرض ولم   :

أثبت العلم الحهيث أن كل الموجودا  تسير بحكم تكوينها وما يجرى عليها من تطـورا  مختلفـة وفـق نظـام دقيـق ثابـت لا يقـهر عليـل 
وجودا  والمخلوقا  على اختلاف أشكالها وتباين صورها تتـألف إلا خالق قهير مبهو   فمن حيث التكوين فقه تبين أن جميع هذه الم

معروفــة حتــى الآن " وهــى تتــهرج فــى صــفاتها  96مــن اتحــاد عناصــر محــهودة العــهد ، إذ يبلــُ عــهدها قرابــة المائــة عنصــر " منهــا 
بالعنصـر  -حتـى الآن  -" وتنتهـى  1" وهـو الأيـهروجين ووزنـل الـذرى "  1الطبيعيـة والكيميائيـة وأوزانهـا الذريـة وتبـهأ بالعنصـر رقـم " 

،  238ر57وهو عنصر اليوريوم ووزنل الذرى غير معلوم ، وآخـر عنصـر علـم وزنـل الـذرى هـو اليورانيـوم ويبلـُ وزنـل الـذرى  96رقم 
ا ينقسـم وتسير هذه العناصـر فـى اتحادهـا لتكـوين المركبـا  حسـب قـوانين ثابتـة لا تحيـه عنهـا ، وكـذلك النبـا  والحيـوان فـإن كـلا منهـ

مثل الميكروبا  إلـى كائنـا  متعـهدة   إلى أسر وفصائل وأنواو تتهرج صفاتها فى مهارج الرقى من الكائنا  الحية ذا  الخلية الواحهة
الخلايا إلى الإنسان وهو أطملها   ولكل من هذه الأنواو صفا  خاصة تتوارث فيما بينها جـيلا بعـه جيـل وكـل هـذا يسـير تبعًـا لقـوانين 

   بجلاء وو وح عن عظمة الخالق وقهرتل   فسبحانل وتعالى عما يشركون       ابتة دقيقة تنبونظم ث
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وطعـــن الكفـــار فـــى القـــرآن وقـــالوا : إنـــل كـــذب اخترعـــل محمـــه مـــن عنـــه نفســـل ونســـبل إلـــى الله ، وســـاعهه فـــى  - 4
اعتــهاء علــى الحـــق ، اختراعــل جماعــة آخــرون مــن أهــل الكتـــاب ، فارتكــب الكفــار بقــولهم هــذا ظلمًـــا فــى الحكــم و 

 وجاءوا بزور لا دليل عليل ، لأن من أشاروا إليهم من أهل الكتاب لسانهم أعجمى ، والقرآن لسان عربى مبين  
وقالوا عن القرآن أيضًا : إنل أطاذيـب السـابقين سـط روها فـى كتـبهم ، ثـم طلـب مـنهم أن تُكتـب لـل وتُقـرأ عليـل  - 5

 ها ويقولها  على الهوام صباحًا ومساء حتى يحفظ
: إن القرآن أنزلل الله الذى يعلم الأسـرار الخفيـة فـى السـموا  والأرو ، وقـه أودعهـا  -أيها النبى  -قل لهم  - 6

فى القرآن المعجز دلـيلا علـى أنـل وحيـل سـبحانل ، إن الله واسـع المغفـرة والرحمـة ، يتجـاوز عـن العاصـين إذا تـابوا 
 ولا يعجل بعقوبتهم  

روا م - 7 أطـل ، نن محمه فقالوا : أى شىء يمتاز بل هذا الذى يـزعم أنـل رسـول حتـى إنـل يأطـل الطعـام كمـا وسَخع
ويتردد فى الأسواق لكسب عيشل كما يفعل سائر البشر   لو كـان رسـولا لكفـاه الله  ذلـك ، ولسـأل ربـل أن ينـزل لـل 

   ملكًا من السماء يساعهه على الإنذار والتبليُ ويصهقل فى دعواه فنؤمن بل
وهلا سأل أن يكفيل مؤونة التـردد علـى الأسـواق فيلقـى إليـل كنـزًا مـن السـماء ينفـق منـل ، أو يجعـل لـل حهيقـة  - 8

يقتـــا  مـــن ثمارهـــا   وقـــال كبـــار الكـــافرين الـــذين ظلمـــوا أنفســـهم بـــالكفر صـــادين النـــاس عـــن الإيمـــان بمحمـــه ، 
 لا حقيقة لل     ل ، فهو يهذى بما  ومحاولين تشكيك المؤمنين : ما تتبعون إلا رجلًا مسحورًا عقلُ 

كيـف  ـربوا لـك الأمثـال ، فمثلـوك مـرة بمسـحور ، وأخـرى بمجنـون ، وثالثـة بكـذاب ،  -أيها النبى  -انظر  - 9
 ورابعة بتلقى القرآن عن أعاجم ، إنهم بذلك قه  لوا طريق الحق والمحاجة الصحيحة فلا يجهون إليهما سبيلا  

خيره ، هو الذى إن شاء جعل لك فى الهنيا أحسن مما اقترحوا ، فيجعـل لـك فيهـا مثـل مـا  تعالى الله وتزايه - 10
 وعهك فى الآخرة من جنا  كثيرة تجرى الأنهار فى جنباتها وخلال أشجارها ، ومن قصور مشيهة  

هــذه المطالــب والحقيقــة أنهــم جاحــهون بكــل آيــة ، لأنهــم كــذ بوا بالبعــث ويــوم القيامــة ، فهــم لهــذا يتعللــون ب - 11
 الالتهاب     ليصرفوا الناس إلى باطلهم ، وقه أعهدنا لمن كذب بيوم القيامة نارًا مستعرة شهيهة 

إذا رأوها ورأتهـم مـن بعيـه سـمعوا لهـا صـوتًا متغيظًـا متحفـزًا لإهلاطهـم ، وفيـل مثـل الزفـرا  التـى تخـرج مـن  - 12
 صهر متغي  علامة على ما هى عليل من شهة  

ألقوا فى مكان  يق منها يتناسب مع جرمهم وهم مقرونة أيـهيهم إلـى أعنـاقهم بـالأغلال ، نـادوا هنـاك  وإذا - 13
 طالبين تعجيل هلاطهم ليستريحوا من هول العذاب  

فيقــال لهــم توبيخًــا وســخرية : لا تطلبــوا هلاطًــا واحــهًا بــل اطلبــوه مــرارًا ، فلــن تجــهوا خلاصًــا ممــا أنــتم فيــل ،  - 14
 ذابهم كثيرة  وإن أنواو ع

للكافرين : أهذا المصير الذى أوعه بل الكافرون خير ، أم الجنة الـهائم نعيمهـا والتـى  -يا أيها النبى  -قل  - 15
 وعه المؤمنون الأتقياء بأن تكون لهم ثوابًا ومصيرًا يصيرون إليل بعه البعث         والحساب    
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ون انقطــاو ، وكــان هــذا النعــيم وعــهًا مــن الله لهــم ، ســألوا ربهــم لهــم فيهــا مــا يرغبــون وينعمــون بــل نعيمًــا د - 16
 تحقيقل فأجابهم إلى ما سألوه ، لأن وعهه لا يتخلف  

واذكر ـ للعظة ـ يوم يحشر الله المشركين للحساب فى يوم القيامة مع مَن عبـهوهم فـى الـهنيا مـن دون الله ،  - 17
ن : أأنــتم الــذين أ ــللتم عبــادى فــأمرتموهم بــأن يعبــهوكم ، أم هــم طعيســى وعزيــر والملائكــة ، فيســأل الله المعبــودي

 الذين  لوا السبيل باختيارهم فعبهوكم    
فيكون جوابهم : تنز هت وتق هست ، مـا كـان يحـق لنـا أبـهًا أن نطلـب مـن دونـك وليًـا ينصـرنا ويتـولى أمرنـا ،  - 18

كفـرهم هـو إنعامـك علـيهم بـأن متبعـتهم طـويلا بالـهنيا  فكيف مع هذا نهعو أحهًا أن يعبهنا دونك   ولكن السبب فى
بالعبــادة ، وكــانوا بــذلك الطغيــان والكفــر      -وحــهك  -هــم وآبــاؤهم ، فأطغــاهم ذلــك ونســوا شــكرك والتوجــل إليــك 

 قومًا مستحقين للهلاك  
فأنتم اليـوم إلـى العـذاب  فيقال للعابهين المشركين : لقه كذ بكم مَن عبهتموه فيما زعمتم من إ لالهم إياطم   - 19

صائرون ، لا تملكون حيلة لصرفل عنكم ، ولا تجهون نصرًا من أحه يخلصكم منـل ، ولـيعلم العبـاد جميعًـا أن مـن 
 يظلم نفسل بالكفر والطغيان كما فعل أول ك فإننا نعذ بل عذابًا شهيهًا  

يك فـى الأسـواق للعمـل والكسـب فتلـك سـنة بأطلك الطعـام ومشـ -أيها النبى  -وإذا كان المشركون يعيبونك  - 20
الأسـواق   وجعلنـا بعضـكم      الله فى المرسلين من قبلك ، ما أرسلنا أحهًا منهم إلا كـان يأطـل الطعـام ويتـردد فـى

ابـــتلاء لـــبعض ، والمفســـهون يحـــاولون ســـه الطريـــق إلـــى الههايـــة والحـــق بشـــتى الأســـاليب ، فهـــل  -أيهـــا النـــاس  -
وتتمسكون بهينكم حتى يأتى أمر الله بالنصر   اصبروا فـا  مطلـع علـى  -ها المؤمنون أي -تصبرون على حقكم 

   ملطل شىء ويجازى كلا بما ع
وقــال الــذين ينكــرون البعــث ولا يتوقعــون الجــزاء علــى أعمــالهم : لمــاذا لا تنــزل علينــا الملائكــة بتأييــهك ، أو  - 21

 كن الكبر من نفوسهم وجاوزوا الحه فى الظلم والطغيان  يتراءى لنا الله فيخبرنا بأنل أرسلك     لقه تم
يــوم القيامــة يــرون الملائكــة كمــا تمنــوا ، وســيكون ذلــك مصــهر تنفيــر لهــم لا بشــارة   يســتعيذون مــنهم كمــا  - 22

 طانوا يستعيذون مما يفزعهم فى الهنيا  
فنحبطـل ونحــرمهم    ثوابـل ، لعــهم  ويـوم القيامـة نــأتى إلـى مـا عملــوه مـن مظــاهر البـر والإحسـان فــى الـهنيا - 23

 إيمانهم الذى بل تعتبر الأعمال  
أصـحاب الجنــة يـوم القيامــة خيـر مســتقرًا وأحســن منـزلا ومــأوى للاسـترواح ، لأنــل الجنـة المعــهة للمــؤمنين لا  - 24

 النار المعهة للكافرين  
 ا الغمام ، وتنزل الملائكة نزولًا مؤكهًا يوم تنفرج السماء وتنفتح ، ويظهر من فُرَجه -أيها النبى  -واذكر  - 25
 -وحـهه  -لـرحمن     لفى هذا اليوم تبطـل أمـلاك المـالكين مـن النـاس وتنقطـع دعـاواهم ، ويخلـص الملـك  - 26

 ويكون يومًا شهيهًا عصيبًا على الكافرين  
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ا يقـول متمنيًـا : يـا ليتنـى علـى يهيـل أسـفًا ونـهمً  -بـالكفر ومخالفـة الرسـل  -يوم القيامة يعض الظالم لنفسل  - 27
 اتبعت الرسل فسلكت طريق الجنة وتجنبت طريق النار  

 يادى  قاتبعباو مَن  أ لوه : يا ليتنى لم أصادق فلانًا الذى مل كتل  ىيقول نادمًا عل - 28
ــر لــى ، وهكــذا يخــذل الشــيطان الإ - 29 نســان لقــه أبعــهنى هــذا الصــهيق عــن ذكــر الله وذكــر القــرآن بعــه أن يُسبع

 ويسلمل إلى ما فيل هلكتل  
وقال الرسول يشكو إلى الله ما يلاقيل من تعنت قومـل : إنهـم تركـوا القـرآن وهجـروه ، وتمـادوا فـى إعرا ـهم  - 30

 وعنادهم وعهائهم  
بونك جعلنـا لكـل نبـى عـهو   - 31 ا مـن المجـرمين يعادونـل ويقـاومون كمـا جعلنـا قومـك ـ يـا محمـه ـ يعادونـك ويُكـذبع
 تل ، وسينصرك الله ويههيك إلى قهرهم ، وحسبُك بل هاديًا ونصيرًا  دعو 
ــم  ينــزل دفعــة واحــهة ، لقــ - 32 ــمَ لَ ــا فــى القــرآن : لع ــا ليثبــت بــل فــؤادك  هوقــال الــذين كفــروا طعنً أنزلنــاه كــذلك مفرقً

 ى تؤدة وتمهل  بأُنسك بل وحفظك لل ، ورت لناه   فرقنا آيل ، أو قرأناه على لسان جبريل شيً ا فشيً ا عل
ره أحسن تفسير   - 33  ولا يأتونك بحال من الاعترا ا  الواهية إلا ج ناك بالحق نبيبعنل ونُفسبع
والـــذين كفـــروا برســـالتك سيُســـحبون إلـــى النـــار علـــى وجـــوههم أذلاء ، وهـــم شـــر النـــاس منزلـــة وأوغلُهـــم فـــى  - 34

 الضلال  
نزلنا على موسى التوراة وكلفناه أن يقـوم بتبليـُ رسـالتنا ، وأيـهناه ويُسَلبى الرسول مما وقع للرسل قبلل ، ولقه  - 35

 بأخيل هارون وزيرًا لل ومعينًا فى أمره   
فقلنا : اذهب أنت وأخـوك إلـى فرعـون وقومـل   وأيـهناه بـالمعجزا  التـى تـهل علـى صـهقل ، فلـم يؤمنـوا بهـا  - 36

 وكذبوه ، فكان عاقبتهم أن أهلكناهم ومحقناهم محقًا  
فقــه  -ومـن كــذ ب رسـولا فقـه كـذبب الرسـل أجمعـين  -وكـذلك فعلنـا مـن قبـل موسـى مــع قـوم نـوح لمـا كـذ بوه  - 37

 أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم عبرة للناس ، وجعلنا لهم ولكل مشرك فى الآخرة عذابًا أليمًا  
أممًــا كثيــرة كــانوا بــين أمــة نــوح لمــا كــذبوا رســلهم ، وأهلكنــا  (1)وكــذلك أهلكنــا عــادا وثمــود وأصــحاب الــرسَ  - 38

 وبين عاد فأصابهم جزاء الظالمين  
ولقـــه أنـــذرنا هـــؤلاء الأقـــوام كلهـــم ، وذكرنـــا لهـــم العظـــا  والأمثـــال الصـــحيحة النافعـــة ، ولكـــنهم لـــم يتعظـــوا  - 39

 فأخذناهم كلهم بالعذاب وأهلكناهم ودمرنا ديارهم تهميرًا  
 

________ 
دا  الراغــب الأصــفهانى : هــو واد ، وقــه استشــهه بقــول الشــاعر : ) وهــن الــوادى الــرس كاليــه للفــم ( ( الــر س : كمــا جــاء فــى مفــر 1)

عليـل  -وأصحاب الرس كما جاء فى الآية الكريمة : قوم كانوا يعبهون الأصنام ، فبعث الله شعيبًا لهم ، فهم ممن أرسـل فـيهم شـعيب 
ومـرة  -وهو المكان الذى يكثر فيل شجر امتاز بالنعومة  -رة بأصحاب الأيكة السلام ـ وقه عبر الله سبحانل وتعالى عن قوم شعيب م

 للإشارة إلى ما كانوا فيل من نعيم أنعم الله بل عليهم ، فكفروا بأنعمل ، وعبهوا الأوثان   -وهو واد فيل خير عظيم  -بأصحاب الرس 
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 -وط التـى أمطرنـا عليهـا شـر مطـر وأسـوأه وهؤلاء ـ قريش ـ يمرون فى أسفارهم إلى الشام علـى قريـة قـوم لـ - 40
لا بـــأعين الاتعـــاظ  أفلـــم يـــروا هـــذه القريـــة فيتعظـــوا بمـــا حـــل لأهلهـــا     إنهـــم يرونهـــا ولكـــن -حجـــارة مـــن ســـجيل 

 والاعتبار ، إذ كانوا لا يؤمنون بمعاد ولا بعث ، ولا يتوقعون يومًا ينشرون فيل إلى الحساب  
إلا مو ع هزؤ وسخرية ، ويقول بعضهم لبعض : أهذا هو الـذى بعثـل الله وإذا أبصرك هؤلاء لا يتخذونك  - 41

 رسولًا إلينا نتبعل ونسير وراءه  ! 
ن البيان وقوة الحُجة ما يجذب السامعين ، ولقـه نـال مـن عقائـهنا حتـى لقـه كـاد  – 42 لقه أوتى هذا الرجل من حُس 

ى آلهتنـا وديننـا   سـنبين لهـم جليـة الأمـر حـين يـرون العـذاب يُزحزحنا عن آلهتنا ويميلنا إلى إلـهل ، ولكننا ثبتنا عل
 يوم القيامة ويعلمون من هو أثبت فى الضلال والغواية  

ولا تنفــع            ــلال مـن ات بــع هـواه وشــهواتل حتـى إنــل ليعبـه حجــارة لا تضـر -أيهــا الرسـول  -أرأيـت  - 43
 ههايتهم   وأنت قه بعثت نذيرًا وبشيرًا ولست موكلا بإيمانهم و 

وهـــل تظـــن أن أطثـــرهم يســـمعون ســـماو الفهـــم أو يهتـــهون بعقـــولهم  ! لقـــه نبـــذوا مـــا تـــأمرهم بـــل أحلامهـــم ،  - 44
فيمـا وراء ذلـك ، بـل هـم       وصاروا كالبهائم لا همب لهم إلا الأطل والشـرب ومتـاو الحيـاة الـهنيا ، ولا تفكيـر لهـم 

ابها إلـى مـا فيـل خيرهـا ، وتنـأى عمـا يضـرها ، وهـؤلاء يلقـون بأنفسـهم شر مكانًا من البهائم ، فالبهائم تنقـاد لأصـح
 فيما يهلكهم   

لقه نصبنا من الهلائل على التوحيـه مـا يهـهى ذوى الألبـاب ، انظـر إلـى الظـل فقـه بسـطل الله وجعلـل سـاطنًا  - 45
ة عليـل ولولاهـا مـا عـرف أول النهار ، ثم سلطنا الشم  تزيل منل بما يحل محلل من أشعتها ، فكانت الشـم  دالـ

   (1)الظل ، ولو شاء الله لجعل الظل ساطنًا مطبقًا على الناس فتفو  مصالحهم ومرافقهم 
 ولقه كان نسخنا للظل بالشم  تهريجيًا بمقهار ولم يكن دفعة واحهة ، وفى ذلك منافع للناس   - 46
لخلـق فيحـيطهم إحاطـة الثـوب بلابسـل   وهي ـأ ومن آيا  التوحيه أن جعل الليـل سـترًا بظلامـل ، يـهخل فيـل ا - 47

الناس للنوم فكان راحة لهم يستجمون بـل مـن التعـب ، ثـم يـأتى النهـار بضـيائل ناشـرًا للنـاس بـاحثين عـن معايشـهم 
 طالبين لرزقهم  

 
________ 

(1 )  ألم تر إلى ربك كيف مد اللل ولو شاء لجعله ساكنًا ام جعلنا الشم  عليه دليلا  الآية تظهر عناية الخـالق وقهرتـل : هذه
ورانها ، ولو أن الأرو سكنت بحيث أنهـا ظلـت غيـر متحركـة حـول الشـم  د  فمه الظل يهل على دوران الأرو وعلى ميل محور 

، وكذلك انعهم دورانها حول محورها لسـكن الظـل ولظلـت أشـعة الشـم  مسـلطة علـى نصـف الأرو بينمـا يظـل النصـف الآخـر لـيلا 
ختلاف التوازن الحرارى ، ويؤدى إلى انعهام الحياة على الأرو وكذلك إذا كان هو حال الأرو فإن الظل يظل ساطنًا   مما يحهث ا

وهــذا أيضًــا يحــهث إذا كانــت فتــرة دوران الأرو حــول محورهــا هــى نفســها فتــرة دورانهــا مــن حــول الشــم  ، أى أن اليــوم يصــبح ســنة 
 ، هذا فضلا عن أن الظل ذاتل نعمة من نعم الله ، ولو أن الله خلق الأشياء كلها شـفافة طاملة ، ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك غير الله

                                          لما وجه الظل ولأنعهمت فرص الحياة أمام الكائنا  التى تحتاج إليل  
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مــة منــل لهــم ، ولقــه أنزلنــا مــن وهــو الــذى ســخر الريــاح فتســوق الســحب وتبشــر النــاس بــالمطر الــذى هــو رح - 48
   (1)السماء ماء طاهرًا مُطهرًا مزيلا لانجاس والأوساخ 

أنزلنــا المطــر لينبــت بــل الــزرو ، فتحيــا بــل الأرو الجهبــة بعــه موتهــا ، وينتفــع بــل الســقيا ممــا خلــق أنعامًــا  - 49
 وأناسى كثيرًا  

فناها ، ليتذكر ال - 50 ناس ربهم وليتعظوا ويعملوا بموجبل ، ولكـن أطثـر النـاس أبـوا وهذا القرآن قه بي نا آياتل وصر 
  إلا الكفر والعناد

 ولو ش نا لبعثنا فى كل بلهة نذيرًا ، فاجتهه فى دعوتك ، ودو كلام الكافرين ، وانبذ ما يأتون بل   - 51
منين فحــاربهم واســتمر فــى دعوتــك إلــى الحــق وتبليــُ رســالة ربــك ، وإن قــاوموا دعوتــك واعتــهوا علــى المــؤ  - 52

 وجاهه فى ذلك جهادًا عظيمًا  
والله هــو الــذى أجــرى البحــرين : البحــر العــذب والبحــر الملــح ، وجعــل المجــرى لكــل واحــه يجــاور المجــرى  - 53

   (1)الآخر ، ومع ذلك لا يختلطان ، نعمة ورحمة بالناس 
أو المصـاهرة      ا ذوى قرابـا  بالنسـبوالله هو الذى خلق مـن النطفـة هـؤلاء النـاس ، وجعلهـم ذكـورًا وإناثًـ - 54

 ، وكان الله قهيرًا على ما يريه إذ خلق من النطفة الواحهة نوعين متمايزين  
العبادة ، وأن لا إلــل سـواه ، يعبـه فريـق مـن النـاس مـا  -وحهه  -وبعه هذه الآيا  الهالة على استحقاق الله  - 55

م هـذا يعـاونون الشـيطان وهـو يضـلهم ، فهـم متظـاهرون علـى الحـق لا ينفع ولا يضـر مـن الأوثـان ، وهـؤلاء بعملهـ
 الذى دعاهم إليل الله  

ولــي  عليــك ـ أيهــا النبــى ـ إلا تبليــُ مــا أرســلت بــل ، وتبشــير المــؤمنين بالجنــة ، وتخويــف الكــافرين مــا  - 56
 سيلقونل ، ولي  عليك بعه ذلك شىء تطالب بل  

كم إلى الإسلام أجـرًا وجـزاء ، إلا أن يهتـهى أحـهكم ويسـلك سـبيل الحـق وقل لهم : إنى لا أبتغى على دعوت - 57
 ويرجع إلى ربل  

_________ 
(1 )  وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طاــورًا  فــى هــذه الآيــة الكريمــة : يمــن الله علــى البشــر بــإنزال المــاء طــاهرًا إلــيهم مــن الســماء ، وتتضــمن الآيــة :

أن حملــل بعـه ذلـك مـا فـى الجـو مـن أجســام وذرا     كوينـل يكــون فـى أعلـى درجـا  النقـاء ، وعلـى الـرغم مـنالإشـارة إلـى أن مـاء المطـر عنـه بـهء ت
 فإنل يكون فى أعلى درجا  الطهارة  

 (2 )  وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيناما برزخًا وحجرًا محجورًا باده بعهم اختلاط : قه تشير هذه الآية إلى نعمة الله على ع
بالماء العذب المتسرب إليها من البر اختلاطًا تامًا بل إنما يلتقيان مجرد تلاق ، يطفو العذب      الماء الملح المتسرب من البحار فى الصخور القريبة من الشاط

 =       ا خفيا مستورًا لا نراه                منها فوق الملح كأن    بينهما برزخًا يمنع بغى أحههما على الآخر ، وحجرًا محجورًا ، أى حاجزً 
لى توفر الماء العذب ، =ولي  هذا فقل ، بل إن هناك قانونًا ثابتًا يحكم هذه العلاقة ويتحكم فيها لمصلحة البشر ممن يسكنون فى تلك المناطق وتتوقف حياتهم ع

منتظمة حتى أنل يمكـن حسـاب العمـق الأقصـى للمـاء العـذب او عن منسوب البحر بعلاقـة فقه ثبت أن طبقة الماء العذب العليا يزداد سمكها مع زيادة الارتف
 الذى يمكن الوصول إليل ، فهو يساوى قهر الفرق بين منسوب الأرو ومنسوب البحر أربعين مرة  
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رج وتوكـل فــى أمـورك علــى الله الحـى الــذى لا يمكـن أن يمــو  ، ونزبهـل وقهســل حامـهًا أنعمــل ، ودو مـن خــ - 58
 لهم على ذنوبهم     عن الجادة ، فا  خبير بهم مكاف

الملكـو  وعـم و والله هو الذى خلق السموا  والأرو وما بينهما فـى سـتة أيـام ، وقـه اسـتولى علـى العـرش  - 59
 سلطانل كل شىء ، وهو الرحمن ، وإن ابتغيت أن تعرف شيً ا من صفاتل فاسأل 

   (1)كيم الخبير عنل يجبك وهو الله العليم الح
وإذا قيل لهؤلاء الكفار : اخضعوا للرحمن واعبهوه   كان جوابهم بالإنكار وتجاهل الرحمن وقـالوا : مـن هـو  - 60

هًا ونفورًا    الرحمن  ! نحن لا نعلمل حتى نسجه لل ، فهل نخضع لأمرك وحسب   ، وازدادوا عن الإيمان بُع 
فـــى الســـموا  وجعـــل لهـــا منـــازل تســـير فيهـــا ، وجعـــل مـــن  تعـــالى الـــرحمن وتزايـــه فضـــلل ، أنشـــأ الكواطـــب - 61

   (2)الكواطب الشم  سراجًا مضيً ا والقمر منيرًا 
 
 
 

___________ 
(1 )  الذى خلق السموات والأرض وما بينامـا فـى سـتة أيـام اـم اسـتوى علـى العـرم ، الـرحمن فاسـال  ـه خبيـرا   السـتة أيـام :

ــق الكــون عــن ا -عــز وجــل  -تعبيــر مــن جانــب الله  لــزمن ، وهــو تعــالى أعلــم بمقــهار اليــوم ، ومــن الوجهــة العلميــة تتطلــب عمليــة خل 
تشـير إلـى سـائر أجـرام السـماء مـن نجـوم وشـموس وكواطـب وأقمـار  السـموات والأرض ومـا بينامـا  المرور بمراحل وأدوار مختلفـة 

ثبت أن للكون بهاية مـن حيـث الـزمن وأن نشـوء الكـون   رمام استوى على الع وأتربة كونية ، وغازا  وطاقا  يتألف الكون منها 
 -لازمتــل نظــم كونيــة أو إلـــهية منظمــة  لــل ، وبتنظــيم الكــون علــى الوجــل التفصــيلى الكامــل الــذى شــمل كــل شــىء اتضــح اســتيلاء الله 

 على الكون إجمالا وتفصيلا   -سبحانل 
      فاســال  ــه خبيــرًا ة توجيــل علمــى مــن الله إلــى  ـرورة البحــث والتنقيــب فيمــا يمكــن بحثــل مــن فــى هــذه الجملــة مــن الآيـة الكريمــ

 مظاهر الكون ونظمل المختلفة للوقوف على أسرار قهرة الله فى إبهاو الكون      
 (2 )  وقمرًا منيرًا وجعل فياا سراجا تبارك الذى جعل فى السماء بروجًا منة فـى : تشير الآية الكريمة إلى المعانى العلمية المتض

وتزايه فضلل   وإننا لنشاهه نجوم السـماء علـى هي ـة مجموعـا  تكـاد تحـتف  بصـورها  -سبحانل وتعالى  -نظام الكون الذى خلقل الله 
على مر الأجيال ، والبـروج : هـى تلـك المجموعـا  مـن النجـوم التـى تمـر أمامهـا الشـم  أثنـاء دورانهـا الظـاهرى مـن حـول الأرو ، 

ل الشم  فى دورانها أثناء السنة ، وكل ثلاثة منها تؤلف فصلا من فصول السنة ، وهى كمفردا  مبتـهئين بفصـل فالبروج كأنها مناز 
الحـو    والشـم  هـى  -الـهلو  -الجـهى  -القـوس  -العقرب  -الميزان –السنبلة  -السرطان  -الجوزاء  -الثور  -الربيع : الحمل 

م مضي ة بذاتها نظرًا للتفاعلا  الذرية فى داخلهـا ، فالإشـعاو الشمسـى المنبعـث مـن إحهى النجوم المتوسطة القهر وهى كسائر النجو 
 هــذه الطاقــة يســقل علــى الكواطــب والأرو والأقمــار وســائر أجــرام الســماء غيــر المضــي ة بــذاتها  فينيرهــا ، أى أن الشــم  هــى ســراج

الشـم  بأنهـا سـراج ووصـف القمـر بأنـل منيـر إشـارة  أما القمر فينير بضياء الشم  المرتـه مـن سـطحل ، وأن فـى وصـف     وهاج  
 أن الشم  مصهر الطاقة الحرارية   إلى
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والرحمن هـو الـذى جعـل الليـل والنهـار متعـاقبين : يخلـف أحـههما الآخـر ، وقـه دبرنـا هـذا ليتـذكر مـن شـاء  - 62
 هذا التهبير ، فيعرف حكمة الله وقهرتل ، أو يشكره على هذه النعمة الجليلة  

ا علـى الأرو مشـوا فـى سـكينة   ووقـار ، وكـذلك  - 63 فعباد الرحمن هـم الـذين يتوا ـعون فـى الـهنيا ، إذا مَشـو 
فى سائر أعمالهم ، وإذا ساب هم السفهاء من المشركين تركوهم وشأنهم وقالوا لهم : لا شأن لنـا بكـم بـل أمرنـا سـلام 

 عليكم  
 ن الله كثيرًا  والذين يبيتون على التعبه والصلاة ويذكرو  - 64
أن يـهعوا الله   فيخافون عذاب الآخرة ، يكـون دأبهـم  -شأن الأتقياء  -والذين يغلبعبون الخوف على الرجاء  - 65

 أن ينجيهم من عذاب جهنم ، فإن عذابها إذا نزل بمجرم يلزمل ولا يفارقل  
 وأن جهنم شر مستقر لمن يستقر فيها ، وشر مقام لمن يقيم   - 66
ن سما  عباد الرحمن : الاعتهال فى إنفاقهم المال علـى أنفسـهم وأسـرهم ، فهـم لا يبـذرون ولا يضـيقون وم - 67

 فى النفقة ، بل نفقتهم وسل بين الأمرين  
ومن شأنهم أنهم أخلصوا التوحيه ، ونبذوا كل أثـر للشـرك فـى عبـادة ربهـم ، وتنز هـوا عـن قتـل النفـوس التـى  - 68

، وقصــروا أنفســهم علــى الحــلال مــن أوجــل  ىن إن اعتــه  قُتعلَــت  بــالحق   وقــه تجنبــوا الزنــنهــى الله عــن قتلهــا   لكــ
 المتاو ، لينجوا من عقاب هذه المهلكا  ، فإن من يفعل هذه الأمور يلق منها شرا وعذابًا  

 فإنل سيلقى يوم القيامة عذابًا مضاعفًا ، ويخله فيل ذليلا مهانًا   - 69
الصالحة ،    هذه الذنوب ، وصهق فى إيمانل ، وأَتبعَ ذلك بالطاعا  والأعمال ولكن مَن تاب من  - 70

فهؤلاء يغفر لهم رحمة منل ، ويجعل لهم مكان السي ا  السالفة حسنا  يثيبهم عليها أجزل الثواب ، وأن الله من 
 شأنل الرحمة والغفران  

قبالــل علــى الطاعـة واجتنابــل المعصــية ، إوهكـذا مضــى أمرنـا : أن مــن تــاب مـن إثمــل وظهــر أثـر ذلــك فـى  - 71
 فهو الذى يقبل الله توبتل   وبها يرجع إلى ربل بعه نعفاره  

ومن أخلاق عباد الرحمن : أنهم يتنز هون عن شـهادة الـزور ، وأنهـم إذا صـادفوا مـن إنسـان    مـا لا يُحمـه  - 72
 من قول أو فعل لم يشتركوا فيل ، ورفعوا أنفسهم عن مقارنتل  

ومـــن صـــفاتهم : أنهـــم إذا وعظهـــم واعـــ  وتـــلا علـــيهم آيـــا  الله ألقـــوا بمســـامعهم إليهـــا ، فوعتهـــا قلـــوبهم ،  - 73
وتفتحــت لهـــا بصـــائرهم ، ولــم يكونـــوا كأول ـــك الـــذين يضــطربون عنـــه ســـماعها معر ــين عنهـــا ، لا تخـــرق آذانهـــم 

 وتنسه عنها أبصارهم  
وأن يجعلهـم       مو ع أن  أنفسهم بما يعملون مـن خيـر ،وهم يسألون ربهم أن يجعل نساءهم وأولادهم  - 74

 أئمة فى الخير يقتهى بهم الصالحون  
هؤلاء الموصوفون بما وصفناهم عباد الله حقًا ، وجزاؤهم غرف الجنة العاليـة كفـاء صـبرهم علـى الطاعـا   - 75

 ، وسيلقون فى الجنة التحية والتسليم  
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 قطاو لل ، فنعم الجنة مستقرًا ومقامًا  ونعيمهم فى الجنة خاله لا ان - 76
ولا تــهعوا           للنــاس : إن الله لا يعنيـل مـنكم إلا أن تعبـهوه وتــهعوه فـى شـ ونكم -أيهـا الرسـول  -قـل  - 77

 غيره ، ولذلك خلقكم ، ولكن الكافرين منكم كذبوا ما جاء بل الرسل ، فسيكون عذابهم لازمًا لهم لا منجى لهم منل 
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 الشعــــراء
 

اشـتملت هـذه السـورة فـى بـهايتها علـى التنويـل بشـأن القـرآن ، وانتقلـت بعـهه إلـى ذكـر تههيـه الكـافرين بقـهرة الله      
عـن تكـذيب قومـل بمـا لقيـل فريـق مـن رسـل الله  -صـلى الله عليـل وسـلم  -على إنـزال العـذاب بهـم ، وتسـلية النبـى 

ثت عن لقاء موسى وهارون لفرعون ، وتكذيبـل لهمـا ، ثـم ذكـر سـبحانل قصـة إبـراهيم أبـى من تكذيب أممهم ، فح ه 
ثمــود ، ثــم شــرحت الســورة دعــوة لــوط ،       الأنبيــاء ، ونبــأ نــوح مــع قومــل ، وشــأن هــود مــع عــاد ، وصــالح مــع

 وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة  
واحهة ، وأسلوب الكـافرين فـى رد رسـالتهم واحـه    ويرى المتأمل فى قصص هؤلاء النبيين أن أصول دعوتهم     

أن يكـون الرسـول مـن الشـعراء   ثم ختمت السورة بالتنويل بشأن القرآن ، كمـا افتتحـت بـل ، وأنهـت الحـهيث بإبطـال
 وأن يكون القرآن شعرًا  

قهم ، فمــن هــذه الحــروف لبيــان أن القــرآن المعجــز للبشــر ركبــت كلماتــل منهــا ومــن أخواتهــا ، وهــى فــى  طــو  - 1
 ارتاب فى أنل من عنه الله فليأ  بمثلل ، ولن يستطيع  

 هذا الكلام الذى أوحيت بل إليك آيا  الكتاب المو ح لما اشتمل عليل من أحكام   - 2
 أن تقتلها حزنًا على عناد قومك ، وعهم إيمانهم   -أيها النبى  -أشفق على نفسك  - 3
لج هم إلى الإيمان ، فيخضعوا لأمره ، ويتم ما ترجوه ، ولم نـأتهم بـذلك لأن إن فى قهرتنا أن نأتيهم بمعجزة ت - 4

ومـــا وراءه مـــن ثـــواب           ســـنتنا تكليـــف النـــاس بالإيمـــان دون إلجـــاء ، كـــى لا تفـــو  الحكمـــة فـــى الابـــتلاء ،
 وعقاب  

ً ا عنـل ، وكفـرًا بـل ، حيـث وما يجهد الله لقومك بوحيل ما يذكرهم بالهين الحق ، رحمة بهم ، إلا جهدوا إعرا - 5
 أغلقت أمامهم طرق الههاية  

 فقه كذبب هؤلاء بالحق الذى ج تهم بل ، وسخروا منل ، فاصبر عليهم ، فسيرون عاقبة استهزائهم القاصمة  - 6
 فَعلوا ما فَعلوا من الكفر والتكذيب ولم ينظروا إلى بعـض خلـق الله فـى الأرو ، ولـو نظـروا متـأملين لاهتـهوا - 7

 ، فهذه الكثرة من أصناف النباتا  النافعة أخرجناها من الأرو ، ولا يستطيع ذلك غير إلـل واحه قهير  
 إن فى إخراج النبا  من الأرو لهلالة عظيمة على وجود الخالق القهير ، وما كان أطثر القوم مؤمنين   - 8
 حمة على المؤمنين  وإن مالك أمرك وحافظك لهو المنتقم من المكذبين المتفضل بالر  - 9

لقومك قصة موسى حين ناداه ربك : يا موسى ، اذهب رسولا إلـى القـوم الـذين ظلمـوا  -يا محمه  -واذكر  - 10
 لكفر ، وبنى إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد  اأنفسهم ب

 ا  أما يخافون عاقبة ذلك ويحذرونه !   عجبًا لهم ائت قوم فرعون ، فإنهم ما ون فى ظلمهم - 11
 قال موسى : يارب إننى أخشى ألا يقبلوا رسالتى كب رًا وعنادًا   - 12
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ويحيل بـى الغـم إذا كـذبونى ، ولا ينطلـق لسـانى حين ـذت فـى محـاجتهم كمـا أحـب ، فأرسـل جبريـل إلـى أخـى  - 13
 هارون ليؤازرنى فى أمرى  

ا قبــل أداء مهمتــى ، ويزيــهنى ذلــك ولهــؤلاء ذنــب علــى  ، فقــه قتلــت مــنهم رجــلا فأخــاف أن يقتلــونى قصاصًــ - 14
 خوفًا  

قال الله لل : لـن يقتلـوك ، وقـه أجبـت سـؤالك فـى هـارون ، فاذهبـا مـزودين بمعجزاتنـا ، إنـى معكمـا بـالحف   - 15
 أسمع ما يجرى بينكما وبين فرعون ، فلكما النصر والتأييه  

 المين  فتوجها إلى فرعون فقولا لل : إن ا مرسلان إليك من رب الع - 16
 يقول لك رب العالمين : أطلق  سراح بنى إسرائيل ليذهبوا معنا   - 17
تَنًا  - 18 ألـم نربـك  -وقه عرفل حينما دخلا عليل وأديا الرسـالة حيـث تربـى فـى   قصـره  -قال فرعون لموسى مُم 

 فينا وليهًا ، ومكثت فى رعايتنا سنين من عمرك    
جلا من قـومى ، وجحـه  نعمتـى التـى سـلفت منـا عليـك ، فلـم تحفـ  رعيتـى وجنيت جنايتك النكراء بقتلك ر  - 19

 ، واعتهيت على ألوهيتنا بادعاء أنك رسول رب العالمين  
 قال موسى : لقه فعلت ما ذكر  جهلا بما يفضى إليل العقل من القتل ، فلا تثريب على   - 20
مًــا وعلمًــا ، ففــرر  مــنكم لمــا خفــت أن تقتلــونى بهــذه الجنايــة التــى لــم  - 21 تكــن عــن عمــه ، فوهــب لــى ربــى فه 

 تفضلا وإنعامًا ، وجعلنى من المرسلين  
أبنـائهم ، وأبـى   أشار موسى إلى خصلة ذميمة من خصـال فرعـون ، وبـي ن أنهـا تعبيـه بنـى إسـرائيل وذبـح  - 22

قتلـل ، فـ ل إلـى بيتـل ، ولـولا   أن تسمى تربيتل فى بيتل نعمة ، فسببها اتصافل بما تقهم ، فألقى فى اليَم لينجو مـن
 ذلك لرباه أبواه  

 قال فرعون : وما صفة رب العالمين الذى تذكره كثيرًا ، وتهعى أنك رسولل حيث لا نعلم عنل شيً ا     - 23
قال موسى هو مالك السموا  والأرو وما بينهما ، إن كنتم موقنين بصهق هذا الجـواب لانتفعـتم واهتـهيتم  - 24

 مُل ك فرعون المُه عى لا يذكر فى جانب ملكل ، فهو لا يعهو إقليمًا واحهًا فى الأرو   ، وعرفتم أن
يعجب لمن حولل من جواب موسى ، أذ  ذكر رب ا غيره لا يذكر فى جانب ملكل ملـك فرعـون  -قال فرعون  - 25

 : كيف تسمعون كلام موسى    
وســوء مقالتــل : رب العــالمين خــالقكم وخــالق آبــائكم قــال موســى ما ــيًا فــى أمــره غيــر مبــال بغــي  فرعــون  – 26

هعيـل ، إذ السابقين ، ومـنهم مَـن كـان يـه عى الألُوهيـة كمـا تـه عى ، وقـه لحقهـم الفنـاء ، وسـتفنى مـثلهم فيبطـل مـا ت
 الإلـل الحق لا يمو   

فـذكر لـى أشـياء  قال فرعون محرً ا قومل على تكذيبل : إن رسولكم لمجنون ، حيث سألتل عـن حقيقـة ربـل – 27
 وصفا  غريبة  
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قــال موســى : إن كنــتم تعقلــون فــ منوا برســالتى ، لأن شــروق الشــم  وغروبهــا بتقــهير مُحكــم دليــل ظــاهر  - 28
ق اء بصفة الجنون   على الخالق ، إذن  فأنتم الأحع

ونى   وقــه قـال فرعـون لموسـى : لـ ن اتخـذ  إلـــهًا غيـرى لأجعلنـك واحـهًا ممـن عرفــت سـوء حـالهم فـى سـج - 29
 أن ي   من رفع آثار صنع الخالق  لجأ إلى تههيهه بهذا بعه 

ــا طمعًــا فــى إيمانــل : أتجعلنــى مــن المســجونين ولــو ج تــك ب - 30 برهــان عظــيم يصــهقنى فيمــا قــال موســى متلطفً
 أقول    

مــوطن  قـال فرعــون : فـأ  بالــذى يشـهه بنبوتــك إن كنـت صــادقًا فــى دعـواك ، قــال ذلـك طمعًــا فـى أن يجــه - 31
  عف فى حجتل  

بل الثعبان  فألقى موسى عصاه فى الأرو أمامهم ، فانقلبت ثعبانًا حقيقيًا ، لا شيً ا مُزَ  - 32  حر يُش   ورًا بالسبع
مـــن غيـــر ســـوء ، حتـــى بهـــر وأخـــرج موســـى يـــهه مـــن جيبـــل آيـــة ثانيـــة ، فـــإذا هـــى بيضـــاء ، اشـــته بيا ـــها  - 33

 الناظرين  
خضـعوا للحـق الـذى رأو ه مـن موسى لسـاحر فـائق فـى سـحره   قـال ذلـك خشـية أن يقال فرعون لقومل : إن  - 34

 موسى  
وقال فرعون أيضًا : يريه هذا الساحر أن يقهرنى فيخرجكم من أر ـكم ، وذلـك تحـريض علـى موسـى   إذ  - 35

لوهيتــل لقــوة آيــا  اســيًا أمــن أَشَــقب الأشــياء مفارقــة الــوطن لا ســيما إذا كانــت قهــرًا   وطلــب الــرأى ممــن يعبهونــل ن
 موسى   

ــل الفصــل فــى أمرهمــا ، وأرســل الجنــه فــى المــهائن يجمعــون لــك الســحرة مــ - 36 ن رعيتــك ، قــال لــل قومــل : أجبع
 فالسحر يعارو بالسحر  

يــأتوك بالعــهد الكثيــر ، وكلهــم قــه أجــاد فــن الســحر ويفــوق موســى عمــلا بــل ومرانًــا عليــل   وقصــهوا بهــذا  - 37
 ن  لتخفيف من قلق فرعو ا

 من يوم الزينة للاجتماو  بموسى  فجمع السحرة من كل أرجاء البلاد ، وحهد لهم وقت الضحى  - 38
المشـهود : "         يحث بعضهم بعضًا على الاجتمـاو فـى اليـوم المعلـوم لحضـور الحفـل  -وقال الناس  - 39

 ل أنتم مجتمعون "   أى اجتمعوا  ه
 الاهتمام والجه فى مغالبة موسى  ، فيثبتون على دينهم ، حم لا على وأعلنوا توقعهم انتصار السحرة  - 40
 جر عظيم إن كنا نحن الغالبين    فلما جاء السحرة فرعون قالوا لل : أيكون لنا قعبَلك أ - 41
، ومـن أصـحاب الجـاه  قال فرعون : نعم لكم ما ذكرتم ، ومع هذا الأجر العظيم تكونون من المقربين لـهى   - 42
 لطان  والس
 ألقوا ما تريهون إلقاءه من السحر   -حينما جاء الوقت المحهد فى اليوم الموعود  -قال موسى للسحرة  - 43
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 عزة فرعون وقوتل إنهم الغالبون  فألقوا حبالهم وعصيبهم ، وخُيبل للناس أنها حيا  تسعى ، وأقسموا ب - 44
هم ، كـــانوا يزوبعرونـــل بالســـحر مـــن حبـــالهم وعصـــيبع  فـــألقى موســـى عصـــاه ، فـــإذا هـــى حيـــة عظيمـــة تبتلـــع مـــا - 45

 متوهمين أنها حيا  تسعى  
 أيقنوا أن أمر موسى لي  بالسحر  فبادر السحرة بالسجود   حينما  - 46
   آمنا برب العالمين  قالوا مؤكهين فعل السجود بالقول :  - 47
   رون رب موسى وها وبي نوا أن رب العالمين الذى آمنوا بل  - 48
منكرًا على قومل إيمانهم بموسـى قبـل إذنـل لهـم ، مهـهدًا إيـاهم علـى ذلـك بأنـل أسـتاذهم الـذى  -قال فرعون  - 49

: لأقطعـن  أيـهيكم وأرجلكـم مـن خـلاف   أقطـع  -عليل تلقوا فنون السـحر ، وسـيعلمون مـا سـينزل بهـم مـن العقـاب 
 اليمنى مع اليسرى أو العك    ولُأصلبنكم أجمعين  

بنـا ، وهـو قال السحرة : لا  رر علينا مما يلحقنا من عذابك الذى توعـهتنا بـل   لأنـا راجعـون إلـى ثـواب ر  - 50
 خير ثواب وخير عاقبة  

ناه - 51  ا إذ كنا أول المؤمنين فى قومك  إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا التى أسلف 
ـهع مصـابرة أن يسـير  -عليل السـلام  -وأوحى الله إلى موسى  - 52 لـيلا بـالمؤمنين مـن بنـى إسـرائيل حينمـا لـم تُج 

مــن  موســى ، وقــه نظــم أمــر الفــريقين علــى أن يتقــهم موســى بقومــل ، ويتــبعهم فرعــون بقومــل حتــى يــهخلوا مــهخلهم
 طريق البحر ، فيهلكهم الله  

،  ببنـى إسـرائيل فأرسل فرعون جنهه فى مهائن مملكتل يجمعون الأشهاء من قومـل حينمـا علـم بسـير موسـى - 53
 ليحول بينهم وبين ما يقصهون  

يثيــر بــذلك قــال فرعــون : إن بنــى إســرائيل الــذين فــروا مــع موســى طائفــة خسيســة فــى شــأنها قليــل عــهدها    - 54
 الحمية فى نفوس جنهه  

 ج بغير إذننا  وإنهم مع هذا فاعلون ما يثير غيظنا بمخالفة أمرنا والخرو  - 55
 ذر واليقظة ، والحزم فى الأمور     دتنا الحوإنا لجمع من عا - 56
فأخرجنا فرعون وجنوده من أر هم الشبيهة بجنا  تجرى من تحتها الأنهار ، فـأهلكوا بصـرفهم عـن الحـق  - 57

 جاء فى الآيا  الثلاث السابقة   ، وإثارتهم إلى الخروج وراء موسى بما 
مــين بجمالهــا وحســن التــى كــانوا يقيمــون فيهــا ، مُنَ  وأخرجنــاهم كــذلك مــن كنــوز الــذهب والفضــة والأمــاطن - 58 ع 

 مرافقها   
مثل هذا الإخراج العجيب الـذى وصـفناه لـك أخرجنـاهم ، وجعلنـا هـذا الملـك ومـا فيـل مـن ألـوان النعـيم لبنـى  - 59

همين    إسرائيل بعه أن كانوا مُع 
 م وقت شروق الشم   جه  فرعون وقومل فى السير ليلحقوا ببنى إسرائيل ، فلحقوا به - 60
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 سيهركوننا ، فينزل بنا الهلاك   فلما رأى كل من الجمعين الآخر قال أصحاب موسى : إن فرعون وقومل - 61
قال موسى : إن معى عناية الله تلاحقنى بالحف  ، وسيرشهنى إلى طريق النجاة   ليطم نـوا علـى سـلامتهم  - 62

 ة  أذهانهم فكرة الإدراك المفزع ، ولتبتعه عن
فأوحينــا إلــى موســى : أن يضــرب البحــر بعصــاه ، فــانفلق البحــر إلــى اثنــى عشــر طريقًــا بعــهد طوائــف بنــى  - 63

 من الماء كالجبل العظيم الثابت  إسرائيل ، وكان كل طريق من هذه الطرق حاجزًا 
بنا فرعون وقومل حتى دخلوا هذه - 64  الطرق وراء موسى وقومل   وقر 
 البحر متماسكًا حتى تم عبورهم   من معل بحف وأنجينا موسى و  - 65
 طباق الماء عليهم عنهما تبعوهم  ثم أغرقنا فرعون ومن معل بإ - 66
 ، وما كان أطثر القوم  مصهقين   إن فى ذلك التصرف الإلـهى العجيب لعبرة لمن أراد أن ينتفع - 67
 المنعم بالرحما  على المؤمنين   وإن خالقك ومربيك لهو القوى فى الانتقام من المكذبين ، - 68
 عليل السلام   -قصة إبراهيم  -ل أيها الرسو  -وات لُ على الكافرين  - 69
 ة   يقصه تقبيح عبادة الأصنـام  إذ قال لأبيل وقومل : أى شىء هذا الذى تعبهونل مما لا يستحق العباد - 70
 ا دائمًا تعظيمًا لها وتمجيهًا  لى عبادتهقالوا مجيبين بطريق المباهاة : نعبه أصنامًا فنقيم ع - 71
بـــذلك التنبيـــل علـــى فســـاد  قـــال إبـــراهيم : هـــل يســـمعون دعـــاءطم ، أو يســـتجيبون لكـــم إذ تـــهعونهم   يقصـــه - 72

 مسلكهم  
 عصيتموهم     أو يقهمون لكم نفعًا إذا أطعتموهم ، أو يصيبونكم بضر إذا - 73
 ، فقلهناهم فيما كانوا يفعلون   لكن وجهنا آباءنا يعبهونها مثل عبادتناقالوا : لا يفعلون شيً ا من ذلك ، و  - 74
 متم أى شىء تستمرون على عبادتل  : أفك رتم فعل -تبكيتًا لهم  -قال إبراهيم  - 75
 لعلمتم أنكم فى الضلال المبين   أنتم وآباؤكم الأقهمون   أهو أهل لأن يُعبه أم لا    لو تأملتم - 76
 تعبـهونهم مـن دون الله أعـهاء لـى ولكـم ، فـلا أعبـههم   لكـن خـالق العـالمين ومالـك أمـرهم وحـافظهم فإن ما - 77

 هو الذى أعبهه ، وأتقرب إليل   
 الذى أوجهنى من العهم فى أحسن تقويم ، ووهبنى الههاية لما يوصلنى إلى سعادتى فى الهنيا والآخرة   - 78
   لحياتى راب ، وأقهرنى على تناولهما والانتفاو بهما ، حفظًا وهو الذى أنعم على  بالطعام والش - 79
 اب الشفاء ، وتفويض الأمر إليل  وإذا نزل بى مرو فهو الذى يشفينى بتيسير أسب - 80
 للحساب والجزاء   والذى يُميتنى إذا حل  أجلى ، والذى يُحيينى مرة أخرى  - 81
 الهنيا ، إذا جاء وقت الحسـاب   منى من الهفوا  فىوالذى أطمع فى غفرانل وتجاوزه عما فرط  - 82
داعيًا : رب امنحنى كمالا فى العلم والعمل ، حتى أطون أهلا لحمـل رسـالتك  -عليل السلام  -قال إبراهيم  - 83

 والحكم بين عبادك ، ووفقنى لانتظم فى عهاد الصالحين  
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 ثره بين الناس إلى يوم القيامة  ى تجىء بعهى ، يبقى أواجعل لى ثناء حسنًا ، وذكرًا جميلا فى الأمم الت - 84
 ا على إيمانهم بك وعبادتهم لك  واجعلنى من عبادك الذين منحتهم نعيم الجنة ، ثوابً  - 85
منحـرفين لأنـل كـان مـن ال -وكـان قـه وعـهه بالإسـلام يـوم فارقـل  -واجعل أبى أهلًا للمغفرة بتوفيقل للإسلام  - 86

 رشاد  عن طريق الههى وال
 رجون من القبور للحساب والجزاء  ولا تُل حق بى هوانًا أو خجلا بين الناس يوم يخ - 87
 ا مال يُبذل ، ولا بنون ينصرون  يوم لا ينفع أحهً  - 88
 من مرو الكفر والنفاق والرياء   إلا من كان مؤمنًا ، وأقبل على الله بقلب برىء - 89
علـى الإيمـان كان السعهاء ، فيسـير إليهـا الـذين اتقـوا الكفـر والمعاصـى ، وأقبلـوا وأُدنعيت الجنة وقُربعبت من م - 90

 والطاعة فى الهنيا  
 ى يكاد يأخذهم لهبها فيتحسرون   وأُظ هعر  الجحيم للمنصرفين عن دين الحق ، حت - 91
   وقيل لهم توبيخًا : أين آلهتكم التى كنتم تعبهونها   ! - 92
ون أنها تشفع لكم اليوم ، هل ينفعونكم بنصـرتهم لكـم ، أو ينفعـون أنفسـهم بانتصـارهم   من دون الله وتزعم - 93

 لك ، لأنهم وآلهتهم وقود النار  لا شىء من ذ
وهم فــألقوا فــى الجحــيم علــى وجــوههم ، ينقلبــون مــرة بعــه أخــرى إلــى أن يســتقروا فــى قاعهــا هــم والــذين أَ ــلا  - 94

 وأوقعوهم فى الغى والضلال  
 ين اتبعوه من عصاة الإن  والجن  معهم أعوان إبلي  الذين كانوا يزينون للناس الشرور والآثام ، أو الذو  - 95
 مع مَن أ لاوهم من معبوداتهم : وهم يتخاصمون  -معترفين بخط هم  -قالوا  - 96
 ل  وزيُ عن الحق الذى لا خفاء فيكنا فى دنيانا لفى تخبل وا ح ، وجهل مطبق ، إن والله  - 97
يكم أيها المعبودون من دون الله برب العالمين فى استحقا - 98  ق العبادة ، مع عجزكم وقهرتــل  إذ نسوبع
 الذين أ لاونا عن سواء السبيل  وما أوقعنا فى هذا الهلاك إلا المجرمون  - 99

 ا من العذاب كما توهمنا من قبل  فلا يوجه لنا شافعون يخلبعصونن - 100
 يتوجع لحالهم ، وإن لم يخلصهم   يقولا صه - 101
 ليكونوا من المؤمنين حتى ينجوا  فيتمنون لأنفسهم حين ذ رجعة إلى الهنيا  - 102
إن فيما ذكر الله من نبأ إبراهيم لعظة وعبرة لمن أراد أن يتع  ويعتبـر ، ومـا كـان أطثـر قومـك الـذين تتلـو  - 103

 عليهم هذا النبأ مذعنين لهعوتك  
 المتفضل بالإنعام على المحسنين  ربك لهو القادر على الانتقام من المكذبين ، وإن  - 104
وها عليل ، وبهـذا كـانوا مكـذبين لجميـع رسـل الله  - 105 وذكر الله نبأ نوح فى قولل : كذبت قوم نوح رسالتل ، وردب

 ، لاتحاد دعوتهم فى أصولها وغايتها  
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 محذرًا : ألا تتقون الله فتتركوا عبادة غيره  -نسبًا لا دينًا  -م نوح كذبوا هذه الرسالة حين قال لهم أخوه - 106
 ، أمين على تبليُ هذه الرسالة   إنى رسول الله إليكم لأههيكم إلى طريق الرشاد - 107
 وكم إليل من توحيه الله وطاعتل  فخافوا الله وامتثلوا أمرى فيما أدع - 108
علــى خــالق العــالمين أبذلــل لكــم مــن النصــح والــهعاء ، مــا جزائــى إلا ومــا أطلــب مــنكم أى أجــر علــى مــا  - 109

 ومالك أمرهم  
 ب الله ، وامتثلوا ما آمركم بل  فاحذروا عقا - 110
ون دعوتل  -قال قوم نوح  - 111 ل -يردا ة النـاس وأقلهـم جاهًـا ومـالا : لن يكون منا إيمان لك فى حال اتبـاو سـف 
 لك  
تعـرو لمنـى مـا هـم عليـل مـن قلـة الجـاه والمـال   إنمـا أطلـب مـنهم الإيمـان دون قال نـوح : أى شـىء أع - 112

 لمعرفة صناعاتهم وأعمالهم  
كنــتم مــن أهــل الشــعور لعلمــتم مــا جــزاؤهم علــى أعمــالهم إلا علــى ربــى ، فهــو المطلــع علــى بــواطنهم ، لــو  - 113
 ذلك  
 ، تلبية لرغبتكم كى تؤمنوا بى   فقر أو غنى وما أنا بطارد الذين يؤمنون بهعوتى مهما كان حالهم من - 114
مــا أنــا إلا رســول مــن الله لإنــذار المكلفــين إنــذارًا وا ــحًا بالبرهــان الــذى يتميــز بــل الحــق مــن الباطــل ، لا  - 115

 يليق بى طرد المؤمنين لفقرهم  ! فرق بين شريف و عيف ، فكيف 
 ك بالحجارة   يقصهون بهذا القول تههيهه بالقتل  قالوا : ل ن لم ترجع يا نوح عن دعوتك لَنرجُمن   - 116
   ليبرر دعاءه عليهم   رب إن قومى كذبون  قال نوح مظهرًا استمرار قومل على التكذيب بنهائل :  - 117
معـى مـن المـؤمنين نـى ومـن فاحكم بينى وبينهم حكمًا تهلك بل من جحه توحيـهك ، وكـذ ب رسـولك ، ونجبع  - 118

   من عذاب بغيهم
 يحتاجون إليل ، استجابة لهعوتل  فأنجيناه ومن آمن معل فى السفينة المملوءة بهم ، وبما  - 119
 يؤمنوا من قومل  الباقين الذين لم  -بعه إنجاء نوح ومن آمن بل  -ثم أغرق الله  - 120
ن تتلــو علــيهم الـذي إن فيمـا ذكــره القـرآن مــن نبـأ نــوح لحجـة علــى صـهق الرســل وقـهرة الله ، ومــا كـان أطثــر - 121

 هذا القصص مؤمنين  
 ن عم بأنواو الفضل على المتقين  وإن ربك لهو القوى فى الانتقام من كل جبار عنيه   المُ  - 122
تحـاد دعــوتهم فــى وبهـذا كــانوا مكــذبين لجميـع الرســل لا -عليـل الســلام  -كـذبت قبيلــة عـاد رســولهم هــودًا  - 123

 أصولها وغايتها  
 ون الله فتخلصوا لل العبادة  !  هم أخوهم هود : ألا تخشإذ قال ل - 124
 إنى مرسل من الله لههايتكم إلى الرشاد ، حفي  على رسالة الله ،  أبلغها إليكم كما أمرنى ربـى   – 125
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 طيعوا ما آمركم بل من عنه الله  فامتثلوا أمر الله ، وخافوا عقوبتل ، وأ - 126
 جزائى إلا على خالق العالميـن   ى وإرشادى أى نوو من أنواو الأجر   ماوما أطلب منكم على نصح - 127
أتُشَــيبعهون بكــل مكــان مرتفــع مــن الأرو بنــاء شــامخًا تتفــاخرون بــل ، وتجتمعــون فيــل لتعيثــوا وتفســهوا      - 128

 على ترك الإيمان وعمل الصالحا   يريه سبحانل تنبيههم إلى ما ينفعهم ، وتوبيخهم 
 هنيا كأنكم         لا تموتون   ذون قصورًا مشيهة منيعة ، وحياً ا للماء مؤملين الخلود فى هذه الوتتخ - 129
 قتلون وتضربون غا بين بلا رأفة  وإذا أخذتم أخذ العقوبة أسرفتم فى البغى جبارين ، ت - 130
 وأبقى   كم إليل ، فإنل أنفع لكمفخافوا الله فى البطش ، وامتثلوا أمرى فيما أدعو  - 131
 ونل بين أيهيكم من ألوان عطائل  واحذروا غضب الله الذى بسل إليكم يه إنعامل بالذى تعلم - 132
د مــا أمــههم بــل مــن إبــل وبقــر وغــنم ، وبنــين أقويــاء ، ليحفظــوا لهــم الأنعــام - 133 ، ويعينــوهم علــى تكــاليف  عــه 

 الحياة  
 تاجون إليل  تجرى بالماء الذى تحوبساتين مثمرا  ، وعيون  - 134
ســبب طغيــانكم إنــى أخــاف أن يُنــزل الله بكــم عــذابًا شــهيهًا فــى الــهنيا ، ويُــهخلكم فــى الآخــرة نــار جهــنم ، ب - 135

 وإنعام الله عليكم  
 إنذارنا أم لم تكن من الواعظين  : سواء لهينا بالغت فى وعظنا و  -استخفافًا بل  -قالوا  - 136
 مثلل ، فلا نرجع عما نحن فيـل   كذب الأولين وأباطيلهم ، اعتادوا تلفيقما هذا الذى ج تنا بل إلا  - 137
 معذبين على ما يصهر منا من عمل  وما نحن ب - 138
فاستمروا على تكذيبل ، فعاجلهم الله بالهلاك ، إن فى ذلك الذى أنزلـل الله بعـاد جـزاء تكـذيبهم لحجـة تـهل  - 139

 ذين تتلو عليهم نبأ عاد مؤمنين  على كمال قهرة الله ، وما كان أطثر ال
 ر للجبارين ، الرحيم بالمؤمنين  وإن ربك لهو القاه - 140
ن ، لاتحـاد كذبت قبيلة ثمود صالحًا فـى رسـالتل ودعوتـل لهـم إلـى توحيـه الله ، وبهـذا كـذبوا جميـع المرسـلي - 141

 رسالاتهم فى أصولها  
تخشـون ألا         مود أخوهم صالح فى النسـب والـوطن :وقت أن قال لث -أيها الرسول  -اذكر لقومك  - 142

 الله فتفردوه بالعبادة  ! 
 الرسالة كما تلقيتها عن اللـل   إنى مرسل من الله إليكم بما فيل خيركم وسعادتكم ، حفي  على هذه - 143
 ثلوا ما أدعوكم إليل من أوامره  فاحذروا عقوبة الله ، وامت - 144
 ما أجرى إلا على مالك العالمين  أى أجر على نصحى لكم وإرشادى ،  وما أطلب منكم - 145
 اب والزوال والمو   أنكر عليهم اعتقادهم البقاء فيما هم فيل من النعيم ، آمنين من العذ - 146
 فى حهائق مثمرا  ، وعيون تجرى بالماء الفرا    - 147
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 نضيج  ثمرها الذى يظهر منها لين وزروو يانعا  ، ونخل  - 148
 ا    حاذقين نشطين فيما تصنعون  وتتخذون من الجبال بيوتًا عالي - 149
 نصحى واعملوا بل   فخافوا عقوبة الله لعهم شكركم لل على نعمل ، واقبلوا - 150
 بالشرك واتباو الهوى والشهوا    ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم - 151
 ون فيها بإصلاح بل تسعه البلاد  فسادًا ، ولا يقومالذين يعيثون فى أرو الله  - 152
روا سحرًا شهيهًا حتى غلب على عقولهم   وفى  - 153  هذا الرد عنف وسفاهة  قالوا ما أنت إلا من الذين سُحع
ــا بــالنبوة والرســالة  ! فــإن كنــت صــادقًا فــى  - 154 مــا أنــت إلا فــرد مماثــل لنــا فــى البشــرية ، فكيــف تتميــز علين

   بمعجزة تهل على ثبو  رسالتك  أدعواك ف
: هـذه ناقـة الله أخرجَهـا لكـم آيـة ، لهـا نصـيب مـن  -حينما أعطاه الله الناقة معجـزة لـل  -قال لهم صالح  - 155

 ب منل فى يوم آخر فلا تشرب فيل  الماء فى يوم فلا تشربوا فيل ، ولكم نصي
 ا بها أذى ، فيهلككم عذاب عظيم  ولا تلحقو  - 156
 بحوا على ما فعلوا نادمين  فذبحوا الناقة مخالفين ما اتفقوا عليل مع صالح ، فحق عليهم العذاب ، فأص - 157
فأهلكهم عذاب الله الذى توعـههم بـل صـالح ، ولـم يـهفع النـهم عـنهم عقـابَ جُـرمهم   إن فـى ذكـر قصـتهم  - 158

 ان أطثر قومك مؤمنيـن  ن ، وما كلهلالة على قهرة الله على إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمني
 جاحهين المتفضل بإنجاء المتقين  وإن خالقك لهو القادر على إهلاك ال - 159
 جميع المرسلين   - وترك الشرك حين دعاهم إلى توحيه الله -كذبت قوم لوط  - 160
 ب الله  ! : ألا تخافون عذا -هم وهو أخوهم وصهر  -إذ قال لوط لقومل  -أيها الرسول  -اذكر لقومك  - 161
 حق ، أمين على تبليُ هذا الهين  إنى مُرسَل لكم من الله بالهين ال - 162
 لوا أمرى فيما أدعوكم إليل  فاحذروا عذاب الله ، وامتث - 163
 إلا على مالك العالمين ومربيهم  وما أطلب منكم أجرًا على ما أدعوكم إليل من الههى والرشاد ، ما جزائى  - 164
وط : أتســتمتعون بــوطء الــذكور دون الإنــاث   يريــه بــذلك أن ينكــر مــا دأبــوا عليــل مــن ارتكــاب هــذه قــال لــ - 165

   (1) ءالفاحشة النكرا
___________ 

(1 )  أتون الذكران من العالمين  وتـؤدى :  اللواط : أصلًا هو جريمة فسق بشعة تتقزز منها الأسماو ، وتنفر منها الطبـاو ، وتنـزل بالآدميـة إلـى الحضـيض ،
 إلى تعطيل سنة الزواج وهى سنة طبيعية يتوقف عليها التناسل والتكاثر وعمارة الأرو   -لو شاعت  -

  منهــا  ــعف وينتقـل بــاللواط مـا ينتقــل بالزنـا مــن الأمـراو كــالزهرى والسـيلان والقرحــة الرخـوة ، وأمــراو الجلـه كــالجرب فـى الجلــه ، ويحـهث بالشــرج علامـا     
  حتـى إنهـا قـه تفقـه السـيطرة علـى عمليـة التبـرز فيحــهث مـن غيـر إرادة   ومنهـا تمـزق بالشـرج وزوال الأنسـجة حولـل ، فيفـور ويشـبل القمـع شــكلا العضـلة العاصـرة 

زمتـل هـذه العـادة ا لاوالشرج ملىء بالميكروبا  الأخرى التى قه تنتقل إلى عضو الجانى فتحهث فيل التهابا  فى مجرى البول ، وقـه يصـبح المجنـى عليـل مخنثـًا إذ
 من صغره ، وقه يظهر على العك  أطثر رجولة ليغطى النقص عنهه  

أتــون الــذكران مــن العــالمين .  عــن هــذه الجريمــة فــى كثيــر مــن الآيــا  وبــي ن فــى بعضــها حكمــة مــن حكــم هــذا التحــريم ، فقــال :  -ســبحانل  -وقــه نهــى الله      
   قوم عادون  وتذرون ما خلق لفم ربكم من أزواجكم بل أنتم
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تكــاب وتتركــون مــا خلقــل الله لمتــاعكم مــن أزواجكــم الحلائــل ، بــل أنــتم قــوم متجــاوزون الحــه فــى الظلــم بار  - 166
 جميع المعاصى  

منفيـين : ل ن لم تترك توبيخنا لتكـونن مـن ال -غا بين لإنكاره وتشنيعل عليهم بسبب تلك الرذيلة  -قالوا  - 167
  من بلادنا على أسوإ حال 

 عليل   عقال لوط : إنى لعملكم هذا من المبغضين ، فلا أترك إنكاره والتشني - 168
 لون حينما ي   من استجابتهم لل  ونادى ربل : أن ينقذه وأهلل مما يعمل هؤلاء الجاه - 169
اه ومن اتبع دعوتل بإخراجهم جميعًا من بيوتهم وقت نزول العذاب  - 170  بالمكذبين فاستجاب الله دعاءه ، ونج 
 ا وخيانتها بموالاتها للفاسقين  إلا امرأتل العجوز بقيت ولم تخرج معل فهلكت لكفره - 171
 لكفرة الفجرة أشه إهلاك وأفظعل  ثم أهلك الله ا - 172
ونوعــل ، فســاء    وأنـزل الله علــى شُــذ اذ القــوم حجــارة مــن الســماء فــأهلكتهم ، وكــان مطــرًا هــائلا فــى كثرتــل - 173

 هم   إذ نزل بأشه أنواو الهلاك  لمنذرين مطر مطر ا
ــالقوم لحجــة تــهل علــى تمــام قــهرة الله ، ومــ - 174 ا كــان أطثــر قومــك مصــهقين إن فــى ذلــك العقــاب الــذى نــزل ب

 بهعوتك  
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 ، وحكمل نافذ إلى يوم القيامة   ، فخبره صادق
 عليل السلام   -الأمين ، جبريل  نزل بل الروح - 193
ا تضــمنل مــن فــى قلبــك اســتقرارًا  لا ينســى ، لتنــذرهم بمــ اعلــى قلبــك متمكنًــا مــن حفظــل وفهمــل ، مســتقر   - 194

 العقوبا  للمخالفين  
ل نـزل بـل جبريـل ـ عليـل السـلام ـ عليـك بلغـة عربيـة ، وا ـحة المعنـى ، ظـاهرة الهلالـة فيمـا يحتـاجون إليـ - 195

 فى إصلاح ش ون دينهم ودنياهم  
ثابــت فــى ل -صــلى الله عليــل وســلم  -علــى محمــه  وإن ذكــر القــرآن والإخبــار عنــل بأنــل مــن عنــه الله نــزل - 196

 طتب الأنبياء السابقين  
وسـلم وهـى       صـلى الله عليـل  -أطفر هؤلاء المعانهون بالقرآن وعنـههم حجـة تـهل علـى صـهق محمـه  - 197

ل م علماء بنى إسرائي  ل بالقرآن كما جاء فى كتبهم  !  عع
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 النمــــــل

 

 النمل مكية ، وعهد آياتها ثلاث وتسعون آية   سورة     
الــذى يجــان  كــلام العــرب ، ومــع ذلــك أعجــزهم ، وهــى  آنالقــر ابتــهأ  بــالحروف الصــوتية تنبيهًــا لمنزلــة  وقــه     

عليــل  -، وجــاء  بعــه ذلــك بقصــة موســى ، وذكــر بعــض معجزاتــل  الاســتماوفــوق ذلــك تنبيــل لمــن يتغافــل عــن 
 -ولـهه سـليمان لملكـل ، وحشـر الجـن والإنـ  والطيـر لـل ، وفهمـل  ثـةوورا -عليل السلام  -وقصة داود  -السلام 

، وعبادتهـا وقومهـا  بلقـي الحيـوان ، وشـكره هـذه النعمـة ، ثـم غيبـة الهههـه ، ومجي ـل بقصـة لكلام  -السلام  عليل
ــاً ، وردهــا  -عليــل الســلام  -للشــم  ، وإرســال ســليمان  بههيــة بعــه استشــارتها قومهــا ، وإحضــار  عليــلإليهــا كتاب

نـت طاعتهـا وإيمانهـا قصـر سـليمان الـذى أدهشـها ، فأعل ودخولهـاعرشها عن طريـق مـن عنـهه علـم مـن الكتـاب ، 
 بل   
وقومــل ، ونجاتــل وأهلــل وإهــلاك الفاســقين    -الســلام  عليــل -قصــة لــوط و ذكــر  قصــة صــالح مــع قومــل  وقــه     

 فى خلق السموا  والأرو من دلائل على قهرتل ووحهانيتل    ماونبهت السورة الكريمة إلى 
المشــركين عنــل مـع كمــال إعجــازه وذكــر  مــا ســيكون  وإعــراوإلــى مقــام القــرآن الكــريم فـى الــهعوة ،  وأشـار      

ب ياتنا لا يوقنون   ثم وجهت الأنظار إلى الكـون ، وكيـف يفـزو كـل مـن فيـل  كانوامن خروج دابة تكلم الناس أنهم 
فــى  الرســولللبعــث والنشــور ونبهــت إلــى حــال الأرو وأن جبالهــا تمــر مــر الســحاب ورســمت مــا يتبعــل  الــنف عنــه 

 يحمه الله سبحانل   دعوتل ، ووجوب أن
الإشـارة إلـى أنـل  مـعحرفان صوتيان ابتهأ  بهما السورة الكريمة تنبيها إلى سر الإعجـاز فـى القـرآن  -ط   - 1

 من جن  ما يتكلمون ، ولتنبيل الأذهان للاستماو إليل   
 لما جاء بل    مبينآيا  المنزل مقروءاً تتلونل ، وهو كتاب  تلك     

     الم لمنين إلى طريق الخير والفوز فى الهنيا والآخرة ، ومبشر لهم بحسن وهو هادت للمؤ  - 2
بالحيـاة الآخـرة  يوقنـون الذين يؤدون الصلاة فى خشوو مستوفية الأركان ، ويعطون الزكـاة فـى أوقاتهـا ، وهـم  - 3

 ، وما يكون فيها من ثواب وعقاب   
      لالهمفى   يتردون الهم بخلق الشهوة فيهم ، فهم إن الذين لا يؤمنون باليوم الآخر زي نا لهم أعم - 4
 ، وهم فى الآخرة أشه الناس خسرانا     أول ك الذين لهم العذاب السي - 5
وقــه أحــاط بكــل  ،لتتلقــى القــرآن الــذى ينــزل عليــك مــن لــهن مــن لا يــهائى فــى حكمتــل  -أيهــا النبــى  -وإنــك  - 6

 شىء علما   
بخبـر عـن  منهـامن معل وهو عائه إلـى مصـر : إنبعـى أبصـر  نـارا ، سـ تيكم اذكر حين قال موسى لزوجتل و  - 7

 ، البردالطريق ، أو آتيكم بشعلة مضي ة نارا مقبوسة ، لعلكم تستهف ون بها من 
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فلمــا وصــل إليهــا نــودى : أن بُــورك مــن فــى مكــان النــار ومــن حولهــا   وهــم الملاطــة وموســى   ونــزه الله رب  - 8
  يليق بل   العالمين عن كل ما لا

 فى مو عل  أمرالغالب على كل شىء ، الذى يضع كل  -وحهه  -المستحق للعبادة  يا موسى إنى أنا الله - 9
أعـرو عنهـا  سـريعةوفى سبيل أن تـؤدى دعوتـك أل ـق عصـاك ، فلمـا ألقاهـا ورآهـا تهتـز كأنهـا حيـة خفيفـة  - 10

أنــل راجعــا إلــى الــوراء ، ولــم يعــه إليهــا بعــه أن أدبــر عنهــا ،   يخــافتخــف إنــى لا  لا     تعــالى بقولــل :    اللهفطم 
     (1) عنهى المرسلون حين أخاطبهم

ل حسنا بعه هفوة فإنى كثير المغفرة بلكن من عمل شي ا غير مأذون لل فيل ، ثم  - 11  الرحمة    عظيمه 
مرســلا إلــى  ، (2) معجــزا وأدخــل يــهك فــى فتحــة ثوبــك تخــرج بيضــاء مــن غيــر بــرص ، فــى جملــة تســع    - 12

 وقومل ، إنهم كانوا قوما خارجين عن أمر اللَّ  كافرين   فرعون 
 فلما جاء  هذه المعجزا  وا حة ظاهرة قالوا : هذا سحر وا ح بيبعن   - 13
لــــم يــــذعنوا  ولكــــنهموكــــذبوا بهــــا منكــــرين لــــهلالتها علــــى صــــهق الرســــالة ، وقــــه وقــــع اليقــــين فــــى قلــــوبهم ،  - 14

الـــذين دأبـــوا علـــى الفســـاد ، فكفـــروا  عاقبـــةكيـــف كانـــت  -أيهـــا النبـــى  -وطغيـــانهم ، فـــانظر  لاســـتعلائهم بالباطـــل
 بالمعجزا  وهى وا حة   

فــى داود  النبــوةهــذا طغيــان فرعــون بســبب ملكــل ، فــانظر إلــى الســلطان العــادل ، ســلطان الحكــم وســلطان  - 15
ودراية بالأحكام ، فأقاما العـهل وحمـها الله الـذى  لشريعةبالقه آتيناهما علمًا كثيرًا  -عليهما السلام  -وابنل سليمان 

 عباده الصادقين المذعنين للحق    منمنحهما فضلًا على كثير 
 ا، وأوتينـا كثيـر  الطيـر    لغـةمنا وقه آل الملك والحكم من داود إلى سليمان ابنل ، وقال : يا أيها الناس عُلبع  - 16

   (3)النعم لهى الفضل الوا ح الذى خصنا الله بل إليل فى سلطاننا : إن هذه  نحتاجمما 
حتــى  آخــرهموجمــع لســيمان جنــوده مــن الجــن والإنــ  والطيــر فــى صــعيه واحــه ، فهــم بحــب  أولهــم علــى  - 17

 يكونوا جيشاً منظماً خا عاً  
  
 

_______ 
ل جـزء مناسـبة ، ففـى يحـذف مـا سـيذكر فـى غيـره ، ولكـ بعضـها( ذكر  قصة موسى أطثر مـن مـرة فـى القـرآن ، وفـى 1) 

 إلى النبى صلى الله عليل وسلم    يوحىهذا الجزء إزالة استغراب أن 
 وإخراج اليه بيضاء من غير سوء    -والعصا  - والجهب -والهم  -والضفادو  -والقمل  -والجراد  -التسع هى : فلق البحر والطوفان  تلك( 2) 
(3 )المبـين الفضـل لاـومنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء ، إن هـذا داود وقال يا أياا الناس عُل سليمان وورم  :

ق م اختصـل الله  937 إلـى 974هو ابن داود ، وهـو نبـى وملـك مثلـل ، عـاش مـن حـوالى سـنل  -عليل السلام  -سليمان 
منهـا :  أفـراده  وقه دلت الأبحاث الحهيثـة علـى أن لكـل جماعـة مـن الطيـر طريقـة خاصـة يتفـاهم بهـا  الطيرتعالى بمعرفة 

 اللم  ، ومنها الصو  ، ومنها الإشارة     
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جنـود سـليمان وهـم لا  تميـتكمحتى إذا بلغوا وادى النمل قالت نملة : يـا أيهـا النمـل ادخلـوا مخـاب كم ، لكـيلا  - 18
   (1) يحسون بوجودكم

م سليمان  احكًا من قول هذه النملة الحريصـة علـى مصـالحها ، وأحـ  بنعمـ - 19 عليـل وقـال  تعـالىة الله فتبس 
، ووفقنــى لأن أعمــل الأعمــال الصــالحة  والــهى  : يـا خــالقى ألهمنــى أن أشــكر نعمتــك التــى أنعمــت بهـا علــى  وعلــى 

  أعمالهمعبادك الذين ترتضى  فىالتى تر اها ، وأدخلنى برحمتك السابغة 
ولـم يقـع عليـل  بيننـاى الهههـه   أهـو وتعرف جنوده من الطير فلم يجه الهههه ، فتعجب وقـال : مـالى لا أر  - 20

 نظرى ، أم هو غائب عنا لي  بيننا  !
بحجــة بيبعنــة تُبــرر  يــأتينىوالله لأنــزلن بــل عــذابًا شــهيهًا يردعــل ، أو لأذبحنــل إن كــان الــذنب عظيمًــا ، إلا أن  - 21

 غيابل عنى  
: قـه أحطـت  لـللـى سـليمان يقـول وكـان الهههـه قـه مكـث فـى مكـان غيـر بعيـه زمانًـا غيـر مهيـه ، ثـم جـاء إ - 22

   (2)بل  مستيقنعلمًا بما لم يكن عنهك علم بل ، وج تك من سبأ بخبر ذى شأن عظيم وهو 
كبيـر يـهل  سـريرإنى وجه  فـى أهـل سـبأ امـرأة تحكمهـم ، وأوتيـت مـن كـل شـىء مـن أسـباب الـهنيا ، ولهـا  - 23

   على عظمة ملكها وقوة سلطانها
 

_______ 
(1 ) وجنـوده وهـم سـليمانأتوا على واد النمل قالت نملة يا أياا النمـل ادخلـوا مسـاكنفم لا يحطمـنفم إذا  حتى 
يـــة الشـــريفة أن النمـــل يعـــيش فـــى جماعـــا  : أى أن لـــل مجتمعـــاً وأن مــــن : يتضـــح مـــن هـــذه الآ  يشـــعرون  لا

منظمـا ، لـل  عـامجتاليقظة والحذر   وقـه عـرف لمجتمـع النمـل منـذ القـهم خصـائص عـهة تشـهه بـأن لـل  خصائصل
وحب العمل والمثـابرة ، والجهـاد الـذى لا  الذاطرةنظام دقيق فى الحكم وأنل على قهر كبير من الذكاء والههاء وقوة 

ســعة الحيلـة فيمــا يقــوم بـل مــن أعمــال   وآيــة ذلـك أن مجتمــع النمــل هــو  عنــليعـرف الكلــل ولا اليــأس ، كمـا عــرف 
فـى  الالتقـاءالـذى يقـوم بـهفن موتـاه ، وتحـرص جماعاتـل المختلفـة علـى الحيـة بعـه الإنسـان  المخلوقـا الوحيه بين 

جماعــا  لتبــادل الســلع  فيــلصــعيه واحــه مــن حــين إلــى آخــر ، ولهــذا خصــص أيامــا معينــة لإقامــة ســوق تجتمــع 
بـــالُ ويســـأل بعضـــها الـــبعض أســـ لل  باهتمـــاموالتعـــارف ، وهـــذه الجماعـــا  حـــين تلتقـــى تتجـــاذب أطـــراف الحـــهيث 

بمشــروعا  جماعيــة مثــل إقامــة الطــرق الطويلــة ، فــى  قيامهــا   ومــن مظــاهر مجتمعهــا المتــرابل  تتصــل بشــ ونها
 تلتـزمولا تكفى هذه الجماعا  بالعمل نهارا بل تواصلل ليلًا فى الليالى القمرية ولكنهـا  ،أناة ومثابرة تثيران الههشة 

وحملهــا وتخزينهــا والمحافظــة  الغذائيــةمــواد مســتعمراتها فــى الليــالى المظلمــة ، ولأعضــاء هــذا المجتمــع فــى جمــع ال
لكبــر حجمــل حركتــل  تهــاحمــل مــا جمعتــل فــى فمهــا كعادا النملــلعليهــا طــرق فريــهة فــى نوعهــا ، فــإذا لــم تســتطع 

لا تعـود  حتـى، ومن عاداتها أن تقضم الجذور وتفلق بعض الحبوب قبل تخزينهـا  بذراعيهابأرجلها الخلفية ورفعتل 
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مســتودعاتها ، وإذا مــا ابتلــت بفعــل  فــىالبــذور الكبيــرة لكــى يســهل عليهــا إدخالهــا  ئ وتجــز  إلــى الإنبــا  مــرة أخــرى 
 المطر أخرجتها إلى الهواء والشم  لتجف  

(2 ) تملفامغير  عيد فقال أحطت  ما لم تحط  ه وجئتك من سبا بنبا يقين . إنى وجدت امرأة  فمكث 
لام الشيطان  وزينيسجدون للشم  من دون ع  وأوتيت من كل شىء ولاا عرم عليم . وجدتاا وقوماا

: هذه هى الآيا  الخاصة بمملكة سبأ ، وسبأ هى إحهى ممالك  أعمالام فصدهم عن السبيل فام لا ياتدون 
التسمية الأخيرة  هذه وتشيرالسعيهة "  بالعربيةباليمن المعروفة فى العالم القهيم "  المسماةبلاد العرب الجنوبية 

وذلك    قبل الميلاد ، قامت على الزراعة الثانىليمن وثرائها ، فلقه كان لها حضارة راقية منذ الألف إلى تقهم ا
على التجارة لتوسطها بين الهنه والحبشة والصومال والشام والعراق  وكذلك،  لخصب أرا يها ، وملاءمة مناخها

من سورة  16 الآيةسيل العرم ،  انظرب " المنشأة لخزن المياه وتصريفها وأشهرها سه مأر  السهود، والحق أن 
تشهه إلى اليوم بما كانت تتمتع بل هذه  أنحائهاالمحصنة والقصور والهياطل القائمة حين ذاك فى  والمهنسبأ " 

 البلاد من تقهم اجتماعى وثراء    
                                                                                                           

النقــوش مجموعــة مــن القــوانين التــى نظمــت شــ ون الملكيــة  تلــكالنقــوش التــى خلفهــا حكــامهم ومــن بــين ن وإ     
الهلالة على مبلُ ما وصلوا إليل من حضـارة زاهـرة   ومملكـة سـبأ التـى كانـت فـى  كلالعقارية وغيرها عنههم لتهل 

شـأنها شـأن  -الحكـم فيهـا  كـانالقـرن العاشـر ق   م "  حـوالى"  -لسـلام عليـل ا -على أيام سليمان  ازدهارهاأوج 
عليــل  -  ومــن هنــا كانــت تحكمهــا علــى أيــام ســليمان  الآبــاءملكــا وراثيــا يرثــل الأبنــاء عــن  -مملكــة معــين قبلهــا 

ف فــى اســمها ، ويطلــق عليهــا العــرب بلقــي    يعاونهــا شــيوخ المملكــة الأشــرا المؤرخــون ملكــة اختلــف  -الســلام 
أن مملكـة سـبأ كانـت دولـة  التـاري يثبـت  ولـممـن سـورة النمـل "  33 - 28الآيا  مـن  أنظرشورى لها "  طمجل 

ذكرا فى آثارهـا إلا قلـيلا ، ولهـذا فـإن مهمـة جيوشـها كانـت  للفتحللحرب أو  هفتح بل مملكة تجارة وقوافل   ولا نج
ورد  مـاعلـى نحـو  -السـب يون وثنيـين يعبـهون الشـم  وحراسـة القوافـل فـى الغالـب   وكـان  وحمايتهـالحف  القلاو 

لهمــا القــرابين ويحرقــون  يقــهمون والقمــر وهمــا أهــم آلهــتهم ، وكــانوا  -مــن هــذه الســورة  24فــى الآيــة الشــريفة رقــم 
 البخور فى هياطلهما    
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ــن لهــم الشــيطان أعمــاله - 24 حســنة وهــى  فظنوهــام وجــهتها هــى وقومهــا يعبــهون الشــم  ولا يعبــهون الله ، وحس 

 هون  السوء ، فصرفهم بذلك عن سبيل الحق ، فهم لا يهت
ومــا تظهــرون  تســرون ألا يســجهوا   تعــالى ، وهــو الــذى يخــرج المخبــوء فــى الســموا  والأرو ، ويعلــم مــا  - 25
 !  
 لق العظيم على كل ما فى الوجود  الله لا معبود بحق سواه ، صاحب السلطان المط - 26
 من الكاذبين  سليمان مخاطبًا الهههه : سنتحرى خبرك هذا ، أصهقت فيل أم كنت  قال - 27
فيمـا يرجـع بـل  لتنظـراذهب بكتابى هذا فأوصلل إليهـا وإلـى قومهـا ثـم تـنح عـنهم متواريًـا فـى مكـان قريـب ،  - 28

 بعضهم إلى بعض ويرددونل من قول  
وصل إلـى  كتـاب  قهاها ، وقالت : يا أيها الما إنى وصل الكتاب إليها فجمعت أشراف قومها ، وذوى شور  - 29

 أن  عظيم الش
ى يفـــيض الـــذ والإنعـــامثـــم تلـــت الكتـــاب علـــيهم قائلـــة : إنـــل مـــن ســـليمان وإنـــل مفتـــتح باســـم الله ذى الجـــلال  - 30

 برحمتل دائمًا على خلقل  
 ا على  وأتونى منقادين خا عين  لا تتكبرو  - 31
 أبــتلا        بينـوا لــى الصـواب فــى هـذا الأمــر الخطيـر الــذى عـرو لــى ، فـإنى قالـت لمجلـ  شــوراها :  - 32

 فى أمر حتى يكون بمحضركم 
فـى الأمـر  فـانظرى قالوا مطم نين لها : نحن أصحاب قوة بهنية وأهل نجـهة وشـجاعة ، لا نخـاف الحـرب ،  - 33

 لذى تأمريننا بل ، فإنا مطيعون  ا
عمرانهـا ، وأبـادوا     فأذهبواوك إذا دخلوا مهينة عظيمة بجيوشهم أفسهوها ، قالت متريثة مسالمة : إن المل - 34

 والنسل ، وأفعالهم كذلك دائمًا  الحرث 
الرســل ، بقبــول بــل  يرجــعمرســلة إلــى ســليمان وقومــل بههيــة ، ومنتظــرة مــا  -إيثــارًا للســلم والعافيــة  -وإنــى  - 35

 الههية أم بردها  
لهـا ولقومهـا فـى  مخاطبًـايمان بالههية ، فقال لهم شاعرًا بأنعم الله تعالى عليـل ، وصل الرسل إلى سيهنا سل - 36

والملـك والنعمـة أعظـم ممـا آتـاطم ، بـل أنـتم بهـهيتكم  النبـوةمواجهة رسلها : أتعطوننى مالا  ! فما أعطـانى الله مـن 
  تعلمون إلا ما يتعلق بالهنيا  ، لأنكم لا مثلىوكثرة أموالكم تفرحون لا 

لا طاقــــة لهــــم  بجنــــودإلــــيهم ، لــــنالله لنــــأتينبهم  -أيهــــا الرســــول  -وقــــال يخاطــــب المــــتكلم باســــمهم : ارجــــع  - 37
   مستعبهون بمقاومتها ومقابلتها ، ولنخرجنهم من سبأ فاقهى العز ، وهم 
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أيكــم  ، فقــال : غريــباتجــل ســليمان إلــى الاســتعانة بمــن ســخرهم الله لــل مــن الإنــ  والجــن ، ليفاج هــا بــأمر  - 38
 منقادين   يأتينى بعرشها العظيم قبل أن يأتونى خا عين

فــى قــولى  أمــينقــال مــارد مــن الجــن : أنــا آتيــك بــل وأنــت فــى مجلســك هــذا قبــل أن تقــوم منــل ، وإنــى لقــادر  - 39
 وفعلى  

وقـه نفـذ مـا ،  أجفانـك تحـركقال الذى آتاه الله قوة روحية وعلمًا من الكتاب : أنا آتيك بهذا العرش قبـل أن  - 40
 بخيــرهســليمان العــرش ثابتًــا عنــهه غيــر مضــطرب قــال : هــذا مــن فضــل الله الــذى خلقنــى وأمــهنى  رأىقــال   فلمــا 

عـبء الواجـب ، ومـن يتـرك  نفسـلليختبرنى أأشكر هذه النعمـة أم لا أؤدى حقهـا   ومـن شـكر الله فإنمـا يحـل عـن 
   مبالإنعاالشكر على النعمة فإن ربى غنى عن الشكر ، كريم 

يـل أم لا تعرفـل إل مهتهيـةقال سليمان لحاشيتل : اخفوا عنها العرش ببعض التغيير فى مظاهره لنرى أتعرفـل  - 41
 فلا تهتهى إليل  

كأنـل  - التشـابللكمـال  -فلما أقبلـت وجهـت نظرهـا إلـى عرشـها ، فقيـل لهـا : أهـذا مثـل عرشـك   فقالـت :  - 42
منقـادين من عنـهه مثـل علمهـا وكنـا قومًـا  جاءعلم با  وبقهرتل وبصحة ما هو ، وقال سليمان ومن معل : أوتينا ال

   مخلصين العبادة لل  
كانـت مـن قـوم  إنهـاوصرفها عن عبـادة الله مـا كانـت تعبـهه مـن آلهـة غيـر الله تعـالى مـن شـم  ونحوهـا ،  - 43

 طافرين  
،  الســمكجــاج تحتــل مــاء يســبح فيــل قيــل لهــا مــن بعــه ذلــك : ادخلــى قصــر ســليمان ، وكــان صــحنل مــن ز  - 44

زجـاج ، فراعهـا  مـن    مكـون فكشفت عن ساقيها تحسـب مـا تمـر فيـل مـاء فنبههـا سـليمان إلـى أن الصـحن أملـ  
فقالــت : رب إنــى  -النبــى  -     ، وعلمــت أن ملكهــا لا يســاوى شــيً ا بجــوار ملــك ســليمان  المــادىذلــك المنظــر 
 ومــربيهمعنــت فــى صــحبة ســليمان مؤمنــة بــا  تعــالى خــالق العــالمين بملكــى وكفــرى ، وأذ بــاغترارى ظلمــت نفســى 
 والقائم عليهم  

هوا الله ، فسارعوا إلى الاختصام  - 45 قين : ، وصـاروا فـري والاخـتلافولقه بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحًا بأن وحبع
 أحههما مؤمن والآخر كافر  

المغفـرة مـن  تطلبـون عذاب الذى توعهون قبل التوبة ، هـلا قال صالح ناصحًا لهم : يا قوم لم تستعجلون بال - 46
 كم وتؤمنون بل رجاء أن ترحموا  !رب

بكـم إنمـا كـان  نـزلوقالوا : تشاءمنا بك أنت ومن معك وأصابنا القحـل ، قـال : أسـباب الخيـر والشـر الـذى  - 47
   تؤمنون من عنه الله   بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء ، لعلكم 

 الصالح   عملوكان زعماء الشر فيهم تسعة   يفسهون ب رائهم ودعايتهم فى الأرو ، ولي  من شأنهم  - 48
 



 385 

، ثـم نقـول لـولى  ونقـتلهمقال أول ـك المشـركون بعضـهم لـبعض : تبـادلوا القسـم بـا  لنغيـرن عليـل هـو وأهلـل  - 49
   ذكرنادمل : ما شههنا هلاطل ولاهلاك أهلل ، وإنا لصادقون فيما 

يشـعرون بتـهبير  لا لهـم وه  والهـلاكدب روا الفتك بصالح وأهلل ، والله مـن ورائهـم قـه دب ـر النجـاة لنبيـل وأهلـل  - 50
     الله

  أجمعينإلى عاقبة تهبيرهم وتهبيرنا لنبينا أنا أهلكناهم وقومهم  -أيها النبى  -فانظر  - 51
ـل     لنبـيهمظلمهـم وكفـرهم وإرادتهـم الشـر فانظر إلى آثارهم تجه بيوتهم سـاقطة متههمـة بسـبب  - 52 إن فيمـا فُعع

 ية لقوم يعلمون قهرتنا فيتعظون  بثمود لآ
 لهلاك وكانوا يتقون ترك أوامره  وأنجينا الفريق المؤمن بصالح من هذا ا - 53
البـالُ أقصـى الذنب  هذالوطا وخبره مع قومل الفاسقين الشاذين إذ قال لهم : أتأتون  -أيها النبى  -واذكر  - 54

   استمرأتموهدرجا  الفحش والشذوذ وأنتم تبصرون وتنظرون الشر الذى 
قـه أصـابكم الحمـق  قـومأيسوح فى نظر العقـل والفطـرة أن تـأتوا الرجـال بشـهواتكم وتتركـوا النسـاء   بـل أنـتم  - 55

 م لا تميزون بين الخبيث والطيب  والجهل المطبق حتى صرت
يتنزهــون عــن  لأنهــمحــين نهــاهم إلا قــولهم : أخرجــوا لوطــا وأتباعــل مــن هــذه القريــة  فمــا كــان رد قومــل عليــل - 56

 مشاركتنا فيما نفعل  
حتــى تهلــك  البــاقينفخلصــناه هــو وأهلــل مــن العــذاب الــذى ســيقع بــالقوم إلا امرأتــل ، قــهر الله أن تكــون مــن  - 57

 بالعذاب مع الكافرين  
بالعـذاب الألـيم ولـم  أُنـذرواونقمـة ، فكـان مطـرًا سـيً ا مُهلكًـا لمـن  وأمطرنا على هؤلاء المفسهين مطر عذاب - 58

 يذعنوا  
لعبـاده الـذين اختـارهم  وتحيـةوأسأل الله سـلامًا  -وحهه  -: إنى أحمه الله وأثنى عليل  -أيها الرسول  -قل  - 59

أم عبــادة الأصــنام التــى       الله خيــر لمــن آمــن ، توحيــهللمشــركين : هــل  -أيهــا الرســول  -لأداء رســالتل ، وقــل 
  ! نفعًاأشركتم بها وهى لا تملك  رًا ولا 

ــن خلــق الســموا  والأرو ومــا فيهمــا ، وأنــزل لأجلكــم  -أيهــا الرســول  -بــل اســألهم  - 60 ــا  مــنعم  الســماء غيثً
الثمـار   هـذا المختلـف الأنـواو والألـوان و  شـجرهانافعًا ، فأنبت بل بساتين ذا  حُسن وبهاء ما أمكن لكـم أن تنبتـوا 

ـــل ، ولكــن الكفــار قــوم يعــهلون عــن الحــق والإيمــان ويميلــون للباطــل  اللهالتناســق فــى الخلــق يثبــت أن لــي  مــع  إل
 والشرك  

ــه الأرو للإقامــة فيهــا والاســتقرار عليهــا ،  -أيهــا الرســول  -بــل اســألهم  - 61 ــن مه  وســطها أنهــارًا ،  وخلــقعم 
الملـح فاصـلا يمنـع امتـزاج أحـههما بـالآخر  والمـاء، وجعـل بـين المـاء العـذب وخلق عليها جبالا تمنعها من الميـل 

بـالعلم الحـق علـى وجهـل  ينتفعـون  لا          لكن أطثر النـاس   -وحهه  - الخالق!! لي  هناك إلـل مع الله فهو 
 وكأنهم لا يعلمون  
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ــن يجيــب المضــطر  -أيهــا الرســول  -بــل اســألهم  - 62 إلــى الله فــى  فلجــأأحوجتــل الشــهة إذا  -فــى دعائــل  -عم 
لمــن ســبقكم فــى الأرو     لــي   خلفــاء ــراعة وخشــوو ، ويــهفع عــن الإنســان مــا يعتريــل مــن مكــروه ، ويجعلكــم 

 الكافرون قلبما تتعظون   أيهاهناك إلـل مع الله المانح لهذه النعم ، ولكنكم 
ــن يرشــههم إلــى الســير فــى ظــلا -أيهــا الرســول  -بــل اســألهم  - 63 يبعــث الريــاح  نوعمــم الليــل بــرا وبحــرًا ، عم 

 ! تنزه الله سبحانل عن أن يكون لل شريك  مبشرة بمطر هو رحمة من الله !  أهناك إلـل مع الله تعالى يصنع ذلك 
، ومـن الـذى ينـزل   الخلق ابتهاء ، ثم يوجهه بعـه فنائـل كمـا كـان   عمن ينش -أيها الرسول  -بل اسألهم  - 64

موبخًـا  -أيهـا الرسـول  -ذلـك   قـل  يفعـلالسماء ويخرجـل مـن الأرو     لـي  هنـاك إلــل مـع الله لكم الرزق من 
كـم صـادقون ، ولـن فـأقيموا لنـا حجـة علـى ذلـك إن كنـتم تزعمـون أن اللهلهم ومنكـرًا علـيهم : إن كـان لكـم إلــل سـوى 

 يتأتى لكم ذلك  
د بفعــل هــذا كلــ -أيهــا الرســول  -قــل  - 65 والأرو مــن  الســموا ل قــه تفــرد ســبحانل بعلــم مــا فــى : إن مَــن تَفــر 

 من قبورهم للحساب والجزاء   فيلوما يعلم الناس أى وقت يبعثون  -وحهه  -أمور الغيب ، وهو الله 
شـىء مـن  أىتلاحق علمهم فى الآخرة من جهل بها إلى شك فيها ، وهم فى عماية عن إدراك الحق فـى  - 66 

 هم  راطأمرها لأن الغواية أفسه  إد
عــاد ونخــرج هــل ن الســابقينأجســامنا وأجســام آبائنــا  ليــتوقــال الكــافرون منكــرين للبعــث : أئــذا صــرنا ترابًــا وب - 67

 إلى الحياة من جهيه  !
هـذا إلا مـن  ولـي لقه وعهنا محمه بهذا البعث كمـا وعـه الرسـل السـابقون آباءنـا ، ولـو كـان حقًـا لحصـل ،  - 68

 أطاذيب السابقين  
الله لعلكـم تعتبـرون  عـذاب: تجولوا فى الهنيا وانظروا آثار ما حـل بالمكـذبين مـن  -أيها الرسول  -لهم  قل - 69

 تخشون ما وراءه من عذاب الآخرة  بهذا ، و 
يكــن فــى صــهرك  ولاعلــى الكــافرين الــذين لــم يتبعــوك ، فإنمــا عليــك الــبلاح ،  -أيهــا الرســول  -لا تحــزن  - 70

 ن الله ناصرك عليهم  ، فإ حرج من مكرهم وكيههم
هـهدتمونا بـل إن  الـذىويبالُ الكافرون فى التكذيب ، فيستعجلون العذاب قائلين : متى يحين موعه العذاب  - 71

 فى أن العذاب نازل بالمكذبين  ! طنتم صادقين
   العذاب: لعلل أن يكون قه لحق بكم وقرب منكم بعض ما تستعجلونل من  -أيها الرسول  -قل  - 72
العقوبـة علـى  تـأخيرلصاحب إنعام وإحسان على الناس كافة ، ومن رحمتل  -أيها الرسول  -وإن الله ربك  - 73

  يهركون فضل الله ولا يشكرونل  المكذبين ، ولكن أطثر الناس لا
المنكــــرة ،    والأفعــــاللعلــــيم بكــــل مــــا يســــرون ومــــا يعلنــــون مــــن الأقــــوال  -أيهــــا الرســــول  -وإن الله ربــــك  - 74

 زيهم عليها  ومجا
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فــى  وأحصــاهاومــا مــن خافيــة غائبــة مهمــا صــغر  وَ ــؤُلَت  فــى الســموا  أو فــى الأرو إلا علمهــا الله  - 75
 طتاب حق عنهه  

وأحكــام  عقائــهإن هــذا الكتــاب الــذى أنــزل علــى محمــه يبــين لبنــى إســرائيل حقيقــة مــا جــاء فــى التــوراة مــن  - 76
 فيل  م إلى الصواب فيما اختلفوا وقصص ، ويرده

 حمة من العذاب لجميع من آمن بل  وإن هذا الكتاب لههاية من الضلال ور  - 77
ــا يــوم القيامــة بعهلــل ، وهــو الغالــب  -أيهــا الرســول  -إن ربــك  - 78  ، يــرد قضــاؤه فــلايفصــل بــين النــاس جميعً

 لعليم فلا يلتب  لهيل حق بباطل  ا
ــا بنصــره ، لأنــك علــى إلــى الله ، وثــابر بــ -أيهــا الرســول  -ففــوو أمــرك  - 79 ، ولا الوا ــح  الحــقهعوتك واثقً

 يضرك إعراو الكافرين عنك  
أداة السـمع  فقـهانلا تستطيع ههايتهم فإنهم كالموتى فـى عـهم الـوعى ، وكالصـم فـى  -أيها الرسول  -إنك  - 80

 ى الإعراو عنك  ، فليسوا مستعهين لسماو دعوتك لتماديهم ف
مـن يقبــل  إلاى الحــق مـن عميـت أبصـارهم وبصــائرهم ، ولا يمكنـك أن تُسـمع ولسـت بمسـتطيع أن تهـهى إلـ - 81

 ب ياتنا ، فهم مطيعون مستجيبون  على الإيمان 
للنـــاس دابـــة مـــن  اللهوإذا قـــرب أن يتحقـــق وعـــه الله بقيـــام الســـاعة ، وأن يقـــع العـــذاب علـــى الكـــافرين أخـــرج  - 82

يؤمنــون ، وقــه  لا      وبــاليوم الآخــر    كلهــابمعجزاتنــا  الأرو تقــول لهــم مــن جملــة مــا تقــول : إن الكفــار كــانوا
   (1)الآن ما كانوا بل يكذبون   وها هو ذا هول الساعة وما وراءها  تحقق

المت بَعـون فهـم  الزعمـاءيـوم نجمـع مـن كـل أمـة طائفـة مـن المكـذبين ب ياتنـا ، وهـم  -أيهـا الرسـول  -واذكـر  - 83
 ب والجزاء  يساقون فى مقهمة أممهم إلى الحسا

بكـل آيـاتى وأنكرتموهـا  كذبتملهم تبكيتًا وتعنيفًا : قه  -سبحانل  -وحينما يقفون بين يهى الله للحساب يقول  - 84
 عبثًا   تخلقوادون تهبر ولا فهم   بل ماذا كنتم تعملون وأنتم لم 

 
________ 

           المـراد مـن الهابـة كـل  أن"  أولهماالآية : "  تفسير الآية بظاهر ألفاظها   وهناك تفسيران آخران تحتملهما هذا( 1)
الأناسـى ، ومجي هـا قبـل القيامـة   والمعنـى أنـل إذا وقـع القـول  علـىما يهب من الأناسى أو غيرهما ، وتحمل هنـا 

   الكفـرجموو عظمى من المؤمنين تهب إليهم ، وتما السـهل والربـا ، وتزلـزل أركـان  جاءتهمعليهم وحق العذاب 
الــذين هــم فــى الجهــل بمنزلــة الــهواب ، كمــا قــال  الأشــرارتكــون كلمــة الهابــة يــراد بهــا  أن"  ثانيهمــاوتهــهم بنيانــل   " 

 بهـاأنل عنهما يقرب يوم القيامة يكثر الشر والفساد ، وتكون القيامـة التـى كـذب  والمعنىالأصفهانى فى مقرراتل ، 
 ال لا بالمقال ، كالرأى الذى سبق  الكافرون ، ويكون هذا هو القول ، وهو بلسان الح
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 هم عاجزون عن الهفاو والاعتذار  وحل بهم العذاب بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر ، ف - 85
علـى معايشـهم ل  ويسـعوالقه شاههوا أن الله جعل الليل ليستريحوا فيل ، وجعل النهـار مضـيً ا ليتصـرفوا فيـل  - 86

 فيؤمنون   يتهبرونها ووحهانيتل لقوم إن فى ذلك لهلالا  وا حة على ألوهية الله
ومـن فـى الأرو  السموا يوم ينف  إسرافيل فى البوق بإذن الله ، فيرتعب من فى  -أيها الرسول  -واذكر  - 87

 تون إلى ربهم صاغرين  يأ المخلوقا النفخة إلا من طمأنل الله وأعفاه من الفزو ، وكل  لمن هو 
كالسـحاب ،  بسـرعةتظنها ثابتة لا تتحرك ، ولكنها فـى واقـع الأمـر تتحـرك  الجبال -أيها الرسول  -وترى  - 88

يفعـل النـاس مـن طاعـة ومعصـية ،  بمـاوهذا من صنع الله الذى خلق كل شىء وأبهعل   إنـل سـبحانل كامـل العلـم 
   (1)ومجازيهم عليل 

الأعظــم مــن  الثــوابخــرة كــل مــن أتــى بالحســنة فــى الــهنيا وهــى الإيمــان والإخــلاص فــى الطاعــة فلــل فــى الآ - 89
   القيامةأجل ما تقهم   وأصحاب هذه الحسنا  آمنون من الخوف والفزو يوم 

 
________ 

(1 )  مـا  خبيـركـل شـىء ، إنـه  نالجبـال تحسـباا جامـدة وهـى تمـر مـر السـحاب ،  ـنع ع الـذى أتقـ وتـرى 
ذبية الأرو مثل الجبـال والبحـار والغـلاف لجا أن جميع الأجسام التى تخضع الكريمة: تقرر هذه الآية  تفعلون 

يصـبح  وبـذلكالجوى     إل  تشترك مع الأرو فى دورتها اليومية حول محورها ودورتها السنوية حول الشم  ، 
والأجرام السـماوية ، لكـن  الخارجىنصف وجل الأرو فى ظلام دام  لمهة ستة أشهر والنصف الآخر فى نهار 

 صـوتهافهى مثـل حركـة السـحب فـى الجـو يراهـا النـاظرون بعيـونهم ولكـن لا يسـمعون تهرك  لا      هذه الهورة   
التـى تنظمـل وهـو قـادر علـى أن  والقـوانينأو يلمسـونها ، وتبـين هـذه الآيـة الكريمـة أن الله عـز وجـل : خلـق الكـون 

نهـا حـول الشـم  فترة دورانها حول محورهـا تسـاوى فتـرة دورا يجعليجعل الأرو ساطنة لا تهور حول محورها أو 
والنصــف الآخــر فــى نهــار ســاطع الضــوء  رفــى ظــلام دامــ  لمــهة ســتة أشــه الأرو، وبــذلك يصــبح نصــف وجــل 

سـبحانل  -التـوازن الحـرارى علـى الأرو كلهـا ، وفـى هـذا فنـاء الأحيـاء التـى عليهـا ، والله  اختلالمما يؤدى إلى 
 ده  هو الذى و ع هذا النظام المحكم رحمة ورأفة بعبا -وتعالى 

 
فــى مو ــوو دوران الأرو  كتــبق  م "  230-310الســكنهرى  الفلكــى" "  أريســتاخورسمــن أن "  وبــالرغم     

أو  -صــلى الله عليــل وســلم  -هــذه الكتابــا  العلميـة القهيمــة لــم تصــل إلــى العـرب وقــت محمــه  فــإنحـول نفســها ، 
، بعــه حركــة الترجمــة فــى  للمــيلادام ألــف قبلــل   بــل إن أول مــن أشــار إلــى هــذه المعلومــا  مــنهم هــو البيرونــى عــ

دليـل  -إلـى علمـل  وصـلتالتـى لـم تكـن قـه  -، فإن إيراد هذه الحقـائق العلميـة علـى لسـان النبـى  العباسيةالهولة  
 الله      على أنها موحى بها من عنه
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أن يكـبهم  لفريـقاومـا  علـى ذلـك فجـزاء هـذا  -وهـى الشـرك والمعصـية  -وكل من أتى فى الهنيا بالسي ة  - 90
اليـــوم إلا بســـبب شـــرككم إنكـــم لا تجــزون  -توبيخًـــا  -الله علــى وجـــوههم فـــى النــار يـــوم القيامـــة ويقـــال لهــم حين ـــذ 

 ومعصيتكم  
حرمًـا آمنًـا ،  فجعلهـاللناس : ما أمر  أن أعبـه أحـهًا إلا الله رب مكـة الـذى كرمهـا ،  -أيها الرسول  -قل  - 91

وأمــر  أن كــل مـا فــى الكـون خلقًــا وملكًـا  سـبحانلصـيهها ، ولا يقطــع شـجرها   ولــل  لا يسـفك فيهـا دم ، ولا يصــاد
 أطون من الخا عين    

بـل واتبعـك فإنمـا  وآمـنوأمر  أن أواظـب علـى تـلاوة القـرآن عبـادة وتـهبرًا ودعـوة إلـى مـا فيـل ، فمـن اهتـهى  - 92
 : إنما أنا رسول أنذر وأبلُ  قل خير ذلك وجزاؤه لنفسل لا لك ، ومن  ل عن الحق ولم يتبعك ف

عن آثـار قهرتـل ،  الهنيا: الحمه   على نعمة النبوة والههاية : سيكشف الله لكم فى  -أيها الرسول  -وقل  - 93
 بعاجز عن حسابكم ولا بغافل عن أعمالكم  اللهوفى الآخرة عن صهق ما أخبركم بل فتعرفونها معرفة حق ، ولي  
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 ـــصصالق
 

، وعـهد الآيـا  فيهـا  المكيـةبالمصحف ، وهى من السور  السورالقصص الثامنة والعشرون فى ترتيب  سورة     
 ثمان وثمانون  

ــه فــى عهــه  -عليــل الســلام  -، مــن شــأن موســى  إجمــالاً اشــتملت علــى تفصــيل لمــا ذكــر قبلهــا  وقــه      منــذ ول
   سلطانلعلى  يل خوفًا من ظهور نبى يقضىمن بنى إسرائ الأبناء، وكان فرعون يقتل  فرعون 
، واختيـاره للرسـالة ، ومـا حـهث مـن شـأن فرعـون وسـحرتل مـع  عودتـلما كان من مناجاة الله لموسى أثناء  ثم     

، ثم ما كان من بنـى إسـرائيل  إسرائيلفرعون وجنهه ، ونجى موسى ومن معل من بنى  اللهموسى ، إلى أن أغرق 
أنبــاء المكــذبين كقــارون ومــن ســبقل مــن الكــافرين   ولهــذا البيــان  مــن، ومــا يتصــل بهــذا  مــع موســى وأخيــل هــارون 

 القصص   بسورةالشامل سميت السورة 
،  حـــهيثكمحـــروف صـــوتية ســـيقت لبيـــان أن القـــرآن المعجـــز مـــن هـــذه الحـــروف التـــى يتـــألف منهـــا    : طســـم – 1

 ولتنبيل السامعين  
للحـق مـن الباطـل ،  المظهـرآيـا  القـرآن المبـين الوا ـح ،  -هـا الرسـول أي -هذه الآيا  التى نوحيها إليـك  - 2

 وعه بالثواب ، والوعيه بالعقاب  وللحلال من الحرام ، وال
 صهق ، ليعتبر بما فيل المؤمنون  نقُص عليك بعض أخبار موسى وفرعون بال - 3
فرقُـــا ،  أهلهــاصــر ، وصـــي ر إن فرعــون تعـــاظم فــى نفســـل ، وجــاوز الحـــه فــى ظلمـــل ، واســتكبر فـــى أرو م - 4

ر بعضــها ، ويستضــعف مــنهم بنــى إســرائيل ، فيــذبح  ، ويســتبقى  أولادهــم      مــن الــذكوريصــطفى بعضــها ويســخبع
 المسرفين فى الطغيان والإفساد   كان من إنلالإناث   

ــل علــى الــذين استضــعفهم فرعــون فـــى الأرو ، وأن يجعلهــم هــهاة  - 5 ، ويـــورثهم  يــرالخ إلــىوأراد الله أن يتفض 
 ملك الأرو والسلطان  

كــانوا يخشـــونل مـــن  مـــاونُث بــتهم فـــى الأرو ويتخــذون فيهـــا مكانـــاً ، ونُثَبــت لفرعـــون ووزيـــره هامــان وجنـــههما  - 6
 على يه مولود من بنى إسرائيل    ذهاب ملكهم

أن          - ائيلإســـر حينمـــا خشـــيت عليـــل أن يذبحـــل فرعـــون كمـــا يـــذبح أبنـــاء بنـــى  -وألَهـــم الله أم موســـى  - 7
وألقتــل فــى النيــل غيــر  صــنهوق تر ــعل مطم نــة عليــل مــن قتــل فرعــون ، فــإذا خشــيت أن يعــرف أمــره و ــعتل فــى 

     إسرائيل  ، وأن يرسلل إلى بنى  إليهاه خائفة ولا محزونة ، فقه تكفل الله لها بحفظل وردبع 
ره الله بأن يكون موسى رسو  اخذه آل فرعون ليتحقق مأف - 8 بنقـه ديـنهم والطعـن  لحـزنهملا معاديا لهـم ، ومثيـرا قه 

 والفساد        فى الطغيان  مسرفينعلى ظلمهم   إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين 
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ولا نقتلـل رجـاء    نسـتبقيللزوجهـا : هـذا الطفـل مبعـث السـرور لـى ولـك    -حين رأتل  -وقالت امرأة فرعون  - 9
 الله فى شأنل    قهرننا أو نتبناه ، وهم لا يشعرون بما أن ننتفع بل فى تهبير شأ

تظهـر  كـاد دهمها من الجزو لوقوو ولهها فى يه فرعون   إنها  خاليا من العقل لما قلب أم موسىوصار  - 10
ون فـــى  ـــمن المـــؤمنين ، ولتكـــ عليـــلأمـــره بأنـــل ولـــهها لـــولا أن ث بـــت الله قلبهـــا بالصـــبر لأعلنـــت أنـــل ولـــهها شـــفقة 

  نين   المطم
ن وآلــل لا وفرعــو  أمرهــاوقالــت أمــل لأختــل : تتبعــى أثــره لتعرفــى خبــره ، فرأتــل عــن بُعَــه وهــى تتجنــب ظهــور  - 11

 يهرون أنها أختل      
، وأهمهـم  فرعـون أن ير ع ثهيا لمر ع قبـل أن يرشـهوا إلـى أمـل ، فـاغتم آل  -موسى  -ومنع الله الطفل  - 12

 وهم لل حافظون    والتربيةهكم إلى أسرة تكفلل وتتعههه بالر او ذلك ، فقالت لهم أختل : ألا أرش
ه الله إلــى أمــل كــى تطيــب نفســها ، وتفــرح بعودتــل إليهــا ، ولا  - 13 بفراقــل ، ولتــزداد    تحــزن فقبلــوا إرشــادها ، ورد 

ه لها حاصل لا يتخلف ، ولكن أطثر   لخفائل عليهم  لا يعلمون عودة موسى إلى أمل الناسعلما بأن وعه الله برد 
أحسـنا بـل إلـى  الـذىولما بلُ موسى رشهه واطتمـل نضـجل أعطـاه الله الحكمـة والعلـم ، ومثـل ذلـك الإحسـان  - 14

 المحسنين على إحسانهم     موسى وأمل نكاف
إســرائيل ،  بنــىودخــل موســى المهينــة فــى وقــت غفــل فيــل أهلهــا ، فوجــه فيهــا رجلــين يقتــتلان : أحــههما مــن  - 15

الخصـم بقبضـة يـهه فقتلـل  و ـرب ،علـى خصـمل فأعانـل موسـى  ىمن قوم فرعون ، فاستعان بل الإسـرائيلوالآخر 
عـهو ظـاهر مـن عمـل الشـيطان   إن الشـيطان ل هـذامن غير قصه    ثـم أسـف موسـى ، وقـال : إن  إقـهامى علـى 

 العهاوة وا ح الضلال   
، فأجـاب  فعلتـى إلى نفسى بما فعلت ، فاغفر لى  قال موسى متضرعاً إلى الله فى نهم : يارب إنى أسأ  - 16

 العظيم المغفرة الواسع الرحمة   الله دعوتل وغفر لل   إن الله هو 
فقتنـى فلـن فـإذا و  ،قال موسى متضرعاً : يارب بحق إنعامـك علـى  بالحكمـة والعلـم وفقنـى للخيـر والصـواب  - 17

 أطون عوناً للكافرين  
،  المصــرى فزعــا ، يتوقــع أن يصــيبل الأذى مــن القــوم بســبب قتلــل  -مصــر  - فأصــبح موســى فــى المهينــة - 18

، فنهـره موسـى قـائلا لـل  آخر      مصرى فوجه الإسرائيلى الذى طلب منل النصرة بالأم  يستغيث بل ثانية على 
   لنصرتكلشهيه الغواية ظاهر الضلال ، حيث عه  لمثل ما فعلت بالأم  ودعوتنى مرة ثانية  إنك: 
أن موسـى  ظـنوقـه  -فلما هم موسى بالبطش بالمصرى الذى هو عـهو لهمـا ، بسـبب هـذه العـهاوة ، قـال  - 19 

طاغيـة فـى الأرو ، ومـا تريـه  تكون أن : أتريه أن تقتلنى كما قتلت شخصاً آخر بالأم    ما تريه إلا  -سيقتلل 
 أن تكون من دعاة الإصلاح والخير   
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، يخبـر  للمصـرى ن مـن أقصـى المهينـة حينمـا انتشـر نبـأ قتـل موسـى       وجاء رجل مـؤمن مـن آل فرعـو  - 20
 ، إنى لك من الناصحين   القتل، ويقول لل : اخرج من المهينة فرارا من  لقتلكموسى أن القوم يتشاورون 

مـن  يُنجيـل أن       فخرج موسى من المهينة خائفاً يتوقـع أن يتعـرو لـل أعـهاؤه بـالأذى ،  ـارعا إلـى الله - 21
 ظلم الكافرين   

 الخير والنجاة  طريقتضرو إلى الله أن يههيل  -لما فيها من الأمن  -ولما توجل ناحية مهين قرية شعيب  - 22
 مختلفــينولمــا وصــل مــاء آل مــهين الــذى يســقون منــل ، وجــه علــى جانــب الب ــر جماعــة كثيــرة مــن أنــاس  - 23

، فقـال لهمـا  المـاء        عـنمـرأتين تـهفعان غنمهمـا بعيـها يسقون مواشيهم ، ووجه فى مكـان أسـفل مـن مكـانهم ا
لا  طـاعنحتـى يسـقى الرعـاة ، وأبونـا شـي   قىستطيع الزحام ، ولا نسـنالماء ، فأجابتا لا  عنموسى : لم تبتعهان 

 يستطيع الرعى ولا السقى       
يقــول فــى  ــراعة : يــارب فتطـوو موســى وســقى لهمــا ، ثـم ركــن إلــى ظــل شـجرة يســتريح مــن الجهــه ، وهـو  - 24

 لما تسوقل إلى  من خير ورزق    إنى فقير
سَلة من قبل أبيها بعه أن علم بأمر موسى معهما  -فجاء  إحهى الفتاتين  - 25 موسى حيـاء ،  إلىتسير  -مُر 

قصــة خروجــل مــن مصــر قــال والــه  عليــلقالــت : إن أبــى يــهعوك ليجزيــك أجــر ســقيك لنــا ، فلمــا ذهــب إليــل وقــص  
 سلطان لفرعون علينا   لاتاتين : لا تخف ، نجو  من القوم الظالمين ، إذ الف
مـن تسـتأجره لقوتــل  خيـرقالـت أحـهى الفتـاتين : يـا أبـت اتخــذه أجيـرا لرعـى الغـنم والقيـام علـى شــأنها ، إنـل  - 26 

 وأمانتل   
مهرهــا أن  يكــون ى أن بنتــى هــاتين علــاإنــى أريــه أن أزوجــك واحــهة مــن  -عليــل الســلام  -قــال لــل شــعيب  - 27

أن ألزمـك بـأطول الأجلـين وسـتجهنى  أريـهتعمل عنهنا ثمانى سنوا  ، فإن أتممت عشرا فمن عنهك تطوعـا ، ومـا 
 بالعهه    الموفينإن شاء الله من الصالحين المحسنين للمعاملة 

العمــل أطــون  فــى قـال موســى : ذلــك الــذى عاهــهتنى عليـل قــائم بينــى وبينــك ، أى مــهة مـن المــهتين أقضــيها - 28
 ليها ، والله شاهه على ما نقول  وفيتك عههك فلا أطالب بزيادة ع

فـى طريقـل  أبصـرفلما أتم موسى المـهة المشـروطة ، وأصـبح زوجـاً لبنـت الـذى آواه ، وعـاد بهـا إلـى مصـر  - 29
ذه الظلمـة ، سـأذهب استأنست بهـا فـى هـ نارامن ناحية جبل الطور نارا ، فقال لمن معل : أمكثوا هنا ، إنى رأيت 

 بها       منها لعلكم تستهف ون  بجذوةإليها لآتيكم من عنهها بخبر عن الطريق أو 
فـى البقعـة  النابتـةفلما جاء موسى إلـى النـار التـى أبصـرها سـمع مـن ناحيـة الجانـب الأيمـن لـل مـن الشـجرة  - 30

الـــذى لا يســـتحق العبـــادة ســـواه ، خـــالق  اللهالمباركـــة بجانـــب الجبـــل نـــهاء علويـــا يقـــول لـــل : يـــا موســـى ، إنـــى أنـــا 
 لمين وحاميهم وحافظهم ومربيهم   العا
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حيــة فــى ســعيها  كأنهــاونــودى : أن ألــق عصــاك ، فألقاهــا فقلبهــا الله ثعبانــا ، فلمــا أبصــرها موســى تتحــرك  - 31
فــى عــهاد  كإلــى مكانــك ولا تخــف ، إنــ وعُــهخــاف وفــر فزعــا ولــم يرجــع ، فقيــل لــل : يــا موســى أقبــل علــى النــهاء 

 الآمنين من كل مكروه  
فـى  كبـجانوأدخل يهك فى طوق ثويك تخرج شهيهة البياو مـن غيـر عيـب ولا مـرو ، وا ـمم يـهك إلـى  - 32

المعجزتـان مـن الله تواجـل بهمـا  فهاتـانثبا  من الخوف ، ولا تفزو من رؤية العصا حية ومن رؤية اليـه بيضـاء ، 
 الله      عن طاعة خارجينلتكذيب فرعون وقومل حينما يقابلون رسالتك با

 قصاصا    بليارب ، إنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلونى  -متخوفا وطالبا العون  -قال موسى  - 33
 لتبليُ ، لأنى أخاف أن يكذبون   وأخى هارون أفصح منى لسانا ، فأرسلل معى عونا فى ا - 34
فـــلا        بـــالمعجزا ون ، ونجعـــل لكمـــا ســـلطانا وتأييـــها : ســـنقويك بهـــار  -اســـتجابة لهعائـــل  -قـــال الله  - 35

 ء الكافرين  المنتصرون علغهؤلا الغالبون يستطيعون الاعتهاء عليكما ، وأنكما ومن اتبعكما واهتهى بكما 
إلا ســحر    هــذافلمــا واجههــم موســى بهعوتــل مؤيــهة بــالمعجزا  الوا ــحة أنكــروا مــا شــاههوا ، قــالوا : مــا  - 36

عيل فيمن سبقنا من آتفتريل على       الأولينا ئنابالله ، ولم نسمع بهذا الذى ته 
والهـهى مـن  الحـق: ربى يعلم أنى ج ت بهذه الآيا  الهالة علـى  -ردا على فرعون وقومل  -وقال موسى  - 37

 بـالخيروز ، إنـل لا يفـ الحـقلنـا ولأهـل    الحميهةعنهه ، فهو شاهه لى على ذلك إن كذبتمونى ، ويعلم أن العاقبة 
 الكافرون   

لى علـم بوجـود  لي يا أيها الما ،  -عنهما عجز عن محاجة موسى ، تماديا فى طغيانل  -وقال فرعون  - 38
شـامخاً عاليـاً ليصـعه عليـل ، وينظـر إلـى  صـرحاً ويُشـيه لـل  رب إلل لكم غيرى ، وأمر وزيره هامان أن يصنع لل الآجُـ

 مع ذلك أن موسى من الكاذبين فى ظنل   فرعون الإلل الذى يهعو إليل موسى ، ويؤكه 
اب للحســ الآخــرةوظــل فرعــون وجنــوده مســتكبرين فــى أرو مصــر بالباطــل ، وظنــوا أنهــم لــن يُبعثــوا فــى  - 39 

 والجزاء   
سـبب ظلمهـم   بلهـم  نابـذينفانتزعنا فرعون من سلطانل ، واستهرجناه هو وجنوده إلى اليَم ، وأغرقنـاهم فيـل  - 40

 منصور عليهم   ل  وإنك  دنياهممحمه ، وحذر قومك كيف كانت نهاية الظالمين فى فتهبر يا
صـرهم يجـهون مـن ين لاقال تعالى : وجعلناهم دعاة يهعون إلى الكفر الذى يؤدى إلى النار ، ويوم القيامة  - 41

 ويخرجهم من هذا العذاب     
فــى الآيتــين  حكــىلقيامــة هــم مــن المهلكــين   ومــا وجعلنــاهم فــى هــذه الــهنيا مطــرودين مــن رحمتنــا ، ويــوم ا - 42

 بشأنهم دليل غضب الله   
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، لأنهــا  للقلــوب    نــوراولقــه أنــزل الله التــوراة علــى موســى بعــه أن أهلــك المكــذبين مــن الأمــم الســابقة لتكــون  - 43
 ،لمـن عمـل بهـا  طـون فـى الضـلال ، وطريقـاً لنيـل الرحمـةبوإرشـادا ، لأنهـم كـانوا يتخ حقـاطانت مظلمة لا تعـرف 

 تثال الأوامر واجتناب النواهى   ليتعطوا بما فيها فيسارعوا إلى ام
الرسـالة ،  يـأمرحا را مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حـين عهـه الله إليـل  -يامحمه  -وما كنت  - 44

أنبـاء السـابقين  معلـيه وأنـت تتلـو برسـالتكولم تكن معاصرا لموسى ولا شاهها تبليغل للرسالة ، فكيف يكـذب قومـك 
     
أيهــا  -، ولــم تكــن  العهــودولكنــا خلقنــا أممــاً كثيــرة فــى أجيــال طــال عليهــا الــزمن فنســوا مــا أخــذه علــيهم مــن  - 45

 أرسلناك وأخبرناك بها من طريق الوحى    ولكنامقيما فى مهين حتى تخبر أهل مكة بأنبائهم ،  -الرسول 
،  لرسـالتل         ا فـى جانـب الطـور حـين نـادى الله موسـى واصـطفاه حا ـر  -أيها الرسـول  -وما كنت  - 46

 رسول من قبلك لعلهم يتذكرون    يأتهمولكن  الله أعلمك بهذا من طريق الوحى رحمة بك وبأمتك ، لتبلغل قوما لم 
نــا رســولا إلي ترســلولــولا أن الكفــار حــين تصــيبهم عقوبــة بســبب كفــرهم يعتــذرون ويحتجــون قــائلين : ربنــا لــم  - 47

   الرسلنؤمن بل ونُذعن لمعجزاتل ونكون من المؤمنين ، ما كانت رسالا  
طـى مثـل  -محمه  -فلما جاء رسول الله  - 48 طـى   مـابـالقرآن مـن عنـه الله قـال الكفـار : ليتـل أعُ  مـن  موسـىأعُ 

كفــروا اليــوم بمحمــه  جملــة واحــهة كــالتوراة ، وقــه كفــروا مــن قبــل بموســى وآياتــل كمــا نــزلمعجــزا  حســية ، وكتــاب 
     بالمعجزا هو الذى أدى إلى الكفر  د، وقالوا : نحن بكل منهما كافرون ، فالجحو  وكتابل

ــاً مــن عنــه  -أيهــا الرســول  -قــل لهــم  - 49 أحســن منهمــا ههايــة أو  اللهإذا لــم تؤمنــوا بــالتوراة والقــرآن فهــاتوا كتاب
 سحر    بلج نا مثلهما أتبعل معكم إن كنتم صادقين فى زعمكم أن ما 

، وأنهـم  حجـةلهـم     يبـقفإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأههى ، فاعلم أنهم قـه ألزمـوا ولـم  - 50
يوفـق مـن  لافـى الـهين بغيـر هـهى مـن الله ، إن الله  ه ، ولا أحـه أطثـر  ـلالا ممـن اتبـع هـوا  أهـواءهمبذلك يتبعـون 
 حقاً   تباو الباطل دون أن ينشه ظلم نفسل با

وعــها ووعيــها  ومتتابعــاولقــه أنــزل الله القــرآن علــيهم متواصــلا بعضــل إثــر بعــض حســبما تقتضــيل الحكمــة ،  - 51
 ، ليتهبروا ويؤمنوا بما فيها    وقصصا وعبرا

ابـل ، عـن محمـه وكت فيهمـاالذين أنزلنا لهـم التـوراة والإنجيـل مـن قبـل نـزول القـرآن وآمنـوا بهمـا وصـهقوا بمـا  - 52
 محمه وكتابل يؤمنون   هم ب
الحــق مــن ربنــا ونحــن  لأنــل: آمنــا بــل  -مســارعين إلــى إعــلان الإيمــان  -وإذا يُقــرأ القــرآن علــى هــؤلاء قــالوا  - 53

 عرفنا محمها وكتابل قبل نزولل ، فإسلامنا سابق على تلاوتل   
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ن ثوابهم مضـاعفا ،  - 54 يلحقهـم مـن  مـا      بصـبرهم علـى أول ك الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل من قبلل يعطو 
الخيــر ممــا  سـبيل، وينفقــون فــى  والإحسـان بــالعفوالأذى فـى ســبيل الإيمـان ، ويــؤثرون العمــل الصـالح ، ويقــابلون 

 منحهم الله من مال  
، نحيـه عنهـا  لاالحقـة      أعمالناوإذا سمعوا الباطل من الجاهلين انصرفوا عنل تنزها وترفعا ، وقالوا : لنا  - 55

 لأننا لا نريه صحبة الجاهلين    الباطلة ووزرها عليكم ، ونحن نترككم وشأنكم أعمالكمولكم 
خل فـى  -أيها الرسول  -إنك  - 56 كـل مـن  الإسـلامشهيه الحرص على ههاية قومك ، ولكنك لا تستطيع أن تـُه 

لـم مـن ذى يعلـم علمـا لـي  فوقـل عالـ وهـوتحب ، ولكن الله يههى للإيمان مـن علـم فـيهم قبـول الههايـة واختيارهـا ، 
 سيهخل فى صفوف المهتهين   

علـى  اتبعنـاكمعتـذرين عـن بقـائهم علـى ديـنهم : إن  -صـلى الله عليـل وسـلم  -وقال مشركو مكـة للرسـول  - 57
ههم ، بـل فقـه ثَب ـتَ الله أقـهامهم ببلـ يعتـذرون دينك أخرجَنَا العرب من بلهنا وغلبونا على سلطاننا   وهم كاذبون فيما 

الإغـارة والقتـل ، وتُحمـل إليـل الثمـرا  والخيـرا  المتنوعـة الكثيـرة رزقـاً  مـن -وهم كفـرة  -وجعلل حرما يأمنون فيل 
البيــت  حرمــةإلــيهم مــن كــل جهــة ، فكيــف يســتقيم أن يســلبهم الأمــن ويعر ــهم للتخطــف إذا  ــموا إلــى  اللهيســوقل 

     الت خطفولو علموا لما خافوا الحق ،   الإيمان بمحمه   ولكن أطثرهم لا يعلمون 
بهـا وبـا  ، وهـذه  كفـروالم يعتبر هؤلاء بمصاير الأمم السـابقة ، فقـه أهلـك قـرى الـذين اغتـروا بنعمـة الله ثـم  - 58

ذو الجـلال بهـا ، ولـم يبـق لهـا مالـك بعـههم إلا الله  للمـارينديارهم خاوية لا تصلح للسـكن بعـههم إلا فتـرا  عـابرة 
 والإطرام   

المهن العظيمة إلا بعه أن  يهلكأن  -وهو ربك الذى خلقك واصطفاك  -وما كان من حكمة الله تعالى  - 59
يؤمنوا ، وما  لم، ثم  شرائعل    المنزل ، ويبين لهم  الكتابيُرسل إلى أهلها رسولا بالمعجزا  الباهرة يتلوعليهم 

 والاعتهاء   طنا مُهلكى المهن العظيمة إلا وأهلها مستمرون على الظلم
عن الإيمان  يصرفَن كموكل شىء رُزق تموه من أعراو الهنيا وزينتها متاو محهود إلى أمه قريب ، فلا  - 60

ون لع وأدوم من ذلك كلل ، فلماذا لا تُعمع فالخاله أن والنعيموالعمل الصالح ، فإن ما عنه الله فى الآخرة من الثواب 
 عقولكم بهل أهوائكم    

ركلفهو  -الوعه الحسن بالثواب والجنة  -وى من آمن وعمل صالحا فاستحق وعه الله لا يست - 61 كما  مُه 
من المُحضرين للحساب ،  القيامةوعهه الله ، ومن كفر وعمل سي ا وفتنل متاو الحياة وزخرفها ، ثم هو يوم 

 الهالكين فى العذاب   
: أين الآلهة  توبي  للحساب فيناديهم سبحانل نهاء يوم يقف هؤلاء بين يهى الله -أيها الرسول  -واذكر  - 62

 الذين زعمتموهم شركاء ليهافعوا عنكم أو ليشفعوا فيكم  !  
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إلى الشرك وزي نا  دعوناهمقال قادة الكفر من الذين حق عليهم غضب الله ووعيهه : ياربنا ، هؤلاء الذين  - 63
ويناهم لأنهم اختاروا الكفر وتقب   اخترناه نحن وتقب لناه   تبرأنا إليك منهم اليوم ومما اختاروه  كمالوه لهم الضلال أغ 

 ، لم يعبهونا نحن ، بل عبهوا أهواءهم وأطاعوا شهواتهم    الكفرفى الهنيا من 
من عذابل كما  لتخلصهملهة التى أشركوها مع الله وأمر المشركين من جانب الله أمر توبي  بهعوة الآ - 64

، وشاههوا العذاب المعه لهم حا را ،  بجوابى ذلة ودعوهم فى حيرة ، فلم يظفروا منهم زعموا ، فخضعوا ف
   العذاب       لما حاق بهم ذلك مهتهينوتمنوا لو أنهم كانوا فى دنياهم مؤمنين 

لهم بأى  فقالكذلك يوم ينادى المشركون من جانب الله تعالى نهاء توبي  ،  -أيها الرسول  -واذكر  - 65
 أجبتم رسلى الذين أرسلتهم لهعوتكم إلى الايمان فبلغوكم الرسالة    شىء 

بعض فى ذلك  إلىفصار  الأخبار غائبة عنهم لا يهتهون إليها ، كأنهم فى عَمًى ، ولم يرجع بعضهم  - 66
 لتساويهم فى العجز عن الإجابة  

، فهو يرجو أن  الصالحا قًا وعمل هذا شأن المشركين ، فأم ا من تاب من الشرك ، وآمن إيمانًا صاد - 67
   المستمريكون عنه الله من الفائزين بر وان الله وبالنعيم الهائم 

باستعهادهم  علملوربك يخلق ما يشاء بقهرتل ، ويختار بحكمتل من يشاء للرسالة والطاعة على مقتضى  - 68
يشاءون من أديان باطلة وآلهة زائفة ،  ماولا من حقهم أن يختاروا على الله  لخلقلذلك ، ولم يكن فى مقهور ا

 عن الشركاء   -تعالى شأنل  -تنز ه الله 
بألسنتهم  يعلنون محيل علمل بما تخفيل صهور المشركين من عهاوتهم لك ، وما  -أيها الرسول  -وربك  - 69

 من المطاعن فيك والاعتراو على اختيارك للرسالة  
عباده فى  منللحمه  -وحهه  -حق المختص بالألوهية ، المستحق هو الله ال -أيها الرسول  -وربك  - 70

صاحب الحكم والفصل بين عباده  - وحهه -الهنيا على إنعامل وههايتل ، وفى الآخرة على عهلل ومثوبتل   وهو 
 ، وإليل المرجع والمصير  

نهار إلى يوم القيامة  دون بعًا : أخبرونى أيها الناس ، إن جعل الله عليكم الليل متتا -أيها الرسول  -قل  - 71
 وش ون دنياطم    بمعاشكم، فهل لكم إلـل سوى الله يأتيكم بنهار مضىء تقومون فيل 

، فهل لكم إلـل  القيامةللناس : إن جعل الله عليكم النهار متتابعًا دون ليل إلى يوم  -أيها الرسول  -قل  - 72
لا تبصرون آيا  الله           ذلك ، فلماذا  لكمهار   لي  سوى الله يأتيكم بليل تستريحون فيل من عمل الن

  فتؤمنوا وتهتهوا   
، وليسعوا على  الليلومن رحمة الله بخلقل أن خلق لهم الليل والنهار وجعلهما متعاقبين ، ليستريحوا فى  - 73

   (1)رزقهم ومنافعهم فى النهار ، وليُهركوا فضل الله عليهم فيشكروه 
__________ 

(1 ) قل أرأيتم إن جعل ع عليكم الناار سرمدًا        ضياء أفلا تسمعون .  ياتيكمأرأيتم إن جعل ع عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إلـه غير ع  قل
 لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلفم تشكرون  الليل والناار لفممن إلـه غير ع ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل  القيامةإلى يوم 
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كل يوم مرة وحول الشم  فى كل سنة شمسية مرة ، لا شك  نفسهاشك فى أن خلق الأرو على صورتها الحالية ومركزها بالنسبة إلى الشم  ودورانها حول  لا
 الله وحكمتل ووحهانيتل   قهرةفى أن هذا مظهر من مظاهر 

 

دائمًا ،  نهارهادائمًا ، أو بحيث يكون         لو خلق الأرو بحيث يكون ليلها  -تعالى  -يعوها وهى أنل  أنتنبل الناس إلى حقيقة يجب الكريمة  والآية     
 365هة مقهارها   وذلك أن الأرو لو كانت تهور حول محورها وحول الشم  فى فترة واح المتعاقبينفلي  هناك إلـل غيره يستطيع أن ينعم عليهم بالنهار والليل 

فى نصفها الآخر تقريبًا ، وبهذا ترتفع الحرارة فى النصف المضاء ارتفاعًا  الضياءيومًا تقريبًا ، لحهثت تغيرا  جوهرية منها استمرار الظلام فى نصفها واستمرار 
نل يكفل تعاقب الليل والنهار فينشأ السكون فى الليل فإ الحالى، ويتجمه النصف المظلم ، ويصير النصفان غير صالحين للحياة ، أما نظام الأرو  يطاقلا 

 الإقرار بقهرتل ودوام شكره    يستهعىالجو الصالح لحياة الإنسان والحيوان والنبا  ، وهذا فضل من الله على عباده  ويتهيأوالسعى فى النهار ، 
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فيقال لهم : أين  ،مشركون من جانب الله تعالى نهاء توبي  يوم ينادَى ال -أيها الرسول  -واذكر كذلك  - 74
 الشركاء الذين زعمتموهم آلهة ينصرونكم أو شفعاء يشفعون لكم  !  

فنقول حين ذ  الهنياوأخرجنا يوم القيامة من كل أمة شهيهًا هو نبياها   يشهه عليها بما كان منها فى  - 75
، ويعلمون  الجواب      فيعجزون عن والمعصيةعليل من الشرك  للمخالفين منهم : ما هى حجتكم فيما كنتم

 الله   علىأن الحق   بهاية ونهاية ، وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا يفترون  حين ذ
وقه أعطاه الله  ،ذكر  السورة قصة قارون ، وأنل كان من قوم موسى ، فتكبر عليهم غرورًا بنفسل ومالل  - 76

على الجماعة الأقوياء من الرجال ، وحين  حملهاة بالأموال ، بلغت مفاتيحها من الكثرة بحيث يثقل طنوزًا زاخر 
  قائلين لل : لا تغتر بمالك ، قوملاغتر بنعمة الله عليل وكفر بما نصحل 

ن هذه القصة أ فىالفرح بل عن شكر الله ، إن الله لا ير ى عن المغرورين المفتونين ، والعبرة  يفتنك ولا
أن أموالهم بجانب مال قارون ليست  القرآنقه اغتروا بأموالهم ، فبين  -صلى الله عليل وسلم  -الكافرين بمحمه 

 شيً ا مذكورًا  
ولا تمنع        ،  الآخرةواجعل نصيبًا مما أعطى لك الله من الغنى والخير فى سبيل الله والعمل للهار  - 77

 فى، ولا تُفسه  بنعمتلأحسن الله إليك  مثلماالهنيا ، وأحسن إلى عباد الله نفسك نصيبها من التمتع بالحلال فى 
 الأرو متجاوزًا حهود الله ، إن الله سبحانل لا ير ى عن المفسهين لسوء أعمالهم  

كانوا أطثر  كثيرينفلم يستجب قارون لنصح قومل ، ونسى فضل الله عليل ، وتجاهل أن الله قه أهلك قبلل  - 78
عن ذنوبهم لعلمل تعالى بها ، فيهخلون  يُسألون ة على كسب المال وخبرة بوجوه استثماره ، والمجرمون لا منل قهر 

    توبي النار بغير حساب ، وإنما يسألون سؤال 
الهنيا ، وتمنوا  الحياةلم يعبأ قارون بنصح قومل ، وخرج عليهم فى زينتل ، فاغتر بل الذين يحبون متاو  - 79

   الحياةثل ما أعُطى قارون من المال والح  العظيم فى أن يكون لهم م
تتمنوا  لا       لهم :  قائلينأما الذين رزقهم الله العلم النافع فلم يفتنهم ذلك ، وتوجهوا بالنصح للمفتونين  - 80

 صيحةنالهين ، فإن ما عنه الله من ثواب ونعيم أزكى لمن آمن بل وعمل صالحًا ، وتلك  عنهذا ولا تنصرفوا 
 حقة لا يتقبلها إلا من يجاههون أنفسهم ويصبرون على الطاعة  

يمنعونل من عذاب  أنصارفخسف الله بل الأرو فابتلعتل هو وداره بما فيها من أموال وزينة ، فلم يكن لل  - 81
 الله ، ولم يكن يستطيع أن ينتصر لنفسل  

ر والنهم وصار الذين تمنوا منذ وقت قريب منزلتل من الهنيا ي - 82 أن فكروا          بعهرددون عبارا  التحسب
من  على ويضيق وغير المؤمنين، المؤمنينفيما أصابل! ويقولون:إن الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده 
والعصمة من الزلل لامتحننا بإجابة  الإيمانيشاء منهم ، ويقولون شاطرين : لولا أن الله أحسن إلينا بالههاية إلى 

   إن الكافرين بنعمة الله لا يفلحون بالنجاة من عذابل   بقارون تمنيناه ، ولفعل بنا مثل ما فعل ما 
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 المؤمنيننخص بها  -وهى الجنة  -وبلغك وصفها  -أيها الرسول  -تلك الهار التى سمعت خبرها  - 83
بالمعاصى ، والعاقبة الحميهة إنما  دالفساالطائعين الذين لا يطلبون الغلبة والتسلل فى الهنيا ، ولا ينحرفون إلى 

 ما ير يل   فيعملون قلوبهم خشية من الله   هى للذين تمتل
 -بالسي ة  يأتىلل ثواب مضاعف بسببها والذى  -وهى الإيمان والعمل الصالح  -الذى يأتى بالحسنة  - 84

 فلا يجزى إلا بمثل ما عمل من سوء    -وهى الكفر والمعصية 
وهو  -منل    محالةلا  -ى أنزل القرآن ، وفرو عليك تبليغل والتمسك بل لرادك إلى موعه إن الله الذ - 85

: ربى هو الذى يعلم علمًا لي  فوقل علم  للكافرين -أيها الرسول  -يوم القيامة ليفصل بينك وبين مكذبيك ، قل 
 يم الإدراك  واقع فى الضلال الذى يهركل كل عاقل سل هوبمن منحل الههاية والرشاد ، وبمن 

من عنهه رحمة بك  عليكتأمل وتنتظر أن ينزل عليك القرآن ، ولكن الله أنزلل  -أيها الرسول  -وما كنت  - 86
 ولا من اتبعك عونًا للكافرين على ما يريهون   أنتوبأمتك ، فاذكر هذه النعمة ، وثابر على تبليغها ، ولا تكن 

الله وأصبحت  من والعمل بها ، بعه أن نزل بها الوحى عليك ولا يصرفك الكافرون عن تبليُ آيا  الله - 87
من أنصار المشركين بإعانتهم على ما  اتبعكرسالتك ، وثابر على الهعوة إلى دين الله ، ولا تكن أنت ولا من 

 يريهون  
الك وفان ، والخاله ه اللهولا تعبه من دون الله إلـهًا سواه ، إذ لي  هناك إلـل يعبه بحق غيره ، كل ما عها  - 88

 مصير الخلق أجمعين        -لا محالة  - وإليلإنما هو الله الذى لل القضاء النافذ فى الهنيا والآخرة ، 
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 العنفبـــوت
 

مهنية ، وقه ابتهأ  السورة ببيان أنل لابه من  11إلى  1من  والآيا ،  69السورة مكية ، وعهد آياتها  هذه     
مع  بأبويلالمؤمنين بالشهائه ، والجهاد لصيانة دولة الحق والإيمان ، وقه أوصى الإنسان  إيمانختبر من أن يُ 

للإيمان ، وأن منهم من يقول  بالنسبةالأمر بالجهاد ، حتى يجمع بين الإحسان والجهاد ، وبي ن أصناف الناس 
فى دعوتل ،  إبراهيم، وكذلك أشار إلى قصة  لقوم   فى  وجهادهآمنا بلسانل ولم يذعن قلبل ، ثم أشار إلى نوح 

لوط وقصة قومل ،  إلىثم بي ن جواب قوم إبراهيم ، وأشار  - وسلمصلى الله عليل  -وبي ن وجل العبرة للنبى 
، ثم أشار سبحانل إلى قصة شعيب مع مهين ،  امرأتلوإنزال رسل الله من الملائكة لإهلاطهم ، ونجاة أهلل إلا 

وإلى غرور قارون وفرعون وهامان وعاقبة أمورهم ، وبي ن سبحانل أن  ،د ، وإلى صالح وثمود وإلى هود وعا
 إلاتقوم على حجة هى أ عف من بي ت العنكبو  قوة ، وأن هذه الأمثال لا يهركها  لاوثانعبادة المشركين 

وأشار سبحانل إلى أمية النبى  لحسنىباالذين يُعملون عقولهم ، وأمر الله نبيل بعه ذلك بألا يجادل أهل الكتاب إلا 
وأنها تهل على رسالتل   وقه أشار سبحانل إلى تعنت المشركين فى طلبهم معجزا   -صلى الله عليل وسلم  -

قوم موسى وغيرهم ، وأشار إلى استعجالهم العذاب ، وقه بي ن لهم ما يستقبلهم  بهاحسية سيكفرون بها، كما كفر 
ل الأنظار بعه ذلك ، وذكر سبحانل جزاء  منل الكون ونعم الله تعالى فيل  إلىالمؤمنين والكافرين يوم القيامة   ووج 

وفى قوتهم  ،حين يخافون  الله، وحال المشركين فى  عفهم ولجوئهم إلى  الآخرة ، ثم ذكر قيمة الحياة بجوار
 ا ، ثم بي ن فَضل المجاههين  الحرام وكفرهم به البيتوإشراطهم بل حين يأمنون ، ثم بي ن نعمتل عليهم فى 

نطقها ،  يحسنون ا   ل   م : حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز مؤلف من هذه الحروف التى  - 1
 ولتنبيل السامعين ولفت أنظارهم إلى الحق  

م من المحن إيمانه حقيقةأظن الناس أنهم يُتركون وشأنهم لنطقهم بالشهادتين دون أن يختبروا بما يبين بل  - 2
 والتكاليف   لا   بل لابه من امتحانهم بذلك  

القهيم ، ويتمي ز  علملولقه اختبر الله الأمم السابقة بالتكاليف وألوان النعم والمحن   ليظهر ما سبق فى  - 3
 الصادقون فى إيمانهم من الكاذبين  

 حكمهم هذا   ب  ب الله وعقابل  ! أظن الذين يشركون با  ويعصونل أن يسبقونا فى فرارهم من عذا - 4
، فإن  الصالح   العملمن كان يؤمن بالبعث ويرجو ثواب الله ويخاف عقابل فإيمانل حق ، وليبادر إلى  - 5

 ، والله سميع لأقوال العباد عليم بأفعالهم ، وسيجزى كلا بما يستحق   محالةاليوم الموعود آ  لا 
لنفسل ، وإن     جهاده ، وجاهه نفسل بالصبر على الطاعة فإن ثواب ومن جاهه فى سبيل إعلاء كلمة الله - 6

 الله سبحانل لغنى عن طاعة العالمين  
أوفى جزاء على  ونجزيهموالذين اتصفوا بالإيمان وعملوا الصالحا  لنُذهبن عنهم سي اتهم ونغفر لهم ،  - 7

 أعمالهم الصالحة  
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وهو  -با          الشركان إلى والهيل وطاعتهما   وإن حملاك على وأمر الله الإنسان أن يبالُ فى الإحس - 8

 فينب هم بما عملوا فى الهنيا ويجزيهم بل   كافةفلا تطعهما ، وإلى الله مرجع الخلق  -ما لا يقره علم ولا عقل 
قوا با  ورسالاتل ، وعملوا الصالحا  ليُهخلنهم الله فى الصالحين ،  - 9  جزاءهم ويأنسون بهم  ينالون والذين صه 

يفكر فى  ولمأذى فى سبيل الله جزو وفُتن عن دينل ،  أصابل ومن الناس من يقول بلسانل : آمنا ، فإذا - 10
 عهوهم على عذاب الله يوم القيامة ، فكأنل جعل إيذاء الناس كعذاب الله فى الآخرة   إذا نصر الله المؤمنين

الإيمان ، فأعطونا نصيبًا من  فىلإيمان ، وقالوا للمسلمين : إنا كنا معكم موا منهم جاء هؤلاء المتظاهرون بانفغ
 الله ، فا  أعلم بما فى صهور الناس من نفاق وإيمان   علىالغنيمة   لا ينبغى أن يظن هؤلاء أن أمرهم خافت 

 بما عمل   كلاوليظهرن الله للناس سابق علمل ، فيُمَيبعزُ بين المؤمنين والمنافقين ، ويجازى  - 11
، واتبعوا ما  دينناوكان زعماء الشرك يقولون للذين دخلوا فى الإسلام مخلصين : كونوا كما كنتم على  - 12

  لن تحمل نف  وزر نف  أخرى ،  آثامكمنحن عليل ، وإذا كان هناك بعث وحساب تخشونل فنحن نحمل عنكم 
 إن الكافرين لكاذبون فى وعههم  

عن الحق ،  وصرفوهمأوزار أنفسهم الثقيلة ، ويحملون معها مثل أوزار من أ لوهم  وسوف يحمل الكفار - 13
 ، ويعذبون بها   الأطاذيبوسيحاسبون حتمًا يوم القيامة على ما كانوا يختلقون فى الهنيا من 

وهم لا  سنةولقه بعث الله نوحًا إلى قومل يهعوهم إلى التوحيه ، فمكث يهعوهم تسعمائة وخمسين  - 14
 ستجيبون لل ، فأغرقهم الله بالطوفان وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر  ي

 لمن بعههـم   عبرةوحقق الله وعهه لنوح ، فأنجاه والمؤمنين الذين ركبوا معل السفينة ، وجعل قصتهم  - 15
أن الإيمان    إلى وَنَب هَهُمقصة إبراهيم حين دعا قومل إلى توحيه الله وطاعتل ،  -أيها الرسول  -واذكر  - 16

 خير لهم من الكفر إن كانوا من ذوى العلم والعقل  
الكذب  وتختلقون وقال لهم : أنتم لا تعبهون من دون الله إلا تماثيل وأصنامًا تصنعونها بأيهيكم ،  - 17

التمسوا ، ف رزقًا لكم  ولا تضر ولا تستطيع تنفعفتسمونها آلهة   وأن هذه الأوثان التى تعبهونها من دون الله لا 
وه بالعبادة والشكر لل على أنعمل ،  -وحهه  -الرزق من الله   مصيركم أجمعين فيجازيكم على أعمالكم  فإليلوخُصا

 وما          وإن تستمروا على تكذيبى فلن تضرونى ، فقه أبلغتكم أن الرسل قبلى كذبتهم أممهم  - 18
يبلُ فى و وح رسالتل  أنيبهم ، فلي  على الرسول إلا  روهم ، وإنما  روا أنفسهم إذ أهلكهم الله بسبب تكذ

 إلى قومل  
للحساب والجزاء   إن  الآخرالخلق ثم يُعيهه ، فكيف ينكرون البعث فى اليوم  ئقه رأوا وعلموا أن الله يُبه - 19

 الإعادة على الله أسهل  
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من مختلف  فيهاا فيما أنشأ الله لهؤلاء المكذبين : امشوا فى الأرو ، وتأملو  -أيها الرسول  -قل  - 20
ديارهم ، واعلموا أن الله بقهرتل سيعيه  منهمالكائنا  ، وانظروا إلى آثار من كان فيها قبلكم بعه أن ماتوا وخلت 

   (1)، وكذلك شأنكم ، إن الله سبحانل تام القهرة على كل شىء  الآخرطل ذلك فى الآخرة بالبعث وهو الإنشاء 
المقرون بها ،  المؤمنون يشاء بعه النشأة الآخرة وهم المنكرون لها ، ويرحم من يشاء وهم  يعذب الله من - 21

 مرجع الخلق جميعًا للحساب والجزاء   -وحهه  -وإليل 
بل هى محيطة بكم  ،بغالبين لقهرة الله ، سواء أطنتم فى الأرو أم فى السماء  -أيها المكذبون  -ولستم  - 22

 كم من الله ولا نصير يهفع عنكم عذابل  يمنع ، ولي  لكم ولى  
  هؤلاء لي  لهم  والحسابوالذين كفروا بهلائل الله على وحهانيتل ، وكذ بوا برسلل وكتبل ، وأنكروا البعث  - 23

 الله وهؤلاء لهم عذاب شهيه مؤلم   رحمةمطمع فى 
إلا الإمعان  - الأوثانعليل من عبادة  حين أمرهم بعبادة الله وترك ما هم -لم يكن جواب قوم إبراهيم لل  - 24

ل بعضهم لبعض : اقتلوه أو حَربعقوه ، فألقوه  النار ، فجعلها الله بردًا وسلامًا عليل ، وأنجاه  فىفى الكفر ، وقو 
 منها ، وعهم تأثيرها فيل لهلائل وا حة لقوم يصهقون بتوحيه الله وقهرتل   وإنجائلمنها ، إن فى إحباط كيههم 

إبقاء لمودة آثمة  بعضال إبراهيم لقومل : لم تعبهوا إلا آلهة باطلة عبادتها ، ولم يُنكر بعضكم على وق - 25
القادة من الأتباو ، ويلعن الأتباو القادة ،  فيتبرأارتضيتموها فى حياتكم الهنيا ، ثم يتبهل الحال يوم القيامة ، 

 ا  ناصر يمنعكم من دخوله لكمومصيركم جميعًا النار ، ولي  
مطيعًا  -، وقال إبراهيم  قبلوكان موحهًا من  فصهق"  لوطوكان أول من أجاب دعوة إبراهيم إلى الحق "  - 26

إليها والقيام بالهعوة إلى الله فيها   وهو العزيز الذى  بالهجرةإنى مهاجر إلى الجهة التى أمرنى ربى  -لأمر الله 
  بما هو خير  الحكيم الذى لا يأمرنى إلا ،يمنعنى من أعهائى 

مل بأن جعل النبوا   - 27 ذريتل ، وأنزل عليهم  فىومَن  الله على إبراهيم بإسحاق ولهه وبيعقوب حفيهه ، وكر 
 من خيار الصالحين   ةالآخر  فىالكتب السماوية ، وجزاه الله أحسن الجزاء فى الهنيا ، وهو 

وأنكر عليهم العمل  ،، فهعاهم إلى توحيه الله وطاعتل إذ أرسلنا لوطًا إلى قومل  -أيها الرسول  -واذكر  - 28
   اللهالفاحش الذى كانوا يفعلونل ولم يسبقهم إلى فعلل أحه من خلق 

فيكون الم ل الفناء   ،إن ما تفعلونل منكر مُهلك   فإنكم تفعلون الفاحشة بالرجال ، وتقطعون سبيل النسل  - 29
، ولم يكن لهم  قومل لل بينكم   فلم يستمع فيماف من الله ولا حياء وترتكبون فى مجتمعاتكم المنكرا  دون خو 

ل بعذاب الله الذى   بل إن كان صادقًا فيما يقول   يُههدهمجواب غير السخرية بل ، وطلبوا منل أن يُعجبع
________ 

(1 ) شىء قدير كلالنشاة الآخرة إن ع على  ئفى الأرض فانلروا كيف بدأ الولق ام ع يُنش سيروا قل  تحث هذه الآية :
الأولى  الخليقةفى الأرو ليكشفوا عن كيفية بهء خلق الأشياء من حيوان ونبا  وجماد ، فإن آثار  السيرالكريمة الباحثين على 

 منذ بهئها حتى الآن   الخليقةمنطبعة بين طبقا  الأرو وعلى ظهرها وهى لذلك سجل حافل بتاري  
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  ره على قومل المفسهين فى الأرو  با  ، وطلب أن ينصفاستعان لوط عليهم  - 30
رهممبشرين ، قالوا : إن  -عليل السلام  -وحين جاء  ملائكة الله إلى إبراهيم  - 31 بإهلاك أهل هذه القرية  أم 

   الفاحشةجاء بسبب إفسادهم وظلمهم أنفسهم بالشرك وارتكاب 
  فأجابتل  فيهمإن فى القرية لوطًا ، وكيف تهلكونهم وهو للملائكة :  -عليل السلام  -قال إبراهيم  - 32

ا فى الهالكين لكفرها ، إلا امرأتل فإنه العذابالملائكة : بأنهم يعلمون من فيها ، وأنهم ينجون لوطًا وأهلل من 
 وإساءتها  

يلتل فيما ح وعجز ولما ذهب الملائكة المرسلون إلى لوط ورآهم حزن لخوفل عليهم من عهوان قومل ،  - 33
، فقه أتينا لإهلاك  أجلناولا تحزن من   ،يتعلق بحمايتهم ، فطمأنوه وقالوا لل : لا تخشين عهوان قومك علينا 

 رأتك لكفرها ستكون مع الهالكين  هذه القرية ، وسننجيك وأهلك ، ولكن ام أهل
هذه القرية بسبب  سكانسماء على وقالت الملائكة : إننا مرسَلُون لتنفيذ أمر الله بإنزال العذاب من ال - 34

 فسقهم وكفرهم  
 بهم ، وعبرة لمن يتهب ر   اللهولقه أهلك الله هذه القرية وترك منها آثارًا ظاهرة ، لتكون دليلا على ما فعلل  - 35
ل  من اليوم الآخر والخوفوأرسل الله إلى أهل مهين رسولا منهم هو شعيب ، دعاهم إلى توحيه الله وعبادتل  - 36 ، وفعع 

 بالفساد   الأروما يرجون بل ثواب الله فيل   ونهاهم عن السعى فى 
   ميتيــن   صرعىفكذبوه وعصوه ، فأهلكهم الله بزلزال شهيه دم ر عليهم مساطنهم ، فغهوا فيها  - 37
ترونها ، وكان هذا  ظاهرةمصارو عاد وثمود إذ أهلكناهم ، وقه بقيت من مساطنهم آثار  -أيها الرسول  -واذكر  - 38

ذى كانوا يعرفونل بواسطة ، فصرفهم عن طريق الحق ال فاتبعوهالهلاك بسبب ما زين لهم الشيطان من أعمالهم الباطلة 
 الرسل  

وما جرى عليهم من  وهامانلهؤلاء المغترين بأموالهم وسلطانهم مصرو قارون وفرعون  -أيها الرسول  -واذكر  - 39
الظاهرة الهالة على صهقل فكذبوه وأبوا أن يستجيبوا لل  بالمعجزا بين ، وقه بعث الله إليهم موسى سنة الله بإهلاك المكذ

 لقهرة الله بالإفلا  من عذابل   غالبين كانوااستكبارًا وما 
، فبعض هذه  المعصيةفكل أمة من هذه الأمم المكذبة برسلها أهلكها الله بسبب كفرها وما ارتكبت من  - 40

هلك بالصيحة المهوية المهلكة ، وبعضهم  وبعضهمكل الله بالريح العاصفة التى حصبتهم بالحجارة ، الأمم أهل
فى اليم   ولم يكن هذا العذاب ظلمًا من الله لهم ، بل كان بسبب كفرهم  اللهخسف الله بل الأرو ، وبعضهم أغرقل 

 الذنوب   وارتكابهم
فى اتخاذها بيتًا  العنكبو ضعف والوهن والاعتماد على غير معتمه كشأن شأن المبطلين الموالين لغير الله فى ال - 41

، ولو كان هؤلاء المبطلون أهل علم وفطنة لما فعلوا ذلك  للاحتماءتحتمى بل ، وبيتها أوهى البيو  وأبعه عن الصلاحية 
(1)   

_________ 
(1 ) العنفبوت لو كانوا يعلمون  لبيتتًا ، و ن أوهن البيوت الذين اتوذوا من دون ع أولياء كمثل العنفبوت اتوذت بي مثل  بيو  العنكبو  التى تبنيها لسكناها وللقبض على :

 أى حيوان مأوى لل    يتخذهخيوط على درجة عالية من الرقة تفوق رقة الحرير ، وهذا مما يجعل نسيجها أ عف بيت  منفريستها دقيقة الصنع لأنها تكون 
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فى تهبيره  الحكيمل محيل علمًا ببطلان عبادة الآلهة ، وهو سبحانل الغالب على كل شىء إن الله سبحان - 42
 وتشريعل  

 الذين يتهبرون   العقلاءوهذه العبر والأمثال يذكرها الله للناس للعظة والاعتبار ، وما يعتبر بها إلا  - 43
 بالقهرةى خلق السموا  والأرو وبجانب ما ذكر الله من القصص والأمثال والآيا  آية أو ح ، ه - 44

   بالحقوالحكمة والتهبير الكامل لصالح الناس ، وفى هذا دلائل صادقة لمن يؤمنون 
مع الإخلاص  الصلاةكتاب الله ، ولا تلتفت إليهم ، وأد الصلاة على وجهها ، لأن  -أيها النبى  -اقرأ  - 45

الله ومراقبتل فى الصلاة وغيرها أطبر  ولتقوى الشرو   من شأنها أن تصرف من يقيمها عن الذنوب وكل ما ينكره 
 من الخير والشر فيجازيكم عليل   تفعلون أثرًا وأعظم ثوابًا   والله يعلم ما 

القبول   إلا الذين  إلىولا تجادلوا مخالفيكم من اليهود والنصارى إلا بالطريقة التى هى أههأ وألين وأدعى  - 46
قنا بما أنزل الله إلينا  اوقولو  ،ال فلا حرج فى مقابلتهم بالشهة جاوزوا حه الاعتهال فى الجه لمن تجادلونهم : صه 

 منقَادون   -وحهه  -ه ، ونحن لل التوراة والإنجيل ، ومعبودنا ومعبودكم واح منمن القرآن وما أنزل إليكم 
الكتاب قبل القرآن  آتيناهمين أنزلنا إليك القرآن ، فالذ -من قبلك من الرسل  -وكما أنزلنا الكتب على  - 47

بعه ظهورها وزوال  -من يؤمن بل ، وما يُنكر آياتنا  العربفتهبروه واهتهوا بل يؤمنون بهذا القرآن   ومن هؤلاء 
ون إلا  -الشبهة عنها  را  على الكفر   المصع

أهل ويكتب لشك  يقرأوما كنت تقرأ كتابًا من الكتب قبل القرآن ، ولا كنت تكتب بيمينك ، ولو كنت ممن  - 48
 الباطل فى أنل من عنه الله  

العلم ، وما  اللهلي  هذا الكتاب مو  ع ارتياب ، بل هو آيا  وا حا  محفوظة فى صهور الذين آتاهم  - 49
 إلا الظالمون للحق ولأنفسهم   - بعه العلم بها -يُنكر آياتنا 

من قبل   قل  الرسلمعجزا  حسية كالتى نزلت على وقال الكفار فى جهالهم ولجاجهم : هلا أُنزل عليل  - 50
وا ح ، لا الإتيان بما أنا مكلف بالإنذار ال وإنمالهم : إنما المعجزا  كلها من عنه الله ، ينزلها حين يشاء ، 

 تقترحون  
 -مر الزمن  الخالهة على الآيةوهو  -أيقترحون هذه الآيا  ولا يكفيهم أن ا أنزلنا عليك الكتاب يُقرأ عليهم  - 51

بعههم ، وتذكرة دائمة نافعة لقوم شأنهم أن يؤمنوا إذا  منإن  فى إنزال هذا الكتاب عليكم لرحمة بهم وبالأجيال 
 و حت لهم سبل الههاية  

فهو مطلع على أمرى  ،قل : حسبى وحسبكم أن يكون الله شاههًا على أنبعى قه بل غتكم ما أُرسلت بل إليكم  - 52
الله وكفروا با  فلم يخصوه بالعبادة  غيريخفى عليل شىء فى السموا  والأرو   والذين عبهوا وأمركم ، لا 

 الخسران المبين   فأصابهمأول ك هم الذين اشتروا الكفر بالإيمان 
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ل لهم العذاب الذى حذرتهم منل ، ولولا أجل معلوم قضت  - 53 لنا  بلويتحهاك الكافرون أن تعجبع حكمتنا لعج 
 م ليأتينهم فجأة وهم لا يشعرون  لعذاب الذى استعجلوه ، وأقسلهم ا
   بالكافرين -يقينًا  -يطلبون إليك تعجيل العذاب وهو واقع بهم لا محالة   وإن جهنم لتحيل  - 54
كنتم  ما   جزاءيوم يغمرهم العذاب من أعلاهم ومن أسفلهم ، ويقول الملك الموكل بعذابهم : ذوقوا  - 55

 السي ا   تعملون من 
قوا بى وبرسولى : إنب أر ى واسعة لمن أراد أن يفر عن مواطن  - 56   ففروا  الشرك   يا عبادى الذين صه 

 إلى مخلصين لى العبادة  
ن بما قهمتم من  -لا محالة  -كل نف  ستذوق طعم المو   - 57 زَو   وشر  خيرثم إلينا تعودون فَتُج 
قوا با  وك - 59 ، 58 من دار النعيم  لننزلن همتبل ورسلل ، وعملوا الأعمال الصالحة ، نقسم : والذين صه 

هذا الجزاء = للعاملين الصابرين على كل ما  نعمغرفا  تجرى من تحتها الأنهار ، لا ينقطع عنهم نعيمها ، 
 أحوالهم   فى جميع  -وحهه  -والأهل والأمول ، المعتمهين على الله  الأوطانيصيبهم فى سبيل الله من فراق 

، لتأطلل  وتنقللأن تحمل رزقها  -لضعفها  -وكثير من الهواب التى تعيش معكم فى الأرو لا تستطيع  - 60
وحياتكم   وهو المحيل بكل ما خلق  رزقكم أسبابلكم   لها أسباب رزقها وحياتها ، ويهي  أو تهخره   الله يهي

   وعلمًاسمعًا  
الناس  لمنافعأوجه السموا  والأرو ، وذلل الشم  والقمر وأخضعهما  وأقسم إن سألت المشركين : من - 61

مع إقرارهم  -تعالى  - الله      توحيه  ليقولون : خلقهن الله ، ولا يذكرون أحها سواه ، فكيف إذن يصرفون عن 
   !    كللبهذا 
إن الله قه ف بالمصالحعلمل  الله يُوسَع على مَن يشاء فى الرزق ويُضَيقُ على مَن يشاء حسبما يقتضيل - 62

 أحاط بكل شىء علما   
  ليقولن الله   قل  بهاهجوأقسم إن سألتهم : من نز ل من السماء ماء فجعل منل حياة الأرو بالنبا  بعه  - 63

 فيل من تناقض    يقعون الحمه الله على اعترافهم بالحق ، بل أطثرهم لا يفهمون ما 
ويلعبون وقتاً ما  الصبيانإلا متاعاً محهود الوقت ، يلهو بل الغافلون كما يلهو  وليست هذه الحياة الهنيا - 64

الهائمة ، وهذه حقائق ثابتة يهركها هؤلاء لو كان  الكاملةثم ينفضون   وإن الهار الآخرة لهى دار الحياة الحقيقية 
 من شأنهم الإدراك الصحيح   

إلى الله  توجهواالسفن فى البحر وأدركهم شىء من أهوالل  هم على ما وُصفوا بل من شرك ، فإذا ركبوا - 65
 إلى الإشراك    بالعودةمخلصين لل الهعاء أن يكشف عنهم الضر ، فلما نجاهم إلى البر سارعوا 

عاقبة الكفر  يعلمون لينكروا ما أعطيناهم من النعم ، ولينتفعوا بما ير ى هواهم فى هذه الحياة ، فسوف  - 66
 عذاب الأليم   حين يشاههون ال
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لَب ،  لاأعمى كفار مكة عن نعم الله التى أسبغها عليهم ، ولم يروا أنا جعلنا بلههم مصوناً  - 67 ينهب ولا يُس 
لَب الناس  بَى أهلل ولا يقع فيل قتل ، ويُس  من حولهم   ! أعموا عن هذه النعم فَبمَ لا أصل لل  ويُسبون مقهسا لا يُس 

 جاء بل يكذبون   !    مايصهقون ، وبمحمه وبكل 
، إن  بلغل      حينولي  هناك أحه أشه ظلماً ممن نسب إلى الله ما لم يشرعل ، أو كذ ب بالهين الحق  - 68

 الكافرين    الظالمينفى جهنم لمأوى لهؤلاء 
وإن الله لمع والحق    الخيروالذين بذلوا جهههم ، واحتملوا المشقة فى نصرة ديننا ، لنزيهن هم ههاية إلى  - 69

 الذين يحسنون أعمالهم ، يعينهم وينصرهم   والله أعلم    
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  الــــــروم
 

ه الله  بهأ       أن ينصرهم على الفرس ، ودعت إلى التفكير فى خلق  للمؤمنينالسورة بذكر هزيمة الروم ، ووع 
مما عمرها قريش ، وعر ت         رين الذين عمروا الأرو أطثرعاقبة الكاف ليعرفواالله ، والسير فى الأرو ، 

والأصيل ،  والظهيرةالقيامة ، ونو هت بتسبيح المؤمنين   وعبادتهم إياه فى الغهاة والعشى  يوملحال الناس 
،  ومظاهر الكون فى السموا  والأرو الألسنةتعاقب الليل والنهار واختلاف بونبهت إلى دلائل وحهانية الله 

، وذك ر  الناس بخلق الله لهم ونعمل عليهم ، وقو   دعائم الأسرة  الشركو ربت الأمثال التى تهل على بُطلان 
 ، وعنيت بالتشريع فحرمت الربا ، وشرعت الزكاة وحثت على البر بالأقربين    المجتمعوأواصر 

 

هم إلى ما فى الكون من ر عة ، ووجل أنظاالتهين والطا إلىعلى عباده ودعاهم  -سبحانل  -امتن الله  ثم     
 ، وبي ن أطوار الإنسان إلى أن يبلُ أرذل العمر   والقهرةعجائب تهل على مبلُ القوة 

 

صلى الله  -المشركين بل ، وختمت السورة بالنصح للرسول  وكفرالآيا  الآخيرة إلى يوم القيامة  وأشار      
 قى ، فإن وعه الله آ  لا محالة  لى ما يل، ويصبر ع الحقأن يثبت فى  -عليل وسلم 

سهولة وو وح  فىبهأ  السورة بهذه الآية لبيان أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التى ينطق بها العرب  - 1
الناس إلى الاستماو والإنصا    وتحملهم  تُنَببعل -كذلك  -، ولكن المنكرين لل عجزوا عن الإتيان بمثلل   وهى 

   -عليل وسلم  اللهصلى  -الة محمه على التصهيق برس
سيغلبون  انهزامهمم فى أقرب الأرو من العرب ، وهى أطراف الشام ، وهم بعه و غَلَبت فارس الر  - 3 ، 2

 فارس  
_________ 

 : 4-1الخبراء على الآيا  من  تعليق     
وأما الثانى فلم يكن قه وقع بعه ، وهو إخبار عن الغيب أولهما قه وقع بالفعل ،  كانهذه الآيا  الشريفة إشارة إلى حهثين :  فى     

 ) وحهد لوقوعل بضع سنين فيما بين الثلاث والسبع (                                        = ،
انى اشتبكوا فى معركة فى بلاد الشام على أيام خسرو إبرويز أو خسرو الث قه= وتفصيل الحهث الأول أن الفرس والبيزنطيين      

 614العرب بهرقل ، ففى عام  عنهالمعروف عنه العرب بكسرى ، وهيراطليوس الصغير الإمبراطور الرومانى المعروف  الفرسعاهل 
للإمبراطورية الرومانية   ثم على دمشق ، وحاصروا مهينة بيت المقهس  الشرقيةاستولى الفرس على أنطاطية أطبر المهن فى الأقاليم 

واستولى المغيرون على الصليب  القيامةهم وأحرقوها ونهوا السكان وأخذوا يذبحونهم ، وقه دم ر الحريق كنيسة فى أيهي سقطتإلى أن 
 أهللهذه الكارثة المروعة ، ولما كانت هذه الهزيمة مبعث سرور للمشركين من  المسيحيينونقلوه إلى عاصمتهم ، وقه جزعت نفوس 

والفرس ليسوا أصحاب كتاب  -صلى الله عليل وسلم  -أهل كتاب كأصحاب محمه  الروم، وسبب شماتتهم بالمسلمين لأن  مكة
وفرحتهم ، وهزيمة المشركين وسوء  الكتاب، أنزل الله جل جلالل على محمه هذه الآيا  البينا  ليبشرهم بنصرة أهل  طالمشركين

 عاقبتهم فى فترة من الزمن حهدها ببضع سنين  
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مُنعىَ جيشل بالهزيمة لم يفقه الأمل فى النصر ولهذا أخذ يعه نفسل لمعركة  الذىهرقل قيصر الروم الحهث الثانى أن  وتفصيل     
الفرس على خوو معركة على أرو  أرغمالعام الهجرى الأول "  أىالميلادى "  622هزيمتل ، حتى إذا كان العام  عارتمحو 

الروم على الفرس   وهكذا انتصر أهل الكتاب على المشركين  انتصارا  فاتحةأرمينيا وكان النصر حليف الروم ، وهذا النصر 
 القرآن   بشرى فتحققت 

 

كانت مبعث فرح المسلمين وهو انتصارهم على مشركى قريش فى غزوة  الشريفةحهث ثالث يفهم من سياق هذه الآيا   وثمة      
 م(   624رمضان من العام الثانى الهجرى أى سنة ) 17فى يوم الجمعة  وقعتبهر التى 
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: سنغلبكم  للمسلمينوكان المشركون قه فرحوا بانتصار فارس ، وقالوا  -قبل أن تمضى تسع سنوا   - 5 ، 4
، فانتصر الروم على فارس فى الأجل  وعههقه حق ق الله  -طما غلبت فارس الروم التى هى من أهل الكتاب 

فى دعواه وصحة ما جاء بل ،    -صلى الله عليل وسلم  - محمهعلى صهق الذى سم اه ، فكان ذلك آية بينة 
على فارس يفرح المؤمنون بنصر الله  الروم، ويوم ينتصر  شىءشىء ومن بعه كل   كلالأمر والقضاء من قبل 

 لرحيم بأوليائل  ، ا أعهائلالذى يؤيه من يشاء ، وهو الغالب على 
العلم بالأمور على  شأنهمولكن الجاحهين لي  من  -لا يخلف الله وعهه  -ا وعه الله المؤمنين وعهًا صادقً  - 6

 وجهها  
 والغفلة   الجهليعلمون ش ون ووسائل عمرانها والتمتع بزخارفها ، وهم عن التزود للآخرة مسرفون فى  - 7
السموا  والأرو  الله أَطُمعَ  على أعينهم وقلوبهم ولم يتفكروا فى أمر أنفسهم ليعرفوا مصيرهم   ما خلق - 8

بوقت تنتهى عنهه ، وإن كثيرًا من الناس  ومحهودةوما بينهما من كواطب وغيرها إلا مقرونة بالجه ، مصحوبة 
 قاء الله وقيام الساعة لجاحهون  بل
أشه   كانوا  قبلهم   منمُوا وطنهم ولم يسيروا فى أرجاء الأرو ليشاههوا كيف كانت نهاية الذين كفروا زع أَلَ  - 9

 وعمرواقوة ، وقلبوا وجل الأرو ، ليستخرجوا ما فيها من مياه ومعادن وزروو ،  الحا رينمن هؤلاء الكافرين 
لأنل ما كان  -فأخذهم الله  ،الأرو أطثر مما عمرها هؤلاء ، وجاءتهم رسل الله بالمعجزا  الوا حا  فكفروا 

 ان هؤلاء لا يظلمون إلا أنفسهم  ولكن ك - موإمهالهليجزيهم من غير ذنب ، ولا ليأخذهم قبل تذكيرهم 
 من شأنها   يحقرون ثم كانت نهاية الذين ارتكبوا أشه ألوان الإساءة أن جحهوا آيا  الله ، وكانو  - 10
 -وحهه  -        إليلخلق الناس ابتهاء ، ثم يُعيه خلقهم بعه موتهم ، ثم   ينش -سبحانل وتعالى  -الله  - 11

 الجزاء  يعودون للحساب و 
 الكافرون من الهفاو عن أنفسهم   ويوم تأتى القيامة ييأس - 12
 كانوا فى الهنيا بسببهم كافرين  ولم يوجه لهم من الذين عبهوهم مع الله شفعاء ، و  - 13
 فريق إلى مصيره الأبهى   يذهب كل -يوم إذ تقوم  -ويوم تقوم الساعة  - 14
 وينعمون   يسرون م بالأعمال الصالحة فهم فى جنة ذا  أشجار وأزهار فأما الذين آمنوا وقرنوا إيمانه - 15
 يغيبون عنــل   لاوأم ا الذين كفروا وأنكروا آياتنا ولقاء البعث والحساب فأول ك فى العذاب مقيمون  - 16
 لصبـاح  فى ا تهخلون فنزبعهوا الله عما لا يليق بجلالل وكمالل ، واعبهوه حين تهخلون فى المساء وحين  - 17
لعشى فى ا واعبهوههو الحقيق بالحمه والثناء والشكر من أهل السموا  والأرو فاحمهوه  -وحهه  -والله  - 18

 ، وحين تهخلون فى الظهيرة  
الحى ، ويُحيى  الكائنيُخرج الكائن الحى من شىء لا حياة فيل ، ويُخرج الشىء الذى لا حياة فيل من  - 19

   قبوركممن  ، ومثل هذا الإخراج يُخرجكم الله الأرو بالنبا  بعه يبسها
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و فى الأر  تتفرقون ومن الهلائل على كمال قهرتل أن خلق أصلكم من تراب لا حياة فيل ، ثم أنتم بشر  - 20
 للسعى فى تحصيل ما بل بقاؤكم  

وبينهن مودة  بينكمزوجا  من جنسكم لتألفوهن ، وجعل  -أيها الرجال  -ومن دلائل رحمتل أن خلق لكم  - 21
 لقوم يفكرون فى صنع الله تعالى  وتراحمًا   إن فى ذلك لهلائل 

ألسنتكم  واختلافومن الهلائل على كمال قهرتل وحكمتل خلق السموا  والأرو على هذا النظام البهيع ،  - 22
ع بها أهل العلم ئل ينتففى ذلك لهلا إنفى اللغا  واللهجا  ، وتباين ألوانكم فى السواد والبياو وغيرهما   

 والفهم  
ر لكم  - 23 الرزق ليلا ونهارا  طلبومن آياتل الهالة على كمال قهرتل أن هيأ لكم أسباب الراحة بمنامكم ، ويس 

 عون  من فضلل الواسع   إن فى ذلك لهلائل لقوم ينتفعون بما يسم
أن ينزل  المطراعق وتطمعوا فى ومن آياتل أنل يريكم البرق من خلال السحب لتشعروا بالخوف من الصو  - 24

 الأمور فيفهمونها على وجهها   يتهب رون من السماء لتحيا بل الأرو بعه أن يبست   إن فى ذلك لهلالا  لقوم 
ما ترون من  علىومن الهلائل على كمال قهرتل وحكمتل وسعة رحمتل أن تقوم السماء والأرو بأمر الله  - 25

 مستجيبين لهعائـل   مسرعيندعاطم للبعث تخرجون من القبور  إحكام صنع ودقة تهبير ، ثم إذا
   منقادون كل من فى السموا  والأرو خلقًا وملكًا وخضوعًا ، كلهم    -سبحانل  -و   - 26
عليل من  أهون الذى يبهأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيهه بعه المو  ، وإعادتل  -سبحانل  -والله  - 27

  و  الوصف السابق العجيب الشأن  ابتهائلمقاييسكم واعتقادكم أن إعادة الشىء أسهل من  ابتهائل بالنظر إلى
 ه  والأرو ، وهو الغالب فى ملكل الحكيم فى فعلل وتقهير  السموا فى القهرة الكاملة والحكمة التامة فى 

من خلقل هل لكم  شريكًاعل لل لمن ج -عز وجل  -بي ن الله لكم مثلا مُن تزعًا من أنفسكم وقه  ربل الله  - 28
مستوون فيها ، تخافون هؤلاء العبيه فلا  وهممن عبيهكم شركاء فيما ملبكناطم من الأموال وغيرها   فأنتم 

يخاف الأحرار بعضهم بعضًا ، فإذا كنتم لا تعقلون هذا ولا  كماتتصرفون فى شىء مما تملكون دون إذنهم 
  رب شركاء لل   مثل هذا التفصيل نبين الآيا  لقوم يتهبرون فى بعض مملوكا  الله تجعلون تفعلونل ، فكيف 

 الأمثال  
لهم من يشفع  ولي بل اتبع الذين كفروا أهواءهم دون علم بعاقبة كفرهم ، فلا أحه يههى من أ ل الله ،  - 29
 يهفع عنهم عذابل   أو

، وهى أنهم  عليهاالله التى خلق الناس فسهد وجهك واتجل إلى الهين بعيهًا عن  لالتهم ، والزم خلقة  - 30
الخلق على التوحيه هو الهين المستقيم ،  ذلكقابلون للتوحيه غير منكرين لل ، وما ينبغى أن تغير هذه الخلقة   

   ولكن المشركين لا يعلمون حقيقة ذلك
، ولا تكونوا من  الصلاةلى ع وحافظواكونوا راجعين إليل ، وافعلوا ما أمركم بل ، واتركوا ما نهاطم عنل ،  - 31

 الذين عبهوا مع الله غيره  
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قوا دينهم فاختلفوا فيل ، وصاروا فرقًا كل فرقة تشايع من تتبعل ،  - 32 فريق منهم بما عنههم  كلمن الذين فر 

 أنهم على الحق   مسرورون ، يظنون 
كشف الشهة  طالبيناجعين إليل ، التجأوا إلى الله ودعوه ر  -من مرو أو شهة  -وإذا أصاب الناس  ر  - 33

 منهم بربهم يشركون    فريقعنهم ، ثم إذا أذاقهم الله خلاصًا من الشهة ومنحهم من فضلل سارو 
تشاءون ، فسوف  كما -أيها الجاحهون  -تاهم الله من النعم ، فتمتعوا آلتكون عاقبة أمرهم أن يكفروا بما  - 34

 تعرفون عاقبتكم  
 كانوا يشركونل مع الله   بالذىلالهم ولم نسفل أحلامهم   بل أنزلنا عليهم بُرهانا فهو يشهه أتركناهم فى   - 35
ذنوب يسارو إليهم  منوإذا أذقنا الناس نعمة فرحوا بها فرحًا يُبطرهم ، وإن تصبهم شهة بسبب ما اقترفوا  - 36

   ةاليأس من الرحم
يشاء ، بحسب  من يوسع الرزق لمن يشاء ويُضيق على أجهلوا ما يوصل إلى الإيمان ولم يعلموا أن الله - 37

 ما تقتضيل حكمتل   إن فى ذلك لهلائل وا حة لقوم يصهقون بالحق  
والمحتاج  والصلةهو الذى يبسل الرزق ويقهره فأعل القريب حقل من البر  -تعالى  -وإذا كان الله  - 38

 ك هم ر ا الله ويطلبون ثوابل ، وأول يريهون ير للذين والمنقطع بل الطريق حقهما من الزكاة والصهقة ، ذلك خ
 الفائزون بالنعيم المقيم  

طو عنه الله ولا  - 39 فيل ، وما أعطيتم من  يباركوما أعطيتم أطلة الربا من مال ليزيه لكم فى أموالهم فلا يَز 
 لأ عاف من الحسنا   ك هم أصحاب افأول  - مكافأةبهون رياء ولا طمع فى  -صهقة تبتغون بها وجل الله 

  هل هناك  قبوركمالذى أوجهكم ، ثم أعطاطم ما تعيشون بل ثم يميتكم ثم يبعثكم من  -سبحانل  -الله  - 40
والرزق والإماتة والإحياء شيً ا من  الخلقمن يفعل من  -الذين تزعمونهم فتعبهونهم من دون الله  -من الشركاء 

 بل    يشركون تلك الأفعال   تنزه الله وتعالى عما 
ليعاقب الله  وآثامظهر الحرق والقحل والآفا  وكساد التجارة والغرق بسبب ما فعلل الناس من جرائم  - 41

 معاصى  الناس فى الهنيا ببعض أعمالهم لعلهم يرجعون عن ال
وا مض الذينللمشركين : سيروا فى نواحى الأرو ، فانظروا كيف كانت نهاية  -يا أيها النبى  -قل  - 42

 مثلكم   مشركينقبلكم ، فسترون أن الله أهلكهم وخر ب ديارهم ، لأن أطثرهم كانوا 
م ذت يتفرق ، يو  اللهفسهد وجهك للهين الكامل الاستقامة من قبل أن يأتى يوم لا يستطيع أحه أن يرده من  - 43

 الناس وتختلف حالهم  
 النعيم المقيم  طريقيسوون  -وحهها  -حًا فانفسهم من كفر با  فعليل وبال كفره ، ومن آمن وعمل صال - 44
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موا ويزيه جزاءهم تفضلا  - 45 نل يحبهم ، ، لأ منللأن الله يجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحا  على ما قه 
 ويُبغض الذين كفروا بل وأنكروا نعمل  

وسقيا ، وليهبكم  رعيًالذى يكون لكم ومن الهلائل على قهرة الله ورحمتل أنل يبعث الرياح مبشرا  بالمطر ا - 46
الماء بأمر الله وقهرتل ، ولتطلبوا الرزق  فىمن فيض إحسانل المنافع التى نشأ  من المطر ، ولتجرى السفن 

 مل بطاعتكم لل وعبادتكم إي اه  ، ولتشكروا   نع والبحرمن فضلل بالتجارة واستغلال ما فى البر 
صهقل فكذ بل  علىإلى قومهم فجاء كل رسول قومل بالحُجج الوا حة الهالة  ولقه أرسلنا من قبلك رسلا - 47

   عباده المؤمنين ينصرقومل ، فأهلكنا الذين أذنبوا وعصوا   وقه أوجب الله على نفسل أن 
السماء كيف يشاء  فىالذى يُرسل الرياح فتحرك بقوة دفعها السحاب فيبسطل الله  -سبحانل وتعالى  -الله  - 48
السحاب ، فإذا أنزل الله المطر على من  بينا وهناك فى قلة أو كثرة ويجعلل قطعًا ، فترى المطر يخرج من هن

   (1)يشاء من عباده يسارعون إلى البشر والفرح 
 وإنهم كانوا قبل أن ينزل بهم المطر لفى يأس وحيرة   - 49
كالميت ،  هامهةلأرو بالنبا  بعه أن كانت فانظر نظر تفكر وتهبر إلى آثار المطر ، كيف يحيى الله ا - 50

ر على إحياء الأرو بعه موتها لقادر على إحياء الموتى   الناس ، وهو تام القهرة لا يعجزه شىء  منإن الذى قَهع
يجحهون النعمة  اصفرارهوأقسم : ل ن أرسلنا ريحًا مضرة بالنبا  فرأوه مصفرًا بسببها لصاروا من بعه  - 51

  ويكفرون با  
أن تُسمع  ولافلا تحزن من عنادهم وعهم استجابتهم لك فأنت لا تستطيع أن تُسمع الموتى دعاءك ،  - 52

 الصم نهاءك ، إذا زادوا على صممهم بأن فروا عنك معر ين  
العمى وتصههم  هؤلاءوهؤلاء كالعمى لإغلاقهم قلوبهم عن الاستجابة للههى ، وأنت لا تستطيع أن تههى  - 53

   فهؤلاء ينقادون للحق متى ظهر   الإيمانم ، وإنما تسمع سماو فهم وقبول من تهيأ  قلوبهم لتلقى عن كفره
حه الرشه  وبلوغكمالذى خلقكم من نطفة فنشأتم  عافا ، ثم جعل لكم من بعه هذا الضعف قوة بنموكم  الله -54

خلقل القهير على وهو العليم بتهبير  يشاء، ثم جعل لكم من بعه هذه القوة  عف الشيخوخة والشيب ، يخلق ما 
 إيجاد ما يشاء  

ومثل ذلك التصرف  ،ويوم تقوم الساعة يحلف الكافرون أنهم ما لبثوا فى الهنيا أو فى قبورهم غير ساعة  - 55
 طانت تصرفهم الشياطين فى الهنيا عن الحق إلى الباطل  

الله وقضائل إلى يوم  حكموالمؤمنين : لقه لبثتم فى  وقال الذين آتاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة - 56
 ن أنل حق ، لجهالتكم وإعرا كم   لا تعلمو  الهنياالبعث ، فهذا يوم البعث الذى أنكرتموه ، ولكنكم كنتم فى 

________ 
 من سورة النور   43التعليق العلمى على الآية  راجع( 1)
 



 413 

يطلب منهم أحه أن  ولااعتذارهم عن إنكارهم وتكذيبهم لرسلهم ،  فيوم ذ يبعث الناس لا ينفع الذين كفروا - 57
 لهوانهم عنهه وطردهم من رحمتل   يفعلوا ما ير ى الله

ب ية معجزة ليقولن  أتيتهمولقه بي نا لههاية الناس فى هذا القرآن كل مثل يرشههم إلى طريق الههى ، ول ن  - 58
 إلا مبطلون فى دعواطم   وأتباعك: ما أنت  - من فرط عنادهم وقسوة قلوبهم -الذين كفروا 

 لا يعلمون التوحيه من الجاهلين  ومثل ذلك يكون الطبع على قلوب هؤلاء الذين  - 59
كل دين حق  علىعلى أذاهم إن وعه الله بنصرك على أعهائك وإظهار الإسلام  -أيها النبى  -فاصبر  - 60

 ورسولل    با م الصبر الذين لا يؤمنون لا يتخلف أبهًا ، ولا يحملنك على القلق وعه
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 لقمــــان
 

بهأ  السورة الكريمة بالحهيث عن الكتاب وما فيل من ههى ورحمة ، ووصفت المحسنين بالطاعة        
ر  الم ر المضلين المستكبرين ، وبش  ؤمنين بحسن والإيمان بالآخرة والحصول على الفلاح ، وعقب ت ذلك بذك 

جزائهم فى دار النعيم ، ولفتت الأنظار إلى الآيا  الكونية التى تهل على قهرة الله تعالى ووحهانيتل ، وتَحَه    
الكفار بأن الله الذى أشركوا بل خَلَقَ ما لا يقهر عليل أحه سواه   وانتقلت إلى وصايا لقمان لابنل ، وما انهمج 

 وعر ت لما سخره الله للإنسان ، وما أسبغل عليل من النعم الظاهرة والباطنة   فيها من وصية الإنسان بوالهيل ،
 

ثت عمن يجادلون فى الله بغير علم ، ويعتذرون عن  لالهم باتباو ما كان عليل آباؤهم ، ونو هت       وتحه 
إلى الله ، بشأن من يُسلم وجهل إلى الله وهو محسن ، ونصحت للرسول بألا يحزنل كفر من كفر فمرجعل 

لت كثيرًا من مظاهر القهرة والعظمة والرحمة    وفص 
 

وذكر  أن المشركين إذا س لوا عنها يعترفون بخلق الله لها وهم يستمهون من فضل الله ، ويلجأون إليل فى     
 أزماتهم ، ويعهونل بالشكر ثم يُخلفون  

 

، وحذ ر  من الغرور وطاعة الشيطان ، وختمت بما وأمر  السورة بتقوى الله والخشية من الحساب والجزاء      
 استأثر الله بعلمل   وأهم ما تناولتل السورة ثلاثة أغراو :

 الأول : تبشير المحسنين بنعيمهم ، وإنذار الكافرين بعذابهم       
       الثانى : عرو الآيا  الكونية وما فيها من المظاهر التى تشهه بقهرة الله ووحهانيتل ومبلُ     

 عظمتل ورحمتل   
 الثالث : الوصايا العظيمة التى عنيت بسلامة العقيهة ، والمحافظة على الطاعة وحسن الخلق       

هذه حروف ابتهأ الله بها بعض السور ، ليشير بها إلى إعجاز القرآن المؤلف من حروف كالحروف الم  – 1
لإتيان بمثلل ، ولينببعل إلى الاستماو والإنصا  ، وكان التى يؤلف منها العرب كلامهم ، ومع ذلك عجزوا عن ا

 المشركون قه اتفقوا على أن يَل غوا فيل ولا يسمعوا  
 هذه الآيا  العظيمة آيا  القرآن المشتمل على الحكمة والصواب   - 2
 هذه الآيا  ههاية كاملة ورحمة شاملة لمن يحسنون العمل   - 3
أطمل وجل ، ويعطون الزكاة لمستحقيها ، وهم بالحياة الآخرة يؤمنون أقوى هم الذين يؤدون الصلاة على  - 4

 الإيمان  
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دون  -أول ك المؤمنون المحسنون فى أعمالهم متمكنون من الههى الذى جاءهم من ربهم ، وأول ك هم  - 5
 الفائزون حقًا   -غيرهم 

ل على الناس ، ليصه   - 6 هم عن الإسلام والقرآن جهلا منل بما ومن الناس من يشترى باطل الحهيث ويقصا
 عليل من إثم ، ويتخذ دين الله ووحيل سخرية   الذين يفعلون ذلك لهم عذاب يهينهم ويذلهم  

وإذا تتلى على هذا الضال آيا  الله البينا  أعرو عنها متكبرًا ، وحالل فى ذلك حال من لم يسمع ، كأن  - 7
 لل عذابًا شهيه الإيلام   فى أذنيل صمما ، فأنذره بأن الله أعه

 إن الذين آمنوا با  وعملوا الأعمال الطيبة الصالحة لهم جنا  النعيم   - 8
هًا لا يتخلف ، والله الغالب على كل شىء   الحكيم فى أقوالل وأفعالل   - 9  يبقون فيها على وجل الخلود ، وعههم الله وع 

لكم ، وجعل فى الأرو جبالا ثوابت ، ل لا تضطرب بكم ، ونشر فيها رئية +-ه ممُ خلق الله السموا  من غير عُ  - 10
من كل الحيوانا  التى تهب وتتحرك ، وأنزلنا من السماء ماء ، فأنبتنا بل فى الأرو من كل صنف حسن كثير المنافع 

(1)   
 -شركاء لل   بل الظالمون هذا مخلوق الله أمامكم ، فأرونى ماذا خلق الذين تجعلونهم آلهة من دونل حتى يكونوا  - 11

 فى  لال وا ح   -بإشراطهم 
ولقه أعطينا لقمان الحكم والعلم والإصابة فى القول ، وقلنا لل : اشكر الله على ما أعطاك من النعم   ومن يشكر  - 12

ه وإن لم الله غير محتاج إلى شكره ، وهو مستحق للحمفإنما يبتغى الخير لنفسل ، ومن كفر النعم ولم يشكرها فإن 
 يحمهه أحه  

واذكر إذ قال لقمان لابنل وهو يعظل : يا بنى ، لا تشرك با  أحهًا ، إن الشرك با  لظلم عظيم يسوى  - 13
   (2)بين المستحق وغير المستحق 

_______ 
 من سورة الرعه   2( راجع التعليق العلمى على الآية 1)
مون قهره فى النباهة والرياسة والعلم والفصاحة والههاء ، وكثيرًا ما ذكروا و ربوا بل ( عرف العرب بهذا الاسم شخصين أحههما : ل2)  قمان بن عاد وكانوا يُعظبع

 الأمثال كما تبين من المراجع العربية الكثيرة   
ت حكمل شائعة بين العرب   فقه ذكر ابن هشام أما الآخر : فهو لقمان الحكيم الذى اشتهر بحكمل وأمثالل وسميت سورة فى القرآن الكريم باسمل ، وقه كان     

إلى الإسلام   فقال سويه : فلعل الذى معك مثل الذى معى    -صلى الله عليل وسلم  -أن سويه بن الصامت قهم مكة وكان شريفًا فى قومل ، فهعاه رسول الله 
ى    فعر ها عليل ، فقال : إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل منل قرآن فقال لل الرسول : وما الذى معك   قال مجلة لقمان   فقال الرسول : أعر ها عل

 أنزلل الله على    هو ههى ونور ، وتلا عليل رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام  
  

 حكم  وكذلك ذكر الإمام مالك فى الموطأ كثيرًا من حكم لقمان   وذكر  بعض كتب التفسير والأدب ألوانًا من هذه ال     
 

لاسم فى ثم جمعت أمثالا قصصية بعه ذلك فى كتاب اسمل أمثال لقمان ، ولكن  عف أسلوبها وكثرة أغلاطها النحوية والصرفية وعهم ورود كتاب بهذا ا     
 طتب العرب القهيمة يؤكه أنل مو وو فى عصر متأخر  

أو عبرى ، وجمهور الذين         ة أو حبشى أو أسود من سودان مصر ،والأراء مضطربة فى حقيقة لقمان الحكيم : فهو نوبى من أهل أيل     
لأنهم متفقون ذكروه مجمعون على أنل لم يكن نبيًا ، وقليل منهم ذهبوا إلى أنل كان نبيًا ، والذى نستطيع استنباطل مما ذكروه أنل لم يكن عربيًا ، 

 ل على العرب حكمًا جهيهة تهاولوها فيما بعه كما تبيبن من كثير من المراجع     على هذا ، وأنل كان رجلا حكيمًا ولم يكن نبيًا   وأنل أدخ
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يتزايه  عفها ويعظم شيً ا فشيً ا ، وفطامل فوأمرنا الإنسان أن يبر والهيل ويجعل أمل أوفر نصيبًا ، حملتل  - 14
 ، ووصيناه أن اشكر الله ولوالهيك ، إليل المرجع للحساب والجزاء   نفى عامي

على أن تشرك با  ما لا تعلم أنل يستحق فلا تطعهما ، وصاحبهما فى  -بجهه  -وإعن  حملك والهاك  - 15
الهنيا بالبر والصلة والإحسان ، واتبع طريق من رجع إلى  بالتوحيه والإخلاص ، ثم إلى  مرجعكم جميعًا ، 

 لأجازيكم عليل   رفأخبركم بما كنتم تعملون من خير وش
فى الصغر كحبة الخردل ، فتكن فى أخفى  -مثلا  -ى : إن الحسنة أو السي ة للإنسان إن تكن يا بن - 16

مكان كقلب صخرة أو فى السموا  أو فى الأرو يظهرها الله ويحاسب عليها ، إن الله لطيف لا تخفى عليل 
 دقائق الأشياء ، خبير يعلم حقائق الأشياء كلها  

وأُمر بكل حسن ، وان ل عن كل قبيح ، واحتمل ما أصابك من الشهائه ،  يا بنى : حاف  على الصلاة ، - 17
 إن ما أوصى الله بل هو من الأمور التى ينبغى الحرص عليها والتمسك بها  

 ولا تُمعل  خهك للناس تكبرًا ، ولا تمش فى الأرو مُعجبًا بنفسك ، إن الله لا يحب كل مختال يعهد مناقبل  - 18
ك بين السرعة والبلء ، واخفض من صوتك ، لأن أقبح ما يستنكر من الأصوا  هو وتوسل فى مشي - 19

 صو  الحمير ، أولل زفير مما يكره ، وآخره شهيق مما يستقبح  
قه رأيتم أن الله ذل ل لكم ما فى السموا  من الشم  والقمر والنجوم وغيرها ، وما فى الأرو من الأنهار  - 20

يكم نعمل ظاهرة لكم ومستورة عنكم ، ومن الناس من يُجادل فى ذا  الله وصفاتل بلا والثمار والهواب ، وأتم عل
 دليل ولا رشاد مأثور عن نبى ولا وحى يضىء طريق الحق  

وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله من الحق والههى ، قالوا : بل نتبع ما وجهنا عليل آباءنا ، أيتبعونهم ولو  - 21
 م إلى  لال يهخلهم عذاب السعير    طان الشيطان يهعوه

فقه تعلق بأقوى  -وهو محسن فى عملل  -ومن يتجل إلى الله بقلبل ووجهل ويفوو إليل جميع أمره  - 22
 مصير الأمور كلها   -سبحانل  -الأسباب التى توصلل إلى ر ا الله ، وإليل 

مرجع هؤلاء يوم  -وحهنا  -ل ، إلينا ومن لم يجعل ذاتل ونفسل خالصة   فلا يحزنك جحوده وإعرا  - 23
 القيامة ، فنعرو عليهم أعمالهم   لأننا نحيل علمًا بهخائل النفوس فكيف بظواهر الأعمال    

 نمتعهم زمنًا قليلا فى دنياهم ، ثم نلج هم إلى عذاب شهيه لا يحتمل   - 24
قولن : هو الله ، قل : الحمه   الذى إن سألتهم من خلق السموا  والأرو لي -أيها النبى  -وأقسم لك  - 25

أوجه من دلائل وحهانيتل ما يههم ما هم عليل من إشراك غيره معل فى العبادة   ولكن أطثرهم لا يعلمون أنهم 
 بإقرارهم هذا قه أقاموا الحُجة على أنفسهم بفساد عقيهتهم  

هو  -سبحانل  -  كون عبادتل   وإن الله  يتر   ما فى السموا  والأرو خلقًا واقتهارًا وتهبيرًا ، فكيف  - 26
 الغنى عن خلقل وعن عبادتهم لل   المحمود بذاتل   الجهير بالثناء عليل من عباده  
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ولو تحولت كل أشجار الأرو أقلامًا وصار  مياه البحر الكثيرة معهادًا تكتب بل كلما  الله لفنيت الأقلام  - 27
   لأن الله عزيز لا يعجزه شىء   حكيم لا يخرج من علمل وحكمتل شىء ، ونفه المهاد قبل أن تنفه كلما  الله

 فلا تنفه كلماتل وحكمتل  
ما خلقكم ابتهاء ولا بعثكم بعه المو  أمام قهرة الله إلا كخلق نف  واحهة أو بعثها   إن الله سميع لقول  - 28

 المشركين : لا بعث ، بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها  
نظر اعتبار أن الله ينقص من زمن الليل بقهر ما يزيه من النهار ، وينقص  -أيها المكلف  -م تنظر أل - 29

من زمن النهار بقهر ما يزيه فى زمن الليل ، وذَل ل الشم  والقمر لمصالحكم وأخضعهما لنظام بهيع ، فيجرى 
خبير بكل ما  -سبحانل  -     وأنل طل منهما فى فلك معين لا يحيه عنل ، ويستمر كذلك إلى يوم القيامة ، 

 تعملون ومجازيكم عليل   
وحهه  -ذلك المذكور من عجائب صنع الله وقهرتل بسبب أن صانعل هو الإلـل الثابت الألوهية ، الجهير  - 30

بير هو العلى الشأن ، الك -وحهه  -بالعبادة ، وإن الآلهة التى تعبهونها من دونل باطلة الألوهية ، وإن الله  -
 السلطان  

ما ينفعكم ،      إلى الفلك تجرى فى البحر برحمة الله حاملة على ظهرها    -أيها الإنسان  -ألم تنظر  - 31
ليظهر لكم بذلك بعض عجائب صنعل ، ودلائل قهرتل   إن فى ذلك لآيا  لكل صب ار على بلائل   شكور 

 لنعمائل  
لسفن وا طرب بهم البحر وارتفعت أمواجل حتى به  كأنها تظللهم ، هؤلاء الجاحهون با  إذا ركبوا فى ا - 32

اهم إلى        لجأوا إلى الله يهعونل فى إخلاص وخضوو -لا محالة  -وظنوا أنهم غارقون  أن ينجيهم ، فلما نج 
ر عههه ، واعتهل فى عملل ، ومنهم كثير نسى فضل ربل ، وظل على جحوده بل ، ولا  البر كان منهم قليل تذك 

 ينكر فضل ربل عليل وإحسانل إليل إلا كل إنسان شهيه  الغهر ، مسرف فى الكفر بربل  
يا أيها الناس : افعلوا ما أمركم ربكم بل ، واتركوا ما نهاطم عنل ، واحذروا عذابل يوم  القيامة ، يوم لا  - 33

هذا اليوم وعه الله بل ، ووعهه حق لا  يغنى واله فيل عن ولهه شيً ا ، ولا مولود هو مغن عن والهه شيً ا ، إن
ولا تخهعنكم وساوس الشيطان ،            يتخلف ، فلا تلهينكم زخارف الهنيا وزينتها عن الاستعهاد لل ،

 فتصرفكم عن الله وطاعتل  
لم إن الله يثبت عنهه علم الساعة ، فلا يعلمها أحه سواه ، وينزل المطر فى موعهه الذى  ربل لل ، ويع - 34

ما فى الأرحام من ذكورة وأنوثة وتمام ونقصان   وما تعلم نف  بارة أو فاجرة ما تكسبل فى غهها من خير أو 
شر ، وما تعلم نف  ببقعة الأرو التى فيها ينقضى أجلها ، لأن الله تام العلم والخبرة لكل شىء ، ولا يظهر 

 على غيبل أحهًا  
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 الســــجدة
 

 -عليل الصلاة والسلام  -ؤمنون ، وتضمنت الحهيث عن تنزيل الكتاب ومهمة الرسول نزلت بعه سورة الم     
الإنسان ، ومقالة منكرى البعث      فى التهبير ، وأطوار خلق -تعالى  -وخلق السموا  والأرو ، وشأنل 

جزاء للمؤمنين والرد عليهم ، وحال المجرمين يوم الحساب ، وموقف المؤمنين عنه التذكير بالآيا  ، وبيان ال
لبنى إسرائيل ، وتوجيل  -تعالى  -ومعاملة الله  -عليل الصلاة والسلام  -والفاسقين ، وإنزال التوراة على موسى 

سبقهم ، ولفت أنظارهم ، ليؤمنوا بالبعث ، وسخريتهم من يوم الفتح ،       طفار مكة إلى الاعتبار بهلاك من
 عليهم   دوالر 

 

سورة : لفت الأنظار إلى الآيا  الكونية ، والحهيث عن البعث ، والرد على منكريل ، وأهم أههاف هذه ال     
 وتوجيل الكفار إلى الاعتبار بهلاك من سبقهم  

ا   ل   م : حروف صيُ منها القرآن ، كما صيُ منها كلامكم ، فإذا عجزتم عن الإتيان بمثلل كان  - 1
 ل بشر  عجزكم دليلا على أنل من عنه الله ، ولم يقل

 تنزيل القرآن من الله رب العالمين ومهبر أمورهم ، لا شك فى كونل منزلا منل   - 2
بل يقولون : اختلقل محمه ، ونسبل   ، ما كان لهم أن يقولوا هذا ، بل هو الحق المنزل عليك من ربك  - 3

 عانهم للحق  لتخوف بل قومًا لم يأتهم من رسول من قبلك ، ترجو بذلك الإنذار ههايتهم وإذ
الله الذى خلق السموا  والأرو وما بينهما فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش استواء يليق بل ، ما لكم  - 4

فلا تتعظون بمواع  الله           من دون الله ناصر ينصركم ، ولا شفيع يشفع لكم ، أتتمادون فى الكفر والعناد
   
بر ش ون الخلق من السماء إل - 5 ى الأرو ، ثم يصعه إليل أمرها فى يوم مُقهر بألف سنة من سنى الهنيا يُه 

 التى تعهونها  
أمره ، الواسع      ذلك الموصوف بالخلق والاستواء والتهبير عالعمٌ ما غاب عن الخلق وما شاههوه ، الغالب - 6

 الرحمة  
 ن الأول من طين  الذى أتقن كل شىء خلقل بحسب ما تقتضيل حكمتل ، وبهأ خلق الإنسا - 7
   (1)متخلقة من ماء قليل  عيف لا يُؤُبَل لل فى العادة  -بعه ذلك  -ثم جعل ذريتل  - 8

________ 
أى  " من ماء ماين "المهين من الرجال : الضعيف   والمهين : القليل   وقولل تعالى  " من ماء ماين "( فى هذه الآية الكريمة 1)

  ومهن الإبل يمهنها مهنا مهنة  أم أنا خير من هذا الذى هو ماين ولا يكاد يبين  ل تعالى من ماء قليل  عيف ، ومثلل قول
 حلبها   فلا مانع من أن تفسر كلمة مهين فى الآية بأنل ماء منصب أو دافق أو مقذور أو قليل  
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مل وو ع فيل من سره الذى اختص بل ، وجعل لكم السمع والأبصار والعقول لتسم - 9 عوا وتبصروا ثم قو 
 وتعقلوا ، ما تشكرون إلا شكرًا قليلا  

وقال المنكرون للبعث : أئذا صرنا ترابًا مختلطًا بتراب الأرو لا يتميز عنل أئنا لنعود فى خلق جهيه ،  - 10
 بل هم بجميع ما يكون فى الآخرة مكذبون   -وحهه  -إنهم لا ينكرون البعث 

 تعودون   -وحهه  -بقبض أرواحكم عنه انتهاء آجالكم ، ثم إلى الله قل : يتوفاطم ملك المو  الموكل  - 11
ولو أتيح لك أن ترى المجرمين فى موقف الحساب لرأيت عجبًا ، إذ المجرمون المستكبرون منكسو  - 12

الرءوس خزيًا من ربهم ، يقولون فى ذلة : ربنا أبصرنا ما كنا نتعامى عنل ، وسمعنا ما كنا نتصامم عنل ، 
 الآن بالحق الذى جاء بل رسلك   -عنا إلى الهنيا نعمل صالحًا غير الذى كنا نعملل ، إنا موقنون فارج
نة والناس أجمعين ،  - 13 ولو ش نا لأعطينا كل نف  هُهاها ، ولكن سبق القول منى لأمان جهنم من الجع

 لعلمنا أن أطثرهم سيختارون الضلالة دون الههى  
فلتم عن لقاء يومكم هذا ، إنا تركناطم فى العذاب كالمنسيين ، وذوقوا العذاب الهائم فذوقوا العذاب بما غ - 14

 الذى لا انقطاو لل بسبب كفركم ومعاصيكم  
ق ب ياتنا الذين إذا وعظوا بها خروا   ساجهين ، ونز هوا ربهم عن كل نقص ، مثنين عليل بكل  - 15 إنما يُصَهبع

 قياد لهذه الآيا   طمال ، وهم لا يستكبرون عن الان
تتنحى جنوبهم عن مضاجعها   يهعون ربهم خوفًا من سخطل ، وطمعًا فى رحمتل ، ومن المال الذى  - 16

 رزقناهم بل ينفقون فى وجوه الخير  
فلا تعلم نف  مقهار ما أعهه الله وأخفاه لهؤلاء من النعيم العظيم ، الذى تقر بل عيونهم ، جزاء بما كانوا  - 17

 من الطاعة والأعمال   يكسبون 
أيستوى الناس فى جزائهم وقه اختلفوا فى أعمالهم   أفمن كان مؤمنًا با  كمن كان كافرًا بل عاصيًا لل    - 18

 لا يستوون ! 
بما كانوا          أما الذين آمنوا وعملوا الصالحا  فلهم جنا  المأوى التى فيها مساطنهم ، كرامة لهم  - 19

 يعملون  
ه  لهم النار ، كلما حاولوا الخروج منها أعيهوا  - 20 وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بكفرهم فمقامهم الذى أعُع

 فيها ، وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذى كنتم فى الهنيا تصرون على التكذيب بل   
سم : لنذيقنهم فى الهنيا عذاب الخذلان قبل أن يصلوا إلى العذاب الأط - 21 بر ، وهو الخلود فى النار ، ونُق 

 لعل المعذبين بالعذاب الأدنى يتوبون عن الكفر   
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ولا أحه أشه ظلمًا للحق ولنفسل من إنسان ذُطبعرَ ب يا  الله وحججل البينا  ثم انصرف عن الإيمان بها مع  - 22
 و وحها ، إننا من كل مجرم سننتقم  

ك من لقاء موسى للكتاب ، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى ولقه آتينا موسى التوراة فلا تكن فى ش - 23
 هاديًا لبنى إسرائيل  

وجعلنا من بنى إسرائيل أئمة فى الهين يقومون بههاية الناس ، استجابة لأمرنا حين صبروا على العمل  - 24
 بما فى التوراة ، وكانوا ب ياتنا يصهقون أقوى التصهيق  

 بين الأنبياء وأممهم يوم القيامة فيما كانوا فيل يختلفون   يقضى -وحهه  -إن ربك هو  - 25
أتركَ الله المكذبين لرسلهم ولم يبين لهم أنل أهلك كثيرًا من الأمم التى سبقتهم ، وهم يمرون بهيارهم ،  - 26

 ويمشون فى مساطنهم   إن فى ذلك لعظا  تبصرهم بالحق ، أصماوا فلا يسمعون هذه العظا    
ا ولم يروا أنا نجرى المطر والأنهار إلى الأرو التى قطع نباتها فنخرج بل زرعًا تأطل منل أنعامهم ، أعَمو  - 27

 ويأطلون حبل وثمره   أعموا فلا يبصرون دلائل قهرة الله على إحياء الموتى    
إن كنتم       ويقول المشركون لك وللمؤمنين : فى أى وقت يفتح الله عليكم بالنصر أخبرونا بموعهه  - 28

 صادقين  
قل لهم : يوم القضاء والفصل إذا حل بكم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ، ولا هم يمهلون لحظة عن  - 29

 العذاب الذى يستحقونل  
وإذا كان هذا الاستهزاء دأبهم فاعرو عنهم ، وانتظر صهق ما وعهك ربك فيهم إنهم ينتظرون الغلبة  - 30

 عليكم   
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 حــــزابالأ
 

أن يتقى الله ويتوكل عليل ، وانتقلت إلى  -صلى الله عليل وسلم  -بنهاء رسول الله هذه السورة بهأ       
هم ، وذكر  ما أوجبل الله لرسولل من المحبة والطاعة ، وأوجبل االحهيث عن الأدعياء ، ونفت أنهم أبناء لمن تبن

ت لما أخذه الله على النبيين من العهه فى تبليُ الرسالا  ، لأمها  المؤمنين من الاحترام والتوقير ، وعر 
وا طراب ، وما تم للمؤمنين من نصر تحقق بل وعه الله        وفصلت غزوة الأحزاب وما كان فيها من خوف

أن يسلكنها ويأخذن أنفسهن بها ،  -صلى الله عليل وسلم  -، وعنيت بذكر الآداب التى ينبغى لنساء النبى 
ة الهعى على من للى الحهيث عن المتبنين ، وههمت ما كان معروفا فى الجاهلية من حرمة التزوج بحليوعاد  إ

راح  -صلى الله عليل وسلم  -تبناه ، ونو هت بشأن الرسول  وأثنت عليل بما هو أهلل ، وأوصت بالمتعة والس 
بأنها أباحت لل أن يهخل بمن  -م صلى الله عليل وسل -قبل الهخول ، وخصت الرسول  الجميل لمن طُلبعقَت  

وهبت نفسها لل ، وصرحت بأنل لا يحل لل النساء بعه التسع ، ثم بينت السورة الكريمة ما يجب على المؤمنين 
مراعاتل فى دخولهم بيو  النبى للطعام وفى انصرافهم عقبل ، وفى سؤالهم أزواجل من وراء حجاب ، وطالبت 

من جلابيبهن ، وتحهثت عن الساعة وأهوال القيامة ، ونصحت بالتقوى  أمها  المؤمنين بأن يهنين عليهن
والقول السهيه ، وخُتمت بالحهيث عن فرائض الله التى حملها الإنسان ولم تطق حملها السموا  والأرو والجبال 

   
ئلهم على ومن ثم يتبين أن أهم أههافها : الحهيث عن الأدعياء ، وههم العادة التى ساد  من تحريم حلا     

على المؤمنين بتحقيق ما وعههم من النصر والغلبة على المشركين ،  -تعالى  -من تبنوهم ، وامتنان الله 
وتفصيل ما شرعل الله للمؤمنين فى دخول بيو  النبى ، وتحريم أزواجل عليهم ، وتحهيه الآداب الخاصة بأمها  

 المؤمنين   
يل من تقوى الله ، ولا تقبل رأيا من الكافرين      والمنافقين ، إن الله يا أيها النبى : استمر على ما أنت عل -1

 محيل علما بكل شىء ، حكيم فى أقوالل وأفعالل   
 -أنت  -واتبع الوحى الذى ينزل عليك من ربك ، إن الله الذى يوحى إليك خبير بهقائق ما          تعمل  - 2

 ويعمل الكافرون والمنافقون     
 جميع أمورك إلى الله ، وكفى با  حافظاً موكولًا إليل كل أمر  وفوو  - 3
ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفل ، وما جعل زوجة أحهكم حين يقول لها : أنت على  كظهر أمبعى أُم ا  - 4

لع  -لل ، وما جعل الأولاد الذين تتبنوهم أبناء لكم يأخذون حكم الأبناء من النسب      ذلكم  كُم الأدعياء أى جع 
قول يصهر من أفواهكم لا حقيقة لل ، فلا حكم يترتب        عليل ، والله يقول الأمر الثابت المحقق ،  -أبناء 

 يههى الناس إلى طريق الصواب    -وحهه سبحانل  -ويرشهكم إليل ، وهو 
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بُوا هؤلاء الأولاد لآبائهم الحقيقيين هو أعهل عنه الله ، فإن لم تع - 5 لموا آباءهم المنتسبين بحق إليهم فهم ان سع
إخوانكم فى الهين ونصراؤكم ، ولا إثم عليكم حين تنسبونهم إلى غير آبائهم خطأ ، ولكن الإثم فيما تقصهه 

 قلوبكم بعه أن تبي ن لكم الأمر   والله يغفر لكم خطأطم ، ويقبل توبة متعمهكم   
حم بهم من نفوسهم ، فعليهم أن يحبوه     ويطيعوه ، وأزواجل أحق ولاية بالمؤمنين ، وأر  -محمه  -النبى  - 6

أمهاتهم فى التوفير وحرمة التزوج بهن بعهه ، وذوو القرابا  أولى من المؤمنين والمهاجرين بأن يتوارثوا فيما 
براً  -طوه بينهم فر ا فى القرآن   لكن يجوز أن تقهموا إلى مَن  وَاليتم فى الهين من غير الأقارب معروفاً ، فتع

 أو توصوا لل بجزء من مالكم   كان ذلك التوارث بالأرحام فى الكتاب مقررا لا يعتريل تبهيل    -وعطفاً عليل 
ومنك ومن نوح  -بتبليُ الرسالة والهعاء إلى الهين القيم  -واذكر حين أخذنا من النبيين السابقين ميثاقهم  - 7

 هم عهها عظيم الشأن   وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا من
 ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء عم ا قالوه لقومهم ، وأعه للكافرين بالرسل عذاباً أليما    - 8
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله وفضلل عليكم حين جاءتكم الأحزاب يوم الخنهق فأرسلنا عليهم ريحا  - 9

ق نياتكم ، فتولى عاصفة باردة وملائكة لم تروها نشر  الرع ه  ب فى قلوبهم ، وكان الله بصيرا بأعمالكم وصع
 الهفاو عنكم  

حين جاءوكم من أعلى الوادى ومن أسفلل ، حين مالت الأبصار عن مستوى            نظرها ،  - 10
فى وعه وارتفعت القلوب إلى منتهى الحلقوم فزعاً وا طراباً ، وأنتم فى ذلك الوقت العصيب تذهب بكم الظنون 

    (1)الله كل مذهب 
 فى ذلك الوقت امتحن المؤمنون بالصبر على الإيمان ، وا طربوا بالخوف ا طراباً    شهيهاً    - 11
إلا وعهاً    واذكر ما حهث من المنافقين ومر ى القلوب بالريب حين يقولون : ما وعهنا الله ورسولل - 12

 باطلًا قصه بل التغرير بنا   
حين قالت طائفة من المنافقين و عاف العزائم : يا أهل المهينة ، لا وجل لبقائكم هنا فى معركة واذكر  - 13

 المهينة ، ويقولون إن بيوتنا غير خاسرة ، فارجعوا إلى منازلكم ، ويستأذن فريق منهم الرسول فى الرجوو إلى
يقولون ، وما يريهون إلا الفرار من محصنة ، ولا به لنا من الرجوو لحراستها ، وما كانت بيوتهم معر ة كما 

 المعركة بهذا العذر الكاذب   
ولو دخلت الأحزاب عليهم المهينة من كل جوانبها ، ثم طلب منهم أن يعلنوا رجوعهم عن الإسلام ويقاتلوا  - 14

 تظروا فى ذلك إلا وقتاً قصيرا  ً المسلمين لاستجابوا لما طلب منهم ، وما ان
 _______ 

نا إلى تفصيلا  الموقعة تبي ن أن المراد بالذين جاءوا من ( لي  الم1) راد بهذا التعبير أن الأعهاء جاءوا من كل مكان ، وإذا رَجَع 
أن الذين جاءوا من أسفل        فوق المسلمين غطفان ومن تابعوها من سكان نجه ، لأنهم جاءوا من أعلى الجزيرة شرقاً ، وتبين لنا

 موا من أسفل الجزيرة غرباً   المؤمنين قريش لأنهم قه
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ولقه كان هؤلاء الفارون من ميهان القتال عاههوا الله من قبل هذه الغزوة أن يثبتوا فى القتال مع الرسول  - 15
 ولا يفروا   وكان عهه الله مس ولا عن صاحبل ، يجب عليل الوفاء بل   

تل وقه حضر أجلكم ، وإذا لم يحضر وبقيتم لا قل لهم : لن ينفعكم الهرب إن هربتم من المو  أو الق - 16
 تمتعون فى الهنيا إلا مهة أعماركم ، وهى قليلة   

إن أراد        ترددين : من ذا الذى يجيركم من الله إن أراد بكم شرا ، أو يمنع الخير عنكممقل لهؤلاء ال - 17
 بكم رحمة   ولا يجهون لهم من دون الله مجيراً ولا مغيثا   

إلا إتياناً   إن الله يعلم المثبطين منكم والذين يقولون لإخوانهم : انضموا إلينا ، ولا يأتون شهة الحرب  - 18
 قليلًا   

صلى  -حُرَصاء عليكم فى الظاهر حيث لا خوف ، فإذا جاء الخوف من قبل العهو أو من قبل الرسول  - 19
ة ، كحال المغشى عليل من سكرا  المو  ، فإذا ذهب رأيتهم ينظرون إليك تهور أعينهم حائر  -الله عليل وسلم 

الخوف بالغوا فى ذمكم وشتمكم بألسنة قاطعة ، بخلاء بكل خير   أول ك لم يؤمنوا بقلوبهم وإن أعلنوا إسلامهم 
    (1) فأبطل الله أعمالهم بإ مارهم الكفر ، وكان ذلك الإحباط أمرا هينا على الله

جيوش الكفار المتحزبة لا تزال مكانها تحاصر المهينة ، وإن يأ  الأحزاب كرة يظن هؤلاء المنافقون أن  - 20
أخرى يَتَمَن  الجبناء أن لو كانوا يعيشون مع الأعراب فى البوادى يتسقطون أخباركم ، ولو ظل هؤلاء فى 

   معسكرهم ولم يفروا والتحم الجيشان ما قاتلوا معكم إلا قليلا للرياء والسمعة 
ان لكم فى رسول الله قهوة حسنة لمن كان يرجو رحمة الله ونعيم اليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً فى لقه ك - 21

 الخوف والرجاء والشهة والرخاء   
ولم ا رأى المؤمنون الأحزاب المشركين قالوا : هذا ما وعهنا الله ورسولل من قبل ، فقه وعهنا بالشهائه ثم  - 22

 ، وما زادتهم هذه الشهائه إلا قوة إيمان با  وحسن تسليم لقضائل       النصر ، وصهق الله ورسولل 
من هؤلاء المؤمنين رجال عاههوا الله على الثبا  فى القتال مع الرسول فوفوا بما عاههوا ، فمنهم من نال  - 23

قطعوه على أنفسهم شرف الاستشهاد ، ومنهم من بقى حيا ينتظر أن ينال هذا الشرف ، وما بهلوا عهه الله الذى 
 ، ولا غيروا شي اً منل

 
______ 

( تشير هذه الآية إلى حقيقة علمية لم يكن سبيلها معلوما عنه نزول القرآن الكريم ، وهى دوران مقلة العين عنه اقتراب المو  1)
اعية فى منطقة مهاد الم  وعنه الخوف ومن أسباب ذلك أن شهة الخوف تذهب الوعى فيبطل الإدراك فتختل المراطز العصبية اللاو 

 فيصير الخائف شبيها بحالة الذى يغشى عليل من المو  ، إذ تهور مقلتل وتتسع حهقتل وتثبت على اتساعها حتى يمو   
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إن شاء  -        ليجزى الله المؤمنين الصادقين بصهقهم فى إيمانهم ووفائهم بعهههم ، ويعذب المنافقين  - 24
 إلى التوبة ، إن الله كان غفوراً بقبول التوبة   رحيما بالعفو عن المعصية   أو يوفق المستعه منهم  -

أو غنيمة ،          ورد  الله الكفار المتحزبين على الرسول ممتل ة قلوبهم بالغي  لم ينالوا خيرا من نصر - 25
قويا على تنفيذ ما يريه ، عزيزا  وكفى الله المؤمنين مشقة قتالهم بما سلطل عليهم من الريح والملائكة ، وكان الله

 لا يغلبل غالب   
من قلاعهم التى يتحصنون  -وهم يهود بنى قريظة  -وأنزل الله الذين عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب  - 26

 وتأسرون فريقا آخر وهو النساء والذرارى    -وهم الرجال  -بها ، وألقى فى قلوبهم الرعب   فريقاً تقتلون 
قهيراً على  -سبحانل  -كم أر هم وديارهم وأموالهم وأر اً لم تطأها أقهامكم من قبل، وكان الله وأورث - 27

 تنفيذ كل شىء يريه   
: إن كنتن تردن الحياة الهنيا ومتعتها فأقبلن أدفع إليكن ما  -ناصحا لهن  -يا أيها النبى : قل لأزواجك  - 28

 وأطلقكن طلاقاً لا إساءة معل   ن  ، يُخفف وحشة الطلاق ، فيكون متعة لَكُ 
وإن كنتن تؤثرن حب الله ورسولل ونعيم الهار الآخرة ، وتر ين بما أنتُن  فيل من خشونة عيش ، فإن الله  - 29

 أعه لأمثالكن من المحسنا  فى أعمالهن أجرا لا يقهر قهره  
بها عذابان ، حتى تكون ثلاثة يا نساء النبى : من يفعل منكن خطي ة ظاهرة فى قبحها يضم إلى عذا - 30

 بالقياس إلى عذاب غيرها ، وكان ذلك التضعيف على الله هينا   
ومن يهم منكن على الخضوو   ورسولل ، وتعمل صالحاً يعطها الله أجرها مرتين ، وأعهدنا لها فى  - 31

 الآخرة رزقاً جليل القهر   
من النساء ، إن أردتن التقوى فلا تتحهثن بكلام فيل يا نساء النبى : لستن فى الفضل والشرف كأحه  - 32

 طراوة وتكسر ، فيطمع فيكن من فى قلبل فساد ، وليكن قولكن قولا متعارفاً غير متكلف   
خرجن إلا لحاجة شرو الله الخروج لقضائها ، ولا تُظ هرن محاسنكن وزينتكن للرجال إذا تبيوتكن لا  نَ م  زَ وال   - 33

فعل أهل الجهالة الأولى ، وأدين الصلاة كاملة ، وأعطين الزكاة ، وامتثلن أمر الله ورسولل خرجتن   كما كانت ت
يا أهل  -الشرف والكرامة   ليذهب عنكم الإثم والمعصية  -بكل ما يأمركن بل وينهاطن عنل  -  إنما يريه الله 

 ويطهركم تطهيرا لا يخالطل شبهة    -بيت النبى 
بيوتكن من أيا  القرأن التى أنزلها الله ، وما ينطق بل رسول الله من الحكم السهيه   واحفظن ما يقرأ فى  - 34

 إن الله كان عالما بغوامض الأشياء وحقائقها ، فاحذرن مخالفتل ومعصية رسولل    
  ، إن المنقادين من الرجال والنساء ، والمصهقين با  ورسولل والمصهقا  ، والقائمين بالطاعة والقائما - 35

والصادقين فى أقوالهم وأعمالهم ونياتهم والصادقا  ، والصابرين على تحمل المشاق فى سبيل الله والصابرا  ، 
والمتوا عين   والمتوا عا  ، والمتصهقين من مالهم على المحتاجين والمتصهقا  ، والصائمين الفرو 



 425 

  ، والذاطرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم والحافظا   ل والصائما  ، والحافظين فروجهم عما لا يحل فوالن
 والذكرا    أعه الله لهم غفراناً لذنوبهم وثوابا عظيما على أعمالهم   

وما ساح لمؤمن ولا لمؤمنة إذا حكم الله ورسولل فى أمر من الأمور أن يكون لل خيار فيل بعه أن حكم  - 36
هاً ظاهراً   الله ورسولل ، ومن يخالف ما حكم بل الله ورسولل فق  ه بَعُه عن طريق الصواب بُع 

واذكر إذ تقول لزيه بن حارثة الذى أنعم الله عليل بههاية الإسلام ، وأنعمت عليل بالتربية والعتق ، أمسك  - 37
واتق الله فيها ، واصبر على معاشرتها ، وتخفى فى نفسك ما الله مظهره  -زينب بنت جحش  -عليك زوجك 

نك ستتزوجها ، وتخاف أن يُعَيبعرك الناس ، والله هو الجهير بأن تخافل ، ولو كان فى ذلك من أنل سيطلقها وأ
مشقة عليك   فلما قضى زيه منها حاجتل وطلقها تخلصاً من  يق الحياة معها زوجناطها   لتكون قهوة فى 

وا يتبنونهم بعه طلاقهن   إبطال هذه العادة المرذولة ، ولا يتحرج المسلمون بعه ذلك من التزوج بزوجا  من كان
 لا محالة            وكان أمر الله الذى يريهه واقعاً 

ما كان على النبى من إثم فى عمل أمره الله بل ، سن الله سنتل مع الأنبياء من قبل الا يحظر عليهم ما  - 38
 أباح لهم ووسع عليهم ، وكان أمر الله قضاء مقضيا وحكماً مثبوتاً  

أن يكون       لبعغون إلى الناس رسالا  الله كما أنزلها، ويخافونل ولا يخافون أحها سواه ، وكفى الذين يُب - 39
 الله هو الرقيب المحاسب   

ما كان محمه أبا أحه من رجالكم حتى يحرم عليل التزوج من مطلقتل ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ،  - 40
 خشية أحه ، وكان الله بكل شىء محيطا علمل    عليل أن يؤدى رسالتل كما أمره ربل من غير

يا أيها الذين آمنوا : اثنوا على الله بضروب الثناء وأطثروا من ذلك ، ونزبهوه عن كل ما لايليق بل  - 42،  41
 أول النهار وآخره   

ذلك من ظلما  وهو الذى يتعههكم برحمتل ولطفل ، وملائكتل تطلب المغفرة والههاية لكم ، ليخرجكم الله ب - 43
 الكفر والضلال إلى نور الإيمان والطاعة ، وكان الله بالمؤمنين عظيم الرحمة  

    بفضلل    يشعرهم اوهي أ لهم على أعمالهم أجرا سخي تحيتهم من الله يوم يلقونل أمن وسلام لهم   - 44
وتبشر المؤمنين بما يكون لهم من يا أيها النبى : إنا بعثناك إلى الناس برسالة الإسلام تشهه بالحق ،  - 45

 خير وثواب ، وتنذر الكافرين بسوء المصير   
 وداعيا الخلق إلى الله بأمره ، وسراجا يههى بنوره الحا رين فى ظلما  الشك    - 46
 وبشر المؤمنين بأن لهم مزيها كبيرا من الخير فى الهنيا والآخرة    - 47
 تعبأ بأذاهم ، واجعل الله وكيلك يهفع عنك  رهم وشرهم وحسبك الله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا - 48

 يكفيك ويغنيك   
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عهة  نيا أيها الذين آمنوا إذا عقهتم على المؤمنا  ثم طلقتموهن من قبل أن تهخلوا بهن فلي  لكم عليه - 49
 كم من غير إ رار بهن  تستوفون عهدها ، فأعطوهن شي ا من المال جبرا لخاطرهن ، وأخرجوهن من بيوت

يا أيها النبى : إنا أبحنا لك أزواجك اللاتى أعطيتهن مهورهن ، وأبحنا لك ما ملكت يمينك من الإماء مما  - 50
أنعم الله بل عليك ، وأحللنا لك التزوج من بنا  عمك وبنا  عماتك ، وبنا  خالك وبنا  خالاتك اللاتى هاجرن 

ن وهبت نفسها لك بلا مهر ، وأنت تريه نكاحها وترغب فيها   خلصت لك هذه معك ، وأحللنا لك امرأة مؤمنة إ
الهبة من دون المؤمنين فلا تحل لهم   قه علمنا ما فر ناه على المؤمنين فى أزواجهم وإمائهم من أحكام   وما 

حيما بالتوسعة رخصنا لك فيل دونهم   ل لا يكون عليك  يق فيما شرعناه لك   وكان الله غفورا لذنوب عباده ر 
 عليهم   

مؤاخذة  فلا      تؤخر مَن تشاء منهن فى القسم ، وتهنى إليك مَن تشاء ، ومن طلبت ممن أخر  قسمها - 51
ه الحزن عنهن ، وير ين كلهن بما آتيتهن ، والله  عليك ، ذلك التفويض إلى مشي تك أقرب إلى سرورهن وبُع 

 شرو ، وكان الله عليما بما فى الصهور   حليما لا يعاجل بالعقوبة  يعلم ما فى قلوبكم من السخل أو الر ا بما
لا يحل لك النساء من بعه ، ولا أن تطلقهن لتستبهل بهن من النساء من تشاء ، ولو أعجبك حسنهن ،  - 52

 ولكن الله أحل لك ما تملكل يهك من الإماء ، وكان الله مطلعا على كل شىء   حافظا لل   
لذين آمنوا لا تهخلوا بيو  النبى إلا فى حال إذنل لكم لتناول الطعام غير منتظرين وقت إدراطل ، يا أيها ا - 53

ولكن إذا دعاطم الرسول فادخلوا ، فإذا طعمتم فانصرفوا ، ولا تمكثوا بعه ذلك مستأنسين لحهيث بعضكم بعضا   
حيى أن يطلب إليكم الخروج ، ولكن الله لأن الهخول بهون إذنل وإطالة المكث بعه الطعام كان يؤذى النبى فيست

صلى الله عليل  -لا يمنعل من الجهر بالحق ما يمنع المخلوقين ، وإذا سألتم إحهى زوجا  النبى  -تعالى  -
حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ، ذلك أعظم طهارة لقلوبكم وقلوبهن من وساوس الشيطان ، وما صح  -وسلم 

ن تتزوجوا نساءه من بعهه أبها   احتراما لل ولهن   إن ذلكم كان عنه الله ذنباً عظيما لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أ
(1)    

 إن تظهروا شي اً مما يؤذيل أو تخفوه فى صهوركم فإن الله كان بكل شىء عليما   - 54
ولا أبناء       ن لا إثم على نساء النبى ألا يحتجبن من آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانه - 55

أخواتهن ولا النساء المؤمنا  ولا العبيه المملوكين لهن لشهة الحاجة إليهم فى الخهمة ، واتقين الله فيما أمركن بل 
 ، فلا تتجاوزن حهوده   لأنل كان بكل شىء عالما لا تخفى عليل خافية   

 ا الذين آمنوا صلوا عليل وسلموا تسليما  إن الله يرحم نبيل وير ى عنل ، والملائكة يهعون لل ، يا أيه - 56
______ 

 من سورة النور فى شأن آداب الزيارة وحرمة المساجه    58،59( يراجع التعليق العلمى على الآيتين 1)
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إن الذين يؤذون الله ورسولل بتحهيهما والتحريض على الكفر بهما طردهم الله فى الهنيا والآخرة من رحمتل  - 57
 عذاباً يذل كبرياءهم    ، وأعه لهم

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنا  بقول أو فعل من غير ذنب فعلوه فقه تحملوا وزر كذبهم عليهم ، وأتوا  - 58
 ذنباً ظاهر القبح   

يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يسهلن على أجسامهن من جلابيبهن ، وذلك اللباس  - 59
 ولى وأحق بأن يعرفن فلا يُتعرو لهن بأذى ، وكان الله غفوراً رحيما لمن أقلع عن ذنوبل  على هذا الحال أ

أقسم : إن لم يكف المنافقون والذين فى قلوبهم مرو والمشيعون لاخبار الكاذبة فى المهينة لنسلطنك  - 60
 عليهم ، ثم لا يكون لهم بقاء بجوارك فيها إلا زمناً قليلًا   

 لعنة والطرد أينما وجهوا أُخذوا وقُتلوا تقتيلا   مستحقين ل - 61
من قبل فيمن نافقوا الأنبياء والمرسلين وتمردوا أن يُقتلوا أينما وجهوا ، ولن تجه لسنة  -تعالى  -سن الله  - 62

 الله تغييرا   
ريك لعل وقت وما يه -وحهه  -يسألك الناس عن وقت قيام الساعة قل لهؤلاء : إن علم وقتها عنه الله  - 63

 قيامها يكون قريبا   
 إن الله طرد الكافرين من رحمتل ، وأعه لهم نارا شهيهة الاتقاد    - 64
 لا يخرجون منها أبها ، ولا يجهون لهم من يتكفل بحمايتهم ، ولا مَن يهفعها عنهم   - 65
 نا أطعنا الله وأطعنا الرسول   : يا ليت -نادمين  -يوم تتقلب وجوههم فى النار من حال إلى حال يقولون  - 66
 وقالوا : ربنا إنا اتبعنا رؤساءنا وكبراءنا فى الكفر بك وبرسولك فأب عهونا عن الطريق المستقيم    - 67
 ربنا اجعل عذابهم مضاعفا ، واطردهم من رحمتك طرداً كبيراً بمقهار إثمهم وجُرمهم    - 68
أى نوو من الأذى كالذين آذوا موسى من قومل فَبَر أه الله مما نسبوه إليل يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا النبى ب - 69

 ، وكان موسى عنه الله سيها ذا جاه   
 يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله إذا عصيتموه ، وقولوا قولا مستقيما لا اعوجاج فيل    - 70
ولل فقه نال الفوز العظيم بالنجاة من العقاب يوفقكم للعمل الصالح ويمحُ ذنوبكم ، ومَن يطع الله ورس - 71

 والحصول على الثواب   
ن منها ، وحملها الإنسان   إنل كان  - 72 إنا عر نا التكاليف على السموا  والأرو والجبال فأبين حملها وخف 

 شهيه الظلم لنفسل   جهولا بما يطيق حملل 
والمؤمنا  ، والله        لمشركا  ، ويقبل الله توبة المؤمنينليُعذب الله المنافقين والمنافقا  والمشركين وا - 73

 طثير المغفرة واسع الرحمة   
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 سبــــــا 
      
ما فى     الثناء والمهح على ما أنعم بل على عباده فكل  -وحهه  -افتتحت هذه السورة باستحقاق الله      

، وتحكى السورة قالة الكافرين فى الساعة ، واستبعادهم للبعث ،  خلقًا ومُلكًا -سبحانل  -السموا  والأرو لل 
فهم من أن ينزل بهم مثل ما  -سبحانل  -ورميهم الرسول بالكذب وبالجنون ، ويردهم  إلى دلائل قهرتل ، ويُخوبع

قه ألان نزل بأشباههم فيخسف بهم الأرو ، أو يسقل عليهم قطعًا من السماء ، ويُذكبعرهم بفعلل مع أوليائل   ف
الحهيه لهاود ، ومكن سليمان وسخر لل الجن يعملون لل ما يشاء من محاريب وتماثيل ، وداود وسليمان قه شكرا 
النعمة ، وقليل من عباد الله الشكور ، وأت بع ذلك بما أنعم الله على سبأ من نعم لم يشكروها ، فكان لهم جنتان 

إليها آمنين ، فأبطرتهم النعمة وطلبوا بعه الأسفار ، فجازاهم الله  عن يمين وشمال ، فكانت قُراهم متقاربة يسيرون 
بما يجازى بل الجاحهين لنعمل ، وهم قه حققوا ظن إبلي  واتبعوه ، وما كان لل عليهم من سلطان ، وإنما هو 

ذكر فتنة تميز المؤمن بالآخرة ممن هو فى شك منها   ثم أخذ  السورة تصف من جعلوهم آلهة   بالعجز ، وت
معها ، وتثبت عموم رسالة الرسول ، وتنقل استبطاء المشركين ليوم الوعيه ، ولل وقت  أن كل نف  مس ولة عن جُر 

 معلوم  
 

وتحكى السورة قول الكافرين فى القرآن ومحاورة المستكبرين والضعفاء ، وتضع حهًا للتفاخر بالأموال      
ما توجل إليل من نفع عام ، فهى ملكل ، وهو يبسل الرزق لمن يشاء والأولاد ، وأنها لا تقرب إلى الله إلا بقهر 

ويقهر ، وتعرو صورا للمشركين ، فقه قالوا فى رسولهم : إنل يريه أن يصههم عما يعبه آباؤهم ، وقالوا فيما 
،  نزل عليل من آيا  : إفك مفترى وسحر مبين   وما أوتوا كتبًا من قبل   ، وما أرسل إليهم قبلك من رسول

وقه أرسلنا إلى من قبلهم ممن علموا قوتهم وعزتهم وأخبارهم ، فلما لم يستجيبوا أخذناهم بالعذاب   ويؤمر 
أن يو ح مهمتل معهم ، وأنها التذكير دون الإلجاء ، ويؤمرون بالنظر فى  -صلى الله عليل وسلم  -الرسول 

ليتحقق  -تعالى  -إلى الحق بوحى من الله صاحبهم ، فما بل   جنون ، ولا هو طالب لمال ، ودعوتل للناس 
لهم الأمن ، فإذا جاء  الساعة وفزعوا ولا مهرب أُخذوا من مكان قريب ، وقالوا عنه ذلك : آمنا   وأنى لهم 
الإيمان وقه كفروا من قبل ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأمثالهم ، إنهم جميعا كانوا فى شك من أمر 

 لريبة  الهين موقع فى ا
 -وحهه  -الذى لل ما فى السموا  وما فى الأرو خلقا ومُل كا وتهبيرا ، ولل  -وحهه  -الثناء كلل حق    - 1

 ، الخبير الذى لا يغيب عنل سر    الثناء فى الآخرة لملكل الشامل ، وهو الحكيم الذى لا يخط
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وأجزاء الموتى ، وكل ما يخرج منها كالحيوان يعلم كل ما يهخل فى أجزاء الأرو كالماء والكنوز والهفائن  - 2
والنبا  والمعادن ومياه الآبار والعيون ، ويعلم ما ينزل من السماء كالملائكة والكتب التى يَتَلَق اها الأنبياء والمطر 

 مغفرة  والصواعق ، وما يصعه فيها ويرقى إليها كالملائكة وأعمال العباد والأرواح ، وهو الكثير الرحمة العظيم ال
: ستأتيكم ، وربى  -أيها الرسول  -وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة الموعودة للبعث والنشور   قل لهم  - 3

ولا أصغر من الذرة ولا أطبر       لتأتينكم عالم الغيب لا يغيب عن علمل قهر ذرة فى السموا  ولا فى الأرو ،
   (1)منها إلا مسطور فى كتاب تام البيان 

ليثيب الله الذين آمنوا وعملوا الخير لأنفسهم وللناس ، أول ك المؤمنون العاملون لهم من الله مغفرة تمحو  - 4
 ذنوبهم ورزق واسع لا مَن  فيل  

والذين أجههوا أنفسهم فى محاربة القرآن مغالبين أمر الله فى نصر رسولل ، أول ك لهم عذاب من أسوأ  - 5
 العذاب المؤلم  

هو  -بما فيل من عقائه وههاية  -م الذين مَن  الله عليهم بالعلم أن القرآن الذى أنزل إليك من ربك ويعل - 6
 الحق الذى لا مرية فيل ، وهو الذى يههى إلى طريق الله الغالب على كل شىء ، المستحق لكل ثناء  

حهثكم أنكم إذا متم وفُربعقت : هل نهلكم على رجل يُ  -استهزاء بخبر البعث  -وقال الكفار بعضهم لبعض  - 7
 أجسامكم كل تفريق أنكم لتبعثون فى خلق جهيه  

لا يهرى      أختلق هذا الرجل على الله كذبًا فيما نسبل إليل من إحياء الموتى ، أم بل جنون فهو يتكلم بما  - 8
 ب والضلال البعيه عن الحق  لي  الأمر كما زعموا ، بل الحقيقة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة واقعون فى العذا

أعموا فلم ينظروا إلى ما بين أيهيهم وما وراءهم من السماء والأرو ، ليعلموا قهرتنا على فعل ما نشاء  !  - 9
إن نشأ نخسف بهم الأرو خسفناها بهم ، أو إن نشأ نُسقل عليهم قطعًا من السماء نسحقهم بها أسقطناها   إن 

 ع إلى ربل فى كل أمره  فيما ذكرنا لهليلا لكل عبه راج
والله : لقه أعطينا داود منا فضلا بإعطائل الحكمة والكتاب ، وقلنا : يا جبال رددى معل التسبيح إذا سب ح  - 10

   (2)، وسخرنا لل الطير ترجع تقهي  الله ، وصيرنا لل الحهيه ليبعنا يشكلل كما  يشاء 
 
 

_________ 
صغير جهًا كصغار النمل أو دقيقة الغبار ، ومثقال الذرة معناه : وزن الذرة ، وتفيه الآية وجود ما ( الذرة فى اللغة العربية : شىء 1)

هو أصغر من الذرة ، وجهير بالذكر أن العلم الحهيث أثبت انقسام الذرة إلى أصغر منها وهى مكوناتها المعروفة بالنواة والكهارب   
 الميلادى  وهذا لم يتحقق علميًا إلا فى القرن العشرين 

 ق   م   970و  1010أحه أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم، عاش فى الفترة التى بين سنة  -عليل السلام  -( داود 2) 
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جها بتهاخل حلقاتها ، وقلنا لل  - 11 أوحينا إليل أن أعمل دروعًا واسعة تحمى من بأس الأعهاء ، وأحكم نس 
لا يغيب عنى شىء    الخير والصلاح ، إنى بكل ما تعملون بصيرولآلل : اعملوا ما يعود عليكم وعلى غيركم ب

 منل  
وسخرنا لسليمان الريح جريها فى أول النهار يعهل السير العادى شهرا ، وجريها فى آخر النهار يعهل  - 12

ربل ، ا ، وسخرنا لل من الجن من يعمل أمامل بتسخير ر السير شهرًا ، وأسل نا لل معهن النحاس يجرى غزيرا مستم
 ومن ينحرف من الجن عن أمرنا لهم بطاعة سليمان نُذقل من عذاب النار المستعرة  

يعملون لل ما يريه من مساجه للعبادة ، وصور مجسمة ، وقصاو كبيرة كالأحواو ، وأوان للطب  ثابتا   - 13
من عبادى من يذكر نعمى  على قواعهها لعظمها ، وقلنا لآل داود : اعملوا عملا تشكرون بل الله شكرًا ، وقليل

 فيكثر شكرى  
عليها ،   فلما حكمنا على سليمان بالمو  ما دل الجن على موتل إلا دابة الأرو تأطل عصاه وهو متك - 14

 فلما سقل علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا فى العذاب الشاق المهين لهم  
ليمن آية دالة على قهرتنا : حهيقتان تحف ان ببلههم عن يمين أقسم : قه كان لأهل سبأ فى مسكنهم با - 15

وشمال ، قيل لهم : كلوا من رزق ربكم واشكروا نعمل بصرفها فى وجوهها   بلهتكم بلهة طيبة ذا  ظل وثمار ، 
 وربكم كثير المغفرة لمن شكره  

ف الذى أعقب تصهو السهود فأعر وا عن شكر النعمة وبطروا معيشتهم ، فأطلقنا عليهم السيل الجار  - 16
لناهم بجنتيهم المثمرتين جنيتن ذواتى ثمر مر، وشجر لا يثمر، وشىء من نبق قليل لا  فأهلكت البساتين ، وبه 

   (1)غناء فيل 
لل اذلك الجزاء جزيناهم بكفرهم النعمة وعهم شكرها ، وهل نعاقب هذا العقاب إلا شهيه الكفر با  وبأفض - 17
!  

بين مسكنهم باليمن وبين القرى المباركة قرى متقاربة يظهر بعضها لبعض ، وجعلنا نسبة بعضها  وجعلنا - 18
 إلى بعض على مقهار مُعَي ن من السير لا مشقة معل ، وقلنا لهم : سيروا فيها ليالى وأيامًا متمتعين بالأمن  

، فلا نصادف قرى عامرة فى طريقنا إلى ربنا : باعه بين أسفارنا  -بطرا بنعمة الراحة والأمن  -فقالوا  - 19
للناس ، وفرقناهم كل      مقاصهنا ، فباعه الله بين أسفارهم ، وظلموا أنفسهم بطغيانهم ، فصي رناهم أحاديث

 تفريق ، إن فيما وقع لهم لعظا  لكل صابر على البلاء ، شكور على  العطاء  
 ريقًا قليلا من المؤمنين  إلا ف ولقه حق ق إبلي  ظنل عليهم ، فاتبعوه - 20

_________ 
( سيل العرم أو سه مأرب هو أعظم سهود اليمن ، وقه استطاو هذا أن يحول مساحة قهرها ثلثمائة ميل مربع كانت جرداء قاحلة 1)

لك تعهد  الأقوال فأصبحت بعه تهبير المياه غيا ا وبساتين   وآية ذلك هاتان الجنتان ، وقه اختلفت أقوال المؤرخين فيمن بناه ، كذ
 فى أسباب تههمل  
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وما كان لإبلي  عليهم من قوة يخضعهم بها ، ولكن الله امتحنهم ليُظهر من يُصهق بالآخرة ممن هو  - 21
 ى كل شىء رقيب قائم على كل أمر  عل -أيها النبى  -منها فى شك   وربك 

عيتم باطلا  -يها النبى أ -قل  - 22 أنهم شركاء من دون الله يجلبوا لكم نفعا أو للمشركين : ادعو الذين اد 
الأرو ، ولي  لهم فيهما   يهفعوا عنكم  رًا   هم لا يجيبونكم لأنهم لا يملكون مقهار ذرة فى السموا  ولا فى

 من يُعينل على تهبير ش ون خلقل  شركة مع الله فى خلق أو ملك ، ولي    من هؤلاء الشركاء المزعومين 
لشفاعة عنه الله إلا للمستأهلين لمقام الشفاعة ، حتى إذا كشف الفزو عن قلوبهم بالإذن لهم فى ولا تنفع ا - 23

: ماذا قال : ربكم  ! فيجابون بأنل قال القول الحق بإذنل فى  -مستبشرين  -الشفاعة قال بعضهم لبعض 
 اء كما يشاء  ويمنع من يشصاحب العلو والكبرياء ، ويأذن  -وحهه  -الشفاعة لمن ارتضى ، وهو 

لا يجيبون   حين –للمشركين : من يأتيكم برزقكم من السموا  والأرو  ! قل لهم  -يها النبى أ -قل  - 24
هو الذى يرزقكم منهما ، وإننا معشر المؤمنين أو إياطم معشر المشركين لعلى أحه  -وحهه  -: الله  -عنادًا 

  الأمرين من الههى أو الضلال الوا ح 
 : لا تسألون عما أذنبنا ولا نسأل عن أعمالكم   -يها النبى أ -م قل له - 25
الحاطم فى كل أمر ،  -سبحانل  -قل لهم : يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يقضى بيننا بالحق ، وهو  - 26

 لعليم بحقيقة ما كان منا ومنكم  ا
ن شركتهم لل ، لي  لل شريك ، بل هو الله قل لهم : أرونى الذين ألحقتم با  فى استحقاق العبادة تزعمو  - 27

 ىء   الحكيم فى تهبيره وتصريفل  الغالب على كل ش
إلا للناس جميعًا بشيرًا للمؤمنين بالخير ، ونذيرًا للكافرين بالشر ، ولكن أطثر  -يا محمه  -وما أرسلناك  - 28
 س لا يعلمون صهقك وعموم رسالتك  النا
ة إن كنتم : متى هذا الوعه فنهخل النار وتهخلون الجن -دًا لليوم الموعود للجزاء استبعا -ويقول الكافرون  - 29

 صادقين فى وعهكم بل  !
 ستأخرون عنل ساعة ولا تستقهمون  : لكم ميعاد يوم عظيم لا ت -أيها النبى  -قل لهم  - 30
ما تأمر بل وتهعو إليل ، ولو وقال الذين كفروا : لن نصهق بهذا القرآن ولا بالكتب التى تقهمت عليل في - 31

وقت وقف الظالمين عنه خالقهم ومالك أمرهم لرأيت العجيب فى موقفهم حين يرد  -يا من تمكنك الرؤية  -ترى 
 لكنا مؤمنين    -بتسلطكم علينا  -بعضهم إلى بعض القول ، يقول المستضعفون للمستعلين عليهم : لولا أنتم 

: أنحن صهدناطم عن الههى بعه مجي ل لكم نصهكم  -منكرين قولهم  -قال المستكبرون للمستضعفين  - 32
 كنتم مؤثرين الضلالة على الههى  عنل     بل 

وقال المستضعفون للمستكبرين : بل تهبيركم ووسوستكم لنا فى الليل والنهار أوقعنا فى التهلكة حين كنتم  - 33
لا لفريقان الحسرة لما رأوا العذاب واقعًا بهم ، فعلموا أن تطلبون منا أن نكفر با  ، ونجعل لل شركاء ، وأسر ا
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فائهة من إظهار هذه الحسرة ، وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين لم يؤمنوا   هل يستحق هؤلاء إلا جزاء ما كانوا 
 يعملون  !

 تم بل مكذبون  هلها : إنا بما ج وما أرسلنا فى قرية من رسول يهعوهم إلى الحق إلا قال المترفون من أ  - 34
 ا ، وما نحن بمعذبين فى الآخرة  : نحن أطثر أموالا وأولاد -متباهين  -وقالوا  - 35
ع الرزق لمن يشاء من العاصين والمطيعين ويُضيبعق على من يشاء  -أيها النبى  -قل لهم  - 36 إن خالقى يُوسبع

 ، ولكن أطثر الناس لا يعلمون   ، ولي  ذلك دليل ر اه أو سخطل
وليست أموالكم وأولادكم بالمزية التى تقربكم عنهنا قربة ، لكن من ثبت لل الإيمان وعمل صالحًا فأول ك  - 37

 ا ، وهم فى أعالى الجنا  آمنون  لهم الثواب المضاعف بما عملو 
عَون فى معار ة آياتنا  - 38 ذاب  ك فى العأول -محاولين إبطالها وتعجيز أنبيائنا عن تبليغها  -والذين يس 

 محضرون لا يفلتون  
يق عليل ، وما أنفقتم من شىء فهو  -أيها النبى  -قل  - 39 ع الرزق لمن يشاء من عباده ويُضبع : إن ربى يُوس 

 خير الرازقين   -سبحانل  -، وهو يعو ل 
يعبهونهم : للملائكة أمام من كانوا  -سبحانل  -يوم يحشرهم الله جميعًا   ثم يقول  -أيها النبى  -واذكر  - 40

وكم بالعبادة دونى  ! أ   هؤلاء خصا
عن أن يكون لك شريك ، أنت الذى نواليل من دونهم ، وهم واهمون  -تنزيها  -قالت الملائكة : نُنزهك  - 41

 زينوا لهم الشرك أطثرهم بهم مصهقون  ينفى زعمهم أنهم كانوا يعبهوننا   بل كانوا خا عين لتأثير الشياطين الذ
الحشر لا يملك بعضكم لبعض جلب نفع ولا دفع  ر ، ونقول للظالمين أنفسهم : ذوقوا عذاب النار فيوم  - 42

 التى كنتم بها فى الهنيا تكذبون   
وإذ تتلى على الكفار آياتنا وا حا  الهلالة على الحق ، قال الكافرون : ما هذا إلا رجل يُريه أن يمنعكم  - 43

ا جاءهم : ما هذا إلا : ما هذا القرآن إلا كذب مختلق ، وقال الذين كفروا للقرآن لم  عم ا كان يعبه آباؤكم ، وقالوا 
 سحر وا ح  

ك من نذير يخوفهم عاقبة وما أنزل الله على العرب من كتب سماوية يهرسونها ، وما أرسلنا إليهم قبل - 44
 جحودهم  

ر ما آتينا هؤلاء السابقين من قوة  وكَذ ب الذين سبقوا من الأمم أنبياءهم ، وما بلُ مشركو - 45 قومك عُش 
 عليهم بعقابى لهم     ى وتمكين ، فكذ بوا رسلى ، فكيف كان إنكار 

فى البحث  -مخلصين   بعيهين عن التقليه  -قل لهم : إنما آمركم بخصلة واحهة هى : أن تقوموا  - 46
عهل وإنصاف ، ثم تتفكروا فى أمر باحها واحها ينظر بإخلاص   ، ومتفرقين اثنين اثنين ليتعاونا فى التأمل ، وو 

لهذا الأمر   إن هو  ىوعرفتم سلامة عقلل   ما بل من جنون حين تصه هشرتمو االذى ع -محمه  -صاحبكم 
 إلا نذير لكم بعذاب شهيه مقبل أمامكم  
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 ىالذى انتظره إلا علقل للكفار : أى شىء من أجر طلبتل منكم على تبليُ الرسالة فهو لكم ، ما أجرى  - 47
  ، وهو على كل شىء رقيب مطلع  الله

 الغيوب لا يخفى      عليل سر    قل لهم : إن ربى يرمى بالحق فى وجل الباطل فيمحقل ، وهو علام - 48
 ، ولا أن يفيه وسائلل السابقة   قل لهم : ظهر الإسلام ، وما يصلح الباطل أن يكون وسيلة لهفع الحق - 49
لهم : إن انحرفتُ عن الحق فإنما  رر ذلك عائه على نفسى ، وإن اهتهيت فبإرشاد  ربى ، إنل قل  - 50

 لقولى وقولكم ، قريب منى ومنكم  سميع 
لى النار من حين فزو الكفار عنه ظهور الحق فلا مهرب لهم ، وأخذوا إ -أيها المبصر  -ولو ترى  - 51

 مكان قريب  
آمنا بالحق ، وكيف يكون لهم تناول الإيمان بسهولة من مكان بعيه  -عذاب :عنهما شاههوا ال -وقالوا  - 52

   وقتها هو الهنيا التى انقضى
 الباطل من مكان بعيه عن الصواب  وقه كفروا بالحق من قبل هذا اليوم ، ويرجمون بالظن  - 53
ل بأشياعهم من قب - 54 ل عنهما آمنوا بعه فوا  الوقت وحيل بينهم وبين ما يشتهون من إيمان ينفعهم ، كما فع 

 كانوا فى شك من الحق موقع فى التهمة   -جميعًا  -، لأنهم 
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 يــــــ 
 

افتتحت هذه السورة بحرفين من الحروف التى تتكون منها الكلما  العربية ، وأتبعت بالقسم بالقرآن على أن      
، وأنل على طريق معتهل رسمل القرآن المنزل عليل من العزيز  لمن المرسلين -صلى الله عليل وسلم  -محمهًا 

الرحيم ، لعيُن ذرَ بل قومًا ما أُنذر آباؤهم من قبل ، وأخذ  السورة تُصور الجاحهين الذين لا ينتفعون بالإنذار ، 
أعمال العباد    وتُبي ن أن الإنذار إنما يفيه من اتجل لقبول الذكر وخشى الرحمن ، وأن الله يبعث الموتى ويحصى

وتسوق السورة مثلًا لكفار مكة يكشف عن الصراو بين الهاعين إلى الله وبين المكذبين ، مُبينة عاقبة الفريقين   
ثم أخذ  تعرو من أدلة القهرة الموجبة للإيمان والخوف من وعيه الله الذى سيفاج هم يوم تجزى كل نف  ما 

يشتهون ، وأصحاب النار يُطردون ، وهم فى قبضة القهرة ، تختم  عملت   فأصحاب الجنة يمت عون ، ولهم ما
أفواههم ، وتنطق جوارحهم ، ولو شاء الله لغير صورهم ، فهو الذى يُبهل من طال عمره فى الهنيا بالقوة  عفًا 

التى  وبالعقل خرفًا   وهو الذى عصم نبيل من الخيال والخبال ، فما علمل الشعر ، وما تنبغى لل تلك الصناعة
يهيم أصحابها فى كل واد   ما جاء إلا بالذكر الوا ح وليه المنطق لا وليه الخيال   وتمضى السورة تذكر 
فضل الله على عباده ، وأنل سخر لهم الأنعام يملكونها ويركبونها ، ومع هذه النعم المسخرة لمصالحهم يتخذون 

من نطفة ، فإذا هو خصيم بيبعن الخصومة ، ومن لل  الأنهاد العاجزة ، وتختم السورة بلفت الإنسان إلى خلقل
النشأة الأولى ، ومن يخرج من الشجر الأخضر نارًا ، ومن خلق السموا  والأرو قادر على أن يحيى العظام 

 وهى رميم   وأمره يقول للشىء : كن فيكون ، تنزه مالك كل شىء وإليل ترجعون  
 قة القرآن فى بهء بعض السور بالحروف المقطعة  ي  : حرفان بُهئت بهما السورة على طري - 1
 أقسم بالقرآن المشتمل على الحكمة والعلم النافع   - 2
 إنك يا محمه لمن الذين بعثهم الله إلى الناس بالههى ودين الحق   - 3
 على طريق معتهل ، هو دين الإسلام   - 4
يمنعل عما يريه ، الرحيم بعباده ، إذ أرسل  تنزيل القوى الغالب على كل شىء الذى لا يستطيع أحه أن - 5

 إليهم من يرشههم إلى طريق النجاة  
لتُنذر قومًا لم ينذر آباؤهم الأقربون من قبل ، فهم ساهون عم ا يجب عليهم نحو الله ونحو أنفسهم ونحو  - 6

 الناس  
مناه عنهم ، فلن يكون منهم لقه سبق فى علمنا أن أطثرهم لا يختارون الإيمان ، فطابق واقعهم ما عل - 7

 الإيمان  
إنا جعلنا المصرين على الكفر كمن و عت فى أعناقهم السلاسل ، فهى تصل إلى أذقانهم ، وتشه أيهيهم  - 8

 برؤوسهم وترفعها مع غض أبصارهم ، فلا يستطيعون أن يحركوا الرؤوس ليروا  
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ين فغطبيت أعينهم فهم       لا يرون ما وجعلنا من حُرموا النظر فى الآيا  والهلائل كمن حبس - 9 وا بين سه 
 أمامهم وما خلفهم   

 وسواء عليهم تحذيرك لهم وعهم تحذيرك ، فهم لا يؤمنون   - 10
فبشر هؤلاء بعفو من الله عن  -وإن كان لا يراه  -إنما يفيه تحذيرك من يتبع القرآن ويخاف الرحمن  - 11

  سي اتهم ، وجزاء حسن على أعمالهم 
ل ما قهموا فى الهنيا من أعمال وما أبقوا فيها من آثار بعه موتهم ، وكل  - 12 إنا نحن نحيى الموتى ، ونُسجبع

 شىء أثبتناه فى كتاب وا ح  
 فإنها كقصتهم ، إذ ذهب إليهم المرسلون لههايتهم   (1)لقومك : قصة أهل القرية  -أيها النبى  -واذكر  - 13
 فكذبوهما ، فقويناهما بثالث ، فقال هؤلاء الثلاثة : إنا إليكم مرسلون   أرسلنا إليهم اثنين - 14
حى الرحمن إلى بشر من شىء ، ما أنتم  -ردًا عليهم  -قال أهل القرية  - 15 : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أو 

 إلا قوم تقولون غير الواقع  
 م لمرسلون  قال المرسلون : ربنا الذى بعثنا إليكم يعلم إنا إليك - 16
 ولي  علينا إلا أن نُبَلبعُ رسالة الله بلاغًا وا حًا   - 17
قال أهل القرية : إننا تشاءمنا بكم   ونُقسم : إن لم تكفوا عن دعوتكم لنرمينكم بالحجارة ، وليصيبنكم منا  - 18

 عذاب شهيه الألم  
تم بما فيل سؤ قال المرسلون : ش - 19 عادتكم تتشاءموا منا وتههدونا بالعذاب الأليم مكم معكم بكفركم ، أئن وُعظ 

  ! لكن أنتم قوم متجاوزون الحق والعهل  
 وأقبل من أبعه مكان بالمهينة رجل يُسرو نحو أهل المهينة ، قال : يا قوم ، اتبعوا المرسلين من الله إليكم  - 20
تنتفعون بههيهم فى سلوك  -تهون وهم مه -اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أجرًا على نصحكم وإرشادكم  - 21

 طريق الخير والفلاح  
 ترجعون     -لا إلى غيره  -وأى شىء يمنعنى أن أعبه الذى خلقنى وإليل  - 22
 أأتخذ من دون الله آلهة لا تفيهنى شفاعتهم شيً ا إن أرادنى الله بسوء ، ولا يخلصوننى منل إن نزل بى   - 23
 لفى  لال مبين   -هة إذ  أتخذ من دونل آل -إنى  - 24
 إنى صهقت بربكم الذى خلقكم وتولى أمركم ، فاسمعوا لى وأطيعون   - 25
 -وهو فى ظل النعيم والكرامة  -: ادخل الجنة قال  -جزاء على إيمانل ودعوتل إلى الله  -قيل لل  - 27،  26

 : يا ليت قومى يعلمون بغفران ربى وإطرامل لى ، ليؤمنوا كما آمنت  
 

_________ 
 ( ذكر المفسرون أنها أنطاطية   1)
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 وما أهلكناهم بجنود أنزلناها من السماء ، وما كان من سنتنا فى إهلاك الأمم أن ننزل   جنـودًا   - 28
 ما كان هلاطهم إلا بصيحة واحهة أرسلناها عليهم ، فإذا هم ميبعتون كالنار الخامهة   - 29
 ما نبعث إليهم برسول إلا كانوا منل يسخرون   -عليهم  التى تستحق التحسر -يا خسارتهم  - 30
 ألم يعتبروا بالأمم الكثيرة الخالية التى أهلكناها ، أنهم لا يعودون كرة أخرى إلى حياتهم الهنيـا     - 31
 وما كل من الأمم السابقة واللاحقة إلا مجموعون لهينا مقهورون على الحضور إلينا   - 32
قهرتنا على البعث والنشور : الأرو الجهبة أحييناها بالماء ، وأخرجنا منها حبًا ، فمنل  ودليل لهم على - 33

 يأطلون  
وأنشأنا فيها حهائق وبساتين من نخيل وأعناب ، وشققنا فيها من عيون الماء ما يروى شجرها  - 35،  34

 ليهم فى ذلك بالإيمان والثناء عليل   ويخرج ثمرها ليأطلوا منل ، وما هو من صنع أيهيهم ، أفلا يؤدون حق الله ع
لا يعلم الناس   تنزيهًا   الذى خلق الأشياء كلها على سنة الذكورة والأنوثة من النبا  ومن الأنف  ومما  - 36

(1)   
وآية لهم على وجود الله وقهرتل الليل ننزو عنل النهار الساتر لل ، فإذا الناس داخلون فى الظلام المشتمل  - 37
 يهم من كل جانب  عل

ره الله زمانًا ومكانًا ، ذلك تهبير الغالب بقهرتل ، المحيل علمًا بكل شىء   - 38  والشم  تسير لمستقر لها ، قه 
أن يكتمل      والقمر جعلناه بتهبير منا منازل ، إذ يبهو أول الشهر   يلا ، ثم يزداد ليلة بعه ليلة إلى - 39

 كذلك حتى يعود فى مرآه كأصل العنقود من الرطب إذا قهم فهق وانحنى واصفر  بهرًا ، ثم يأخذ فى النقصان 
لا الشم  يتأتى لها أن تخرج على نواميسها فتلحق القمر وتهخل فى مهاره ، ولا الليل يتأتى لل أن يغلب  - 40

   (2) يخرج عنل النهار ويحول دون مجي ل ، بل هما متعاقبان   وكل من الشم  والقمر وغيرهما يسبح فى فلك لا
_______ 

البشر وما لا يعلمل ( الحرف " من " فى هذه الآية للبيان ، أى أن الله تعالى جعل الذكور والإناث فى مخلوقاتل كلها ، سواء فى ذلك النباتا  والحيوانا  و 1)
 الناس من الأحياء غير المنظورة  

يتعرف عليها العلماء إلا فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى   والشم  هى إحهى نجوم السماء ،  ( إن هذه الآيا  الكريمة تبين معانى وحقائق علمية لم2) 
ذنبا  والكويكبا  تتبعها وهى كسائر النجوم ولها حركتها الذاتية ، ولكنها تتميز عن النجوم الأخرى لقربها من الأرو وبأن لها مجموعة من الكواطب والأقمار والم

  ى جاذبيتها حيث تجعلها من حولها فى مهارا  متتابعة بيضاوية الشكل   وجميع أفراد هذه المجموعة تنتقل مع الشم  خلال حركتها الذاتية دائمًا وتخضع لقو 
جوم والنوالخلاصة أن الشم  والأرو والقمر وسائر الكواطب والأجرام تجرى فى الفضاء بسرعة محهودة وفى اتجاه محهود ويلاح  أن الشم  ومجموعتها 

ر حول المركز بسرعة القريبة منها تقع فى داخل سهيم عظيم ممته فى السماء يسمى بسهيم المجرة ، وقه تبي ن من الهراسا  الحهيثة أن سائر أجزاء السهيم تهو 
اتجاه محهود ، تبلُ هذه السرعة  تتناسب وعك  بعهها على المركز   كما اتضح أيضًا أن الشم  والأرو وكواطبها والنجوم القريبة منها تهور بسرعة ، وفى

 مليون سنة  وئية   200كيلو متر فى الثانية ، وتتم دورتها حول المركز فى مهى حوالى  700حوالى 
 

يمكن أن تهرك إلا فى أوائل هذا القرن ولا        وصفوة القول أن الآية الكريمة التى تنص على أن الشم  تجرى لمستقر لها لم يتعرف على معانيها العلماء     
الأرو حول محورها الشمُ  القمرَ ، لأن كلا منهما يجرى فى أفلاك متوازية فيستحيل أن يتقابلا كما يستحيل أن يسبق الليل النهار حيث يتطلب ذلك أن تهور 

و حول الشم  يمر بمجموعا  من النجوم من الشرق إلى الغرب بهلا من اتجاهها الحالى مع الغرب نحو الشرق   والقمر خلال دورتل حول الأرو ودورة الأر 
 سباطة إذا قهمت ويبست واعوجت    لالقهيم   أى يصير كا      تسمى بمنازل القمر   وفى الربع الأول والأخير من الشهر يظهر القمر شكلل كالعرجون 
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 وآية أخرى لهم أنا حملنا بنى الإنسان فى السفن المملوءة بهم وبأمتعتهم وأرزاقهم   - 41
 وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبونل كذلك   - 42
 وإن نُرد إغراقهم بما كسبوا نُغرقهم ، فلي  لهم مغيث ، ولا هم ينجون من الهلاك   - 43
 لكنا لا نغرقهم رحمة منا بهم ، ولنمتعهم إلى أجل مقهر   - 44
عذاب الآخرة الذى تتعر ون لل  وإذا قيل لهم : خافوا مثل ما جرى لامم الما ية بتكذيبهم ، وخافوا - 45

 أعر وا   -رجاء أن يرحمكم ربكم إذا اتقيتموه  -بإصراركم على الكفر 
 وما تجي هم من حجة من حجج ربهم دالةً على وحهانية الله وقهرتل إلا كانوا عنها منصرفين   - 46
ن : أنطعم من لو أراد الله إطعامل ، وإذا قيل لهم أنفقوا على الفقراء مما رزقكم الله قال الكافرون للمؤمني - 47

 إلا فى عمى وا ح عن الحق   -أيها الهاعون إلى الإنفاق  -فنعانه بهذا مشي ة الله   ما أنتم 
 : متى يقع هذا الذى وعهتمونا بل إن كنتم صادقين فيما وعهتم  !  -استهزاء بهم  -ويقولون للمؤمنين  - 48
 قضى عليهم بغتة ، وهم يتنازعون فى ش ون الهنيا ، غافلين عن الآخرة  ما ينتظرون إلا صوتًا واحهًا ي - 49
 أن يُوصوا بشىء ، ولا أن يرجعوا إلى أهلهم   -لسرعة ما نزل بهم  -فلا يستطيعون  - 50
ونف  فى الصور نفخة البعث ، فإذا الأموا  يخرجون من قبورهم مسرعين للقاء الله   والصور والنف  فيل  - 51

 ثر الله بعلمل  مما استأ
قال المبعوثون من القبور : يا هول ما ينتظرنا ، من أيقظنا من نومنا   ويحضرهم جواب سؤالهم : هذا  - 52

 يوم البعث الذى وعه الرحمن بل عباده ، وصهق المرسلون فيما أخبروا عنل  
 محضرون لحسابنا   ما كانت دعوتهم إلى الخروج إلا نهاءً واحهًا ، فإذا هم مجتمعون لهينا ، - 53
 ففى هذا اليوم لا تنقص نف  أجر شىء مما عملتل ، ولا تلقون إلا جزاء ما كنتم تعملون من خير أو شر  - 54
 إن أصحاب الجنة فى هذا اليوم مشغولون بما هم فيل من نعيم ، معجبون بل فرحون   - 55
 هم وأزواجهم فى ظلال سابغة على السرر المزينة متك ون   - 56
 لهم فى الجنة فاطهة من كل أنواعها ، ولهم فيها كل ما يطلبون   - 57
 يقال لهم : سلام قولًا صادرًا من رب رحيم   - 58
 ويقال للمجرمين فى هذا اليوم : اعتزلوا عن المؤمنين   - 59
  ألا تطيعوا الشيطان طاعة المعبود   إنل لكم عهو بين العهاوة  -يا بنى آدم  -ألم أوصكم  - 60
 وأن افردونى بالعبادة ، فإفرادى بها طريق عظيم فى استقامتل    - 61
 ولقه أغوى الشيطان منكم خل قًا كثيرًا   أغفلتم عن ذلك   فلم تكونوا تعقلون حين أطعتموه   - 62
 يقال لهم : هذه جهنم التى كنتم توعهون بها فى الهنيا ، جزاء كفركم   - 63
 فى هذا اليوم بكفركم   ادخلوها ، وقاسوا حرها - 64
 اليوم نُغطى على أفواههم فلا تنطق ، وتكلمنا أيهيهم ، وتنطق أرجلهم شاههة عليهم بما كانوا يعملون   - 65
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ولو نشاء عماهم فى الهنيا لأعميناهم ، فتسابقوا إلى الطريق المسلوك لهم فما استطاعوا رؤيتل ، فكيف  - 66
 يبصرونل وقه أعميناهم    

و نشاء تغيير صورهم لغيرناها إلى صور قبيحة على ما لهم من قوة ومنزلة ، فما استطاعوا مضيًا إلى ول - 67
 الأمام ، ولا هم يرجعون إلى الوراء ، لأننا أبطلنا قواهم   

ومن نُطل عمره نرده من القوة إلى الضعف ، أفلا يعقلون قهرتنا على ذلك ليعلموا أن الهنيا دار فناء ،  - 68
   (1)لآخرة هى دار البقاء ! وأن ا
أن يكون شاعرًا   وما القرآن المنزل عليل إلا  -لمكانتل ومنزلتل  -وما علمنا رسولنا الشعر ، وما يصح  - 69

 عظة وكتاب سماوى وا ح ، فلا مناسبة بينل وبين الشعر  
بُ كلمة العذاب على الجاحهي - 70  ن بل ، المنكرين لههيـل  ليخوف من كان حى القلب مُستنير العقل ، وتَجع
فهم مالكون لها ، يتصرفون فيها كما  (2)أعمى الكافرون ولم يروا أنا خلقنا لهم مما صنعت قهرتنا أنعامًا  - 71

 يشاءون    
 وأخضعناها لهم ، فمنها ما يركبون ، ومنها ما يأطلون   - 72
جلودها وعظامها ، ومشارب من ألبانها ، ولهم فيها ما ينتفعون بل من أصوافها وأوبارها وأشعارها و  - 73

 أينسون هذه النعم فلا يشكرون المنعم بها    
 واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبهونها ، رجاء أن تنصرهم   - 74
لا تستطيع الآلهة نصرهم إن أراد الله بهم سوءًا ، لأنها لا تنفع ولا تضر ، وهم لآلهتهم العاجزة جنه  - 75

 تهم ودفع السوء عنهم  معهون لخهم
 فلا يحزنك قولهم فى الله بالإلحاد وفيك بالتكذيب ، إنا نعلم ما يُخفون وما يُعلنون ، فنجازيهم عليـل   - 76
من نطفة مهينة   فإذا هو شهيه  -بعه العهم  -أجحه الإنسان وجود الله وقهرتل   ولم ير أنا خلقناه  - 77

 الخصومة ، مبين لها ، معلن عنها  
_________ 

( ومن نطل عمره نرده إلى عك  ما كان عليل من القوة فيصبح  عيفًا ، وذلك لأن حياة الإنسان تأخذ ثلاث مراحل ، نمو 1)
ونضج و مور   وتبهأ الشيخوخة بابتهاء  مور النسيج الحشوى فى الكلى والكبه والغهة الهرقية والبنكرياس ، وهذا لل أثر فى 

هأ كذلك الشرايين فى التصلب والضمور وبذلك يقل الهم الذاهب إلى جميع أعضاء الجسه فيزيهه  عفًا على إ عاف الجسم كلل ، وتب
وذلك أن خلايا الجسم كلها فى تغير  Metabolism عف   ومن أسباب الشيخوخة زيادة قوى الههم على قوى البناء فى الجسم 

لا تتغير مهى الحياة ، فإذا كانت نسبة تجهد الخلايا كنسبة هلاطها      ها مستمر وكذلك خلايا الهم ما عها خلايا الم  والنخاو فإن
لا تظهر الأعراو ، أما إذا زاد  نسبة هلاك الخلايا على تجهدها فى أى عضو ظهر  مور هذا العضو   وعلى ذلك فكلما تقهم 

تلف نسبة التجهد والضمور باختلاف نوو السن تضاءلت نسبة التجهد وزاد  نسبة الانحلال الخلوى وظهر الضمور العام   وتخ
الأنسجة   فالظاهر منها كالبشرة الكاسية للجسم والأغشية المبطنة للقنوا  الهضمية وقنوا  الغهد تضمر بنسبة أطبر كلما تقهمت 

 بالإنسان ، وهذا هو السبب المباشر لأعراو الشيخوخة     السن
 ( الإبل والغنم والبقر 2) 
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الخصيم المبين مثلًا ينكر بل قهرتنا على إحياء العظام بعه أن تبلى ، ونسى خلقنا إياه بعه وساق لنا هذا  - 78
 : من يُحيى العظام وهى رميم   -منكرًا مستبعهًا قهرتنا على ذلك  -أن لم يكن ، قال 

العلم بكل  : يُحييها الذى أنشأها أول مرة ، ففى استطاعة من بهأ أن يُعيه ، وهو عظيم -يا محمه  -قل  - 79
 ما خلق ، فلا يعجزه جمع الأجزاء بعه تفرقها   

   (1) نارًا -بعه جفافل ويبسل  -الذى خلق لكم من الشجر الأخضر  - 80
قادر على إعادة خلق  -مع عظم حجمهما  -أفقهوا عقولهم ولم يعلموا أن الذى خلق السموا  والأرو  - 81

 وهو الكثير الخلق ، المحيل علمل بكل شىء   -القادر أى هو  -الناس مع صغرهم و عف شأنهم   بلى 
 إنما شأنل فى الخلق إذا أراد إيجاد شىء أن يقول لل : كن ، فيكون ويوجه فى الحال   - 82
وحهه  -وإليل  -تعالى  -عما لا يليق بذاتل  -خلقًا وتهبيرًا وتصرفًا  -فتنزيهًا للذى بقهرتل ملك كل شىء  - 83

 كم على أعمالكم  تعودون ، فيحاسب -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 
( إن طاقة الشم  تنتقل إلى جسم النبا  بعملية التمثيل الضوئى ، إذ تمتص خلاياه المحتوية على المادة الخضراء فى النبا  " 1)

لكربوهيهراتية " بتأثير الكلوروفيل " ثانى أطسيه الكربون من الجو ، وبتفاعل هذا الغاز مع الماء الذى يمتصل النبا  تنتج المواد " ا
الطاقة المستمهة من  وء الشم  ، ومن ثم يتكون الخشب الذى يتركب أساسيًا من مركبا  كيمائية محتوية على الكربون و " 

فى الوقود ، إذ بإحراق هذا الفحم تنطلق           الهيهروجين " والأطسوجين ، ومن هذا الخشب يتكون الفحم النباتى المستعمل
والإنارة وتسخين الماء وفى كثير من الأغراو   وما الفحم الحجرى الخشبى إلا  ةالمهخرة فيل وينتفع بها فى الطهى والتهف الطاقة 

نباتا  وأشجار نشأ  ونمت على النحو السابق وكبر  بفعل عملية التمثيل الضوئى أو الكلوروفيل ثم دف ت بطريقة ما وتحولت 
لسنين إلى الفحم المذكور تحت تأثير فعل العوامل الجيولوجية كالحرارة أو الضغل وغيرها   بالتحلل الجزئى بعه مضى ملايين ا

ويجب أن يلاح  أن لف  الاخضرار فى الآية ووصف الشجر بهذا اللون لم يكن عفوًا ، إنما هو إشارة إلى مادة الكلوروفيل الأخضر 
 اللازمة لتمثيل غاز ثانى أطسيه الكربون  
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 الصافــــات
 

أن الله واحه ،   على –لها صفة الصف والزجر والتلاوة  -بهأ  هذه السورة بالقسم بطوائف من خلق الله      
والآيا  شاههة بذلك ، فهو رب السموا  والأرو وما بينهما ورب المشارق ، الذى زين السماء الهنيا بالكواطب 

عقيهة البعث  رعقيهة التوحيه أتبعت ذلك بتقريمارد خارج عن طاعة الله   وبعه تقرير  كل ، وجعلها محفوظة من
د  المرتابين فيل بأنل سيفاج هم وهم ينظرون ، وساقت أدلة إمكانل وسهولة وقوعل ، وهم يوم يرونل يقولون  ، وهه 
: هذا يوم الهين ، ويقال لهم : هذا يوم الفصل الذى كنتم بل تكذبون   ويحشر فيل الظالمون وما كانوا يعبهون ، 

ون ، ويُحمبعل بعضهم بعضًا إثم ما أصابل ، وهم جميعًا فى العذاب مشتركون ، فقه استكبروا ويسأ لون ويتحاجا
ق المرسلين فيما جاءوا بل عن    عن توحيه الله ، ورموا رسولهم بالخبال والجنون ، مع أنل جاءهم بالحق ، وصه 

ن نعم الله ، ويطلعون على قرناء السوء فيرونهم فى الله   والمؤمنون المخلصون يمتعون بأنواو النعيم ، ويتذكرو 
فُ منازل  سواء الجحيم ، فيحمهون   نعمة عصمتهم ونجاتهم من دعوتهم   وبعه ذلك أخذ  السورة تصع
الظالمين ومنازل المؤمنين ، وأتبعت ذلك بسرد أخبار المرسلين تسلية لرسول الله وعظة لقومل الجاحهين   وتذكر 

ونقضت السورة  -بُيبعنَ فيل منزلة الرسالة والمرسلين  -وقائعل واختلفت أزمانل وأشخاصل بعض قصص تعهد  
 -مزاعم المشركين من أن   البنا  ولهم البنون ، وأنل جعل الملائكة إناثًا ، وأن بين الرسول وبين الجنة نسبًا 

ذابل يسىء صباح المنذرين ، وختمت وعباده هم المنصورون ، وجنهه هم الغالبون ، وع -تنزه الله عما يصفون 
 السورة بتنزيل رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمه   رب العالمين  

 أُقسم بطوائف من خلقى ، تصطف بنفسها صفا مُحكمًا فى مقام العبودية والانقياد   - 1
 لأطوان  فالمانعا  للمتجاوز حهوده منعًا شهيهًا ، يبقى النظام ويحف  ا - 2
 فالتاليا  للآيا  يذكرون الله ذكرًا بالتسبيح والتمجيه   - 3
 إن إلـهكم المستوجب للعبادة لواحه لا شريك لل فى ذا  أو فعل أو صفة   - 4
  (1)خالق السموا  والأرو وما بينهما ، ومهببعر الأمر ، ومالك المشارق لكل ما لل مشـرق  -وحهه  -هو  - 5

________ 
الذى يظهرها كل يوم فى  خالق السموا  السبع وما بينهما من مختلف الأجرام وكواطبها   وهو القيم المهيمن كذلك على موا ع شروق الشم  وشروق سائر النجوم ، فهو ( الله1)

وانين حيث تهور الأرو حول محورها من الغرب إلى مو ع فى الأفق الشرقى يختلف عن المو ع الذى أظهرها منل فى اليوم السابق ، وذلك بما سن ل فى النظام الشمسى من ق
 الشرق كل يوم مرة وتجرى فى فلكها الإهليجى حول الشم  فى الوقت نفسل  

 

ة به  القبة السماويوتبهو الشم  والنجوم لسكان الأرو كل يوم بهوران الأرو حول محورها مشرقة فى موا ع مختلفة ، وكلما غير  الأرو مو عها فى رحلتها على      
رى وهى تشرق فى نقطة فى الشرق مشرقة من موا ع مختلفة ، فإذا رصه  الشم  بانتظام ابتهاء من أواخر مارس أى فى الاعتهال الربيعى " ومن نصف الكرة الشمالى " فإنها ت

مكان هو نهاية اقترابها من الشمال ثم تبهو الشم  بعه ذلك وهى تقفل  على الأفق ، وكلما مر يوم رآها الراصه تشرق فى نقطة أقرب إلى الشمال   وفى أواخر يونيو ترى مشرقة فى
مشرقة من المكان الذى أشرقت منل عنه الاعتهال الربيعى ثم تبهو بعه ذلك مستمرة فى الحركة ترى راجعة متبعة نف  التغييرا  حتى أواخر سبتمبر ) عنه الاعتهال الخريفى ( حيث 

غرق أقرب نقطة إلى الجنوب فى أواخر ديسمبر ، ثم تأخذ فى الرجوو ظاهريًا نحو الشمال حيث تكمل دورتها فى الاعتهال الربيعى التالى ، ويستنحو الجنوب ، حيث ترى مشرقة فى 
وية خاصة نجوم الأبراج الإثنى عشر يوم ، ويلاح  أن النجوم ترى كذلك مشرقة فى موا ع مختلفة فى الأفق الشرقى أثناء رحلة الأرو إلى القبة السما   يومًا وربع 365ذلك كلل 

 التى تنتقل الشم  فيها على مهار السنة  
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نا السماء القريبة من أهل الأرو بزينة هى الكواطب المشرقة المختلفة الأحجام والأو او فى محيل  - 6 إن ا حس 
 الكون فى رأى العين  

 وحفظناها حفظًا محكمًا من كل شيطان عا  متمرد   - 7
ن من كل بما يهفعهم  لا يم - 8 مَو   كن عتاة الشياطين من التسمع إلى ما يجرى فى عالم الملائكة ، ويُر 
 يُطردون طردًا عنيفًا عن الوصول إلى تسمع أخبار السماء ، ولهم عذاب شهيه دائم فى   الآخـــرة   - 9

 قب الجو بضوئها فتحرقـل  إلا من اختل  الكلمة من أخبار السماء ، فإننا نتبعل بشعلة من النار تث - 10
المنكرين للبعث والمستبعهين لحصولل : أهُم أصعب خلقًا أم من خلقنا من  -أيها النبى  -فاستخبر  - 11

السموا  والأرو والكواطب وغير ذلك     إنا خلقناهم من طين لاصق بعضل ببعض ، فَلعمَ يستبعهون إعادتهم 
  !  
وهم يسخرون من تعجبك  -مع قيام الأدلة على قهرة الله  -ارهم للبعث من إنك -أيها النبى  -بل عجبت  - 12

 وتقريرك لل  
 وإذا ووجهوا بأدلة قهرة الله على البعث لا يلتفتون ولا ينتفعون بهلالتها   - 13
 وإذا رأوا برهانًا على قهرة الله دعا بعضهم بعضًا إلى المبالغة فى الاستهزاء بل   - 14
 فى الآيا  الهالة على القهرة : ما هذا الذى نراه إلا سحر وا ح   وقال الكافرون  - 15
 أئذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا أئنا لمُخرجون من قبورنا أحياء     - 16
 أنحيا ويبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا فبادوا وهلكوا  ! - 17
 لاء صاغرون  لهم : نعم ستبعثون جميعًا وأنتم أذ -أيها النبى  -قل  - 18
 فإنما البعثة صيحة واحهة فإذا هم أحياء ينظرون ما كانوا يوعهون   - 19
 وقال المشركون : يا هلاطنا    هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال   - 20
 فيجابون : هذا يوم القضاء والفصل فى الأعمال الذى كنتم بل فى الهنيا تكذبون   - 21
الظالمين أنفسهم بالكفر وأزواجهم الكافرا  وآلهتهم التى كانوا يعبهونها من  -ئكتى يا ملا -اجمعوا  - 23،  22

 دون الله من الأوثان والأنهاد ، فعرفوهم طريق النار ليسلكوها  
 واحبسوهم فى هذا الموقف ، إنهم مس ولون عن عقائههم وأعمالهم   - 24
 ما كنتم تتناصرون فى الهنيا  !لا ينصر بعضكم بعضا ك -أيها المشركون  -ما لكم  - 25
 لا يتناصرون فى هذا اليوم ، بل هم منقادون مستسلمون لأمر الله   - 26
    السي وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون ، ويسأل بعضهم بعضًا عن مصيرهم  - 27
الخير واليُمن ، لتصرفونا عن  قال الضعفاء للذين استكبروا : إنكم كنتم تأتوننا من الناحية التى نظن فيها - 28

 الحق إلى الضلال  
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 قال المستكبرون : لم نصرفكم ، بل أنتم أبيتم الإيمان وأعر تم عنل باختياركم   - 29
 وما كان لنا من تسلل عليكم نسلبكم بل اختياركم ، بل كنتم قومًا خارجين على الحق   - 30
 ب يوم القيامة  فحق علينا كلمة ربنا : إنا لذائقون العذا - 31
فهعوناطم إلى الغى والضلال فاستجبتم لهعوتنا ، إن شأننا التحايل لهعوة الناس إلى ما نحن عليل من  - 32

 الضلال ، فلا لوم علينا  
 فإن الأتباو والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون   - 33
 رك وفعل المعاصى  إن مثل ذلك العذاب نفعل بالذين أجرموا فى حق الله بالش - 34
 إن هؤلاء كانوا إذا قيل لهم : لا إلـل إلا الله يأبون الإقرار بذلك تكبرًا واستعظامًا   - 35
 ويقولون : أنحن نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر متخبل مستور العقل     - 36
 ين  بل جاءهم رسولهم بالتوحيه الذى دعا إليل جميع الرسل ، وصهق بذلك دعوة المرسل - 37
 لذائقون العذاب الشهيه فى الآخرة   -يا أيها المشركون  -إنكم  - 38
 وما تلقون من جزاء فى الآخرة إلا جزاء عملكم فى الهنيا   - 39
 إلا عباد الله المخلصين ، فإنهم لا يذوقون العذاب ، لأنهم أهل إيمان وطاعة   - 40
 الله   هؤلاء المخلصون لهم فى الآخرة رزق معلوم عنه - 41
 فواطل متنوعة ، وهم مرفهون معظمون   - 42
 فى جنا  النعيـم   - 43
 يجلسون فيها على سرر يقابل بعضهم بعضًا   - 44
 يطوف عليهم ولهان بإناء فيل شراب من منابع جارية لا تنقطع   - 45
 بيضاء عنه مزجها ، شهية للشاربين   - 46
 غرة ، ولا هم بشربها يذهب وعيهم شيً ا فشيً ا  ائلة الصهاو تأخذهم على غلي  فيها  - 47
وعنه هؤلاء المخلصين فى الجنة حوريا  طبعن على العفاف ، قه قصرن أبصارهن على أزواجهن ، فلا  - 48

لُ العيون حسانها    يتطلعن لشهوة  الة ، نُج 
 يصبل  الغبـــار  كأن قاصرا  الطرف بيض النعام ، المصون بأجنحتل ، فلم تمسل الأيهى ، ولم  - 49
 فأقبل بعض هؤلاء المخلصين على بعض يتساءلون عن أحوالهم   وكيف كانوا فى الهنيا   - 50
قال قائل منهم عنه ذلك : إنى كان لى صاحب من المشركين ، يجادلنى فى الهين وما جاء بل القرآن  - 51

 الكريم  
 والحساب والجزاء    يقول : أئعنك لمن الذين يصهقون بالبعث بعه المو   - 52
 أبعه أن نفنى ونصير ترابًا وعظامًا نحيا مرة أخرى ، لنحاسب ونجازى على ما قهمنا من عمل  !   - 53
 قال المؤمن لجلسائل : هل أنتم يا أهل الجنة مُط لعون على أهل النار ، فأرى قَرعينى     - 54
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 ها ، يُعذب بنارها  ودار ببصره نحو النار ، فرأى صاحبل القهيم فى وسط - 55
 قال حينما رآه : تا  إن كه  فى الهنيا لتهلكنى لو أطعتك فى كفرك وعصيانك   - 56
 ولولا نعمة ربى بههايتل وتوفيقل لى إلى الإيمان با  وبالبعث لكنت مثلك من المحضرين فى العــذاب   - 57
لهون منع مون فى الجنة ، فلا نمو  أب - 59،  58 وما نحن        هًا غير موتتنا الأولى فى الهنيا ،أنحن مُخ 

 بمعذبين بعه دخولنا الجنة  
إن هذا الذى أعطانا الله من الكرامة فى الجنة لهو الفوز العظيم ، والنجاة الكبرى مما كنا نحذره فى الهنيا  - 60

 من عقاب الله  
 ل فى الهنيا العاملون ، ليهركوا ما أدركوه  لنيل مثل ما حظى بل المؤمنون من الكرامة فى الآخرة فليعم - 61
 أذلك الرزق المعلوم المعه لأهل الجنة خير أم شجرة الزقوم المعهة لأهل النار     - 62
 إنا جعلنا هذه الشجرة محنة وعذابًا فى الآخرة للمشركين   - 63
 إنها شجرة فى وسل الجحيم ، غذيت من النار ومنها خلقت   - 64
يح المنظر ، كريل الصورة ، تنفر منل العيون كأنل رؤوس الشياطين التى لم يرها الناس ، ولكن ثمرها قب - 65

 وقع فى وهمهم شناعتها وقبح منظرها  
 فإنهم لآطلون من هذه الشجرة فمال ون من طلعها بطونهم ، إذ لا يجهون غيرها ما يأطلون   - 66
قوم لخلطًا ومزاجًا من ماء حار يشوى وجوههم ، وتنقطع ثم إن لهؤلاء المشركين على ما يأطلون من ال - 67 ز 

 منل أمعاؤهم  
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 معجزة ، ولي  فى طبيعة الأشياء ما يمنع حهوث ابتلاو حو  رجلا وبقاءه حيًا فى جوفل بعض الوقت ، وهناك احتمالان :  -عليل السلام  -( ما حهث لسيهنا يون  1)
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 فى فمل الهائل بين صفائح البالين المتهلية من سقفل إلى أن لفظل فى العراء لأن حلوق هذه الحيتان تضيق كثيرًا عن ابتلاو رجل  
لأسنان مثل حو  العنبر الذى يبلُ طولل نحو عشرين مترًا أيضًا   وأن هذا الحو  شوهه مرارًا فى البحر الأبيض المتوسل   ويمكنل أن الثانى : أن يكون الحو  من ذوا  ا     

 يبتلع فى العادة حيوانا   خامًا قه يتجاوز طولها ثلاثة أمتار  
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 فــــاطــر
 

فتتحت هذه السورة بالثناء على الله خالق السموا  والأرو على غير مثال   جاعل الملائكة رسلا إلى ا     
لا أحه يرسلل ،      عباده ذوى أجنحة عهيهة   ما يرسلل الله للناس من فضل لا أحه يمنعل ، وما يمسكل 

يصرفون إليل   وكذب القوم دعوتك  ويهعو الناس إلى ذكر النعمة ، إذ لا خالق معل يمههم بالرزق ولا إلل معل
ما يسليك ، وواجب على الناس ألا     فلك فيمن سبق من الرسل عبرة ، ولك فيما وعهنا من رجعة إلينا    

تغرهم الهنيا بزخارفها ، ولا يغرهم الشيطان ، وأمره مقصور على دعوة متابعيل إلى التهلكة ، ومن تابعل قاده إلى 
ي ن لل الشيطان سوء عملل ومن تركل ، وإذا كان شأن الناس ذلك فلا تأسف على عهم النار ، ولا يستوى من ز 

إيمانهم ، فمن أرسل السحاب وأحيا بل الموا  يحيى الأموا  للحساب والجزاء ، ومن أراد المنعة اعتز با  ومن 
ين   ودليل قهرتل على اعتز بغيره أذلل ، وأعمال العباد تصعه إليل فيقبل عمل المؤمنين ويحبل عمل الكافر 

إلا      البعث والنشور أنل خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم جعلهم أزواجا ، وما تحمل من أنثى ولا تضع
بعلمل ، خلق الماء العذب والملح ، ومن كل تحصل الأرزاق ، وأدخل الليل فى النهار وأدخل النهار فى الليل ، 

مسمى ، هذا القادر هو الإلل الحق والذين يهعون من دونل لا وسخر الشم  والقمر ، كل يجرى إلى أجل 
يملكون ، وإذا دعوا لا يسمعون ، وإذا سمعوا لا يستجيبون ، ويوم القيامة يكفرون بشرك من أشركوهم مع الله ، 
وهو عادل يُحمل كل نف  عملها ، ويوجل الرسل أن يقصهوا بهعواتهم من يخشون الله ، ووظيفة الرسول إنذار 

 ومل ، وما من أمة إلا خلا فيها نذير  ق
 

وتعود السورة إلى دلائل القهرة ، فالماء تخرج بل الثمرا  المختلفة ، واالجبال طرائق بيض وحمر وسود ،      
والناس والهواب مختلف ألوانهم ، كل ذلك يحمل على الخشية منل ، ومن يتلو كتاب الله الذى أورثل من أصطفاه 

ولا يخفف عنل من عذابها ، يطلب  بما فيها ، ومن كفر يهخل النار لا يقضى عليل فيها يهخل الجنة يمتع 
 -سبحانل  -الرجعة إلى الهنيا ليصلح من عملل ، وقه أُمهل وقتاً يتذكر فيل من تذكر ، وجاءهم النذير   وهو 

ل ن جاءهم نذير  أن تزولا   وقه أقسم المعانهون :     جعلكم خلائف الأرو ، ويمسك السموا  والأرو
ليكونن أههى ممن سبقوهم ، فلما جاءهم     استكبروا ، فحاق بهم مكرهم ، وما قهروا الله حق قهره ، ولو يؤاخذ 

ما ترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل ، فإذا جاء فإن الله كان      الله أهل الأرو بما كسبوا 
 بعباده بصيرا        

موجه السموا  والأرو على غير مثال سبق ، جاعل الملائكة رسلًا إلى  -وحهه  -يل حق   الثناء الجم - 1
خلقل ذوى أجنحة مختلفة العهد ، اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا يزيه فى الخلق ما يشاء أن يزيه ، لا يعجزه 

 شىء ، إن الله على كل شىء عظيم القهرة   
 



 450 

فلا أحه يحبسها عنهم ،  -أى رحمة كانت مطرا أو نعمة أو أمنا أو حكمة  -حمة ما يرسل الله للناس ر  - 2
     وما يحب  من ذلك فلا أحه يستطيع أن يطلقل من بعهه ، وهو الغالب الذى لا يغلب، الحكيم الذى لا يخط

لا خالق   أنل     يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بشكرها وتأدية حقها ، وأقروا بما يقع فى نفوسكم - 3
إلا هو يرزق عباده        غير الله ، يرزقكم من السماء بما ترسلل ، والأرو بما تخرجل مما بل حياتكم   لا إلل

 ورازقكم إلى الشرك فى عبادتل    ، فكيف تصرفون عن توحيه خالقكم
من قبلك فصبروا على ما  وإن يكذبك كفار قومك فيما ج تهم بل من الههى فاصبر عليهم ، فقه كذبت رسل - 4

 ترجع الأمور كلها    -وحهه  - طُذ بوا حتى انتصروا ، وإلى الله
الآخرة ، ولا   حق فلا تخهعنكم الهنيا عن     -بالبعث والجزاء والنصر  -يا أيها الناس : إن وعه الله  - 5

 ية   مغفرة مع الإصرار على المعصيخهعنكم الشيطان عن اتباو الرسل ، فيمنيكم بال
إن الشيطان لكم عهو قهيم فلا تنخهعوا بوعوده فاتخذوه عهوا ، إنما يهعو متابعيل ليكونوا من أصحاب  - 6
 ار المشتعلة لا يهعوهم لغيرها   الن
الذين كفروا با  ورسلل لهم عذاب شهيه ، والذين آمنوا با  ورسلل وعملوا الصالحا  لهم عنه الله مغفرة  - 7
 بير على أعمالهم   ذنوبهم وأجر كل

فرآه حسنا كمن اهتهى بههى الله فرأى الحسن حسنا  ي أفقهوا التمييز   ، فمن زي ن لل الشيطان عملل الس - 8
سي ا !   فإن الله يضل من يشاء ممن ارتضوا سبيل الضلال سبيلا ، ويههى من يشاء ممن اختاروا  ي والس

يصنعون  إن الله محيل علمل بما     ى الضالين وحسرة عليهم  سبيل الههاية سبيلا   فلا تهلك نفسك حزنا عل
 من شر ، فيجزيهم بل   

هو الذى أرسل الرياح فتحرك سحابا تراطم من أبخرة الماء ، فسقنا السحاب إلى بله مجهب  -وحهه  -والله  - 9
    (1)ن القبور يوم القيامة ، فأحيينا أر ل بالنبا  بعه موتها   مثل إخراجنا النبا  من الأرو نُخرج الموتى م

من كان يريه الشرف والقوة فيطلبها بطاعة الله ، فإن لل القوة كلها ، إليل يعلو الكلم الطيب ، ويرفع الله  - 10
العمل الصالح فيقبلل ، والذين يهبرون للمؤمنين المكيها  التى تسوؤهم لهم عذاب شهيه ، وتهبيرهم فاسه ، لا 

  ا  يحقق غر ا ولا ينتج شي
 
 
 
 
 

 _____ 
 من سورة الأعراف   57( يرجع إلى التعليق العلمى على الآية 1)
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والله أوجهكم من تراب ، إذ خلق أباطم آدم منل ، ثم خلقكم من نطفة هى الماء الذى يصب فى الأرحام ،  - 11
ولا تضع حملها إلا   ناثًا ، وما تحمل من أنثى إوهى أيضًا من أغذية تخرج من التراب ، ثم جعلكم ذكرانًا و 

 تاب   إن ذلك على الله سهل هين  بعلمل تعالى ، وما يمه فى عمر أحه ولا ينقص من عمره إلا مسجل فى ك
وما يستوى البحران فى علمنا وتقهيرنا وإن اشتركا فى بعض منافعهما ، هذا ماؤه عذب يقطع العطش  - 12

ه الملوحة   ومن كل منهما تأطلون لحمًا طريا مما تصيهون لشهة عذوبتل وحلاوتل وسهولة تناولل ، وهذا ملح شهي
السفن  -أيها المشاهه  -من الأسماك وتستخرجون من الماء الملح ما تتخذونل زينة كاللؤلؤ والمرجان   وترى 

   (1) تجرى فيل شاقة الماء بسرعتها   لتطلبوا شيً ا من فضل الله بالتجارة ، ولعلكم تشكرون لربكم هذه النعم
يُهخل الليل فى النهار ويُهخل النهار فى الليل بطول ساعا  أحههما وقصرها فى الآخر   حسب  - 13 

أو او محكمة مهى الأعوام والههور ، وسخر الشم  والقمر لمنفعتكم ، كل منهما يجرى إلى أجل معين ينتهى 
ذين تهعون من غيره آلهة تعبهونها ما وال -وحهه  -إليل   ذلك العظيم الشأن هو الله مهببعر أموركم ، لل الملك 

   (2)يملكون من لفافة نواة ، فكيف يستأهلون العبادة  ! 
إن تهعوا الذين تعبهونهم من دون الله لا يسمعوا دعاءطم ، ولو سمعوا دعاءطم ما أجابوا شيً ا مما تطلبون  - 14

 بر من أحوال الآخرة مثل عليم بل علمًا دقيقًا  ، ويوم القيامة ينكرون إشراطكم لهم مع الله ، ولا يخبركم بهذا الخ
عن كل خلقل ،  -وحهه  -يا أيها الناس : أنتم المحتاجون إلى الله فى كل شىء ، والله هو الغنى  - 15

 المستحق للحمه على كل حال  
 

_______ 
ا فى البحر حسب سنتل التى سن ها فى الطبيعة ( ومن آيا  الله التى دعا الناس إلى تعقلها وَمَن  عليهم بها جريان الفلك ومخوره1)

وهو ما بينل قانون الأجسام الطافية ، وبهيهى أن بعض الحلى تستخرج من البحر الملح وقه يستبعه بعض الناس أن تكون المياه 
عينة من البحر يستخرج أيضًا العذبة مصهرًا للحلى أيضًا ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك   أما اللؤلؤ فإنل كما يُستخرج من أنواو م

فى المياه العذبة فى إنجلترا واسكتلنها وويلز وتشيكوسلوفاطيا واليابان     إل    من أنواو معينة أخرى صهفيا  الأنهار   فتوجه اللآل
 = ، بالإ افة إلى مصايه اللؤلؤ البحرية المشهورة   ويهخل فى

الصلادة كالماس الذى يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة   ويوجه  ذلك ما تحملل المياه العذبة من المعادن العالية
الياقو  كذلك فى الرواسب النهرية فى " موجوك " بالقرب من " بانهالاس " فى بورما العليا ، أما فى " سيام " وفى سيلان فيوجه 

 لتى تستعمل فى الزينة حجر التوباز  الياقو  غالبًا فى الرواسب النهرية   ومن الأحجار شبل الكريمة ا
ويوجه فى الرواسب النهرية فى مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازيل وفى روسيا ) الأورال وسيبريا ( وهو فلورسيليكا  الألمنيوم      

 ويغلب أن يكون أصفر أو بنيًا  
 يمة تستخرج من الرواسب النهرية واعل الكر حجر كريم جذاب تتقارب خواصل من خواص الماس ومعظم أن CIRCOMالزيركون      

أن       ( تشير الآية الكريمة إلى أن للشم  أجلا تنتهى بعهه وقه تكون هذه هى النهاية على ما قال بل علماء الفلك من 2) 
 الشم  تحرق وقودها الذرى وهو مادة الهيهروجين فتتحول إلى هيليوم وقه يكون أجل الشم  بكارثة كونية   
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 ، ويأ  بخلق جهيه تر اه حكمتل   إن يشأ الله إهلاطكم أهلككم لتمام قهرتل - 16
 لإتيان بغيركم بممتنع على الله  وما هلاطكم وا - 17
لا يحمل    ولا تحمل نف  مذنبة إثم نف  أخرى ، وإن تهو نف  مثقلة بالذنوب شخصًا ليحمل عنها     - 18

عناد  -أيها النبى  -  ا قرابة بها ، لاشتغال كل بنفسل ، ولا يحزنك   هذا الشخص من ذنوبها شيً ا ، ولو كان ذ
قومك ، إنما ينفع تحذيرك الذين يخافون ربهم فى خلواتهم ، وأقاموا الصلاة على وجهها ، ومن تطهر من دن  

   (1)الذنوب فإنما يتطهر لنفسل ، وإلى الله المرجع فى النهاية ، فيعامل كلا بما يستحق 
وما يستوى الذى لا يهتهى إلى الحق لجهلل ، والذى يسلك طريق الههاية لعلمل ، ولا الباطل  - 21،  20،  19

 ولا الحق ، ولا الظل ولا الريح الحارة  
ولا يستوى الأحياء بقبول الإيمان ولا الأموا  الذين عطلت حواسهم وأغلقت قلوبهم عن سماو الحق ، إن  - 22

بمسمع أموا  القلوب بالعناد والكفر  -أيها النبى  -الحجة سماو قبول ، وما أنت  الله يههى من يشاء إلى سماو
 ، كما أنك لا تسمع الموتى فى القبور  

 ما عليك إلا أن تبلُ وتنذر   - 23
للناس جميعًا بالهين الحق ، مبشرًا من آمن بل بالجنة ، ومُن ذرا من كفر بل  -أيها النبى  -إنا أرسلناك  - 24

 النار ، وما من أمة من الأمم الما ية إلا جاءها من قبل الله من يحذرها عقابل  بعذاب 
وإن يكذبك قومك فى ذلك فقه كذب الذين من قبلهم رسلهم ، وقه جاءوهم بالمعجزا  الوا حا   - 25

 وبالصحف الربانية وبالكتاب المنير لطريق النجاة فى الهنيا والآخرة  
 خذًا شهيهًا ، فانظر كيف كان إنكارى لعملهم وغضبى عليهم    ثم أخذ  الذين كفروا أ - 26
أن  الله أنزل من السماء ماء فأخرج بل ثمرا  مختلفًا ألوانها ، منها الأحمر  -أيها العاقل  -ألم تر  - 27

والأصفر والحلو والمر والطيب والخبيث ، ومن الجبال جبال ذوو طرائق وخطوط بيض وحمر مختلفة بالشهة 
  ( 2)ضعف وجبال لذنوب من يرجع إليل وال

_______ 
   ولا تزر وازرة وزر أخرى  " من سورة الزمر  7( يراجع التعليق العلمى على الآية " 1)
( لي  الإعجاز العلمى فى هذه الآية الكريمة هو التنويل فقل بما للجبال من ألوان مختلفة ترجع إلى اختلاف المواد التى تتألف 2) 

رها من حهيه يجعل اللون السائه أحمر أو منجنيز أو فحم يجعلل أسود أو نحاسًا يجعلل أخضر وغير ذلك   ولكن منها صخو 
الإعجاز هو الربل بين إخراج ثمرا  مختلفا  الألوان يروى شجرها ماء واحه ، وخلق جبال حمر وبيض وسود يرجع أصلها إلى 

الأرو   ويسميها علماء الجيولوجيا بالصهارة والمجاجما ، وهذه الصهارة مادة واحهة متجانسة التركيب أصل معينها من باطن 
الواحهة عنهما تنبثق فى أماطن مختلفة من الأرو وعلى أعماق مختلفة من السطح يعترى تركيبها الاختلاف فتتصلب آخر الأمر فى 

والفروو مختلفة متباينة وفى هذا متاو وفائهة لبنى  طتل أو جبال مختلفا  المادة والألوان   وهكذا فسنة الله واحهة لأن الأصل واحه
 الإنسان  
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وما يتهبر هذا    ومن الناس والهواب والإبل والبقر والغنم مختلف ألوانل كذلك فى الشكل والحجم واللون   - 28
فور الصنع العجيب ويخشى صانعل إلا العلماء الذين يهركون أسرار صنعل ، إن الله غالب يخشاه المؤمنون ، غ

        (1)طثير المحو لذنوب من يرجع إليل 
إن الذين يتلون كتاب الله ، متهبرين فيل عاملين بل ، وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح ، وأنفقوا بعض  - 29

 ا وجهرًا ، يرجون بذلك تجارة مع الله لن تكسه  ر  ما رزقهم الله س
ا يربى من حسناتهم ويمحو من سي اتهم ، إنل غفور كثير ليوفيهم ربهم أجورهم ويزيههم من فضلل ، بم - 30

 المحو للهفوا  ، شكور كثير الشكر للطاعا  
والذى أوحينا إليك من القرآن هو الحق الذى لا شبهة فيل ، أنزلناه مصهقًا لما تقهم من الكتب المنزلة  - 31

 بصر  على الرسل قبلك ، لاتفاق أصولها ، إن الله بعباده واسع الخبرة وال
ثم جعلنا هذا الكتاب ميراثًا للذين اخترناهم من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسل بغلبة سي اتل على حسناتل ،  - 32

ومنهم مقتصه لم يسرف فى السي ا  ولم يكثر من الحسنا  ، ومنهم سابق غيره بفعل الخيرا  بتيسير الله   ذلك 
 خيرا  هو الفوز الكبير من الله  السبق بال

ينون فيها بأساور من ذهب ولؤلؤا ، وثيابهم فى الجنة حريرج - 33  زاؤهم فى الآخرة جنا  إقامة يهخلونها ، يتز 
 وقالوا وقه دخلوها : الثناء الجميل   الذى أذهب عنا ما يحزننا   إن ربنا لكثير المغفرة كثير الشكر   - 34
 يها تعب ، ولا يمسنا فيها إعياء  الذى أنزلنا دار النعيم المقيم من فضلل لا يصيبنا ف - 35
والذين كفروا جزاؤهم المعه لهم نار جهنم يهخلونها ، لا يقضى عليهم الله بالمو  فيموتوا ، ولا يخفف  - 36
 ر عليل  شىء من عذابها فيستريحوا   كذلك نجزى بل كل متمادت فى الكفر مصبت  معنه
النار نعمل صالحًا غير العمل الذى كنا نعملل فى الهنيا ، وهم يستغيثون فيها قائلين : ربنا أخرجنا من  - 37

فيقول لهم : ألم نمكنكم من العمل ونطل أعماركم زمنًا يتمكن فيل من التهبر من يتهبر ، وجاءطم الرسول يحذركم 
 ومعين  أمن هذا العذاب   فذوقوا فى جهنم جزاء ظلمكم ، فلي  للظالمين من ناصر 

 
 
 

________ 
عراو تباين الثمرا  والجبال والناس والهواب والأنعام ، وقه يشار إلى أن وراء هذا التباين فى تلك الأحوال جميعها وحهة ( بعه است1)

فى الأصل : فالثمرا  من ماء واحه ، والجبال من صهارة واحهة ، وكذلك اختلاف الألوان والناس والهواب والأنعام لا يظهر فى 
حصت بالمجاهر القوية فإنها فى مظاهرها لا تشير إلى شىء مما تكنل من أوجل الاختلاف وإنما هى النطف التى تنشأ منها ، ولو ف

دقائق وأسرار تحتويها فى داخلها ) جيناتها أو موزياتها ( وربما كان هنا إشارة أيضًا إلى أن الخصائص الوراثية الكامنة فى جراثيم 
تتغير حقيقتها بالبي ة أو الغذاء وأحق الناس بخشية الله هم العلماء الذين عرفوا  النبا  والحيوان والإنسان تحاف  على فطرتها ولا

 أسرار اختلاف هذه الموجودا   
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إن الله مطلع على كل غائب فى السموا  والأرو ، لا يغيب عن علمل شىء ، ولو أجابكم وأعادكم إلى  - 38
 ايا الصهور من النزعا  والميول  عليم بخف -تعالى  -الهنيا لعهتم إلى ما نهاطم عنل   إنل 

لا بالكفر      الله هو الذى جعل بعضكم يخلف بعضًا فى تعمير الأرو وتثميرها ، وهو حقيق بالشكر   - 39
إلا ، فمن كفر با  فعليل وزر كفره ، ولا يزيه الكافرين كفرهم عنه ربهم إلا بغضًا وغضبًا ، ولا يزيه الكافرين 

 خسرانًا  
للمشركين : أخبرونى : أأبصرتم حال شركائكم الذين تعبهونهم من دون الله  !  -أيها النبى  -قل  - 40

أخبرونى : أى جزء خلقوا من الأرو  ! بل ألهم شركة مع الله فى خلق السموا   ! لم نعطهم كتابًا بالشركة 
ها مع الله إلا باطلا وزخرفًا فهم على حجة منل ، بل ما يعه الظالمون بعضهم بعضًا بشفاعة الآلهة التى يشركون

 لا يخهو إلا  عاف العقول  
ر لهما  - 41 إن الله هو الذى يمنع اختلال نظام السموا  والأرو ، ويحفظهما بقهرتل من الزوال ، ول ن قهبع

عين الزوال ما استطاو أحه أن يحفظهما بعه الله   إنل كان حليمًا لا يُعجل بعقوبة المخالفين غفورًا لذنوب الراج
   (1)إليل 
وأقسم الكافرون با  غاية اجتهادهم فى تأطيه يمينهم : ل ن جاءهم رسول ينذرهم ليكونن أطثر ههاية من  - 42

 إحهى الأمم التى كذبت رسلها ، فلما جاءهم رسول منهم ينذرهم ما زادهم بإنذاره ونصحل إلا نفورًا عن الحق  
وهو  - ي الخضوو للرسول والهين الذى جاء بل ، ومكروا مكر السنفروا استكبارًا فى الأرو وأنفة من  - 43

إلا بمن دبروه ،  ي ولا يحيل  رر المكر الس -الشيطان الذى قادهم إلى الانصراف عن الهين ومحاربة الرسول 
طمبعع فهل ينتظرون إلا ما جر  بل سنة الله فى الذين سبقوهم   فلن تجه لطريقة الله فى معاملة الأمم تغييراً يُ 

 هؤلاء الماطرين فى و ع لم يكن لمن سبقوهم ، ولن تجه لسنة الله تحويلا عن اتجاهها  
اقعهوا وأنكروا وعيه الله للمشركين ، ولم يسيروا فى الأرو فينظروا بأعينهم آثار الهلاك الذى أنزل على  - 44

وة ، فلم تمنعهم قوتهم من عذاب الله ، من قبلهم عقابًا لتكذيبهم الرسل  ! وكان من قبلهم من الأمم أشه منهم ق
 ر  وما كان ليعجزه من شىء فى السموا  ولا فى الأرو   إنل واسع العلم عظيم القه

ولو يعاقب الله الناس فى الهنيا لعم العقاب ، وما ترك على ظهر الأرو دابة   لصهور الذنوب منهم  - 45
لقيامة ، فإذا جاء أجلهم المضروب لهم فسيجازيهم بكل دقة جميعًا ، ولكن يؤخر عقابهم إلى زمن معين هو يوم ا

 ا   والله أعلم  ، لأنل كان بأعمال عباده بصيرًا ، لا يخفى عليل شىء منه
________ 

خالق السموا  والأرو ، يمسكهما من الزوال ، فالأجرام السماوية  -وحهه  -( تقرر هذه الآية الكريمة أن الله سبحانل وتعالى 1)
بة والبعيهة منا تظهر على القبة السماوية متماسكة وطبقًا لنظام بهيع خلقل الله سبحانل وتعالى وهو ما أودعل إياها من جاذبية القري

 فلا تحيه عنل على مر الزمن والأجيال ، ويحفظها من الاختلال فى التوازن ، و  سبحانل وتعالى هذه القهرة وليست لأحه سواه  
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 سورة ص
 

 لسورة هى الثامنة والثلاثون من سور القرآن الكريم ، وهى مكية وآياتها ثمان وثمانون  آيـــة  هذه ا     
نًا من عناد المشـركين لـهعوة النبـى       مـل الله  -صـلى الله عليـل وسـلم  -وقه صو ر  لنا لو  وحسـههم علـى مـا كر 

وهـام باطلـة ، وبي نـت أن الـذى حملهـم علـى بل مـن شـرف الرسـالة ونـزول القـرآن ، فـرد  علـيهم مـا تعلقـوا بـل مـن أ
محاربة الـهعوة مـا هـم فيـل مـن أنفـة كاذبـة وحـب للمخالفـة والشـقاق ، وأنـل لـو نـزل بهـم عـذاب الله لمـا كـان مـوقفهم 

هذا الموقف   ثم  رب الله الأمثال بالأمم السابقة ، ليكـون ذلـك زجـرًا  -صلوا  الله وسلامل عليل  -من الرسول 
ــا لرســولل       لهــم عــن العنــا علــى إبــلاح الــهعوة مهمــا يلاقــى فــى  -صــلى الله عليــل وســلم  -د واللجــاج ، وتثبيتً

ســبيلها مــن عنــت المشــركين ومكــرهم ، وليشــكر الله علــى مــا يفــىء عليــل مــن نعــم ، كمــا فعــل إخوانــل مــن الأنبيــاء 
للطــاغين مــن شــر المــ ل   ثــم والمرســلين   وعقــب هــذا بــذكر مــا أعــهه الله للمتقــين مــن حســن المــ ب ، ومــا أعــهه 

وعـهوه إبلـي  ، ليعلمـوا أن مـا يـهعوهم إليـل مـن التكبـر عـن اتبـاو  -عليـل السـلام  -ذكرهم بما كان بين أبيهم آدم 
 الحق خُلق من أخلاقل ، وأن هذا الاستكبار كان سببًا لطرده من رحمة الله  

وهــو إبــلاح الــهعوة وأنــل   لا يســألهم  -عليــل صــلوا  الله وســلامل  -وختمــت الســورة بتحهيــه مهمــة الرســول      
عليهـا مـن أجـر ، ولـي  هــو المتكلـف لهـا مـن تلقــاء نفسـل ، ومـا القـرآن إلا ذكــر للعـالمين ، ولـيعلمن صـهق إنبائــل 

 بعه حين  
ص : حــرف بــهئت بــل الســورة علــى طريقــة القــرآن فــى بــهء بعــض الســور بــالحروف المقطعــة ، أقســم بــالقرآن  - 1

 أن العظيم إنل لحق لا ريب فيل  ذى الشرف والش
 بل الذين كفروا فى استكبار عن اتباو الحق ومعانهة لأهلل   - 2
 كثيرًا ما أهلكنا قبلهم من أمة مكذبة ، فاستغاثوا حين جاءهم العذاب ، ولي  الوقت وقت خلاص منل   - 3
 مموه شهيه الكذب  وعجب هؤلاء أن جاءهم رسول بشر مثلهم ، وقال الجاحهون لرسالتل : هذا - 4
 أجعل الآلهة المتعهدة إلـهًا واحهًا   إن هذا الأمر بالُ نهاية العجب   - 5
وانهفع الكُبراء منهم يوصى بعضـهم بعضًـا : أن سـيروا علـى طـريقتكم ، واثبتـوا علـى عبـادة آلهـتكم   إن هـذا  - 6

 لأمر جسيم يراد بنا  
 ين أدركناهم   ما هذا إلا كذب مصنوو  ما سمعنا بهذا التوحيه فى دين آبائنا الذ - 7
أخـص محمـه مــن بيننـا بشـرف نــزول القـرآن عليـل   لــي  الحـق فــى شـىء ممـا زعمــوا بـل هـم مــن القـرآن فــى  - 8

 حيرة وتخبل   بل إنهم لم يتحيروا ويتخبطوا إلا لأنهم لم يذوقوا عذابى بعه وإنهم   لذائقوه  
خــزائن رحمــة ربــك العزيــز الوهــاب ، حتــى يتخيــروا للنبــوة مــن تهــوى بــل نســأل هــؤلاء الحاســهين لــك : أعنــههم  - 9

 أنفسهم    
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ـــة التـــى  - 10 ـــى المنزل ـــك الســـموا  والأرو ومـــا بينهمـــا  ! إذن فليتـــهرجوا فـــى المراقـــى إل بـــل نســـألهم : ألهـــم مُل 
 يتحكمون فيها بما يشاءون ، إن استطاعوا  

 مثالهم من المتحزبين على الأنبياء  كما هزم أ -لا محالة  -جنه حقير هنالك مهزوم  - 11
كذبت قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأبنية العظيمة الراسـخة كالجبـال ،   وثمـود ، وقـوم لـوط  - 13، 12

 أول ك الذين تحزبوا على رسلهم كما تحزب قومك   -أصحاب الشجر الكثير الملتف  -، وقوم شعيب 
 رسولل ، فحل بهم عقابى  ما أحه من كل هؤلاء إلا كذ ب  - 14
 وما ينتظر هؤلاء المتحزبون على الرسل إلا صيحة واحهة لا تحتاج إلى تكرار   - 15
ل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الجزاء   - 16  وقال الكافرون مستهزئين : ربنا عجبع
فــى الــهين والــهنيا ، إنــل علــى مــا يقولــل فيــك المشــركون ، واذكــر عبــهنا داود ذا القــوة  -يــا محمــه  -اصــبر  - 17

اعًا إلى الله فى جميع أحوالل    طان رج 
عــن كــل نقــص فــى آخــر  -تعــالى  -إنــا ذللنــا الجبــال معــل ، يســتغل مــا فيهــا مــن منــافع ، وهُــن  ينــزبعهن الله  - 18

 النهار وأولل  
اعـــة ل - 19 مشـــي ة داود ، وذللنـــا لـــل الطيـــر مجموعـــة مـــن كـــل صـــنف وكـــل مكـــان ، كـــلٌ مـــن الجبـــال والطيـــر رج 

 يصرفها كيف شاء للخير العام  
ينا ملكل ، وآتيناه النبوة ، وتمييز الحق من الباطل   - 20  وقو 
خبـر الخصـوم الـذين جـاءوا داود مـن سـور المحـراب وهـو محـل العبـادة ، لا مـن  -يا محمه  -وهل جاءك  - 21

 بابل  !  
لا تخــف نحــن متخاصــمان ، ظلــم بعضــنا بعضًــا ،  إذ دخلــوا علــى داود فخــاف مــنهم وا ــطرب   قــالوا : - 22

 فاحكم بيننا بالعهل ولا تتجاوزه ، وأرشهنا إلى الطريقة المثلى  
قال أحه الخصمين : إن هذا أخـى لـل تسـع وتسـعون نعجـة ، ولـى نعجـة واحـهة فقـال : اجعلنـى كافلهـا كمـا  - 23

 أطفل ما تحت يهى ، وغلبنى فى المخاطبة  
: لقـه ظلمـك بطلـب  ـم نعجتـك إلـى نعاجـل ، وإن كثيـرًا  -أن يسمع كلام الخصـم الآخـر  قبل -قال داود  - 24

مــن المتخــالطين ليجــور بعضــهم علــى بعــض ، إلا مــن اســتقر الإيمــان فــى قلــوبهم ، وكــان عمــل الصــالحا  مــن 
وانحنـى راطعًـا   دأبهم ، وهم قلة نادرة ، وعرف داود أن الأمر ما هو إلا امتحان منا لل فطلـب مـن الله المغفـرة ، 

 ، ورجع إليل خاشعًا  
لل فى الحكم ، وإن لل عنهنا لقربى وحسن مرجع   - 25  فغفرنا لل تعجب
ـر  - 26 وأوحى الله إليل : يا داود إنا صي رناك خليفة عنا فى الأرو ، فاحكم بين الناس بما شـرعت لـك ، ولا تَسع

الــذين يحيــهون عــن ســبيل الله باتبــاو أهــوائهم لهــم عــذاب  فــى الحكــم وراء الهــوى ، فيحيــه بــك عــن ســبيل الله ، إن
 شهيه بغفلتهم عن يوم الجزاء  
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ومـا خلقنــا الســموا  والأرو ومــا بينهمــا عبثًــا ، ذلــك مــا يظنــل الكــافرون ، فــأجروا الأحكــام علــى أهــوائهم ،  - 27
 فعذاب شهيه للذين كفروا من النار  

لمــؤمنين الصـالحين وبــين المفسـهين فــى الأرو   ،         أم يليــق أيليـق بحكمتنــا وعـهلنا أن نســوبعى بـين ا - 28
 أن نسوبعى بين من خاف عذابنا واتقى عقابنا وبين المتمردين على أحكامنا    

كتــاب أنزلنــاه كثيــر النفــع ، ليتعمقــوا فــى فهــم آياتــل ، وليــتع  بــل أصــحاب  -يــا محمــه  -هــذا المُنَــز ل عليــك  - 29
 ئر الن يبعرة  العقول الصحيحة والبصا

ــاو إلــى الله فــى كـــل  - 30 ووهبنــا لــهاود ســليمان المســتحق للثنــاء ، الخليــق أن يُقــال فيــل : نعــم العبــه ، لأنــل رج 
 أحوالل  

واذكر من أخبار سليمان أنل عرو عليل بعه الظهر الخيل الأصيلة التى تسكن حـين وقوفهـا وتسـرو حـين  - 31
 سيرها  

حبــا ناشــً ا عــن  -لأنهــا عــهة الخيــر وهــو الجهــاد فــى ســبيل الله  -ربت حــب الخيــل فقــال ســليمان : إنــى أشــ - 32
 عن ناظريل  الشم   ذكر ربى ، ومازال مشغولا بعر ها حتى غابت

 أمر بردها عليل ليتعرف أحوالها ، فأخذ يمسح سوقها وأعناقها ترفقًا بها وحبًا لها   - 33
ة الملك ، فألقينا جسهًا على كرسيل لا يستطيع تـهبير الأمـور ، فتنبـل ولقه امتحنا سليمان حتى لا يغتر بأب ه - 34

 وأناب   -تعالى  -إلى هذا الامتحان فرجع إلى الله 
رب اغفر لى ما بهر منى ، وهب لى ملكًا لا يليق لأحـه مـن بعـهى ، إنـك  -منيبًا إليل  -دعا سليمان ربل  - 35

 أنت الوه اب الكثير العطاء  
 ل الريح ، تجرى حسب مشي تل رخية هينة ، حيث قصه وأراد  فذللنا ل - 36
 وذللنا لل كل بن اء وغواص فى أعماق البحار من الشياطين المتمردين   - 37
 وآخرين من هؤلاء الشياطين قرن بعضهم ببعض فى الأغلال والسلاسل ، ليكف فسادهم عن الآخرين    - 38
فـلا حسـاب        عليـك عطاؤنـا ، فـأعل مـن شـ ت واحـرم مـن شـ ت ،وأوحى إليل أن هذا الذى أنعمنـا بـل  - 39

 عليك فى الإعطاء أو المنع  
ن مرجع وم ل   - 40  إن لسليمان عنهنا لقربة عظيمة وحُس 
 عبهنا أيوب إذ دعا ربل أنى أصابنى الشيطان بالتعب والألم   -يا محمه  -واذكر  - 41
يك الأرو ، فثمة ماء بارد تغتسل منل وتشرب ، فيزول ما بـك مـن فاستجبنا لل وناديناه : أن ا رب برجل - 42

 نصب وعذاب  
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لـل ، وعظـة  اوجمعنا شملل بأهلل الذين تفرقوا عنل أيام محنتل ، وزدنـا علـيهم مـثلهم ، وفعلنـا ذلـك رحمـة منـ - 43
 لأولى العقول ، ليعرفوا أن عاقبة الصبر الفرج  

مــن أهلــل عــهدًا مــن العصــى ، فحلــل الله يمينــل بــأن يأخــذ حزمــة فيهــا  كــان أيــوب قــه حلــف أن يضــرب أحــهًا - 44
بل فيبـر بيمينـل بأقـل ألـم وقـه مَـن الله عليـل  العهد الذى حلف أن يضربل بل ، فيضرب بالحزمة مـن حلـف علـى َ ـر 

ـاو بهذه النعم ، لأن الله وجهه صابرًا علـى بلائـل ، فاسـتحق بـذلك الثنـاء ، فـنعم الموصـوف بالعبـادة هـو ، لأ نـل رج 
 إلى الله فى كل الأمور  

 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى القوة فى الهين والهنيا والبصائر الن يبعرة   - 45
 إنا خصصناهم بصفة هى : ذكرهم الهار الآخرة ، يُذكرونها ويُذَطبعرون بها   - 46
 وإنهم عنهنا لمن المختارين الأخيار   - 47
 اعيل واليسع وذا الكفل وكلهم من الأخيار  واذكر إسم - 48
هذا الذى قصصناه عليك نبأ بعض المرسلين تذكير لك ولقومك ، وإن للمتقين المتحـرزين مـن عصـيان الله  - 49

 حسن مرجع وم ل   -تعالى  -
 أعه لهم جنا  عهن مفتحة لهم أبوابها ، لا يصههم عنها صاد   - 50
رر شأن المترفين ، ويتمتعون فيها بطلب فاطهة كثيرة وشراب كثير يجلسون فيها متك ين على الأ - 51  رائك والسا
وعنــههم فــى الجنــة مــن نســوة قصــرن أبصــارهن علــى أزواجهــن ، فــلا ينظــرن إلــى غيــرهم ، وهــن مســتويا   - 52

 السن معهم ، ليكون ذلك أدعى إلى الوفاق  
 هذا النعيم هو الذى توعهونل ليوم القيامة   - 53
 ن هذا لعطاؤنا ما لل من نهاية  إ - 54
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 الزمــــــر
 

آية   افتتحـت هـذه  75، وآياتها  54،  53،  52هذه السورة مكية ، قيل : إلا ثلاث آيا  منها هى الآيا       
ال : إن   ولـهًا   ثـم والرد على من قـ -وحهه  -السورة بالتنويل بشأن القرآن ، ثم بالهعوة إلى إخلاص العبادة   

فــى خلــق الســموا  والأرو وخلــق الإنســان ، وأن النــاس إن يكفــروا بــل فهــو  -تعــالى  -عر ــت الآيــا  قــهرة الله 
غنـــى عـــنهم ، وإن يشـــكروا ير ـــل لهـــم ولا ير ـــى لهـــم    الكفـــر ، كمـــا عر ـــت لخُلـــق مـــن أخـــلاق الإنســـان فـــى 

 إليل ، وإذا أنعم عليل نسى ما كان يهعو إليل من قبل     بمو عين : أنل إذا مسل الضر دعا ربل          وأنا
ثم عقه  مقارنة بين من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربل ، وبين المتمردين عليل ، ومـا أعـه لهـؤلاء وأول ـك مـن     

ت بـل النبـا  الجزاء يوم القيامة ، ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم بإنزالل الماء ، وأنل يحيى بـل الأرو بعـه موتهـا ، يُنبـ
 الذى يأخذ أطوارًا متعهدة ، وفى ذلك ذكرى لأولى الألباب  

وتعــود الســورة للحــهيث عــن القــرآن وتــأثيره علــى الــذين يخشــون ربهــم ، وأن الله قــه  ــرب فيــل الأمثلــة لعلهــم      
  ، وأنهمـا لا  يتذكرون ، قرآنًا غير ذى عوج لعلهم يتقون ، ثـم قارنـت السـورة بـين العبـه المشـرك والعبـه المخلـص

 يستويان ، وأن المو  هو م ل الجميع ، ثم عنه ربهم يختصمون  
ثم بي نت م ل من كذب على الله وكذ ب بالصهق ، وم ل الصادقين فى أقـوالهم ، المصـهقين لمـا أنـزل إلـيهم ،      

يعبـهون مـن  -مـع ذلـك  - وأن هؤلاء المشركين لو سألتهم : من خلـق السـموا  والأرو   ليقـولن : الله   ولكـنهم
لا يــهفعون عــنهم  ــرا إن أرادهــم الله بضــر ، ولا يمســكون رحمــة إن أراد الله بهــم رحمــة ، ثــم تقــرر هــذه الســورة أن 

صلى الله عليـل وسـلم  -هذا الكتاب أنزل بالحق ، فمن اهتهى فلنفسل ، ومن  ل فإثمل على نفسل ، وأن الرسول 
 لي  عليهم بوكيل   -

إلــى تــذكيرهم بــالمو  والبعــث ، وأن الشــركاء الــذين اتخــذوهم مــن دون الله لا يملكــون لهــم شــيً ا حتــى ثـم تعــود      
 الشفاعة ، فإن   الشفاعة جميعًا  

ــيم       ــا أعــه للعصــاة والمســرفين مــن العــذاب الأل وربمــا كــان هــذا ممــا يبعــث فــى قلــوبهم  -ولمــا كثــر الكــلام عم 
قل يا عبادى الـذين أسـرفوا علـى أنفسـام لا تقنطـوا مـن  ب الأمل فى رحمتـل فتح لهم با -اليأس من رحمة الله 

  ودعاهم إلى مـرحمة ع إن ع يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحي
ويــوم القيامــة تــرى الــذين كــذبوا علــى ع وجــوهام  الإنابــة إليــل قبــل أن يــأتيهم العــذاب بغتــة وهــم لا يشــعرون :

ن اتقوا لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ، وختمت السورة بالحهيث عن اليوم الآخر من مبهئـل يـوم   والذي مسودة 
الله ، إلـى أن يأخـذ كـل ذى حـق حقـل ،   ينف  فى الصور فصعق من فى السـموا  ومـن فـى الأرو إلا مـن شـاء

الــذى صــهقنا وعــهه وقضــى بــين فيســاق أهــل النــار إليهــا ، كمــا يســاق أهــل الجنــة إليهــا ، ويقولــون فيهــا : الحمــه   
 الجميع بالحق ، وقيل : الحمه   رب العالمين  
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 تنزيل القرآن من الله الذى لا يغلبل أحه على مراده ، الحكيم فى فعلل وتشريعل   - 1
 العبادة   -وحهه  -القرآن آمرًا بالحق ، فاعبه الله مخلصًا لل  -يا محمه  -إنا أنزلنا إليك  - 2
الهين البرىء من كل شائبة ، والمشركون الذين اتخذوا مـن دونـل نصـراء يقولـون : مـا نعبـه  -وحهه  - ألا   - 3

بشـــفاعتهم لنـــا عنـــهه   إن الله يحكـــم بـــين هـــؤلاء  -تقريبًـــا  -هـــؤلاء لأنهـــم خـــالقون ، إنمـــا نعبـــههم ليقربونـــا إلـــى الله 
ــهين فيمــا كــانوا فيــل يختلفــون مــن أمــر الشــرك والتوحيــه ، إن الله لا يوفــق لإدراك  المشــركين وبــين المــؤمنين الموحبع

 الحق من شأنل الكذب والإمعان فيل  
لاختـار الولـه مـن  -كمـا قالـت النصـارى فـى المسـيح ، والمشـركون فـى الملائكـة  -لو أراد الله أن يتخـذ ولـهًا  - 4

ـار      الـذى خلقل كما يشاء هو ، لا كما تشاءون أنتم ، تنزه الله عن أن يكون لل ولـه ، هـو الله لا مثيـل لـل ، القه 
 الذى بلُ الغاية فى القهر  

خلــق الســموا  والأرو متصــفا دائمًــا بــالحق والصــواب علــى نــاموس ثابــت ، يلــف الليــل علــى النهــار ويلــف  - 5
النهــار علــى الليــل علــى صــورة الكــرة ، وذلــل الشــم  والقمــر لإرادتــل ومصــلحة عبــاده ، كــل منهمــا يســير فــى فلكــل 

الغالـب علـى كـل شـىء ، فـلا يخـرج شـىء عـن  -دون غيـره  -قت محهد عنهه ، وهو يـوم القيامـة ، ألا هـو إلى و 
  (1)إرادتل ، الذى بلُ الغاية فى الصفح عن المذنبين من عباده 

مـن نفـ  واحـهة ـ هـو آدم أبـو البشـر ـ وخلـق مـن هـذه الـنف  زوجهـا حـواء ، وأنـزل  -أيهـا النـاس  -خلقكـم  - 6
نية أنـواو مـن الأنعـام ذكـرًا وأنثـى : وهـى الإبـل والبقـر والضـأن والمـاعز ، يخلقكـم فـى بطـون أمهـاتكم لصالحكم ثما

الله  هـو طورًا من بعه طور فى ظلما  ثلاث : هى ظلمة البطن والرحم       والمشـيمة ، ذلكـم المـنعم بهـذه الـنعم
حق إلا هـو ، فكيـف يعـهلون عـن عبادتـل إلـى الملك الخالص ، لا معبود ب -لا لغيره  -مربيكم ومالك أمركم ، لل 

   (2)عبادة غيره   
_______ 

كانت الأرو غير ( تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الأرو كروية تهور حول نفسها لأن مادة التكوير معناها لف الشىء على الشىء على سبيل التتابع ، ولو 1)
 جميع أجزائها دفعة واحهة   طروية " مسطحة مثلا " لخيم الليل أو طلع النهار على

طريقها إلى الـرحم ( تنشأ البويضة فى أحه مبيضى المرأة ، حتى إذا اطتمل نضجها انطلقت منل فيتلقفها أحه بوقى قناة  فالوب ، ثم تمضى فى قناة فالوب فى 2) 
فتبهأ تـوا مراحـل تطورهـا المبكـرة ، وفـى الـرحم يمضـى الجنـين بقيـة مـهة فلا تصلل إلا بعه بضعة أيام قه يقهر لها فى أثنائها أن يخصبها الحيوان المنوى من الرجل 

 الذى يحيل بالجنين إحاطة    مباشرة   Awnionويسهم جزء منل فى تكوين المشيمة ، والرهل  Charlonالحمل حيث يكون لنفسل فيها غلافين " السلى " 
 كريمة فمن ذلك أنها :وقه اختلفت الآراء فى تحهيه الظلما  الثلاث فى الآية ال     
 البطن ، الرحم ، والمشيمة ) ويقصه بها ما يُغَلبعف الجنين بصفة عامة (   - 1     
 الرحم ، السلى ، الرهل   - 2     
 البطن والظهر والرحم   - 3     
 المبيض ، قناة فالوب ، الرحم   - 4     

تفرقا  فى أماطن مختلفة ، أما الآراء الأخرى فإنها تشير فى الواقـع إلـى ظلمـة واحـهة فـى والظاهر أن الرأى الأخير هو الأرجح ، لأنها ثلاث م     
يـل بويضـة مكان واحه تحيل بل طبقا  متعهدة ، ولعل الخالق العظيم قه أومأ فى كتابل إلى هذه الحقيقة العلمية فى زمن لم يكن الناس قـه اطتشـفوا ف

 هًا عن   العيون  الثهييا  ومسلكها ذاك فى أجسام الإناث بعي
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فإن الله غنـى عـن إيمـانكم وشـكركم ، ولا يحـب لعبـاده الكفـر ، لمـا فيـل مـن  -أيها الناس  -إن تكفروا بنعمل  - 7
 رهم ، وإن تشكروه على نعمل يرو هذا الشكر لكم ، ولا تحمل نف  آثمة إثم نف  أخرى ، ثم إلى ربكـم مـ لكم 

   (1)نل عليم بما تكتمل قلوبكم التى فى الصهور فيخبركم بما كنتم تعملون فى الهنيا ، إ
عنـل ، ثـم إذا    دعـا ربـل راجعًـا إليـل بعـه أن كـان معرً ـا  -مـن مكـاره الـهنيا  -وإذا أصاب الإنسان مكروه  - 8

أعطاه ربل نعمة عظيمة نسى الضر الذى كان يهعو ربـل إلـى إزالتـل وكشـفل مـن قبـل أن يمـن عليـل بهـذه النعمـة ، 
يـا  -ركاء متساوين معل فى العبادة ، فعل هـذا الإنسـان ذلـك ليضـل نفسـل وغيـره عـن طريـق الله   قـل وجعل   ش

 لمن هذه صفتل متوعهًا : تمتع بكفرك بنعم الله عليك زمنًا قليلًا ، إنك من أهل النار   -محمه 
حمـة ربـل   كمـن يـهعو ربـل فـى أَم ن هو خاشع   أثناء الليل يقضيل ساجهًا وقائمًـا ، يخشـى الآخـرة ويرجـو ر  - 9

: هـل يسـتوى الـذين يعلمـون حقـوق الله فيوحهونـل ، والـذين لا  -يـا محمـه  -الضراء وينساه فى السـراء  ! قـل لهـم 
 يعلمون ، لإهمالهم النظر فى الأدلة   إنما يتع  أصحاب العقول السليمة  

ا بــى ، اتخــذوا وقايــة مــن غضــب  ربكــم ، فــإن مُبلغًــا عــن ربــك :  يــا عبــادى الــذين آمنــو  –أيهــا النبــى  –قــل  – 10
لعمَن أحسن العمل عاقبة حسنة فى الهنيا بالتأييـه ، وفـى الآخـرة بالجنـة   ولا تقيمـوا فـى  ذل ، فـأرو الله واسـعة ، 
واصــبروا علــى مفارقــة الأوطــان والأحبــاب ، إنمــا يــوفى الله الصــابرين أجــرهم مضــاعفًا ، لا يــهخل تحــت حســاب 

 الحاسبين  
 قل : إنى أمر  أن أعبه الله مخلصًا لل عبادتى من كل شرك ورياء   - 11
 أن أطون أول المنقادين لأوامره   -أمرًا مؤكهًا  -وأمر  منل تعالى  - 12
 قل : إنى أخشى إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم الهول   - 13
والريـاء ، فـإذا عـرفتم طريقتـى ولـم أعبـه ، مبرئًـا عبـادتى مـن الشـرك  -وحهه  -قل لهم يا محمه : الله  - 15، 14

هـــم الـــذين أ ـــاعوا أنفســـهم  -كـــل الخســـران  -تطيعـــونى فاعبـــهوا مـــا شـــ تم مـــن دونـــل   قـــل لهـــم : إن الخاســـرين 
 بضلالهم ، وأهليهم بإ لالهم يوم القيامة   ألا ذلك الضياو هو الخسران الكامل الوا ـح  

النـار ، ومـن تحـتهم مثلهـا ، ذلـك التصـوير للعـذاب يخـوبعف لهؤلاء الخاسرين من فوقهم طبقا  متراطمة من  - 16
 الله بل عباده ، يا عباد : فاخشوا بأسى  

أمـورهم ، لهـم البشـارة   والذين اجتنبوا الأصنام والشياطين ، ولم يتقربوا إليها ، ورجعوا إلى الله فى كل - 18، 17
سـتمعون القـول فيتبعـون الأحسـن والأهـهى إلـى عبـادى الـذين ي -يـا محمـه  -العظيمة فى جميـع المـواطن ، فبشـر 

 أصحاب العقول الن يبعرة  -دون غيرهم  -الذين يوفقهم الله إلى الههى ، وأول ك هم  -دون غيرهم  -الحق ، أول ك 
________ 

ذ ع أن ناخـذ قـال معـا ( هذا من القرآن الكريم صريح فى مبهأ شخصية العقوبة مثل ما ورد فـى سـورة يوسـف مـن قولـل تعـالى : 1)
 وهـذا مـن القـرآن الكـريم تأصـيل للمبـهأ المـذكور وهـو المبـهأ الـذى لـم يسـتقر فـى فقـل إلا من وجـدنا متاعنـا عنـده ، إنـا إذا للـالمون 

 القانون إلا فى العصور الحهيثة 
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أنــت تمنعــل   ألــك هــذه القــوة ، أفن أتملــك التصــرف فــى ملكــى ، فمــن وجبــت عليــل كلمــة العــذاب تســتطيع أ - 19
 تنقذ من فى النار بعه أن وجبت لهم    

لكن الذين خافوا ربهم لهم أعالى الجنة وقصورها ، مبنية بعضها فوق بعض ، تجـرى مـن تحتهـا الأنهـار ،  - 20
 وعهًا من الله ، والله لا يخلف وعهه  

ى الأرو ، ثم يُخـرج بـل أن الله أنزل من السماء ماء فأجراه فى ينابيع وعيون ف -أيها المخاطب  -ألم تر  - 21
مــن  -زرعًــا مختلفًــا أشــكالل ، ثــم ييــب  بعــه نضــارتل فتــراه مصــفرا ، ثــم يجعلــل فتاتًــا متكســرًا   إن فــى ذلــك التنقــل 

   (1)لتذكير لأولى العقول الن يرة  -حال إلى حال 
ربــل ، كمــن    مــن  أطُــلب النــاس ســواء   ، فمــن شــرح الله صــهره للإســلام بقبــول تعاليمــل ، فهــو علــى بصــيرة - 22

أعرو عن النظر فى آياتل     فعذاب شهيه للذين قست قلوبهم عن ذكر الله ، أول ك القاسـية قلـوبهم فـى انحـراف 
 عن الحق وا ح  

الله نــز ل أحســن الحــهيث كتابًــا تشــابهت معانيــل وألفاظــل فــى بلــوح الغايــة فــى الإعجــاز والإحكــام ، تتــردد فيــل  - 23
ما يكرر فى التلاوة ، تنقبض عنه تلاوتل وسماو وعيهه جلـود الـذين يخـافون ربهـم ، ثـم تلـين المواع  والأحكام ، ك

جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك الكتاب الذى اشتمل علـى هـذه الصـفا  نـور الله يهـهى بـل مـن يشـاء ، فيوفقـل 
 من مرشه ينقذه من الضلال   فلي  لل -الحق      لعلمل أنل سيُعرعو عن -إلى الإيمان بل ، ومن يضلل الله 

لم يكون الناس متساوين يوم القيامة ، فالـذى يتقـى بوجهـل العـذاب بعـه أن تغـل يـهاه ، لـي  كمـن يـأتى آمنـا  – 24
 يوم القيامة   حيث يقال للظالمين : ذوقوا وبال عملكم  

 كذ ب الذين من قبل هؤلاء المشركين فجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون   - 25
فــأذاقهم الله الصــغار فــى الحيــاة الــهنيا ، أقســم : لعــذاب الآخــرة أطبــر مــن عــذاب الــهنيا ، لــو كــانوا مــن أهــل  - 26

 العلم والنظر  
 ولقه بي نا للناس فى هذا القرآن من كل مثل يذكرهم بالحق ، رجاء أن يتذكروا ويتعظوا   - 27
 ، رجاء أن يتقوا ويخشوا ربهم  ولقه أنزلنا قرآنًا عربيًا بلسانهم لا اختلال فيل  - 28
 ـــرب الله مـــثلًا للمشـــرك : رجـــلًا مملوكًـــا لشـــركاء متنـــازعين فيـــل ، و ـــرب مـــثلا للموحـــه : رجـــلًا خـــالص  - 29

الملكية لواحه ، هل يستويان مثلًا   لا يسـتويان   الحمـه   علـى إقامـة الحُجـة علـى النـاس ، لكـن أطثـر النـاس لا 
 يعلمون الحق  

 وإنهم جميعًا ميبعتون   ثم إنكم بعه المو  والبعث عنه الله يخاصم بعضكم بعضًا -يا محمه  - إنك - 31، 30
_______ 

( دورة المياه فى الطبيعة من السماء إلى الأرو حيث تسلك فيها عيونًا لم تعرف قبل أواسـل القـرن الثـامن ، حيـث إن الفكـرة التـى 1)
 عيون والأنهار يتفجر من باطن الأرو آتيا إليل من حفر وآبار فى قيعان البحار  طانت سائهة قبل ذلك كانت تقول : إن ماء ال
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فلي  أحه أشه ظلمًا ممن نسب إلى الله ما لـي  لـل ، وأنكـر الحـق حـين جـاءه علـى لسـان الرسـل مـن غيـر  - 32
 تفكير ولا تهبر ، ألي  فى جهنم مستقر للكافرين المغترين حتى يجترئوا على الله  !

ق بل إذ جاءه ، أول ك هم المتقون لا غيرهم  وال - 33  ذى جاء بالحق وصه 
 لهؤلاء المتقين عنه ربهم ما يحبون ، ذلك الفضل جزاء كل محسن فى عقيهتل وعملل   - 34
 أطرم الله المتقين بما أطرمهم بل ليغفر لهم أسوأ عملهم ، ويوفيهم أجرهم بأحسن ما عملوا فى الهنيـا   - 35
كفـار قـريش بـ لهتهم التـى يـهعونها مـن  -يـا محمـه  -كاف عباده كل مـا يهمهـم ، ويخوفـك  -وحهه  -الله  - 36

فمــا لــل مــن  -الهــهى      لعلمــل أنــل يختــار الضــلالة علــى  -ومــن يضــلل الله  -وذلــك مــن  ــلالهم  -دون الله 
 مرشه يرشهه  

فمـــا لـــل مـــن مضـــل  -علـــى الضـــلالة  لعلمـــل أنـــل يختــار الهـــهى -ومــن يرشـــهه الله إلـــى الحـــق ويوفقـــل إليـــل  - 37
 ينحرف بل عن سبيل الرشاد ، ألي  الله بمنيع الجناب ، ذى انتقام شهيه ، فيحف  أولياءه من أعهائل    

مــن خلــق الســموا  والأرو   ليقــولن : الله هــو الــذى  -يــا محمــه هــؤلاء المشــركين  -وأقســم : لــ ن ســألت  - 38
إن شـاء الله  ــرى        فـرأيتم الشــركاء الـذين تـهعونهم مــن دون الله ، : أعقلــتم  -يـا محمـه  -خلقهـن   قـل لهــم 

: الــذى  -يــا محمـه  -هـل هـن مــزيلا  عنـى  ــره ، أو شـاء لــى رحمـة هــل هـن مانعـا  عنــى رحمتـل   قــل لهـم 
 يعتمه المتوكلون المفو ون كل شىء إليل   -لا على غيره  -يكفينى فى كل شىء وحهه ، عليل 

: يا قوم اثبتوا على طريقتكم من الكفر والتكذيب إنى ثابت على عمل مـا أمرنـى  -متوعهًا  -قل لهم  - 40، 39
 لا ينكشف عنل      بل ربى ، فسوف تهركون من منا الذى يأتيل عذاب يذلل ، وينزل عليل عذاب دائم 

بـت   فمـن استرشـه بــل القـرآن الكـريم لجميــع النـاس مشـتملا علـى الحـق الثا -أيهـا النبـى  -إنـا أنزلنـا عليـك  - 41
ع ذلك لنفسل ، ومن  ل عن طريقل فإنما يرجع وبال  لالل علـى نفسـل   ومـا أنـت     بموكـل  -يـا محمـه  -فنف 

 بههايتهم ، فما عليك إلا البلاح ، وقه بلغت  
الله يقــبض الأرواح حــين موتهــا ، ويقــبض الأرواح التــى لــم تمــت حــين نومهــا ، فيُمســك التــى قضــى عليهــا  - 42

مو  لا يردها إلى بهنها ، ويُرسـل الأخـرى التـى لـم يحـن أجلهـا عنـه اليقظـة إلـى أجـل محـهد عنـهه   إن فـى ذلـك ال
 لأدلة وا حة لقوم يتهبرون  

: أفعلــتم هــذا ولــو كــان  -يــا محمــه  -بـل اتخــذ المشــركون مــن دون الله شــفعاء يتقربــون بهــم إليــل   قــل لهــم  - 43
  يعقلون  هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيً ا ولا

ملـــك  -وحـــهه  -الشـــفاعة كلهـــا ، فـــلا ينالهـــا أحـــه إلا بر ـــاه ، لـــل  –وحـــهه  –:   -يـــا محمـــه  –قـــل لهـــم  – 44
 ترجعون فيحاسبكم على أعمالكم   -وحهه  -السموا  والأرو ، ثم إليل 

يـاة الآخـرة ، وإذا دون أن تذكر آلهتهم انقبضت ونفر  قلوب الذين لا يؤمنـون بالح -وحهه  -وإذا ذكر الله  - 45
 ذكر  آلهتهم التى يعبهونها من دون الله سارعوا إلى الفرح والاستبشار  
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يـا عـالم      متوجهًا إلى مولاك : يا الله ، يـا خـالق السـموا  والأرو علـى غيـر مثـال ، -يا محمه  -قل  - 46
ور الـهنيا والآخـرة ، فـاحكم بينـى تفصل بين عبادك فيمـا كـانوا فيـل يختلفـون مـن أمـ -وحهك  -السر والعلن ، أنت 

 وبين هؤلاء المشركين  
موه افتهاء لأ - 47 نفسهم مـن سـوء ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك كل ما فى الأرو جميعًا و عفل معل لقه 

 العذاب الذى أعُه لهم يوم القيامة ، وظهر لهم من الله ما لم يخطر على بالهم من العذاب  
 الهنيا    هذا اليوم سوء عملهم ، وأحاط بهم من العذاب ما كانوا يستهزئون بل فى وظهر لهم فى  - 48
نعمــة قــال هــذا الإنســان : مــا  -تفضــلا منــا  -فــإذا أصــاب الإنســان  ــر نادانــا متضــرعًا ، ثــم إذا أعطينــاه  - 49

، بـل هـذه النعمـة التـى  قـال   أوتيت هذه النعم إلا لعلم منى بوجوه كسبل ، وفا  هذا الإنسان أن الأمـر لـي  كمـا
 أنعم الله بها عليل اختبار لل ليبين لل الطائع من العاصى ، ولكن أطثر الناس لا يعلمون أنها اختبار وفتنة  

 قه قال هذه المقالة الذين من قبل هؤلاء المشركين ، فما دفع عنهم العذاب ما اطتسبوه من مال ومتاو   - 50
ســي ا  عملهــم ، والظــالمون مــن هــؤلاء المخــاطبين سيصــيبهم جــزاء ســي ا   فأصــاب الكفــار الســابقين جــزاء - 51

 عملهم ، وما هؤلاء بمفلتين من العقاب  
أيقول هؤلاء ما قالوا ، ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ، ويعطيـل بقـهر لمـن يشـاء علـى  - 52

 مقتضى حكمتل   إن فى هذا لعبرًا لقوم يؤمنون  
مبلغًـا عـن ربـك : يـا عبـادى الـذين أطثـروا علـى أنفسـهم مـن المعاصـى ،       لا تيأسـوا  -يا محمـه  - قل - 53

 العظيم فى مغفرتل ورحمتل   -وحهه  -من رحمة الله ، إن الله يتجاوز عن الذنوب جميعًا ، إنل هو 
أن يجيـ كم       ا لـل مـن قبـلإلـى مالـك أمـركم ومـربيكم ، وانقـادو  -أيها المسرفون علـى أنفسـهم  -وارجعوا  - 54

 العذاب ثم لا ينصركم أحه من الله ويهفع عنكم عذابل  
مـن قبـل أن يجيـ كم العـذاب فجـأة وعلـى غيـر  -وهو القرآن الكريم  -واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم  - 55

 استعهاد ، وأنتم لا تعلمون بمجي ل  
تعاليمل ، ل لا تقول نف  مذنبة حينما ترى العذاب : يـا أسـفى علـى  ارجعوا إلى ربكم ، وأسلموا لل ، واتبعوا - 56

 ما فر طت فى جنب الله وحقل ، وإنى كنت فى الهنيا لمن المستهزئين بهينل  
: لـو أن الله وفقنـى للهـهى لكنـت فـى الـهنيا مـن الـذين وقـوا  -متحملـة للعـذر  -أو تقول تلك النف  المذنبـة  - 57

 الإيمان والعمل الصالح  أنفسهم من عذاب الله ب
: ليـــت لـــى رجعـــة إلـــى الـــهنيا ، فـــأطون فيهـــا ممـــن  -حـــين تشـــاهه العـــذاب  -أو تقـــول تلـــك الـــنف  المذنبـــة  - 58

 يحسنون العقيهة والعمل  
قه جاءتك تعاليمى على لسان الرسل ، فكذبت بهـا وتعاليـت عـن اتباعهـا ، وكنـت فـى  -أيها النادم  -بلى  - 59

 ن على الكفر  دنياك من الثابتي
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وجوههم مسودة مـن الحـزن والك بـة ، إن  -فنسبوا إليل ما لي  لل  -ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله  - 60
 فى جهنم مقرًا للمتكبرين المتعالين عن الحق  

ى الله الذين جعلوا لهم وقاية من عذاب الله  - 61 لهـهى علـى لاختيـارهم ا -بما سبق فى علمل من فـوزهم  -ويُنجبع
 الضلال ، لا يصيبهم فى هذا اليوم السوء ، ولا هم يحزنون على فو  نعيم كانوا يؤملونل  

 على كل شىء وكيل ، يتولى أمره بمقتضى حكمتل   -وحهه  -الله خالق كل شىء ، وهو  - 62
الله وبراهينـل  تصاريف أمور السموا  والأرو ، فلا يتصرف فيهن سواه ، والكـافرون بحجـج -وحهه  -   - 63
 الخاسرون أتم خسران   -وحههم  -هم 
أفبعــه و ــوح الآيــا  علــى وجــوب توحيــه الله بالعبــادة تــأمرونى أن أخــص غيــره بالعبــادة  -يــا محمــه  -قــل  - 64

 أيها الجاهلون   !
الله  وإلــى الرســل مــن قبلــك : لــ ن أشــركت بــا  شــيً ا مــا ، ليــبطلن -يــا محمــه  -وأقســم : لقــه أوحــى إليــك  - 65

 عملك ، ولتكونن من القوم الخاسرين أتم خسران  
وكـن مـن القـوم الشـاطرين لـل علـى  -وحـهه  -إلى ما طلبوه منك ، بل اعبه الله  -أيها الرسول  -هم جبلا ت - 66

 نعمل  
ــم المشــركون الله حــق عظمتــل ، ومــا عرفــوه حــق معرفتــل إذ أشــركوا معــل غيــره ، ودعــوا الرســول  - 67  -ومــا عظ 
كمــا  -القيامـة ، والســموا  قـه طويــت  إلــى الشــرك بـل ، والأرو جميعهــا مملوكـة لــل يــوم -ى الله عليــل وسـلم صـل

 بيمينل ، تنزه الله عن كل نقص ، وتعالى علوًا كبيرًا عما يشركونل من دونل   -تطوى الثياب 
من شـاء الله أن يـؤخرهم ، فيمو  من فى السموا  ومن فى الأرو إلا  (1)فى الصور  -حتمًا  -وسينف   - 68

 بهم     إلى وقت آخر ، ثم نف  فيل أخرى فإذا الجميع قائمون من قبورهم ينتظرون ما يُفعل
بنــور خالقهــا ومالكهــا ، وأعــه الكتــاب الــذى ســجلت فيــل أعمــالهم ، وأحضــر  -يوم ــذ  -وأ ــاء  الأرو  - 69

 ، وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب   الأنبياء والعهول ليشههوا على الخلق ، وفصل بين الخلق بالعهل
 وأعطيت كل نف  جزاء عملها ، والله أعلم بفعلهم   - 70
إلــى جهــنم جماعــا  جماعــا  ، حتــى إذا بلغوهــا فتحــت أبوابهــا ،  -بعنــف  -وحُــث  الكــافرون علــى الســير  - 71

فونكم لقاء: ألم يأتكم سفراء عن الله من نوعكم ، يق -موبخين  -وقال لهم حراسها   رأون عليكم آيا  ربكم ، ويُخوبع
يــومكم هــذا   قــال الكــافرون مقــرين : بلــى جاءتنــا الرســل ، ولكــن وجبــت كلمــة العــذاب علــى الكــافرين ، لاختيــارهم 

 الكفر على الإيمان  
 
 

________ 
 يقتل  ( الصور لغة : البوق ، والصور الذى حهثنا عنل القرآن من عالم الغيب ، لا نهرى كنهل وحق1)



 468 

 لكم فيها الخلود ، فب ست جهنم مستقرا للمتعالين عن قبول الحق   قهراقيل لهم : ادخلوا أبواب جهنم م - 72
إلــى الجنــة جماعــا  جماعــا  ، حتــى إذا بلغوهــا ، وقــه فتحــت  -مكــرمين  -وحُــث  المتقــون علــى الســير  - 73

نفسًـا  -هنيا من دن  المعاصى ، وطبـتم فـى الآخـرة أبوابها ، وقال لهم حفظتها : أمان عظيم عليكم ، طبتم فى ال
رًا لكم الخلود ، فإن لكم من النعيم  -  ما لا يخطر على بال             بما نلتم من النعيم ، فادخلوها مُقَه 

الــذى حقــق لنــا مــا وعــهنا بــل علــى لســان رســلل ، وملكنــا أرو الجنــة  -وحــهه  -وقــال المتقــون : الثنــاء    - 74
 نها حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين المحسنين الجنة  ننزل م

الملائكة محيطين بالعرش ، ينزهون الله عن كل نقص ، تنزيهًا مقترنًا بحمه خالقهم  -أيها الرائى  -وترى  - 75
 ومربيهم ، وفصل بين جميع الخلائق بالعهل ، ونطق الكون كلل قائلا : الحمه   رب الخلائق كلها      
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 غافــــــــر
 

بحرفين من حروف الهجاء ، وابتـهئت بالتنويـل بشـأن القـرآن  -كما افتتحت سور كثيرة  -افتتحت هذه السورة      
المُنــز ل مــن العزيــز العلــيم ، غــافر الــذنب وقابــل التــوب شــهيه العقــاب ذى الطــول   ثــم دعــت إلــى التوحيــه وعــهم 

 كافرون من سلطان ، ودعتهم إلى أن يذكروا م ل الأمم قبلهم  الاغترار بما قه يكون عليل ال
عـن حملـة العـرش وتسـبيحهم ودعـائهم ، وصـو ر  حـال الكـافرين ومـا هـم فيـل  -بعـه ذلـك  -وتحهثت السـورة      

عـن آيـا  الله وقهرتـل فـى أنفسـهم ومـا يحـيل بهـم مـن  -فى أطثر من مو ـع  -من غضب الله   وتحهثت السورة 
 إلــى توحيــهه بالعبــادة  -فــى أطثــر مــن آيــة  -الأرو ، ومــا أفــاو علــيهم مــن نعمــل ، كمــا دعــاهم الله الســموا  و 

ذلفـم ع ربكـم خـالق كـل شـىء لا إلــه إلا   وقال ربكم ادعونى أسـتج  لفـم   فادعو ع مولصين له الدين 
وأنذرهم يوم الآزفـة إذ القلـوب لـدى  ر على التذكير باليوم الآخ –فى بعض آياتها  –  كما اشتملت السورة  هو 

مـع فرعـون وقومـل   ولا سـيما  –عليـل السـلام  –  وتحهثت السورة عن شىء من قصـة موسـى  الحناجر كالمين 
مؤمن آل       فرعون ، وختمت السورة بـهعوة النـاس إلـى أن يسـيروا فـى الأرو لينظـروا مـا حـل بـالأمم قـبلهم ، 

وكفرنـا بمـا  -وحـهه  -عنههم من العلم ، فلما حل بهـم عـذاب الله قـالوا : آمنـا بـا  وكيف كان عاقبة غرورهم بما 
وتلـك سـنة الله فـى خلقـل ،  فلـم يـك يـنفعام إيمـانام لمـا رأوا  اسـنا  أشركنا بل ، ولكـنهم آمنـوا بعـه فـوا  الأوان 

 ولن تجه لسنة الله تبهيلا ، وعنه نزول العذاب خسر هنالك الكافرون  
للإشـارة إلـى  -على طريقة القـرآن فـى بعـض السـور -م : حرفان من حروف الهجاء بهئت بهما السورة  ح   - 1

 أن القرآن من جن  كلامهم ، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثلل  
تنزيل القرآن من الله القوى الغالب ، المحيل علمل بكل شىء ، وقابل التوبـة مـن التـائبين ، شـهيه العـذاب  - 3، 2

 المرجع والم ل   -وحهه  -ب الإنعام ، لا معبود بحق إلا هو ، إليل ، صاح
مــا يمــارى فــى آيــا  الله الهالــة عليــل إلا الــذين كفــروا ، فــلا يخــهعك تــنقلهم فــى الــبلاد بتيســير الله شــ ونهم مــع  - 4

 طفرهم  
حرصـت علـى إيقـاو كذبت قبل هؤلاء المشـركين قـوم نـوح والمجتمعـون علـى معـاداة الرسـل مـن بعـه قومـل ، و  - 5

الشر برسولهم ليأخـذوه بـالبطش ، وتمـاروا فـى الباطـل الـذى لا حقيقـة لـل ، ليزيلـوا بجـهلهم الحـق الثابـت ، فأخـذتهم 
 بالعذاب المستأصل ، فانظر كيف كان عقابى لهم    

ــت كلمــة العــذاب علــى الأمــم التــى كــذ بت أنبياءهــا ، حقــت كلمــة ربــك علــى الكــافرين بــك  - 6 يــا  -    وكمــا حق 
 لأنهم أصحاب النار ، لاختيارهم الكفر على الإيمان   -محمه 
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الــذين يحملــون العــرش مــن الملائكــة والمحيطــون بــل ، ينزبعهــون مالــك أمــرهم ومــربيهم عــن كــل نقــص تنزيهًــا  - 7
ــا بالثنــاء عليــل ، ويؤمنــون بــل ويطلبــون المغفــرة للمــؤمنين قــائلين : ربنــا وســعت رحمتــك كــل شــىء ، و  أحــاط مقترنً

 علمك بكل شىء ، فاصفح عن سي ا  الذين رجعوا إليك واتبعوا       طريقك ، وجَنبعب هُم عذاب الجحيم  
رســـلك ،       ويقــول هـــؤلاء الملائكــة : ربنـــا وأدخــل المـــؤمنين جنـــا  الإقامــة التـــى وعــهتهم بهـــا علــى لســـان - 8

لا يغلــب ، الحكــيم     الغالــب الــذى  -وحــهك  -وأدخــل معهــم الصــالحين مــن الآبــاء والأزواج والذريــة   إنــك أنــت 
    الذى لا يخط

ـــب المـــؤمنين جـــزاء ســـي اتهم ، ومـــن جنبتـــل جـــزاء ســـي اتل يـــوم الجـــزاء فقـــه رحمتـــل  - 9 ويقولـــون فـــى دعـــائهم : جنبع
 بفضلك ، والوقاية من جزاء السي ا  هو الظفر البالُ العظم  

ل لكــم أطبــر مــن كــراهتكم أنفســكم التــى أوردتكــم مــوارد العــذاب ، إن الــذين كفــروا يُنــادون : لكراهــة الله وبُغضــ - 10
 حين كنتم تهعون إلى الإيمان مرة بعه مرة فتسارعون إلى الكفر  

وأحييتنــا  (1)قــال الكــافرون : ربنــا أمتنــا مــوتتين : موتــة مــن حياتنــا الــهنيا ، وموتــة مــن حياتنــا فــى البــرزخ  - 11
 أخرى بالبعث من القبور ، فهل إلى خروجنا من العذاب من طريق  مرتين : مرة هى حياتنا الهنيا ، ومرة 

ـىَ الله  - 12 كفـرتم وإن يُشـرك بـل غيـره تُؤمنـوا  -وحـهه  -ذلكم العذاب الذى أنتم فيل لأن شـأنكم فـى الـهنيا إذا دُعع
 بما يستحقل  ، وإذا كان هذا شأنكم فقه استحققتم جزاء شرككم ، فالحكم   العلى الكبير الذى يجازى من كفر 

الله الــذى يــريكم دلائــل قهرتــل ، فينــزل لمصــالحكم مــن الســماء مــاء يكــون ســبب رزقكــم   ومــا يــتع  بهــذا إلا  - 13
 من يرجع إلى التفكير فى آيا  الله  

 فاعبهوا الله مخلصين لل العبادة ، ولو أبغض الكافرون عبادتكم وإخلاصكم   - 14
ب العرش ، يُنزل الـوحى مـن قضـائل وأمـره علـى مـن اصـطفاه مـن عبـاده الله عالى المقاما  ، صاح - 16،  15

ـــاء الخلـــق أجمعـــين ، يـــوم الحســـاب الـــذى يظهـــر فيـــل النـــاس  ـــة مخالفـــة المرســـلين يـــوم التق ، ليخـــوبعف النـــاس عاقب
 وا ــحين ، لا يخفــى علــى الله مــن أمــرهم شــىء ، يتســامعون نــهاءً رهيبًــا : لمــن الملــك اليــوم   وجوابًــا حاســمًا :  

 الواحه المتفرد بالحكم بين عباده ، البالُ القهر لهم  
ســريع حســابل فــلا اليــوم تُجــزى كــل نفــ  بمــا فعلــت ، لا ظلــم اليــوم بــنقص أجــر أو زيــادة عقــاب ، إن الله  - 17

 يتأخر عن وقتل   
فهم  - 18 ف ، ممتل ــين يـوم القيامــة القريبـة ، حـين تكـون القلـوب عنــه الحنـاجر مـن شـهة الخـو  -يـا محمـه  -وخـوبع

 غيظًا لا يستطيعون التعبير عنل ، لي  للظالمين أنفسهم بالكفر قريب ولا شفيع يطاو فى أمرهم  
________ 

النــار        مــا ذكـره الله تعـالى فـى قولــل عـن آل فرعـون  -التـى هـى حيــاة خاصـة لا نعلـم كنههـا  -( وقـه يـهل علـى حيــاة البـرزخ 1)
ولا تحسبن الذين قتلوا            وقولل تعالى : تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  يعرضون علياا غدوا وعشيا ، ويوم

     فى سبيل ع أمواتًا ، بل أحياء عند ربام يرزقون 
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 وما تخفيل الصهور من المكنونا   يعلم النظرة الخائنة للعين ،  -سبحانل  -وهو  - 19
 -وحـهه  -الـذين يـهعونهم مـن دون الله لا يحكمـون بشـىء لعجـزهم ، إن الله  والله يحكم بالعهل ، والشركاء - 20

 هو المحيل بكل ما يسمع ويبصر  
 –هـم  –أقعه المشركون ولم يسيروا فى الأرو ، فيروا كيف كان حال الأمم الذين كانوا مـن قـبلهم   كـانوا  - 21

 من الله حاف  يحفظهم من عذابل   ولي  لهم أشه منهم قهرة وآثارًا فى الأرو ، فاستأصلهم الله بذنوبهم ،
ـل الله عـذابهم  - 22 ذلـك العـذاب الـذى نـزل بهـم ، لأنهـم كانـت تـأتيهم رسـلهم بالأدلـة الوا ـحا  فجحـهوها ، فعج 

 عظيمة ، بالُ الشهة فى العذاب   المستأصل ، إنل ذو قوة
رعـــون وهامـــان وقـــارون فقـــالوا : هـــو لقـــه أرســـلنا موســـى بمعجزاتنـــا وبرهـــان ذى ســـلطان وا ـــح إلـــى ف - 24، 23

 الكذب لهعواه أنل رسول من ربل   ساحر بما جاء من المعجزا  ، مبالُ فى
فلما أتاهم موسى بالحق من عنهنا ، قال فرعون ومن معل لأتباعهم : اقتلـوا أبنـاء الـذين آمنـوا معـل واتركـوا  - 25

  ياو  ا فى متاهة و نساءهم أحياء   ولي  مكر الكافرين إلا ذاهبً 
 -م يـا قـو  -       نى ، إنـى أخشـى أن يغيبعـر ديـنكم موقال فرعون : دعونى أقتل موسى وليهوُ ربل لينقذه  - 26

 أو أن يشيع فى الأرو الفتن  
وقـــال موســـى لفرعـــون وقومـــل : إنـــى تحصـــنت بمالـــك أمـــرى الـــذى ربـــانى ، ومالـــك أمـــركم ومـــربيكم بنعمـــل  - 27

  يؤمن بيوم الحساب  طرس متعال لاوإحسانل ، من كل متغ
نــل يقــول : : أتقصـهون رجــلًا بالقتـل لأ -مخاطبًــا قومــل  -وقـال رجــل مـؤمن مــن أهــل فرعـون يخفــى إيمانـل  - 28

وحـهه  -الله ، وقه جاءطم بالأدلة الوا ـحا  مـن مالـك أمـركم ومـربيكم ، وإن يكـن كاذبًـا فـى دعـواه فعليـل  معبودىَ 
لنجـاة اكم بعض الذى يخوفكم بل من  العذاب ، إن الله لا يوفق إلى طريـق وبال كذبل ، وإن يكن صادقًا يُنزل ب -

 هو مجاوز الحه مبالُ فى الكذب   من
 كم إليل هو طريق الخير والرشاد  قال فرعون : ما دعوتكم إليل هو الحق ، وما أدعو   - 29
ثــل يــوم الأقــوام المتحــزبين وقــال الرجــل الــذى آمــن مــن آل فرعــون : يــا قــوم إنــى أخشــى علــيكم يومًــا م - 31، 30

 ، وما الله يشاء ظلمًا لعباده   على رسلهم ، مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود والأقوام الذين من بعههم
لعلمـل  -ويا قوم : إنى أخاف عليكم يوم تفرون مهبرين لي  لكم من الله من مـانع ، ومـن يضـللل الله  - 33، 32

 من مرشه يههيل   فما لل -الههى  أنل يختار الضلالة على
لقه أتاطم يوسف من قبل موسى بالآيا  الوا حا  ، فما زلتم فى شك مما أتـاطم بـل ، حتـى إذا مـا  قلـتم  - 34

: لـن يرسـل الله مــن بعـه يوسـف رســولا ، مثـل هـذا الإ ــلال الشـنيع يُضـل الله مــن هـو مجـاوز الحــه ، كثيـر الشــك 
 والارتياب  

بغيــر برهـان جــاءهم ، كَبُـرَ كرهًــا وســخطًا عنـه الله وعنــه المـؤمنين مــا انطبعــوا الـذين يجــادلون فـى آيــا  الله  - 35
 عليل من الجهال ، مثل هذا الختم يختم الله على كل قلب متعال على الخلق ، متسلل على الناس  
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ـل وقــال فرعــون : يــا هامــان ابــن لــى بنــاءً عاليًــا رجــاء أن أبلــُ المســالك ، مســالك الســموا  فــأرى إلــ - 37، 36
موسى ، وإنى لأظنل كاذبًا فى دعوى الرسالة ، ومثل هذا التزين الباطل زين لفرعون سـوء عملـل حتـى رآه حسـنًا ، 

 إلا فى خسار عظيم         ومنع عن سبيل الحق لاختياره سبيل الضلالة ، ولي  مكر فرعون 
   اقتهوا بى أرشهكم طريق الصلاح وقال الذى آمن من قوم فرعون : يا قوم - 38
ـــهنيا إلا كمتـــاو الراطـــب يفنـــى بســـرعة ، وإن الـــهار ا - 39 ـــا قـــوم : مـــا هـــذه الحيـــاة ال دار  -وحـــهها-لآخـــرة هـــىي

 الاستقرار  
مثلها ، ومن عمل صالحًا من ذكـر أو أنثـى وهـو  من عمل سي ة فى الهنيا فلا يُجازى عليها فى الآخرة إلا - 40

 ر مقهر بحساب الحاسبين  رزقًا غيمؤمن فأول ك يهخلون الجنة يرزقون فيها 
ويــا قــوم : أى شــىء لــى ، أدعــوكم إلــى أســباب النجــاة وتــهعوننى إلــى النــار     تــهعوننى إلــى الكفــر  - 42، 41

 للذنوب     با  وإشراك من لا علم لى بل ، وأنا أدعوكم إلى القوى الذى لا يغلب ، الكثير المغفرة
بادتــل لــي  لــل دعــوة يســتجيبها فــى الــهنيا ولا فــى   الآخــرة ، وأن لا محالــة أن الإلـــل الــذى تــهعوننى إلــى ع - 43

 ل النار لا المؤمنين المعتهلين  مرجعنا إلى الله ، وأن المجاوزين الحهود هم أه
 فستعلمون صهق ما قلتل لكم ، وأطل أمرى إلى الله ، إن الله محيل بصره بالعباد فيجازيهم على أعمالهم   - 44
  النـار يـهخلونها صـباحًا  ي  مؤمن آل فرعـون شـهائه مكـرهم وأحـاط بـ ل فرعـون العـذاب السـى اللهقَ وَ فَ  - 46، 45

 ومساءً ، هذا فى الهنيا وهم فى عالم البرزخ ، ويوم القيامة يقول الله تعالى : أدخلوا قوم فرعون أشه أنواو العذاب 
 -للمسـتكبرين  -وهـم الأتبـاو  -عفاء حين يتخاصم أهـل النـار فيهـا ، فيقـول الضـ -يا محمه  -واذكر لهم  - 47

 لون عنا جزءًا من عذاب النار    : إنا كنا لكم فى الهنيا تَبعًا ، فهل أنتم حام -وهم الرؤساء 
مــا      إن الله فصــل بــالحق بــين العبــاد ، فلكــل منــا   -نحــن وأنــتم  -قــال المســتكبرون : إننــا كلنــا فيهــا  - 48

 قضاه عليل من العذاب  
نـا يومًـا ادعـوا إلــهكم يُخفـف ع -متوسلين إلـيهم  -الذين فى النار من الضعفاء والكبراء لحفظة جهنم  وقال - 49

 من العذاب نستروح فيل  
: ألم تتنبهوا إلى ما نزل بكم وكانت تجي كم الرسـل بـالبراهين الوا ـحا   -موبخين  -قال خزنة جهنم لهم  - 50

ومـا دعـاء  -أنـتم  -ناها   قـال الخزنـة : فـإذا كـان الأمـر كـذلك فـادعوا   قال أهل جهنم : بلى جاءتنا الرسل فكـذب
 الجاحهين إلا فى  ياو  

إنا لننصر رسلنا والمؤمنين فى الحياة الهنيا بالانتقام من أعهائهم ، وإقامة الحُجة علـيهم ، وفـى يـوم القيامـة  - 51
 بالتكذيب  ، ويشههون على الكفرة يوم يقوم الشهود يشههون للرسل بالتبليُ 

 رد من الرحمة ، ولهم سوء الهار  يوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم عم ا فرط منهم فى الهنيا ، ولهم الط - 52
لقه آتينا موسى ما يهتهى بل إلى الحق ، وأورثنا بنى إسـرائيل التـوراة هاديـة ومـذكرة لأصـحاب العقـول  - 54، 53

 السليمة  
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على مـا ينالـك مـن أذى ، إن وعـه الله بنصـرك ونصـر  -يا محمه  -صبر إذا عرفت ما قصصناه عليك فا - 55
المؤمنين حق لا يتخلف ، واطلب المغفرة من ربـك لمـا قـه يُعـه ذنبًـا بالنسـبة إليـك ، ونـزبعه ربـك عـن النقـائص تنزيهًـا 

 مقترنًا بالثناء عليل أواخر النهار وأوائلل  
لـي  فـى صـهورهم إلا تعـال عـن اتبـاو الحـق ،  -تعالى  -منل  إن الذين يمارون فى دلائل الله بغير حُجة - 56

 كل شىء  بولي  تعاليهم بموصلهم إلى غايتهم   فاطلب الحف  من الله ، إنل هو المحيل سمعل وبصره 
أقسم : لخلق السموا  والأرو أعظم من خلق النـاس ، لكـن أطثـر النـاس سـلبوا العلـم ، فلـم يؤمنـوا بالبعـث  - 57

 أنل خالق السموا  والأرو  ارهم بمع إقر 
وما يستوى الأعمى عن الحق والبصير العارف بـل ، ولا يسـتوى المحسـنون الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحا   - 58

 أيها الناس   -تتذكرون  -ى قليل أ -والمسىء فى عقيهتل وعملل ، قليلا 
 ا ، ولكن أطثر الناس لا يصهقون  إن القيامة لآتية لا شك فيه - 59
ئى ســيهخلون جهـــنم أذلاء وقــال خــالقكم ومالـــك أمــركم : اســـألونى أعطكــم ، إن الــذين يتعـــاظمون عــن دعـــا - 60

 صاغرين   
الذى جعل لكم الليل لتههأوا فيل وتستريحوا من العمل ، والنهار مضيً ا لتعملـوا فيـل ، إن الله  -وحهه  -الله  - 61

 ل على نعمل  كن أطثرهم لا يشكرونلصاحب فضل عظيم على الناس ، ول
ذلكم المنعم بهذه النعم الجليلة الله مالك أمركم ، خالق كل شىء ، لا معبـود بحـق إلا هـو ، فـإلى أى جهـة  - 62

 ون عن عبادتل إلى عبادة غيره    تصرف
 ، ينكرون آيا  الله ويجحهونها   مثل هذا الانصراف عن الحق إلى الباطل انصرف الذين كانوا من قبلكم – 63
الـذى جعـل لكـم الأرو مسـتقرة صـالحة لحيـاتكم عليهـا ، والسـماء بنـاء محكـم التـرابل ، وقـهر خلقكـم  -وحهه  - الله - 64

 فأبهو صوركم ، وجعلكم فى أحسن تقويم ، ورزقكم من المباحا  ما يلذ لكم ، ذلك المنعم بهذه النعم الله ربكم ، فتعالى الله
 مالك العوالم كلها ومربيهم  

حـق العبـادة ، الثنـاء كلـل   رد بالحياة الهائمة ، لا معبود بحق إلا هو ، فتوجهوا بالهعاء إليل مخلصين لل  هو المنف - 65
 ثابت   رب الخلائق جميعًا  

: إنــى نُهيــت عــن عبــادة الآلهــة التــى تعبــهونها مــن دون الله حــين جــاءنى الحُجــج مــن ربــى ،  -أيهــا الرســول  -قــل  - 66
 مورى   رب العوالم كلها  كل أ وأمر  أن أنقاد فى

من تراب ، ثم حول هذا التراب نطفة ، ثم حول هذه النطفـة إلـى قطعـة  -يا بنى آدم  -الذى خلقكم  -وحهه  -الله  - 67
دم جامــهة ، ثــم يُخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم أطفــالا ، ثــم يمــه فــى آجــالكم لتبلغــوا ســن الكمــال فــى القــوة والعقــل ، ثــم يطيــل 

ــنمل لتبلغــوا وقتًــا ا شــيوخًا ، ومــنكم مــن يُتــوفى قبــل ســن الشــباب أو الشــيخوخة ، وخلقكــم الله علــى أعمــاركم لتكونــو  هــذا ال
   (1)ما فى هذا التنقل فى الأطوار من حكم وعبر    مسمى عنهه وهو يوم البعث ، ولكى تعقلوا

________ 
(1 )  هو الذى خلقفم من تراب ام من نطفة ام من علقة ... إلخ   
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 الحج   5غافر،  67المؤمنون،  14،  13،  12السجهة ،  9،  8،  7ليق على النطفة والعلقة والمضغة الآيا  التع
 النطفة فى اللغة : تطلق على معان منها : منى الرجل  

ه كشـف تبـين أن المقصـود بالنطفـة جـزء خـاص مـن هـذا المنـى ، وقـ ألم يـك نطفـة مـن منـى يمنـى  وبالرجوو إلى الآية الكريمة    
                                                                         العلم عن المقصود بهذا الجزء وهو الحيوان المنوى الذى يحملل السائل المنوى ، وهذا الحيوان هو الذى يلقح بويضة الأنثى             

 
أو الســائل الــذى اشــته  حمرتــل   والمــراد بهــا علميًــا خلايــا الجنــين التــى تعلــق العلقــة : مــن معانيهــا فــى اللغــة : الــهم الجامــه ،        

بجهار الرحم بعه طور تلقيح الحيوان المنوى للبويضة وصيرورتها خلية واحهة تنقسم إلى عهة خلايا وتتكاثر وتتحرك نحو جهار الرحم 
    وتنشب محهثة نزيفًا من الهم محليا  

 
طـور مـن أطـوار تكوينـل ، يتلــو العلقـة بعـه التصـاقها بجـهار الـرحم واسـتهارتها بغيـر انتظـام وإحاطتهــا  المضـغة : هـى الجنـين فـى     

بأغشية ، حيث تبقى المضغة كذلك بضـعة أسـابيع حتـى يبـهأ تكـوين العظـام ، والمضـغة تحتـوى علـى خلايـا مخلقـة وهـى التـى يتكـون 
 زء المخلق ووظيفتها وقايتل وإمهاده بالغذاء  منها الجنين ، وعلى خلايا غير مخلقة وهى التى تحيل بالج

 
العظام : أثبت علم الأجنة أخيرًا أن مراطز تكوين العظام تظهر فى الطبقة المتوسطة من خلايا المضغة المختلفة فى مرحلة     

 سابقة لتميز الخلايا العضلية  
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 يقول لل : كن   فيكون دون تخلف  ر إلى الوجود فإنما الله الذى يحيى ويميت ، فإذا أراد إبراز أم - 68
يصـرون علـى مـا هـم ألم تنظر إلى الذين يجادلون فى آيا  الله الوا حة كيف يُصرفون عـن النظـر فيهـا و  - 69

 فيل من  لال    
يعلمـون  مـن الـوحى ، فسـوف –جميعًـا  –الذين كذ بوا بالقرآن وبما أرسلنا بل رسـلنا  – 74،  73،  72،  71، 70

عاقبة تكذيبهم حين تكون الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ، يجرون بها فى الماء الذى بلـُ الغايـة فـى الحـرارة ، ثـم 
وتبكيتًـا ـ : أيـن معبـوداتكم التـى كنـتم تعبـهونها     بعه ذلك يلقون فى النار يصطلون حرها ، ثم يقال لهـم ـ توبيخًـا 

عنا ، بل الحق أننا لم نكن نعبه مـن قبـل فـى الـهنيا شـيً ا يعتـه بـل   مثـل هـذا من دون الله   قال الكافرون : غابوا 
 نهم يؤثرون الضلالة على الههى   الإ لال الشنيع يُضل الله الكافرين عن سبيل الحق لعلمل أ

ـــهنيا تفرحـــون فـــى الأرو بغيـــر - 76، 75 مـــا            يُقـــال للكـــافرين : ذلكـــم العـــذاب بســـبب مـــا كنـــتم فـــى ال
ه مـن أذى ، ادخلـوا أبـواب جهـنم مقـهرًا لكـم ءحق الفرح ، وبسبب توسعكم فى الفرح بما يصـيب أنبيـاء الله وأوليـايست

 د ، فب   مستقر المتكبرين جهنم  فيها الخلو 
ــا  -بعــذاب أعــهائك  -إن وعــه الله لــك  -يــا محمــه  -فاصــبر  - 77 حــق لا ريــب فيــل ، وســيأتيهم هــذا العــذاب إم 

فنـاهم مـن العـذاب فـى حياتـك فى حياتك أو حين  ت ـك قبـل    يرجعون إلينا ، فإن نُـرعكَ بعـض مـا خو  فـذاك ، وإن نُمع
 فنحاسبهم على ما كانوا يفعلون   ذلك فإلينا يرجعون ،

لقـه أرســلنا رســلا كثيــرين مـن قبلــك ، مــنهم مــن أوردنـا أخبــارهم عليــك ، ومــنهم مـن لــم نــرد عليــك أخبــارهم ،  - 78
أن يـأتى بمعجـزة إلا بمشـي ة الله وإرادتـل ، لا مـن تلقـاء نفسـل        ولا بـاقتراح قومـل ، فـإذا  وما كان لرسول مـنهم

 وخسر فى ذلك الوقت أهل الباطل   جاء أمر الله بالعذاب فى الهنيا أو الآخرة قضى بينهم بالعهل ،
 الله الذى ذلل لكم الإبل ، لتركبوا بعضها وتأطلوا بعضها   - 79
منافع كثيرة غير الركوب والأطل ، ولتبلغـوا عليهـا حاجـة تهتمـون بهـا فـى أنفسـكم ، كجـر الأثقـال  ولكم فيها - 80

 لى الفلك تحملون أنتم وأمتعتكم  وحملها ونحو ذلك   وعلى الإبل التى هى نوو من الأنعام ، وع
لا ينكرهــا مــن لــل          ويــريكم الله دلائــل قهرتــل ، فــأخبرونى أى دليــل منهــا تنكــرون ، وهــى مــن الو ــوح بحيــث - 81

 أدنى عقل  
أقعهوا فلم يسيروا فـى الأرو فيـروا كيـف كـان عاقبـة الـذين مـن قـبلهم مـن الهـلاك والتـهمير !  كـان مـن قـبلهم أطثـر  - 82

 كسبوه من مال أو قوة أو سلطان   منهم عهدًا وأشه منهم قوة وآثارًا فى الأرو ، فما دفع عنهم عذاب الله ما
ــهنيا ، ء  هــذه الأمــم رســلهم بالشــرائع والمعجــزا  الوا ــحا  فرحــت هــذه الأمــم بمــا عنــههم مــن علــوم فحــين جــا - 83 ال

 واستهزأوا بعلم المرسلين ، فنزل بهم العذاب الذى أخبرهم بل المرسلون وكانوا بل يستهزئون  
قنا با   - 84  لهة التى كنا بسببها مشركين  الآوأنكرنا  -وحهه  -فَلم ا رأ  هذه الأمم شهة عذابنا قالوا : صه 
فلم يكن ينفعهم إيمـانهم حـين رأوا شـهة عـذابنا ، سَـن  الله سـنة قـه سـبقت فـى عبـاده : ألا يقبـل الإيمـان حـين  - 85

 نزول العذاب ، وخسر وقت نزول العذاب الكافرون  
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 فصلــــــت
 

كريم فى كثير من   السور ، وقـه نو هـت افتتحت هذه السورة بحرفين من حروف المعجم على طريقة القرآن ال     
هذه السورة فى كثير مـن آياتهـا بشـأن القـرآن الكـريم ومـا اشـتمل عليـل مـن بشـارة وإنـذار   وبي نـت موقـف المشـركين 

إنمـا أنـا  منل ، من الإعراو عنل ومحاربة دعوتل ، وموقف الرسول منهم مـن الثبـا  علـى دعوتـل وقولـل لهـم : 
وتأخـذ السـورة فـى تـذكير المشـركين  أنمـا إلــاكم إلــه واحـد ، فاسـتقيموا إليـه واسـتغفروه   شر مـثلفم يـوحى إلـى

عـاد وثمـود : فى خلق السموا  والأرو ثم تخويفهم بما وقع لأقـرب الأمـم إلـى ديـارهم  -تعالى  -ب يا  قهرة الله 
يعملــون ، ومــا يكــون بيــنهم وبــين ، وتــذكرهم بــاليوم الآخــر يــوم يشــهه علــيهم ســمعهم وأبصــارهم وجلــودهم بمــا كــانوا 

ربنــا أرنــا اللــذين أضــلانا مــن الجــن  أعضــائهم مــن المجادلــة يوم ــذ ، ومــا يــهعو بــل الاتبــاو ربهــم يــوم القيامــة : 
    والإن  نجعلاما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 

ين ، فقـه تحـهثت السـورة عـن وكما هى سنة الله فى هذا الكتاب أنل إذا تحهث عن الكافرين تحهث عن المؤمن     
ولا تسـتوى  الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ، وما أعه لهم من نعيم مقيم ، وعقه  المقارنة بين الخيـر والشـر : 

   الحسنة ولا السيئة 
ى   ثـم الهالـة علـى إمكـان البعـث وإحيـاء المـوت -تعـالى  -فتلفت الأنظار إلى آيـا  قـهرة الله  ةثم تنتقل السور      
إلـى تشـهيه النكيـر علـى المحـرفين لآيـا  الله وأنهـم لا يخفـون علـى الله ، وأن هـذا الكتـاب لا  -مـرة أخـرى  -تعود 

 يأتيل الباطل من بين يهيل ولا من خلفل ، تنزيل من حكيم حميه ، وأن رسالة محمه ليست بهعًا من الرسالا   
إذا أنعـم الله عليـل أعـرو عـن الحـق ، وإذا مسـل الشـر فـذو دعـاء وتقرر السورة خُلقًا من أخلاق الإنسـان أنـل      

 عريض  
وختمــت الســورة بتقريــر أمــرين همــا أهــم مــا اشــتملت عليــل مــن الأغــراو ، أولهمــا : التنويــل بــالقرآن الكــريم ومــا     

 ه الحـق سنريام آياتنا فى الآفاق وفى أنفسام حتـى يتبـين لاـم أنـ اشتمل عليل من الحق الذى لا ريب فيل : 
ألا إناـم فـى مريـة    وثانيهما : أن ما عليل الكافرون ما هـو إلا شـك فـى البعـث حملهـم علـى الكفـر والضـلال : 

     من لقاء ربام ، ألا إنه  كل شىء محيط 
لإثـارة  -السـور     كعادة القرآن فـى افتتـاح كثيـر مـن  -حرفان من حروف المعجم افتتحت بهما السورة حم  – 1

 اه والتهليل على إعجاز القرآن  بالانت
 المنعم بجلائل النعم ودقائقها   هذا الكتاب تنزيل بهيع من - 2
كتاب ميز  آياتل لفظًا ومقاطع ، ومعنى بتمييزه بين الحق والباطـل ، والبشـارة والإنـذار ، وتهـذيب النفـوس ،  - 3

 ا فهمل لقوم يعلمون  لعربى ميسرً و رب الأمثال ، وبيان الأحكام ، وهو مقروء باللسان ا
مبشرًا المؤمنين العاملين بمـا أعـه لهـم مـن نعـيم ، ومخوفًـا المكـذبين بمـا أعـه لهـم مـن عـذاب ألـيم ، فانصـرف  - 4

 عنل أطثرهم ، فلم ينتفعوا بل ، كأنهم لم يسمعوا  
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إليـل مـن توحيـه الله ة مما تـهعونا ثق: قلوبنا فى أغطية متكا -صلى الله عليل وسلم  -وقال الكافرون للرسول  - 5
، وفــى آذاننــا صــمم فــلا نســمع مــا تــهعونا إليــل ، ومــن بيننــا وبينــك حجــاب منيــع يمنعنــا مــن قبــول مــا ج ــت بــل ، 

 مل ما ش ت إننا عاملون ما ش نا  فاع
: مــا أنــا إلا بشــر مــثلكم يــوحى إلــى مــن الله إنمــا معبــودكم الحــق إلــل واحــه ،  -أيهــا الرســول  -قــل لهــم  - 7، 6

إليــل الطريــق القــويم ، واطلبــوا منــل المغفــرة لــذنوبكم ، وعــذاب شــهيه للمشــركين الــذين  لا يــؤدون الزكــاة إلــى  فاســلكوا
 جاحهون   -دون غيرهم  -ة الآخرة مستحقيها ، وهم بالحيا

 ا  لهم جزاء حسن غير مقطوو  إن المؤمنين الذين عملوا الصالح - 8
 -يـومين ، وأنـتم    جبًا لكم ، تكفرون با  الذى خلق الأرو فىلهؤلاء المشركين : ع -أيها الرسول  -قل  - 9

   (1)تجعلون لل شركاء متساوين معل ، ذلك الخالق لارو مالك العوالم كلها ومربيهم  -مع هذا 
وجعل فى الأرو جبالا ثابتة من فوقها ل لا تميه بكم ، وأطثر فيها الخير وقهر فيهـا أرزاق أهلهـا ، حسـبما  - 10

تجعلون لـل شـركاء ، وقـهر كـل شـىء لا نقـص فيـل ولا زيـادة  -مع هذا  -ل حكمتل ، فى أربعة أيام ، وأنتم تقتضي
 ، هذا التفصيل فى خلق الأرو وما عليها بيان للسائلين  

علـى وفـق  -ثم تعلقت قهرتل بخلق السماء وهى علـى هي ـة دخـان فوجـه  ، وخلقـل للسـموا  والأرو      - 11
 فيطيع   -را يًا أو كارهًا  -ليل بمنزلة ما يقال للشىء : احضر هيبعن ع -إرادتل 

 
 
 

________ 
وفى  و ن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون  ( قال تعالى : 47رى ، ففى سورة الحج الآية )ـ( ذكر اليوم والأيام فى سور أخ1)

 رض ام يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعـدون يدبر الأمر من السماء إلى الأ  ( قال تعالى : 5سورة السجهة الآية )
   تعرج الملائفة والرو  إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ( قال تعالى : 4وفى سورة المعارج الآية )

 
  فـإذا مـا غـادر  التعليق العلمـى : وحـها  الـزمن التـى يسـتخهمها النـاس مرتبطـة بـالأرو ودورانهـا حـول محورهـا وحـول الشـم      

أحه الأرو إلى جرم سماوى اختلفت هـذه الوحـها  طـولًا أو قصـرًا   والآيـا  الكريمـة تشـير إلـى هـذه الحقيقـة العلميـة وإلـى أن الـزمن 
 نسبى  

 
ع ولا شك فى أن هناك سنوا  فلكيـة نسـبية يمكـن التفرقـة بينهـا ، فالسـنة الشمسـية علـى الأرو تحسـب بمقـهار الـزمن الـذى تقطـ     

قطــع ييومًــا شمســية ، علــى حــين أن الســيارا  القريبــة مــن الشــم  مثــل عطــارد  365فيــل الأرو دورة كاملــة حــول الشــم  فــى نحــو 
 250يومًـا ، وعلـى حـين أن بلوتـو وهـو أبعـه الكواطـب السـيارة فـى الشـم  وأبطؤهـا يـتم دورتـل حولهـا فـى  88دورتل حول الشم  فى 

 سنة من سنواتنا    
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السـموا  ســبعًا فــى يـومين آخــرين ، وأوجــه فـى كــل ســماء مـا أعــه  لــل واقتضـتل حكمتــل ، وزيــن  وأتـم خلــق - 12
مـــن اســـتماو الشـــياطين لأخبـــار المـــا وحفظـــا الســـماء القريبـــة مـــن الأرو بـــالنجوم المنيـــرة كالمصـــابيح ، للههايـــة 

 الأعلى ، ذلك الخلق المتقن تهبير العزيز الذى لا يغلب ، المحيل علمل بكل شىء  
: خــوفتكم عــذابًا شــهيه  -أيهــا الرســول  -فــإن أعــرو المشــركون عــن الإيمــان بعــه و ــوح دلائلــل فقــل لهــم  - 13

 كالصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود   الوقع
أتت عادًا وثمود الصاعقة حـين أتـتهم رسـلهم مـن جميـع الجهـا  ، فلـم يـهعوا طريقًـا لإرشـادهم إلا سـلكوه ،  - 14

 الله   قـــالوا : لـــو أراد الله إرســـال رســـول لأنـــزل إلينـــا ملائكـــة ، فإنـــا بمـــا أرســـلتم بـــل مـــن وقـــالوا لهـــم : لا تعبـــهوا إلا
 وحيه وغيره جاحهون  الت

: مـن أشـه منـا  -مغتـرين بأنفسـهم  -فأما عاد فتعالوا فـى الأرو بغيـر حـق لهـم فـى هـذا التعـالى ، وقـالوا  - 15
 قوة  ! وكانوا ب ياتنا ينكرون   ذى خلقهم هو أشه منهمقوة  ! عجبًا لهم   أيقولون ذلك ولم يروا أن الله ال

الـهنيا ، وأقسـم    فأرسلنا عليهم ريحًا ذا  صو  شهيه فى أيام مش وما  لنذيقهم عذاب الهـون فـى الحيـاة  - 16
 ا ، وهم لا ينصرهم ناصر يوم ذ  : لعذاب الآخرة أشه خزيً 

فاختاروا الضلالة علـى الهـهى فأصـابتهم صـاعقة أحـرقتهم وأما ثمود فبينا لهم طريق الخير وطريق الشر ،  - 17
 وهوان ، بسبب ما كسبوا من ذنوب  فى مذلة 

 كانوا يتقون الله ويخشون عذابل  ونجينا من هذا العذاب الذين آمنوا و  - 18
م الحُجـة إلـزايوم يحشر أعـهاء الله إلـى النـار ، فيجـىء أولهـم علـى آخـرهم ، ليـتم  -أيها النبى  -واذكر لهم  - 19

 عليهم بين جميعهم  
حتى إذا ما جاءوا النار وس لوا عما ارتكبوا من الآثام فـى الـهنيا ، فـأنكروا ، شـهه علـيهم سـمعهم وأبصـارهم  - 20

 هم بما كانوا يعملون فى الهنيا  وجلود
وهـو خلقكـم أول مـرة وقال أعهاء الله لجلودهم : لم شههتم علينا   قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ،  - 21

 فيحاسبكم على ما قهمتم من عمل   ترجعون بعه البعث -وحهه  -من العهم ، وإليل 
ومــا كــان باســتطاعتكم أن تخفــوا أعمــالكم القبيحــة عــن جــوارحكم مخافــة أن يشــهه علــيكم ســمعكم وأبصــاركم  - 22

 الخفاء  يانها فىوجلودكم ، ولكن كنتم تظنون أن الله لا يعلم كثيرًا من أعمالكم ، بسبب إت
 من الخاسرين أتم خسران   -قيامة يوم ال -وذلك الظن الفاسه الذى ظننتموه بربكم أهلككم ، فأصبحتم  - 23
لـيهم فمــا هـم بمجـابين إلــى فـإن يكظمـوا آلامهـم فالنــار مصـيرهم ومسـتقرهم الــهائم ، وإن يطلبـوا ر ـاء الله ع - 24

 طلبهم  
 -الآخـــرة               فحســـنوا لهــم مــا بــين أيــهيهم مــن أمــور  -ى الــهنيا فــ -وهيأنــا لهــم قرنــاء فاســهين  - 25

وما خلفهم من أمور الهنيا ليستمتعوا بها ، وثبتت عليهم كلمة العذاب مـع أمـم  -فأغروهم بأنل لا بعث ولا حساب 
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 -ن هـؤلاء قه مضت من قبلهم من الجـن والإنـ  ممـن كـانوا علـى شـاطلتهم ، لاختيـارهم الضـلالة علـى الهـهى ، إ
 كانوا من الخاسرين أتم خسران   -جميعًا 

فـلا يسـتمع          وقال الكفار بعضهم لبعض : لا تصـغوا لهـذا القـرآن ، وأتـوا بـاللغو الباطـل عنـه تلاوتـل - 26
 ، رجاء أن تغلبوا محمهًا بذلك   لتلاوتل أحه ولا ينتفع بل

هم أسـوأ جـزاء نولنجـزي -ولا سـيما محـاربتهم القـرآن  -فعلهـم  فنقسم : لنذيقن الذين كفـروا عـذابًا شـهيهًا علـى - 27
 على أعمالهم  

دهم لهـــم فيهـــا دار الخلـــود ، جـــزاء جحـــو  ه  عَـــذلـــك الـــذى ذكـــر مـــن العـــذاب جـــزاء حـــق لأعـــهاء الله ، النـــار مُ  - 28
 المستمر ب يا  الله وحججل  

ين أوقعانـــا فـــى الضـــلال مـــن الجـــن والإنـــ  : ربنـــا أرنـــا الفـــريقين اللـــذ -وهـــم فـــى النـــار  -وقـــال الكـــافرون  - 29
 نجعلهما تحت أقهامنا ، ليكونا من الأسفلين مكانة ومكانًا     

إن الذين قالوا : ربنا الله إقرارًا بوحهانيتل ، ثم اسـتقاموا علـى شـريعتل ، تنـزل علـيهم الملائكـة مـرة بعـه مـرة ،  - 30
ا علـى ى خيـر يفـوتكم ، وأبشـروا بالجنـة التـى كنـتم توعـهون بهـقائلين : لا تخافوا من شر ينزل بكم ، ولا تحزنوا عل

 لسان الأنبياء والمرسلين  
وتقول لهـم الملائكـة : نحـن نصـراؤكم فـى الحيـاة الـهنيا بالتأييـه وفـى الآخـرة بالشـفاعة والتكـريم ، ولكـم  - 32، 31

يــة مــن رب واســع المغفــرة امًــا وتحفــى الآخــرة مــا تشــتهيل أنفســكم مــن المــلاذ والطيبــا  ، ولكــم فيهــا مــا تتمنــون إطر 
 والرحمة  

اعترافًـا  -عمـلا صـالحًا ، وقـال  -مع ذلك  -لا أحه أحسن قولًا ممن دعا إلى توحيه الله وطاعتل ، وعمل  - 33
 المنقادين لأوامر الله   : إنى من -بعقيهتل 

بالخصــلة التــى  -ك مــن عـهو إن جاءتــ -ولا تسـتوى الخصــلة الحســنة ولا الخصـلة القبيحــة ، ادفــع الإسـاءة  - 34
 نك وبينل عهاوة كأنل ناصر مخلص  هى أحسن منها ، فتكون العاقبة العاجلة   إن الذى بي

ومـــا          إلا الـــذين عنـــههم خُلـــق الصـــبر ،  -وهـــى دفـــع الســـي ة بالحســـنة  -رزَق هـــذه الخصـــلة ومـــا يُـــ - 35
 ظيم من خصال الخير وكمال النف   يُرزقها إلا ذو نصيب ع

ــا أمــر  بــل  - 36 إن الله       فتحصــن بــا  منــل ،  -أيهــا المخاطــب  -وإن يوســوس لــك الشــيطان ليصــرفك عم 
 معل وعلمل بكل شىء فيُعيذك منل  هو المحيل س

الليل والنهار والشم  والقمر ، لا تسجهوا للشـم  ولا للقمـر ، لأنهمـا مـن آياتـل  -ومن دلائل قهرتل تعالى  - 37
 نهار إن كنتم حقا تعبهونل وحهه  الذى خلق الشم  والقمر والليل وال -وحهه  -، واسجهوا   

 -وهـم الملائكـة  -فإن تعاظم المشركون عن امتثال أمرك فلا تأسف ، فالذين عنه ربـك فـى حضـرة قهسـل  - 38
لاون من تسبيحل    يُنزبعهونل عن كل نقص فى كل وقت بالليل والنهار ، مخلصين لل ، وهم لا يَمع
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الأرو يابســة ، فــإذا أنزلنــا عليهــا  -يــا مــن يســتطيع أن يــرى  -أنــك تــرى   -تعــالى  -ومــن دلائــل قهرتــل  - 39
طــت للإنبــا  ، إن الــذى أحيــا الأرو بعــه موتهــا لخليــق أن يحيــى المــوتى مــن الحيــوان ، إنــل علــى كــل  المــاء تحر 

   (1)شىء تام القهرة 
ن آياتنا ، ويزيغون عنها تكـذيبًا لهـا ، لا يغيـب عنـا أمـرهم ومـا إن الذين يميلون عن الصراط السوى فى شأ - 40

يقصهون ، وسنجازيهم بما يستحقون ، أفمَن يرمى فى النـار خيـر أم مـن يـأتى مطم نـا يـوم القيامـة إلـى نجاتـل مـن 
 شىء ، فيجازى كلا بعملل      طل سوء     قل لهم متوعهًا : اعملوا ما أردتم ، إن الله محيل بصره بكل 

ســيكون لهــم مــن العــذاب مــا لا  -مــن غيــر تــهبر  -إن الــذين جحــهوا بــالقرآن ذى الشــأن حــين جــاءهم  - 42، 41
يـهخل تحــت تصـور أحــه   جحـهوه وإنــل لكتـاب عــز نظيـره ، يغلــب كـل مــن عار ـل ،    لا يأتيــل الباطـل الــذى لا 

محمــود كثيـر الحمـه بمـا أسـهى مــن  أصـل لـل مـن أيـة ناحيــة مـن نواحيـل ، نـزل متتابعًـا مــن إلــل منـزه عـن العبـث ،
  نعم
وتكـذيب ، إن   مـن أعـهائك إلا كمـا قيـل للرسـل مـن قبلـك مـن أعـهائهم مـن شـت م  -يا محمـه  -لا يقال لك  - 43

    خالقك ومربيك لذو مغفرة عظيمة وذو عقاب بالُ الألم ، فيغفر لمن تاب منهم وينتقم لك ممن أصر على عناده
ــا ولــو جعلنــا القــرآن أع - 44 : هــلا بي نــت آياتــل بلســان  -منكــرين  -لقــالوا  -كمــا اقتــرح بعــض المتعنتــين  -جميً

 -دون غيـرهم  -هـو كمـا نـزل للمـؤمنين  -أيهـا الرسـول  -نفقهل ،  أطتاب أعجمى ومخاطب بل عربى   قل لهـم 
مـن  -فـى آذانهـم ههى وشفاء للمؤمنين ، ينقـذهم مـن الحيـرة ، ويشـفيهم مـن الشـكوك   والـذين لا يؤمنـون بـل كـأن 

ــيهم عمــى ، لأنهــم لا يــرون منــل إلا مــا يبتغــون بــل الفتنــة ، أول ــك الكــافرون كمــن  -الإعــراو  صــممًا ، وهــو عل
 يهعون إلى الإيمان بل من مكان بعيه لا يسمعون فيل دعاء  

ن يُــؤخر أ -يــا محمــه  -أقســم : لقــه آتينــا موســى التــوراة فــاختلف فيهــا قومــل ، ولــولا قضــاء ســبق مــن ربــك  - 45
ن كفــار قومــك إو        عــذاب المكــذبين بــك إلــى أجــل محــهد عنــهه ، لفصــل بينــك وبيــنهم باست صــال المكــذبين ، 

 لفى شك من القرآن موجب للقلق والا طراب  
من عمل عملًا صالحًا فأجره لنفسل ، ومن أساء فـى عملـل فإثمـل علـى نفسـل ، ولـي  ربـك بظـلام لعبيـهه ،  - 46

 ب غيره  فيعاقب أحهًا بذن
يرجع علـم قيـام السـاعة ، ومـا تخـرج مـن ثمـرا  مـن أوعيتهـا ، ومـا تحمـل مـن أنثـى ولا  -وحهه  -إلى الله  - 47

: أيـن شــركائى  -لهـم        توبيخًـا  -تضـع حملهـا إلا كـان هـذا مقترنًـا بعلمـل ، واذكــر يـوم ينـادى الله المشـركين 
لمك  -معتذرين  –الذين كنتم تهعونهم من دونى   قالوا   لي  منا من يشهه أن لك شريكًا    -يا أالله  –: نُع 

_________ 
( تُبــيبعن الآيــة أن عناصــر التربــة ومركباتهــا الميتــة عنــهما ينــزل عليهــا مــاء المطــر تــذوب فيــل ، فيســهل وصــولها إلــى بــذور النباتــا  1)

 زيه حجمها بما يتخللها ويعلوها من نبا   وجذورها ، حيث تتحول إلى خلايا وأنسجة وأعضاء حية ، وبذلك تبهو حية ، وي
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 كاء ، وأيقنوا أنل لا مهرب لهم  وغاب عنهم ما كانوا يعبهونل من قبل من الشر  - 48
الخيــر ، ذو  لا يمــل الإنســان مــن دعــاء ربــل بــالخير الــهنيوى ، فــإذا أصــابل الشــر فهــو ذو يــأس شــهيه مــن   - 49

 بالُ من أن يستجيب الله دعاءه   قنوط
مـن بعــه  ــر شـهيه أصــابل ليقــولن : هـذا الــذى نلتــل مــن  -تفضــلا منــا  -ونقسـم : إن أذقنــا الإنســان نعمـة  - 50

الــنعم حــق ثابــت لــى ، ومــا أظــن القيامــة آتيــة ، وأقســم : إن فُــرعوَ ورجعــت إلــى ربــى إن لــى عنــهه للعاقبــة البالغــة 
اب شــهيه متراطمًــا بعضــل لنــذيقنهم مــن عــذبعملهــم ، و  -يــوم القيامــة  -الحســن   ونقســم نحــن لنجــزين الــذين كفــروا 

 فوق بعض  
 وإذا أنعمنــا علــى الإنســان تــولى عــن شــكرنا ، وبعــه بجانبــل عــن ديننــا ، وإذا مســل الشــر فهــو     ذو دعــاء - 51

 طثير  
: أخبرونى إن كان هذا القـرآن مـن عنـه الله ثـم جحـهتم بـل ، فمـن أبعـه عـن الصـواب  -يا محمه  -قل لهم  - 52

 ى خلاف بعيه عن الحق  !  من هو فم
قريبًا نُرعى هـؤلاء المنكـرين دلائلنـا علـى صـهقك فـى أقطـار السـموا  والأرو وفـى أنفسـهم حتـى يظهـر لهـم  – 53

 أن ما ج ت بل هو الحق دون غيره ، أأنكروا إظهارنا لهم الآيا  ، أو لم يكف بربك أنل مطلع على كل شىء   
 بكـل شـىء محـيل بعلمـل م مـن لقـاء ربهـم لاسـتبعادهم البعـث ، ألا إن اللهألا إن هؤلاء الكفار فى شك عظـي – 54

 وقهرتل  
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 الشـــورى 
 

هذه السورة مكية ، وعهد آياتها ثلاث وخمسون ، وسُمبعيت الشورى لإرشادها المؤمنين إلـى السـير فـى تصـريف     
لعــهل ، وقــه اشــتملت علــى كثيــر مــن مســائل الــهين أمــور مجــتمعهم علــى أســاس الشــورى ، إحقاقًــا للحــق ، وتقريــرًا ل

 وأدلة العقائه  
وقــه افتتحــت بالتنويــل بشــأن القــرآن وبأنــل وحــى مــن عنــه الله ، ورد  طعــن الكــافرين ، وحرصــت علــى تســلية      

ظَـم سـلطانل ، وكفـر بعـض -صلى الله عليل وسلم  -الرسول   وانتقلت بعـه ذلـك إلـى تقريـر قـهرة الله الـذى أنزلـل وعع
تعـالى  -الحـق ، وبعـهه أطـه  قهرتـل  الناس مع و وح الأدلـة علـى أنـل مـن عنـه الله ، ببيـان اخـتلافهم فـى إدراك 

على كل شىء ، ثم أثبتـت وحـهة الشـرائع ، وأشـار  إلـى مـن كفـر بـل مـع ذلـك ، كمـا أشـار  إلـى إرشـاد الكتـب  -
فـى الحـق ظلمًـا ، واسـتعجال المكـذبين بالقيامـة السماوية إلى الحق ، وقه نهد  السورة بشرك المشركين واختلافهم 

استهزاء ، وأرشه  إلى ما يجب اتباعـل فـى دعـوة النـاس إلـى الـهين ، كمـا بي نـت عظـم لطـف الله بعبـاده ، وحـذر  
الســورة مــن الانهمــاك فــى طلــب الــهنيا فحســب ، وبينــت ســوء حــال الجاحــهين وحســن حــال المــؤمنين فــى الآخــرة ، 

د  بادعاء المكذ افتراء القرآن ، مع عجزهم عن الإتيـان بأقصـر  -صلى الله عليل وسلم  -بين على رسول الله ونه 
ســورة مــن مثلــل ، ثــم أبانــت قبــول الله توبــة المــؤمنين ، والحكمــة فــى توزيــع الــرزق بــين النــاس بتقــهير محكــم ، فلــم 

يهم ، ولم يكونوا فقراء خشية هلاطهم ، بل -جميعًا  -يكونوا  ع لبعض و يق على آخرين   أغنياء خشية بغ   وس 
ـــهنيا تحصـــل بســـبب       وأو ـــحت عظـــم بركـــا  الغيـــث ، ودلائـــل قـــهرة الله فـــى هـــذا الوجـــود ، وأن مصـــائب ال

بأسلوب آخـر حـال المـؤمنين والمكـذبين فـى الآخـرة ، ومـا يكـون عليـل المكـذبون  -سبحانل  -المعاصى ، ثم كرر 
ــاة التــى هــى فرصــة العمــل ، كمــا عنيــت مــن ذل ، ودعــت إلــى المبــادرة بإجابــة دعــوة الله  مــن قبــل أن تنتهــى الحي

علــى هبــة الإنــاث لمــن يشــاء ، والــذكور لفريــق  -ســبحانل  -وبيــان حكمــة الله وقهرتــل  الســورة بتســلية رســول الله 
لأنبيائـــل ،  -تعــالى  -آخــر ، والجمـــع بينهمــا لثالـــث ، وحرمــان فريـــق رابــع منهمـــا ، ثــم ذكـــر  طــرق خطـــاب الله 

 ت ببيان الطريق الحق المستقيم الذى يجب اتباعـل   وختم
حم عسق : افتتحـت هـذه السـورة بهـذه الحـروف الصـوتية علـى طريقـة القـرآن الكـريم فـى افتتـاح كثيـر مـن  - 2، 1

 السور بمثل هذه الحروف  
الـذى يضـع كـل  مثل ما فى هذه السورة من المعانى يوحى إليك وإلـى المرسـلين مـن قبلـك الله الغالـب بقهـره ، - 3

 شىء مو عل ، على وفق الحكمة فى أفعالل وتهبيره  
 ما فى السموا  وما فى الأرو خلقًا وملكًا وتهبيرًا ، وهو المتفرد بعلو الشأن وعظم السلطان  -وحهه  -   - 4
ن وتماسكهن  -تكاد السموا   - 5 ظَمعهع تـل وجلالـل أن يتشققن مـن فـوقهن ، خشـية مـن الله ، وتـأثرًا بعظم -مع عع

 -، والملائكة ينزهون الله عما لا يليق بل ، مثنين عليل بما هو أهلل ، ويسألون الله المغفـرة لأهـل الأرو ، وينبـل 
 صاحب المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة   -وحهه  -إلى أن الله هو  -سبحانل 
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 ، ولست أنت يا محمه موكلًا بمراقبهم    والذين اتخذوا من دون الله نصراء ، الله رقيب عليهم فيما يفعلون  - 6
ومثــل ذلــك الإيحــاء البــيبعن أوحينــا إليــك قرآنًــا عربيًــا لا لــب  فيــل ، لتنــذر أهــل مكــة ومــن حولهــا مــن العــرب ،  - 7

وتنــذر النــاس عــذاب يــوم يجمــع الله فيــل الخلائــق للحســاب ، لا ريــب فــى مجي ــل ، النــاس فيــل فريقــان : فريــق فــى 
 السعير  الجنة ، وفريق فى 

ولــو شــاء الله أن يجمــع النــاس فــى الــهنيا علــى طريقــة واحــهة لجمعهــم ، ولكــن يــهخل مــن يشــاء فــى رحمتــل ،  - 8
لعلمـــل أنهـــم ســـيختارون الهـــهى علـــى الضـــلالة ، والظـــالمون أنفســـهم بـــالكفر لـــي  لهـــم مـــن دون الله ولـــى يتكفـــل 

 بحمايتهم ، ولا نصير يُنقذهم من عذاب الله  
الـولى بحــق  -وحــهه  -مون لــم يتخـذوا الله وليًـا، بــل اتخـذوا غيــره أوليـاء ، ولـي  لهــم ذلـك ، فـا  هـؤلاء الظـال - 9

 إن أرادوا وليًا ، وهو يحيى الموتى للحساب ، وهو المسيطر بقهرتل على كل شىء  
حانل والـــذى اختلفـــتم فيـــل مـــن الإيمـــان والكفـــر فـــالحكم الفصـــل فيـــل مفـــوو إلـــى الله ، وقـــه بينـــل ، وهـــو ســـب - 10

 معتمهى ومرجعى فى كل أمورى    
مُبهو السموا  والأرو ، خلق لكم من جنسكم أزواجًا ذكورًا وإناثًا ، وخلـق مـن الأنعـام مـن جنسـها أزواجًـا  - 11

 -إدراطًـا كـاملًا  -طذلك ، يكثبعركم بهذا التهبير المحكم ، لي  كذاتل شىء ، فلي  لل شىء يزاوجـل ، وهـو المـهرك 
 ا  والمرئيا  بلا تأثر حاسة  لجميع المسموع

 -يشـاء ، إنــل    لـل مقاليـه الســموا  والأرو حفظًـا وتــهبيرًا ، يوسـع الــرزق لمـن يشـاء ، ويضــيقل علـى مــن - 12
 محيل علمل بكل شىء   -تعالى 

 شرو لكم من العقائه ما عهه بل إلى نوح ، والذى أوحيناه إليك ، وما عههنا بل إلى إبراهيم وموسـى وعيسـى - 13
ولا تختلفـوا فـى شـأنل ، شـق علـى المشـركين مـا تـهعوهم إليـل مـن  -بامتثـال مـا جـاء بـل  -، أن ثببعتوا دعـائم الـهين 

 إقامة دعائم الهين ، الله يصطفى لرسالتل من يشاء ، ويوفق للإيمان وإقامة الهين من يترك العناد ويقبل عليل  
وة وحسـهًا فيمـا بيـنهم إلا مـن بعـه مـا جـاءهم العلـم بحقيقتـل وما اختلف أتباو الرسل السـابقين فـى الـهين عـها - 14

ــه ســابق مــن الله بتأجيــل العــذاب إلــى يــوم القيامــة لأهلكــوا ، وإن الــذين ورثــوا الكتــاب مــن  فــى رســالتك ، ولــولا وع 
 أسلافهم وأدركوا عههك لفى شك من كتابهم موقع فى الريب ، حيث لم يستجيبوا لهعوتك  

التفرق فيل ، فادعهم إلى إقامة الهين ، وثابر علـى تلـك الـهعوة كمـا أمـرك الله ،  من ، وعهفاجل وحهة الهي - 15
ولا تســاير أهــواء المشــركين ، وقــل : آمنــت بجميــع الكتــب التــى أنزلهــا الله علــى رســلل ، وأمرنــى الله بإقامــة العــهل 

لا لنــا ، لا احتجــاج بيننــا وبيــنكم      الكم بيــنكم ، وقــل لهــم : الله خالقنــا وخــالقكم ، لنــا أعمالنــا لا لكــم ، ولكــم أعمــ
 المرجع والم ل   -وحهه  -لو وح الحق   الله يجمع بيننا للفصل بالعهل ، وإليل 

ــة هــؤلاء المرتــابين باطلــة  - 16 والــذين يُجــادلون فــى ديــن الله مــن بعــه مــا اســتجاب النــاس لهعوتــل الوا ــحة ، حُج 
 لهم عذاب أليم ينتظرهم  عنه ربهم ، وعليهم غضب شهيه بكفرهم ، و 
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ومـــا            الله الــذى أنـــزل كتــاب محمـــه ومـــا قبلــل مـــن كتـــب المرســلين مشـــتملة علـــى الحــق والعـــهل ،  - 17
 يُعلمك لعل وقت الساعة قريب وأنت لا تهرى  

لا الذين لا يصهقون بها ، والذين صـهقوا بهـا خـائفون مـن وقوعهـا فـ -استهزاء  -يستعجل بمجىء الساعة  - 18
أن الـذين يجـادلون فـى        إلـى –سـبحانل  -يستعجلونها ، ويعلمون أنها الحق الثابت الذى لا ريب فيل ، ويُنببعل 

 وقوعها لفى  لال بعيه عن الحق  
الله عظيم البر بجميع عبـاده ، يـرزق مـن يشـاء كمـا يشـاء ، وهـو الغالـب علـى كـل شـىء ، المنيـع الـذى لا  - 19

 يغلب  
 –فحسـب  -يريه بعملل ثواب الآخرة نضـاعف لـل أجـره ، ومـن كـان يريـه بأعمالـل متـاو الـهنيا     من كان  - 20

 غير راغب فى متاو الآخرة نعطل ما قسم لل فيها ، ولي  لل فى الآخرة نصيب من الثواب    
تـأخر   الفصــل بـل ألهُـم آلهـة شـرعوا لهــم مـن الـهين مـا لـم يــأمر بـل الله   لـم يكـن ذلـك ، ولــولا وعـه سـابق ب - 21

 ن الظالمين أنفسهم بالكفر لهم عذاب شهيه الإيلام  إإلى يوم القيامة لقضى بين الكافرين والمؤمنين فى الهنيا ، و 
 -الذين ظلموا أنفسهم بالشرك خائفين عقاب شـركهم ، وهـو نـازل بهـم  -أيها المخاطب  -ترى فى القيامة  - 22

مــا يتمنــون مــن النعــيم    الحا  مُتَمَتبععــين فــى أطيــب بقــاو الجنــة ، لهــموتــرى الــذين آمنــوا وعملــوا الصــ -لا محالــة 
 عنه ربهم ، ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذى تتعلق بل الآمال  

ـر الله بـل عبـاده المـؤمنين الطـائعين ، قـل  - 23 لا أطلـب   :  -أيهـا الرسـول  -ذلك الفضل الكبير هو الـذى يُبشبع
بعمــل الصــالحا  ، ومــن  -ســبحانل  -الة أجــرًا إلا أن تحبــوا الله ورســولل فــى تقــربكم إليــل مــنكم علــى تبليــُ الرســ

 يكتسب طاعة يُضاعف الله لل جزاءها ، إن الله واسع المغفرة للمذنبين ، شكور لعباده طيبا  أعمالهم  
بر علـــى أذاهـــم ، أيقـــول الكفـــار : اختلـــق محمـــه الكـــذب علـــى الله  ! فـــإن يشـــأ الله يـــربل علـــى قلبـــك بالصـــ - 24

 واتهامك بالافتراء على الله ، ويزيل الله الشرك ويخذلل ، ويثبت الإسلام ويظهره بالوحى الذى أنزلـل علـى رسـولل 
 إنل ـ سبحانل ـ محيل بخفايا قلوبكم جميعًا  

 -حمـة تفضـلًا ور  -الذى يقبـل التوبـة مـن أهـل طاعتـل بالتجـاوز عمـا تـابوا منـل ، ويصـفح  -وحهه  -والله  - 25
 عن السي ا  دون الشرك ، ويعلم ما تفعلون من خير أو شر  

ويُجيب الله المؤمنين إلى ما طلبوا ، ويزيههم خيرًا علـى مطلـوبهم ، والكـافرون لهـم عـذاب بـالُ غايـة الشـهة  - 26
 والإيلام  

ع الله الرزق لجميع عباده  - 27 الله يوسع الرزق لمـن  لطغوا فى الأرو وظلموا ، ولكن -كما يبتغون  -ولو وس 
يشاء ، ويُضيقل على من يشاء ، حسبما اقتضتل حكمتل ، إن الله محيل علمًا بمـا خفـى وظهـر مـن أمـور عبـاده ، 

 ما يصلح شأنل   فيقهر بحكمتل لكلبت 



 485 

هــو الــذى ينــزل المطــر الــذى يغيــثهم مــن الجــهب مــن بعــه اليــأس واشــتهاد القحــل ، رحمــة  -وحــهه  -والله  - 28
الـذى يتــولى تــهبير  -وحــهه  -وينشــر بركــا  المطـر فــى النبــا  والثمـار والحيــوان والســهل والجبـل ، وهــو بعبـاده ، 

 أمور عباده ، المحمود على إنعامل وجميع أفعالل  
ومن دلائل قهرة الله على خلق ما يشاء : خلق السموا  والأرو على هذا النظام المحكم ، وخلق مـا فـرق  - 29

المرئيــة وغيرهــا ، والله الــذى ثبتــت قهرتــل بإبــهاو مــا تقــهم قــهير علــى جمــع المكلفــين فــى  ونشــر فيهمــا مــن الــهواب
 الوقت الذى يشاء بعثهم فيل للجزاء  

وأى مصـيبة أصـابتكم ممــا تكرهونـل فبســبب معاصـيكم ، ومــا عفـا عنــل فـى الــهنيا أو آخـذ عليــل فيهـا ، فــا   - 30
 ه عن الظلم واتصف بالرحمة الواسعة  أطرم من أن يعاقب بل فى الآخرة ، وبهذا تنز  

وإن هـربتم      ولستم بقادرين على أن تعجزوا الله عـن إنـزال المصـائب فـى الـهنيا عقابًـا علـى معاصـيكم ،  - 31
فـى الأرو كـل مهـرب ، ولـي  لكـم مـن دون الله مـن يتــولاطم بالرحمـة عنـه نـزول الـبلاء ، ولا مـن ينصـركم بهفعــل 

 عنكم  
 هرة الله السفن الجارية فى البحر كالجبال الشاهقة فى عظمتها  ومن دلائل ق - 32
ـكعن الـريح فتظـل الســفن ثوابـت علـى ظهـر المـاء لا تجــرى بهـم إلـى مقاصـههم ، - 33 إن فــى       إن يشـأ الله يُس 

طرون سـيرها ووقوفهـا بـأمر الله لــهلائل وا ـحة علـى قــهرة الله ، يعتبـر بهـا المؤمنـون الصــابرون فـى الضـراء ، الشــا
 فى السراء  

أو يهلكن بذنوب ركابها بإرسال الرياح العاصفة ، وإن يشـأ يعـف عـن كثيـر ، فـلا يعـاقبهم بإسـكان الـريح ،  - 34
 أو بإرسالها عاصفة مغرقة  

قبضتل ، مـا لهـم    فعل ذلك ليعتبر المؤمنون ، ويعلم الذين يردون آياتل بالباطل أنهم فى -سبحانل  -الله  - 35
 ذاب الله  مهرب من ع

مـن المـال والبنـين وسـواهما فهـو متـاو لكـم فـى  -أيهـا النـاس  -لا تغتروا بمتاو الـهنيا ، فكـل مـا أعطيتمـوه  - 36
وم للذين آمنوا ، وعلى خالقهم ومربيهم   يعتمهون   -وحهه  -الحياة الهنيا ، وما أعهه الله من نعيم الجنة خير وأد 

مـــا       مـــا نهـــى الله عنـــل ، وكـــل مـــا زاد قبحـــل مـــن الـــذنوب ، وإذا  والـــذين يبتعـــهون عـــن ارتكـــاب كبـــائر - 37
 يبادرون بالصفح حتى كان ذلك علاجًا نافعًا   -وحههم  -استفزوا بالإساءة إليهم فى دنياهم ، هم 

والـــذين أجـــابوا دعـــوة خـــالقهم ومـــربيهم ، فـــ منوا بـــل ، وحـــافظوا علـــى صـــلواتهم ، وكـــان شـــأنهم التشـــاور فـــى  - 38
لإقامة العـهل فـى مجـتمعهم ، دون أن يسـتبه بهـم فـرد أو قلـة مـن النـاس ، وممـا أنعـم الله بـل علـيهم ينفقـون أمورهم 

 فى وجوه الخير  
 والذين إذا اعتهى عليهم ظالم هم ينتصرون لأنفسهم بمقاومة عهوانل   - 39



 486 

، وأصــلح مــا بينــل وبـــين  وجــزاء المســىء إســاءة مماثلـــة تقريــرًا للعــهل ، فمــن عفـــا عمــن أســاءه عنــه القـــهرة - 40
، إن الله لا يـــرحم المعتـــهين علـــى حقـــوق النـــاس  ه خصـــمل تقريـــرًا للـــود ، فثوابـــل علـــى الله الـــذى لا يعلـــم بقـــهره ســـوا 

 بمجاوزة شريعة الله   
 وإن الذين يعاقبون المعتهين بمثل ما اعتهوا بل فلا مؤاخذة عليهم ولا لوم   - 41
عتهين الذين يظلمون الناس ويتكبرون فى الأرو ، ويفسهون فيهـا بغيـر الحـق إنما اللوم والمؤاخذة على الم - 42

 ، أول ك لهم عذاب شهيه الإيلام  
أقسم : لمن صبر على الظلم وتجاوز عن ظالمـل ، ولـم ينتصـر لنفسـل حينمـا لا يكـون العفـو تمكينًـا للفسـاد  - 43

 على نفسل  فى الأرو ، إن ذلك لمن الأمور التى ينبغى أن يوجبها العاقل 
فلـي  لـل ناصـر سـوى الله يههيـل أو يمنعـل مـن العـذاب ، وتـرى  -لسـوء اختيـاره  -الههى  يقومن  ل طر  - 44

الظـالمين حـين يشـاههون عـذاب الآخـرة يسـألون ربهـم أى وسـيلة يرجعـون بهـا إلـى  -أيهـا المخاطـب  -فى القيامة 
 الهنيا ، كى يعملوا صالحًا غير الذى كانوا يعملون  

يُعر ــون علــى النــار متضــائلين بســبب مــا رأوه مــن الهــول ومــا نــزل بهــم مــن  -كــذلك  -وتــرى الظــالمين  - 45
: إن الخاسرين حقـا هـم الـذين  -حين ذ  -الهوان ، يسارقون النظر إلى النار خوفًا من مكارهها ، ويقول المؤمنون 

أن الظـالمين فـى عـذاب  يـنهم ، ويُنببعـل الله إلـىظلموا أنفسهم بالكفر ، وخسروا أزواجهم وأولادهم وأقاربهم بما حيـل ب
 دائم  

ينقــذونهم مــن عــذاب الله ، ، ومـا كــان لهــم نصــراء ممــا عبــهوهم مــن دون الله ، وممـن أطــاعوا فــى معصــيتل  - 46
يل من سوء المصير  -لسوء اختياره  -ومن  ل طريق الحق   فلي  لل أى طريق ينجبع

ة ما دعاطم إليل رسول خـالقكم ومُـربيكم مـن الإيمـان  والطاعـة ، مـن قبـل إلى إجاب -أيها الناس  -سارعوا  - 47
ه الله بعــه أن قضـى بــل ، لــي          أن تنتهـى الحيــاة التـى هــى فرصـة للعمــل ، ويـأتى يــوم الحسـاب الــذى لا يـردا

 أى ملاذ يحميكم من العذاب ولا تجهوا من يهفع عنكم أو يقوى على حمايتكم    -يوم ذ  -لكم 
فـلا تحـزن ، فلسـت رقيبًـا علـيهم فيمـا يفعلـون ، إنمـا  -أيهـا الرسـول  -فـإن أعـرو المشـركون عـن إجابتـك  - 48

طُلبعف ت البلاح ، وقه بي نت ، وإن شأن الناس إذا منحناهم من لهنا سـعة بطـروا لأجلهـا ، وإن تصـبهم مصـيبة بسـبب 
 حودًا  معاصيهم فإنهم ينسون النعمة ، ويجزعون لنزول البلاء كفرًا وج

ملـــك الســـموا  والأرو خلقًـــا وتـــهبيرًا وتصـــرفًا ، يخلـــق مـــا يشـــاء خلقـــل ، يهـــب لمـــن يشـــاء  -وحـــهه  -   - 49
 الإناث من الذرية ، ويمنح من يشاء الذكور دون الإناث  

على من يشاء بالجمع بين الذكور والإنـاث ، ويجعـل مـن يشـاء لا ولـه  لـل ، إن الله  -سبحانل  -ويتفضل  - 50
 يل علمل بكل شىء ، قهير على فعل كل ما يريه  مح
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أو             ومـــا صـــح لأحـــه مـــن البشـــر أن يُكلمـــل الله إلا وحيًـــا بالإلقـــاء فـــى القلـــب إلهامًـــا ، أو منامًـــا ، - 51
بإسـماو الكـلام الإلــهى دون أن يـرى السـامع مـن يكلمـل ، أو بإرسـال ملـك يـرى صـورتل ، ويسـمع صـوتل ، ليــوحى 

 ا يشاء ، إن الله قاهر فلا يمانع ، بالُ الحكمة فى تصرفاتل وتهبيره  بإذن الله م
بأمرنـا ، مـا كنـت    هذا القـرآن حيـاة للقلـوب -أيها الرسول  -ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك  - 52

رًا عظيمًـا يرشـه بـل تعـرف قبـل الإيحـاء إليـك مـا هـو القـرآن ، ولا تعـرف مـا شـرائع الإيمـان ، ولكـن جعلنـا القـرآن نـو 
 من اختار الههى ، وإنك لتهعو بهذا القرآن إلى طريق مستقيم  

ما فى السموا  وما فى الأرو وهـذا مـا تـهعو إليـل    يـا محمـه ومـا  -وحهه  -صراط الله طريقل الذى لل  – 53
 نزلت بل رسالتك ، ليعلم الناس أن إلى الله ـ وحهه ـ تصير كل الأمور    
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 الزخـــــرف
 

بحرفين من حروف الهجاء ، وأتبع ذلك بذكر القرآن وبيان منزلتل عنـه الله ، ثـم أخـذ  السـورة  السورة افتتحت     
ومـع  -وحـهه  -         تبيبعن موقف المسـتهزئين بالرسـالا  مـن رسـلهم ، وسـاقت أدلـة كثيـرة موجبـة للإيمـان بـا 

 ل الأنهاد ، وجعلوا لل البنا  ولهم البنين ، وحينما فقهوا الحُجة تمسكوا بتقليه آبائهم  تلك الحُجج نسبوا إلي
ثم تحهثت عن قصة إبـراهيم وأعقبتهـا باسـتعظام كفـار مكـة نـزول القـرآن علـى محمـه دون عظـيم مـن عظمـاء      

م بينهم م مون فضل الله ، والله قه قس  عيشـتهم فـى الـهنيا لعجـزهم عـن ذلـك   ثـم القريتين ـ مكة والطائف ـ كأنهم يُقَسبع
قرر  السورة أنل لولا كراهة أن يكفر الناس جميعًا لأعطى الكافر كل ما فى الهنيا من متاو وزخـرف وزينـة   كمـا 
بي نـــت أن مـــن يُعـــرو عـــن الحـــق يســـلل الله عليـــل شـــيطانًا يقـــوده إلـــى الهـــلاك   ثـــم تُعـــرو الســـورة قصـــة موســـى 

لكل ، وما نزل بفرعون وقومل من انتقام الله ، وأتبعت ذلك بذكر ابن مـريم ، وأنـل عبـه وفرعون ، وغرور فرعون بم
ـــوم القيامـــة للظـــالمين ، وبشـــارة  ـــى الصـــراط المســـتقيم   وبعـــه تخويـــف مـــن عـــذاب ي ـــل مـــن الله ، دعـــا إل ـــن عَمٌ علي مُ

ــتم الســورة بعمــوم ملــك الله للمــؤمنين بالجنــة التــى لهــم فيهــا ، وعجــز مــن أشــركوهم معــل ،  مــا تقــر بــل أعيــنهم ، تُخ 
 وقل : سلام ، فسوف يعلمون   -يا محمه  -          فأعرو عنهم

حــم : افتتحــت هــذه الســورة بــبعض الحــروف الصــوتية علــى طريقــة القــرآن الكــريم فــى افتتــاح كثيــر مــن الســور  - 1
 بمثل هذه الحروف  

 ه والأحكام  بالقرآن المو ح لما اشتمل عليل من العقائ -سبحانل  -أقسم  - 2
 إنا صي رنا الكتاب قرآنًا عربيًا ، لكى تستطيعوا إدراك إعجازه وتهبر معانيل   - 3
م ، فى أعلى طبقا  البلاغة    - 4  وإن هذا القرآن الثابت فى اللوح المحفوظ عنهنا ، لرفيع القهر ، ومُحكم الن ظ 
ملكم فنمنع إنزال القرآن إليكم إعراً ا عنكم ،  - 5 لإسرافكم على أنفسكم فى الكفر ، لا يكون ذلـك ، لاقتضـاء أَنُه 

 الحكمة إلزامكم الحجة  
 وأرسلنا كثيرًا من الأنبياء فى الأمم السابقة ، فلي  عجيبًا إرسال رسول إليكم   - 6
 وما يجي هم من رسول يُذكبعرهم بالحق إلا استمروا على استهزائهم بل   - 7
بسـطوتهم ، وسـلف    ، وقه كانوا أشه من كفار مكة قوة ومنعة ، فلا يغتر هـؤلاء  فأهلكنا المكذبين السابقين - 8

 أيها المكذبون    -فى القرآن من قصص الأولين العجيب ما جعلهم عبرة لغيرهم ، فاعتبروا 
ـــق الســـموا  والأرو   ليقـــولن  -أيهـــا الرســـول  -وأقســـم إن ســـألت الكـــافرين  - 9 ـــا لـــذلك  -عمـــن خل :  -جوابً

 الله ، المتصف فى واقع الأمر بالعزة والعلم المحيل  خلقهن 
ــا ممهــهًا ، لتســتطيعوا الإقامــة فيهــا واســتغلالها ، وجعــل لأجلكــم فيهــا طرقــا   - 10 الــذى جعــل لكــم الأرو مكانً

 تسلكونها فى أسفاركم كى تصلوا إلى غاياتكم  
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ة لا نبا  فيها ، كمثل ذلـك الإحيـاء لـارو والذى نز ل من السماء ماء بقهر الحاجة ، فأحيا بل بلهة مجهب - 11
 وإخراج الزروو منها تبعثون من قبوركم للجزاء ، فكيف تنكرونل    

ر لكـــم مـــن الســـفن والإبـــل مـــا تركبونـــل فـــى أســـفاركم لقضـــاء  - 12 والـــذى خلـــق أصـــناف المخلوقـــا  كلهـــا ، وســـخ 
 حوائجكم  

ومُــرببعيكم فــى تســخيرها لكــم عنــه الاســتقرار عليهــا ، كــى تســتقروا فــوق ظهورهــا ، ثــم تــذكروا نعمــة خــالقكم  - 13
: سـبحان الـذى ذلـل لنـا  -ها ، والتسـلل عليهـا طاستعظامًا لتـذليلها العجيـب ، واعترافًـا بـالعجز عـن  ـب -ولتقولوا 

 هذا ، وما كنا لتذليلها مطيقين  
مت  - 14  يهاه  وإنا إلى خالقنا لراجعون بعه هذه الحياة ، ليحاسب كُلٌ على ما قه 
بعــض خلقــل ولــهًا ظنــوه جــزءاً منــل ، إن الإنســان بعملــل هــذا لمبــالُ فــى  -ســبحانل  -وجعــل المشــركون    - 15

 طفره ، وا ح فى جحوده  
 بل أتزعمون أنل اتخذ لنفسل من خلقل البنا  وآثركم بالذكور  ! إن هذا لأمر عجيب حقًا   - 16
أحـههم بـولادة أنثـى لـل صـار وجهـل مسـودًا غيظًـا ، وهـو مملـوء ك بـة نسبوا إليل ذلـك ، والحـال أنـل إذا بشـر  - 17

ر بل    وحزنًا لسوء ما بُشبع
أيجترئون ويجعلون ولهًا   من شأنل النشأة فى الزينة ، وهو فى الجهال وإقامة الحُجة عـاجز لقصـور بيانـل  - 18

  ! إن هذا لعجيب  
لـم يـروه ،       رأوا خلقهـم رؤيـة مشـاههة حتـى يحكمـوا بـذلك   وسموا الملائكة المخلـوقين للـرحمن إناثًـا ، أ - 19

 سنسجل عليهم هذا الافتراء ، ويُحاسبون عليل يوم القيامة  
أنــل راو           وقـال المشـركون : لــو شـاء الـرحمن عــهم عبادتنـا لهــؤلاء الشـركاء مـا عبــهناهم ، زاعمـين - 20

إلا واهمـون ، يقولـون           لوا أى علم يستنهون إليل ، ومـا هـمعن عبادتهم لهؤلاء الشركاء ، لي  لهيهم بما قا
 قولًا غير مستنه إلى دليل  

هل أعطينـاهم كتابًـا مـن قبـل القـرآن يؤيـه افتـراءهم ، فهـم بـل متعلقـون أشـه التعلـق  ! لـم ننـزل علـيهم ذلـك ،  – 21
 فلا حُجة لهم من النقل  

 : إنا وجهنا آباءنا على دين ، وإننا على آثارهم سائرون    - حين فقهوا كل حُجة -بل قال المشركون  - 22
ومثل الحال الذى عليل هؤلاء حـال الأمـم السـابقة ، مـا أرسـلنا مـن قبلـك فـى قريـة رسـولا إلا قـال المتنعمـون  - 23

يــه  ــلال : إننــا وجــهنا آباءنــا علــى ديــن ، وإنــا علــى آثــارهم ســائرون ، فالتقل -وهــم الــذين أبطــرتهم النعمــة  -فيهــا 
 قهيم  

 -قــال النــذير : أتتبعـــون آبــاءطم ولـــو ج ــتكم بمـــا هــو أدخــل فـــى الههايــة ممـــا وجــهتم عليـــل آبــاءطم   قـــالوا  - 24
 : إننا بما أرسلتم بل جاحهون   -م يكذبون بالهين همجيبين لرسل
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ار مـ ل المكـذبين لكـم كيـف صـ -أيهـا المتأمـل  -فعاقبنا المكذبين لرسلهم عقابًـا شـهيهًا فـى الـهنيا ، فـانظر  - 25
 مثلا عجيبًا وعظة بالغة  !  

 للمكذبين قصة إبراهيم ، إذ قال لأبيل وقومل : إننى برىء من عبادة آلهتكم الباطلة   -يا محمه  -واذكر  - 26
 لكنى أعبه الله الذى خلقنى ، لأنل سبحانل الذى سيرشهنى إلى طريق الحق   - 27
لعلهــم يرجعــون إليهــا ، فيؤمنــون  -هــى كلمــة التوحيــه  -طلمــة باقيــة فــى ذريتــل  -بإعلانهــا لهــم  -وصــي رها  - 28

 بها   
 -لـك     يـا محمـه  -لم يحقـق المشـركون رجـاء إبـراهيم ، ولـم أعجـل لهـم العقوبـة ، بـل متعـت الحا ـرين  - 29

 هعوهم إليل  ومتعت آباءهم من قبل بأنواو النعم ، حتى نزل القرآن داعيًا إلى الحق وجاءهم رسول مبين ي
وأصـروا  -اسـتهزاء بـل  -وحين نزل القرآن يرشـههم إلـى التوحيـه  ـموا إلـى شـركهم تسـميتل سـحرًا وتمويهًـا  - 30

 على كفرهم  
الـذى يـزعم أنـل  - رآنـزل القــوقال المشركون ، استخفافًا بمحمه ، واستعظامًا أن ينزل عليـل القـرآن : هـلا نـ - 31

 مكة أو الطائف    على رجل عظيم من  -وحى الله 
لــي  بأيــهى المشــركين مفــاتيح الرســالة ، حتــى يجعلوهــا فــى أصــحاب الجــاه ، نحــن تولينــا تــهبير معيشــتهم  - 32

لعجـزهم عــن ذلـك ، وفضــلنا بعضــهم علـى بعــض فــى الـرزق والجــاه ، ليتخـذ بعضــهم مــن بعـض أعوانًــا يســخرونهم 
وما يتبعهـا مـن سـعادة الـهارين           لحياة والنبوةفى قضاء حوائجهم ، حتى يتسانهوا فى طلب العيش وتنظيم ا

 خير من أطبر مقاما  الهنيا  
ولـولا كراهـة أن يكفـر النـاس جميعًــا إذا رأوا الكفـار فـى سـعة مـن الــرزق ، لجعلنـا لبيـو  مـن يكفـر بــالرحمن  - 33

 سقفًا ومصاعه يرتقون عليها من الفضة ، لهوان الهنيا علينا  
لبيوتهم أبوابًا وسررًا من فضة ينعمون بها ويتك ون عليها ، ولجعلنـا لهـم زينـة مـن كـل شـىء ولجعلنا  - 35،  34

، ومــا كــل ذلــك المتــاو الــذى وصــفناه لــك إلا متاعًــا فانيًــا مقصــورًا علــى الحيــاة الــهنيا ، وثــواب الآخــرة عنــه خالقــك 
 ومربيك مُعَهٌ للذين اتقوا الشرك ، واجتنبوا الموبقا   

 -ى عـن القــرآن الـذى أنزلـل الــرحمن ذكـرى للعـاملين نجعــل لـل شـيطانًا يتســلل عليـل ، فهـو معــل ومـن يتعـام - 36
 يضلل ويغويل   -دائمًا 

وإن شــياطين المتعــامين عــن القــرآن ليمنعــونهم عــن الطريــق الــذى يــهعو إليــل الــرحمن ، ويحســب المتعــامون  - 37
 على الههى   -باتباو قرنائهم  -أنهم 
:  -نادمًـا  -ن تعامى عن القرآن إلى الله يوم القيامـة ، ورأى عاقبـة تعاميـل ، قـال لقرينـل   حتى إذا جاء م - 38

 يا ليت بينى وبينك فى الهنيا بُعه المشرق عن المغرب ، فب   الصاحب كنت لى ، حتى أوقعتنى فى الهاوية  
ـــذ  - 39 ـــوم  -توبيخًـــا  -ويقـــال لهـــم حين  ـــن يخفـــف العـــذاب عـــنكم الي اشـــتراك  -أنفســـكم بـــالكفر  إذ ظلمـــتم -: ل

 شياطينكم معكم فيل ، لأن كلا يعانى من العذاب ما يثقلل  
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أتقهر ـ يـا محمـه ـ علـى ههايـة مـن اسـتولى علـيهم الضـلال   أفأنـت تسـمع الصـم عـن الحـق ، والعمـى عـن  - 40
الكفــر ، فلــم  فــىالاعتبــار ، ومــن كــان فــى علــم الله أنــل يمــو  علــى الضــلال   لا تســتطيع ذلــك ، لأنهــم اســتقروا 

 ينتفعوا بما يسمعونل ويرونل   
لا  -فــإن قبضــناك قبــل أن نريــك عــذابهم ، ونشــفى بــذلك صــهرك وصــهور قــوم مــؤمنين فإنــا ســننتقم مــنهم  - 41

 فى الهنيا والآخرة   -محالة 
 وقهرنـا   أو إذا أرد  أن نريك العذاب الذى وعهناهم قبل وفاتك أريناك ، لأننا مسيطرون عليهم بقهرتنا - 42
فكــن مستمســكًا بــالقرآن الــذى أوحينــاه إليــك ، واثبــت علــى  -لا محالــة  -إذا كــان أحــه هــذين الأمــرين واقعًــا  - 43

 العمل بل ، لأنك على طريق الحق القويم  
ولأمتـك ، لنزولـل عليـك بلغـة العـرب ، وسـوف تسـألون يـوم  -يـا محمـه  -وإن هذا القرآن لشرف عظـيم لـك  - 44

 القيام بحقل وشكر نعمتل   القيامة عن
  الله   لـم يجـ وانظر فى شرائع من أرسلنا من قبلك من رسلنا ، أجاء  فيها دعوة الناس إلى عبـادة غيـر  - 45

 ذلك ، فالعابهون لغير الله متوغلون فى الضلال بعبادتهم  
ى رســول خــالق العــالمين ولقــه أرســلنا موســى بــالمعجزا  الهالــة علــى صــهقل إلــى فرعــون وقومــل ، فقــال : إنــ - 46

 ومُرببعيهم إليكم ، فطالبوه بالمعجزا   
دون  -واســتهزاء   ســخرية   -فلمــا جــاءهم بــالمعجزا  المؤيــهة لرســالتل قــابلوه فــور مجي هــا بالضــحك منهــا  - 47

 تأمل فيها  
ــيهم إذا نظــر إليهــا قيــل : هــى أطبــر مــن قرينتهــا وصــا - 48 حبتها   وكــل معجــزة مــن المعجــزا  التــى توالــت عل

 وحينما أصروا على الطغيان أصبناهم بأنواو البلايا ، ليرجعوا عن غيهم  
ادو لنـا ربـك متوسـلا  -وهـو العـالم  -: يـا أيهـا السـاحر  -مستغيثين بموسى حينمـا عم هـم الـبلاء  -وقالوا  - 49

ف  -بعههه عنهك أن يكشف عنا العذاب ، إنا   لمهتهون   -إذا كُشع
 عنهم المصائب بهعاء موسى فاجأوه بنقض عهههم بالإيمان   فلما كشف الله - 50
ملــك مصــر ، وهــذه الأنهــار  -لا لغيــرى  -: ألــي  لــى  -معلنًــا قوتــل وتســلطل  -ونــادى فرعــون فــى قومــل  - 51

مـا تمليـل المشـاههة مـن         التى تشاههونها تجـرى مـن تحـت قصـرى   أعميـتم عـن مشـاههة ذلـك ، فـلا تعقلـون 
 سى   وأراد بنهائل تثبيتهم على طاعتل  قوتى و عف مو 

: بل أنا خير مـن هـذا الـذى هـو  ـعيف ذليـل ، ولا يُكـاد يُبـين دعـواه  -مبالغة فى الطغيان  -قال فرعون  - 52
 بلسان فصيح  

ــورة مــن ذهــب ليلقــى إليــل بمقاليــه  -محرً ــا علــى تكــذيب موســى  -وقــال أيضًــا  - 53 : فهــلا ألقــى عليــل ربــل أس 
 و أعانل بملائكة يؤيهونل إن كان صادقًا فى دعواه الرسالة    الأمور ، أ
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فاستفز فرعون قومل بالقول ، وأثر فيهم هذا التمويل ، فأطاعوه فى  ـلالل ، إنهـم كـانوا قومًـا خـارجين عـن  - 54
 دين الله القويم  

 ين  انتقمنا منهم بإغراقهم أجمع -بإفراطهم فى الفساد  -فلما أغضبونا أشه الغضب  - 55
فجعلنــا فرعــون وقومــل قــهوة للكــافرين بعــههم فــى اســتحقاق مثــل عقــابهم   وحــهيثًا عجيــب الشــأن يعتبــر بــل  - 56

 جميع الناس  
ولما  رب الله عيسى ابن مريم مثلًا ، فـى كونـل كـ دم ، خلقـل مـن تـراب ، ثـم قـال لـل : كـن فيكـون ، فهـو  - 57

 تل من دون الله   إذا قومك يعر ون ولا يعون   عبه مخلوق ، مُنعم عليل بالنبوة ، لا تصح عباد
مــا         نكن نحــن وآلهتنــا معــل  لــوقــال الكــافرون : أآلهتنــا خيــر أم عيســى   فــإذا كــان هــو فــى النــار ف - 58

 رب الكفار هذا المثل لك إلا للجهل والغلبة فى القول لا لطلب الحق ، بل هم قوم شهاد فى الخصـومة ممعنـون 
 فيها  

لبنـى إسـرائيل  -لخلقـل بـهون أب  -عيسى إلا عبـه أنعمنـا عليـل بـالنبوة ، وصـي رناه عبـرة عجيبـة كالمثـل  ما - 59
 يستهلون بل على كمال قهرتنا  

لنا بعضـكم  - 60 ملائكـة يخلفـونكم فـى الأرو كمـا يخلفكـم أولادكـم ، لتعرفـوا أن  -أيهـا الرجـال  -ولو نشاء لحو 
  ، فمن أين لهم استحقاق الألوهية    الملائكة خا عون لتصريف قهرة الله

وأن عيسى بحهوثل بهون أب ، وإبرائل الأطمل والأبرص لهليل على قيام الساعة ، فلا تشـكن فيهـا ، واتبعـوا  - 61
 ههاى ورسولى   هذا الذى أدعوكم إليل ، طريق مستقيم موصل إلى النجاة  

 إنل لكم عهو ظاهر العهاوة   ولا يمنعكم الشيطان عن اتباو طريقى المستقيم ، - 62
وحينما أرسل عيسى إلى بنى إسرائيل بالمعجزا  الوا حا  والآيا  البينـا  قـال لهـم : قـه ج ـتكم بشـريعة  - 63

حكيمة تهعوكم إلـى التوحيـه ، وج ـتكم لأبـين لكـم بعـض الـذى تختلفـون فيـل مـن أمـر الـهين لتجتمعـوا علـى الحـق ، 
 دعوكم إليل  فاخشوا عذاب الله وأطيعون فيما أ

هــو خــالقى وخــالقكم ، فاعبــهوه دون ســواه ، وحــافظوا علــى شــريعتل ، هــذا الــذى أدعــوكم  -وحــهه  -إن الله  - 64
 إليل طريق مستقيم موصل إلى النجاة  

فــاختلف الأحــزاب مــن بــين النصــارى بعــه عيســى فرقًــا فــى أمــره ، فهــلاك للــذين ظلمــوا بمــا قــالوه فــى عيســى  - 65
 عذاب شهيه الإيلام يوم القيامة   مما كفروا بل من

 ما ينتظر الكافرون شيً ا بعه إعرا هم عن الإيمان إلا إتيان الساعة بغتة ، وهم غافلون  عنهـا   - 66
الأصهقاء الذين جمعهم الباطل فى الهنيا يكون بعضهم لبعض عهوًا يوم إتيان السـاعة بغتـة ، وتنقطـع كـل  - 67

 عذاب الله ، واجتمعوا فيها على طاعتل   -وهم فى الهنيا  -محبة إلا محبة الذين خافوا 
يا عبادى ، لا تخافوا اليوم عذابًا ، ولا أنتم تحزنـون ، فقـه أمنـتم العـذاب  -تكريمًا لهم  -ينادى الله المتقين  - 68

 ، و من الله لكم الثواب  
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قوا ب يا  الله وأطاعوه ، وكانوا لل منقادين   - 69  الذين صه 
ون فيهــا ســرورًا عظيمًــا ، يظهــر أثــره ي - 70 قــال لهــم يــوم القيامــة تشــريفًا : ادخلــوا الجنــة أنــتم مــع أزواجكــم ، تُســرا

 على وجوهكم  
وبعـه دخـولهم الجنـة يُطـاف علــيهم بـأوان مـن ذهـب وأطـواب كــذلك ، وفيهـا ألـوان الأطعمـة وأنـواو الأشــربة ،  - 71

: أنــتم فــى هــذا النعــيم  -إطمــالا للســرور  -لأعــين ، ويقــال لهــم ولهــم فــى الجنــة كــل مــا تشــتهيل الأنفــ  وتقــر بــل ا
 مخلهون  

متم فى الهنيا من عمل الصالحا   -إتمامًا للنعمة  -ويقال  - 72  : تلك هى الجنة التى ظفرتم بها بسبب ما قه 
 لكم فيها فاطهة كثيرة الأنواو والألوان والطعوم ، تتمتعون بالأطل منها   - 73
 ن أجرموا بالكفر فى عذاب جهنم خالهون خالهون  إن الذي - 74
 لا يُخفف العذاب عن هؤلاء المجرمين ولا ينقطع ، وهم فيل يائسون من النجاة   - 75
ومــا ظلمنــا هــؤلاء المجــرمين بهــذا العــذاب ، ولكــن كــانوا هــم الــذين ظلمــوا أنفســهم باختيــارهم الضــلالة علــى  - 76

 الههى  
مالكًـا خـازن النـار قـائلين لـل : سـل ربـك أن  -ي سـوا مـن تخفيـف العـذاب الشـهيه حـين  -ونادى المجرمـون  - 77

 يُميتنا لنستريح من أهوال جهنم   فقال لهم مالك : إنكم مقيمون فى العذاب دائمًا  
بالـهين الحـق   فـ من بـل قليـل ، وأعـرو  -يـا أهـل مكـة  -: لقه جاءطم رسولنا  -ردًا عليهم  -قال تعالى  - 78

 ركم   وهم لهذا الحق كارهون  عنل أطث
بل أأحكم مشركو مكة أمـرهم علـى تكـذيب الرسـول والتـ مر علـى قتلـل   ، فإنـا محكمـون أمـرًا فـى مجـازاتهم  - 79

 وإظهارك عليهم  
بــل أيحســب هــؤلاء المشــركون أنــا لا نســمع حــهيث أنفســهم بتــهبير الكيــه ، ومــا يتكلمــون بــل فيمــا بيــنهم مــن  - 80

 نسمعها ، والحفظة من الملائكة عنههم يكتبون ذلك   تكذيب الحق   بلى
قل للمشركين : إن صح بالبرهان أن  للرحمن ولهًا فأنـا أول العابـهين لهـذا الولـه ، لكنـل لـم يصـح بالحُجـة أن  – 81

ولـهًا للـرحمن ، لمـا يترتـب عليـل مـن مشـابهة الخـالق للمخلـوقين ، وهـو ـ سـبحانل ـ منـزه عـن مشـابهة الحـوادث مـن 
 لقل    خ

ــا يصــفل بــل المشــركون ، ممــا ، تنزيهًــا لخــالق الســموا  والأرو خــالق العــرش  - 82 لا يليــق         العظــيم عم 
 بألوهيتل  

غيــر ملتفــت إلــيهم ، حتــى يجــىء يــوم  -بتــرك الجــادة  -فــهعهم ينغمســوا فــى أبــاطيلهم ويلعبــوا فــى دنيــاهم  - 83
 سبت  القيامة الذى وعهوا بل ، لتجزى كل نف  بما ك

ذو الإحكـام البـالُ فـى أفعالـل  -وحـهه  -وهو الذى يُعبه فى السماء بحق ، ويُعبه فـى الأرو بحـق ، وهـو  - 84
 وتهبيره ، المحيل علمل بما كان وما يكون  
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كمال التصرف فـى السـموا  والأرو وفيمـا بينهمـا مـن مخلوقـا  الجـو  -وحهه  -وتعالى وتعظم الذى لل  - 85
ترجعـون فـى  -وحـهه  -علم وقت القيامة ، وإليل  -وحهه  -، ولل تهبير الأمر فى ذلك ، وعنهه المشاههة وغيرها 
 الآخرة للحساب  

وهــم  -بالتوحيــه    ولا يملــك آلهــتهم الــذين يعبــهونهم مــن غيــر الله الشــفاعة لمــن عبــهوهم ، لكــن مــن شــههوا  - 86
  من المؤمنين  هم الذين يشفعون فيمن يشاء الله -يعتقهون أن الله ربهم حقًا 

هـؤلاء المشـركين عمـن خلقهـم ، فيقـولن : خلقهـن الله ، فكيـف يصـرفون عـن  -أيهـا الرسـول  -ول ن سألت  - 87
 عبادتل تعالى إلى عبادة غيره مع إقرارهم بأنل خالقهم  ! إن هذا لعجيب  

  ينتظر منهم إيمان  مستغيثًا داعيًا : " يا رب " إن هؤلاء المعانهين قوم لا أقسم بقول محمه  – 88
 ودعهم ، وقل لهم : سلام    -لشهة عنادهم  -عنهم  -أيها الرسول  -فأعرو  - 89
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للإنـذار والتوحيـه ،  -المباركـة  -ابتهأ  السورة بالحهيث عن القـرآن ، وأنـل أُنـزل مـن عنـه الله فـى ليلـة القـهر      
عـن البعـث ، وأنـل لا ريـب فيـل ، وناقشـت حُجـج المنكـرين لـل ، ورد  علـى المشـركين ، وأنل الحق   كمـا تحـهثت 

وقارنت بين مشركى مكة وأسلافهم قوم فرعون ، وتعر ت لما حـل بهـم مـن انتقـام الله ، ثـم أطـه  أن يـوم القيامـة 
ــا ، وتحــهثت عــن جــزاء الضــالين فــى هــذا اليــوم وجــزاء المهتــهين ،  هــو موعــه حســاب فــرق الكفــر والضــلال جميعً

ـــأمره  ـــه المكـــذبين ب ـــل ، وبتههي ـــهئت ب ـــبلاء  وانتهـــت بالحـــهيث عـــن القـــرآن ، كمـــا ب بانتظـــار مـــا يحـــل بهـــم مـــن ال
 والمصائب  

 
حــم : ابتــهأ  هــذه الســورة بــبعض الحــروف الصــوتية علــى طريقــة القــرآن الكــريم فــى افتتــاح كثيــر مــن الســور  - 1

 بمثل هذه الحروف  
 كاشف عن الهين الحق ، المو ح للناس ما يُصلح دنياهم وآخرتهم ، إعلامًا برفعة قهره أقسم الله بالقرآن ال - 2
إننا ابتهأنا إنـزال القـرآن فـى ليلـة وفيـرة الخيـر ، كثيـرة البركـا  ، لأن مـن شـأننا الإنـذار بإرسـال الرسـل وإنـزال  - 3

 الكتب  
ل ويُبي ن كل أمر محكـم ،  - 4 والقـرآن رأس الحكمـة ، والفيصـل بـين الحـق والباطـل ، فى هذه الليلة المباركة يُفَص 

 ولذا كان إنزالل فيها  
أعنــى بهــذا الأمــر أمــرًا عظيمًــا صــادرًا مــن عنــهنا كمــا اقتضــاه تــهبيرنا ، لأن مــن شــأننا إرســال الرســل بالكتــب  - 5

 لتبليُ العباد  
يـل ، لأنـل  - 6 السـميع لكـل مسـموو ، المحـيل  -حـهه و  -لأجل رحمة ربك بعباده أرسل رسـلل للنـاس يبلغـونهم هَه 

 علمًا بكل معلوم  
هو خالق السموا  والأرو وما بينهما ، إن كنتم موقنين بالحق ، مـذعنين لـل ، مـؤمنين بأنـل المنـزل للقـرآن  - 7

 رحمة وههاية  
 الأولين  خالقكم وخالق آبائكم  -وحهه  -يحيى ويميت ، وهو  -وحهه  -لا إلـل يستحق العبادة سواه ، هو  - 8
بــل الكفــار فــى شــك مــن هــذا الحــق ، يتبعــون أهــواءهم ، وذلــك شــأن اللاهــين اللاعبــين ، لا شــأن أهــل العلــم  - 9

 واليقين  
حينمـا ينـزل بهـم القحـل ، فيصـابون بـالهزال و ـعف البصـر ، فيـرى الرجـل بـين  -ل و أيها الرسـ -فانتظر  - 10

 السماء والأرو دخانًا وا حًا ! 
 الهخان بالمكذبين الذين أصابهم الجهب ، فيقولون لشهة الهول : هذا عذاب شهيه الإيلام  يحيل هذا  - 11
 كما يقولون استغاثة با  : إننا سنؤمن بعه أن تكشف عنا عذاب الجوو والحرمان   - 12
لة كيف يتع  هؤلاء ، ويوفون بما وعهوا من الإيمان عنه كشـف العـذاب ، وقـه جـاءهم رسـول وا ـح الرسـا - 13

 بالمعجزا  الهالة على صهقل ، وذلك أعظم موجبا  الاتعاظ    
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: تــارة يعلمــل  -كــذبًا وافتــراءً  -ثــم أعر ــوا عــن التصــهيق بالرســول المؤيــه بــالمعجزا  الوا ــحة ، وقــالوا  - 14

 البشر ، وقالوا تارة أخرى : اختلل عقلل  
 

إلـى مـا كنـتم  -لا محالـة  -، وهو قليـل، وإنكـم عائـهون فرد الله عليهم :إنا سنرفع عنكم العذاب زمن الهنيا  - 15
 عليل  

 منتقمون منهـم   -بهذا الأخذ  -يوم نأخذهم الأخذة الكبرى بعنف وقوة ، إننا  -أيها الرسول  -اذكر  - 16
ولقــه امتحنــا قبــل كفــار مكــة قــوم فرعــون بالــهعوة إلــى الإيمــان ، وجــاءهم موســى رســول كــريم علـــى الله ،  - 17

 ا بل عنادًا ، وكذلك شأن هؤلاء المشركين  فكفرو 
وا إل ــى يــا عبــاد الله مــا هــو واجــب علــيكم مــن قبــول دعــوتى ، لأنــى لكــم رســول  - 18 قــال لهــم الرســول الكــريم : أد 

 إليكم خاصة ، أمين على رسالتى  
 رسالتى  و   ولا تتكبروا على الله بتكذيب رسولل ، لأنى آتيكم بمعجزة وا حة تبين صهق نبوتى - 19
 وإنى اعتصمت بخالقى وخالقكم من أن تتمكنوا من قتلى رجمًا   - 20
ذُونى   - 21  وإن لم تصهقوا بى فكونوا بمعزل منى ، ولا تُؤ 
بـأن هـؤلاء قـوم تنـاهى أمـرهم فـى الكفـر ، فافعـل  -شاطيًا قومـل حـين يـ   مـن إيمـانهم  -فهعا موسى ربل  - 22

 بهم ما يستحقون  
ر بالم - 23  ؤمنين ليلا فى خفية ، حتى لا يهركوكم ، لأن فرعون وجنوده سيتبعونكم إذا علموا ، للإيقاو بكم فسع
 لا محالة         واترك البحر ساطنًا على هي تل بعه  ربل بالعصا ، ليهخلل المنكرون ، فإنهم مغرقون  - 24
 تركوا بعه إغراقهم كثيرًا من الجنا  النا رة والعيون الجارية   - 25
 والزروو المتنوعة والمنازل الحسنة   - 26
 وعيشة مترفة نضرة كانوا فيها متنعمين   - 27
مثل ذلك العقاب يعاقب الله من خالف أمره ، وخرج على طاعتـل ، ويحـول مـا كـان فيـل مـن الـنعم إلـى قـوم  - 28

 آخرين ليسوا منهم فى شىء من قرابة ولا دين  
ــيهم الســماء والأرو - 29 ــم يُ  فمــا حزنــت عل ــم يمهلــوا نظَــعنــهما أخــذهم العــذاب لهــوان شــأنهم ، ول روا لتوبــة ، ول

 لتهارك تقصيرهم ، احتقارًا لهم  
 ولقه نج ى الله بنى إسرائيل من العذاب المذل لهم   - 30
 نجاهم من فرعون ، إن فرعون كان مستعليًا على قومل ، مسرفًا فى الشر والطغيان   - 31
بنى إسـرائيل علـى علـم منـا بـأحقيتهم بالاختيـار علـى عـالمى زمـانهم ، فبعثنـا فـيهم أنبيـاء  أقسم : لقه اخترنا - 32

 طثيرين مع علمنا بحالهم  
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 وآتاهم الله على يه موسى من الهلائل ما فيل اختبار ظاهر لهم   - 33
مــــا نحــــن بعــــهها إن هــــؤلاء المكــــذبين بالبعــــث ليقولــــون : مــــا الموتــــة إلا موتتنــــا الأولــــى فــــى الــــهنيا و  - 35،  34

 بمبعوثين  
ويقولون لرسول الله والمؤمنين : إن كنتم صادقين فى دعواطم أن ربكم يحيى المـوتى للحسـاب فـى الآخـرة ،  - 36

 فعجلوا لنا إحياء من ما  من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك  
بقهم   لــي  مشــركو أطفــار مكــة خيــر فــى القــوة والمنعــة والســلطان وســائر أمــور الــهنيا أم قــوم تبــع ومــن ســ - 37

 أقوى منهم، وقه أهلكناهم فى الهنيا بكفرهم وإجرامهم ، فليعتبروا بهم   -يا محمه  -قومك 
 وما خلق الله السموا  والأرو وما بينهما بحكمة ولحكمة   - 38
كـن أطثـر ما خلقناهما إلا خلقًا منوطًا بالحكمة علـى نظـام ثابـت يـهل علـى وجـود الله ووحهانيتـل وقهرتـل ، ول - 39

 هؤلاء فى غفلة عمياء ، لا يعلمون هذه الهلالة  
 إن يوم الحكم بين المحق والمبطل وقت موعههم أجمعين   - 40
يـــوم لا يـــهفع أى قريـــب عـــن أى قريـــب ، ولا أى حليـــف عـــن أى حليـــف شـــيً ا قلـــيلًا مـــن العـــذاب ، ولا هـــم  - 41

 ينصرون عنه الله بأنفسهم  
ن المـؤمنين يعفـو الله عـنهم ، ويـأذن لهـم بالشـفاعة ، إنـل الغالـب علـى كـل شـىء ، لكن الذين رحمهـم الله مـ - 42

 الرحيم بعباده المؤمنين  
 طعام الفاجر كثير الآثـام   -المعروفة بقبح منظرها وخبث طعمها وريحها  -إن شجرة الزقوم  - 44، 43
كغلــى المــاء الــذى بلــُ النهايــة فــى  طعامهــا كســائل المعــهن الــذى صــهرتل الحــرارة ، يغلــى فــى البطــون  - 46، 45

  غليانل   
 هذا الفاجر الأثيم فقودوه بعنف وغلظة إلى وسل جهنم   -يا زبانية جهنم  -خذوا  - 47
 ثم صبوا فوق رأسل الماء الشهيه الحرارة ، زيادة فى تعذيبل وإيلامل   - 48
 العزيز فى قومك ، الكريم فى حسبك   ذق العذاب الشهيه ، إنك أنت -استهزاء وتهكمًا بل  -يقال لل  - 49
ون فى وقوعل   - 50  إن هذا العذاب الذى لمستموه حقيقة واقعة هو ما كنتم تخاصمون بشأنل فى الهنيا ، وتشكا
 أنفسهم     إن الذين وقوا أنفسهم من المعاصى بالتزام طاعة الله فى مكان عظيم يأمنون فيل على  - 51
 ، وعيون من الماء تجرى من تحتها ، إطرامًا لهم بإعظام نعيمهم  فى جنا  ينعمون فيها  - 52
 يلبسون مارق  وما غل  من الحرير زيادة فى زينتهم ، متقابلين فى مجالسهم ، ليتم لهم  الأنــ    - 53
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 عيونهن  
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لا يذوقون فى الجنة المو  بعه الموتة الأولى التى ذاقوهـا فـى الـهنيا عنـه انقضـاء آجـالهم ، وحفظهـم ربهـم  - 56
 من عذاب النار  

لعـذاب ودخـول الجنـة هـو غايـة الفـوز ذلـك الحفـ  مـن ا -فضلا وإحسـانًا مـن خالقـك  -حفظوا من العذاب  - 57
 العظيم   

لنا عليك تلاوة القرآن وتبليغل مُنَز لا بلغتك ولغتهم كى يتعظوا فيؤمنوا بل ويعملوا بما فيــل   - 58  فإنما سه 
 فانتظر ما يحل بهم ، إنهم منتظرون ما يحل بك وبهعوتك من الهوائر   - 59
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